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تفسيرالقران الكريم 
عند راليتا لربيث الشيرازى قده ‏ 
انتشارات بيدار١قم ‏ 58808 
مطبعة أمير قم 


هو 


بسم الله الرحمن الر حيم 


الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه» والظاهر لقلوبهم بحجته. والصلوة والسلام 
على من اختاره من شجرة الانبياء و مشكوة الضياء محمد » الذي أصل معادن 
الكرامة ومعهد السلامة» وعلى خليفته ووصيه أميرالمؤمنين الذي سراج لمع ضوئه 
وشهاب سطع نوره. وعلى الثاني عشر من الائمة والعتر » صاحب الامروالعصر و 
الزمان وخليفة الرحمن. 

أما بعد لما نشرت قبل عشر سنوات الجزء الاول هن تفسير القر آن الكريم 
للفيلسوف الالهي والعالم الرباني صدرالمتألهين الشيرازي قدس الله سره الز كي 
حجزني عوائق الدوران و طوارق الحدثان عننشر أجزائها المتبقية. حتى قام 
بطبعها «مكتبة بيدار» وخر ج الىالان ست مجلدات وبالمجلد السابع يتم ما وجد 
من هذا التفسير انشاء الله تعالى. 

وقد بذلت مجهودي في المجلد الاول من ذاك الطبع في شر ح حالالمؤلف 
وآرائه وثقافته وأساتذتة وغيره ولك نجدد النظرفيه في هذا الطبع. 

وقد عرفت:النسخ المعتمدة فيتصحيح هذا التفسيرفي تصدي ركل مجلد. و 
قد قابلت هذا المجلد مع نسختين مطبوعتين: الاولى في سنة ١7٠١‏ هق المشتمل 
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على تفسير الفاتحة والمو جود من التفسيرعلى سورة البقرة وقسم قليل من تفسير آية 
الكردي. والثانية المطبوعة سنة ؟”"1 التي قام بطبعها الشيخ أحمد الشيرازي و 
تشتمل على جميع ما وجد من التفسير. 

ومما يسرني ان صديقي الناشر أعد نسخاً مخطوطة و أكمل العمل بمعونتها 
فله الاجرمن الله تعالى. 

وفيالخاتمة أرجو منالله أن يتقبل منا هذا العمل القليل ويدخره عنده ثمرة 
صالحة و كلمة باقية انه قريب مجيب. وآخردعوانا أن الحمد لله ربالعالمين و 
صلى الله على سيدنا محمد و آله الغر الميامين . 

افق رالخلق الىالله العلي العبد المفتقر!لو لوي 


محمدبن أحمد الخواجوق ١٠//إمعم؟١‏ 


تعديم 


فير رما حاء في المقدمة 


-١‏ المؤلف : مو لده 


9ع الءدكوة 


وفاته وعمره 


الحكمة المتعالية 


#- المباحث الهامة في الحكمة المتعالية 


اصالة حقيقة الوجود و وحدته 
الدركة الجوهرية 

حدوث العالم الجسماني 

اتحاد العاقل بالمعقول 

علمه تعالى 

بسيط الحقيقة كل الأشياء 
المثل 


النفس جسمانية الحدوث وروحانية البعاء 


النفس في وحدتهاكل الموى 
التجرو البو نعى للق ة”الخيالة: 


إمكان الاخس 
المعاد الجسماني 


خلود الكفار في العذاب 


© موقف صدر المتألهين تجاه الفرق المختلفة 


الف قدماء الحكماء 
أفلاطون 
أرسطو 
فرفرريوس 

ب الفلاسفة المسلمون : 
أبونصر الفارابي 
ابن سينا 
الشيخ الإشراقي 
المحقق الطوسي 
السيد الداماد 
إخوان الصفاء 
المتأخرون 

ج ‏ المتكلمون : 
الغزالى 
فخرالدين الرازي 

د العرفاع : 
محيى الدين ابن العربي 
صدرالدين القونوي 


آخرون من العرفاء 
ه ‏ المتصوفة 
و العلماء الظاهر يون 
به أسانذنه 
تلامدته 
ع تاليفانه 
الترتيب الزمني لمو لفاته 
منهجه في التأليف 
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ا ان 
7 انفسيرالقر آن الكريم 
منهج التفسير 
١١-كيفية‏ العمل في هذا الطبع 


1 المحشي 


؟١1-‏ صو رمن النسخ المعتمد عليها 


بت راسم 


© 


نقدايم 
حول الكتاب والمؤلف 


محسن بيدادفر 


نحمدك اللهم بجميع المحامد » و نسألك أن تصلى على محمد و آله 
الأطيبين » الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً . 

هذا التفسير الذى جاد به يراع مؤلفه الحكيم الؤلهي و العالم الرباني » 
صدرالدين محمد الشيرازي ٠»‏ المشهور بصدر المتألهين » طبع سنة 9ل طبعة 
حجرية و بصورة مشوهة. فصارت ردائة الطبع و قلة النسخ موجبا لعدم الإقبال 
عليه و نسيانه وحتى عدم اطلاع بعض أهل الفن على وجود تفسير لهذا المؤلف . 

وقد عزم على طبعه صديقنا الفاضل محمد خواجوى بسنة 187 ه ق , و 
صدر منه جزء واحداً ولكن عاقته العوائق و بقي إتمامه بعيداً عن الطالبين. 

وطالماكنت أفكر في ذلك , أقدم رجلا و أؤّخر أخرى. يدفعني شوقي إلى 
انتشارالكتبالقر آنيةالحكمية وحبتي لهذا المعلم الإلهي » وتؤخرني صعوبةالعمل 
وكبر حجم الكتاب؛ الذي يقع بكامله في سبع مجلدات. حتى أن خطر بخاطري 
أن أشتغل بطبع بعض السور منه أولا « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ » فشرعت 
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فيه مستعيناً بالله تعالى مسهمل الامور الصعاب» فرأبته سهل علي بمنتّه العظيم هذا 
الآمر الجسيم » ووفتق بفضله هذا الضعيف لانجاز ذلك العبء الثقيل ‏ وإن طالت 
المدة لامور عدة . 

وقد أخبرني السيد الخواجوي أوان الشروع في العمل انه استنسخ بعض 
أجزاء الكتاب من النسخة المطبوعة و طابقه على بعض النسخ .» وأهداني ما كتبه 
و عمل فيه و أتعب نفسه عليه » بصدر منشرح و دون أي شرط و نظر ‏ شكرالله 
مساعيه الجميلة ووفةه لمرضاته . 

ثم إني راجعته ثانياً وعملت فيه حسبما أشرت إليه في آخخر هذهالمقدمة . 

والآن بتقديم الجزء الأول يكون قد صدر بحمدالله ست مجلدات من الكتاب 
وبقي مجلداً واحداً أسأله تعالى التوفيق لطبعه » وأشكره على ما وفتقنى لانجازه ؛ 
فإنه ولي التوفيق . 

و إني كنت عازماً على أن أكتب كلاماً موجزاً في'تعريف المؤلف والكتاب 
ولكن بعض الإخوان حرضنى على التفصيل غير أن شرح عقائد حكيم كهذا وذكر 
بدائع أقواله وتأثيره وتأثره » بقع في مجلد أومجلدات » مما هو خخارج عن ينطاق 
مقدمة هذا الكتاب ووسع كاتبها . فما جئت به إنما هو إشارات موجزة و نصوص 
مختارة أرجو أن تصير معيناً للمحققين في هذا المجال. إذ لم أعتمد فيه تقربياً- 
على ما قيل أو نقل. بل كان عمدة سعبي في تخريج حياة المؤلف وآراءه عما كتبه 
هو نفسه. فإن ذلك أقرب وأُصح ما يوصلنا إلى المقصود . 
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١ 
: المؤلف‎ 


سّمى - قدص مره نفسه في مقدمة أكثر كتبه ورسائله : 

فقال في مقدمة رسالة الحدوث : « محمد المعروف بصدر الدين بن إبراهيم 
القوامي ». 

و في مقدمة تفسير آية الكرسي : « محمد المشتهر بصدرالدين بن إبراهيم 
الشيرازي مولدا » والقمي مسكناً ». 

وفي مقدمة سه أصل الفارسية: « محمد بن إبراهيم بن يحيى مشهور بصدر 
شيرازى ». 


مولده : 
كان مولده . ره سنة 8و ه ‏ ق على ما جاء في شرحه للاصول من 
الكافي : ١‏ 
« اعلم أن تبيبن هذا المرام وتحقيق هذا الكلام... من العلوم الغامضة 
التى لم أر في مدة عمري _وقذ بلغ خمساً وسَتّين - على وجه الارض 
من كان عنده خبرعنه ...» . 
و تأليف هذا الشرح على ما صرح به في آخر كتابي العلم و التوحيد كان 


سنة ع8ع١٠.‏ 


.79 ص #ع؟. شرح الحديث رقم‎ ٠: شرح الاصول من الكافى‎ )١ 


وفي تعليقة له ره على رسالته المشاعر؟ 
« تأربخ هذه الإفاضة كان ضحوة يوم الجمعة » سابع جمادي الأول 5 
لعام سبع و ثلاثين بعد الألف من الهجرة . وقد مضى من عمر المؤلف 
ثمان و خمسون سنة قمرية » . 
وقال في تفسيره لسورة الطارق : " 
« يا نفس دع الهوى. واسلكي سبل ربكك بالهدى. ألم يأن لكك وقد 
شبت وما انتبهت! وبلغت سنتكك إلى خمسين » و ما خرجت عن ياب 
عتبتكك قدمأ إلى منازل القديسين » . 
وتألاف هذا التفسير على ما صرح به في آخيره سنة ٠١#.‏ . وهذا وإن أنتج 
رقم .٠موء‏ إلا أن بلوغ السن إلى خمسين يصدق مع الزيادة عليه بسنة . 


وفانه و عمره : 
جاء في التراجم أنه توفّى ‏ ره سنة 1١6٠١‏ . فكان عمرهالمبارك الإسنة. 
قال معاصره صاحب سلافة العصر : " 
« توفي بالبصرة » وهو متوجنه للحج في العشر الخامس من هذه المأة 
رحمهالله تعالى » ٠‏ 
وقال آيةالله السيد أبوالحسن القزويني ‏ طاب ثراه ‏ ه 
« سألت أحد شيوخ العرب كان ساكناً في النجف وسافر إلى البصرة 
مراراً ‏ سألته قبل أربعين سنة عن قبر صاحب الترجمة ‏ فأجابني : دان 


؟) المشاعر : ص ب من الطبعة الحجرية . راجع أيضاً ما نقله آيةالته حسززاده 
آعلى ‏ دام ظله ‏ فى كتابه داتحاد عاقل به معقول» ص ا١١.‏ 

م) تفسير سورة الطارق : ذيل قوله تعالى : « وما هو بالهزل » . 

«) سلافة العصر : ص ١1وع.‏ 

ج) يادثامة ملاصدراا ٠‏ ص م, 
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في البصرة قبرأ مشهوراً بأنه قبر مولى صدرا الشيرازي » ولكن فنتنش 
عن هذا القبر أخيراً بعض من ذهب إلى البصرة فلم يعثر عليه ولعلالاثر 
ضاع طيلة هذه المدة » . 

“د د يد 

حياله : 

ولد قدس سره ‏ بشيراز . وعاش بها عنفوان شبابه ثم سافر إلى [صبهان » 
و استفاد فيها من استاذيه العظيمين: الشيخ البهائي , والسيد الداماد . ثم ذهب إلى 
قم * و انعزل فيها للعبادة والرياضة الروحية . وأخيراأ رجع إلى شيراز » واشتغل 
فيها بالتدريس إلى أواخخر عمره الشريف . 

و الذي كتبهالمولى محسن الفيض الكاشاني صهر المؤلف وتلميذه يلقي 
بعض الاضواء على تاريخ رحلات صدر المتألهين ره حيث قال في رسالته 
د شر حالصدر»" عن نفسه ما ملخصه : 

« انه سافر إلى إصبهان في العشرين من عمره » وللم يجد فيه أحداً 
عنده شيء من علم الباطن . فسافر إلى شيراز » و استفاد فيه من السيد 
الاجل ماجد البحراني . ثم رجع إلى إصبهان » و وصل بخدمة 
الشيخ البهائي ‏ ره ثم ذهب إلى الحجاز ورجع منه . وبعد التفحص 
و التقلب في البلاد وصل إلى بلدة قم و أقام فيها بخدمة صدرالمتألهين 
ثماني سنين . و بعد ما رحل صدر المتألهين إلى شيراز صار إليه و أقام 
عنده سنتين أيضاً. 

فبحساب أن مولد الفيض ‏ ره في ١٠٠١7‏ هجرية » كان سفره إلى إصبهان 

ع) يظهر من تعليقة للمؤاف على كتابه الأسفار الأربعة أنه كان ب «كهك» من قرى 
قم. راجع كتاب «اتحاد عاقل به معقول» : ص م١٠.‏ 
) رسالة شرح الصدر ٠:‏ مخطوط . توجد ضمن مجموعة بمكتبة آيةالته المرعشى 
العامة بقم. رقم ١٠١‏ . 
١)‏ 


في ٠١11‏ . وقد توفي السيد ماجد البحراني سنة .م17١٠‏ . فسفره إلسى شيراز كان 
قبله بسنة على الأقل » يعني في نفس السنة م8١٠1‏ . ثم وصوله إلى خدمة صدر 2 
المتألهين كان قبل سنة ١١5‏ بسنوات حيث ألف فيها كتابه « عين اليقين » وأشار 
فيه إلى آراء صدرالمتألهين ونقل عنه * ولو قدرنا ذلك سنة9م. 21 فنظراً إلى إقامتة 
عند صدرالمتألهين بقم ماني سنين يكون ارتحال صدر المتألهين إلى شيراز في 
ف 1 

م إن صدر المتألهين يصرح في مقدمة تفسير آيةالكرسي أنه« القمي 
مسكناً » و يقول فيه * « قد بلغ سنة إلى نيف و أربعين » و ذلك بحساب مولده 
ره ل سنة ١٠١9‏ بالتخمين ٠‏ 

فكان ‏ ره بين سنوات ١١77‏ إلى ٠١6٠‏ بقم على التخمين القريب من 
اليقين . بل ما جاء في مقدمة الأسفار يلمح أنه كان ساكناً به قبل هذا التأليف 
0010 

« إلى أن انزويت في بعض نواحي الديار » واستترت بالخمول و 
الانكسار » منقطع الآمال » منكسر البال» متوفراً على فرض أُؤْدِيه » و 
تفر يط في جنبالله أسعى في تلافيه.لاعلى درس ألقيه أو تأليف أتصرّف 
فيه ...» 

وتقارن حياته ‏ قدس سره . حكومة شاه عباس الصفوي ٠١78-995(‏ ق) 
و شاه صفي (8. )١ ١57١‏ وفي هذا الأوان رغم الحروب و المهاجمات الواقعة 
في بعض الولاياتالحدودية منايران ‏ مثل خخراسان و آذربيجان ‏ كان محتد صدر 


المتألهين ومسكنه في هدوء نسبيّ . وعاش بعيداً من هذه الحوادث الدامية. 


م) علماليقين : ص ع7 و.ع” و ولالا و ع79 و907؟ و 044 ومواضع اخرص. 
ع8 تفسير آية الكرسى تدس 4ث . 
)٠‏ الاسفار الاربعة : ج ١٠ص»ع.‏ 
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ثم لوصح ما في بعض التواريخ '' من أن رجوعه إلى شيراز كان بأمر 
من شاه عباس الصفوي » يلزم أن يكون وصول الفيض الكاشاني إليه سنة )1١70(‏ 
أو قبله » <تى يتمكن من إقامة ثماني سنوات عنده بقم قبل سنة )٠١4(‏ التي مات 
فيها ذلك السلطان . 
وفي تاريخ «آثار العجم » عند الكلام في بناء مدرسة خان بشيراز التي بنيت 
بأمر من الله ورديخان والي فارس وتم بناؤها زمن ولده إمامقليخان بسنة ٠60‏ 
قال ؛ ١‏ 
« و برفراز كرياس دالانش يك ارسي هفت دهنة بسيار بزر كك است 
كه درآن صدرالمتألهين شيرازى مباحثه ميفرموده ». 
دا 
و أما اسرته : فلا نعلم منها شيئأ . غير أنه طبع على ظهر الصفحة الا"ولى 
من كتاب مفاتيح الغيب ترجمة قصيرة للمؤلف ٠كتبه‏ الحكيم الإلهي «الاغا علي 
المدرّس ‏ ره » ننقل شطراً منه بلفظه : 
« التي وصل إلى مجرر هذه الحروف ‏ ابن عبدالله المدرس على 
المدرس. يدا عن يد وخلفاً عن سلف أنه كان والده من أجل الوزراء . 
ولم يكن له ولد ذكر » فألزم على نفسه بنذر أو شبهه إنفاق خطير من 
ماله إن أعطاه الله ولد ذكراً صالحاً موحداً. فلما قبلالله منه أعطاه هذا 
الولد الجليل الصالح الموحد ...» 
.وله ره ابن فاضل يسمى « ميرزا إبراهيم » وكان عالماً متكلماً, '' وسبطه 
(مودمد بن إبراهيم» أيضاً كان منالفضلاء . 


. عالم آراى عباسى‎ )١ 
آثار العجم : ص خجوم.‎ )١؟‎ 
. ١| لؤلوة البحرين-: ص‎ )١ 


سير نه العلمية: 


تنقسم حياته ‏ ره إلى ثلاث فترات متمايزة : 
ألف ‏ نشأ بشيراز » و ,بعد استكمال أوائل العلوم الرسميّة فيه إنتقل إلى 
أصبهان ‏ و كانت في تلك الايام عاصمة ايران ومر كزه الثقافي والسياسي ‏ فحضر 
فيها مجالس الأساتذة » و استفاد من العلمين الكبيرين : السيد الداماد » والشيخ ‏ 
البهائي ؛ واشتغل بتكميل المعارف العقلية والنقلية . قال : ؟" 
« ثم إني قد صرفت قوتي في سالف الزمان . منذ أول الحداثة والريعان 
في الفلسفة الإلهية » بمقدار ما أوتيت من المقدور . وبلغ إليه قسطي من 
السعي الموفور . واقتفيت آثار الحكماء السابقين و الفضلاء اللاحقين . 
مقتبساً من نتائج خواطرهم و أنظارهم » مستفيداً من أبكار ضمائبرهم و 
أسر ارهم . وحصّلت ما وجدته في كتب اليونانيين والرؤساء المعلمين , 
تحصيلا يختار اللباب من كل باب »© . 


« وإني كنت سالفاً كثير الاشتغال بالبحث والتكرار. وشديدالمراجعة 
إلى مطالعة كتب الحكماء النظار » . 


فحاز ره لجودة قريحته و شدة فطنته الكمال في العلوم الرسمية و 
الاطلاع على المشارب المختلفة الفلسفية والكلامية و صار من أساتذة الفن بارعاً 
في الحكمة البحثية ؛ و لأنه كان ذا معنوية عال و دوح بي يتباعد عن التقرب إلى 

الملوك '' و الرؤساء والترأس على العوام » صار مرمى طعن الجهلة و الأرذال 


ع١)‏ الاسفار الاربعة ج ١‏ ص ع. 

ن) تضيرسررة الوافئة : ا معرمة : 

ع١)‏ قال ره في تفسير سورة الجمعة (في تفسير قوله تعالى «ذكرالله») : عند 
ذكر خطبة صلوة الجمعة ٠‏ وأما ماعدا ذلك من ذكرالظلمة » وألقابهم و الثناء عليهم و 
الدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك فمن ذكر الشيطان . نعوذ بالته من غربة الإسلام 
ونكد الايام. 


١ 


وأهل الهوى : 

"' « وأني لقد صادفت أصدافاً علمية فسي بحر الحكمة الزاهرة مدعمة 
بدعائم البراهين الباهرة ... وكنت برهة من الزمان أجيل رأبي وأردد 
قداحي , و أؤامر نفسي » وأنازع سري » حدبأ على أهل الطلب » ومن 
له في تحقيق الحدق أرب» في أن أشق تا كالاصداف السمينة » واستخرج 
منها وررها الثمينة ... و أصئكف كتاباً جامعاً لشتات ما وجدته في كتب 
الأقدمين » مشتملا على خلاصة أقوال المشائين » و نقاوة أذواق أهل 
الإشراق من الحكماء الرواقيين » مع زوائد لم توجد في كتب أهل الفنّ 
فخ حكناء الأعضا دده ولكن العوائق كانت 7منع منالمراد ... فأقعدني 
الأيام عن القيام » و حجبني الدهر عن الاتصال إلى المرام » لما رأيت 
من معادات الدهر بتربية الجهلة و الأرذال ... وقد ابتلينا بجماعة غار بي 
الفهم تعمش عيونهم عن أنوار الحكمة و أسرارها » تكل” بصائرهم 
كأبصار الخفافيش عن أضواء المعرفة وآثارها » يرون التعمق في الامور 
الربانية والتدبر في الآيات السبحانية بدعة» و مخالفة أوضاع جماهير - 
الخاق منالهمج الرعاع ضلالة ودعة ... وكل من كان في بح رالجهل 
والحمق أولج وعن ضياء المعقول والمنقول أخرج » كان إلى أوج - 
القبول والاقبال أوصل وعند أربابالزمان أعلم وأفضل » . 


ب : ولما لم ينل مناه فيما استحصل في الفترة الاولى من عمره » و نال من 
الجهلة والأرذال مانال » استعزل عن الناس واستخلص لعبادة ربه المتعال » واشئغل 
بالرياضات والمجاهدات الشرعية ساكناً في بعض فرى قم ٠‏ يقول ‏ ره ١:‏ 


) الاسفار الاربعة : ج ١‏ صح ن . 
م١)‏ منتخب مثنوى » المطبوع بآخر رسالة سهاصل : ص .١87‏ 


كل عمر ضاع في غير الحبيب 2 لميكن فيه سوىالحسرة نصيب 

أيها الساقي أو ركأساً بنا ‏ ينجير مافات من أوقاتنا» 

““ «فلما رأيت الحال على هذا المنوال من خلوً الديار عمّن يعرف 
قدر الأسرار وعلوم الأحرار » وأنه قد اندرس العلم وأسراره » وانطمس 
الحق و أنواره ... ضربتُ عن أبناء الزمان صفحاً » وطويت عنهم كشحاً 
فألجأني خمود الفطنة و جمود الطبيعة لمعاداة الزمان و عدم مساعدة 
الدوران» إلى أن انزويت في بعض :واحي الديارء واستترت بالخمول 
والانكسار . منقطع الآمال ‏ منكسر البال » متوفراً على فرض أؤديه و 
نفربط في جنبالله أسعى في تلافيه . لاعلى درس ألقيه أوتأليف أتصرّف 
فيه ..إذ التصرف في العلوم والصناعات » وإفادةالمباحث» ودفعالمعضللات 
وتبيين المقاصد و رفع المشكلات ممايحتاج إلى تصفيةالفكرء وتهذيب 
الخيال عما يوجب الملال و الاختلال ... فتوجهت توجهاً غريزياً نحو 
مسبّب الأسباب ٠‏ وتضرّعت تضرّعاً جبلياً إلى مهل الأمور الصعاب . 
فلما بقِيتَ على هذا الحال من الاستتار والانزواء » والخمول و الاعتزال 
زماناً مديداً » وأمداً بعيداً , أشتعلت نفسي بطول المجاهدات اشتعالاً 
نوريا و التهب قلبي لكثرة الرياضات التهابأً قوياً . ففاضت عليها أنوار 
الملكوت » وحلت بها خبابا الجبروت » ولحقتها الاضواء الأحديّة. 
وتدار كتها الألطاف الإلهية . فاطلعت على أسرار لم أكن أطلع عليهاإلى 
الآن »و انكشفت لي رموز لم تكن منكشفة هدا الانكشاف من البرهان. 
بل كل ما علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد بالشهود والعيان ... » 
« وظنتي أن هذه المزيّة إنما حصلت لهذا العبد المرحوم من الامّة 


4) الاسفار الاربعة ج ١‏ ص ع . 
60 الميدع 0 والمعاد ٠‏ فى تحةيق المعاد الجسماني » ص مم 5 


١م‎ 


المرحومة عن الواهب العظيم » الجواد الرحيم . لشدة اشتغاله بهذا 
المطلب العالي » وكدرة احتماله من الجهلة والارذال » وقلة شفقةالناس 
في حمّه » و عدم التفاتهم إلى جانبه . حتى أنه كان في الدنيا مدة مديدة 
كثيباً حزيناًء ما كان له عند الناس رتبة أدنى من آحاد طلبة العلم » ولا 
عند علمائهم ‏ الذي نأكثرهم أشقى من الجتّهال ‏ قدر أقل من تلاميذهم. 
و ذلك لعدم معرفتهم بطريق التحصيل إلا من جهة القال و القيل » و قله 
شعورهم بالكمال والتكميل » إلا من مدارسة الأباطيل . 
إلى تدا ركتني الرحمة الأزليّة » و لحقتني الأضواء الأحدية و الألطاف 
القيّوميّة » فاستراحت نفسي من إقرارهم و إنكارهم ٠.‏ و خلصت من 
أضرارهم و أسرارهم . فاطلعني الله على أسرار ورموز لم أكن أطّلع 
عليها إلى ذلك الزمان و انكشفت لي حقائق لم تكن منكشفة هذا 
الانكشاف من الحجة و البرهان ‏ من المسائل الربوبية و المعمارف 
الإلهية ...» 

وكتب في مكتوب له ره إلى استاذه المير الداماد : 

در اين اوان افتراق و زمان انفصال از آن قبل آفاق» بواسطة كثرت 
وحشت از محبت مردم وقت و ملازمت خاوات و مداومت بر افكار و 
اذكار » بسى از معانى لطيفه ومسائل شريفه مكشوف خاطرعليل و ذهن 
كليل كشته . واكثر آن از طريق مشهور متداول نزد جمهور بغايت دور 
السك د 6 

ْو حرام في الرقم الأول الو|- جبي » والقضاء السابق الإلهي أن يرزق 
شيء من من هذه العلوم الأربعة - خصوصاً معرفة الذات و علم الآخرة- 


. ص #و‎ ١ فرهنكف ايران زمين : ج‎ ١ 
تفسير آية الكرسى‎ 6 


إلامع رفض الدنيا وطلب الخمول وترك الشهرة . مع فطنة وقادة» و 
قريحة منقادة » و ذكاء بليغ » وفطرة صافية . وحدس شديد » . 
"ل فإني ‏ و الحمد لله أعلم بعين اليقين أن هذا الحديث ونظائره . 
الواردة من طريق الكتاب و السّئة في أحوال القيامة و أهوالها حق و 
صدق . فامنت بها ايماناً عيانياً مقروناً بالكشف والشهود ... » 
وأشار أحياناً في مطاوي كتبه إلى مكاشفات وقعت له : 
لأبل إنما هي من الواردات الكشفية على قلب أقل العباد عند انقطاعسه 
عن الحواس والمواد. وانسلاخ ندسه عن البدن العنصري ) . 
6 ف 1 ّ 5 5 
« حكاية اقوال وقعت لنا في مقام عقلي مع أرواح رهط من الحكماء - 
العارفين » وقد شاهدناهم و خاطبناهم بهذا الخطان ... » 
: في هذا القسم من عمرهالشريف - الذي ابتداً ب«قم» وانتهى بفوتهبالبصرة 
اشتغل ‏ ره - بالتأليف و التدريس ٠و‏ القسم الاعظم من كتبه و رسائله ثمرة هذه 
النشين : 


م ؟) اسرار الايات : ١م١1‏ . 
©؟) المسائل القدسية : ص 8 . 
) مفاتيح الغيب : ص ولا" . 


.:-؟ 


ّّ 


الحكمة : 


العلم بالله تعالى أفضل علم بأفضل معلوم» والحكمة العرفان بهتعالى وشؤونه؛ 
وصدرالمتألهين يعتقد أن الاشتغال بغيرها من العلوم رضئ من العالي بالخسيس » 
و مادام يوجد من به الكفاية في الاشتغال بالعلوم الجزئية والمطالب الدنيوية ‏ و 
ذلك موجود في كل عصر ومدينة ‏ لايجدر بالعاقل الاشتغال بها . و الاعراض عن 
العلم العالي الشريف . 

ولذلك ترى معظم تصنيفاته سيما كتابه الكبير ‏ الاسفار الاربعة ‏ موقوفة 
على هذا العلم . و إذا ذكر مسألة ترتبط بعلم آخرعادة نبه على وجه الارتباط 
بينها وبين هذا العلم : 

« ونحن لما كرهنا رجوع الرجل الإلهي في شيء منالمسائل العلمية 
إلى صاحب علم جزئي ‏ طبيعيثاً كان أو غيره ... لهذا نرفع الحوالات 
في أكثر المواضع من شرح هذا الكتاب و نوردها بالفعل كما هوعادتنا 
في كتابنا الكبير المسمى بالاسفار . و هو في أربعة مجلدات كلها في 
الإلهيّات » بقسميها الفلسفة الآولى و فن المفارقات » . 


د 51 5 ع ف نام 
« العادة جرت بذكر هذه المسألة في فن الطبيعيات » لكنا أوردناها 


.١هع‎ : تعليقات الشفاء‎ )١ 
؟) الاسفار الار بعة : جوضصضص06”.‎ 


5١ 


هيهنا للعلة المذك-ورة » ولعلة أخرى وهي أن البحث عن ماهيّة شيم 
ونحو وجوده مناسب لآن يذ كر في العلوم الإلهيه » . 


الحكمة المتعالية : 
لعلى أول من استعمل هذا الاصطلاح أبن سينا » حيث قال في الفصل التاسع 
من النمط العاشر من المجلد الثالث من كتابه 3 الإشارات 
« ثم إنكان ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً إلا على الراسخين في 
١‏ لحكمة المتعالية ... 6ه 


وقال المحقق الطوسي ‏ ره في شرحها : " 
« وإنما جعل هذه المسألة من الحكمة المتعالية » لأن حكمة المسّائين 
حكمة بحثيّة صرفة » وهذه و أمثالها إنما تتم معالبحث والنظربالكشف 
والذوق . فالحكمة المشتملة عليها متعالية بالقياس إلى الأول» . 
و استعملها أيضاً القيصري شارح الفصوص في رسالة له في التوحيد و النبوة 
دي الولاية : ؟ 
« و المغايرة بينهما كالتغاير بين الكلي وجزئيه . لاكالتغاير بين الحقيقتين 
المختلفتين » كما ظن المحجو بون ممن لايعلم الحكمة المتعالية ...» 
فالحكسةالمتعالية تتعالي عن الحكمة المطلقة بعدم اعتمادها على البحث الصرف» 
والاعتناء بالكشف والذوق . وقد رأى صدرالمتألهين بغيته في هذه الطر يقة )حيث 
يعتقد أنه يمكن حصول المعرفة من طرق ثلاث : البرهان . والكشف » والوحي . 
و حيث العقل يحجد نفسه راجلا في المباحث العالية الإلهية » إذ يرى طوراً وراء 
طوره : فالطريق الناجح هو الكشف المؤيد بالوحي الذي لايخالف البرهان 
م) شرح الاشارات : باج ما ص ١ع‏ . 
ع) رسائل القيصرى : ه8١1‏ . نصوص فاسفية : و8 . 
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اليقيني. وهذا هو الأساس المعتمد عليه في حكمته المتعالية » التي سمّئ بهاكتابه 
الكبير : « الأسفار الأربعة » وسلك في أكثر مباحثه الدقيقة هذا المسلك . * 
ثم إن بعض أسرار الدين و أطوار الشرع المبين بلغ إلى حد هو 
خارج عن طور العقّل الفكري » وإنما يعرف بطور الولاية والنبوة. و 
نسبة طور العقل و نوره إلى طور الولاية ونورها » كنسبة نورالحس 
إلى نور الفكر . فليس لميزان الفكر كثير فائدة وتصرف هناك » . 
وهو يفصّل وصوله إلى هذا المسلك في مقدمة تفسير سورة الواقعة : 
دو إني كنت سالفاً كثير الاشتغال بالبحث و التكرار و شديد المراجعة 
إلى مطالعة كتب الحكماء النظار » حتى ظننت أني على شيء . فلما 
انفتحدت بصيرني قليلاً ونظرت إلى حالي ٠‏ رأيت نفسي ‏ و إن حصلت 
شيئاً من أ<وال المبدأ وتنزيهه عن صفات الإمكان والحدثان » وشيئاً من 
أحكام المعاد لنفوس الإنسان- فارغة عن علوم الحقيقة وحقائق العيان . 
مما لايدرك إلا بالذوق و الوجدان. وهي الواردة في الكتاب و السنة 
من معرفةالله وصفاته وأسمائه ... مما لايعلم حقيقتها إلا بتعليمالله ولا 
ينكشف إلا بنور النبوة والولاية . 
والفرق بين علوم النظارء وبين علوم ذوي الأبصار كما بين أن يعلم أحد 
حد الحلاوة » و بين أن يذوق الحلاوة... فعلمتُ بقيناً أن هذه الحقلئق 
الايمانيةلاتدرك إلا بالتصفية للقلب عن الهوئ » والتهذيب عن أعراض 
الدنياء والعزلة عن صحبة الناس ‏ خصوصاً الأكياس- والتدبرفيآيات 
الله وحديث رسوله وآله عليهمالسلام » والتسير بسيرة الصالحين فسي 
بقية من العمر القليل » وبين يدي السير الطويل. فلما أحسست بعجزي 
ع) شرح الاصول من الكافي :٠‏ الحديث الثالث من باب ان الارض لايخلو من 
حجه ص ١اع6©‏ . 


لذن 


وأبقنك اق نع علق شيعت :وقد كنت :قنتعت عن :ضوعء التو و.بظل” 
وفيء - أشتعات نفسي لكثرة الاضطرار اشتعالاً قويكاً, والتهب قلبي 
لشدة الانضجار التهاباً نورياً . فتدار كته العناية الازليّة بالرحموت» و 
نظرت اليه العطوفة الربانية بشيء من لوامع الملكوت . فأفاض علي" 
من بحر الجود شيئاً من أسرار الوجود » وأفادني مظهر الخفيّات ومنور 
الماهيات بعضاً من أسرار الآيات وشواهد البيئّنات » . 

' « فإني قد آمنت بصدق نبينا محمد ا نبي في جميع ما أنى به وبصدق 
موسى للبلا » لابشقّ القمروقلب العصاحيّة بل بإعلامات إلهية وإلهامات 
ربتانية في القلب ٠»‏ التي لايتطرق إليها شائبة شك و ريب » ولايعتريه 
وصمة شبهة وعيب ٠.‏ وهي موزونة مع ذلك بميزان صحيح العيار » من 
موازين القسط لي.وم الحساب » الذي وضعهالله من السماء العقلية في 
أرض القلب الإنساني » الموضوع تحت سماء العقل المر 3 »ا و أمر 
ياقامته .كما دل عليه قوله تعالى عو لسار رفعها و 3 م مير ان د أ 
تطأغوا في الميرّانٍ * و أقرِمُوا العوزن بالقسط وَلاتخسروا الميرّان د 
والارّض وَصَعَهَا للانامييز هوه /ا-١٠].‏ 
وقد أقمتُ هذا الميزاذ الصحيح كما أمرَاللهبه ووزنت به جمي عالمعارف 
الإلهية . بل أحوال المعاد و... فوجدت جميعها مطابقة لما في هذا 


القرآن... وتيقنتان جميع ماصح عن رسو ل إلنّى اهعد حق وصدق )© . 


فهناك نلفت النظر إلى امور : 
ألف : انه ققنده ‏ لايخطىء العقل ولا خرجه عن طور المعرفة . بل 
ها الى 4 


تعتعد انه : 
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) نفسير سورة البقرة : ج م ص ع/ا”م . 
م) رسائل صدرالمتألهين ٠‏ سريان الوجود » ص م١.‏ نقلاعن الغزالى . 


1 


« لايجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته . نعم يجوز أن 
يظهر في طورالولاية ما يقصرالعقل عنه. بمعنى أنه لايّدرك بمجردالعقل. 
ومن لم يفرق بين ما يحيله العّل وبين ما لايناله العقل » فهو خسن من 
أن يخاطب . فليترك وجهله » . 
* « لكل مسألة من المسائل الإلهية والأسرار الناموسنية مبادي٠ومقدمات»‏ 
لايمكن التفطن إلى تلك المسألة إلا بعد التفطن بها . سواء كان بحدس 
و حركة سريعة ‏ كما هو طريقة الأنبياء و الأولياء و ذويالأبصار- أو 
بفكر و حركة بطيئة كما هو طريقة العلماء و النظار و أولي الاعتبار » 
ب : إذ الميزأن الذي وصل العقلّ إلى صحّته وعدم تخطيه الحق هو الوحي 
فلا بسع لأيّ فلسفة صحيحة أن تتجاوزه_فماذا بعد الحق إلا الضلال . 
٠“‏ دو من لم يكن ديئه دين الأنبياء عليهمالسلام فليس من الجكمة في 
شيء . ولايعد” من الحكماء من ليس له قدمٌ راسخ في معرفة الحقائق » . 
ولكن كما أن البرهان اليقيني يطابق الوحي ولايخالفه أبدأأء فتابع النبي أيضاً 
لايرد حكم العقل : 
"١‏ دو أنَىْ يصيب الرشاد من يقنع بتقليد الآثر و الخبر وينكر مناهج 
البحث و النظر ؟ أو لايعلم أنه لامستند للشرع إلا قول سيد البشر » و 
البرهان العقلي هو الذي عرف صدته فيما أخبر؟ و كيف يهتدي إلى 
الصواب من اقنفى محض العقل واقتصر » وما استضاء بنور الشرع و 
لااستبصر؟! فليت شعري كيف يفزع إلى العقل حين يعتريهالعي والحصر 
أولايعلم أن خطى العمل قبل أن يهتدى بنور الشريعة قاصرة ؟ وأن مجاله 
) 'نفسير سورة الحديد : ع٠‏ . 


. 7٠١ه الاسفار الاربعة :جو ص‎ )٠ 
. شرح الاصول من الكافى : مقدمة كتاب الحجة ص ممع‎ )١ 
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ضيق مختصر؟ 

هيهات» هيهات ‏ فقد خاب على القطع والبتات؛ وتعلق بأذيال الضلالات 
من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات .. فمثال العقل البصر 
السليم عن الآفات والادواء » ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء . 
فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء»المستغني بأحدهما عن الآخر,في غمار 
الاغبياء . فالمعرض عن العقل مكتفياً بنورالقرآن والخبر مثاله المعترض 
لنورالشمس والقمر مغمضاً للاجفان . فلافرق بينه وبين العميان. فالشرع 
مع العقل نور على نور ...© . 

وحاشى الشريعة الحقّة البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف 
اليقينية الضرورية. وتبئأ لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب 
و الستّة » 5 

ج : هناك طريق آخر في الوصول إلى المعارف لايعدله شيء ‏ إذلايكون 
الخبر كالمعاينة ‏ و هؤ الكشف الصحيح . فالوصول من هذا الطريق » و إن يراه 
الجمهور بعيداً لوعورة مسلكه وصعوبة الوصول إليه » إلا ان المكاشف يرادقريباً 
لعظم مايناله وجمعيّة الخاطر فيه : 

"' « وحقيقة الحكمة إذما تنال من العلم اللدني . ومالم يبلغ النفس 
هذه المرتبة لاتكون حكيماً » . 
وإذ الكشف الذي لاريب فيه هوالكشف النبوي» فالشر ع ميزان يزن به سائر 
المكاشفات » ولاوزن لما لايوافقه : 


'' « إني أستعيذ بالله ربّي الجليل في جميع أقوالي وأفعالي ومعتقداتي 


9) الاسفار الاربعة ج م ص #.لم. 
م١)‏ مفاتيح الغيب : ١م‏ . 
١‏ ) العرشية : م8 . 


ولا 


ومصنفاتي من كل مايقدح في صححئة متابعة الشريعة التي أتانابها سيد 
المرسلين و خاتم النبيين ‏ عليه وآله أفضل صلوات المصلين » . 
ثم ما ظهر للمكاشف لايمكن بيانه و إثباته للغير إلا بالبرهان » فالعالم بالحكمة 
المتعالية عالم بالبرهان وشاهدٌ بالعيان ومطابق الكلام مع الشرع . 
19 2 ولايحمل كلامنا على مجرد المكاشفة والذوق ( أو تقليد الشريعة 
من غيرممارسة الحجج والبراهين والتزام القوانين. فإنَ مجرد الكشف 
غير كاف في السلوك من غير برهان »كما أن مجرد البحث من غير مكاشفة 
نقصان عظيم في السير» . 
« قد أشرنا مراراً إلى أن الحكمة غير مخالفة للشرائع الحقة الإلهية, 
بل المقصود منهما شيع واحد » هي معرفة الحق الأول وصفاته و ... 
أفعاله . وهذه تحصل تارة بظريق السلولة و الكسي فتسيق بالحكمة و 
الولاية . وإنما يقول بمخالفتهما في المقصود من لامعرئة [ له ] لتطبيق 
الخطابات الشرعية على البراهين الحكمية . ولايقدر على ذلك إلا مؤيد 
من عندالله .كامل في العلوم الحكميّة , مطلع على الأسرار النبويتة . 
فإنه قد يكون الإنسان بارعاً في الحكمة البحئيّة » ولاحظ له من علم 
الكتاب والشريعةء أو بالعكس » . 
وفي هذا المجال تظهر عبقرية صدر المتألهين » إذ به كمل مجاهدات الحكماء» 
الذين يجتهدون في البرهنة على المطالب الذوقية والمعاينات الكشفية . 
"' « ونحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقيّة مطابقة للقوانين البرهانية ) . 
)١6‏ الاسفار الاربعة : ج ا ص ع9" . 


ع١)‏ الاسفار الاربعة : ج لا ص ع0” . 


. الاسفار الاربعة . ج ع ص ب##وع؟‎ ) ٠ 


"7 


“ « وظنيأن هذه المطالب » وإن أشار تإليها كلمات الأولين » وقصدت 
إلى سبيلها عبارات المحققين » إلا أنه لم يتّفق لأحد إقامة البراهين و 
حجج أنوار العلم واليقين على مثل هذه الأصول التي اضطربت فيها 
عقول الناظرين » . 
# # د 
وبعد هذا فإنه لايرى لمن ليس له همّة سلوك الطريق نفعاً في مطالعة كتبه 
ويقول ةا 

« فافهم إن كنت من أهله . وإلافغضّ بصرك عن مطالعة هذا الكتاب »و 
التدبّر في غوامض علم القرآن . وعليك بممارسة القصص والأخبار 
والروايات و علم السير و الأنساب» و تتبّع العربيّة واللغة» و تحمّل 
الرواية من غير دراية » وما هو كالنتيجة عندك للكل » من البحث عن 
المسائل الفرعية الخلافيّة » . 

5 وحرامٌ على أكثر الناس أن يشرعوا في كسب هذه العلوم الغامضة , 
لأن أهليّة إدرا كها في غاية الندرة و نهاية الشذوذ . والتوفيق لها من 
عندالله العزيز العليم » . 

أ( ونحق لم نقصد في تحقي ق كل مسألة وتنقيح كل مطلوب إلا التقرب 
إلى الله وملكوته الأعلى في إرشاد طالب زكي » أوتهذيب خاطرنقي . 


4) شرح الاصول من الكافي : الحديث الأول من باب النوادر م نكتاب التوحيد 
ص .#0 . 

. ١8٠ : أسرار الايات‎ )١ 
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فإن وافق ذلك نظرٌ أبناء البحث والتدقيق» فهو الذي أومأناه . وإن لم 
يوافق » فمعلوم أن الحق لايوافق عقول قوم فسدت قرائحهم بأمراض 
باطنيّة أعيت أطبنّاء النفوس عن علاجهم ... وليس للحكيم الربّاني 
مع أمثال هؤلاء كلام , ولاكتاب» ولامع أشباههم نداء ولاخطاب...» . 


1" 5 2 0 
« فهذا ماجرى على لسان القام » وإن لم يكن مناسباً لطور أه ل البحث 
عصمنا الله عن جدود المنكرين وعناد المستكبرين » . 


؟١)‏ اسرارالايات : .و 
5 ؟ 


ب 
المياحث الهامة في الحكمة المتعالية 


نروم الان ان ذكر أصول أمسسها صدر المتألهين أو أثبتها ؛ مما ضار عماد 
الحكمة المتعالية ومشكل فلسفته الخاصضة : 


الف و ب : إصالة حقيقة الوجود وو<دنله : 


عند ما درك شيعا فإنا ندرك شيئاً واحداً في الخاررجح : و العدقل يحلله إلى 
ماهية او وجود:. :ونمق .هنا بيتتجة سؤال بان اامتاصتل أ من :هديرن في الخازب:؟ 

و هذا البحث لم يكن معنوناً بهذه الصراحة بين القدماء » و لذلك ترى 
منهم كلمات تستنبط منها الاعتقاد بإصالة الوجود ا وباعتباريته أخرى . وإنما 
الول باعتيارية الوجود انتشر من الشيخ الاشراقي على المشهور ‏ وتبعه جمع 
من الحكماء » منهم استاذ صدر المتألهين السيد الداماد . 

وكان صدرا متابعاً لاستاذه في هذا الرأي حتى استبانت له الحقيقة ومالإلى 
إصالة الوجود » وترسّخ فيها حتى جعلها الأصل الأول والحجر الأصلي لجميع 
استدلالاته الفلسفية تقريباً . 


٠ ”3‏ الب 9 ب 
« وإنى كنت شديدالدبت عنهم في اعتبارية الوجود وتأصل الماهيات 


م١)‏ الاسفار الاربعة : ١/وع.‏ 


ع 


حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافاً بِييّناً أن الأمر بعكس ذلك . 
وهو أن الموجودات هي الحقائق المتأصّلة الواقعة في العين » . 
والقول بإصالة الوجود كان مشهوراً بين العرفاء الإسلاميين ومعتقداً بها » إلا أنه 
لم يكن مبرهناً عليه كما في الحكمة المتعالية . 
د جد د 

وبعد إثبات تأصكل الوجود يعنون العقول بوحدته» وهو الأصل الثاني 
الذي يبتني عليهما جميع المطالب الآخر تقريباً . 

و العرفاءكانوا معتقدين بوحدةالوجود. 0 5 وتكلفوا أحياناً 
في البرهنة عليها لكسّر سورة استبعاد المخالفين ' إلا أنهم لم يتمكنوا من إثباتها 
بأدلة قويمة , وإنما استدلالاتهم كاستدلالات كلاميّة غير خالية من الخلل والفتور. 
حتى جاء صدرالمتألهين ‏ وكانكما اشتهر « الامور مرهونة بأوقاتها » . 

و ينبغي التنبته بأن صدرالمتألهين يستظهر أولا الوحدة النوعيئّة » الذات 
المراتب المشككة للوجودء ويبتني عليها حل المسائل . ثم يوصل الكلام إلى 
نظ رأدق هو قول العرفاء في الوحدةالشخصية . وهو معتقد في هذه المسألة بالوحدة 
القضصتة كبا رظور يعن اكثر بمو لقاتة”: 

“د بل ليس في الوجود إلا ذاته وصفاته وأفعاله التي هي صور أسمائه 
ومظاهر صفاته ) . 
إل أنه لما رآها ثقيلة على الأذهان ؛ ومحرّكة للخلاف و المخالفين استظهر القول 
بالوحدةالنوعية . ومشى على منواله تكسيراً لسورةالمخالفين » وصوناً عن تشنيع 

ع؟) راجع مقدمة شرح القيصري للفصوص» و شرح تمهيد القواعد لابن تركة , 
وجامع الأسرار لاسيد حيدر الاملي وغيرها من الكتب العرفانية . 

8؟) أسرار الايات : م . 


5١ 


الجاهلين و المتفلسفين » ملمِحأ إلى ما يرومه من الحق والنظر الأدق . قال : 


« إن العاقل اللبيب بقوة الحدس يفهم من كلامه ما نحن بصدد إقامة ‏ 
البرهان عليه حيث يحين حينه » من أن جميع السوجودات الإمكانية و 
الإنيّاتالإرتباطية التعلقيّة اعتبارات و شؤون للوجود الواجبي » وأشعة 
وظلال للنور القيتّومي ... فالحقيقة واحدة » وليس غيرها إلأشؤونها و 
فنونها وحيثيتّاتها و أطوارها » ولمعات نورها وظلال ضوئها و تجليّتات 
ذاتها . 

كل ما في الكون وَهُمَ أوخيال أو عكوس في المرايا أو ظِلال 
و أقمنا نحن بفضلالله و تأبيده برهاناً نيترأ عرشيّاً على هذا المطلب 
العالي الشريف ء والمحبوب الغالي اللطيف . وسنؤرده في موضعهكما 
وعيلنها مات إن كدان العورزت وعملنا فيه زدالة على عند ةا ستياه 


بطر ح الكونين ». 


ثم كرر هذا الوعد وأشار إليه في مطاوي فصول الكتاب : 
”7 


«وكما سيرد عليك برهانه إن شاءالله العزيز » . 

سنا بعت أن يعلم أن اثثاقنا الحراتتب الموحودات: المتكثرة: 
مواضعتنا في مراتب البحث والتعليم ‏ على تعددها وتكثرها ‏ لاينافي 
ما نحن بصدده من ذي قبل إنشاءالله [تعالى] من إثبات وحدة الوجود 
والسوعوودزافا رعتيقة كتعومدهن الآراناءوالعزفاء من عظماء اهل 
الكشف واليقين,وسنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات وإن تكثرت 
وتمايزت إلا أنها من هراتب تعينات الحق الأول و ظهورات ن-ورهو 


ع") الاسفار الاربعة : ١/لاع‏ . 
ب؟) الاسفار الاربعة : ١/وع‏ . 
م؟) الاسفار الاربعة : ١‏ /١لا.‏ 


ا 


شؤونات ذاته ... وليكن عندك حكاية هذا المطلب إلى أن يرد عليك 
برهائه » . 
3 هدا الأصل من جملة الاصول التي 5 ما نحن بصدده من كون 
جميع الموجودات بحسب موجوديتها رشحات و فيوض و رقائق 
للوجود الإلهي» و تجليات و شؤونات للحق الصمدي » . 
و موعد الوفاء فيالفصل الخامس و العشرين منالمرحلة الخامسة من السفرالأول» 
حيث يبرهن على الوحدة الشخصية بعد إرجاع المعلولية إلى التشأن . ثم يقول 
مبتهجاً بما وفقه الله تعالى إليه . 
و برهان هذا الأصل من جملة ما آتانيه ربي من الجكمة بحسب العناية 
الأزليّة » و جعله قسطي من العلم بفيض فضلئة و حودة.: فتخساولت بة 
إ كمال الفلسفة و تتميم الحكمة . 
ورعيف أنهة] الأعال دقلف غاتضى قيضن" الناااقة متسر الكل ديق 
بالغ رفيع السمك فيل النون تملك عه فيوس الحكياء #وارك 
بالذهول عنه أقدام كثير هن المحصلين ‏ فضلاعن الاتباع و المقلدين 
لهم و السائرين معهم . 
فكما وفتقسني الله تعالى بفضله و رحمته للاطلاع على الهلاك السرمدي 
والبطلان الأزلي للماهيات الإمكانيّة و الأعيان الجوازية؛ فكذلك هداني 
ربي بالبرهان النيكر العرشي إلسى صراط مستقيم » و كون الموج-ود 
و الوجود منحصراً في حقيقة واحدة شخصيئة لاشريك له في المو جودية 
الحقيقية » ولاثاني له في العين » . 


8) الاسفار الار بعة ١‏ ف ا مك الل 
٠م)‏ الاسفار الاربعة : ج ا ص 8و0 . 


لذن 


فهناك مفرق الطريق بين ناظر يرى العالم مجموعة مجتمعة من الماهيّات الممختلفة 
المستقلة كل واحد منها عن غيرها » و بين فيلسوف يراه واحداً منسجماً مرتبطاً ‏ 
بنظريه الدقيق و الأدق ‏ و أن الله نور السموات والأرض . 


ج - الحركة الجوهر بة : 
جمهور الحكماء أذعنوا بوقوع الحر كة في بعض المقولات العرضية » إلا أنهم 
يتحاشون قبول الحركة في مقولة الجوهر » لعويصات عمدتها شبهة عدم 
بقاء الموضوع . 
'"( و المتأخمّرون من الحكماء كأبي علي و من يحذو حذوه مصرون 
غاية الإصرار على نفي هذه الاستحالة الجوهرية . و لذلك قصّروا و 
عجزوا عن إثبات كثير من المقاصد الحقة ...». 
فمن أيرز ما جاء به صدر المتألهين الاعتقاد بالحركة الجوهرية و الجواب عن 
الشبهات الموجهة إليها . و هذه القاعدة و اذكانت ملهمة عن اعتقاد العرفاء بتجدد 
الأمثال » إلا أن تمايز القاعدتين غير خفيّة . على أن القول بتجدّد الأمثال أيضاً 
لم يكن مبرهناً عليه من العرفاء . 
فصدر المتألهين أول من أظهر القول بالحركة الجوهريّة و دافع عنها » و 
بنى عليها حل مسائل عدة . 
( و الذي استخرجناه بقوّة مستفادة من الملكوت الأعلى ‏ لابمطالعة 
موروثات الحكماء ‏ إن الحر كة واقعة في الجوهر» و إن طبائع الأجسام 
النوعية دائمة التجدد و التبدل في ذاتها ... » 
« إنه لا يمكن التصحيح بين الحكمة و الشريعة في حدوث العالم و انه 
لا أول له إلا بهذه القاعدة » . 


١م)‏ أسرار الايات : عم١‏ 
؟م) تعليقات حكة الاشراق ٠‏ وم؟. 


ين 


و يقول العلامة الطباطبائي ‏ نورالله مضجعه ‏ في حاشيته على الأسفار ٠‏ '" 
« والحق أن القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر يستتبع القول 
لوقوعها في جميع المقولات . والمصئف ‏ ره - و إن تنبنّه بوقوعها 
فيها » و بذل الجهد في كتبه في بيانه و إقامة البرهان عليه » غير أنه 
لم يستوف البحث عن فروع هذه المسألة المهمة التي تحول الفلسفة 
الإلهية إلى أساس قيم جديد . وله رحمهالله ‏ مع ذلك المنّة العظيمة 
على الباحثين من بعده في هذا الشأن ‏ شكر الله سعيه » . 


د حدوث العالم الجسماني : 
كانت المسألة قديمأ موضع النقاش بين الحكماء و المتكلمين » فالحكماء 
مستنداً إلى فيتاضيّة الواجب تعالي و عدم امكان .التغيير عليه يدر جّ<ون دوام 
الفيض عنه . والمتكلمون خوفاً من انجرار القول بالدوام إلى عدم احتياجه إلى 
العلة بزعمهم » و صيرورته واجب الوجود » ينفون هذا القول» و يرونه كفرا و 
زندقة » و يدعون اجماع المال التوحيدية على خلافه . 
و ربما يظهر شدة انزعاجهم من سماع اسم « القديم » و « الدوام » فيغير 
الواجب » من فصل عنونه صدرٌ المتألهين في مفاتيح الغيب و قال : '" 
« فصل في أن الحركة من حيث حدوثها تدل على حركة دائمة لانهاية 
لها . و إثبات هذا المطلب مما يحرّك سلسلة المجانين ‏ لدلالته بحسب 
الظاهر على قِدَم العالم وتسرمد الأفلاك . إلا أنا في عهدة إثبات الحدوث 
الزماني » 
و همن اشتغل بالتوفيق بين الكلامين السيد الداماد استاذ صدر المتألهين » 


عس) الاسفار الاربعة : ج م ص ح* . (الحاشية). 
عم مفائيح الغيب ٠‏ عع”م#. 


عن 


حيث أبدع القولبالحدو ثالدهري ؛ وصنّففي ذلك كتابه المشهور ب«القبسات» 
كما أنه ألف رسالة أخرى في حدوث العالم أيضاً . و لكن تلميذه صدر المتألهين 
مستفيداً من اعتقاده بالحركة في الجوهر أظهر قولا آخسر ء و أثبت أن العالم 
الجسماني دائم الحدوث و التكون» ولا سبيل للقدم و الوجوب عليه . و لذلك 
صنتّف رسالة مفردة في حدوث العالم يذكرها في أكثر كتبه ويحول البحث عليها: 


*"ر قد علتمناك و هديناك طريقاً عرشيناً لم يسبقنا أحد من المشهورين 
بهذه الصناعة النظريّة في إثبات حدوث العالم الجسماني بجميع ما فيه 
من السموات و الأرضين ...» 

*' « اعلم أن هذه المسألة من أعظم مسائل الايمان و العرفان التي اتتفقت 
على إثباتها أديان جميع الأنبياء » و حارت في فهمها عقول جماهير 
الحكماء . و قد ألهمنا الله بفضل إحسانه فهم هذه المسألة و فضّلنا على 
كثير من خلقه تفضيلا ... » 


و هو مبتهج بتوفيقه في حل المسألة على الغاية حيث يول : 


"" « اعلم إن تبيين هذا المرام و تحقيق هذا الكلام ‏ و هو الموافق 
للحديث المستفيض المشهور عن النبي لاثم من قوله : «وكان الله و لم 
يكن معه شيء » من العلوم الغامضة التى لم أرفي مسدة عمري - و قد 
بلغ خمساً و ستّين - علي وجه الأرض من كدان عنده خبر عنه . و 
لمأجد أيضاً في كتب من كتبالسابقين واللاحقين أن يثبت فيه ما يشفي 
العليل و يروى الغليل في هذه المسألة . و لقد أفادني الله من لدنه بفضله 
و رحمته ؛ و فتح باب كشفه على قلبي فاوردت هذه المسألة العظيمة و 


وم) رسائل صدرالمتألهين : رسالة الحدوث ص مع . 


عم) مفاتيح الغيب :0مل . 


ام شرح الاصول من الكافى: الحدي ثالسابع من باب الكون و المكان ص “اع 


5 


الدرة الفاخرة اليتيمة في بعض كتبي و رسائلي » 
ويدل على كو نالمسألة يوضع نقاش المفكر ين في عصره ويبيّن لميّةاهتمام 
صدرالمتألهين بها الرسائل المؤ لة حولها من معاصريه . فقد ألى فيه معاصره ‏ 
الحكيم شمسا الجيلاني رسالة في حدوث العالم »كما أن لتلاميذ صدرالمتألهين ‏ 
الفيض والفياض والشيخ حسين التنكابني قد س أسر ارهم_أيضارسائل حو ل المسألة .*' 
ور وجداشيكة من :زسالة دان المتالهين ريخطه كتنها وأرسلها إلى شمساالجيلاني.*؟ 


ه: اتحاد العاقل بالمعقول 


القول باتّحادالعاقل بالمعقولكان معروفأمن بعض الأقدمين» والعرفاء الكاملين 
إلا أن 9 ذلك وتبيينه بطريق برهاني خاص بصدر المتألهين : 

؟ « إن مسألةكون النفس عاقلة لصور الأشياء المعقولة من أغمض - 
المسائل الحكميّة التي ام ينفح لاح من علماء الإسلام إلى يومناهذا. 
ونحن لما رأينا صعوبة هذه المسالة وتأملنا فياشكالكون العلم بالجوهر 
جوهراً وعرّضأً ٠‏ ولم نر في كتب القوم سيّما كتب رئيسهم أبي علي 
كالشفاءءو النجاة » والاشارات » و عيون الحكمة ع و غيرها ما يشفي 
العليل ويروي الغليل . بل وجدناه ؤ كل'من في طبقته و أشباهه وأتباعه 
كتلميذه بهمنيار» وشيخ أتباع الرواقيين» والمحقق الطوسي نصيرالدين 
وغيرهم من المتأخر بن لم يأتوا بشيء يمكن التعويل عليه ... فتوجدهنا 
لوح حنا لك موتك سيت ند كنا زف ما يريا إلى رسال 


بمم) راجم الذريعة : ج عو ص م؟١‏ وج اص وم. 
6 راجع الكلام دول هذه الرسالة فى ذكر تألبفات المولف ره. 


.ع) الاسفار الاربعة ج م ص 08ام. 


7 


الامور الصعاب في فتح هذا الباب ... فأفاض علينا في ساعة تسويدي 
هذا الفصل من خحزائن علمه علماً جديداً...» . 
'؟ وقد مضى تعليقته على هذا البح ثأنهكان تاريخ هذه الإفاضة « سابع 
جمادى الأول لعام سبع وثلاثين وكان له ره ثمان وخمسون سنّة ». 
و المءروف أن الشيخ الرئيس أنكر هذا القول وأورد عليه إشكالات عدة 
وقال في النمط السابع من الإشارات . بعد ذكر الردود عليه'متحكماً : 
دو كان لهم رجل يعرف بفرفوريوس » عمل في العقل و المعقولات 
كتاباً يثني عليه المشاؤون » وهو حشف كله ! وهم يعلمون من أنفسهم 
أنهم لايفهمونه , ولافرفوريوس نفسه ... ) . 
فأجاب صدرالمتألهين عن ردود الشيخ وإشكلاته » وبين مواضم الخلل في كلامه 
واستفاد من هذا الاصل في بيان مسائل كثيرة وقال : 
وقد تفردت باستنباطه بناء على أصول مقررة عندي . فهو نمط آخرمن 
الكلام لايصل إليه أفهام جماهير الأنام , لأنه مرتقى عالٍ ومقصد شريف 
غال » ويحتاج در كه إلى فطرة ثانية , بل ثالثة ». 


و : علمه تعالى 

من الغوامض فى مسألة التوحيد علمه تعالى دما سواه . وقل 0 صدر مهل 
المتألهين 57 مداهب في المسألة في الاسفار'؟ الاريعة 4 وانتهعد كلا منها ميسو طأ. 
وائبت عامدتعالى مستفاداً من الماعدة : « سيط الحقيقة كل الاشياء » وقال شيف 
١ع)‏ راجع ما مضى فى البحث عن تاريخ ولادة المؤلف ره . 
9) المبدء و المعاد : مو . 
سوع) الاسفار الاربعة : ج ع ص ١868٠١‏ . 
عع) الاسفار الاربعة : ج ع ص ١٠م7.‏ 


54 


م فهذا غاية تحقيق هذا المقام . ولعله لم يثبت في شيء من الكتب إلى 
الآن إلا في هذا الكتاب . فاعرف أيها المتأمّل فيه قدره , وانظم هذه 
الفريدة في سلك نظائرها من الفرائد المنثوره فيه » . 
والطريقةالتي سلكها وإن نسبها إلى الأقدمين من الحكماء الراسخين » وهي قريب 
المأخذ مماقاله العرفاء الكاملون إلا أن هذا البيان والسياق لم يكن معهوداً قبلهكما 
صرح ره به بعد بيان منهج الصوفية : 
*" م لكنهم لاستغراقهم بما هم عليه من الرياضات و المجاهدات» وعدم 
تمرنهم في التعاليم البحثية » والمناظرات العلميّة ريما لم يقدروا على 
تبيين مقاصدهم . وتقرير مكاشفاتهم على وجهالتعليم » . 
وقال في شرحه للآصول من الكافي : 
”؟ « وهذهالمسألة بعينها كم سألةالوجود. ووزا نكل منهما وزان الآخر. 
ولم أرفي وجه الأرض من لهاطلاع على احداهما . ولا صادفتأيضاً في 
كتب واحد من الحكماء والفضلاء كلاماً يدل على تحقيق الحال و كنه 
المقال فيهما ... » 
و استظهر بعض الفضلاء أن هذه العقيدة لم تستكمل لديه حين تأليفه لكتاب 
المبدأوالمعاد » لعدم سلوكه فيه على هذا السياق. ولكن الاوفق أن السبب ما أشار 
إليه في الشواهدالر بوبية : 
"؟ « مناط علمه [تعالى] الكمالي بالممكنات ليس كما ذهب إليهالمشاؤون 
... ولاما ذهب إليهأفلاطن ... ولا الذياستراحت إليه قلوبالمتأخرين 
بل كما علمنا الله سبحانه بطريق اختصاصي سوى هذه الطرق المد كورة 


وع) الاسفار الاربعة : ج ع ص مم7 . 
وع) الفصل الحادي عشرمن شرحالحديث الأول من باب جوامع التوحيد ص/امام. 
باع) الشواهد الربوبية : و". 


دن 


ولا أرى في التنصيص عليه مصلحة . لغموضه وعسر إدراكه على أكثر 
الأفهام » . 

ويؤيّد ذلك إشارته ‏ ره في كتاب المبدأ والمعاد إشارة سريعة قال بعده : 
** د وهذا الذي ذكرناه انموزج قليل مما ألهمنيه ربي » وجعله قسطيمن 
الحكمة المضنون بها على غير أهلها . بعد ماكتبث أوائل هذا المختصر 
موافقاً للطريقة المشهورة . وقد بسطنا الكلام في تحقيق هذا المذ كور 
وما يتفرع عليه من الأحكام في المواضع اللائقة بها » . 


ز- سيط الحقيقة كل الأشياء 
*؟ ( إن واجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة . وكل بسيطالحقيقة 
كذلك . فهو كل الاشياء . فواجب الوجودكل الأشياء لايخرج عنه 
شيع من الأضاءا: 6 
"* د هذا من الغوامض الإولهية التي يستصعب إدراكه الاعلى من آتادالله 
من لدنه علماً وحكمة . لكن البرهان قائم على أنكل بسيط الحقيقة كل 
الأشياء الوجودية » إلا ما يتعلق بالنقائص والأعدام ...» . 
وهذه القاعدة أيضاً » وإنكانت موروثة عن الأقدمين » إلا أن بيانها واستخدامها في 
حل شتتى المسائل التوحيدية ‏ سيمًا في مسألة علم الواجب تعالى كما مضى ‏ 
من اختصاصات صدرالمتألهين ‏ ره قال ٠‏ 
١‏ 


* « و هذا مطلب شريف لم أجد في وجه الأرض من له علم بذاك » 


مع) المبدء والمعاد : ع«9١‏ و48١.‏ 
وع) الاسفار الاربعة : ج « ص وع. 
٠ن)‏ الاسفار الاربعة : ج ع ص ١١١‏ . 
١ن)‏ الاسفار الاربعة : ج ماص .ع . 


ح - المثا 


مسألةالمثل أو أرباب الأنواع كان من أقدم الأزمنة معركة آراء المفكرين . 
وأول من اشتهر بالاعتقاد بها أفلاطون. و لم يقبلها أرسطو. وذلك من مفارقالطرق 
المشهورة بين هذين الفيلسوفين . ثم مشى المشنّاء من تسابعي أرسطو مصرّاً على 
نفيها وردّهاء و أورد الشيخ كلاماً مشبعاً نافيألها في الشفاء"" والشيخ الاشراقي 
مال إلى القول بها . و قال في حككمة الإشراق : 
”د وصاحب هذه الأسطر كان شديد الذبّ عن طريقةالمشائين في إنكار 
هذه الأشياء » عظيم الميل إليها . و كان مصرّاً على ذلك لولا أن رأى 
برهان ربّه ... » . 

و صدر المتألهين انظمّ إلى افلاطون ؛ و قال : 
** «وقد حققنا قول هذا العظيم وأشياخهالعظام بوجهلايرد عليه شيء من 
النقوض والا يرادات © . 

إلا أنه يزعم أن : 


** م لم يتيسكر لأحد من الفلاسفة بعد عصر السابقين الأولين تحقيقها و 
تهذيبها عن المطاعن و الشكوك ., إلا لبعض من هذه الم المرسو مقي 
** « ولا أظن أحداً في هذه الاعمنان الظواحة بين ذلك العظيم » و من 
احذو حذوه بلغ إلى فهم غرضه و غور مرامه باليقين البرهاني» إلا واحد 
من الفقراء الخاملين المنزوين » . 


خ) الشفاء الالهيات », الفصل الثانى و الثالث من المقالة السابعة . 
م«و) مجموعة مصنفات شيخ الاشراق : ج ٠‏ ص ء٠١.‏ 

ععة) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص ا.م. 

ون) العرشية: اع" . 

عن) الاسفارالاربعة: ج م ص /ا١.ه.‏ 


؟١‎ 


و الذى يقول به صدرالمتالهين في هذه المسألة : 
"* « إن لكل نوع منالأنواع الجسمانية فر دأكاملا تامأ في عالّم الإبداع 
هو الأصل و المبدأ . و سائر أفراد النوع فروع و معاليل وآثار له . و 
ذلك لتمامه وكماله لايفتقر إلى مادة و لا إلى محل متعلق به . يخلاف 
هذه » فإنها لضعفها و نقصها مفتقرة إلى مادة في ذاتها أوفي فعلها ...» 


ط - النفس جسمانية الحدوث و روحانية البقاع : 

النفس وكيفية وجودها و تكوّنها كانت من أقدم الازمئة مطرح الأفكار و 
مورد الآراء . و قد اشتهر فيها رأيان : أحدهما من أفلاطون بِقَدّمها . و ثانيهما من 
أرسطو يحدوثها . و مال إلى كل منها فريق :. 

الإشكالات الموجّهة علىالقول الأول كانت تبعد المفكرين عن قبوله .كما 
كانت النصوص المتعدّدة المأثورة في خلّق الأرواح قبل الأجساد لاتسمح بالميل 
إلى الثاني . على أن هناك معضلة ثانية » و هي كيفية تأثير الجسم في النفس 
مع تجردها . 

و لم تنجح الجهود الكثيرة حتى جاء صدر المتألهين و أظهر قوله المشهور 
يبكون النفس جسمانية الحدوث و روحانية البقاء » و أن اشتمال العلة في مرتبتها 
الوجودية على وجود المعلول يرفع التناقفض عن قدم وجود النفس مع حدوثها . 

و و أما الراسخون في العلم » الجامعون بين النظر و البرهان و بين 
الكشف والوجدان ؛ فعندهم إل للنفس شؤوناً و أطواراً كثيرة » و لها 
مع بساطتها أكوان وجودية » بعضها قبل الطبيعة » و بعضها مع الطبيعة 

/٠ة)‏ الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص اعع. 

من) الاسفار الاربعة : ج .م ص ععم 


5ع 


و بعضها بعد الطبيعة . و رأوا أن النفوس الإنسانية موجودة قبل الأبدان 
بحسب كمال علتهها و سببها . و السبب الكامل ياسزم المسبب معها . 
فالنفس موجودة مع سببها . لأن سببها كامل الذات تام الإفادة . وما 
هو كذلك لاينفك عنه مسببه . لكن تصرفها في البدن موقوف على استعداد 
مخصوص و شروط معينّة . و معاوم أن النفس حادثة عند تمام استعداد 
البدن » و باقية يعد البدن إذا استكملت » 

“* « فالحق إن النفس الإنسانية جسمانية الحدوث والتصرف » روحانية 
البقاء والتعقّل . فتصرفها في الأجسام جسماني . و تعقلها لذاتها و ذات 
جاعلها روحاني » . 


النفس في وحدانها كل القوى 


نقل عن الفلاسفة في قوى النفس قولين : 
"*« فذهب بعضهم إلى أنالنفس واحدة... تفعل الأفاعيل بذاتها» لكن 
بواسطة آلات مختلفة » يصدر عن كل قوة خاصصّة فعل خاص منها ‏ و 
هو مدهب الشيخ الرئيس » و من في طبقته ‏ و منهم من قال: إنالنفس 
نحت رواضةة ».ولكن؛ فى« البدن لوس عذة بعقهبا استاسة 1و بعضها 
مفكرة » و بعضها شهوانيّة » و بعضها غضبيّة » . 
'*« وستعلم إن لكل بدن منا نفساً واحدة » و إن سائر القوى معلولة لها 
كاتياى اناه . هذا على ما اشتهر عند أئمّة الحكمة من 
المتأخرين . و أما الذي استقَر عليه اعتقادنا » فهو أن النفس كل القوى. 
ون) الاسفار الاربعة : ج لاا ص باعم. 


.ع) الاسفار الاربعة : ج وص /اه. 
وع) الاسفار الاربعة : جم ص انم. 


ردلا 


و هي مجمعها الوحداني » و مبدؤها و غايتها ». 
و هذا المنهج مما استفاده ‏ ره من كلمات العرفاء حول التوحيد الأفعالي » 
فشبّه به أمرَ النفس و أفعالها في مملكتها . كما استفاد مماقال في النفس في مسائل 
أخرى و متها على أمر النفس : 
"* « و هذا الإشكال مما عرضته على كثير من فضلاء.العصرء و ما قدر 
أحد على حلّه . إلى أن نورالله قلبي و هداني إلى صراط مستقيم ...و 
ذلك إني نظرت إلى نفسي فوجدتها إنيئة صرفة ... » 
كما أن منالمسائل التي استعان في توضيحها بأمر النفس مسألة التوحيد الأفعالي 
أيضاً : 
"* ( ما أشد إعانة و تيسيرأ في هذا الباب مطالعةكتاب النفس الإنسانيّة 
. . . فعليك أن تتدبّر في كتاب النفس و تتأمل في الأقعال الصادرة عن 
قواها ء حتى يظهر لك أن الافعال الصادرة . . .» 


با التجرد البرزخي للقوة الخيالية : 
قال قدس سره : 
*” « هذا و إنكان مخالفاً لما عليه جمهورالحكماء ‏ حتى الشيخ ومن 
يحذو حذوه ‏ لكن المتبنّع هو البرهان . والحق لايعرف إلا بالبرهان 
لا بالرجال ». 
“5 و لم أرفي شيء من زبر الفلاسفة ما يدل على تحقيق هدا المطلب 


؟ع) الاسفار الاربعة : ج لاص هن7. 
مع) الاسفار الاربعة : ج ع ص /الالم. 
عع) الاسفار الاربعة : ج م ص ولاع. 
وع) الاسفار الاربعة : ج م ص ولام . 
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و القول بتجرد الخيال و الفرق بين تجردهسا عن هذه العالم ؛ و بين 
تجرد العقل و المعقول عنها و عن هذا العاام جميعاً. وهذهمن 
جملة ماآتاني الله » و هداني ربسي إليه . أشكره كثيراً على هذه النعمة 
العظيرمة و نحمده عليها » . 

ثم فراع ره عليه تجرد النفس الحيوانية : 
** « قدألهمنا الله بفضله وإحسانه برها نأمشرقياً على تجردالنف سالحيوانية 
التي لها قوة التخيل عن مواد هذا العالم و عوارضها » . 

وقد فسر « عجبالذنب  »‏ الذي عبربه في الحديث عن الباقي من بدن الإنسان 

بعد الموت ‏ بالقوة الخيالية : 
"” « واختلفتالعلماء في معناه . فقيل : هو العقل الهيولاني. و قيل : بل 
الهيولئ . وقال أبؤحامد الغزالي : إنها هو النفس » وعليها تنشأ النشأة 
الآخرة . و قال أبو يزيد الوقواقي : هو جوهرٌ فردٌ يبقى من هذه النشأة 
لايتغير. وقال الشيخ العربي في الفتوحات إنه العين الثابت من الإنسان 
وقال المتكلمون : إنه الأجزاء الأصلية . وعندنا : القوة الخيالية» لأنها 
آخخر الا كوان الحاصلة في الإنسان من القوى الطبيعية » . 


بتدبيره » مردوة عند جمهور الحكماء وا لمك تلمين الأوسلاميين 1 وقدذكروا في 
بطلانه وجوهاً 3 إلا أن صدر المتألهين لم يرالوجوه المذكورة تامّة غير ذي خلال 
وأقام بنفسه برهاناً آخر مبتنياً على الحركة الجوهرية : 

عوع) مفاتيح الغيب و.ن. 

بع) الاسفار الاربعة . ج و ص 58١‏ . راجع ايضاً مفاتيحالغهيب . هم.ع. 
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** « ونحن بفضل الله وإلهامه علمنا ببرهان قوي على نفي التناسخ مطلقاً » 
سواءكان بطري قالنزول أوالصعود . وهو أن النفس ‏ كما علمت مراراً_ 
لها تعلق ذاتي بالبدن . والتركيب بينهما تسر كيب طبيعي إتحادي ‏ وأن 
لكل منهما مع الآخر حر كة ذاتيكة جوهريّة ...» . 

*” و فالمصير في دفع مفسدة التناسخ إلى ما ذكرناه سابقاً مما تفرّدنا 
ببيانه وجعله الله قسطي من الحكمة المتعالية و المعرفة الدينية » كسائر 
نظائره التي ألهمنا الله بها بفضل فيضه وإحسانه ... » . 


بج - إمكان الأخنّ 


من القواعد المشهورة التي وضعها المعلمالأول « قاعدة إمكان الاشرف» . 
التي تشيرإلى عدم تنرّلالوجود إلى المرتبة الأسّ مالم تستوف المرتبة الأشرف 
ولم يقع له المرور على جميع المراتب المرئّبة قبله . و صدر المتألهين ره - 
أيضاً وضع كفؤاً لهذه القاعدة ما يكملهاء و هي «قاعدة إمكان الأخسٌّ» يبيّن أن 
الوجود لايصل في القوس الصعودي إلى ممكن أشرف ما لم يقع له المرور على 
جميع الدرجات الأحسٌ منه في هذا القوس . 

"كما يمكن إثيات الموجودات المتوسطة بقاعدة إمكان الأشرف 
يمكن إثبات كثير منها بقاعدة ار » لنا أن نسيمها قاعدة إمكان 
الأخست . 

'* « و البرهان عليه مستفاد من قاعدة إمكان الأشرف » و قاعدة أخرى 


مع) الاسفارالاربعة : ج وه ص7 . 
وع) المبدء والمعاد : ولام . 


٠ب)‏ الاسفار الاربعة . ج لا ص 50 . 
)/١‏ الاسفار الاربعة : ج م ص وعم. 


ع 


هي قاعدة إمكان الأخسسّ . أما الأولى فموروثة عن المعلم الأول » و 
أما الثانية فنحن واضعوها بعون الله » . 


بد المعاد الجسماني : 


الاعتقاد بالمعاد أصل مقبول في جميع الأديان الإلهيّة » ومن أصول الاعتقاد 
في الدين الإسلامي . و المستفاد من ظواهر الكتاب و السنّة كونه جسمانياً و 
روحانياً . 
و لم يتمكّن الفلاسفة و المتكلمون من إثبات هذا الأصل جسمانيئا » و 
اعتمدوا في ذلك على ما جاء به الوحي . قال الشيخ : 
'" « يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هومنقول منالشرع؛ و لا سبيل إلى 
إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة » و هو الذي للبدن 
عند البععث » . 
و لكن صدر المتألهين يدعي أنه تمكن من إثبات المعاد الجسماني و يعد ذلك 
من أبرز ميزات حكمته المتعالية . 
"' « وأما بيانه بالدليل العقلي » فلم أرفى كلام أحد إلى الآن » . 
*" د و إني لم أر أحداً من الفضلاء عنده خبر تحقيق في هذا المرام 
الذي هو قرة عيون الكرام » ولا وجدت في كلام أحند من فحول عاماء 
الإسلام منالسابقين واللاحقين ما كاذفيه شفاء لعليلهذا الداء العضال... 
و قليل من فحدول أساطين الحكماء الربانيين من حقتّق علم المعساد 
الجسماني على النهج اليقيني » 
؟) الشفاء : الالهيات » الفصل السابع من المقالة التاسعة . 


مب) الشواهد الربوبية : 907١‏ . مفاتيح الغيب : 3.8. 
8) تفسيرسورة السجدة :مع. 


6 / 


" «فاعتقادنا في حشر الأبدان يوم الجزاء هو آن يبعث من المبور 
أبدان إذا رأيت كل واحد منها لقلت هذا فلان . و ذاك فلان ‏ إعتقاداً 
مطابقاً للواقع . لا أن تسكون تلك الابدان مثلا و أشباحاً للأشخاص 
الإنسانية. وذلك لأنالمعلوم من الآيات والمفهوم من الشرائع والديانات 
أن المعاد في المعاد هو مجموع النفس و البدن بعينهما » دون مجرد 
النفس ... و ليس بواجب في كل فرد من أفراد الإنسان أن يحشر مع 
بدن من الابدان . بل الكاملين في العلوم إنما يحشرون إلى الله مفارقين 
عن الأجسام الكلية 6 . 


و إذ الأمور الأخروية خارجة عن هذا الدنيا فلايتمكن العمل من إدراك الواقعيات 
الأخروية : 


*" « و إياك أن تستشرف الاطلاع عليهما من غير جهة الخبر والايمان 
بالغيب ‏ بأن تريد أن تعلمها بعقلك المزخرّف و دليلك المزيف عفتكون 
كالا كمه الذي يريد أن يعلم الألوان تذوقة اوشمة اوستمعة أولمشة .و 
هذا عينُ الجحود و الإنكار لوجود الألوان . فكذلك الطمع في ادراك 
أحوال الآخرة بعلم الاستدلال و صنعة الكلام عين الجحود لها و 
الإنكار لها ... » 


ثم إن الحكيم الإلهي الآغا علي المدرّس ء لم ير التماميّة في قول المؤلّف» ونهج 
طريقاً يراه أكمل و أقرب إلى الجسمانية في حشر الأبدان » و إن انتقده و أجاب 


عنه البعض الاخر . 


ربه ‏ صيرورة الإنسان مختلف الحقيقة بحسب الباطن 


هداالبحث يتبع كلامه لفن في كون النفئس جسمانية الحدوث وروحانية 


هب) تفسير سورة السجدة ٠:‏ ملا. 
ءعو) تفسير سورة دس : ١8١‏ . 


54 


”" « إن النفس الإنسانيّة هي آخر الصور الجسمانية و أفضلهاء و أول 
المعاني الروحانية و أدونها . لانها جسمانيّة الحدوث روحانيّة البقاء ع 
و أنها إنما تحدث بسبب استعداد البدن و تبقى بسبب ملكات نفسانيّة 
راسخة » تصير صورة ذاته و تخرج بهامن القوة إلى الفعل ... وكما 
أن الله خلق في هذا العالّم من المادة الجسمانيّة أنواعاً من الحيوانات 
كالسباع و البهائم و الو<وش و الحيات و العقار» فكذلك يخلق 
في الآخرة من المادة النفسانييّة من الإنسان أنواعاً من المخلوقات ... و 
الإنسان نوع واحد في هذا العالم ... وستصير أنواعاً من أجناس كثيرة 
متخالفة . و في الرآن آيات كثيرة دالة على ما ذكرناه من التحقيق . و 
هو مما ألهمنا الله به خاصة من بين أهل النظر . و لم أجده في كلام أحد 
من الحكماء و غيرهم ... » 

*" « وهذا المذهب ‏ أي كون النفوس الإنسانية في أوائل فطرتها من 
نوع ء و صيرورتها في الفطرة الثانية أنواعاً و أجناساً كثيرة ‏ و إن 
لميكن مشهورأمن أحد منالحكماء » لكنه ما ألهمنا الله تعالى و ساقإليه 
البرهان »6 . 


بو خلود الكفار في العذاب 

اختلف المتكلمون في مسئلة خلود الكفار في العذاب و أظهروا فيه آراء 
مختلفة نقلها صدر المتألهين فى موارد مختلفة من تأليفاته و انتقدها و لم يظهر 
رأياً خاصاً في الأغلب . ثم إنه نقل في مطاوي هذا البحث نظرية محبي الدين ببقاء 
الكفار في جهنم مخلداً و صيرورة العدذاب عذياً لهم لاعتيادهم بها . و صار ذلك 
باب) أسرار الايات : ؟ع١‏ . 
مب) الاسفار الاربعة : ه/ .37١‏ 


؟ ؟ 


النقل دون النقد دليلاً للناظرين لحسبانهم كونه متذهباً بما يقوله الشيخ و يفسّره 
القيصرى . 
إلا انه يظهر مما قاله في أواخر الرسالة العرشية التي سنشير إلى أنها من 
أواخرتأليفاته ‏ ره عدم اعتقاده بهذا القول : 
دوو صاحب الفتوحات المكية أمعن في هذا الباب و بالغ فيه تق آنا 
أنا والذي لاح لي بما أنا مشتغل به من الرياضات العلمية و العملية ان 
دارالجحيم ليست بدار نعيم و إنما هي موضع الألم و المحن و فيها 
العذاب الدائم ...و ليس هناك موضع راحة و اطمثنان ... » 
و قد المح رحمه الله إلى عدم هذا الاعتقاد في تفسير قوله تعالى : َنم الله عَلَى 
قلوبهم ... حيث قال : 
ْ *" «... فلذلك كان موجب تحير الحكماء وتدهش أفاضل العرفاء .حتى 
أن الشيخ العارف السبحانسي محبي الدين الأعرايسي و تلميذه الشيخ 
صدرالدين القونوي قدس سرهما ‏ صرحا القول بانتهاء ممدة العقاب و 
عدم تسرمد العذاب » و تبعهما غيرهما من شراح الفصوص و من يحذو 
حذوهم ». 


4/) التفسير: ج ١‏ ص وع” . 
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ع 
موقف صدر المتألهين تجاه الفرق المختلفة 


ننظر في هذا الفصل نظرة سريعة فى موقتف المؤلف تجاه بعض الفرق و 
المذاهب المختلفة على اختلاف شؤونهم وتشعتب طرقهم » لأن له ره موقف 
مخصوص تجاه كل فريق » على أن التفصيل و استقصاء هذا البحث يتطلب مجالاً 


أوسع : 
ألف : قدماء الحكماء : 


' « والجزم حاصل لهذه الفقراء أن مذه باوث كالأساطين الواصلين إلى 
منازل الأولياء السراسخين » المقتبسين أنوارهم من مشكاة الأنبياء 
الكاملين بعينه مذهب أهل الحق واليقين » . 

” د وإنكان قدماؤهم, لكونهم على مسلك الأنبياء » قلما أخطوًا في 
المباني والأصول المهمة . وما اشتهر منهم من القول بقدم العالم و نفي 
القدرة عن الباري وعدم العلم منه بالجزئيات و إنكار الحشر الجسماني 
كل ذلك افتراء عليهم وأفك عظيم » . 


فهو يعتقد أنهم أخسذوا معتقداتهم عن الأنبياء والاولياء و الخلافات المشاهدة في 


0( رسائل صدرالمتألهين ٠‏ رسالةالحدوث » .٠١‏ 
(١‏ الاسفار الاربعة : ج ع ص م8 . 


م١‎ 


أقوالهم راجعة إلى ما في كلماتهم من الرموز المتعمدة بها صونا للحكمة عن غير 
" « وما ظهر لنا من آثارهم .ونتائج أفكارهم يدل دلالة واضحة على أن 
مبنى رموزهم و أسرارهم ليس على المجازفة والتخمين ولاعلى مجرد 
الظَنْ والتخبيل من غيريقين . بل أمورهم كانت مبنيّة على المكاشفات 
النوريّة والبراهين اليقينيّة... ثمأشاروا إلى نبذ منها حسب ما وجدوه 
مناسياً للنفوس المستعدّين » . 
"د ثم لايخفى أن عادة الأقدمين من الحكهاء تأسياً بالأنبياء أن يبنوا 
كلامهم على الرموز و التجوّزات » لحكمة رأوها ومصلحة راعوها, 
مداراة مع العقولالضعيفة وتروّفاً عليهم . وحذراً عن النفوس المعوجة 
العسوفة وسوء فهمهم ... » . 
ه« وبالجملة : القدماء لهم ألغاز ورموز » وأكثر من جاء بعدهم رد على 
ظواهر كلامهم و رموزهم إما بجهله أو غفلته عن مقامهم ؛ أولفرط حبّه 
لرئاسة الخلق ». 

و يظهر مدى حسن اعتقاده فيهم في البحث عن حدوث العالم . إذ يسرد » عنهم 

الأقوال المختلفة » ثم يجتهد في جمعها وتوجيهها . ويقول في الخاتمة : 
' « فأقول مخأطباً لهم ومواجهاً لأرواحهم: ما أنطق برهانكم ياأهل ‏ 
الحكمة » وأوضح بيانكم يا أولياء العلم والمعرفة . ما سمعت شيئأمنكم 
إلا مجتدتكم وعظمتكم به . فلقد وصفتم العالم وصفاً .عجيباً إلهيتاً و 
وعلمتم آلاءالله علماً شريفاً برهانياً ونظ.تم السماء والأرض نظماً عقلياً 


م) الاسفار الاربعة : جا ص 79. 

ع) الاسفار الاربعة : ج لم ص عع" . 

ه) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص .7١١‏ 

ع) رسائل صدرالمتألهين : رسالة الحدوث ه8١٠.‏ 


؟ 6 


ورتبتم الحقائق ترتيباً حكميناً حقيقيكاً . جز اكمالله خير الجزاء . فلله درٌ 
قوة عقليّة سرث فيكم وقومتكم وصانت عليكم 2 وعصمتكم من الخطأ 

والزال 4وازاحكت عنكم الآقة والخلل » والأسقام والعلل ». 
والذين سماهم واستشهد بأقوالهم منهم : انباذقلس » اسكندر الافروديسي» 
00 
أبرقاس أرسلاوس» أفراطويس » أرشميدس ؛ ثامسطيوسء تاليس » ذيمقراطيس» 
فيثاغورس » زينون » ديوجانس » هرمس » فرفوربوس » حرينوس » يوذاسف » 


متزاط :. 

ولما لميكن لغيرأرسطو وأفلاطونكتب موجودة عنده فما ينقل من كلماتهم 
مأخوذة عمّا في كتب السابقين كابن سينا والفخرالرازي » وفيالأكثر عن الملل و 
النحل للشهرستاني » والأمد على الأبد للعامري » و تأريخ الحكماء للشهرزوري 
وغيرها . 

ونقل في موارد عن الرسالة الذهبيّة لفيئاغورس » وذكر أنها « موجودة 
عندنا » " كما ذكر عن زيئون أن + «لهذا الفيلسوف برهان مخصوص ... نقلهبعيض 
أفاضل المتأخرين في تصانيفه » وتلك الرسالة موجودة عندنا » . 


أفلاطون 
من أعظم الحكماء المتقدمين عند صدر المتألهين. وعنه اشتهر القولبالمثل 
وقال المؤلف بعد تنقيحه ودفعالايرادات عنه : 4 
) الاسفار الاربعة ج م ص م.سم. الشواهد الربوبية : .7١9‏ راجع أيذا كسر 
أصنام الجاهلية : ١١‏ وما علق عليه محققه . 
م) مفاتيح الغيب: 8.١‏ والا سفار الاربعة : ج نى ص نم؟ ويحتمل كو نالرسالة 
المشار إليها رسالة الفاضل المذكور ٠‏ لاننس رسالة زينون. 
) الاسفار الاربعة : ج م ص لا١ه‏ . 


وله 


ولا أظن أحداً في هذه الاعصار الطويلة بعد ذلك العظيم » ومن يحذو 
حذوه بلغ إلى فهم غرضه » وغورمرامه باليقين البرهاني إلا واحداً من 
الفقراع الخاملين المنزوين » . 
ولذلك يجتهد في تصحيح ما اشتهرمنآرائه المخالفة لرأيه» وتأويلها إلى مايناسب 
منهجه المختار» مثل قو له في النفس إنها قبل البدن . 


أرسطو 
المعلم الأول كما هو معروف ‏ من أكبر الفلاسفة تأثيراً في تأريخ الفكر 

والعلم . وصدرالمتألهين ينظر إليه نظرالإعجاب والتحسين : 
'' « وهوالمحمود إسمه ونعته في شريعتنا. حتى أنه نقل عن النبي يلاي 
أنه قال في حتقه : هو نبي من الانبياء جهله قومه . و قال لعلي للبلا : يا 
أرسطاطاليس هذه الامة . وفي رواية اتحرى : يا علي أنت أرسطاطا ليس 
هذ الامة و دوق نبها 6< 
'" ( و أكث ركلمات هذا الفيلسوف الأعظم مما يدل على قوّة كشفهء و 
نور باطنه , وقرّب منزلته عندالله » وأنه من الأولاء الكاملين . ولعل 
اشتغاله بامور الدنيا وتدبير الخلق وإصلاح العباد وتعمير البلاد كان عقيب 
تلك الرياضات والمجاهداتء وبعد أن ملكت نفسه » وتمت ذاته »وصار 
في كمال ذاته بحيث لميشغله شأن عن شأن . فأراد الجمع بين الرئاستين 
وتكميل النشأتين فاشتغل بتعليم الخلق وتهذيبهم » وإرشادهم سبيل 
الرشاد ‏ تقرباً إلى رب العباد » . 

ولكن القول الفصل في أرسطو يواجه مشكلة بين القدماء » وهي انتساب اثولوجيا 


٠)التفسير‏ : جم ص ه١٠ا.‏ 
)١١‏ الاسفار الاربعة : ج و ص و١٠.‏ 
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إليه ٠‏ والاختلاف البارز بين ما جاء فيه» وما فيالمؤلفات الأخرى لهذا الفيلسرف 
وقد تكلف صدرالمتألهين أحياناً لتقريب هذه الاختلافات : 
ا التي عجزت العقلاء الذين جاؤوا من بعده (أقفلاطون) عن 
إدراك هذه المثل النورية على وجهها و الإذعان بوجودها » ماخلا المعلم 
الأول. ريما مال إلى صحة القول بها في بعض كتّبه و أنكرها في الأكثر. 
وكأنه يرى في الإنكار مصلاحة » . 
"' وو ذلك بناء على مصلحة رآها أو قاعدة راعاها في يباب التعليم » 
لأن من دأب الحكيم أن يتكلم مع كل واحسد على مقدار سعة فهمه و 
طاقة إدر اكه » . 
'' «فقد تبيّن و تحقتق يما نقلناه م نكلمات هذا الفيلسوف الأعظم 
ونصوصه و إشاراته ‏ أنهكان مذهبه اعتقاد حدوث العالم واعتقاد بواره 
و ... فإذن مازعمه الجمهور و اشتهر بينهم أنه كان يعتقد قدم العالم » 
فلعل مراده قدم ما سوى عالّم الأأجسام و الجسمانيات ». 
« وكأنه لم ينظر إلى كتاب أثو لوجيا . أو كأنه لم ينسبه إلى أرسطو_ 
طاليس » بل إلى أفلاطون » . 
*' د إن المشهور أن مذهب الفيلسوف الأول أن علمه تعالى بسارتسام 
صور المعلومات . و هو خلاف ماوقع منه التصريح به في أثولوجيا». 
فالشطر العظيم من مدائحه لأرسطو ينشأ مما يراه و يقروه في أثسولوجيا » و يراه 


؟) الاسفارالاربعة » ج هى ص 2١؟.‏ رسائل صدرالمتألهين : رسالةالحدوث ولا 
م6١‏ ) تعليقات حكمة الاشراق : 7807؟. 

١)الاسفار‏ الاربعة : ج وحص 0؟. 
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مطابقاً لآرائه : 


"" « و كلامه في النشات الثلاث للإنسان يطابق القرآن كما وقعت 
الإشارة إليه » . 

“' «فما أشد نور عقله » و قوة عرفانه ! ومسا أشمخ مقامه في الحكمة 
الإلهيّة » و أعلى مرتبته ! حيث حقدّق هذه المسألة على وجه وقف أفكار 
من لحقه من المتفكريندون بلوغ شأوه . وجمهور الحكماء الإسلاميين 
كالشيخ أبي علي » و من في طبقته لفي ذهول عما ذكره » . 


و لولا هذا الانتحال لما خلص المعلم الأول من حملات صدر المتألهين و 
مخالفاته له : 


*' « فإن قلت : قد خالفت المعلّم الاول » حيث يرد على هذا المذهب ؟ 
قلت : الحق أحق بالإتّباع . مع أن رده إما على ما يفهمه الجمهور من 
ظاهر كلام أفلاطون و الأقدمين . فإن من عادتهم بناء الكلام على الرموز 
و التجؤزات ‏ خصوصاً في هذا المبحث الذي يخرس فيه الفصحاء و 
تكل منه الأفهام فضلاً وشرفاً . و إما لشوب حبه للرئاسة اللازم عن 
معاشرة الخلق و خلطة الملوك و السلاطين . و إلافكتايه المعروف 
بأثو لوجيا يشهد بأن مذهبهوافق مذهب استاذه في باب وجود المثل العقليّة 
للأُواع و الصور المجردة النورية » . 


و ممايؤيد عنده قداسة أرسطو حسبانه أنه : 


'" ركان أرسطاطاليس هومعلم اسكندر المعروف بذي القرنين» المذ كور 


) التفسير : ج م ص لا١٠31.‏ 
م١)‏ الاسفار الاربعة : ج وص ١0ا.‏ 
))١‏ الاسفار الاربعة : ج باص ععوه 
)٠‏ التفسمير: جا ص اعم. 


وه 


في القرآن ممدوحاً مكرماً » . 


فرفورربوس : 
القول باتجاد العاقل بالمعقول » و اتحاد النفس بالعقل الفعال اشتهر من 
فرفوريوس و لذلك يعظمه صدر المتألهين و يراه من أعظم تلامذة المعلم الأول: 
'" « ومن عظماء الحكماء المتألهين » الراسخين في العلم و التوحيد 
فرفوريوس صاحب المشائين واضع ايساغوجي . و هو عندي من أعظم 
أصحاب المعلم الأول » و أهدى القوم إلى عيون علومه » و أرشدهم 
إلى إشاراته و جميع ما ذهب إليه في علم النفس وعلم الربٌ و كيفية 
المعاد » و رجوع النفس إلى عالم الحق و دار الثواب » . 
'" « وهو عندي أعظم تلامذة ذلك الحكيم الموحد الرباني لوثاقة قوله 
ومتانة رأيه » و حسن سماعه » و اهتدائه بكلام معلم القوم بالتوحيد و 
المعاد » ما لم يسمع غيره» و لم يهتد به من سواه من شر كائه في التعليم 
والصناعة ». 


ب - الفلاسفة المسامون 

راجع صدر المتألهين أقوال أكثر الفلاسفة المسلمين و تأثرٌ بهم و انتقد 
أقوالهم . أشهرهم الفارابي و ابنسينا و المحق الطوسي و الشيخ الإشراقي و 
استاذه المحقق الداماد . ثم'بعض متابعيهم كبهمنيار و شارح حكمة الإشراق و 
غير هم 5 

أبونصر الفارابي 

يسمّيُه بالمعلم الثاني كماهومعروف - وأنه من متابعي أرسطوءومن المشائين 


.٠8ا0 الاسفار الاربعة : ج ى ص‎ ))١ 
. ؟)) التفسير : ج م ص ع.#م‎ 
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و يكثر الثناء عليه . وكثيراً ما يستشهدبفقرات من كلماته كنص و إن نقدها و روها 
أحياناً : 
''« وأما المذهب الأخير الذي اختاره الشيخ أبونصر في الجمع بين 
الرأيين والشيخ المقتول في حكمة الإشراق » فنحن قد أبطلناه كما 
مر ذكره » . 
على أن ايجاز الرسائل وقلة التأليفات الباقية عن هذا العظيم حال دون 


صيرورة آرائه وكلماته محور المباحث في كتب صدر المتألهين : 


ابن سينا 
« شيخ فلاسفة الإسلام » ؟" و«فاضل الفلاسفة » 6" الحكيم الذي يهتم'- 
المؤلف دائماً بمراجعةآثاره وطرح أقواله في جميع المباحث . و يظهر شدة هذا 
الاهتمام من تعليقاته المشروحة على قسم الإلهيات من كتاب الشفاء . على أن هذه 
التعليقات من غرر تأليفات صدرالمتألهين وعيونها . 
*" د و إني لأجل محافظتي على التأدّب بالنسبة إلى مشايخي في العلوم 
وأساتيذي في معرفةالحقائق» الذين هم أشباهآبائي الروحانية وأجدادي 
العقلانيّة » من العقول القادسة و النفوس العالية . لست أجدرخصة من 
نفسي في كشف الحقيقة فيما اعترف مثل الشيخ الرئيس ‏ عظمالله قدره 
في النشاتين العقليتّة والمثاليّة » ورفع شأنه في الدرجتين العلميّة و 
العمليّة ‏ بالعجز عن در كه والعسر في معرفته » . 
وللشيخ الرئيس أثبر في بناع' الحكمة المتعالية لاينكر» فقد اجتهد قبل 


م؟7) الاسفار الاربعة : ج و ص ١6٠‏ 

©؟) تفسير سورة البقرة » فى تفسيرالحروف المقطعة . 
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صدرالمتألهين و الشيخ الإشراقي في إثبات المطالب العرفانية بالطريق البحثي 
سيما في النمطين الآخرين من كتاب الإشارات » و سهدّل هذا الطريق الوعر لمن 
يأتي بعده من الحكماء . 
ثم إن صدرالمتألهين يخالفه في مواضع مهمّة ويراه عاجزأ عن الوصول 

إلى الحق فيها ء قال في كتاب الأسفار الأربعة : 

'” د والعجب أنه كلما انتهى بحثه إلى تحقيق الهويات الرجودية دون. 

الأمور العامة والأحكام الشاملة ‏ تبلتّدَ ذهنّه وظهر منه العجز. وذلك في 

00-3 المواضع : 

منها منعه الحركة في مقولة الجوهر ... 

ومنها إنكاره للصور المفارقة الأفلاطونية .. 

و منها إنكاره لاتحاد العاقل بالمعقول . و كذا إتحاد النفس بالعقل 

الفعال ... 

و منها تبلدّد ذهنه عن تجوبز عشق الهيولى للصورة وقد أثبتناه . 

ومنها إنكاره تبدل صور العناصر الى صورة واحدة معتدلة الكيفيّة... 

ومنها عجزه عن إثبات حشر الأجساد... 

ومنها رسوخ اعتقاده في تسرمد الأفلاك والكواكب و أزليتها . 

ومنها أنه سأله بهمنيار في أسؤلته : « ما السبب في أن بعض قو ىالنفس, 

مدركة وبعضها غيرمدركة . مع أن الجميع قوى لذاتٍ واحدة ؟) فقال 

في الجواب : «لسث أحصل هذا)» ... 

ومنها أيضاً سأله قائلاً : « لوأنعم بشيء ثابت في سائر الحيوان والنبات 

كانت المندّة أعظم » ؟ فقال : «لوقدرت» ... 

ومنها أنه سأل : « هل تشعر الحيوانات الاخر سوى الإنسان بذواتها؟ وما 

البرهان عليه إنكان كذلك ؟ » فقال : « يحتاج أن أتفكر في ذلك » ... 


7©) الاسفار الاربعة : ج هو ص و١٠‏ الى .١٠١‏ 


إحله 


ومنها أنه سأل : « إن مسا قيل: إن الصور الكلية إذا حصلت لشيء صار 
ذلك الشيء بها عقلا . أمرعجيب !... » فأجاب بأن « معنى صار » ليس 
أنه صار حينئذ ... بل معناد أنه دل على كو نه كذلك . وهذه كلمة تستعمل 
مجازاً » ... 

ومنها أنه قال في مراسلة وقعت بينه وبين بعض تلامذته... وقد سأله عن 
أشياء : «إني قدتأملت هذه المساًلة فاستجدتها, ايك عن بعضهابالمقنع 
وعن بعضها بالإشارة » ولعلي عجزت عن جواب بعضها ) ... 

ومنها أنه لما لم يظفر بإئبات تجرد القوة الخيالية للإنسان» صار متحيراً 
في بقاء النفوس الساذجة الإنسانية بعد البدن... 

ومنها أنه زعم أن النفوس الفلكية لم يبق لها كمال منتظر إلا في أسهل 
غرض وأيسرعرض - وهي النسب الوضعيّة لاجسادها ... 

ومنها أنه ذهب إلى امتناع الاستجالة الجوهرية » ومع ذلك اعترف بأن 
النفس إذا استكملت و تجرّدت عن البدن تصير عقلا و سقط عنها اسم 
النفس... 

ومنها أنه لم يعرف معنى العقل البسيط , ولم يحصدل مفاده على الوجه 
الذي ميبيانه ... 

ومنها أنه أبطل وأحالكون الصورة الجوهرية المفارقة علوماً تفصيلية 
للواجب تعالى بالاشياء 5 

فهذه وأمثالها من الزلات والقصورات إنمانشأت من الذهول عن حقيقة 
الوجود و أحكامها » وأحكام الهويات الوجودية . وصرف الوقت في 
علوم غيرضرورية ‏ كاللغة ودقائق الحساب وفن ارثماطيقي و موسيةي و 
تفصيل المعالجات في الطب وذكر الادويةالمفردة» والمعاجين » وأحوال 
الدرياقات والسموم والمراهم والمسهلات؛ ومعالجةالّروح والجراحات 
وغير ذلك منالعلوم الجزئية التي خلقالله لكل منها أهلا » وليس للرجال 


الإلهي أن بخوض في غمرتها .. 
... قال الشيخ في بعض مراسلاته إلى تلميذ التمس منه إعادة تصنيف 
ضاع منه في بعض الأسفار : ثم من هذا المعيد؟ ومن هذا المتفرغ من 
الباطل للحق ؟ وعن الدنيا للاخخمرة ؟ وعن الفضول للفضل ؟! فقد انشبِ” 
فك مخاليب الغير فما أدري كيف 0 
أقول : فرضنا أن هذه الشواغل العائقة وقعت ى سبيل الجبر و 
الاضطرار » من غير إرادة منه وإختيار . فمن ما العلوم ‏ 
الجزئيةالتي هي من قبيلالصناعات والجرف مجلدات ؟! أليس الاشتغال 
الشديد بها والخوض في غمراتها حجاباً عن ملاحظة الحق؛ عائقاً عن 
ملازمته , و العكوف على بابه ء والاستجلاب لأنوار علمه و مزيد 
إحسانه ؟9؟). 
ويظهر للمتأمل في هذه الكلمات إذعان صدرالمتالهين بعبقريةالشيخ وذهنة الوقتاد 
إلا أنه يتأسّف ويتلهتف على صرف هذهالفطانة البالغة » إلى أمور يعوقها عن تمام 
الاهتمام بالعلم الإلهي والغرض الآصلي . 
“"( ومن القبيح للمتكلم في هذهالعلوم أن يطول في ايساغوجي وباب... 
ثم إذا جاء ووصل إلى عظائم الامور وحقائق الأسرار و الأنوار التي 
هي الغاية القصوى و العمدة الوثقى قصّر و وقفء و أهمل في ايراد كثير 
من المهماتفيهاء وأخطأ في بعض ما أورده منالمواضع والأبواب...» 
ن المواضع المهمة التي أَيّد ‏ ره ما قاله ابن سينا تفسير الشيخ للكلمات 
ل فقَد نقل صدر المتالهين كلامه من الرسالة النيروزية في التفسير 
وكتاب أسرارالآيات واستحسنه . 


سس سس جا طح 


م١)‏ تعليقات الشفاء : ع١‏ . 


ع١‎ 


الشيخ الإشرافي 
الإلمام بمسير المسائل الفلسفية » و الحركات الفكرية البشرية ينتج خضوع 
هذه الحر كات لقوانين الحركة العامّة » وعدم وجود الطفرة فيها . فالعبور من 
الفلسفة المشائيّة إلى الحكمة المتعالية لم يمكن دون ظهور الفلسفة الإشراقيئة . 
والشيخ الإشراقي بإدخاله الشهود والكشف في الفاسفة و ايقافهسا جنب الاستدلال 
الفكري البحت أقام جسْراً أمكن العبور لصدر المتألهين إلى فلسفتهالخاضة وتقر يبه 
بين العرفان والفلسفة . 
قال الشيخ في مقدمة كتابه حكمة الإشراق بعد ذكر طريقه في مصنفاته 
الآخر : 
*" « وهذا ضباق لخر و طريق أقرب من تلك الطريقة و أنظم و أضبط و 
أقل إتعاباً فيالتحصيل . ولم يحصل لي أولاً بالفكر . بلكان حصوله 
بأمر آخرء ثم طلبت عليه الحجة . حتى اوقطعت النظر عن الحجة مثلاء 
ما كان يشككني فيه مشكك ... 
"' ... و كتابنا هذا لطالبي التأله و البحث . و ليس للباحث ‏ الذي 
لميتألتهأولم يطلب التأله ‏ فيهنصيب» ولاثباحث في هذا الكتاب ورموزه 
إلامع المجتهد المتأله ء أوالطالب للتأله . و أقل” درجات قارىء هذا 
الكتاب أن يكون قد ورد عليه البارق الإلهي » و صار وروذه ملكة له ». 
وقال أيضاً : 
'"« و إذا اعتبر رصد شخص أو شخصين في أمور فلكية » فكيف 
لايعتبر قول أساطين الحكمة و النبوّة على شيء شاهدوه في أرصادهم 
4) مجموعة مصننفات شيخ الاشراق : ج ١‏ ص .٠١‏ 
)+٠‏ مجموءة مصنفات شيخ الاشراق : ج ؟ ص١١.‏ 
١م)‏ مجموعة مصنفات شيخ الاشراق : ج ١‏ ص عم١.‏ 


5ع 


الروحانية ؟» . 
و ترى صدرالمتألهين أخذ يحتج بمثل مقالته مضيفاً إليهكلمات شارحه قطبالدين» 
فقال في الأسفار الأربعة : 

"' « و إذا اعتبروا أوضاع الكواكب و أعداد الأقلاك بناءاً على ترصّد 

شخص كأبرخس », أو أشخاص كهو مع غيره بوسيلة الحسٌ المثار 

للغلط و الطغيان » فبأن يعتبر أقوال فحول الفلسفة المبتنية على أرصادهم 

العقلية المتكررة التي لايحتمل الخطأ » كان أحرئ » . 
ثم إنه جال في هذاالميدان في مجالٍ أوسع و أبعد » وانتقد طريقة المدعين لدرك 
مسائل العلم الأعلى بالبحث والفكّر ‏ دون استعانة الكشف ‏ وسفتّه طريقهم و 
وبخهم أشد توبيخ ‏ وقد مضى شيئاً من ذلك . 

ولايقف تأثرٌ صدرا بالإشراقي في هذا فحسب . بل يوجد التشابه بينهما في 

كثير من الآراء الأصولية التي يبتنى عليها الحكمة المتعالية » و لذلك نرى صدر 
المتألهين يعبر عن الشيخ ب «عظيم التأله والبحث» ' و «الشيخ الجليل» . " و 
لاينسى تجليله حتى عند ما يرى منهكلاماً يزعم أنه في غاية الوهن : 


. : 5 ب 0 
“" « وهذا الجواب سخيف جد .و صدوره عجيبت عن باعث حكيم» : 


كما يظهر مدى اعتنائه بالفلسفة الإشراقية من تعليقاته المشروحة على كتاب 
«حكمة الإشراق» التي هيمشحونة بالتحقيقات و الانتقادات و أنها من غررتاأليفات 
صدر المتألهين . 


6 الاسفار الاربعة : ج١1١‏ صخ لاد”م. 
موم) الاسفار الاربعة : ج ه ص مو. 
عوس) الاسفارالاربعة . ج عوص مه ؟. 


هم) الاسفار الاربعة : ج /ا ص ."١6‏ 


"اع 


ولنشو إل نماذج من أصول الحكمة المتعالية التي يوجد التشاده في جها ت 
بينها و بين أقوال الشيخ الإشراقي » على ما فيها أحياناً من الخلاف و البونالبعيد 
بين الاعتقادين : 

ألف : إصالة الوجود و وحدته التشكيكية. و إنكان الشيخ قائلاً بإصالة 
الماهية 5 ولكن التشايه ظاهر فيما يصوره من النور والتشكيك فيه » وما في كلام 
صدرا الوحدة التشكيكيةع مع تصر بحاته الكثيرة بمساوقة النور والوجود. على 
أن صدر المتألهين أيضاً ‏ بجتهد في تأويل كلامه ثو توجيهه إلى اصالة الوحجود » 
لشدة اعتنائه بهذا الشيخ وتجليله له . "" 

ب - المثل النورية ‏ التي كان المشائون يُنكرونه غاية الإنكار . و الشيخ 
الإشراقي مال إلىقبوله: واحتج لإثباته في كتبه باحتجاجات ذكرها صدرالمتألهين 
في أكثر تأليفاته » وقال : 

"' « وهذه أقوال هذا الشيخ المتألّه في هذا الباب » ولا شك أنها في 
غاية الجودة و اللطافة . لكن فيها أشياء . 
و أشار إلى قصور الشيخ الإشراقي عن التفهم الكامل لهذه المسألة في تعليقاته على 
حكمة الإشراق عند قول الشيخ الإشراقي : 
0 و لانن أن ه_ولاء الكبار - أولى الأبدي و الأبصار ‏ ذهبوا 
إلى أن الإنسانية لها عقل هو صورتها الكلية » و هو موجود بعينه في 
الكثيرين . 
فقال صدر المتألهين معلقاً عليه : 
وم) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص ١١(ع.‏ 


بم) الاسفار الاربعة : جما ص ون . 
مم) مجموعة مصنفات شيخ الاشراق : ج 7ا ص ٠.1١88‏ 


"ع 


الوق الوص لم يقسدر على تتميم كلامهم » وتحصيل مرامهم كغيره 
ممّن تأخر منهم ... نعم » ذهبوا إلى ذلك ... » . 
فصدر المتألهين يفترق في هذا الإعتقاد عن الشيخ إلا أن الشيخ صاحب الخطوة 
الاولى . 
56 عالم المثال: قال صدر المتألهين بعد ذكر ما احتج به الشيخ الإشراقي 
على وجود عالم المثال : 


'' « إعلم أنا ممن يؤمن بوجود العالم المقداري الغير المادي , كما 

ذهب إليه أساطين الحكمة و أئمة الكشف, حسيما حرّره وقرّره صاحب 

الإشراق أتم تحرير و تقرير. إلا أنا نخالف معه في شيئين ... «( 
ثم ذكر اختلافه معه في الصور المتخيلة و المرآتية. 

د علم الحق تعالى بالأشياء :كان اعتقاد مشاهير المشّاء « القسول بارتسام 

صوّر الممكنات في ذاته تعالى وحصولها فيه حصولاً ذهيناً على الوجه الكلي ع'؟ 
و أظهر الشيخ الإشراقي الول بكون وجود الأشياء في الخارج مناطا لعالميتته 
تعالى ؛ فأثبت علمه تعالى بالجزئيات فعامه تعالى بذاتهكونه نوراً لذاته . وعلمه 
بالأشياء الصادرة عنهكو نها ظاهرة له لإشراقه عليها ‏ ويقول صدرالمتألهين : 

"؟« وكان لي اقتداء به فيها فيما سلف من الزمان» إلى أن جاءالحق و 

أراني برهانه» . 
فأئبت ره مستعينأ من قاعدة « بسيط الحفيقة كل الأشياء » إحاطة علمه بجميع 
الأشياء أزلاً و أبدا . 


وم) تعليقات حكمة الاشراق : ملام . 
٠ع)‏ الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص 8.بم. 
ع) الاسفار الاربعة : ج ع ص ١٠م١1.‏ 
؟ع) الاسفار الاربعة : ج ع صوع؟. 


م6 


فهذه نماذج من الامور التي سهّلت لصدرالمتألهين ‏ ره كمال الفلسفة 
المتعالية » و رفع الاستبعادات التي انتهت إلىشهادة الشيخ لأجل اعتقاداته بأيدي 
الجهلة المتعالمين و الأرذال المتعاظمين . 
فانظر إلى صعوبة المسلك و وع.ورة الطريق » و لاتقض عجباً من 
صراخات صدر المتألهين وتحاملاته على مدعي العلم والفهم » البعيدين عن التفتته 
والتفكر . 
'؟ داى عزيز مردمان را درين زمان از علم توحيد و علم إلهي خبري 
نيست . و من بنده در تمام عمر كسي نديدم كهاز وى بوئى ازين 
علم آيد) . 
المحقق الطوسي : 


00 أفضل المتأ رين » ؟؟ «برهان الحكماء الإسلامين» *؟ وسلطان المحققين») 
حاملعرش الحكمة والتحقيق» نصيرالدين الطوسي » قدّس سره القدوسي » ”؟ من 
أعظم الفلاسفة الإسلامين قدراً و رأياً عند المؤلف . 

ويستند تعظيم صدرا له مع جلالة قدره إلى سعيه في تقريب الفلسفة المشائية 
من الإشراقية و بالمال جهده في بناء الحكمة المتعالية . ثم" قيامه تجساه تحاملات 
المتكلمين كالفخر الرازي و الغزالي والشهرستاني ‏ و رد اعتراضاتهم وإلاجابة 
عن تشكيكاتهم : 

على أن المحقق الطوسي بتأليفمه كتاب تحجر بسد الإعتقاد أدخل علم الكلام 
في طرق حكمئ صحيح عو أزال عن حوزتها المطولات بلاطائل والهديانات 

000 سم) سه اصل: ع١1.‏ ظ 
عع) الاسفار الاربعة : /٠‏ وع١1.‏ 
وعم الميدع والمعاد٠‏ «ي" . 


عع) شرح الاصول من الكافى : ٠١#‏ . 


عع 


التي اهتم بجمءها و سردها بعض من كان قبله من المتكلمين : ثم إنا لانعرف بين 
العلماء الإسلاميين من يتلوه في الجمع بين القيام بالمناصب الوزارية في حكومة 
قأهرة مستعصية » والةتح<قيق العميق في المسائل العقاية » وسعة الاطلاع على العلوم 
النقلية و الطبيعية والرياضيه . 


السيد الداماد 
هو أعظم أساتذة صدر المتألهين . وكان أكثر إستفادته في العلوم العقلية 
منه قدس سره . ولذلك يعظمه ويجلله في مواردكثيرة من مؤلفاته أكبر تعظيم و 
"؟ « وأخبرني سيدي وسندي وإستاذي في المعالمالدينية والعلوم الإلهية 
والمعارف الحقيقية » والأصول اليقينية » السيد الأجل الأنورء العالم ‏ 
المقدس الأطهر » الحكيمالإلهي و الفقيه الرباني » سيد عصره و صفوة 
دهره » الاميرالكبير» والبدر المنيرء علامة الزمان , أعجوية الدوران » 
المسمى بمحمد الملقب بباقر الداماد الحسيني ‏ قدسالله عقله بالنور 
الرباني ... » . 
وقنن استفادى اروب كار لحف النقلية سن أستاذهالكين وتائز بآرائة الخاضة: 
على أنه منتقد لجمع من أقواله وآرائه ومخالف له خصوصاً في أهم مسألة» وهي 
إصالة الوجود التي أصبح اس" الفلسفة المتعالية وحجره الأصلي . إلا أن تأثّره 
باستاذه » ومشيه على طريقه في كثير منالمسائل ظاهر لايخفى. ولذلك ترى قسما 
من عباراتكتب المير بلفظها منقولة في مؤلفات صدرالمتألهين . 
وقد اهتم' المير الداماد بحل مسألة حدوث العالم فأظهرفي هذا السياقالقول 
بالحدوث الدهري » وصتّف في إثباته كتابه المعروف «القبسات» وصدر المتألهين 


باع) شرح الاصول من الكافى : الحديث الاول ص ع١.‏ 


لاع 


لميرفيه التمامية » و تصدى بنفسه لتلك المشكلة وصنف فيها رسالته في حدوث ‏ 
العالم » التي يذ كرها في أكثر كتبه ويباهي بها . وقد كان السيد ألمح إلى الفمير 
الذي سلك صدرالمتألهين في حل المسألة . 
*"( إن الحدوث والزوال في عالّم امتداد الزمان لايتصحح إلا بالانتهاء 
إلى طبيعة متجددة متصرمة يكون طباع جوهرها ثبات اتصال التجدد و 
والتصرّم» و سيلان استمرار الحدوث و البطلان» من غير استناد في 
الانقضاء والتصرم إلى علة خارجة عن ذاتها ... » . 
ويظهر أن هذا الثناء والاعتقادكان متقابلا من رباعية قالها المير في الثناء على 
تلميذه الخاص : 6 


حاهت صدرا كر فته باج از دردون داده است بفضل توخراجافلاطون 
وز مشتد. 'تحقيق. نيساهد فتلت يك سر ز كسريبان طبيعت بيرون 
إخوان الصفا 


هم كما حققه جمع من المحققين من الفرقة الإسماعيلية ”عاشوا فى المأة 
الرابع الهجرى و أَلْهُوا الرسائل كدائرة لمعارف عصرهم وبِيَنوا فيها طريقتهم و 
عقائدهم وكيفية الوصول إلى السعادة في الدارين . وقد أثّر هذه السرسائل في 
التفكر العقلي بعدهم أثراً لاينكر» وراجعها صدرالمتألهين وتأثتر بها ونقل منها 
أحياناً فقرات طويلة أوقصيرة '*وأشار احيانا أخرى إلى عقائدهم عند سرد الأقوال 
وردها أومال إليها . 


مع) القبسات : ن.”م . 

وع) ديوان السيد الداماد . 

٠ن)‏ راجع دانشنامه ايران واسلام : اخوان الصفا , 

ن) منذلك ماجاء فىالتفسير (ه/1078١)‏ و(ه/ء7١)‏ راجع اخوانالصفا ٠١١/١‏ 
و١ا”.‏ 


لمع 


ثم انه يظهر من بعض تعبير اته رحمهالله انه يزعم مؤلف الرسائل واحداً ‏ 
لاجمعاً : « وإليه ذهب صاحب اخوان الصفا» "* « مما ذهب إليهكثير من أعاظم 
العلماء ؛ منهم صاحب إخوان الصفا» ” ولايخفى على المراجع إحترام صدر ‏ 
المتألهين لهم إذيراهم موافقاً لآرائه فى موارد فيعظمهم في كثير من المواضع التي 
يذكرهم : 
؟* م هذا تلخيص ما وجدنا من كلام الأكابر العظام ظ فأوردناه توضيحاً 
لامقام 000 


كما يخالفهم أيضاً في موارد و يرد أقوالهم كةو لهم في جهنم.ذة 


المتأخرون 
لاشك فسي اعتناء صدرالمتألهين بأقوال الجكماء المتاخرين ودقته في 
مؤلفاتهم .سيّما الدين كانوا قريبامن عهدهكالدوانيٍ والسيد!أسئد والسيد غيا ثالدين 
والخفري وغيرهم . إلا انه قليل التاثر بهم والأخذ عنهم إذ قلّما يرى لهم قولا 
جديداً ونظراً بديعاً . على أنه ينقل منهم أحياناً آراء وأقوالا وينتقدها أو يؤيدها 
نادراً . 
** « وليعلم انكلامالمتأخرين أكثره غيرمبين على أصول صحيحة كشفية 
ومبادقوديمة إلهامية . بل مبناه على مجرد الاحتمالات العقلية دوذالمقامات 
الذوقية وعلى الذائعات المقبولة دون المقدمات البرهانية . و لذلك من 
رام منهم إفادة تحقيق أوزيادة تدقيق إنما جاء بإلحاق منع ونقض . 


؟ن) التفسير : 7/8/8 . 

م«ن) الاسفار : م//ةو١‏ . 

عم) التفسير : ع/وع ١‏ . 

ون) حاشيه حكمةالاشراق: ص ١٠م.‏ 
ععن) الاسفار الاربعة : 0/١‏ . 


4ع 


فاصبحت مو لَقاتهم بترا كم المناقضات مجموعة من ظلمات بعضها فوق 
بعض )...١‏ . 
تآ 
ج- المتكامون 
عند ما يتكلم المؤلّف عن المتكلمين » فهو ناظر في الأغلب إلى الفرقة 
الأشعرية ؛ وبعدهم المعتزلة » ثم الفرق الأخرى الباطلة فرسفه آراءهم ويرد 
أقوالهم : 
"* « وهم بالحقيقة أهلالبدع والضلال . وقدوة الجهلة والارذال. شرهم 
كلهم على أهل الدين و الورع, وضرهم على العلماع » و أشدهم 
عداوة ‏ للذين آمنوا من الحكماء و الربانيين ‏ هذه الطائفة المجادلة 
“.( وليتهم قنعوا بدين العجائز » واكتذوا بالتقليد » ولم يستنكفوا أن 
يهولوا : لاندري ) . 
** م« وللمتكلمين كلمات عجيبة في هذا المقام . وحرام على كل عساقل 
الاشتغال بها عن الاكتفاء بصؤرة الشريعة 5 والعمل بظواهر الأحكام » 1 
** «وإني لأستغفر الله كثيراً مما ضيتّدت شطراً من عمري في تتبسّع آراء 
المتفلسفة والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم » وتعلتّم جر بزتهم في 
القول وتفننهم فيالبحث . 
'” د كما هو عادة أكثرالمتكلمين في ارتكابهم طريق المجادلة من غير 


/ه) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص ممعم . 

4ن) الاسفار الاربعة : ج وص .٠١١‏ 

وه) الشواهد الربوبية : ١ل/الا‏ . 

.ع) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص 1١١‏ . 

١ع)‏ رسائل صدرالمتألهين: رسالة الحدوث ص ع. 


٠.‏ /ا 


بصيرة و يقين » و ايرادهم المقدمات الواهنة الأساس الكثيرة الغلط و 
الالتباس » والأنظار المقدوحة القياس المزخرفة بالأقاويل المضلّة للناس 
بل الأكياس . زعماً منهم أن تمهيد أصول الدين ممايحتاج إلى مثل 
تلكالكلمات الواهية » . 
واعتذر أحياناً من نقل أقوالهم ونقدآرائهم : 

”* « والعجب إن أشباه هؤلاء القوم » ممن يعدون عندالناس من أهل ‏ 
النظر. و هذا هو العذر في ايرادنا شيثاً من هوساتهم في هذا الكتاب . 
إذالعاقل لايضيحّع وقته يذكر هذه المجازفات وردها ) . 

4 خا كه بسيارى از متكامان كه از راه بحث و كفتكّو و طريق 
مجادله ومباحثه ‏ در ذات وصفات وأفعال حق وكتب و رسل وىسخن 
مى كو يند » صفتى جند از براى معبود خود اثبات مى كنند كه اكر از 


براى رئيس دهمى اثبات كنئد بخواهد رنجيد) . 


الغزالي 
كان الغزالي كان جسراً رابطاً بين المتكلمين والعرفاء . و لهذا كلما بارّز 
الحكماء و أظهر آراء واهنة شنّعه صدر المتألهين : 
'* « بعض من تصدى لخصومة أهل الحق بالمعارضة والجدال والتشبه 
بأدل الحال بمجرد القيل و القال »كمن تصدى لمقاتلة الأبطال ومقابلة 
الرجال بمجرد حمل الأثقال وآلات القتال » قال في تأليف سمّاه تهافت 


بع) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص 4مل. 


«وع) ممه اصل : ١١١‏ . راجع ايضاً : الاسفار الاربعة : م/عع . شرح الاصول 
من الكانى : 0“ .الميدء والمعاد:. لاوم. 


مع) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص 87080 . 
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6٠٠٠.٠ الفلاسفة‎ 


و عندما مال إلى العرفان و المعرفة أثنى عليه و مدحهآخذاً طريق الاحتياط » و 
ملمحاً إلى ما فيه من الضعف وعدم الثبات : 


58 و إنما أوردنا كلام هذا البحر القمقام 7 الموسوم عند الآنام بالإمام 
و حجة الإسلام » ليكون تلييناً لقاوب السالكين مسلك أهل الايمان» . 


3 مع أن هذه التحقيقات و التأويلات في الرموز القرآنية و الكنوز 
الرحمانية إشارة وجيزة مسن بسيط تمثيلات حجة الإسلام » و خلاصة 
مجملة من وسيط منخولات ذاالبحر الهممام » محضلة لنجاة النفوس و 
شفاء الأرواح » ملخصة لطريق الهداية والفلاح » إذهو أُيدُهالته ‏ بحة 
زاخريقتنص من أصدافه جواهر القرآن » ونارٌ موقدة يقتبس من مشكاته 
أنوارالبيان . ذهنه الوقكاد كبريت أحمر يتخذ منه كيمياء السعادة الكبرىئ» 
و فكره غواص يستنبط من بحار المباني لآلي المعاني ...» 


ثم إنه عع بنفسه بين هذا البون البعيد من الكلام قائلا : 


"” « الحق الحقيق بالتصديق أن الغزالي في أكثر القواعد الدينية و 
الاصول إلايمانيّة كان يتبع الحكماء »و منهم يأخذ كثيراً من عقائده , 
لأنه وجد مذاهبهم في باب أحوال المبدأ والمعاد أوئق المذاهب وأتقن 
الآراء العقلية وأصفى من الشبهة والشكوكء و كلماتهم أبعد من التخالف 
و التناقض من كلمات غيرهم . 

و أماالتكفير و الإنكار والرد” و الاستنكار الذي وققع منه في كتبه » فهو 
بناء على المصلحة الدينية من حفظ عقائد المسلمين من الضيغ والضلال 


وع) الاسفار الاربعة : ج ؟ صع0ام. 
عع) مفاتيح الغيب : او. 
/باع) الميدء والمعاد ٠‏ م.م , 
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مما سمعوه من كلام الحكماء من غير فهم و دراية » وصرف للكفر في 
معانيسه و حراسة لدينهم » حتى لاتزل أقدامهم بمسا قرع أسماعهم من 
الناقصين والمتفلسفين:«إن تعلدّم الحكمة يوجب الاستغناء عن الشر يعة...» 
و إما لأجل التقيّة و الخوف عن تعفير الظاهريين من فقهاء زمانه إياه 
ومشهورٌ أنبعضاً من أهل زمانه حكم بكفره وكتب رسالة في تكفيره و 
تضليله ‏ وإما لأنهكان في أوائل حاله وقبل براعته وكماله في المعرفة 
مكفدّرا للحكماء . حيث ظن أنهم نفوا عن الباري القدرة »و العلم 
بالجزئيات و أنكروا الحشر الجسماني . ثم بعد ما أمعن في كلامهم و 
تفطن أنهم قائلون بالأمور الثلاثة على وجه دقيق » لايفهمه الجمهور ‏ 
لمافي عةّولهم و مدار كهم منالقصور ‏ رجع وتاب و استقررأيه ومذهبّه 
على ما هو رأيهم ومذهبهم) . 
على أنه لايستبعد أحياناً اعتقاده بالتشيّع : 

*” دو الغزالي جعله (الفياسالفقهي) باطلاء وعد صورة هذا القياس من 
موازين الشيطان » حيث قال : «أما ميزان الرأي والقياس » فحاش لله 
أذ يعتصم به . ومن زعم من أصحابي إن ذلك ميزان المعرفة» فأسألالله 
أن يكف شره عنالدين . فإنه صديق جاهل. وهو شر من عدو عاقل 
انتهى كلامه ويفو ح منه رائحة التشتيع » . 

و جملة القول إنكثرة مراجعة المصنف لكتب الغزالي في غاية الوضوح. 
ويمكن القول بأ ن كلما جاء في تأليفاته من مطالب خطابية وتمثيلية فمأخوذة في 
الأكثر من كتب الغزالي و سيماأمكتبه « إحياء علوم الدين » نقلّه عيناً أو تلخيصاً 
أوشرحاً مع إصلاحات لهفواته على ما يقتضيه المقام . وقد صرّح بذلك أحياناً 


نيليبيم 


مع) شرح الاصول من الكانفى : باب النهى عن القول بغير علم » الحديث 
التاسع : ١٠89‏ . 
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'" « فهذه خلاصة ما ذكره بعض علماء الاخرة وحجج الإسلام » . 

'" « هذاتمام مالخّصناه من كلام بعض أئمة العلم و الشريعة ». 
كما أن الغزالي أيفساً أخذ أسّ مطالب تأليفه هذا م نكتاب قوت القلوب لأبي_ 
طالب المكي. 


فخر الدربن اثرازي 


ربما يظن الناظر في كتب صدر المتألهين تناقضاً بين اعتماده على كتب إمام 

المشككين والمنقولات الكثيرة عنها في معظم تأليفساته ‏ و سيّماءن المباحث 

المشرقيّة في الأسفار وعن تفسيره في التفسير - وبين ذمه و تسفيهه لآرائه وتشنيعه 
لتأليفاته : 

"" ( إن جميع ما أشار إليه هذا الرجل الفاضل المشهور بالإماءة والعلم 

عند الجمهور ليس من علم القرآن في شيع. ولاهو بمعرفتها قدصارمن 

أهل القرآن وخاءّة الله -كماورد : أهل الفرآن أهل الله وخامّته ‏ بل 

كل ما ذكره و أشار إليه من المسائل الجمة الكثيرة التي شحن بها كتبه 


وع) راجع التفسير : ج م ص 8م١‏ إلى ص بان ١‏ (الاحياع ج ع ص م وبعده) 
ومفاتيح الغيب ص 9١٠.‏ (الاحياء ج سم ص وم) ايضاً ص من١‏ الى ص ١094‏ وشرح 
الاصول من الكافى فىشرح الحديث ع١‏ نقلكثيراً من هذا الكتاب ‏ والشواهدكثيرة ذكرنا 
منها قدرا يسيرا. 

. التفسيرسوره يس : 8ه‎ ) ٠ 

. المبدء والمعاد : ممع . راجع أيضاً الشواهد الربوبية : ولام‎ )/١ 

؟) شرح الاصول من الكافى : باب الردإلى الكتاب و السنة » الحديث 
الادول ص 99١ا.‏ 
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الكلاميّة والفقهية . إما مأخوذة من السماع من أفواه الرجسال » و إما 
تقليد ات صرفة كأكثر مسائل المعاد » وبعض مسائل المبدأ » و إما آراء 
كلامية وقواعد متزلزلة لاتعويل عليها في تحصيل اليقين » و إذما يتدوع 
بها طالب المباهاتءو إنما يحسن إستعمالها عند الخصومات والمجاذلات 
... و بالجماة اليس شيء من همه المسائل الكثيرة التي يتبجسح بها من 
علوم أهل القر آن.و أهل الله في شىء ) . 
إلا أن صدر المتالهين ينظر إليه من وجهين » يمدحهلواحدة ودذمه لور 
فيرى قيه فطانة و فضلا وجِنّداً في المعحث و التفتيش عن الآراء و العقائد» وجودة 
قربحة في نظمها وسردها ؛ فيمدحه و ينمل من كتيه الاقوال 1 ويرى فيه طيشاً وعحجلة 
في المبادرة لين الاعتراض قبل الإمعان » وعسدم وصوله إلى اليصيرة الباطنة و 
اتتباع أئمة الحق » فيذمّه و سفتهه : 
"' « هذا المرء المعروف بالفضل والذكاء سريع المبادرة إلى الاعتراض 
على مثل الشيخ الرئيس قبل إلامعان والتفتيش » لعجلة طبعه وطيشه ». 
" «فهو أيضاً يتمنطق على مثل الشيخ الرئيس_فاضل الفلاسفة_أليس 
ذلك منه غينّاً و ضلالا وحمقاً وسفاهة ؟ !». 
*" د سبحان الله هل وجدآذمي في العالم بلغ إلى حده في وفور البحث 
و التفتيش وكثرة التصانيف و الخوض في الفكر » ثم بعد عن الحق 
هذا البعاد , و احتجب عن اليصيرة هذا الاحتجاب ؟ [». 


”' د وهذا مما تفطن به و ذكره صاحب الملخص في كثير من كتبه . 


مبن) تعليقات الشفاء : مم8 . 

«ن) الاسفار الاربعة : ج باص 8١0‏ . 

وب) الاسفار الاربعة : ج م ص مع . 

عوب) شرح الاصول من الكافى : ياب البداء » الحديث الرابع ص مم" . 
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لكن لابعرف وجهالتوفيق بينهما. لأن الاطلاع عليه إما من طريقالسممع- 
و لايمكن ذلك إلا لمن تتبسّع الأحاديث التي من طريسق أُنُممَنا الهادين 
عليهم السلام ‏ و إما من طريق البصيرة الباطنية و نورالعرفان ‏ وهو 
ليس من أهلها ... » . 
وبعد ذلك كله فتأثير الرازي بايراده الشبهات الكثيرة في كل مطلب وباب 
التي أجبرٌ المفكرين على "الاجابة عنها والنقاش حولها ‏ في تَقَدّم الفاسفة والكلام 
لايشك فيه . و إن لم يكن له قولا ثاقباً يذكر و رأياً صجيحاً يستظهر. 
ويظهر من مراجعة كتب صدر المتألهين وجود أكثر تأليفات الرازي عندهء 
يراجعها و ينقل منها؛ أهمها المباحث المشرقية: والتفسيرءو المحصل » والأربعين» 
وشرح إلاشارات وغيرها . 


كد العر فاء : 
للعرفاء مقسام شامخ عند صدرالمتألهين » وهم الحكماء الحقيقيين و أهل 
الحق و أولوا الالباب » إذ يعتقد : 

”" « إن بناء مقاصدهم و معتمد أقوالهم على السوانح النورية و اللوامع 
القدسية التي لابعتريها وصمة شك و ريب » ولاشائبة نقص وعيب ٠.‏ 
لاعلى مجرد الانظار البحثيّة التي سيلعب بالمعولين عليها و المعتمدين 
بها الشكوك » . 
*" د وكلمات هؤلاء الأفاضل في قوة إفادة العلم القطعي بحقيقة النفس 
أشد و أسد من كثير من حجج أصحاب العقل . فإنهم شاهدوا عجائب 


بب) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص 0ه . 
74) الميدء و المعاد : ع."م . 
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أحوالالنفس وماهيتها وغرائب آثارها بذوقالعيان ‏ دوذمز احمةالبرهان». 
وكما مضىالقول فعبقرية صدر المتألهين هي البرهنة على العقائد الذوقية والمطالب 
العرفانية . وهو رحمهالله ‏ عارف تلبس الفلسفة : 

*" « ونحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقية مطابقة للقوانين البرهانية » . 
فهذه الفرقة أولا : 

* « لشهوددم بالنور الإلهي الحق وصفاته و أفعاله وكيفية تصرفاته في 

الوجود لايتطرق عليهم الشبهة . ولا يدخل في قلوبهم الريبة ... فلا- 

يظنن أحد أن ورعهم في أمورالدين واحتياطهم في عدم القول في مسألة 

شرعية بمجرد الظن و التخمين يكون أقل من ور ع غيرهم و احتياطه ... 

فإذا كان <_الهم على هذا المنوال من العلم والمعرفة و الورع والتقوى 

فالقدح من أحد فيهم في مسألة اعتقادية دينية يدلعلى قصور رتبةالقادح 

وسوءع فهمه وقلة انصافه » . 

“4 « و إنما تتبّعنا كلمات هؤلاء العرفاع ... لأنها صدرت عن معدن 

الحكمة ومشكاة النبوة ومنبع القرب والولاية ». 

و ثانياً إنهم : 

5 ير لاستغراقهم بما هم عليه من الرياضات و المجاهدات وعدم تمر نهم 

في التعاليم البحثيّة و المناظرات العلمية ربما لم يقدروا على تبيين 

مقاصدهم : وتقرير مكاشفاتهم على وجه التعليم ... ولهذا قل من عباراتهم 

ماخلت عن مواضع النقوض و الايرادات » . 


وب) الاسفار الاربعة . ج ع ص مع؟ . 


٠م)‏ تفسير آية الكرسى : "1١1‏ . 
١م)‏ مفاتيح الغيب : .7٠١9‏ 
الاسفار الاربعة : ج ع ص عم”87 . 
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** د لكن لحسن ظَئنا بهذه الأكابر» لما نظرنا في كتبهم و وجدنا منهم 
تحقيقات شريفة » ومكاشفات لطيفة وعلوماً غامضة مطابقة لما أفاضه الله 
على قلوبنا و ألهمنا به مما لانشك فيه » ونشك في وجود الشمس في 
رابعة النهار ‏ حملنا ما قالوه و وجِّهنا ماذكروه حملا صحيحاً و وجهاً 
وجيهاً في غادة الشرف والإحكام » . 
و الفارق بيئه و بيذنهم : 

؟* « إن من عادة الصوفيئة الاقتصار على مجرد الذوق و الوجدان فيما 
حكموا عليه. وأما نحنفلا نعتمد كل الاعتماد على مالابرهان عليه قطعيتاً 
ولا نذكرها في كتبنا الحكمية ». 

© فمثلا : م لاح لهم بضرب من الوجدان و تتبسّع أنوار الكتاب السب 
أن جميع الاشياء حي » ناطق» ذاكرلله » مسبّح , ساجدٌ لله ... ونحن 
بحمدالله عرفنا ذلك بالبرهان والايمان جميعاً . وهذا أمر قداختص بنا 


بفضل الله و حسن توفيقه ». 


قلما يعظم صدرالمتألهين أو يثنى على أحد كتعظيمه وثنائه على ابن العربي. 
يول بأنه «قدوة المكاشفين» ىف و «عندنا من أهل المكاشفة» ”4 والظاهرمنه اعتقاده 
أنه على مذهب الإمامية . ففي شرح الاصول من الكافي يقول بعد نقل كلمات 
ابن العربي في الإمام المنتظر ‏ روحي و أرواح العالمين لمقدمه الفداء : 

موم) الاسفار الاربعة : ج ع ص م8١‏ . 

ع8) الاسفار الاربعة ٠‏ ج و ص عم0. 

م) الاسفار الاربعة : ج لاص ”ها . 


عم) الاسفار الاربعة : ج وص وع. 
لام) التفسير : ج ما ص وع. 
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« واعلم أن أكثر ما ذكره فيما نقلناه من عبارته أولا موجود في كتب 
الحديث . بعضها على طريقة أصحابنا ؛ وبعضها على غير طريقهم ٠‏ و 
انظروا أيها الإخوان إلى ما في طي كلامه من المعاني الدالة على كيفيّة 
مذهبه . كقوله : « إن لله خليفة » وقوله : « أسعد الناس به أهل الكوفة » 
وقوله: أعداؤه مقلدةالعلماء أه لالاجتهاد » وقوله : « إنه على ضلالة»* 
وقوله : « لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد و زمانه قدانقطع »- إلى 
اشرو ا 
وقلما يوجد مقام يرد عليه أولايتكلتف في توجيه كلامه. قال في الأسفار الاربعة بعد 
نقَل كلامه : 
“* « وإنما نقلنا بطوله » لما فيها من الفوائد النفيسة » وللاتفاى في 
كثير من وجوهالحشر المذكورة فيها لما ذكرناه ‏ وإن وقعتالمخالفة 
في البعض » . 
وفي موضع آخر بعد نقل كلامه أيضاً : 
'* د وإنما نقلنا بطولها لما فيها من بعض التحقيقات المطابقة لما نحن 
عليه من الحكمة البرهانية . وإنكان فيها بعض أشياء مخالفة لها » . 
وفي التفسير ينبّه علي أمور في كلامه يخالف الظاهر ويوجتّهه إلى وجوه صحيحة: 
"* « لثلا بقع من أحد سوء ظن بهذا الشيخ العظيم » . 
حم) شرح الاصول من الكافى : الحديث الحادي و العشرون من كتاب العقل و 
الجهل صس١١١.‏ 
وم) نقل قول عن المتظاهرين بالعلم عند ظهوره عليهالسلام » اذا حكم فيهم 
بغير ما يرضون 5 
.ة) الاسفار الاربعة : ج و صعم؟ . 
)١‏ الاسفارالاربعة : ج وص 6#؟. 
؟) التفسير : ج ١‏ ص ون" . 


4 لا 


"* «وفيه مساهلات كما وقعت الإشارة إليه مبناها ضيق العبارة عن تأدية 
المراد 8 وإلا فالشيخ أجل رتبة من ذلك ) . 
وفي .مسألة إيمان فرعون التي اعترض عليه كثيرون : 
؟* «ويفوح من هذا الكلام رائحة الصدق وقد صدر من مشكاة التحقيق 
وموضع القرب والولاية » . 
وبالجملة فتأثير فكر ابن العربي في الخطوط الرئيسيّة من فلسفة صدر المتالهين 
واضحلاينكر. ونصوص عبارات كتبه أومضامينه عنداشتغال صدر المتألهين بالتحقيق 
الادق لايقل . 


صدر الدربن القو نوي 

تلميذ محيي الدين » وهو الذي جِمَّعٌ شتات أقوال ابن العربي في كتبه » و 
نظمها نظماً تعليمياً . ولهذا ترى كثرة تأئدّر صدرالمتألهين من تأليفاته . ومن أبرز 
ذلك ما نقل في تفسير سورةالفاتحة من فقرات كتاب إعجازالبيان في تفسير الفاتحة 
للقونوي . ” 

و تأثر صدرالمتألهين وثناؤه عليه يرجع في الجملة إلى شرح القونوي 
لكلمات استاذه » وتقريره لها .كما أن ذلك شأن الآخرين من متابعي مذهبه . 


آخرون من العر فاء : 

ومن العرفاء الذين يتأمل صدرالمتألهين في كتبهم وينةل عنهم عين القفضاة 

م4) تعليقات حكمة الاشراق : م١ه‏ . 

ع4) التفسير : م#إعع” . 

هة) منأمثله ذلك ما نقل فى تفسير « اهدنا الصراط المستقيم » (في انالانسان 
اشر ف الخلائق) راجع إعجازالبيان ص عمع و/امع . وفي تفسير غير المغضوب عليهم 
(مظاهرالرحمة والغضب) راجع إعجازالبيان ص .باع وكذا (درجات غضبهتعالى) راجع 
ص وعع و ؤلاع. 


ير 


الهمداني , فقد نقل عنه مطالب في موارد شبّى. على أنه في كتابه زبسدةالحقائق 
رام إلى بيان المطالب الذوقية بلسان أهل البرهان . ولذلك قدائبت اسمه في تاريخ 
تأليف الحكمة المتعالية و إن لم يوفق في ذلك إلاشيئاً قليلا . 

وابضاً منهم علاء الدولة السمناني والسهروردي صاحب عوارف المعارف 


والخواجه عبدالله الانصاري وجلالالدين الرومي وعبد الرزاق الكاشانى وغيرهم . 


ه ‏ المتصوفة : 


الغرض من المتصوفة ناس يدعون معرفة الحق وينسبون أنفسهم إلى مقام 
الإرشاد والقطبية » فيغتر بهم عوام الناس . ولأنهم لايطلبون من مريديهم تزكيسة 
النفس وتصفيةالباطن ‏ لكون أنفسهم أخلاء عنها ‏ يتبعهم العوام الذين لهم حبّ 
المعرفة » لما عندهم من الفطرة الأصلية » ولكن يشق عليهم العمل والاشتغال 
بالرياضات الشرعيتة . فهذه القواد الجهّال يرفعون ذلك المانع عن قبال مر يديهم 
فيسير سبباً لإقبال الناس عليهم . وهم من هذا الطريق يصلون إلى أموال ومقام و 
اشتهار في البلاد . 
ولكونهم تالا لمنافع الحكام والسلاطين يصيروت ذوي مكنة وقبول عند 
أهل الدولة والشوكة . ويورث ذلك ازدهار اشتهارهم وتبسّطهم في البلاد : 
*" داينكروه ازياد خدا غافلانند » كجا از اهل دلانند ؟! ا كر ذرٌهاى 
ازنور معرفت در دل ايشان تابيده مىبودىكجا درخانة ظلمه واهل دنيا 
را قبلةٌ خود م ىساختند » . 
والظن الغالب شدة الابتلاء بهم في عصر صدرالمتألهين » إذالدولةالصفوية 
نفسهاكانت منتمية إلى فرقة صوفية » وسلاطينهم مدعين قطبية هذه الفرقة . ولذلك 
شوهد من علماء ذلك العصر جِنّداً واهتماماً برد*هم ومناهضتهم » ويوجد ردوداً 


عو ) سه اصل : م١.‏ 


م١‎ 


عليهم في كتب علماء ذلك العصر وما بعده. كالشيخ البهائي » و العلامة محمد باقر 
المجلسي و المولى محمد طاهرالقمي والمقدس الاردبيلى و صدرالمتألهين - 
رضوانالله عليهم أجمعين . 
هذهالجماعة الذين ليست عندهم معرفة علمية ولاشهود كشفي . سمعوا 
كلمات وأقوالاً من العرفاء » ولم يفهموا مغزاها ومعناها , فتفوّهوا بكلمات وأقوال 
ضلّوا بها وأضلوا . ولذلك لايدّع صدرالمتألهين فرصة في التحامل عليهم و تسفيه 
أقوالهم وعقائدهم . 
"* ر إن بعض الجهلة من المتصوّفين المقلدين ‏ الذين لم يحصّلواطريق 
العلماء العرفاء » ولم يبلغوا مقَام العرفان ‏ توهموا » لضعف عمو له-م 
و وهن عقيدتهم وغلبة سلطان الوهم على نفوسهم أن لاتحقّق بالفمل 
للذات الأحدية ... » . 
ثم إنه لم يقشع بما كيب في ذمّهِم في كتبه ورسائله المطوّلة و المختصرة فألف في 
ذلك رسالة على حدة سماها : ( كسر أصنام الجاهلية » نين في#ها صفات هذه 
الأشخاص و كشف عن فضائحهم » فقال في وصفهم . ٠“‏ 
« وأيمالله إنهم لايعرفون شيئاً من هذه المعاني إلا بالأسامي ... والحال 
إنهم عندالله من الفجار المنافقين 3# والله يَشَهَِدُ إن المَافقينَ لكاذيون * 
وهم عند أهل الله وأربساب القلوب من الحُممَاء المجانين » والأشقياء 
المردودين ... و ذلك لأن أحداً منهم لم يكن له علم يتسرتب » 
ولاقلب يراقب » ولاعمل يهذب والا خا يؤدب سوى اتباع الهوى و 
الشيطان ...» . 
.قال عندما ذ كر شطحياتهم : 


٠‏ ) الاسفارالاربعة : ج »ا ص وعم. 
6 كلميو |صنام الجاهلية ٠‏ م و ع. 


كم 


١‏ ومن نطق بشيء من هذه الكلمات فقتله أفضل في دين :الله من إحياء 
و عند ما يذكر تأويلهم للنخصوص : 
2 ١و‏ بهذا الطريق توسلت الباطنية إلى هدم جميسع الشر بعة بتأويل 
ظواهرها وتنزيلها على رأيهم . فيجب الاحتراز عن الاغترار بتلبيساتهم 1 
فإن شرهم أعظم على الدين من شر الشياطين . إذ الشياطين بوساطتهم 
يتدرع إلى انتزاع الدين من قلوب المسلمين» ١‏ 
وهو يعبثّر عنهم بالمتصوفة » و جهلة الصوفية . ولا ينظر إلى آرائهم و أقوالهم 
إلا تحكدّماً ورداً . ولما استشهد أحياناً فى مطاوي كتبه بكلمات حكمية فى المواعظ 
عنهم استدرك وقال : 
'"' ( و ليعذرني إخواننا ‏ أصحاب الفرقة الناجية ‏ ما أفعله في أثناء 
الشرح وتحقيق الكلام وتبيين المرام ( من الاستشهاد بكلام بعض المشايخ 
المشهوريدن عند الناس » و إن لم يكن مرضي الحال عندهم . نظراً 
إلى ما قال إمامنا أمير المؤمنين ليلا : لاتنظر إلى من قال » و انظر إلى 
ما قال » . 
و يجدر بنا أن نشير إلى أن أكثر ما ينقله صدر المتألهين من ذلك كان لكثرة 


إلمامه بكتب الغزالي في الخطابيات والتمثيلات ونقله منها . 


و العلماء الظاهر يون 


١‏ 5 لماكان للكتاب ظهراً وبطناً وحداً و هال كان لأشر بعة ظاهر و 


8) كسر اصنام الجاهلية : 89 . 

6006 ار اصنام الجاهاية 1 الى 5 

. المقدمة ص جح‎ ٠ شرح الاصول من الكافى‎ )١ 
مفاتيح الغيب : ممع وعمع.‎ ٠١ 


ا[ 4 


باطن . ومراتب العلماء أيضأ فيها متكثرة . ففيهم فاضل ومفضول » و 
عالم.و أعلم . و :الذي نسبته إلى نبيّة أتم"؛ وقربه من روحه أقوى »كان 
علمه بظاهر شريعته وباطنه أكمل . والعالم بالظاهر و الباطن أحق أن 
يتبع ... ثم من هودونه في المرتبة إلى أن ينزل إلى علماء الظاهر فقط 
و فيهم أيضاً مراتب: إذالعالم بالأصول و الفروع أحق أن بتبع من العالم 
بأحدهما ‏ و أعني بالأضول ما يستفاد من الكتاب والسنة من العلم بالله 
وآياته وكتبه و صحفه و رسله و أوليائه واليوم الآتخر ... لاالمسائل 
الكلامية المختلففيها إختلافاً لايكادير تفع إلى يوم القيامة ... وبالفروع 
ما يستنبط بها من المسائل الكلامية و الأصول والأحكام الفقهيّة . 

فلكلٌ من الظاهر والباطن علماءكلهم داخلؤن تحتحكم الخليفة الذي 
هو العالم بالظاهر و الباطن و أكمل من الكل ». 


فعلماء الظاهر حازوا المرتبةالنازلة في التقسيم الذي نقلّه المؤلف عن بعض 
المحققين : 


عه 


"" ر العلماء ثلاثة: عالم الله غيرعالم يأمر الله ... وعالم بأمر الله غيرعالم 
بالله وهو الذي يعرف الحلال و الحرام و دقائق الأحكام » لكنه لايعرف 
أسرار جلال الله ٠‏ وعسالم بالله و بأمرالله » . 

3 « فالواجب على الطالب المسترشد اتتباع علماء الظاهر في العياردات 
و الطاعات » والانقياد بعلم ظاهر الشريعة ‏ فإنه صورة علم الحقيقة 
لاغير - ومتابعة الأولياء في السير و الساوك » لينفتح له أبواب الغيب و 
الملكوت بمفاتيح إشاراتهم وهداياتهم . وعند هذا الفتح يجب له العمل 
بمقتضى علم الظاهر والباطن مهما أمكن. و إن لم يمكن الجمع بينهماء 


. 0١8 : تفسير سورة الحديد‎ )٠١# 
. مفاتيح الغيب : عممع‎ )٠١ © 


”م 


فما دام لم يكن مغلوباً . لحكم الوارد و الحال أيضاً يجب عليه اباع 

العلم الظاهر. و إن كان مغلوباً لحاله بحيث يخر ج من مقام التكليف : 

فيعمل بمقتضى حاله , لكونه في حكم المجذوبين . 

وكذلك العلماء الراسخون » فإنهم في الظاهرمتابعون للفقهاء المجتهدين» 

و أما في الباطن فلا يلزم لهم الاتباع » لأن الفقهاء الظاهر بين يحكمون 

بظاهر المفهوم الاول من القرآن و الحديث . وهؤلاء يعلمون ذلك مع 

المفهومات الآخر. و العارف لايتبع من دونه بل الأمر بالعكس ‏ 

لشهوده الأمر على ما في نفسه » . 

“' « الفقهاء و إنكانوا عالمين بأحكام الله ؛ إلا أنهم في معرفة الذات و 

الصفات و الأفعال الإلهية كباقي المقلدين مسن المؤمنين » بخلاف أهل 

التوحيد الشهودي » . 
فهذا شأ نكل فريق من علماء الظاهر و الباطن وموقع كل منهما تجاه الآخر . فعلى 
الظاهربين معرفة حدّهم و إن «فوق كل ذي علم عليم» وعلى أهل الباطن حفظ 
الظاهر وعدم إفشاء الأسرار لمن لايطيقها . وقد قال تعالى حكاية عن العبد الصالح 
لموسى يللا : ل إن لنْ تستطيع مَعي صَبْرَا وَكيِفٌ تَصَيِرْ عَلّى مَا لَمْ تحط به 
خبرَاً 6 [14-37/14]. 

و كل ذلك ما لم يميل الظاهريون إلى الدنيا و زخارفها , ولم يتَبْعوا الحكام 

والسلاطين في مطامعهم » و لم يدخلوا في زمرة عاماء السوعء : 

** و إلا أن أعظم هذه الآفات الحاجبة عن مكاشفة أسرار الدين و 

مشاهدة أنواراليقين ...هو حسبانهم أهلالظاهر و علماء الدنيا ‏ الراغبين 

في طلب اللّذات الباطلة العاجلة ‏ هداة الخلق و رؤساء المذهب » و 


ه١١‏ ) تفسير آية الكرسى : ام . 
ع١٠)‏ تفسير سوره يس : 1837 . 
6م 


أهل الاجتهاد في طلب الاخرة والمعاد» وهو أعظم فتنه في الدين » و 
أشد حجاب في سبيل المؤمنين» لآن هؤلاء قظاع طريق الحقيقة واليقين. 
وهل, هذا إلا مثل أن يظن بالجاهل المريض طبيباً حاذقاً » ويُجع ل السارق 
المفيس أميناً ؟ 1 جا يَعلمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيْوة الدنيا وهم عن الآخرةٍ 
هم غَافِلُونَ )4 ]7/١[‏ . 
وقد فد صدر المتألهين كتابه «سهأصل» مخاطباً لهم و ذاكراً فضائحهم وَهِدَ كر ] 
و منبهاً لهم عن الغفلة : ' 
"' ( اى عزيز دانشمند » و اى متكلم خوديسند» تاكى وتا جند خال 
وحشت بر رخسار الفت نهى » وخاك كدورت بر دددار وفا ازسر كلفت 
ياشى» و درمقام سرزنش وجفا با اهل صفا واصحاب وفا باشى» ولباس 
تلبيس و ريا وقباى حيله و دغا دربوشىء وجام غرور از دست ديو رعنا 
بنوشى ؟ 1[ ). 
” ' «لى بى درد ناانصاف » واى خود يسند يبرجور و اعتساف آخر 
علمى كه اسرار صمديت وحقائق الهيت را بدان دانئد » ومعسارف 
ربوبيت را بدان شناسند ... جرا منكر مىشوى » دانستن آن را سهل و 
عبث هىدانى ؟! وعلمهاى ديكر كه هريك|ازآن را درشش ماه دا كسمترفهم 
مىةوان كرد عظيم مى شمارى » وصاحبش را ازعلماى دين مى بندارى». 


ه 


اساتذته 0 


لانعرف شيئاً ممن تتلمد عليه يشيراز. ولكن من المعروف أنه بعد وصوله 
إلى إصيهان حضر مجلس الشيخ بهاء الدين العاملى ؛ والسيد محمد باقر الداماد 
قدس سرهما ‏ و أن أكثر استفادته في العلوم العقلية كان من السيّد ا ره . 
الف قد مضى الكلام حول السيد الداماد وكلمات صدرالمة_ألهين في 
تعظيمه قلا تعيد . 
ب دو أما الشيخ البهائي فيظهر من كلمات صدرالمتألهين أنه أخذ منه 
١‏ «ذكر الشيخ البهائى وسندنا فى العاوم النقلية ‏ روح الله روحه -). 
" «حدثني شيخي واستاذي ومن عليه في العلوم النقلية استنادي » عالم 
عصره )» و شيخ دهره ») بهاع الحق والدين »؛ معدومك العاملي الحارئى 5-3 
الهمداتى ت ذوّرالله قلبه بالأنوان القدسية ...© .: 


و يظهرمن التر تدب الدي راعاه في استناد الحديث الأول من الكافي و تعديم ذكر 


.ا١"+ شر حالاصول من الكافى 9 المقدمة ص‎ )١ 


”> 0 » . الحدي ثالاول ص مم١‏ . 


4ه 


الشيخ على السيد الداماد ان استفادته في المنقول منه أكثر . ولكن قلّما ينقل 
شيتأمن الشيخ في كتبه . مثل ما نقل في شرحه للاصول منالكافي " كلامأمفصّلافي 
علم معرفة رجال الحديث من كتاب مشرق الشمسين . و قال في موضع آخر: 
؟ د هذهالحديث مما أخر جه شيخنا البهائي في كتابهالمسمى بالكشكول» . 

وفي التفسير : 
ظ *؛« وقال شيخنا البهائي رحمهالله في أربعينه ... » . 
و يظهر من مقارنة أشعاره (منتخب مثنوى) بمثنويات الشيخ ‏ ره - تأثره منه في 
هذا المجال أيضاً . 
تلامذته 

الظاهر اشتغال صدرالمتألهين بالتدريس قبل انعزاله و بعده ‏ وقد مضى 
تصر ينحه بأنه في الفترة بينههما لم يكن مشتغلا بالتدريس أو التأليف - فلاجرم 
كان له تلامذة كثيرة غير أنا لانعرف منهم إلا القليل . 

فمن أشهرهم صهريه على بنتيه : المولى محسن الكاشاني » والمولى عبد 
الررّاق اللاهجي. وقد لقبهما بالفيض والفياض . 

وتأثر الفيض ‏ ره ٠١41 -1١٠١7(‏ ) بصدرالمتألهين أكثر من الفياض 
ره- . على أنه من كبار المحدثين والمتبحرين في العلوم النقلية » يشهد بذلك 
تآليفه الكثيرة التي نال من الإذاعة و الاشتهار شيئاً قلّما تق للمؤلفين . 

و قال ره في رسالته « شرح الصدر » التي كتب فيه <ياته : انه بعد 
التجول في البلاد والتفخص عّمن عنده شيء من علم الباطن» وصل بخدمة صدر 
المتألهين ‏ ره : 


م) شرح الاصول من الكافى ٠‏ الحديث الثامن من باب فرض العلم ص ع١١.‏ 
ع( 2 » ٠‏ الحديث الثانى من باب الروح ص 8لا" . 
ن) التفسير: ج ماص مع١.‏ 


مم 


” « تاانكه در بلدة قم بخدمت صدر اهل عرفات وبدر سيهرايقات صدر 
الدين محمد شيرازى ‏ قدس الله روحه كه درفنون. علم بباطن يكانة 
دهر وسرآمد عصر ود بود رحل اقامت افكنده » مدت هشث سال 
برياضت و مجاهده مشغول شد . تا في الجمله بصيرتى در فنون علم 
باطن يافت : 
شباتك وادى ايمن كَهى رسد بمراد 
كه هشت سال يجان خدمت شعيب كند 
وآخر بشرف مصاهرت ايشان سرافراز كرديد. وباز جون مشاراليه ازقم 
به شيراز تكليف نمودند ويدانجا اقامتفرمودند بمقتضاى +3 َانَأْتْمَمُتَ 
عشرًاً فمن عِنْدِكَ * [9//1] به شيراز رفته » قريب به دوسال ديكر 
در خدمت با بركات ايشان بسر برد » و از انفاس طيبة ايشان بسى 
استعاره نمود » 
وأماالفياض ‏ فهو المولى عبدالرزاق بن حسين اللاهجي 1 ]٠١91-‏ 
صاحب كتاب الشوارق في شرح كتابالتجريد. عالم حكيم» متكلم» شاعر سكن 
بقم واستفاد من صدرالمتألهين ‏ ره وكان منأجلّة تلاميذه رحمه الله » وأدقٌ من 
الفيض ‏ ره إلا أن إحاطة الفيض بالعلوم المختلفة أوسع. وكان الفياض يدرس 
بتم . وقد عارض مع صدرا في بعض أصؤله الحكمية 3 أشهرها إصالة الوجود 1 
إذا الظاهر أنه يعتقد اعتباريته » و إن استظهر خلافه أحيانا . 
كد يد 
ومن تلامذته أيضاً الشيخ حسين التنكابني. وقد طبع منه رسالة في حدوث 
العالم بحاشية كتاب المشاعر. 


ع( رسالة شرح الصدر مخلوط دوحل بمكتة آية الله المرءع سشّى دام ظله 2 


العامة بقم رقم ١8٠.1١‏ . 
)م 


ألف صدر المتألهين - قدس سره ‏ كتباً ورسائل قيّمة في المعار ف الإلهية 
أذكر فهرساً مع شرح وجيز لمختصاتها حسب ترتيب الحرف الأول ٠‏ ثم اتبعها 
ببحث عن الترتيب الزمني لها حسب ما أمكنني الفحص : 

1 إتحاد العاقل والمعقول . قال صاح ب الذريعة ١‏ ره : إنه طبع بايران ٠‏ 
أوله الحمد لواهب العلم والحكمة» والصلاة على واسطة الجود والرحمة » . 

يوجد نسخة منه بمكتبة ملك (طهران ‏ رقم ه/ 06 4) ' . 

؟ إتصاف الماهية بالوجود ٠.‏ يبحث عما استشكل في اتصاف الماهسية 
بالوجود » وعروضه لها ء نظراً إلى القاعدة الفرعسية » إذليس للماهية وجود قبل 
الوجود . وقدذكر فيها من تأليفاته الأسفار الاربعة (ص )١١١‏ . 

طبع مرتين : ألف ‏ ضمن مجموعة رسائل صدر المتألهين (ص -1١١١‏ 
8 )الطبعة الحجرية (سنة ١.9‏ ق) . ب يهامش رسالة التصور والتصديق له 
(ص )7"-١‏ المطموعة مع كتاب الجوهرالنضيد » الطبعة الحجرية » سنة 1١١‏ . 


0 أجوبة مسائل شمس الدين م>ؤمد الجيلانى المعروف لعن «م.لاشهسا)». قال 


.مل١ ص‎ ١ الذريعة : ج‎ )١ 
. ؟) راهنماى كتاب : ج ىا ص مم‎ 


0 


فيه : « ورد إلىّكتاب من أعرّ الإخوان و أفاضل الاقران » أولى الدراية والعرفان» 

عالم عصره وخلاصة دهره ... و أما المسائل التي طلب الكشف عنها فاقتصرنا 
6 

قيها عأى <دالاجمال 0٠.6‏ ثم اجوسا ع ن الاسئلة الخمسه بعل ذكرها واحداً 


ا 


فواحداً : ١‏ السؤال عنالحر كة في مقولة الكم. ١‏ تجرد النفس النباتية وعدمه. 
* -كيفية حصو لالأشياء في الذهن . « الفرق بين الإدراك في الحيوان والإنسان. 
وتاخلق الارواح قبل الأجببان. : 

والرسالة مطبوعة بحاشية كتاب الميداً والمعاد ص .عم وه" الطبعة 
الحجرية سنة غ١8١‏ القمرية بطهران . 

ع - أجوبة المسائل النصيرية . هذه الرسالة فيها أجوبة المسائل الثلاثة التي 
سمل عنها الخواجة نصيرالدين الطوسي ‏ قدس سره ‏ شمس الدين عبد الحميد ‏ 
عبسى الخسروشاهي » ولم يجب عنها . و الأسئلة : 

١‏ كون الحركة علة للزمان» مع أن له مدخلفي علية الحر كا تالشخصية؟ 


دن 


؟- لماذا يجوؤزون حدوث النفس الإنسانية ويمنعون عن تجؤيز فنائها؟ 

م«- كيفية صدور الكثرات مع ثبوت قاعدة الواحد ... ؟ 

طبعت مرثين: ألف بحاشية شرح الهداية الأثيرية (ص *مم_#وم)الطبعة 
الحجرية سئة 1.88 . ب بحاشية تهذيبالأخلاق (ص لام 9وم) المطبوعة 
“مع كاب الميدأ والمعادء الطبعة الحجرية سنة ع ١89‏ . 

و أشار إليها وأتى بالسؤال الثاني وجوابها في الأسفار ج .م ص 40م . و 
تعليةاته على كتاب الشفا ص .17١‏ 

ود أحوية النسائل + أوتحدو ان سمائل يفن الحاذنت:فيهنا أعوينة عن 
خدمسة مسائل » و الظاهر أن السائل من تلاميذه ‏ قدس سره ‏ : الف : سؤال عن 
علمه تعالى . ب : كيفية كون الجوهر جنساً للأنواع الجوهرية ٠‏ ج: الإشكال 
الوارد على برهان الفص.ل والوصل من براهين إثبات الهيولى . د : الشبهة التي 
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تدل على أن للأعراض مادة يت ركب منها . ه : وجوه الفرق بين الحيثيات و أن 
أياً منها مكثر للذات . 

طبع تمع رسالتين أخريين منرسائله بعنوان «رسائل فلسفي» ضمن منشورات 
جامعة الإلهيات و المعارف الإسلامية بمشهد رقم ه » سنة 9وم١‏ القمرية بتحقيق 
السيد جلال الدين الآشتياني دامت افضاله . و أعاد طبعه بالأفست مكتبة الاعلام 
الإسلامي بتم اد ا 

و ذكر فيها من كتبه شرح الهداية الأثيرية ص 187 . 

اثبات شوق الهيولى للصورة . لم أر ذكراً لهذه الرسالة في فهرس 
مؤلفاته ‏ قدس سره ‏ عند أحد . إلا أنه قال في الشواهد الربوبية : " « ونحن قد 
أوردنا كلاماً ميسوطاً في دفع ما ذكره [ ابسن سينا ] في الأسفار, وعملنا في بيانه 
رسالة منفردة . 

أسرار الايات و أنوار البيّنات يحتوي على مقدمة وعشرة مشاهد في 
المعارف القرآنية فى المبدأ و المعاد وتطبيق المطالب الحكمية والعرفانية عليها . 

طبع بتهران أولا سنة 8 ق طبعة حجرية مع تعليقا تالمولى علي النوري 
عليه . وثانياً سنة 1409ه ق بتصحيح صديقنا الفاضل محمد خسواجسوي مع 
منتخبات هن ذلك التعليقات ضمدن منشورات «انجمن اسلامي حكمت وفلسفة 
ايران» رقم 54 .,وقد ترجمه المصححأيضأ باللغة الفارسية وطبع بتهران أخيراً. 

وج الا مقا و ار وا الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة الإلهية . 

م اكسير العارفين في معرفة الحق واليقين . قال في مقدمته : « وقسمته 
على أبواب وفصول هي كالد عائم والاصول . و أبوابه أربعة : أولها في كمية 
العلوم وقسمتها . وثانيها في م<ل المعرفة والحكمة وهي الهوية الإنسانية . وثالئها 

في معرفة البدايات لها . و رابعها في معرفة الغاية الأصلية لها ...» 


1 


.طبع ضمن مجموعة رسائلهالتسعة ص #6٠1١8‏ . 

5 ايقاظ النائمين . لم تكن هذه الرسالة معروفة. وقد وجد أخيراً نسختين 
لها وطبعها محسن مو يدي ضمن منشورات « أنجمن إسلامي حكمت وفلسفه إيراذ». 
سنة اع"١‏ اش ه ‏ تهران. 

ذكرفيها التوحيد على طريقة العرفاء ونقل أقوالهم وبعضاً من إصطلاحاتهم. 

ذكر فيها من كتبه الأسفار الأربعة (ص 4 و )١8‏ والنسخة المطبوعة مشحونة 
بالأغلاط والتحريفات على صغر حجمها. 

١١١ رسالة في التشخص  طبع ضمن مجموعة رسائله التسعة (ص‎ ٠ 
.)(9 

65 التصور والتصديق. رسالة عميقه حول مسأله التصور والتصديق وأشار 
فيها إلى الأسفار الأربعة (ص ١١م).‏ 

طبعت مرتين ملحقة بكتاب الجوهر النضيد للعلامة الحلي ‏ قدس سره-: 

ألف : طبعة حجرية سنة 189١‏ . ب : طبعسة مصححة سنة لإع8١‏ ش هم 
(مكتبة بيدار ‏ قم ). وترجمها إلى الفارسية الدكتور مهدي الحائري اليزدي ممع 
تعليقات عليها سماه : «1 كاهى و كواهى» طبعت ضمن « منشوراتانجمن اسلامي 
حكمت وفلسفة ايران» رقم 54- ١٠+١١‏ ق 

؟ ١‏ تعليقات شر ح حكمةالإشراق. تعليقات دقيقة فيها حكومات بين الفلسفة 
المشائية والإشراقية» وذكر عقائده الخاصة. ذكرفيها من تاليفاته تفسير فاتحةالكتاب 
(ص إلام) و رسالة الجدوث (ص "١ه‏ و58" و 54:) والشواهد الربوبية (ص 
لاس و 884 و هناك ) و المبداً والمعاد (ص "١ه‏ و 887 و ه88 ). والكتاب 
مؤلف قبل سنة ٠١4١‏ . إذ عبّزعن السيد الداماد ب «سيدنا واستاذنا دام ظله» ؟ 


هو رحمه الله متوفى في هذه السنة. 
ع) تعليقات حكمة الاشراق : .مم٠‏ . راجع ايها : مم . 
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طبعت بحاشية شرح حكمة الاشراق؛ الطبعة الحجرية سنة ه١١‏ ق. و 
يوجد منه نسخة بمكتبة مجلس الشورى الإسلامي بتهران ( رقم م177) استكتبها 
الآغا علي المدرس الزنوزى لنفسه. وعليها حواش معدودة بخطه ‏ قدس سره ‏ 

تعليقات الشفا ‏ تعليقات أنيقة على قسم الإلهيات من كتاب الشفاءلابن 
سينا . أوضح فيها مباني الشيخ الرئيس » وشرح مشكلات ألفاظه وانتقدها أحياناً 
و ذكر بعض عقائده الخاصة مما يفوق أهميتها على متن الكتاب . ومع الأسن 
لمتتم هذه التعليقات وانتهت إلى آخرالمقالة السادسة في العلة والمعلول . ذكرفيها 
من كتيه الأسفار الازبعة (في مواضع كثيرة) والشواهد الربوبية والمبدء والمعاد و 
الحكمة العرشية (ص 5”). 

طبعت ملحقة بقسم الإلهيات من الشفا ‏ الطبعة الحجرية سنة #..1# ق 
تهران . 

4 النرةنك تفتير آرة النوى» آية الكرسى» سؤرة الأعلون امسو زه الغررة: 
سورة الجمعة,» سورة الحديد , سورة الزلزال» سورة السجدة» سورة الطارق » 
سورة الفاتحة» سورة الواقعة» سورة يس . 

طبعت مجموعة هذه الرسائل طبعة حجرية سنة اا١‏ ق . وتفسير سورة 
الفاتحة والبقرة وقسم من آية الكرسي سنة ١.7‏ ق . 

وطبع بعض منها منفردة كتفسير سورة الأعلى منضماً إلى كتاب كشف- 
الفوائد الطبعة الحجرية سنة 1800١‏ ق . وتفسيرآية النور طبع بحجم صغير أيضاً 
سنة 1١711‏ ق وتفسير سورة الواقعة. 

كماطبيع قسم منها أخيراً مع تريتها باللغة الفارسية وهي تفسيرآية النور 
سورة الجمعة, سورة الواقعة» سورة الاعلى؛ سورة الطارق» سورة الزلزال. ترجمها 
صديقنا الفاضل محمد خواجوى وطبءت بطهران. 


وستكون مجموعة هذه التفاسير في سبع مجلدات في طبعتنا هذه قد صدر 


1 


منه بحمدالله ست مجلدات نشكر الله تعالى على انجازه و نسثله التوفيق لاتمامه؛ و 
سنبحث عن خخصوصياتها في الفصل التالي إنشاءالله . 
9؟- حدوث العالم ‏ اهتم بهذه المسألة استاذه الداماد ‏ ره وكتب في 
ذلك كتابه المشهور «:القبسات » ولمير صدر المتألهين كلامه تاماً » ولم يرض به . 
فكتب هذه الرسالة التي أشار إليها في أكثر كتبه و رسائله . فأثبت الحدوث 
مبنياً على رأيه في الحر كةالجوهرية . وجاء معظم هذه المطالب بلفظه في الأسفار 
الأربعة ج ه ص ه١7‏ 965 وسائر كتب المؤلف . وأشار فيها من تأليفاته إلى 
الشواهد الربوبية (ص 9لا و .)٠١*‏ 
طبعت ضمن رسائله التسعة ص + - و١1‏ ويوجد نسخة مئها بخطه الشريثك 
بمكتبة جامعة طهران (رقم 9809) * وعلى صفحتها الأولى كتابه فى إهداء هذه 
الرسالة إلى معاصره الحكيم شمسا الجيلاني ” . 
٠‏ الحشر . قسم فيهسا الممكنات على خمسة طبقات ثم أثبت الحشر 
لجميعها و الرسالة في ثمانية فصول. طبعت ضمن رسائله التسعة ص ١4-١/ا".‏ 
وايضاً بحاشية المبداء والمعاد )771-١/484(‏ الطبعة الحجرية . وحاشية كشف- 
الفوائد للعلامة الحلي الطبعة الحجريه سنة 101١‏ (ص )١5.-98‏ و طبع أخيراً 
بطهران بتصحيح محمد خواجوى مع ترجمته باللغة الفارسية من المصحح. وأشار 
إليها المؤلف في كتابه الأسفارالاربعة (ج و ص .)١98‏ 
م7 الحكمة العرشية . رسالة موجزة يذكر فيها لب مطالبه الحكمية في 
المبدأ والمعاد معإحالة البراهين إلى كتبه المطولة . وتحتوي الرسالة على مشرقين 
ن) راجع فهرست مخطوطات المكتبة المركزية لجامعة تهران ج وس 9ه88١.‏ 
ع) ذكر فى « يادنامة ملاصدرا ص ١١١‏ » ان هذه النسخة لاتشتمل على الخاتمة 
التي في النسخة المطبوعة منها وفي نسخة آخرى موجودة فيالمكتبة برقم .م.٠ع؟‏ وهي 


مستنسخة من خطه الشريف . 


50 


الأول في العلم بالته وصفاته وأسمائه وآياته . والمشرق الثاني في علم المعاد . 

وقد طبعت ملحقة برسالة المشاعر سنة ه9م1 ق يطهران ومنظمة إلىةرجمته 
بالفارسية سنة ١4١‏ بإصبهان ضمن منشورات جامعة إصبهان ( رقم ه ) ترجمه 
غلامحسين آهنى. 

وشرح الرسالة الشيخ أحمد الأحسائي شرحاً مطولا انتقد فيه جل المباحث 
الواردة في الرسالة وردهما بزعمه» وقد طبع هذاالشرح مر نين . ثم شرحه المولى 
إسماعيل الإصبهاني وأجاب عن إبرادات الشيخ . وطبع قسم من هذا الشرح 
بحدواشي العرشية ( الطبعة الحجرية) والقسم الآخر بحواشي أسرار الآيات (الطبعة 
الحجرية أيضأً ) . 

وذكرالمصنتف فيهامن كتبه الأسفار الأريعة (0م٠-م»؟)‏ والشواهدالربوبية 
(ص هغ؟) ورسالةالحدوث (ص 789) وتفسيرفاتحة الكتاب (ص )١١4‏ وتعليقات 
حكمة الإشراق (ص )784-١7/‏ . 

8 الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية: هذا الكتاب أم' كتب 
صدرالمتألهين وجامع جميع تأليفاته ‏ ره والقمة لجميع كتب الفلسفية السابقة 
عليه ومرتب على أسفار أربعة: ١‏ في الأمور العامة . + في العلم الطبيعي. 
م- في العلم الإلهي أو معرفة الربوبيّة . 4 في النفس . ويدعي ‏ ره أن كتابه 
هذا جميعه في المسائل الإلهية وإن ذكرفيه شيئاً من المسائل الطبيعية فلن الحاجة 
إليها في المسائل الؤلهية تقتضي بحثها 

و يظهر للناظر أن هذا الكتاب مؤلف مدة طوال عمرالمؤلف التأليفي إذ 
بذ كر فيه 5* يرا من كتبه ورسائله التي ذكرفيها هذاالكتاب . ويوجد فيه عدمالترتيب 
والتقديم والتأخير في وي المباحث وكأن المؤلف ‏ ره نوى الكتابة النظر 
فيه ثانياً ولم يوفق . 

ومن أبرز الأدلة على ذلك عدم تطبيق تريب المباحث على الترتيب الذي 
أشار إليه في المقدمة : 
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' « واعلم أن لاسلاك من العرفاء و الآولياء أسقاراً أربعة : أحدها السمّر 
من الخلق إلى الحق وثا نيبا السفر بالحق فيالحق . السفر الثالث يقابل 
الأول لأنه من الحق إلى الخلق بالحق" . الرابع يقابل الثاني من وجهلأنه 
بالحق في الخلق . فرتبَتٌكتابي هذا طبق ح ركاتهم في الأنوار والآثار 
على أربعة أسفار. وسمّيته بالحكمة المتعالية في الأسفار الغقلية» . 
ولكن الكتاب غير مرتب على هذا المنهج ومحاولة بعض المعلقين لتطبيقه 
عليها تكلف من غير توفيق . 
طبع (سنة ١745‏ ق) طبعة حجرية في أربعة أجزاء . وعليه تعليقات الحكيم 
الإلهي الحاج المولى هادي السبزواري ‏ قبذه ‏ ثم طبع بقم في تسع مجلدات 
مضيفأ إليها تعليقات العلامة الفقيه و المفسر الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي 
وتعليقات آخر . 
ولجمع من الحكماء و المحققين تعليقات على هذا الكتاب , منهم الآغا 
محمد بيدآ بادي؛ والمولىعلي النوري:والمولى إسماعيل الإصبهاني» والآغا محمد 
رضا القمشهي »؛ و الآغا علي المدرس الزنوزي » والميرزا هاشم الجيلاني . 
ثم إنه ‏ رحمه الله قال في الشواهد الربوبية : 
“د و لهذا بسطنا القول فيها في الأسفار الأربعة بسطأ كثيرأ» ثم في 
الحكمة المتعالية بسطأً متوسطأ ... ». 
وهذا الكلام يعني أن لهكتاباً مسمى بالحكمة المتعالية غير الاسفار الاربعة . 
و إذ لم يوجد له تأليف بهذا الاسم غير الأسفار الأربعة على أنكتابه الأسفار أيضاً 
موصوم بهذا الاسم ومن البعيد تسمي ةكتابين من مؤلّف واححمد باسم واحدء و لهذا 
حاول بعض الأساتذة توجيه العبارة الم كورة بنحو ينفي وجوده . 
ب) الاسفار الاربعة : ج ١‏ ص ١"‏ . 
م) الشواهد الربوبية : ع" . 
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و أخيراً قطع الاستاذ جلال الدين الآشتياني بعد عثوره على رسالة المسائل 
القدسية ‏ الاتى ذكرها ‏ والنظر فيها أن المشار إليه فيالشواهد هو هذا الكتاب 
الذي لم يوفق المولف لإتمامه . * 

.م نلق الأعمال . رسالة صغيرة حول هذه المسألة العويصة التي كانت 
قديماً محط نظر المتفكرين » وصنف فيها جممع كثير رسائل مختلفه . وهذا التأليت 
يشمل شتّى الأقوال و الآزاء فيها . ثم تحقيق الحق طبقاً لماورد من أئمة أهل 
البيت عليهم السلام . 

وطبعت ضمن رسائله التسعة (ص ١77/م)‏ وبحاشية كشف الفوائدللعلامة 
الحلي ‏ ره - (ص 548 ٠ )١108-١‏ 

#9 ديوان شعره . قال صاحب الذريعة ‏ ره : 

٠"‏ « دون بعض شعره . في حياتبه تلميذه الفيض في ضمن مجموعة كلها 
بخطه . توجد في كرمانشاه عند الحاج آقا ضياء بن الحاج آقا مهدي . 
عذوانه لاستادنا العارف صدر الدين محمد الشيرازي سلمه الله تعالى 
وأبقاه » . 

وطبع قسماً من أشعاره ملحقاً برسالته الفارسية «سه اصل» الآنَى ذكرها . 

#د رسائل صدرالمتألهين ‏ تحتوي على تسع رسائل ذكر ناكل واحدة منها 
مفردة . طبعت حجرية سنة ٠.9‏ قه. 

“د رسائل فلسفي ‏ تحتوى على رسائل ثلاثئة » ذ كرناها مفردة طبعت 
سنة ١817‏ ق بمشهد . 

#د زاد السالك ‏ المعاد الجسماني . 

سريان نور وجود الحق في الموجودات . مطبوع ضمن الرسائل 

و) راجع مقدمة رسائل فلسفى : ص ١‏ . 

)٠‏ الذريعة : ج وص ..ع. 


م1 


التسعة (ص 7”"١-م4١).‏ 

سوم سه أصل ‏ رسالة فارسية ينتقد فيها طريقة علماء الظاهر والقشريين » 
الذين يخالفون أصحاب الحكمة و العرفان والسلوك إلى الله تعالى. يقول في وجه 
تسميتها : 

''وسهأصل استكه في الحقيقة نزد أرباب بصيرت رؤساء شياطين كدمهلكات 
نفسند اينهااند . وديكّر اصول ومبادى شرور كه رؤوس تعابين جور و 
شقاوت و سرهاى تنين عذاب كور وقياممتاند اكه رسول حدا يم 
در ح-ديث علذاب قبر منافق از آن خبر داده ‏ ازين سه اصل منشعب 
فى رم 

والكتاب مرتّب على أربعة عشر باباً» عرّف في الثلاثة الاول الأصول 
المذكورة . وهي : الجهل بمعرفة النفس » حبالجاه والمال والشهوات» تسويلات 
النفس الأمّارة وتدليسات الشيطان . وفي الأبواب الثلاثة التالية يشرح ثمرات هذه 
الأصول . وفي السابع و الثامن يبيّن طريق الخطأ والصواب . والتاسع فى بيان 
خاصية العلم الحقيقي وامتيازاته عن العلوم الظاهرية. والعاشر والحادي عشرفيها 
بيان نورالايمان ولزومالتصفية والتجلية . وفي الباب الثاني عشر يشر ح ثمرات تلك 

ع 0 
المعرفة . والثالث عشرفيهبيان أمراضالنفس و الياب الآخر فى بيان العمل الصالح 
والعلم النافع . 

وطبعتبتهران سنة ١م7اق‏ ه ضمن منشورات كلية علوم المعقول والمنقول 
وبتصحيح الدكتورالسيد حسين نذصر. 

+ شرح الأصول من الكافى ‏ شرح متين على ذلكالكتاب القيّم الذي 
هو أهم أصول كتب الحديث عندالشيعة. يصل شرح هذا الكتاب إلى حديث ماه 
«نحن ولاة أمرالله ...» من كتاب الحجة من الكافي . ولم يوفق لإتمامه . فرغ من 

كتابةكتاب العقل والجهل و التوحيد على ما يصرّح في ره سنة غ4١٠‏ ه ق . 


5)سهاصل : ١١ا.‏ 
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و ذلك الشرح من غرركتب صدرالمتألهين وأحسن,شرح كتب على ذلك الكتاب. 
ويظهر منه مدى تظلعه في العلوم النقلية من الدراية و الرجال وأقوال أه ل الحديث. 

ذكرفيه من تأليفاته: مفاتيح الغيب (ص ١04‏ ) والشواهد الربوبية (ص 1م 
و١”غ)‏ أسرار الآيات (ص .]) و التعليقات على الشفاء (ص 4١"‏ ) و تفسير 
سورة الحديد.و آية الكرسى و النور (ص 748 و44١)‏ و رسائل اخرى . 

طبع طبعة حجر ية بطهران87١١‏ ه ق وعليه تعليقات من المولى عل ىالنوري 
ب ره - واشتغل بتصحيحه و ترجمته وطبعه أخيراً محمد خواجوي بطهران ولكن 
لم يصدر منهدشيء حتى الآن. 

و يوجد قسم مئة. ببخطه الشريف بمكتبة آية الله المرعشي العامة أدام الله 
ظله بقم . 

وس شرح الهداية الأثيرية ‏ شرح جيّد على كتاب الهداية لأثيرالدين 
الأبهري ‏ التي تعد من متون الفلسفة المشّائية . كتبه صدرالمتألهين حي نتدريسه 
الكتاب كما في المقدمة ‏ والظاهر أنه من أوائل تأليفاته ‏ ره وليس فيه 
ذكر من المباني الخاصّة له . ذكر فيه من تأليفاته الأسفار الأربعة (ص 7١8‏ و؟؟) 
والمبدأ والمعاد (ص 04”) . 

طبع يتهران سنة ١.18‏ ه ق طبعة حجرية وعليه حواش من الاغا علي 
المدرس » ومحمد هادي الحسيني » و الميرزا أبوالحسن جلوه» والمولى 
نظام الدين . 

وتوجد منه نسخة في مكتبة جامعة تهران (رقم «0؟) وفي الفهرس المطبوع 
للمكتبة (مشكوة )١4+/١‏ استظهر كونها نسخة الأصل . 

د" الشواهد الربوبية في المنامج السلو كية : كتاب هو جزء بين صدر ‏ 
المتألهين فيه عقائده ومبانيه الخاصة » وجائب الإطالة و الإطناب . ويعد من أنفع 
كتب المؤلف و مرتّبعلى خمسة مشاهد : الأول في المعاني العامة .الثاني في وجوده 


١ ٠. . 


تعالى و إنشائه النشأة الاخرة والاولى . الثالث في علم المعاد . الرابع فيالحشر 
الجسماني . الخامس في النبوات و الولايات . 

و أشار فيها من تأليفاته إلى رسالة إثبات شوق الهيولى للصورة (ص 88)و 
تفسير سورةالحديد (ص 48) والأسفار الأربعة (ص 7١‏ و ع١‏ وعم و...) والحكمة 
المتعالبة ص8 * 

وطبع الكتاب سنة 585 اطبعة حجرية معتعليقات المولى هاديالسبزواري 
عليه. وسنة ١4‏ ش ضمنمنشورات جامعة مشهد (رقم )١8‏ بتصحيح وتعليق 
السيد جلالالدين الآشتياني مع تلك الحواشي أيضاً . 

ولامولى علي النوري والاغا محمد رضا القمشهي تعليقات عليه . ويوجد 
ترجمة منه بالفارسية في المكتبة الرضوية ‏ عليه]لاف الثناء والتحية (برقم )4٠4‏ - 
قر جه أبوالقاسم بن أحمد اليزدي منفضلاء العصر القاجارية. 

بم الشواهد الربوبية ‏ توجد نسخة منه بمكتبة سيهسالار بتهران ( رقم 
م/م ) وهذا الكتاب غير السابق . فيه فهرس مطالب مسائله الفاسفية ‏ على ما 
جاء في فهرس المكتبة. وقد حاولت مراراً زيارة المكتبةلرؤية النسخة فلم اوفق لذلك 
لبعض الاحوال الموجودة في إدارتها. 

+" طرح الكونين ‏ ذكره في كتابه الأسفار الأربعة )*//١(‏ وما قاله 
البعض «من أنه رسالة الحشر» غيرمطابق اما في الأسفار إذ يظهر منه أنها في بيان 
وحدة الؤجود الشخصية. وقد نبّه على ذلك أيضاً الاستاذ الكبير الشيخ محمدرضا 
المظفر في مقدمة الأسفار الأربعة (ص: ر). 

وم القضاء والة_در ‏ رسالة مرتبة في ستة فصول : -١‏ معنى العناية 
والقضاء والقدر + في محل القضاء و القدر # في أن العالم مخلوق على أجود 
النظام. 4- كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي. م كيفية الإختيار فينا. + في 
فائدة الطاعات وتأثير الدعاء . 


طبع ضمن رسائله التسعة (ص .)7787/-١48‏ 

.ع كسر أصنام الجاهلية رد فيه على المتصوفة » و بِيدّن طريق المعرفة و 
السلوك و رتتبة على مقدمة وأربع مقالات وخاتمة : المقالة الأولى ‏ في جلالة 
العلم بالته وبيان فضائح المدّعين الكاذبين. الثانية إن الغاية القصوى في العبادات 
تحصيل المعارف. والثالثقفي ذكرصفات الأبرار. و الرابعة في المواعظ. طبع 
سنئة #4٠.‏ ش ضمن منشورات كلية المعقول والمنقول بطهران و بتصحيح محمد 
تقى دانش بيثوه. وترجمتّه باللغة الفارسية سنة م٠4١‏ قكما ترجمه أيضاً في هذه 
الأوان الفاضل محسن شفائي وطبع بتهران. 

41 لمَيّة اختصاص المنطقة بموضع معي من الفلك ‏ توجد نسخة له في 
المكتبة الرضوية بمشهد (رقم 05م) . 

اللمعات المشرقية في المباحث المنطقية ‏ طبع بتهران مع ترجمة و 
شر ح من عبدالحسين مشكوة الديني باسم «منطق نوين» . 

م المبدأ والمعاد ‏ يشتمل على قسمين : الفن الأول فيبيان الربوبيات 
والإشارة إلى معرفة الحق الأول وصفاته وأفعاله... والفن الثاني في النظرالمختصٌّ 
بالمعاد. وهذا الكتاب من أوائل ما كتبه صدر المتألهين اذأح.ال البحث في عام الحق 
تعالى فى كتابه شرح الهداية إلى هذا الكتاب (ص + 5 ©) - 

ذكرفيها من تأليفاته شرح الهدايه (ص 6م”) و الأسفارالاريقة (ص 5ه؟7) 
طبع طبعة حجرية سنة ١814‏ هق مع تعليقات السبزواري عليه وسنة هشه 
بتصحيح السيد جلالالدين الاشتياني ضمن منشورات «انجمن فلسفة ادران» وطبع 
ترجمته إلى الفارسية التي ترجمه ابوالقاسم بن أحمد اليزدي مترجمالشو اهدالربوبية 
السالف الذ كر سنة 25 1 بتهران. 

44 متشابهات القر آن ‏ رسالة صغيرة مرتبة في ستة فصول بين فيها 
أقوال الفرق في المتشابه وتحقيق الحق فيه. وقد جاء معظم هذه الأبحاث بلفظها 


٠١ 


في مفاتيح الغيب (ص 44-90 ) وتفسيرآية الكرسى (ص ١78-١8٠‏ ) و كتبه 
الأخخرى. وإلى ذلك أشار فى المقدمة: 


١ 


' «وقد بينا ذلك وشرحناه في بعض مواضع من تفسير كتابنا الكبير...» 
طبعت الرسالة ضمن مجموعة بعنوان « رسائل فاسفي » بتصحيح الشدك 
جلالالدين الاشتيانى يجامعة مشهد (ص 8ا-/917). 

ه؛- المزاج ‏ يوجد نسخة منه بالمكتبةالرضوية '! 

5- المسائل القدسية ‏ رسالة غيرمطولة فيه لب مطالبه الحكمية شرع في 
تأليفه ولم يوفق لإتمامه. واستظهر مصحّحه الاستاذ السيد جلال الدين الاشتيانى 
بأنه المقصود من الحكمة المتعالية المشار إليها في الشواهد الربوبية الذي مضى 
ذكره . وكان عازماً على إتمامه إذ قال في بحث إثبات الوجود الذهني « ولعلك 
ستجد منا ما يكفيك من التحقيقات اللائقة به عند تحقيقنا المعاد الجسماني ...» و 
ولم يوفق لإتمام الكتاب أو لم يصل إلينا. و أشار فيه إلى الأسفنار الأربعة 
ر(ص "7 ) . 

طبعت هذه الرسالة ضمن المجموعة السابقة الذكر «رسائل فاسفي» بمشهد 
(ص ١-؟79).‏ 

47 المشاعر ‏ رسالة موجزه جمّع فيها أسٌ القو اعدالحكمية المتفرقة في كتبه 

و رسائله ؟' ورتسّبه على فاتحة وثمانية مشاعر: الفائحة في تحةةقمفهوم الوجود 
وأحكامه . المشعر الأول في غنائه عن التعريف. الثاني : في كيفية شمو له للأشياء. 


الثالث 5 تحقيق الوجود عيئاً. الرابيع دفع شكوك أوردت على عيئية الوجود 1 
؟١)‏ متشابه القرآن : عنا. 


. فهرس المكتية : ع/مع١ا. راجم ايضاء راهنماى كتاب: و/إع”‎ )١ 
راجع مقدمة المشاعر: ن.‎ )١ 


الخامس في كيفية اتصاف الماهية بالوجود. السادس بماذا تخصيص أفرادالوجود؟ 
السابع في أن المجعول بالذات هوالوجود . الثامن في كيفية الجعل و اثبات 
وجود الباري تعالي 

وشرح هذهالرسالة جمع من الأعلام متهم الفيح الأحسائى شار حالعرشية ٠6‏ 
والمولى محمد جعفر اللاهيجاني » وقد طبع هذا الأخير بتصحيح السيد جلالب 
الدين الأشتياني بمشهد “#بل" !ا ق »و لجمع مق الأعلام تعليقات على الرسالة جاء 
قسم منها بحاشية الطبعة الحجرية . 

وقد طبع تالرسالة طبعة حجرية سنة ١16‏ ق ومع ترجمة ميرزا عمادالدولة 
المسمّى بعماد الحكمة بالفارسية ضمن منشورات «انستيتو ايران وفرانسه » بطهران 
سنة ١49‏ ش (رقم )٠١‏ وترجمه إلى الفارسية غلامحسين آهني سنة .18 ش.و 
وطبع ضمن منشورات جامعة أصبهان . 

مع المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية ‏ هذه رسالة موجزة « في 
تحقيق بعض المسائل المتعلقة بالمبدأ والمعاد » ليكون معيناً لمن له فضل قوة على 
تحصيل الكمال ...» ؟' رتبت على مقدمة ‏ يبيتّنفيها فضل الحكمة_وفنتّين :الأول 
في الإشارة إلى معرفة اللهتعالى و كيفية أفعاله » ويشتمل على ثمانية مظاهر. والفن 
الثاني في المباحث المتعلقة بالمعاد ويشتملعلى ثمانية مظاهر أيضاً . 

طبعت الرسالة بحاشية المبدأ والمعاد (ص ٠89‏ لل#م) الطبعة الحجرية 
سئة 18.84 ق وفى سنة ١8"‏ بتصحديح السيد جلالالدين الآشتيانى بمشهد . 

- المعاد الجسماني الظاهر أنه رسالة زاد المسافر التي شرحها السيد 
جلال الدين الاشتياني ونشر ضهن منشورات «انجمن حكمت وفلسفة ايران» سنة 
8" ه ش .وهي رسالة موجزة في بيان المعاد الجسماني » ويقؤل فيالمقدمة إن 


ه١)‏ فهرست كتب مشائخ الشيخية : م77. 
ع١)‏ مقدمة الرسالة :»0 . 


1 


مقدمات ما قال فيها ثبت و برهن عليها في كتابه الأسفار الأربعة . 

٠ه‏ مفاتيح الغيب ‏ هذا الكتاب الذي مدن غرر كتب صدده المتألهيسن و 
أهمها كتب كمقدمة لتفسيره الكبير الذي لم يوفق لاتمامه.ولكونه مؤلفة في أواخر 
عمره الشريف.يعد من المصادرالمهمة لآزائه وه وأقرب من كتبه الآخر إلى انمطالب 
العرفانية الصرفة . وقدرتب على مقدمة وعشرون مفتاحاً . 

ذكرفيه من تأليفاته تعليقات حكمة الإشراق (ص 8؟*١)‏ وتفسير سورةالواقعه 
(ص هو#س:) و رسالة الحسدوث (ص ".4 ومواضع أخر) و الشواهد الربوبية 
(ص ٠غ‏ و١٠‏ و١450‏ و445) و المبدأ و المعاد (ص ٠١١‏ و99؟ و١9ع).‏ 

طبع بتهران طبعة حجرية مم تعليقات المولى علي النوري وأخيراً ضمن 
منشورات «انجمن إسلامى حكمت وفلسفة ايران» بتصحيح محمد خ.واجوي 
سنة ماع*”11 ش رمع بعض التعليقات المذ كورة. وترجمه المصحح إلى اللغةالفارسية؛ 
وهي مطبوعة أخيراً أيضاً . 

١ه‏ - الواردات القلبية في معرفة الربوبية. رسالة مرتتبة على أربعين فيضاً 
يكنى و يصرح فيها بالمطالب الذوقية والحكمية . يبتدىء عنالوجود وأنه الدق 
وبيان صفاته وترتيب العالم الكبير» ثم الصغير ولزوم تهذيب النفس» ومدى تعاليها 
إذا :كلت ثمالتشنيع على المخالفين من الظاهريين و أعوان الجبابرة » ومواعظ 
للسالكين والقارين . 

طبعت ضمن رسائله التسعة (ص 78-/571) و أيضاً مفردة مم ترجمتها 
بالفارسية ضمن منشورات«انجمن فاسفة ايران» (رقم 49)سنة 199 ق ه بتصحيح 
وترجمة د كتر ]وق شفيعيها . 

- قال قدس سره في التفسير[147/17؟] ‏ بعد ذ كر الحديث النبوى وق : 


وخلق الله الأرواح ٠6‏ - : «ونحن قد عملنا في شرح هذا الحسديث وتعيين 
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المذ كور فيه على كلتا الروايتين رسالة على حجدة ) . ولم تعثر بعد على هذه 
الرسالة . 


تيع ينع نت 


وق تسب الى مضو »المي رمائن ارس هنا موسرل انكر اه 
فيها. ١‏ 

وله مكتوبات طبعت متفرقة : 

١‏ ما كتبه في تمجيد كتاب «عرش التقديس)»لاستاده السيد الداماد وقدطبع 
صورة خطه الشريف في كتاب ريحانة الادب عند ترجمة صدرالمتألهين . ١‏ 

مكتوب له إلى استاده السيدالداماد.يوجد نسخة منه في المكتبةالرضوية 
تقار منضماً الى النسخة (رقم وه حكمة) وهو ناقص من آخره. وطبع بجر بدة 
د نامة آستانة_دس» '' وكتاب «شرح حال وآراء ملاصدرا » للاستاذ السيد 
جلالالدين الاشتياني. *" 

ماوع مكتوبان آ خران اك استاده أيضاً . مهوج-وداد ضمن مجموعة في 
المكتبة المر كزية بجامعة تهران (رقم 100 ) . وطبعا في مجلة «فرهنكتث ايسران 
زمين» '". أثنى في الأول على استاده ثناء بالغاً حد الإغراق و ذكر عدم توفيقه 

/) راجع يادنامه ملاصدرا : ص ١٠١‏ . وقد جاع فيما نسب إليه حواش على 
كتاب التجريد للمحةق الطوسى . ويحتمل أن يكون قوله فى التفسير [1/عج] : «ولهذا 
الكلام زيادة تحقيق مذكور فى حواشى التجريد» إشارة اليها . 

م) ريحانة الادب : ج ماص ماع. 

4) رقم و ص ون إلى اع . 

)اص 758 . 

")ج1١‏ ص عم إلى لمو. 


وك 


في الوصولالى حضرته قريباً من سبع أوثمان سنين. وانعزاله في هذه الفترةللعبادة 
والذكر وما انكشف اه لهذه المناسبة من الحقائق والمعارف التي لايمكن التصريح 
بها إلا ايماء . و فى قصدهالوصو ل إلى خدمة الاستاذ و شرح هذه المطالب شفاهاً . 

وفي المكتوبالثاني أيضاً يذكر بعد ثناء بليغ لاستادهانه أرسل أسئلة إلى 
استاده بوساطة أحد من أصدقدائه أو تلاميذه . والسؤالات غير موجود في النسخة 
المذ كورة. 

ه مكتوب آخر إلى استاده أيضاً. طبع بمجلة «راهنماى كتاب»"" أثنى فيه 
على استاده كثيراً . ثم"شكى من عواري الحدثان و أه ل الدوران وضعف المزاج. 
وصرح بانقطاعه منهم طيلة اثنتي عشرسنة . وقال في آخره : 

« وجندين مطالب علمي ومطالب حكمى كه يبحث وبرهان دانسته بود» 
أضعاف آن بمراتب شتّى بالهام و كشف وعيناليقين حاصل شد». 

١‏ وقد طبعت في مجلة كلية الأدب بجامعة طهران '" رسالة فارسية 
تفع في. صفحتين تشبه أن تكون مكتوبسة . يصوّر فيها وجود هذا العالم والقيامة 
الصغرى والكبرى بطريقة أهل الذوق . وليس فيها دليل لكونها من صدر المتألهين 
غير انتسابها إليه في مجموعة خطية . 


التر'نيب الزمنى لتاليفه ‏ ره - 

من المعروف إن آراء صدر المتألهين كغيره مسن المفكر يسن ٍّ استكمل 
طوال عمره الشريف » وقد بلغ ذروته في الكمال ‏ أو اظهاره ‏ في أواخر عمره 
قدس سره . فالبحث عن الترتيب الزمني لمؤ لفاته في غاية الأهمييّة للناظرين في 
فلسفتهالخاصة . فنيحث عنها فى ذلك الفصل ما أمكننا الفحصرجاء أن يكو نعملنا 


؟؟) رقم مم ووص مه7ا. منقول عن ذسخة يملكها الدكتور اصغر مهدوى . 
م؟) السئة السابعة عشرة : ص /اام-058” . 


فتج باب للمحققين فى هذا المجال . 

فأول ما يمكن أن نقول حول كتابه الكبير الأسفار الأربعة نه اشتغل بتأليفه 
طيلة عمره الشريف . حيث يوجذالإشارة إليه في عموم كتبه و رسائله » و الإشارة 
فيه إلى ذلك الكتب و الرسائل متعاكساً . ويؤيتدؤذلك ما استظهر ناه سابقاً من عدم 
إكمال ترتيب هذا الكتاب وتنظيمه حسب ماكتبهفي المقدمة قبل إتمام الفرصة .؟" 

ثم من أوائل تأليفاته ‏ ره كتابين «المبدأ والمعاد» و«دشرح الهداية الأثيرية» 
والظاهر سبق المبداً والمعاد على شرح الهداية » إذ يشير إليه في ص 724 من شرح 
الهدايةويحيل البحث فيمسألة علم الواجببتعالى إليه.وقد جاءفي آخر نسخة من كتاب 
المبدأو المعاد موجودة بمكتبة المركزية لجامعة تهران (رقم )47١‏ إنه انتهى من 
تأليفه سنة ٠١١6‏ . واستظهر في الفهرس المطبو ع لمكتبة الجامعة (مشكوة )#44/١‏ 
ان التاريخ بخط المؤلف وعليه خساتمه الشريف. غير ان الخطّ وإن شابه خط 
المؤلف لكن الخاتم ليس خاتمه وذلك التاريخ لايوثق عل 

و الرسائل التفسيرية فأولها تفسير سورة الحديد على مايأتي من تصريحه 
بذلك . وتفسير سورة الأعلى حيث لم يشرفي مقدمته إلى شيء من تفاسيره كما 
في مقدمة تفاسيره الأخخرى . 

ثم" تفسير آية الكر سي مؤلّف حدود سنة 1١171‏ بقم لتصريحه بأنه أُلّفْها دو 
قد بلغ ينه إلى نيف و أربعين» *" 

و تفسيرآية النور مصئف بعدها بشهر ربيع الثاني سنة ٠١#.‏ على ماصرح 
به في آ خره؛و تفسير سورةالطار قفي الشهر التالي لها. و كذا جاء في آخر تفسيرسورة 

يس أنها أيضاً مو لفة بسنة |١.‏ . ولأن السياق فيهسا يشبه سياق سائر تفاسيره 

المتفرقة يقد رتأليفها قريباً من هذه . 

ع) راجع ما مضى من الكلام حول هذا الكتاب عند ذكر فهرس تأليفاته ره . 

ن؟) تفسير آية الكرسى 
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و يمكن القول بتأخير تأليف تفسيرسورة الجمعة نظرأ إلى عدم ذكره في 
مقدمة تفسيرسورة السجدة عند سرد أسامي تفاسيره وكثرة ذكر المطالب الذوقية 
فيه مما هوسياق تأليفاته الأخيرة . 

و أُلف بعد هذه التفاسير كتابه «الشواهد الربوبية» إلا أنه سبق تعسير سورة 
الزلزال حيث ذكرفيه كتابه الشواهد . 

وقد ألف قبل الشواهد الربوبية «الحكمة المتعالية» حيث ذكره فيالشواهد 
ص #ا” و كذا رسالة إثبات شوةالهيولى للصورة و أشار إليه في الشواهد ص786. 

والظاهر إن تأليف رسالة الحدوث بعد الشواهد الربوبية إذلم يجىء ذكرها 
فيه وقد جاء في عامة كتبه المفصلة . 

وتعليقاته على شر ح حكمة الإشراق ولك بعد هذه الرسالة لأنه ذكرهافيها. 

و كتاب مفاتيح الغيب » مؤلّف بعد هاتين وسابق علىأسرار الآيات وشرح 
الاصول من الكافي» لمكان الإشارة فيهما إليه على أنه مقدمة تفسيره الكبير فتأليفه 
مقدم على تفسير سورة الحمد والبقرة .كما يحتمل اشتغاله بتأليف هذا التفسير و 
التعليقات على شر ح حكمة الإشراق معاً . لآنه يشير في مفاتيح الغيب ‏ الذي كتيه 
كمقدمة لتفسيره الكبير إلى هذه التعليقات (ص4؟؟). ويشير في التعليقات إلى 
لسرا فاح (ص 9/ا"). ثم التعليقات مؤلف قبل سنة ٠١+1١‏ على ما أشرنا إليه 
من أنه مؤلف في حياة استاذه الداماد ره . 

وقد ذكر في تفسيره (9/هه) كتا ب كسر أصنام الجاهلية . 

وكتاب متشابهات القرآن مولت بعد التفسير» حيث أشار فيه إلى تفسيره 
هذا , و كذا رسالة الحكمة العرشية لأنه أشار فيها إلى تفسير سورة الفائحة . 

و تعليقات الشفاء مؤلّف قبل شرح الأصول من الكافي لمافيه من ذكرها» 
و رسالة أجوبة المسائل النصيرية مؤلف يعدها لعدم الإشارة إليها » حيث جاء 
معظم تلك الأجوبة بلفظه في التعليقات ص 17١‏ . 


وآخركتاب نذكرها شرح الأصول من الكافي وقد صرح في آخر كتابي العلم 
والتوحيد أنه فرغ منهما بسنة ##. إ اق . 

فترتيب هذه الكتب تحقيقاً أو حدساً على التالي 

. الميدأ والمعاد‎ ١ 

3 شرح الهداية . 

تفسير سورة الحديد . 


ه- تفسير آية الكرسي . بعد سنة .1٠١19٠.‏ 
تفسيرآية النور . سنة .1٠١8.‏ 


م - تفسير سورة السجدة ٠‏ 

تفسير سورة بس . سنة .٠١9.‏ 
١‏ تفسير سورة الواقعة. 

. الشواهد الربوبية‎ ١ 

- تفسير سورة الزلزال. 

. رسالة الحدوث‎ ١ 

.٠١١ تعليقات حكمة الإشراق . قبل سنة‎ - ١+ 
. كسر أصنام الجاهلية‎ 2 6 

5 - تفسير سورة الجمعة ٠‏ 

7 - مفاتيح الغيب . 

4 - تفسير سورة الحمد . 

9 تفسير سورة البقرة ٠‏ 


- متشابهات المر آن‎ ٠ 


١٠ 


5 أسرار الآبات‎ - ١ 

7 الحكمة العرشية ٠‏ 

م تعليقات الشفاء ٠‏ 

فاك أجوبة المسائل النصيرية ٠‏ 

. شرح الاصول من الكافي . سنة اعا. ا‎ - ٠ 

وقد قلنا إن كتاب الأسفار الأزبعة مؤلف طيلة عمرهالشزيف. وأمابقية مؤ لفاته 
فغيرمعاومة وإن أمكن الكلام في بعضها بشيء م نالتهريب. 

ثم ليعلم إن الاشارة إلى كتاب في تأليف آخر الذي استفدنا منسه أحيانا في 
تنظيم هذا الجدول لا يدل على تقدم الأول على الثاني بالبت واليقين لإمكان إضافة 
ذلك فيه من جهة مو لفه بعد سنين من تأليف الكتاب . وقد أشرنا أن هذا النحو من 
التداخل قد اتفق في كتب صدرالمتالهين. 


منهجه فى التأليف 

بالنظر الكلي تقسم مؤ لفات صدر المتالهين إلى قسمين: الف: رسائلالغرض 
نيهابيان المطلب ونتائج البراهين» ولا يشيرفيها إلى شيء من شتتّى الأقوال الأخرى 
وحججها. 

ب: كتبٌّ الغرض من تأليفها إثيات المطالب وشرحها. ولذايذكرفيها الاراء 
المختلفة في المسائل وينتقدهاء ثم يشير إلى رأيه الخاص. 

فالقسم الأول رسائل موجزة و مؤلّفة في الأغلب حول موضوع خاصٌ و 
القسم الثاني كتب مفصّلة » كالاسفار الأزبعة وشرح الاصول من الكافي ٠‏ و 
لأن الغرض في القسم الثاني إيصال القاري إلى المطلب؛ يسلك فيهامسلك السلوك 
العملي ويذهب بالقساري إلى الأمام خطوة فخطوة. ففي الإبتداء يعنون المسألة 
على المنهج الموجود في الكتب المشهورة وسرد الاراء و الاقوال التي حدولهها 


١١١ 


وحجج النافين والمثبتين. ثم ينتقدهاء ويظهرمواضع الخللفي البراهين ‏ وقد ينبّه 
أن التوغّل في ذلك المجال مما لا يلزم *" 
وأخيراً يكشف النقاب عن رأيه الخاص ويشتغل بشرحه وإثباته : 
*" « ونحن أيضاً سالكوا هذا المنهج في أكثرمقاصدنا الخاصة. حيث 
سلكنا أولا مسلك القوم في أوائل الأبحاث و أواسطهاء ثم نفترق 
عنهم في الغايات: لثلا تنبوا الطبائع عما نحن يصدده في أول الأمر. 
بل يحصل لهم الاستيناس به » ويقع في أسماعهم كلامنا موقع القبول 
إشفاقاً بهم ». 
"" « ولنذكر البحث الذي يرد عليه من شيعة المنكرين للصور . فنشير 
إلى الجواب المناسب لأصحاب الأذهان البحثيّة » ثم نرجع إلى ما 
أرانا الله من برهانه و كشف على ضميرنا » وفتّح على قلبنا من ياب 
رحمته ورضوانه. فنظهر نبذاً منه» ولا نستحي من قول الحق وإذكان فيه 
حيدٌ عن المشهور». 
ويكون القسم الأخيرنفسه شقين أحياناً: ففي الأول يذكر نظراً دقيقاً لتقريب 
الأذهان إلى الغرض الأصلي. وفي الآخر يظهر رأياً أدق دون رد القول الأول . 
وهذا القسم الأخير موجرٌ في الأكثر لا يفصّله خوفاً من الظاهريين والغوغاء 
وصوناً له عن غي رأهله كما انه قد لا يشير إلى هذا القسم أصلاء قال في مكتوب. 
ن) قال فى مفاتيح الغيب (ص 44) ٠‏ و ليس من عادة طالب الحقيقة الاعتناء 
بكلام من لا كشف له ٠‏ لا بصيرة فى ادراك الحقائق , كجمهور المتكلمين وأصحاب 
القاقلة و علماء اللسان وأهل البلاغة فىالبيان . ولكن لابأس بايرادكلماتهم وتصوير 
مدلولاتالالفاظ وحدود المفهومات لتنقيح المناط وتخريج المبحث ». 
ع؟) الاسفار الاربعة: ج ١‏ ص هم . 
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له إلى استاذه المير الداماد ‏ ره -: 

*" « بسى از معانى لطيفه و مسائل شريفه مكشوف خاطرعلٍل و ذهن 
كليل كشته» و اكثر آناز طريقة مشهور متداول نزد جمهور بغايت 
دور است . با آنكه اقامت برهان بر آن شده و از قوانين بحثى بعيد 
نيفتاده . اما جون مأنوس طبائع اكثرطلبه و منتسبين به طايفة علم و 
اصحاب دانش جنانكه عرض نم-وده نيست و ذمدى باش دءلهذا در 
مسطورات خود تصريح به آن نمىنمايد. بلكه بعضى ازآن را بايماى 
قليل مودى مىسازد » و بعضى از آن را متفرق نموده ودر اثناى 
مباحثات طويله به تبعت ديكرسخنان تطفلا معروض خواطرأذهانصافيه 
و اذهان ثاقبه ميكرداند . اما آنه در خاطر مرصود است مسطور 
0 ) . 

“" «وقد انتهت إلى ما تتبلد الازهان عن دركها وتتحرك سلسلة الحمقئ 
والمجانين عن سماعها وتشمدر قلوبهم عن روائ<ها كاشمئزاز المز كوم 
عن رائحة الورد الأحمروالمسك الأذفر». 
غ) ولأهل الإشارة فيه كلام لا يجوز التصريح به لقصور الأفهام وشئعة 
الائام». 
'" « ولنمسك اللسان عن هذا البيان. فقد انحل زمام الكلام عن الضبظ. 
وخرجح عن طورعقول الأنام» وعهدة إدراك الأفهام 0. 


م؟) فرهنكك ايران زمين : ج ١‏ ص عو . 
9 ) مفاتيح الغيب : ““«/ا١3.‏ 

٠م)‏ التفسير: ج ,اا ص ١8#‏ . 

١م)‏ مفاتيح الغيب: ."8١‏ 


ولذلك عسر على المثقفين التوصّل إلى عقائده الخاصضة وتمييزها عن أقوال 
غيره. ولا يصل إلى ذلك إلا بعد النظر في عامة مؤلفاته ‏ وسيما التي كتبها في 
أواخرعمره الشريف ‏ والتعمق والدقة في جميعها. إذ تراه أحياناً ينقل أقوالاً و 
احتجاجات في موضوع دون التصريح برأيه الخاص: 
'" «هذه العلوم الآر بعة قد أودعنا في بعض كتبنا و رسائلنا شيئأمن مجامعها 
وأوساطها. دون القَدْر الذي رُزقنا منه. مع قصرالعمر وطول الشواغل و 
قلة الاأعوان والرفقاء» و كثرة الأضداد والمعاندين. ولم يشبع الكلام 
حسب ما جعله الله قسطي. لأنه مما يكلّعنه أكثر الأقهام؛ ويستضرٌ به 
الضعفاء. وهم أكثر المترسّمين بالعلم». 
"' «ولقد أطنبنا الكلام» وقد بقي بعد خبايافي زوايا القلب لتببينالمرام 
وتحقيق الكلام تر كناها لضيق المقام ... على أن الصاد الشديد عنه 
موجود ء والباعث القوي عليه مفقود و هما قصورالأقهام من الطلبة 
المحصّلة. وشنعة اللثام من الجهلّة المعطلة». 
5 « وعنه جواب آخر لا نسمح به لأنه مما يشمئز عنه قلوب جماءة 
كاشمثز ازالمز كوم من رائحة الورد ...» 
وإذكانت تلك العوائقلاتمنعه عن مخالفة الجمهور : 
“" دو الرجل الجكيم لا يلتفت إلى المشهور و لا يبالي إذا أصاب. 
1م) تفسير آية الكزسى : 4ن. 
م#م) تفسيرسورة يس : عم7. 


#م) التفسير: ج ١‏ في تفسير قوله تعالى: يؤمنون بالغيب . 
نوم الأسفارالأربعة ٠‏ ج ع ص ع . 


١١ * 


الحق ‏ من مخالفه الجمهور. ولا يتوجه في كل باب إلى من قال بل 
إلى ما قيل». 


# د د 
ومن دأبه ‏ ره نقلآراء الساف وأقوالهموالمطالب الخطابيات والمواعظ 
عن كتب مختلفة دون التصريح بالمنقول عنده ‏ كما هو شأن أكثر المؤ لَفين 
القدماء فصار ذلك مرمى لذوي الأنظار القصيرة و المعاندين حتى رموه بالاخذ 
من الغير» دون التوجه الى. سياقة كتابته ‏ ره أو النظر إلى تصريحاته في ذلك 
المجال : 

*' «هذا تمام ما ذكره صاحب المطارحات نيابة عن الأقدمين » ذكرناه 
بعبارته» إذ لم أجد فائدة في تغيير العبارة إذا كان المقتصود تأدية المعنى 

بأيّ لفظكان». 


"" « فهذا ما قصدنا إبراده في شرح هذا الحديث بعبارة محررة ذكرها 
بعض الأمائل في مثل هذا المقام. فأوردناها بلا تبديلفي أكثرها لضيق 
الوقت عن اختيار ألفاظ حسنة في كل مطلب. إذالغرض الأصلي ليس 
إلا إظهار الحق» وإعلام المعلم وتبيين الحكمة. فأي' عيسارة اتفقت لدلك 
كفت في هذا الغرض». 

4 « فهذا ما أوردناه في هدا المفتاح وآثرنا من البيان ما وقع به 
المحاذاة في أكثره لما وجدنا من كلام بعض علماء الإسلام» حذراً من 

عم) الاسفارالاربعة : ج وى ص ع7١‏ . 


م) شرح الاصول من الكافي : باب الخير والشرء الحديث الثاني ص م.م . 
مم) مفاتيح الغيب : االم. 


إطالة الزمان في تبديل صورالالفاظ والمباني؛ مع الاتفاق في المقاصد 
والمعاني »6. 
د جد د 
ثم" إنه ‏ ره استفاد أحياناً لكسر سورة استبعاد المخالفين . و رفع 

استبعاداتهم من الاستشهاد بكلام الحكماء ‏ سيّما الأوائل ‏ و تأويل أقوالهم إلى 
قوله كما فعل ذلك مثلاً في رسالة الحدوث ‏ وعلّل أمثاله بأن: 

*" «التعويل والاعتماد منا في هذا المطاب الذي هومن المهمّات العظيمة 

وغيرها ليس علئىمجرد النقل من الحكماء ‏ بل علىالبرهان ‏ إلا ان 

أقوالهم إذا وافقت توقع للقلب زيادة اطمئنان» . 


"7 


شعره : 
لا يعد صدرالمتالهين من الشعراء. إلا أن له أشعاراً. وقد مضى في ذكر 
تأليفاته ما قاله صاحب الذويعة : ١‏ 
«دوان بعض شعره في حباته تلميذه الفيض في ضمن مجموعةكلّها بخمل 
توجد في كرمانشاه...» 
ولكن لا نعرف من أشعاره غير «منتخب المثنوي» الذي طبع ملحقأبرسالته 


«سه أصل »مع رباعيات له. وقد نقل- رحمهالله في مطاوي كتبه أحياناً أبياتأمن أشعاره 
أيضاً. قال في مقدمة تفسيرسورة السجدة " 
«وقد نظمت أبياتأفارسية في و صف القرآن وكونه غذاء سماوياً يختصٌّ 
الاغتذاء بهلآر واح أهلالمحبّة الإلهية مننوع الإنسان. أوردت بعضأمنها 


هيهنا ...» 


وم) الاسفار الاربعة : ج ى ص ووءث" . 
)١‏ الذريعة : ج وص ..ع. 
؟) تفسيرسورة السجدة: و. 


١١ 


وقال ايضاً : 5 ٠‏ 
«وقد قلت أبياتاً فيهذا المعنى عند انشراح صدري وانفتاح قلبي في ذكري. 
وهي هذه ...» 
وفي تفسير آية النور: ' 
«... وفيك روضة من رياض الجنة: وفيك حفرة من حفر النيران كما قلت 
في المثنوى: درونى بود روضة ازبهشت...2. 
فالظاهر أن له مثنوياً أو مثنويات وبعض أشعار أخر. والأشعار الموجودة 
ليست في مستوى عال بل كان وجهة نظره إلى المعاني والمضامين العرفانيات و 
المواءظ دون الصناعات البديعية والدقائق اللفظية . 


م) تفسيرسورة السجدة : مم . 
ع) تفسيرآية النور : م80 . 


١ ١7 


9/ 


السُّور المفسّرة بقلمه الشريف ‏ ره على ما وجد كالتالي : سورةالحديد 
سورة الأعلى » آية الكرسي . سورة السجدة , سورة الطارق » سورة بس » 
آبة النور » سورة الزلزال , سورة الواقعة » سورة الجمعة » سورة الفاتحة ) 
سورة البقرة. 
وقد نسب إليه ‏ ره - تفاسير أخرى مما لاشك في عدم صحتها . ففي مكتبة 
ملك بطهران ضمن مجموعة برقم )١755(‏ يوجد تفسير سورة الكافرون منسربة 
إليه . والنسبة منحولة بلاترديد . كما نسب إليه في الذريعة تفسيرسورة الطلاق و 
ذكر أنه مطبوع ضمن مجموعة تفاسيره . ولاشك أنه سهومنه رحمهالله . 
فتفسير سورة الحديد أول رسالة كتبها في التفسير. صرّح بذلك في شرحه 
للاصول من الكافي : 
' «ثم من النوادر الغريبة أن هذا العبد المسكين كان في ضالف الزمان 
متأمّلا متديّراً ‏ على عادتي عند تلاوةالقرآن ‏ في معاني آياته و رموزها 
و إشاراتها . وكان المنفتح على قلبى منآيات هذه السورة واشاراتها 
أكثر من غيرها. فحداني ذلك مع ما سبّق منالخواطرالغيبيّة واللدواعي 


. ص ع7‎ ٠ شرح الحديث الثالث من باب النسبة‎ )١ 


١ ١4م‎ 


العلمية و الإعلامات السرّية إلى أن أشرع في تفسير القرآن المجيد» و 
التنزيل الحميد. فشرعت » وكان أول ما أخذت في تفسيره منالسوّر 
القرآنية هذه السورة » لفرط شغفي وقوة شوقي بساظهار ماألهمني ربّي 
من عنده ... ثم بعد أن وقع إتمام تفسيرها مع تفسيرعدة أخرى من السور 
و الآيات -كآية الكرسي وآبية النور ‏ واتفقت عقيب سنتين أو أكثر 
مصادفتي لهذا الحديث .» والنظر فيه بعين الاعتبار» فاهدن خاطري غاية 
الاهتزاز ...» 
ثم ”صرح في تفسير آية الكرسي أنه ' « بلغ سِنه إلى نيف وأربعين » وذلك 
بالقياس إلى مؤلده الشريف (40/4) يقارن سنة ٠١79‏ فيكون قبل سنة .#٠‏ (التي 
كتب فيها تفاسير سورة الطارق ويس وآية النور حسب ما صرح في أواخرها و 
نظراً لتشابه مقدمة تفسير سورة الزلزال ‏ مع هذه التفاسير كانت أيضاً في ذلك 
الأوان . 
وتفسير سورة الأعلى م لفَة قبلها لقلة الميل فيها إلى التصريح بالمطالب 
العرفانية . و أما قول صاحب مستدرك الوسائل (ج #اص 456) : «لمما عرضناها 
على تفسير الر ازى (التنبيه على بعض الأسرارالمودوعة فى بعض سورالق رآنالعظيم) 
لم نجد بينهما فرقاً إلا فسى بعض كلمات زائدة لايضر إسقاطها في أصل المطالب» 
فتفريط منه . وكأنّه لم ينظر إلى التسبيح السابع مثلاً من هذا التفسير الذي ليس 
في تفسير الفخر أكثر من سطرين ولكنه في تفسير صدرا بيقع فيستٌ صفحات. 
وتفسير سورة السجدة و لفة قل البو رسيو وه يس لإحالة المطالب المتعلقة 
بالحروف المقطعة إليه ." وما جاء من سرّد أسامي رسائله التفسيرية في أولها لايدل 


3( تفسيرآية الكرسي :8 . 
م) تفسير سوره يس ص .١907‏ وقال ايضا فى ص عع ٠‏ وقد مرتح<قيق ذلك فى تفسير 


على تَقَدْم تفسير يس نظراً إلىهذه القرينة . بلذلك مما استدر كه بعد. وقد أشار 
في مقدمة تفسيره هذا بأنة «القمّى مسكنأ» . 
و أما تفسير سورتي الواقعة والجمعة , فمّدكتب بعد هذه التفاسير نظراً إلى 
ثرة التصريح فيهما بالمطالب العرفانية مما هو مشاهد في سائر تآليفه التي أُلقَها 
في أواخرعمره الشريف . "' 
ثم بداله ‏ قدّس سره ‏ أن يؤ لف تفسيراً جايعاً أشار إليه في مقدمُّة تفسير 
سورة السجدة : 
* ر فرفعمت الحدت عن بعض سوّره وآياته» وكشفت قناع الغمة عن 
وجه بيّناته ‏ مثل آية الكرسي » وآية النورء وسورة يس » وسورة 
الحديدءوالواقعة والأعلى»وسورة الطارق والزلزلة وغيرها منالمتفرّقات 
و المرجوٌ منالله أن أجمع كتاباً جامعاً وتفسيراً كبيراً لم ير مثله أعين 
الأعيان » ولم ينل شبيهه خواطر أبناء الزمان ... ». 
ولماحا تّوقت الجرّم بهذا العزم ابتدع بكتابة مقدمة تفسيره - 
مفاتيحالغيب ‏ : 
* « على أني قد كنت برهة من الزمان متشؤقاً إلى إظهار معاني هذا 
القرآن ... وكنت أشاور نفسي » و أردّد قداح رأبي في أخذ هذا المرام 
وأقدم رجلا و اؤخر أخرى فسي طرف السكوت و الاعلام » فلم ترجح 
إلى أحد جانبي الإقدام و الإحجام» لكونه أمراً عظيماً واكك اتسنا : 
أنئ لمثلي مع قلة المتاع في المقالء وقصور الباع فيما يتضمن ذلكمن 


م) على أنه لم يشر الى تفسير سورة الجمعة فى مقدمة تفسيرسورة السجدة », عند 
ذكر أساءي السور المفسّرة بقلمه الشريف . 

ن) تفسير سورة السجدة : ع . 

ع) مفاتيح الغيب : م#. 


١٠ 


عاوم الأحوال ؛ وقلب شوشته عواصف الدهور... ف.أقعدني الأيام عن 
الإقدام » وحجبني الدهرعن البلوغ إلى ه علا المقام كنت مدة على 
هده الحاليهذه المنوال ... إلى أن علي نورالاستخارة مرة بعد أخرئ 
بالإشارة وجددلي داعية الحق كرة بعد أولى فى الإنارة بشعلة ملكوتيّة 
نت من جانب طور القدس نار لعلي تيسكم عا أهل التجريد و 
أصحاب التفردد ‏ منها بخبر أوجذوة لعلكم تصطلون » ٠‏ 
ثم 'شرع في تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة وبلغ ما وجد إلى الآبة 6" .و 
إنه ‏ ره كان عازماً على تتميمها ولم ينكل عنه . يظهر ذلك مما أشار إليه في 
أواخر تفسيره الموجود . 
" « كما سنوة ضح لك في تفسير سورة الأسراء إن شاءالله تعالى» . 


منهج تفسير القرآن 
الكلام هنا في مقامين: الأول منهج المؤلف في تأليفن هذه التفاسير. والثاني 
منهجه التفسيري : 


المقام الأول : 
المؤلف ‏ قدّس سره ‏ سالك في هذا الكتاب أيضاً مسلكه المذكورفي 
سائرمؤ لاته . وهو السلوك بادثاً مع عامة المفسرين في معنى مفردات الآية واختلاف 
القراءات وذكر أقوالهم ونقدها. ثم التحقيق الذي له أو لغيره من المحققين من 
أهل الحق . 
د ذكرث فيها لب التفاسير المذ كورة في معانيها ٠‏ ولخدّصت كلام 


. التفسير : ج م ص «#عع‎ )٠ 
. ١عا‎ : م) تفسير سورة الحديد‎ 


١١١ 


المفسّرين الناظرين في مبانيها. ثم أتبعتها بزوائد لطيفة يقتضيها الحال و 
المقام : وأردفتها بفوائد شريفة يفضيها المفضل المنعام 0. 
93 0 مورداً في كل باب قبل الإشارة إلى ما هو صر دح الحق والصواب 3 
وقرة عيون أولي البصائر و الألباب 3 طائفة من كلمات القوم وتأليفاتهم 
وفوائدهم و تدقيقاتهم في الكتاب ملخصاً لثمرات كلامهم ». 

ومرجعه في أوائل الميباحث وذكر معاني الكلمات والقراءات تفسير مجممع - 
البيان والبيضاوي والكشاف ٠.‏ وعندك ذكر الأقوال وسرد الآراء تفسير مجمع البيان و 
الفخر الرازي وتفسير النيشابوري أحيانأ . وفي المباحث المعنونة العقلية ع 
فالمراججيع هي المراجع الكلية فيسائر كتب المؤلف » إذسياق البحث يضاهي 
ما فيها في الا كثر. 

ولتأليف هذه الرسائل المختلفة في فترة لاتقل“عن عشرين سنة من عمدره 
الشريف تراها مختلف الكيفية والجهات. فمنها موجِرمختصرزلا يذهب فيها بعيداً 
عن مدهب الجمهورإلا قليلاً. ومنها مفصلة ينتهج منهاج التفاسير الذوقية ولا يعبأ 
بشنعة المشنعين . 

و أخيراً كلما أمعن المؤْأف في الكتاية يكثر من رعاسه نظم التأليثف و 
التصنيف. فمثلا في أواخر ماكتب من تفسيرسورة البقرة يفصصّل بي نالقسم الأدبي 
الأتي في صصلدرالبيحث و غيره بعذوانت 0 المعندى و( كما فعلةه صاحبٌ مجديم - 
البيان ا ره 5 

المقام الثاني 

"'< [إن القرآن] بمنزلة مائدة نازلة من السماء إلى الارضء لأنها نازلة 


4) تفسيرآية الكرسى : ”١‏ . 
)٠‏ مفاتيح الغيب : #.م. 


١١ 


بألوان ما فيها من الأطعمة من سماء عالم العقول إلى أرض النفوس التي 
فيها غرس أشجار الأخرة. وفيها لكل صنف من أصناف الخلق رزق 
معلوم ونصيب مقسوم ... فالحكمة والبرهان لقوم» والموعظة والخطابة 
لقوم؛ ويوجد لغيرهما أيضاً أغذية متوسطة في اللطافة والكثافة » على 
حسب مرامهم ومقامهم» إلى أن تنتهي الأغذية في الثفالة والسفالة إلى 
حد القشور والنخالة . و هي للعوام الذين درجتهم درجة البهائم و 
الأنعام 6. 
'' هست قرآن جون طعامى كز سما 
كشته نازل از براى اغتذا 
إغتذاى آدم از لسوح وقلم 
اغتذا يابد دواب از راه قم 
تو زقرآن بنكرى افسانه ها 
قشرو كه بينى ,نه مغز و دانهها» 
'' « إن القرآن يشمل على المنافع الدنيوية والأخروية جل منَاعَاً لكم و 
لأَنْعَامِكُمَ #4. ولا بلزم أن يعود منفعته الاخخروية إلى أهل الجلافة والقسوة. 
بل المنافع الاحروية يختصٌ بنيلها أهل الصفوة وانشراح الصدر. و 
هؤلاء الحمقى بمعزل عن الهداية والضلال جميعاً». 
و قد اشيرإلى وجه هذا التخالف في حديث نبوى مشهور: « إن للقرآن 
ظهراً وبطناً...» وسّرهذا الإختلاف إختلاف عوالم الوجود وتطابقه. 
'' « إعلم أن أكثر الألفاظ الواردة في الكتاب الإلهي كسائر الألفساظ 
)٠‏ تفسيرسورةالسجدة: .٠١‏ 
١)الاسفارالاربعة‏ : ج وص ١ه١7.‏ 
) تفسيرسورة السجدة : مه . 


الموضوعة للحقائق الكلية مجملة» تارة يطلق ويراد به الظاهر المحسوس» 
ويطلق تارة ويراد به سره وحقيقته وباطنه» وتارة يطلق و يراد به سر 
سكّره وحقيقته وباطن باطنه. وذلك لأن أصول الع_والم والنشآت ثلاثة : 
الدنياءوالآخرة,وعالم الإلهية. و كلها متطابقة . وكل ما يوجد فيأحد 
منهذه العوالم يوجد في الأخيرين على وجه يناسب كل موجود لما في 
عالمه الخاص به ...». 


فلدرك حقائق الكتاب درحات ومقامات. والمفسّرون على طيقات : 
منهم من غابة همه تبيين اللغة والنكات الأديتة 5 و صدرالمتألهين لابعباً 


بالمتوقف في هذه الدرجة ويوصي طالبها يعدم مر اجعة كتبه : 


"' « فمن لم يطلع من القرآن إلا على تفسير الألفاظ و تبيين اللفات و 
دقائق العربية وفنون الأدبية وعلم الفصاحة والبيان وعلم بدائع اللسانء 
وهو عند نفسه أنه من علم التفسير في شيء» وأن القرآن إنما انزل 
لتحصيل هذه المعارف الجزئية » فهو أحرى بهذا التمثيل [ كُمَكل 
الْحِمَار يَحْمل أسفاراً ] ممن لا خبرله أصلا ... مع اعترافه 5-0-5 
قصوره). 

'' «فمن أراد أن يقف على أنه لم 37 الباء في بسم الله ومدّت السين 
أو لم حذفت الآلف في الخط هيهنا و ابقيت في قوله باسم ربك ... 
فلير جع إلى أهل الخط والقراءة ... ومن أراد أن يقف على أن البسملة 
ما شأنها في أوائل السورالكريمة ‏ هل هي هناك جزء من كل واحدة ؟ 
أو أنها جزء من الفاتحة وحدها لا غير ؟ أو أنها ليست جزء من شيء 


م١‏ ) تفسيرسورة الجمعة : فى تفسيرقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة .. 


١١ * 


منها بل هي آية فذة ؟...- فلي رجع إلى أصحاب النقل وأهل الرواية... 
وم نأراد أن يعرف بم تعلقت الباء؟ وبأيّ محذوف ارتبطت؟... فليرجع 
إلى مطالعة التفاسير المشتهورة سيما الكشاف...2. 

و منهم من يهنم بظاهر الكتساب ولا يفوص في البواطن. فالظاهر وإن كان 
حجة لأهل الظاهر وسيما في استخراج العلوم الجزئية والأحكام الفرعية», إلا أن 
المتبع لهذا الطريق لا يصل إلىاللبٌ العميق : 

“برو معظم الأفات الحاجبة للإنسان عن درك حقائق القر آن الاغترار 
بظواهر الأخبار » و الاحتجاب بأوائل الأنظارمن دقائق العلوم الجزئية 
و معارف الأحكام الفرعية. وإلأفما من شيء إلا وفي القرآن ما يكشف 
عن حقيقة ذاته ويسهل السبيل إلى نيل كنه صفاته. لكنّك أيها المغرور 
المسروربما عندك من القشورء محجوبٌ عنه لجحودك بما سوى سمعته 
من المشهور». 

و منهم من يجتاز الظاهرء ودميل إلى التأويل . وؤلك مسلك صعب عسير 

المنال ولا مطمع فيه للكل. ثم عليه أنيعلم معنى التأويل وشرائط المؤول. 
*' م و أسرار ذلك كثيرة ولا يدل عليه ظاهر تفسير اللفظ . ومع ذلك 
فليس مناقضاً لظاهر التفسير . بل هو استكمال له و وصول إلى لبابه عن 
قشره ». 
"' « وأنت نخبير بآن خروج الألفاظ القرآنية عن معانيها المتعارفة 
المشهورة توجب تحير الناظرين فيها. والقرآن نازل لهداية العباد و 

.٠١ تفسيرسورة السجدة:‎ )١ 

ع١)‏ تفسيرآية الكرسى : ع١‏ . 

؟) تفسيرسورة السجدة : .مع . 


تعليمهم وتسهيل الآمر عليهم مهما أمكن لا للتعقيد والإشكال. فيجب أن 
يكون اللغات محمرلة علىمعانيها الوضعية المشهورة بين الناس لثلا 
يوجب عليهم الإلتباس ». 

“ د ثلا يخفسى على من له تفقنه في الغرض المقصود من الإرسال 
و الإنزال أن مسلك الظاهريين » الراكنين إلى ابقاء صوّرالألفاظ و 
أوائل المفهومات أشبده من طريقة الم سأولين بالتحقيق . و أبعسد من 
التصريف و التحريف. و ذلك لأن ما فهموه من أوائل المفهومات هي 
قوالب الحقائق التيهي مراد الله ومراد رسوله . أما التحقيق ‏ فهو مما 
يستمد و يستنبط من بحرعظيم من علوم المكاشفات لا يفني عننه ظاهر 
التفسير ... و إنمسا ينكشف للعلماء الراسخين في العلم من أسراره و 
أغواره بعدرغزارة علومه-م وصقاء قوبهم لت فلهم درجات في الترقي 
إلى أطواره وأغواره. و أما الاستيفاء والوصول إلى الاقصى فلا مطمع 
فمن هذا الوجه تتفاوت العقول فيالفهم بعد الإشتراك في معرفة ظاهر 
التفسير الذي ذكره المفسّرون , وليس ما حصل للراسخين في العلم من 
أسرار القرآن و أغواره مناقضاً لظواهر التفسير. بل هو استكمال لهو 
وصول إلى لبايه عن ظاهره . فهذا ما ريده لفهم المعاني لاما يناقفض 
الظواهر ... 


فلا بد للمفسّر أن لايعول إلا علي نقل صربح » أوعلى مكاشفة تامة و وارد 


قلب لايمكن رذه وتكذيبه ». 
؟' م فاعلم أن مقتضى الدين والديانة أن لايؤوّل المسلم شيثاً من الأعيان 


4) تفسيرآية الكزسى: ١٠2١‏ . 
) تفسيرآيةالكرسى : ع8١‏ . 


١١ ع‎ 


التي نطق به القر آن والحديث إلا بصورها وهيثاتها التي جساءعت ٠‏ بل 
اكتفي بظاهر الذي جاء إليه من النبي والأثّمة  .‏ سلام الله عليهم .و 
مشايخ المجتهدين ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ . 

اللهم إلا أن يكون ممن قد خصصه الله بكشف الحقائق و المعاني و 
الأسرارء و إشارات التذزيل وتحقيق التأويل . فإذا كوشف بمعنى خاص 
أو إشارة وتحقيق قرّر ذلك المعنى من غير أن يبطل صورة الأعيان .لأن 
ذلك من شرائط المكاشفة , إذ قدمّر أن ألفاظ القرآن يجب حملها على 
المعاني الحقيقية ‏ لاعلى المجاز» و الاستعارات البعيدة ‏ و كذاماورد 
في الشرع الأنو.ر من لفظ الجنة والنار ... ولا يؤوّل شيثاً منهسا على 
مجرد المعنى » ويبطل صورته كما فعلّه في باب الأعيان المعاديّة كثير 
من العقلاء المحجوبين بعقلهم و فطانتهم البتراء ؛ التي كانت البلاهمة 
أدنى إلى الخلاص منهنا ‏ بل يثبت تلك الأعيان كما جاء ويفهم منها 
حقائقها ومعانيها . 

فالله تعالى ما خلق شيثاً في عالم الصورة إلا وله نظيرفي عالم المعنى. و 
ماخلق شيئاً في عالم المعنى ‏ وهو الآخرة ‏ إلا وله حقيقة في عالم الحق 
55-8 غيب الغيب - إذالعو الم متطابقة » الأدنى مثال الأعلى » والأعلى 
حقيقة الأدنى ‏ وهكذا إلى حقيقة الحقائق . 

فجميع ما في هذا العالّم أمثلة وقوالب لما في عالم الآخرة . وماافي 
الآخرة هي مَل وأشباه للحقائق و الأعيان الثابتة » التيهي مظاهر أسماء 
الله تعالى. ثم ما خلق في العالمين شيئأ إلا وله مثال وانموذج فيعالم 
الإنسان» . 


7 «كن اهن رجلين : إما المؤمن بظواهر ماورد في الكتاب والحديث 


6 تفسيراية الكرسى : م2١‏ . 


١ ١7 


من غير تصلاف وتأويل.أو العارف الراسخ في #حقيق الحقائق والمعاني 
مع مراعاة جانب الظواهر وصور المباني ... ولاتكن الثالث بأن تنكر 
الشريعة الحقّة وما ورد فيها رأساً ... ولا الرابع ٠‏ بأن لاتنكرها رأسأ و 
لكن تؤوله يفطانتك البتراء وبتصير تك الحو لاء إلى معان عقلية فلسفيّة, 
ومفهومات كلية عامية ». 

'" «واعلم أنك لوأردت أن تكون عالما ربانياً مفسراً للكلام الإلهي 
من دون أن تتعب نفسك وتتداوم على الأمُور المقربة للقدس من الرياضة 
والخضوع والخشو ع والصبر و الصلوة وتجريد الذهمن عنالخواطر 
وسد أبوا المشاءر ودوام النظرفي الإلهيات»فقد حدثت نفك بممتئع 


أوشبيه بالممتنع . 


ع 5 5 : اس ِ 
وقد اوصى الناظرين في كتابه ونبه على أمور: 


"" « مارأيت مننقص وخلل لاتجد له محملا صادقاً أومخلصاً في زعمك 
موافقاً » فإذكان من باب اللفظ مجرداً فاصلحهكرماً وجوداً . و إنكان 
من باب المعاني المطلوبة فذره في بمّعة الامكان مالم يذدك عنه قائم 
البرهان ... ْ 

مع أن هاهنا موانع غير ما ذكرت ء من إيرءد كلام ملائم لطبائئع الأنام. 
ومنها أني لم أوثر أن اسلك في الصنائع العلمية ‏ وخصوصاً فيما يتعلق 
بتفسير كتاب الله مسلك أهل البحث والجدل ... ومنها طلبي التخليص 
و الايجاز في الكلام ... ومنها إن قبلة مخاطبي من معاني القرآن هم 
المحقةون من أه ل الله خاصة » أو المحبّون لهم والمتشبتّهون بهم » و 
المؤمنون بأحوالهم من أهل القلوب الصافية ...بل حرمت مناولته 
للموصوفين بأضداد هذه الصفات ...» . 


١)التفسير:‏ ج ما ص م/79. 
) تنفسير آية الكرسى : 10م" . 


١14 


كيفية العمل فى هذا الطبع 


الاعتماد في تحقيق أجزاء التفسير كان أولا علي النسخ التييأيدينا مطبوعة أو 
مخطوطة:؛ وثانياً على كتب المؤآف ومّراجعه العامة التي ينقل عنها أكثرمنقولاته . 

وقد أشرنا في أولكلجزء من الأأجزاء ‏ غير الثلائة الأول- إلى النسخ 
المعتمدة في تحقيقها ومراجعتها فلانعاود الكلام. 

وأما في هذه الأجزاء الثلاثة فكان من منن الله علينا العثورعلى قسم من نسخة 
الأصل التي كتبها المصنف بخطه الشريف وهيالنسخة الموجودة بمكتبة المسجد 
الأعظم بقم (رقم 1415) وقد سقط قسم من أوله وآخره. ١‏ 

تبتدء بعنوان الآية : +( الله مُحبط افر نكاد الْبرَ فق خط ابِصَارَهُم... 4 
وهي تطابق (ص ©“ من الجزء الثاني من طبعتنا هذه. وتختتم بما يطابق السطر 
السابع عشر من (ص ./ا") من الجزء الثالث: «لبعده بالتخمير ...» 

وقد طابقت هذا القسم بهذه النسخة بدقة بالغة حس ب الميسور. وإذكان فيها 
أحياناً شيئاً من سهو القلم الواضح جثت بالصحيح ونبهت عليه في ذيلالصفحة أو 
على فوق الكلمة. وذلك في موارد نادرة جدأ. إلا أن يكون هذا السهوفيآية من 
الكتاب. فكتبتالصحيح وأعرضت عن التنبيه لغايةالوضوح. 


. ٠ ص‎ ٠. فهرس المكتية‎ )١ 


ثم في تحقيق مابقي من هذه الأجزاء الثلاثة التى سقط من هذه النسخة 
فكان الاعتماد على صورة فتوغرافية ءعن النسخة الموجودة بمكتبة آية الله العظمى 
المرعشى - أطالالله بقّاءه الشريف ‏ بقم (رقم ١م4)‏ وقد جاء في آخر تفسير سورة 
الفاتحة منه (الورق م5) : «قوبل وصحّح هذا الكتاب من نسخة الأصل الذي بخط 
المصنف طاب ثراه عن آخرهء بقدرالوسع والطاقة. و كتب الفقيرالى الله الغنسي 
محمد على بن أبىالقاسم المنصوري...». وهي نسخة مصححة» ولك نقد توجد 
فيه أغلاط وسقطات. 

وقد بذلت وسعي في تخريج ماجاء في الكتاب من الح_ديث الشريف»؛ و 
كذلك مانقله المصنف عن مراجعه وأتيت ما وجد في النسخ منالسقط أوالحذف 
المخل مابين المعقفتين. 

ووضعت فهارس فنيّةترشد إلى المواضع الموجودة في الكتابو الاصطلاحات 
الهامة فيه. 

جد يا 

وهناك اقدم شكري الجزيل للسيد المكرم والفاضل المعظم الدكةورالمدرسي 
الطباطبائي حيث أعامني أولاً بمكاننسخة الأصل - شكر الله سعيه. 

كما اقدم ثنائي الجميل للفاضل الخبير عبدالحسين الحائرى مدير مكتبسة 
الشورى الإس.لامىحيث أعاننى بالإرشاد الى النسخ الموجودة هناك وإعطاء الصور 
المحتاج المها. فجزاه الله عنيوطلبة العلم خير الجزاء. 


المحشى 

المولى علي بن جمشيد النوري ' من أعاظم الحكماء العاملين والشارحين 
لمكتب صدرالمتالهين .عاش فى منتصف القدرن الثالث عشرواشتغل بالتدريس 
بإصبهان وتتلمذ عليه كثيرّمن الأقاضل المعروفين بالحكمة. وله تعليقات على أكثر 
كتب صدر المتالهين. 

وكان تعليقاته ‏ ره على التفسير مطبوعة بحاشية النسخة المطبوعة الحجرية 
بحروف صغيرة غيرمقروءة أومطموسة أحياناً. وقد منَّالله علّحيث أتحفني السيد 
الجليل الدكتورالسيد أحمد التويسر كاني بصورة فتوغرافية من نسخة محفوظة عنده 
عليه تعليقات الحكيم النوري ‏ ره بخطهالشريف على بعض السور. " 

إلأإثيلم أظفر بنسخة من التعليقات على سورة الفاتحة والبقرة غير النسخة 
الموجودة من هذا التفسير بمكتبة المجلس الشورى الإسلامى [رقم2- ] التي 
تشتمل على قسم من التعليقات على الجزء الأول (حسب تجزئتنا في هذا الطبع ) 
واضطررت في طبع البقية على استنساخها والاعتماد علىما جاء بح<واشى المظيوعة 
الحجرية رغم مافيها من الاغلاط والسقطات. لملا يفوت الطالبين ‏ بترك كله ما 
درك بعضه ٠.‏ 

. راجع ريحانة الادب : ع/اءع؟‎ )١ 

؟) اتينابوصف هذه النسخة فى مقدمة تفسيرسورة يس. ونأتى بنموذج منها فى آخر 
هذه المقدمة انشاء الله . 

١١ 
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> خرل 


الانخاه صرالنموم زا هدائتر لالاساءااشش ف التي ان لجل لا 
عانايا السبح لتر لها د افعن هلاق السب يبان ذيكر مرهعرن ين باعل عر 
العا تمن انحن الهرهواه ممح اول هن نما لمت حَلما زف 
الال وب ئعرين (دز رجي ل يبان مئان لض علب لايرو الوزن 
يوسلنا تحن ونع ره تا رصع نا فلادو انس يتنه لاض لايم 7 
دما عجرن وال ا مد تم ود كراد واكتؤن ,اسلف أنت رتم ونع روناي 
رب العا مينز لحو سويالرجهل وصيلديا وجل وصعرش انالوم امون بداب 
نال رحن ليتع لعص سن ل بالتعضدواإك نسسعورالك, اول مطمل 
واذانا زإهرنا السراط ا مسهم طفع ع نرشطا لبر واذاتالعراطالزئ]نت 
ليم زا هشكن اذاة لعا عضويبعلي مكل الصا اله فت برعتوذأ نالك . 
عنالالاقالتش تامع الث ودكلها زالعنبا مرو ربد مص حناء !لفقم 
المذى با لطا "دعن 
اح) دقل رالوسع وافظطاكم 
بعصالا شاعم 
ل وها لتك 
روديام 


سو ماف ملسا يها وخ ولرواتوايرما نون مل الاين مانت 
ةج الجاع عد رابإتهاما شان وت وعاون مرمرع الحود وفاص 20 
الذئ] ندع لعا ال على بالمتول والكلام عاذت كتان! سنح اهلان 
هنيما تام 66 الكل ات امات ومبادط ا رعردات وللحرورف! لثاليات ما الا 
بأد اموت علو الواح مقاديرلا سحزارات الى حم[ لعشا ميلا ول مانساء يي 
هذ العا إكا لآ الى هوا و لسايكون وتوك حزما يك جررعالمالننان وسو 
عليدن|سم لمر استراح الربيح عل لما المتكورن سن الاركان واكلاف 

ارات والارض حجري اماجكه مال كلق لاو الكر جنا الي لطي 

علبح كله المشبّروسووئالادادة ومول حي وو ل الصدى وكات النامات 

اببوأئ العظام فريسعليه ا وجودامكااتكالاضان ولميوان والنبات وبرج د . 

معائألاكوان وهو ضيفت هته فارضوعا لال ىم و العارا لعلوئلانئا ننه 


الصفحة الاخيرة من :و تفسير سورة الفا تحة ٠‏ من نسخة مكتبة 


أية العظمى المرعشى داءظلّه 


وفع من تير حبر ل نزي الأفريظي شوم لكايه رايد 
احمد التويسركانى وعليه تعليقات المولى عل ىا لنورى ا 


رسن رن رمغت شر لفو يو اع لنامن/! بفر كر نينا " 

تالزن اتسنا زا ,كبرل ل لتر ينومال نز انلك بتي 
52000 وا ضوكان دوويلوه لبد لمت لانمل 

7 و يورا مكدر سنك و أرشدذ لط أ دشن اوور نع رار 1 2 

اراي لي نورق | ل برل سيرغ ض ةنرد رين نكن سل ويه ليه ةو كم بن 


بأ مسف ل ساف دم سن متك كبز اذ لازي امال ال / / 9 


لاز السب مدرلا اران انال وليه : م1 1 كال لول ار روات / جروا 17 ما 
نر / كر تافزو لبن نا وقول اوس راف يالامازل غير لبن ناش انيل ا وي 07 
لب سال ف لزن سنن لويف غرل لز بقلب وكطابرد تم 700 - 00 0 
0 نت فل إددبن ملب ني كير ريع از ليرا مسي درم 0# 5 و لوي 
2 ار وت طق رن الات للد ت رضن السو خانمو تب ني ل 2 0 دس 
ا 0 ل قرف عش مويل الام 2000 ركام لطر رص سيت 


مب ع بترو الو 
1 تبسن تتاف نين نمؤن و/سل ابو ”اندر لوزن 002 14 0 ب 2 1 
رو “ار لمي ضرم عنامال لدم كردم ربط ايع ؤي ملل ش ليزم 2 ل 


'الروبة /, 8 
مشرقتواء رفك يرن بسر دول مسد جد رسكن رانين 7/0470 0 
ارم اف انر وب سجاه “اناد 2001 ايل لبو مزنتا ال ا 51 0 ا 
زمار مش روزن سكس ةنق م رصستدزلرذهدلول 7 500 3 
قشل دمو بونذ اهز يقارغيظ مسي /سرلال لنت لاي ذخال 1 1 0 
7 5 لق 28 ١‏ 1 
الإبام لساري وه طلر رطا ور ىقلم اميا واد الوكزيست ر نشول فرعتت سر 00 : 


امب سراما 0 بل كلاس أن وير سفت يرز نيلا را د ريل 


كت ما بإ نط 2 دبل هنكي فاناس رميز دف ف ليم رهطا ٠١‏ 0 90 لم 


م2 أل مرو لي 0 07 
العمل لاز انيز ورا ادلم مانن امال وماحلنام ) 7 0 10 7 
وتران رين زر ولو لف مز نطوم مولا بل يريم بسر ة نل و 0 8 3 4 
لك وعزرو فين فارز لوال ١‏ 0 9 , ارال 
راليي ب ارم ازمر نسدد يوون ونا رق ريغتت رالا سبو ار ا 0 0 


7 “ابي م 2 1 م 

70 14 ل 0 00 

0 !د 3 4 3 ديم 9 1 1 
ام 0 0 / 4 4 0 ا الاو 


نفلكير ناركن 
اوراس عور سدم 


لعسيوه وازل لاه 0 

سوير باللا لان مكيار 1 0 كامئزة 00110 

سارب رركا برخ نزم مرا ولتت الا 
يرارب ار الرولين 9 از بدن ج الل 0 ززع تررك 7 ونير 

م مرت يوز امهزي[سسدخاءف نمب رن[ لطر ب)راهالرسلل 
اران ميتيلا ا 200 04 

أ شيك لاسو كزيل اناه كرة” اراق 

بابر رسال وس كبوا ابل شكرك رذن" نتف ناتسف 
1 كسس ووز لزنا او الرص رااان ,70نم ارلا نابيذ :رن 
2 تومل روس | للملن زر عازف 

اس اا لورفا دا طنط ور 00 ال اريت "بلرمرٌل 
لاز ن«بز رين فسن طب /باسدنف'ل ل ولعرفان/ السلر زا مرق دلوق 
55 56 لزان ترشن رم لله عورا امرورا! ل لبن 9 2-2 سلفم نبا مزل 0 رك 
عي 2 “ل ثروار افر 00 


ل ا راسلا يري عرزإ ل زرا دمر وز لين لابين 
0 ارده ثونارز اهاوه نعط زعام لاتق انالا 
١ 0 1‏ الفاغ رسال ا لكر داز 24 مر لك سان من نالعز لعز رلا ريا نم اف 
وذ <١‏ ,0 يلوسر تلةمرنزسها مسرن رزب رز وليف 
0 2 يي انين كنين مانا ديار ل 


7 3 

20 5-0 

5 ”2 امه فا لحيس رز انريم عم فى 1 للي به 5 00 لمان اكزنالار سارو زولا 
26 كرو ه كوت سج وم -_- 

١‏ حي مد اده لاض أساية: يقد بز ارا نان/إدة ارال لشين]" ابا 

م 12 0 الل نيان وفا نر ن كزان ذاءضطدتا/ رأعيادو سوم لمر 37 نس يداه 
ع0 يي د رو لم انر نازر اهدر زافأستمر/2 لوسرلل ربانش إعرل فالاو ف رمي 

حر ست والاعزت رادا لبط وثبزن دامالذ 177 ا لق راز الله س 


ا ل اانا شاهلم ياك رظ الإو رفاحدّها رضلالبزا ا ةر 
2 7 م 1 2 / 00 
00000 3 ِ 1 جا" 7 0 0 7 قر ا 

جيه : 0 90 ١‏ ل 7 ص 0 53 
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وجاضسن: :الفحقت بعد 


الككتاب المؤلف 

احياء علوم الد ين الغزالى 

أسرار الآيات صد رالمتأ بين 
الأسفارالاربعة صد رالمت بين 

اعجا زالبيان صد رالد ين القونيوى 


التعليقات على شرح حكمة الاشراقصد رالمتألبين 


التعليقاءتعلى الشفاء ضكرا لمت لين 
تفسيرالقران الكريم صد رالمتأ لبين 
الحكمة العرشية كيرا لقنا اميق 


د يوان الميرالداماد 

الذريعة الىتصانيف الشيعة أغابزركة الطتيرانق 
رسائل اخوان الصفا 

رسائل صد رالمتألبين صد رالمتألبين 


رسائل فلسغية ددرا لينا ليدية 
رسائل القيصرى القيصرى 

ريحانة الادب محمد على ا لمد رس 
سه أصل صد رالمتألبين 


السناشير 
دارالمعرفة, بيروت٠‏ 
أنجمن حكمت, طهران ٠ ش١؟ ٠‏ 
ا راألمعا زف الاسلامية: قم ٠‏ 
دارالكتب الحد يثة. قاهرة415؟١اق‏ 
ظببران 11015 
بيدارء قم. 
بيسقاارء قم. 
كلية الآداب, اصفهان ٠ ش١؟ +١‏ 
ميثم التمارء اصفبان ”١ش ٠‏ 
د ارالاضواء :ديروت 
دارصادرء بيروت عاق ٠‏ 
طهران؟١؟١اق ٠‏ 
كلية الالنييات:.نشية اق : 
انجمن حكمت: طهران 
طهران 
خيام . طهران 
خانجى ,. القاهرة *؟5”*١اق ٠‏ 
كلية الالبيات: طبران : *؟اق: 


الكتاب 
شرح الاشارات 


شرح الاصول منالكافى 


شرح حال وآاراءصد الما ليج 


شرح فصوص الحكم 
شرح الهداية الأثيرية 
الشوا هذ الريوبية 
فرهنك ايرا 
القبسات 
لؤلؤة البحرين 

كسر أصنام الجا هلية 
المشاعهر 

المظاهرالا لبية 

مصنفات الشيخ الاشراقى 
مفا تيح الغيب 

منتخب المثنوى 

نامة اسفاق فك تن 


332 


الشيحية 


ن رمين 


ياد نامه ملاصد رأ 


العساكف التناشير 


تضتزال ين الطوسى: موسي ا لقضر.ظورا ان 

فيه رالكا لرنيت البعبودي: ويا 

خلال النيق الا حكيا ‏ رواري. قدرية 016 ال : 

الفي ضالكاشانى مخطوط ٠‏ 

التيضرف طب نه 

عيذ رالينا سيد ا 

دبرا لعفا تسود خا معته مت ين +68 نكن 

الفيض الكاشانى 1 زا 
ابوالقاسمبنزينالعابد ين مطبعة سعادت,. كرمان 

لجنة التحرير طهران 

اندي الك ايتاك . هنظا نهاك سات وطويوان 12 
الشيخ يوسف البحرانىمطبعة النعمان : النجف 1925م - 

صد رالمتألبين2 كلية المعقولوالمنقول . طهران ٠ 15١‏ 
صن البدا لين طبهران ١0‏ ”اق ٠‏ 

صن ا نهنا ونير كليع الالبيات: نشدي ير إلى 
الشيخ الاشراقى اتجمنفلسفه: طبران 1377م : 

را لمتا هون انجمنفلسفه : طيران ؟غع؟ اش 

ودرا لها لربيق متظطدفة الى برها لقايمه اضل.* 

لجنة التحرير مشهد 


كلية المعقول والمنقول . هران ٠‏ *١٠اش:‏ 


وت 


بي 


لي ى 6 حداف ) بي« 
ار 1 
5 ه 5 و ل 
ا .ا مه 3 
0 3 


“اه 0 يها 
٠‏ مم ١6٠‏ 
اه ترا 


تصحديح محمد خواحوى 


نم 
اداراتك سصطار 


ناف 
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م 


ههه 11 


سورة فاتحة الكتاب المستّى أم القرآن لاحتوائها على مجامع المعاني 
التي في القرآن وسودة الكنز ء والوافية,وسورة الحمدء والمثاني لأنها تثتى 
في كل صلوة» أذ لأنّها تزلت هنين لما قيل : « إِثها نزلت بمكة هر وبالمدرينة 
اخرى » وسورة الشافمة ٠‏ 


69 هم 5-5 
انعمت 


زهي 2 1 بات بالاتفاق وإن وفع الاختلاف في أن مصِرَاط ألْذِينَ 


عَلَبْهم 6 7 ١آبة‏ يرأسها دون البسملة أو بالعكى ٠‏ 


استعين بالله القييّومالذي باسمه نقوم.وبقوّته التي قامت بها السماءٌ فو قالأرض 
وصلت:و:وكعت:وستحدات نصلي ونصوم,وإياه نقصد ونروم وإليه نتحرّك ونسكن 
و نبقي و ندوم و بنبيّه وآله عليهمالسلام نقددي ونقتفي في الأعمال والعلوم . 
4 د ول 
اخواني ‏ وفر الله حظكم من فهم غرائب القرآن والتماس عجائبه ‏ هذا 
أوان الشروع في الولوج الى مشاهدآيات القرآن بعد تمهيد مفاتيح أبواب الجنان 
وتبيين مصابيح أنوار الهداية والعرفان » وتشييد قواعد الحكمة والايمان . 


ا المقدمة 

فاعلموا إنالإنسان وهو أشنرف الأكوان لماكان فيأول تكونه في حدودالسفالة 
والنقصان لكونه حاصلاً منطبايع العناصر والأركان كسائر أنواع الحيوان وهي في 
مراتب التسفّل بالنسبة إلى سائر الجواهر و الاعيانلاأنَ فيذاته قوةالترقي إلى حدالكمال 
والإرتقاء إل ىأنوارالمبدءالمتعالو المهيمن الفعالمتخلصامن الشرو الو بالصائر ا أحدسكان 
عالم النور متنعّماً بنعيم الآخرة والسرورءفلم يجز في العناية الإلهية إهماله في مراتع 
الشّهوات كالديدان و الحشرات منغير هدى>وتعطيله عمًا خلق لاجله وأن يرك سدى. 
وقد علم إذلكل شيء كما لأيخصه لأجله خلق»وفعلا يتمُمه إذاله وفق.و كمالالإنسان 
بإدراك المقامات الإلهيّة ونيل المعسارف الكلية العقلية مع التجرد عن المحسوسات 
الماّية والزهد عن الدنيات الدنيوية والخلاص عناسر الدواعي النفسانية و الانطلاق 
عن القيود الشهوئّةوالغضبية.وهذه ممالايتيسر.الابالهداية والتعليم والتهذيب والتقويم) 
فبعث الله عزو جل رسولاً هادياً معلّماء وأنزل إلينا كتاباً الها محكماً فيه جوامع العلوم 
الإلهية والأسرار الربانية والسنن والآدا العملية والأحكام السياسية,ونرله منجماً على 
حسب المصالح والأوقات.فجعلمسود أ وآيات,كل سورة من سوّره نكلو مااتتواهر 
المعاني والبيانءبلفلك محشومن كواكب الحقائق والأعيان .وكلآيةر ادن 
مكنونةفيها دررثمينة قيمة كل منهاروح الإنسان بلدري يتلألأفي نعاءالنيرة والولاية 
والعرفان.فينبعثمن لمعانه نورالهدى وحيوة الايمان سيما هذه السورة المشتملة مع 
وجازتها على مجامع آيات القران و جمل أسرار المبدء و المعاد و احوال الخلائق 
يوم الآخرة عندالرحمن.فاسمعوا بأسماع قلوبكم قرائة آياتالله ولينفذ في بواطنكم 
أنو ارمعجزة رسو لاللهفائهو | الله وأطيعو | كلمتهبقلو ب صافيةو بصائر مجلوة ومرائي نقية عن 
الرين والغشاوة,واسمعوا حكمتّه و اقبلوا قوله بنفوس سليمة عن الأمراض النفسانية 
وأسما عواعيةخاليةعن أقاويل المبتدعةالضالَّةالمضلة الحائلةكالسحاب بينصفحة الباطن 


ونورشمس الحقيقة فمنلم ينص لأنواركلام الحوّبطباعهأولم يتحرك بخواظره نحوه 


فلفساد فطرته الأصلية أولغشاوة الظلمة وتراكم الحجب الحائلة بينه وبين نور الحق 
. الحاصلة له منقبول أقاويل المبندعة المضلة أوتقليد أهل التعطيل والبطالة كنا قال 
* وَحيل بَبنَهُم وَبَنَ مَايَشتهُونَ 6 [ ع ٠/8‏ ه] وقال : عل وَجَعَلَا بين ابيديهمسدا و 
مِنْ حَلْفهِمْ سَدَافَأْعْسَيْنَاهُمْ فَهم لَآيِنَصِرُونَ 46 [ ع 1/0]. 

فلاب لمن أزادأن يسلك سبيل أهل الحقٌّ واليقين بعدأن يطهر نفسه عن رذائل 
الأخلا قأولا أنيجتنب صحبة المعطلين الضالينلآنهم المختومعلى قلو بهم وسمعهم 
وأبصارهم فهم لايفقهون » وكذا صحبة المبتدعين المضلين لأنْهم الّذين اذا جاءتهم 
5 سلهم با لبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاقبهم ماكانوابهيستهزؤن.و قانااللهوإياًكم 
شرهاتين الطائفتين ولا جمع الله بيننا وبينهم طرفة عين لأنّ كلهم من أولياء الشيطان 
الرجيم و ابناء الطّلمات وأهل الطاغوت. فستعيذ منهم بالله كما نستعيذ من 
الشيطان الرجيم ونطردآثارهم بنور الفطرة من القلب السليم : نخوض في معاني 
الكتاب الكريم والذكر الحكيم قائلين على حسب مامربهالله العليٌ العظيم: 


, الاستعادة 
أعوذ بارثه من الشيطان الرجيم 


ف الو لجو للم على العيية 00 
كدمر فى قاف تحفرى مهوء.ه الشيطان وجنوده واثاره ومهية الملك واتباعه 
ع 0 502 . و 5 تشاع نف 
وانوارمواما النري نذكره الان فهو تفسير هذاالقول وحل الفاظه وشرح معانيهالعقلية. 
فالكلام فيه إِمَا متعلق بترجمة الفاظ هذا القرل أومتعلق بمعانيه العقلية. 
أما الأول:فاعلم إن قولناءاعوذءمشتقٌ من العوذ وله معنيان:اأحدهما الالتجاء و 
الاستجارة.وثانيهما الالتصاق.يقال :أطيبُ اللحم أعرّذه.وهو الملتصق منه بالعظم,فعلى 
الأول معنى اعو ذبالله:التجى ال رحدمته و عصمتةه.و على الشسانى معناه:ألصق نفسى 
بفضل الله ورحمته . 
وأما الشيطان :ففيه قولان:أحدهما إنه مأخوذ من البعد.بقال:شيطن دارك أي بعد 
فلاجرم سمي كل متمرّد من جن أو إنس أؤخارة شيطا نا , لبعده عن الرشاد والسداد : 
ذكروا : انبعضّ الخلفاء رك بوشن يتبختر به. فجعل يضر بدفلايزداد 
إلاتبخترافنزلفقال: ماحمّلتموني إلاعلى شيطان . 
الثاني إِنْه مشتق من شاط يشيط:إذابطل و لما كان كل متمرّد كالباطل في نفسه 
لكونه مبطلاً لمصالح نفسه سمّي شيطاناً ٠‏ 
وأما الرجيم فمعناه المرجوم.فهو فَعيِلَّبمءنى مفعوّل حكى الله عن والد إبراهيم 
500 بدت اه ىم مه رن ل ه ردنت ل 
عليهالسلام إنه قال: #ولئِن لمتنته لارجمنك 11 ١ع‏ ع] قيل,عنى بهالرجم بالقول. 
وحكى تعالى عن قوم نوح عليه السلام إنهم قالوا : ج9 ليِنْ لمتنتويانوح لتكونن من 
المرجومين [ع ]١ ١/١‏ وفي سورةيس بن لين لمتنتهو الترجمنكم»#[ء 17 ]١‏ 
١)راجعالمفتاح‏ الرابع؛ سيما المشهد العاشر منه. 
3( البرذون : دابة الحمل الثقيل وااتر كى من الخيل . 


سورةالفاتحة م 


الوجه الثاني نٌالشيطان إِنّما وُصف بكونه مرجوماً لأنه تعالى أَمَر الملائكة 
برّمي الشياطين باشب الثواقب طرداً لهممن عالم السماوات, ثموّصف بذلك كلشرير 
متمرد. 
2 2 ان 
وأما مارتعلق بالمقاصد العقلية فيهذا المقام من الكلام فالبحث عنه يعتمد على 


عمية أركان: الانتداذة والتتهدية والمعماكيه روا تشكعاة ستدوما تاذ لأجلة: 
فالركن الاول 
في البحث عن مهية الإستعاذة وما يلتصق بها ٠‏ و فيه اشارات: 


إحد بها 
إن الإستعاذة لاتتم الابعلم وحال و عمل ما العلم فهو علم العبد بنفسه“وبكونه 
عاجز أءن جلب المنافع ودفع المضارٌ الدينية والدنيوية“وبكو نالله قادراً عليهمالايقدر 
أحد سواه على ذلك.و إذا حصل هذا الإعتقاد في القلب تولّد فيه حالة_وهي انكسار 
وتواضع له ويعبّر عن تلك الحالة بالتضرع إلى الله والخضو ع لهوإذا حصل ذلك 
حصلت صفةً أخرى في القلب وصفة في اللسان.فااتَي في القلب أن يصير العبدٌ ملتجثاً 
إلى اللهرمر يدالآن يصونه عن الآفات“ويخصّه بإفاضة الخيرات والحسنات. وأماالتي في 
اللسان وهي أنيصير طالباًلذلك بلسانم معيّراً بدعمًا في جنانه. وذلك هو الإستعاذة وهي 
قوله:أعو ذبالله : 

إذاعرفتَ هذا ظهرلك انِّالعمدة في الاستعاذةبالله هوعأم العبدبنفسهوبربّه 
فمالميعر فأحدَّعرّةالربو بيه وؤلّةالعبودية لايصحمنهالإستعاذهباللهوالذىيوضح ذلكإن 


ِ- 3 . ات إن" .ا اك م 
الصادر عن العبد إما العمل وإماالعلم وهوفي كلا البايين في غايةالعجز. أماالعلم فما اشد 


2 ف الاستعاذة 


حاجة العبد إلى الاستعاذة بالله في إزالة الشبهات ودفع الأغاليط والوساوسوالشكوك 


ولايكفى في ذلك أص لالفطرة,ولااستعمالالقوانين الميزانيةفكممن الأكاس والمعاية 


والعلماء المشهورين بالفضل والبراعة رأينساهم قدبقوا في شبهة واحدة طول عمرهم 
ولم يعرفواالجواب عنهاوظنوا علمايقينياويرهاناً جلي ثمالمبنٌ بنور الكشفوشواهد 
الرووئنة كاذف زا دعس شنا انر ووه وإذانساز ولك تعلق ابض زوفل الكل 
كيف ولولا هذا السبب لما وقع بين أهل الأديان اختلاف في الملل و المذاهب'ولما 
افترقت أمةٌ رسو لالله_صلى الله عليه و آله على ثلاثة وسبعين فرقة,والناجية منهاواحدة. 
ولمازعَم كل واحدة دنهم إِنّهُم هم الناجية“وإنُ غيرهم في النار وذلك لأن كل أحدإنما 
يقصد لنفسه أنيحصل لهالدينٌ الحق والإعنةادٌ الصحيح وأن أحدا لايرضى لنفسه 
بالجهل والكفر ,فلو كان الأمر بحسب سعيه وإرادته لَوجّب كون الكل محقينصادةين 
سما المواظبين على استعمال الفكر والروية,الهاربين عن الخلل والقصور,واو على 
الشدوذ والندور . 
وحيث لميكن الأمر كذلك ‏ ونجدالمحقين على جيب المبطل نكالشئرة 
البيضاء في جلد بقّرة سوداء علمنا إنّهلاخلاص منهذه الظلمات الأبإعانةإله 
الأر قن والستواكننا أهد اجاج الإتناتة +الامصاذة ل :امي الحكية والقرفات 
وقتالق الانسن :و المتان ,ولهذا نه تغالق امر نب موصلى الله عليه وآله بالإستعاذة بربّه في 
قوله ب وَقلٌ رَبّ اعُودْبكَ مِنْ همَرّات الشياطين 6[ 97/1] فهذه الإستعاذة مطلقة 
غير مقيدة بحالة مخصوصة .و أماقوله#قادًا قرت القرآن فاستعذبالله من الشَيْطانٍ 
الرجيم ي» [ع 1م 1 فهى استعاذةمنه : 
وتحقيق هذا المقام بحتاج إلى سط في الكلام لينكشف إن لكل 


انيد و في كي حالة و معام شيطا نا 0 لك ال نشاةة هر_عنة 


الاستعادة 7 


وكلماكانالرجل أفضل وأجِلومقامه أعلى وأكمل,كان شيطاله أقوى وأغوى وأضلم 
ولهفي لطائفالحيلوجوة أدق وأخفى, وعنطريقالاستقامة أعوج »وعن سَئّن الاهتداء 

أَمَيل,وعن رُوية الحق أحول.ولماكان مقامقراءة الوحي وسماع الآيات أجلّالمقامات 

وفع الم بالاستعاذةبالله فيه عن شيطان معروف بالبعدوالطئد عن جناب الأحديةفلهذا 

صارمنعو تأ بصيغة المبالغة فيالمرجومية . 


اشارة كشغيبه 
عمجب الاستعاذه دانما ] 

قدانكشن لأرباب البصائر النورية إنُهذاالبدن بحسب مشاعره ورّوازنه يشبه 
الجحيم وأبوابه,وانكشف إنه جلس على أبواب هذا الجحيم تسعةٌ عشر نوعاً من 
الزبانيةّوهي الحواسٌ الخمس الظاهرة,والخمس الباطنةوقوتاالشهوة والغضبوالقوى 
السبع الطبيعية وكلٌ واحدة منهذه التسعة عشروإن كان واحداً بالجنس,اِلاإّه يدخل 
تحتّكل واحدة منها أفراد لانهاية لها بحسب الشخص والعدد.واعتبر ذلك في القوّة 
الباصرةفإن الأشياء التي تقوىالباصرة على إدراكهاأمو غير متناهية, ويحصلمن إبصار 
كل واحدمنها أثرخاص في القلب“وذلكالأئريج” القلبَ عن أوج عالّم الروحانيُات 
إلى حضيض عالّم الجسما نيات . وإذا عرفت ذلك ظهر انمع كثرة هذه العلائق 
والعوائق كيف بتيسّر للقاب خلاصً عن هذه الظلمات الشاغلة له عن عالم الأنوار 
الإلهيات الأباعانةالله وإغاثته وجدبه.ولهدا ل من جدّبات الحق ا 
الثقلين . 
ولما ثبت انه لانهايةلجهات نقصانات العبّدودرجات فقره وفتوره وقصورهكما لانهاية 
لكمالرحمة اللهوقدرته ومبالغ عنايته وحكمتهئبتنٌّالاستعاذةباللهواجبةفي كلّالاوقات 
عفلاً,كما يجب سمعافيجب علينافيأول كل قول وعم لٍ,ومبدءكل لفظةٍ ولحظ ةأننقول 


ضميرا اولسانا. أعو دُباللَهمنَالشّيطانٍ الرجيم. 


يار الاستعادة 


إشارة أخرى حكميّة 
[ لزوم الاستعاذة ] 


قدثبت في العلوم العقليّة انّهُ مامن موجود في الممكنات إِلاوله كمال من جهةر 
وفقرٌ منجهة أوجهاتولكل منها عشق لماحصل فيه من الكمال,وشوق إلىماهوفاقدّله 
ولهذا حكموا بِسَرَيانَ العشق والشوق في كل الموجودات.ُمالإنسان مختصٌ من بين 
الفوجووات :نا فارع انطووة في 'الأطواروقة يتودق الالعوال#فمساامن ستردة 
ومقام تفل التقرسيواء كان يحمي هيدل الخيلة ة والطبع ,أوبحسب الطلب والإرادق 
إلاو يشتاق إلى ماوراه ولايقنع بوسواءكان من اللذات الدنياويّة»كا لجاه والمالعأو من 
السعادات الاخرويّة/كالعلم والحال.وقد وردفي الحديث عن النبي» عليه وآله سلام اا 
«منهومان لايشبعان'منهوم العلم,ومنهوم المال»و الحاصل إن الإنسان كلما كان أكثر 
فوزاً بالمقاصد التي يشتاقه ويطلبه كان أعظم حرصاً وأشد رغبة في تحصيل الزائد 
عليه“ولما لميكن لمراتب الكمالات. نهاية,فكذلك لانهاية لدرجات الحر ص والشوق. 
وهمالايخلوانمن ألموزجرو كل ماهو فيعالم الإمكان فقدعلمتَإِنْه لايخلو من نقصٍ 
وقصورٍ وآفةوفتوبوانما يتحقق الكمالالأتمٌ والغايةٌ القصوى والجلال الأرفعوالنورٌ 
الأعظم في الحضرة الإلهية التي هي منبعٌالسرور ومعدنٌ الخير والنور.فمادام الإنسان 
بعيداً عنجناب القدس غير راجعإلى ربّه فهو بعد في الم الجرمان,محترقاً بنا رالفرقة 
والفقدان'ممنوًاً بمرض الحرص و آفة الهجران.فثبت إنهذا داع عظيم لاقدرة للعبد 
على علاجه الأبرجوعه إلى خالق كل شي ومبدع كل حي ومفيض كل وجودو كمال 
كل موجود بلهو مطلوب كل طالب و إليه أوبة كل آئب,فمن أرادان يسكن عن 


)١‏ فى الجامع الصغير «:)١85/1(‏ طالب علم وطالب دنيا » . وجاه فى الخصال 
للصدوق (ده) عن الصادقف ( ع) : « ... منهوم علم ومنهوم مال » ( باب الاثنين ١1/ة)‏ . 


1 المستعاذيه 9 


هذا الاضطر اب و يتخلص عن الم الشوق إلى بحر الحقيقة فيهذا المنزل الذي بتمثل 
فيه السراب ماءوالداءٌ دواءٌ والشبح أصلارو الفرقة وَصلاً,فيجب عليه أن يرجع فيه 
ويب يطمئنٌ قلبه بذكره ويسكن إليه و يعوذبه ويلوذ إلى جنابه'فيقول: 
أعود بالل من طَانِالرّجيم لآن الشيطان ميدع كل عد ونقص ان “ومنشاء كل 2 
وحرمان وخسران . 

و ذي بعض الكهبالإلهيةإنالته تعالى يقول: دوعر ني وجلالي لأقطعن آمل كل 
مؤمل عن غيري بالبأمنرولالسيئة 57 المذلة عندالناس؛ و لأجتبئه من قربيء و لأبعَدنّه من 
وصلّتي و لأجعلئّه متفكرٌ أحير ان»يؤمّل غيريفى الشدائد» والشدائدُ بيدي ونا الحي القييوم 
بود غيري ويطرق بالفكر أبواب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهيمغلقة وبابي 


> © سس 


مفتوح لمن دعاني 


الركن الثانى في المستعاذبه 


فى لس 7 َََ 93 : 
هذا مما ورد في الكتاب و الحديث على وجهين:احدهما ان يقالن:اعو ذبالله. 
والثاني أنيقال : أعودٌ يكلماتّالله ٠‏ 
فإعلم إنالمر اد بكلمةالن“ هه ي مفادقو له َ# انما قو ما | 5 يع اذا اردناة انول له 
كنفيكون ك## 6713 ] فقتو له و كلمته لين جتنن الاضواك:والستروق كنا 
انذاتهوصفاته ليستا مويفقين الاحيادد الكيفيات بلوليستا من جنس الجواهر والآخز اض. 


ّ 1 ع ل 1 3 
بل قوله وكلامه وامره_كمامر دي المفاتيح_وجود صرف مفارق عقلي فكلمسا 4 دي 


)١‏ دراجع الحديث مفصلافى الكافى : باب التفويض الى الله والتو كل عليه : ؟ رعع. 
6 فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم : 98/١8‏ . 

*) الترهذى : كتاب الدعوات » باب مايقول اذا نزل منزلا : 3/ع8ت . 

6 راجع الفاتحة الثالثة والرابعة من مفا تيح الغيب . 


5 في الاستعاذه 


موجودات مقدسة روحانية أمريّة هي وسائط بينالله وبين الأكوان الخلقيةروبها نفاذ 
علمه وقدرته وسريان مشيتهوإرادته في الكائنات بحيث يستحي لأنيعرض لدمانع أوعائق. 
وقد مرفي المفاتيح إ نكلامه الأمري واجب الامتثال/وأمره التكويني حتميٌ القبوللازم 
السمع والطاعة؛“ولاشك إنه لابحسن الاستعاذةبالله إلالكونه حكيماً متقناً في الأفعالء 
نافذالمشيّة قاهراً في الأقوال وإنما وقع الاستعاذة بكلماتالله التي هي من عالم الأَمْر 
والووكن الغروو لأنن بربئة من كل شروقصور وآفةودثوربخلاف مافي عالمالخَلّق 
فإنالأجسام وما يتعلق بها ممنوّة بالآقات والشرور فوجب الاننتعاذة .من شر ماخلق بما 
فيعالم الآمر. فقوله عليه السلام:أعودٌ بكلماتالله التاماتِ كلها من شر ماخلق. استعانة 
منالأرواح البشريةبالارواح العالية المقدسة في دفعشرور الارواح الخبيثة الظامانية 
الكدرة . 

والدليل على أنالمراد بكلماتالله هي الوجودات العقلية المحضة الإلهيةإنْها 
قدوصفت بالتامات فإِنَ الموجود إما ناقص أومستكف أوتام" أوفوق التمام.فالأول هو 
كالاجسام وما يحآها. والمستكفي كالنفوس الفلكية ونفوس الأنبياء عليهم السلامماداموا 
فيهذه العالم حيث انها لميفتقر في كمالها إلى سبب خارج عنمقوّم ذاتها.والتامهو 
كالعقول المفارقة,حيث لميكن لهاكمال مرتقب وتمام منتظر,وإِنْما تمام وكات 
لابفارقه وهومّبدعها ومنشئها والمتكلم بها.فالله جات وعظمت كلمتهفوق التمام وغاية 


الغاية إذيه تمام كل شيء وحيوة كل حي ونور كلذي ضوء وفيء ودواء كلمرض 


م 


وعي . 

وهيهنا دقيفك وهى إِنْالجسما ثيات_جو اهرها و أعراضها القارة و غيرها وطبائعها 
وآثارها الطبيعية_لاتكون حدوتها الاتدريجياً شيئًاً فشيئاً .كا لحر كة التي هي الخروج 
منالقوة إلى الفعل يسيراً يسيرافاماالإبداعيات فإنما يحصل تكونهاوخروجهاإلىالفعل 
دفعة كماقال جل وَمَاامُْنًا الأواحدة كلمح بِأَلبِضَر» [5 ه/ ٠‏ 0] ومتئ كانالامر كذلك 


١١ 


كان حدو تهاعن الله شبيهاً بحدوث الحرف الذيلايوجد الادفعة » أي في الآن الذي 
لاينقسم.فلهذه المشابهة كانت تمامهاعين بد“ هاء فسميت نفاذ قدرتهتعالى الحاصلة بها 
بالكلمة ووصفت بالتامة . 
ثمهيهنا ١‏ : 
وهو إن الكلام ليس آمر أخارجاً عن ذات المتكلم بما هومتكلم وإن أمكن 
اعتباره غير آفكذا كلمات الله.وهي جملة عالم الآمر. فليستهي من حيثهي كلمسات الله 
الأسرادق عظمته وكبريائه وحُجب صمديته. فليست هيمن جملة العالم وما سوىالله 
لهذا الاعتبار لايمتريها الدثور والحدثان ولاالتعدد والإمكان فلاقديم إلاالله وحضرته 
العلمية فيحسن الاستعاذةبها. وأما باعتبار مايترتبعليها ويظهر منها من الآثار المختلفة 
والأجراموالنفوس المتكثرة والصور النوعيةللأنوا عالجرمانية فهي أمورمتكثرةحسب 
تكثّر الأنواع الطبيعية التي للفلكيات والعنصريات.وهي بهذه الاعتبار من جملة عالم 
الجسمانيات الحادثة المتغيرة,وتكون حادثة متغيرة حسب حدوثها و تغيرها. وتحقيق 
هذاالمطلب مما يفتقر إلى علوم جمة عقلية ومقدمات كثيرة برهانية وكشفية.قد ذكرنا 
طرفا منها فىالشراعد!إر بوبية وفي رسالة عماتهافي حدوث ناسو ان كلاو فوا 
زمانياً . 
فإذا تقرر هذافقد انكشف ا نالاستعاذة بكلماتاللهإنما يحسن ويليقلأن الاستعاذة 
بها من حيث هي كلما تالله راواه استعاذةيه تعالى لابغيره وبماسواه وأما الاستعاذة 
بها منحيث هى موجودات ممكنة بذواتها موجودة بوجود جوهري امكاني افتقاري 
فلا يحسن ولايليق لانها حينئذ يكون الاستعانة بها استعانة بغير الحق ومن استعسان 


بغير الله ذل ٠‏ 


1)ن: نهدا ... 
؟) طبعتمع ثمانية من رسائلد (ده) القيمة طبعاً حجرياً . 


؟ ١‏ الاستعادة 
ظ كنمية 
[ إنتهاء مقام الإسنعاذة] 

م يكن عن فطانتك إنقول العبد«اعو ذُ بكلمَاتَالله التاماتيمن حيث هي 
موجودات متغايرات غيريات إنمايلائم لهويليق بدإذاكانبعد غيرو اصل إلى صفو العبودية 
ومقام الرجوع التام ويكون قدبقي في نظره التفات إلى غيرالله. فهو يعد مريد نفسه 
و قاصد تخمله وآما إذا تغلغل في بحر التوحيد وتوغل في بحر الحقائق وصار بحيث 
لايرى في الوجود إلاالله الواحد لميستعذ إِلاباللّه ولميلتجىء إلاإليه ولم يعوّل إلاعليه 
فلاجرم يقول:أعوذبالله وأعوذ منالله [باللّه] . كما قالالنبي؟ صلىالله عليه وآله : 
أعودبك منك . 
تماعلم إنفيهذا المقام أيضا يكو نالعبد مما قدبقي في قلبداشتغال بغير الله ومقاءالأنبياء 
والأولياءصلواتاللهعليهم السلام_أعلى وأَجلمنهذ! المقاموإنما يجرى منهمالاستعاذة 
والدعاء والمناجاة وما يجرى مجراه إما تعليماً للامة. وإْما عند نزولهم أحياناً إلىمقام 
البشرية ومباشرة الخلق ماداموا في هذه الحيوة الدنياوية. وذلك لأنمرتبتهم أعلى من 
أنيشتغاوا بالمناجاة وأن يستعيذو ابالله من الشدائد.لآن منكان في هذه المرتبة كانت 
قبلته فيدعائه واستعاذته طلب راحة لنفسه أودفع أذىعنه.فهو بعد أسير الهو ىمعتكف 
علىطلب ماهوالاولى لنفسه.تارة يعتريه الخوف وتارة يسلبه الرجا.وهذه كلهااشتغال 
بغير الله فإذا ترقى العبد عن هذ! المقام وفن عن نفسه وفنى أيضاً عن فنائه عن نفسه 
فهيهنا يترقى عن مقام الاستعاذة ويصير مستغر قفي نورالبسلمة:الاترى إِنُرسولالله ‏ 
صلى الله عليه وآله لما قال في سجوده:أعوذ بك منك,ترقى عن هذا المقام فقال:أنتَ 

كنااننيت على يك 
١)ن:‏ ثم لايخبئن . 


0 ابوداود :كتاب| لصلاة ؛ باب الدعاء فى الر كوع والسجود: .7"٠/١‏ 


١ الاستعادة‎ 


الر كن الثالث فى المستعيذ 


واعلم إنالق رآن والأخبار يدل على أنكل إنسان يجب عليه أنيستعيذ باللوفقوله 
«أعوذبالله أمرّمنه لعباده أن يقولوا ذلك.فيدل علىأنهيجبعليهم ذلك ولأنه تعالى آمَّر 
نينا صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة مرة بعد أخرى فقال عل قُلْرَبٌ أعودُيكَ 
من همزا تالشياطين وَأَعودَّبكَ رين يَحْضْرّون [48-57/15] وقال :*# كل 
اععودْبرَتَ القَلي ](/١ ١١[‏ وقال : عَؤْوَقِلَاعُودُ بِرَتَّالناسِ #6 ]/١١8[‏ وقال 
في سورة الأعراف 8 وَإِما يَنرَعَنَّكَ من آلشَيطَانٍ ترح فَاستَعِدْياللَهِ انه سَمِيعْ عَليِم *# 
[ م. ]٠١‏ وقال في سورة حم السجدة مثل ذلك [ ١‏ #/ع ؟] ٠‏ 
فهذه الايات دالة على أنه _صلى الله عليه و آله مأمور بالاستعاذة باللّه سبحانه 
والأمر بها له أمرّ بها للآمة إذلا خصوصية للاستعاذة به صلىالله عليه وآله دون الأمة 
ولانه تعالى حكى عن نوح عليهالسلام إِنّهقال عل أعودُبكَ أنَاسالَك مَالْيّسَ لى به 
عله 1[8 187/1١‏ وحكىعن يوسف عليهالسلام إتَاقال + مَعادَاللَه نهربي احْسَنَ 
منْوّاى 5125 37١‏ 1] وقوله لماقيل لهب ذاحد تامكانه مَعَاذًاللوانْنَا حُلَرالأمَنوَجَدْنا 
مَتَاعَنَا عدّده 4[ ١1/و7]‏ وحكىعن موسىعليهالسلام إِنهلما أمرقومه بِذبّحالبقرة 
ومؤقالُوا آتَتَخِدنَا هرو كَالَاعو دبا للواناكُونَ مىالْجَاهِلن#[6//اع] وإنهلما خوّفه 
القوم بالقتل قال و إنى عدت بِرَبَى وَرَبُكُم أَنْتَرَجُمونٍ 6[ + ]١ ١7+‏ وقال في 
آبة أخرى يلزان عدت ري وربكم من كل سكير لاون بوم ألْحِسَابٍ 8 [/17] 
وحكى إن أممريم عليهالسلام إمرأة عمران قالت : جا و 0 أعيذها يكَوَذْريتها سْ 
لْشيطانٍآلرتّجيم 4# [ سورع ] وإن مريم عليهاالسلام لمارأت جبرئيل عليهالسلام 
فيصورة بشر يقصدها في الخلوة لإا قَالَتُ إنّى او دُياتَحْمِنٍ منْكَِنْ كُنْتَ كقيّا # 
]١4/15[‏ جميعذلك على وجه المدح والإستحسان,فهذهالايات دالة على أن 


8 الايجشفادة 


الاشياء عليهم السلام ومن حدو حذوهممن الأولياء كانوا أبدآفي الاستعاذة بالله من شر 
شياطين الانس والجن 1 


1 و 1 0 - « 
وأما الاخمبار فيذلك فاكثر م نأنيحصى وأظهر من أذيخفى . 


واعلم إنالمستعيذ هو النفس الجزئية للانسان الجزئى من الشرور العارضة 
لهافيهذا العالمومنجهة اقترانها بهذه الأشياء الجسمانية ذوات التقدير الواقعةفي صقع 
القدّروأما عالّم القضاء الإلهى وعالم الأمر الربّاني وكلماتالله التامّات فهي بريئة 
من كل الوجوه عن الشرور اانا 1 النفس الناطمقة العاقلة للمعقولات,الراجعة 
إلى ذاتهاء المرتبطة إلى ربها فهيمتبرئة الذات عن لحوق الشرية بهاءفلا حاجةلها | 
العوذ والإعاذة.فإن كلّراجع إلى ذاته أمرروحاني عقلي,وكل أمرعقلي فهو موجود 
فيعالمالآمر والقضاء,مجرد عنعالّم الخلّق والمساحة والتقدير.وكلماهو كذلك فلا 

ا ْ : 

يزاحمه شيء مزاحم ولايصادمه ضدمصادم فيكون على كماله الاتم' الملاثم لداتهمن 
غير عائق ودافعومن هيهنا علم إنالشيطان ليس من المجردات,وإلالميكن 00007 


ولامصاد مالشيء ولميكن شراً لشي عء ولاهو بئفسه اه ذاشروآفة وطرد. 
ار كنالر ابع فى المستعاذمنه 


لماعلمت. إنالمستعاذمنهمن الأمو رالقدرية الواقعة تحتالقضاء فيعا لم الخلق 
والتقديرمن ذوات الشرور اللازمة أوالعارضة سواء كانت من الأشياء الضارّة الداخلة 
في باطن الإنسانوإهابهكقواه المدركة والمحركة التي رئيسها القوةالوهميةالمطيعة 
لإغواء الشيطانووساوسها لباطلةالمذعنةلهفي قضاياه الكاذيةالاعتقاديةوغيرهاالمغترةبما 


يوردعليها من باب الوعديالشرو الا يعادبا لخير و الامربالمنكراتوالنهي عن المعروفات 
وغيرذالك من الأماني والأمال أو كاف من الأشياء الضارة الخارجة عنه سواع كت 


١ الاستعانة‎ 


إنسا نية كالأعداء والخصومالدينية والدنيوية,أوحيوانيةكالوحوش والسباع والموذيات 
مثل العقارب والحيات,أونباتية كالسموم المهلكة والأدوية الضارة أوتجماورة كالسيف 
والسهم والسكين وغيرهساأ و كانت منالاجسام البسيطة فلكية كانت كالشمس والقمر 
في تأثيراتهما الضارة من التسخين المفرط والترطيب المفرط وكالكواكب في 
نحوسها ووبالها وانظارهاواتصالاتهاالنحسية في اوقاتها الخاصة التي تنشأ منهاالاثار 
المضرة بالإنسان أوعنصرية كحرّق الناروطوفانالبحاروسقوط الجبالوعضّفالرياح 
الفذردة و2 الأمظان | ليحر الدناروقنت الأرض اذ لاز كوالضي افق :وما ترا 
مجرلها . 

وهذهالموجودات كلهاممايتضمن خيرات كثيرةويتضمن شرو رفي بعض الأوقات. 
فلهذايجب للانسان أنيستعيذمنها جميعادلٌ عليه ماروى عن رسول الله صلى الله عليه 
والوكان يقول هذهالكلمات التي علمه جبريل لماأسرى بدليلة المعراج وهي قو له: 

«أعو دْبوَّجهاللّه الكريم وبكلمات الله النّي لايجاوز هن برو لافاجرّمنٌ شرّماينزلمن السماء 
ومايعرج فيهاوشرّماينزل من الأرض ومايخر ج منها ومن شر فتن اللولٍ والنهارومنشر 
طوارق الليل والتهارالأطارقأبطر ق بخير». 
َ 0 0 0 

وروىإنٌكعبالأحبا ركان يقول:أعودُ بوجهالله العظيم وبكلماته التامّاتِ التي 
انعاروى برولاة جِرويأسما ثه كلها ماقدعلم توما (أعلممن شرماخلق وذرَءَ وبرَء.ومما 
بدلٌ على أنهيجب على الإنسان أن يستعيذبالله من جميع هذه الشّرور الواقعة في عالّم 
الخلّق, المنتفية ع نعالّم الأمرإنةقدأمر الله نبيةٌ صا الله عليه وآله في سورتي المعوذتين 
بالإستعاذةمن كلهاو اشار إلى مجامع أقسام هذه الشّرورمجملاومبيناً فقال:قل اعو ديرت 
آلفلق_الى آخرالمعوذتين أي فالق ظلمة العدم بنورالوجود هو الله فاستعذبهوذلكمن 


. هفيه فروق‎ ١*2 /“ : الموطأ :كتاب الجامع», باب مايؤمر به من التعوذ‎ )١ 


ع ١‏ الاستعادة 


لوازم خيريتهالمطلقة الصادرة منه بالقصدالأول. وأو لالموجودات الصادرةمنهه و عالم 
جره نواقضنا لهو لبعين قله ش راصلا كمامر الهم الاماصار مخفياً تحت سطوع النور 
الأول وهي الكدورة اللازمة لمهيات الممكنات,الناشئة منقصور هويّاتها 
الوجودية عن الهويّة الإلهيةثم بعدذلك تتأدّى الأسباب بمصادماتها إلى شرو رلازمةعنها 
بحسب نفوذ قضائه الأول في قدره اللاحق .فلذلك قال: من سَرّمَاتَلَقَ.فجعل الشرفي 
ناحية الخلقو التقدير جملة.لأنعالم الأمرخيرٌ كله كمامرٌ فأمر نبيه بالاستعاذةمن موجودات 
عالّم الأجسام على الجملة . 


ثم عمد إلى ماهوا خض منها في الشريةرو آمر نبيه بالاستعاذة منه وقال من 
شر غَاسِق إذَاوَقَبَ #6 والمرادبه مبادي الشرورالداخلة في بدن الإنسانمن! لخواسق 
الجسمانية والقُوى الظلمانيةفإنالنفس الإنسانية النطقية خلق تفي جوهرها نقية صافية 
قابلة لانوارالستائق وضوركها العنة وسرفة.. هن الكدووالت الناذزة #ما عالفة 
وتلك اللطافةوالأنوارلاتزول عنها إلابهيات ترتسم فيجوهرها من مقارنة هذهالقوى 
الداخلة في مادة بدنها.فيكون تلك الظلمة متجددة عليها منهذه الغواسقالظلمانية. 

ثملماذكر ذلك أو لاعقب ذكرها بماهوأخصٌٌ منهافيالشرية وهي الةوىالنباتية 
بخصوصها فقال:مِنْسَرَالنفَانَاتٍ فى الْعََدِ. فان هذه القوى وهي منسدنة ميكائيل مو كلة 
لتدبيرالبدن ونشوه ونمؤه وارتزاقهواغتذائه. والبدن عقدةحصات منانعقادبين العناصر 
المختلفة المتداعية إلى الانفكاك.والنفائات فيها الموجبة لازدياد مقدارهاهي القوى 
النباتية.لأنالنفث سبب لأن يصير جوهر الشيء زائدأفي المقدارفي جميع جهاته 

ثم أشارإلى القوىالحيوانية بقوله : وَمِنْسَرَحَاسِدٍ ذا حَسَدَ فإ نأص ل الحسد 

إنماينبعث منالنزا عالحاصل بين القوى الحيوانية البدنية الموجبة للغلبة والرداسة 
والشهوة وبين النفس الناطقه المدركة لعواقب الأمور. 


١7 الاستعادة‎ 


وهذاالنزاع ينشأأولأبين آدم وابلي س,وهوالداء العضالأَمَّرالله بالاستعاذة منه. 

وقولهنين شَرَالوَسُوَاسٍ الخناس راد بالوسواس مايوقع الوسوسةكالقوة 
المتخيلة في الداخلوالشخص الموسوس في الخارج فإنهمامستعملتان للنفس الحيوانية 
ويح ركانها حركة على خلاف مايقتضيها توجه النفس الناطقة المنازعة المتوجهة 
إلى المبادى العالية. والموسوس الخارجي إنمايصل أثروسوسته إلى النفس بواسطة 
الموسوس الداخليأي المتخيلة, والمرادمن/الصدرهومسكن النفس الحيوانية وكرسيّها 
كماإن القلب عرش النفس الناطقة,.وتأثير الوسوسة لايصل إلى القلببل إلى الصدر 
ولذا قال: الى يوَسُوِسُ فى صَدُورِ الناس. وام يقل:في قلوب الناس,فإِن أصحاب 
القلوب لابؤثرفيهم الوسوسة ثمقال: منّالْجنة والثاس تنبيهاً على القسمين وإشارةإلى 
القبيلتين. ْ ْ 


لنميه 


اعلمأيّهاالمستعيذبنور معرفةالله منشرورعالّم الأكوان إن هذه الشرورمتفاوتة 
المراتب في الشرية. وكأماكانت شريَّنهأعظم يجب الاستعاذة منه اكثرومعلوةٌإنشرور 
الآخرةأشدّمن شرور الدنيابللانسبة بيئهما كمالانسبة بين خيرات الآخرةوخيرات الدنيا 
أن البقاء الأخروي غيرمتناه وخيراتهاولذاتها عقلية أومثالية باطنية.وعالّم العقلعظيم 
الفشحة وكذا طبفات النوتان فلذانيا اناك ارون اولاني لمايناله أهل 
الجبّروت والملكوت من الملائكة المقربين والأنبيساء المرسلين والأولياء الكاملين 
سلامالله عليهم أجمعين ومن يتلوهم من السعداء الصالحين من ملاحظة جمالالله 
وجلاله و -حضرة ربالعالمين إلى مايئاله أهلالحواس الخمس من البهائم والسباع 


والدواب والأنعام ومنيحدو حدوها منلذاتالبطن والفرج والرياسة في هذهالحيوة 


م١‏ الاشستعاتة2 


الفانية المشوبة بالكدورات الممزوجة بالآفات فالاستعاذة باللّه مما يضرّفي الآخرة 
نضا لستازة الاجلة يجب أن يكون أشدمن الاستعاذة به مما يضرّفي الدنيا ويضصاة 
للسعادة العاجلةعلى النسبة التي بين خيرات النشأتين وشرورها.ثم إن أعظم تل كالأمور 
تأثي رأفى الإضر ار بجوهر النفس الإنسانية بحسب النشاة الأخروية هي الأشياء الداخلة 
في إهابها الجارية مجرى الدم في عروقهاوهي القوى الحيوانية المدرٍ كة والمحركة 
المشارإليهما فيقوله: بخياكَ وَرَجِلِكُلانَ جميعها إنلم يرتضبالرياضات الدينية ولم 
كأف :الراك الظلن عانك من فزاع الله بواوقياء اللاعوت رتوو القيطان. لأنها 
واقعة في عالمالبُعدومهوى الشياطين وهي نوز مايوه على اففال امال تمهوقة 
مبعدة للانسان عن دارالكرامةومحل القرب منالله ومنبع اأخيروا لنورفلاجرمتجيب 
دعوة الشيطان الذي هورئيس الظلمة ودولي أل الظلمات فيجب على كا“ أحدأن 
يستعيذ أَسدّالاستعاذة منشرور هذه الأمون الداخلة فيهيكل الإنسان. وهي التي يكون 
آلةله ومعينة إِيّاه فيسفره إلىالحقٌ منوجه. ووبالأعليه منوجه.فمنوجه كلها لهومن 
وجهكلها عليه . 

وكذلك حكم الشيطان ولأجل ان مبدء شريّة هذه القوى النفسانية و الحيوانية 
وأصلها هوالشيطان وهي منتوابعه وجنوده عند تعصّيها عن طاعة العقل المنور بنور 
الشرع فيكون شريرة مثله وأنزل منه فوقع الاستعاذه تارة منه كما في قوله:أعوفالله 
منّالشيطانٍ الرجيم وتارة منهذه القوى كما في قوله : 3 قَلَ اعوذ بِرَب للق هن 


7 رناخلن وَهنْ شر غاسق اذاوَقَتَ نال قوله نهر حاسد اذا ييل ص ويمرب هن 


هذا قوله تعالى +ذ قَلْرَبٌاعودٌ بِكَمِنُهْمَرَاتٍِ الشياطين واعو دبك رَسٍّاَنْيَحْضْرُون # 
ل 0 


١8 الاستعادة‎ 


الر كن الحا مس فيما ستعاذله 


وهي العلة الغائية للاستعاذةإي المطالب التي لأجلهايستعيذ الإنسان بالله وكلماته 
مما هو شرو وبال له واعلم إن الإنسان ممّا فطرهالله بحيث يكون فيه استعداد كل 
صفة وحال وأهلية كل فضيلة وكمال. ومامن شرف وفضيلة وكمال إلاوفي الإنسان قوة 
ذلك واصله وفيه بذره واستعداده في أو أمره ومبدء تكونه. 
وذلك لسر إلهى وفطرة ربّانية مودّع فيمهيته و مبدّع في فطرته الأصلية. وأمًا إذا مرت 
عليه أدوال و دهور ومضت عليه سنون و شهورعءفاما أنيخر جح بعض هذه الكمالات 
أو كلها من القوة إلىالفعل أوبخرج مقابلاتها واضدادما كلا أوبعضاً من القوة إلى 
الفعل إذله و على كلشي ءع وذو :يفا على مقايله ويك 4 : 

هذا مادام فيهذاالكونالدنياوي. وأما إذا خرج من الدنيا فقد بطلت قوته وزال 

استعداده فهو إماسعيد بالفعل أو شقَيٍ بالفعل . 

فإذاتقرّر هذا علمإنُمطالب الإنسان غيرمتناهية ومقابلاتها غير متناهية, يجب عليه 
أنيستعيذ لاجل كل مطلوب مما بعوقه عنه ويمنعه سواء كان وجودياً أوعدمياً.فلاخير 
من الخيرات إلاوهو يحتاج إلى تحصيله ولاشر” من الشرور إلاوهو يحتاج إلى دفعه 
منه وابطاله وذلك في أوائل نشؤه ومبادي كو نه وأماعند رسو خبعض الصفات والأحلاق 
و تأكُدضرب منالملكات فليس كذلك ولهذا لابنفع التعويذ والتحذير لبعض الناس 
كمالا ينجع لهم الدعوة والتاديب والارشاد والتهذيبلبطلانقوتهم وزوال استعدادهم 
لجانب الفضيلة والكمال لتكرر أعمال قبيحة صدرت منهم تعد لنفوسهم هيئة مضادة 
لها من باب الرذيلة والوبال كما قال مخاطبا لمن هو مبعوث لهداية الخلق وتهذيبهم 
وارشادهم عليه وآله الصلوة والسلام: ا إن لاتهدِى مَنْ آحْيئَتَ 57141[14] و 


١-١إا)ء«ن:‏ اذالقوة على كل شىء قوة. 


-”" الاستعادة 


يوماانت يهاذى العني عَنْ صَلّالَتب» [817507] وقولهظ إنَالذينَ رو 
سواء عليهم عانذرتهم | املم تنذرهم ' لايؤمنون 6 [ "/ع] وقوله ولكن كل 
عدا ب على الكافرينَ ته [1 1/7 7 .] وغير ذلائمنالآيات الدالّة على بطلانالاستعدادات 
ومسخ البواطن . 

فعلم إن الانسان بحسب مبادي خلقته مختصٌّ منبين ساير الدوجودات في 
اح ياجه إلى تحصيل جميع الخيرات والاستعاذة مج الشرون واماغيرة لمن 
كذلك أماالمفارقات الصرّفة والكمّل المقربون منأهل الآخرة فكمالاتهم كلّهاحاصلة 
لها بالفعل ولاحاجة لهم إلى الاستفاذة من شروآقة إذلاتصورفيهاإمكان لحوق شي عمنها 
وأما النفوس الفلكية ونفوس السعداء في الآخرة » فهي وإذكان لهم نوع من القوة 
والنقصان إلاانّ نقصاناتها منجبرةٌ على التدربج بمايرد عليها من مباد يكمالاتها الذانية 
لأنهامستكفية بذاتها ومباديها الذاتية لايعتر يهاافة اوقا 

وآما التفوس الشقية الأحرولة فهي 7 شريرة بالفعل.كالكفرة والشياطين وإما 
ناحطة عن أنركون لها 'قوةالأرضناء إلى وزجة الكائلين :في اخيرات :وآمينا النفوس 
الحيوانية والنباتية وماهو أسفلمنها م نالصورالطبيعيةللأجرام البسيطة والمر كبةفبينانه 
ليس ولاديكون في شيعمنها قوةالإرتقاء إلى خيرات العالم الأعلىأصلا” 

وا للجدلة لكل مون مكان عالم الخلق والأمر ا ليل لاجنايوي] ساف 
استعداد الترقي إلى كل كمال والتطوّر بكل طور وحال إلابعض أفراد البشر.فقوله 
اعو ذباللهينبغىآنيكونَ متناو لألدفع جميعالشرو زوالانات الزوعانة رالجهابار كلها 
أمورغير متناهية . 


الذميه 


ومما ينه ذلك إنالشرور المقابلةللخيرات إماأنيكون منالاعتقاداتالحاصلة 


الاشستغعاد هم ١‏ ؟ 


في النفوس أومن باب الأعمال الصادرة منقوى النفوسوالأبدان أوالانفعالات الواردة 
على الإنسان منخارج . 

أماالقسمالأول فيدخلفيه جميع العقائدالباطلة.رهي غيرمتناهية.لأن المعلومات 
غير متناهية ,كل منها يمكن أنيعتقد اعتقاد احا صحيحاً,ويمكن أنيعتقد اعتقاداً باطلاً 
خطار يكل فيها جميع الآراء والمذاهب الباطلة فرق الضلال كلها في العالمومنها 
اثنان وسبعون في هذه الأمة وماسواها خخارج عنها. فقولهداعوذبالله»يتناول الاستعاذة 
من كل واحد منها . 

وآماالقسم الثاني المتعلق بالأعمال النفسيةوالبدنية فمنها مايضٌ في الآخرةومنها 
مايضرٌ في الدنيا . 

أماالأول فكل مانهى الله عنه بحسب نصنٌالكتاب والسنة والاجماع وضربمن 
القياس وبحسب مايستنبط من هذه الاصولبالاجتهاد وهي خارجة عن الحصر والضبط 

وأا االناتى فهو جميع الآلهوالأسقاء والآقات والمتاعب واللقاق مناهن خارجة 
عن العد. كمايدل عليه الاحاطة بمسائل الطب وغيرها. ويظهر منها إذفي كل واحد من 
الأعضاء بلفي كل جزء صغير منهانواعاً منالالام والأسقام والأوجاع. 

وأماالقسم الثالث فجميع المكروهات الواصلة إليه من الحرّق والغرّق والفقر 
والقتل والنهب و الشنّم وآثار الجور والظلم والبهتان والافتراء عليه وشهادة الزود 
في حقه والسرقة والاتلاف والايلام والعداوة والبغضاء وغير ذلك مما لايعدٌ ولابحصى 
فقولهداعو دُبالله»يجب أنيتناول كلها ويجب على كلعاقلأنيستعيذ منها و إذاارادأنيقول 
أعوذبالته يستحضرهذهالأقسام من الأجناس الثلثةوأنواعها وأنواع آنواعهاوأعدادهاالتي 
لاحدلها ولاعد في خياله .ثم" يعرف ان قدر ة جميع الخلا'ق غيروافية بدفع شرور هذه 
الأقسام فحيتذيلتجىء إلىالعليم القدير الذي قدرته شاملةً لجميع المقدورات وعلمه 


3 > و 3 0 0 7" 0 
م.حيط بهافيقول.اعودبالله من شر ماخلق ومن شرماعلمت وما لماعلم . 


5 الاستعا 2 


فصل 
فى أن الاستعاذة كيف نصح على 
مذهب الجمر ومذهب القدر 

وأماعلى مذهب الجبر» فلافدري أنيقول :أعو ذبالله يبطل” القول 7 لجبرمنوجوه: 

الاول إنه اعتراف بكون العردفاعلاً لتلك الاستعساذة ولوكان خالق الافعال 
هوالله دون العبد فيكون قولهكذبا.وإيضاً إذا خلقالله فعلافي العبد امتنع لأحسيدفعه 
وإذا لم دذاقه امتنع مله فلافائدة في الاستعاذة ثبت انقوله«أعون»اعتراف يكون 
العيد موجداً لفعله. 

الثاني : إن الاستعاذة بالله إنمايحسنإذا لميكن خالقاً للامورالتي يستعاذمنها. 
وآما إذاكان هو ؤاعلها فيمتضع الأمعفاذة 4 منها وإلا لكانت الاستعاذة بالله من الله . 

الغالث إن الاستعاذة بالله من المعساصي وهي من قضاء الله_تستلزم أنلايرضى 
العيد بالقضاء والرضاء بالقضاء واجسبس. 

الرابع : إن الاستعاذة بالله مهن الشيرطان إنما بحسن أو كانت الوسوسة فعلاله 
وأما إذاكانت فعلالله ولم يكن فعلاً لأشيطان ولا لها قرفيها فكيف يستعاذ من شره بل يجب 
أنيستعاذ من شر الله لامن شره إذلاش رإلامن قبله. 

الخامس: إنللشيطان أن يقول: ياإلهى إذاكنث مافعلت شيئاً أصلاوأنت ياإله 
غات قت صدورالوسوسة عني ولاقدرة لي على مخالفة قضاءك وحكمتك ثم قلت: 
+ لايكلنالته نفساً الاوْسْمَهَا # [؟1/١]‏ وقلت: جل بربدالته يكم اليسرولايريد 
بكم لسر 88/5 ]١‏ وقلت: مَاجعل عليكم فى ألدين من حَرّجٍ 51# 7875| 
قمع هده الأعدار الظاهرة 0 الأسسات القوية كيف يجوز في عنايتك ووعفيتك ان 


الاستعادة كن 


السادس : جعلتني باإلهي ونا ملعو نا قبسي جرم صدرمئي, أو لإسب ب جرم 
صدرمتيةفإنكان الأول فقدبطل الجبروإنكان الثاني فهو محض م الظلم وقدقات : وماالل” 


ر مد© «1 


بريد ظلما للعباد .فكيف بليق هذابك!؟ 


وأماعلى مذ هب القدد 
٠ 3 3 ِ‏ و 
فللجبري ان يقول: اما الاشكالا تالتي الزمتمونا فهى باسرها واردة عليكم من 
وجهين: الأول إنقدرة العبد مان يكون متعيّنة لأحدا لطرفين فا لجبرلازم.وإما أذيكون 
حاملة لهما فرجحان أحدالطرفين على الآخرإنكان لمرجّح؛ففاعل المرجّح إنكان 
هوالعبدعادٌ التقسيم فيه ويتسلسل وإكان هوالله فعندمايفعل ذلك المرجّح يصير الفعل 
واجب الوقوع وعندم_الايفعله يصيرممة متنع الوقوع وحينئذ يلزمكم كلماذكر تموه. 
وإنكان الرجحان لالمرجح فهوباطل منوجهين: 
الاولإنه يسدبه باب اثبات الصانع للعالم إذمداره على أنْرجحانإحدى طرفي 
الممك: على الآخر يستحيل كن غير هر جح. 
الاتفاق وام يكن صادرأعن العبدوإذاكان الأم ركماذكرنا فقدعاد الجبر المحض. 
الوجه الثاني : في السؤٌالإنكم سلمتمكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات 
ووفوع الشيء على حلاف علمه يمعضى انقلاب علمه جهلا وذلك محال والمؤدي 
.5 7 4 7 
إلى المحالمحال فكلمااوردتموه علينا في القضاء والقدرلازم عليكم في العلم لزوما 


واعام .باوليي أعانكالله وأعاذكإن هيهنا قد تلا طمت امواجٌ بحري الجبرو القدر 


ع ؟" الاستعادة 


وغرقت في تيارهماعةو ل أصحاب الفكر و أرباب البح ثوالنظر و لانجاة لأحدمن الباحثين 
والمتكامينمن تيارهماإلامن عصمد الله وآمنه من الهلاك وعلمه طاريق السباحةوالمشي 
ي المساء ولوازداد يقيناً لمشى في الهواء وذلك بأن أيه بروحه وهداه إلى معرفة 
توحيد الافعال ثم إلىالصفات . : م الى الدات فيقول عند ذلك كما قال نسه ف 
)0 
وعاعه واستعساذته : رر اللهم أن واعرة يعفوك هن دن عِمَابكَ وَاعود يرضاك من سخطك 


واعو ونك فنك لاأحصى ثناء ليك انتٌ كما | 5 5 نفسك 2. 


كته 


ومن اللطائف المستنبطةفي هذاالدقام إنالله جلٌاسمهلماأنبأنا إن خلقالسموات 
سبع طباق علمنا بمقائيس الأذواق إن الوجود الإنساني الذي هوعالم صغير متدرج 
في سبع مراتب متفاوتة في اللطافة والكثافةمتعلقة بتلك الأفلاك السبعة مع مافيهامن 
الأنوا را لمتتخركه باعضا ب وعروقمعنويةوأوتارورباطاتغيبيةمتى قيضت انقيضت و 
متى بسطت انبسطت يتنزل الأمربينهن كمايتنزل هنالك ٠.‏ 

م إنه قدورد في الأخبارالمستفيضة إن ابليس لعنهالله كاذله فيما مضى الولوج 
في طباق السموا تكلها. فلماولدالمسيح روحالله على نبينا وعليهالسلام والصلوات 
حجب عن أربعسموات وبقي لهثلاث طبقات يلج فيها ويقعد منها مقاعد للسمع . 

ونظائر هذه الثلاث في العالمالإنسانى المراتب التي دون الروح. 
أعني القلب. و بعده النفس وبعدهالطبيعة. وام ماحجب عنها, فالروح وفوقه السرّوفوقه 
الخفيّ وفوقه الأخفى_فلما ولد محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وهوالحقيقة التمسامية 
حجب ابليس وجنوده من السموا تكلها فلميبق له ولوجج وعروج فيشيء منهاوقد 
بقي لهالأرض:الجسمانية يسببح فيها مفتحة له مجاريها فيجري من الإنسان مجرىالدم 


١)مضى‏ ائفا . 


الاستعاذق هم" 


وقدأمرصلى الله عليه وآله امه ان يضيّقوا عليه تلك المجاري بالجوع والعطش في 
قوله صلى الله عليه وآله؟! ضيقوامجاري الشيطان بالجوع فقداقعدلهكل مرصّدو اذه 
كلمأءذ حت كادأن يجليه من الارض أيضاً و ذلك ماأشاراليه صلى الله عليه وآله في 
08 ونُورا في شعري ونوراً لدم :ونور فى لحم فلماكانلاشيطان 
فيمامضى الو لو ج في طبقاتالسمواتكان يهتف منالداخلو من د اخل الد اخ لكما 
بهتفمن ا لخار جؤكانتالاستعاذة من هو اتفهوهو احسه و مغاليطه ووساوسه عسير اشديدا 
جدا.وما اليومبحمدالله وبإشراق النور المحمدي_صلىالله عليه وآله_فهوطريد رجيم. 
فلابأتيكهاتفهوهاجسّه إلامن خارج أبواب القلب والنفس والطبع فليس عليك إلاسدٌ 
مجاريهبترك الشهوة والغضب وحبٌ الجاه والرياسة وهذه منبعثة من أبواب نحارجة 
عن بواطنالإنسان لانها حاصلة منالافراط في الأكل والشرب وطلب الهوى وينقطع 
7 بار ربالجوع والصوم كمامرة ي الحديث المذ كور وكمايعلم منقولهااصوم 
جنةمن 7 
وكذلك يسهل على السالك اليوم التميبن بين الهواتف واللمات.والفرق بين 
لمّةالملك ولمّة الشيطان, فليس عليك إالاتمييزواحدوذلك انتميزوتفرق إذاأتاكالهاتف 
هل اتاك من نخارج أوداخل فإن تبنت إنه أتاك من داخل فثِق به واعتمد عليه. فان كل 
هاتف يأتيك اليوم من داخلك فهومن ملائكة ربالعالمين وهذا القدر من التمويز 
بسي رعلى من يس الله لهدفهذا ممادل على أن الاستعاذة من شر الشيطان ميسر لهذه الامة 
المرحومةدون سائر الامو لأنه مطرودم رجو معن سماء باطنهم ولهذا يحسن لهمأنيقولوا: 
نعودَبالكم مِنَالشيطانالرجيم. 
)١‏ دماه الغزالئ فىالاحياء(١/9٠8؟)‏ وماوجدته فيمايبدى من الجوامعالروائية. 


؟) الجامع الصغير : ١/لإاه.‏ 
") الفقيه : باب فض لالصيام : ؟ / 7+8 . الكافى : باب ماجاء فى فضل | لصوم : ع / #ع. 


ع" ألاستعادفةق 


ك4 اذخرى 


إنالله تعالى يقول: ياعبدي.قلبك بستاني وجنتّي بستانك .فلما لم تبخل على 
ببستانك بل أنزلت معرفتي فيه.فكيف أبخل ببستاني عليك أو كيف أمنعك منه, وقد 
حكى الله تعالى كيفيّة نزول العبد في بستان الجنة فقال:في مَقْمَدِ صِدَق عِنْدَ ليك مَقتَدِرٍ 1 
ولم يقل:عند المليك.كأنه قال:أنافي ذلك اليوم أكون مليكامقتدراً و عبيدي يكونون 
ملو كا الاإنهم تحت قدرتي. 

إذا عرفتهذ! فكأنه تعالى يقول: ياعبدي إني جعلت جنتي لك وأنت جعلتٌ 
جنتك لي لكنك ماانصفتّني_فهلرأيت جنبّي الآن وهل دخلتها؟ فيقول العبد: لايارب. 
فيقول تعالى: وهل دخلتُ جنتك؟ فلابدآن يقول العبد:نعم يارب فيقول تعالى: إنك 
ماوخلت جنتيو لكنه لما قرب دخولك احرجثٌ الشيطان من جتني لجل نزو لكوقلتُ 
لوأرحٌ منها مذموماً مدحوراً.فاخرجتُ عدوّكٌ قبل تُرولك.واماانتَ فبعدنرولي في 
بستانك بسبعين سنة كيف يلبق يك أذلاخرج عدوي ولاتطرده.قعند هذايجيب العيد 
ونقولةالين انك قادر على اندرا ختتمن عنداكوامااناقتادر طيعيك بولا ا درك براحم 
فيو لالله تعالى العاضه زإذادخل ني حماية الملك القاهرصارقويا .فادخل في حمايتي 
حتئ لي تقدر على اخراج العدو هن جنة القاب فقل: اعو ذيالله ٠‏ دن ٠‏ الشيطان ال خم 

فإن قيل:فإذاكان القلب بستانالله فلما ذالابخرج الشيطان عن بستانه؟ قلنا قال 
أهلُ الاشارة كانه تعالى يقول للعبدانت الذي أنزلت سلطان المعرفة في حجرة قلبك 
ومن أرادان ينزل سلطانا في حجرة نفسه وجبعليه أن يكنس تلك الحجرةوإزعليه 
آذانكظنها والأيحتظلن النتلطان تلاك الأعبال فنا ت ره لتاق عن لوك الوسوفية وقل: 


اعوذبالله منّالشيطانٍ الرجيم. 


الاستعادة 7" 


نكتة اخرى 


كآنه تعالى يقول: ياعبديماأنصّفْتَني أتدري لأي شيء تكدرمابيني وبين الشيطان؛ 
إنهكان يعبدني شبه عبادة الملائكةو كان في الظاهر مقرأ بإلهيتي وإنما تكدربيني وبينه 
لأنيأمرنّه بالسجود لايك ادم فامتنع ٠‏ فلما تكين نفيمه عن خدمتي» وهو بالحقيقة 
ماعاداني » بل عادى أماك إنما أمتنع عن خدمته .ثم إنه يعادريك مند سيعين سنواايك 
تحبه وهو يخالفك في كل الخيرات وأنت توافقه في كل المرادات فاتركهذه الطريقة 
المذمومة واظه عداو ته وقل:اعو ذُبالله من الشيطانٍ الرجيم. 


نكةة اخرى 


أمانظرت إلى قصةأبيك؟فإنه أقسم لداته لهي لم نَالناصحين )8 [ 1/7 ]١‏ ثم كان 
عاقبةذلك الأمرانّه سعئ في إخراجه من الجتّة. وأما في حمكؤإنه أقسم انه يضلّكويغويك 


فقال: جل فَبَعِرتكَ لاغو ينهم" َجْمَعينَ ا [1 171 8] فإذا كانت هذه معاملته معمن أقسم 


انه ناصحهفكيف تكون معاملته مع من أقسم انءيضله ويغويه؟! 


)١‏ قال العادف المحقق صاحب الفتوحات المكية فى البا بالخامس وأ بعمأة من 
كتابه : « من جعل قلبه بيتى وأخلاه من غيرى مايدرى أحد ماأعطيته » فلاتشبهوه بالبيت 
المعمور ء فانه بيت ملائكتى » لابيتى ؛ ولهذا لمأسكن فيه خليلى . بل بيتى قلب عبدىالذى 
وسعنى حينضاق عن ىأرضى وسمائى» انتهى كلامه(منه ‏ ره منحاشية الاسخةالمخطوطة) 


قو له جل أسمة : 


اعلمواأَيها المعتنون بفهم معاني الكتاب هداكمالله طريق الصواب_ إن هيهنا 
أبحاثاً لفظية بعضها متعلقة بنقوش الحروف وهيئاتها الكتبية وروا انا وصفاتها 
اتوي قلا تضيس الله لها قو اقامن الكنات وَالقّرَا والحفاظ وجعل غاية سعيهم معرفة 
تجو يدقرائتها وتحسين كتابتها. و بعضهامتعلقة بمعر ف ةأحو الالأبنية والاشتقاقات و أحوال 
الإعراب والبناء للكلمات وبعضها متعلقة بمعرفة أوائل مفهومات اللغفات المفردة 
والمركبة . 

وهذه كلها دون ماهو المقصدالاقصى والمنزل الأسنى وقدبلغتٌ في كلمنها 

طائفة حدالمنتهى وعرجت فيها غاية المدى,قدنصبهمالله لكسب هذه العلوم الجزئية 
المتوقف عليها فهم حقائق القر ا نليكوندرجتهمدرجةالخوادم والآلات لماهو بالحقيقة 
الثمرة والتمام وما بهكمال نوع الإنسان . 

فاعلموا إن الكلام مثتمل على عبارةواشارةكما انالإنسان متألف الوجود 
من غيب وشهادة فالعبارة لأهلالرعاية و الاشارة لاهل العناية.فالعبارة كالميّت 
المستترفيطيي. الأكفان,والاشارة كالاطيفة الذاكرة العارفة التي هي حقيقة الإنسان. 
والعبارة منعالم الشهادة والاشارة من عالّمالغيب والشهادة ظل الغيب كماإنٌتشخُص 
الإنسان ظل حقيقته. 


أما أهل العبارةوا لكتا بةفقد صرفوا أعمارهم في تحصيل الألفاظ والمبساني وغرقت 
عقولهم في إدراك البيان والمعاني. وأما اهل القرآن والكلام اهل الله خاصة بالمحبة 
الإلهية والجذبة الربانية و القرابة النبوية_فقديسرالله لهم السبيلَ وقبل منهم قليل العَمّل 
للرحيل وذلك لخلوص نيتهم وصفاء سريرتهم فهم لإيحتاجو» 0 في فهم حقائق القر آن 
وغرائبمعانيه إلى أن يخوضوافي البحشعن ظواه رألفاظ الكلام”وضبط هيئاتهومبانيه 
وبصرف العمرفي معرفة الاشتقاق والإعراب ليصيروافرساناً فيعلم الإعراب مقدمين 
في جملة الكتاب ويفرغوا غاية جهدهم في الأوقات والأزمان في تحصيل مايسمّونه 
علم المعاني والبيان ومايجرى هذا المجرى في الرتبة والشأن.بل كفاهم طرف يسير؟ 
من كل فن منها وجرعةقليلة من كلدن من دنها أخذاللزاد وتعجيلاًلسفر المعاد. 
فمن أرادأن يقف على أنه لمطوّلت الباء في«بسمالتتعومدّت السين؟أولم حذفتالألف 
في الخط هيهنا واثبتت في قوله«باسمربكهاولم اسقطت الألف بعداللام في الله أوهل 
تفخم لام الجلالة أملافليرجع إلى أهل الخط والقرائة. 

ومن أراد أن يقف علىأنالبسملة ماشانها في أوائل السور الكريمة.هلهيهناك 
جزءٌ من كل" واحدة أوإنها جزءً من الفاتحة وحدها لاغير أوإنها ليست جزء منشيء 
منهاء بلهي آية َذَةَ من القر ناو اثْو لت للفصل بها بين السو رأوإنها لم ينزل إلابعض 
آية في سورة النمل وليست جزء منغيرها وإنمايأتي بها التالي والكاتب في أوائلهن 
با باسية تناق اوإنهاا سات من التراة أنولت يعدو السو رالمضدزة بهامن ون 
الجزئية لهن .فليرجع إلى اصحاب النقل وأهل الرواية. 

ومن أرادأن يعرف يم تعلقت الباء وبأي محذوف ارتبطت ولم قدرالمحذوف 
متاخ رأَمَن قال إنالمراد بسمالله أق رأ واتلووقد قذمه تعالى في قوله إقراياسم ربكوما 
معنى تعلق اسم الله بالقراءة.أو كيف يقدر كذلك والقائلهوالله.اوكيف بنيت الباء على 
الكسرة_ومن حقٌ حروف المعاني التي جاءت على حرف واحدآن تبنى على الفتحة 


37 سورة الماتحة 


الت هي أخحت السكون نح وكاف التشبيه ولام الإبتداء و واوالعطف وفائه وغيرذلك 
وإنكلمة الجلالةإسم هيأو صفة مشتقة أمجامدةفلير جبع إلى مطالعة التفاسير المشهورة 
سيّما الكشاف فإنهكامل في بابه فائق علىاترابه. وإنلكل طائفة فيما يعدّونه تقرَباإِلى الله 
وعبوديةله رأيا ومذهباوالكل باختلاف مشاربهمومذاهبهم إياهيطلبون ونحوهيقصدون 
وبما لديهم فرحون وبماجاء به غيرهم وإنذكان على بينةمن ربهيستهزؤنيروللناس فيما 
بعشقون مذاهبءإلاانمذهب أهل الله شيءٌ آخرودينهمدينٌ خالص بل لامذهب لهم إلالله 
ولادين لهم سواه بإ الاينه آلدّين الحَالِص “د [51/"] . 
مذاهب شتى للمحبّين في البّوئ 4د ولي مذهبٌ فردُ أعيش بهوحدي 

وهم باد الرحين بالحقيقة وغيرهم عد المة هت زالار اء وطلاب النفس 
والهوى لأنعبادةالربوطاعته فرع معرفته وطلبقربته إذطلب المجهول محال فمنلم 
يكن عارفاً بالله ولاعارفاً بملكوته فكيف يحبه ويطلبه ونقصد التقرب إليه ويترلاه 
ولكن الحقّ لكمال رأفته ورحمته لعباده وشمول عاطفته وانبساط نور وجوده على 
الممكنات وتجلى ولجهؤاتة لبائر النوتجووات» جيل لكل متهم مثالا يعدو هو بمقاية 
بقصدو نهاومنهاجاًيسلكو نهووجهةيتو أونهاوقبلةيرضونهاوشريعةيعملون بهافقال:زو لكل 
وِجْهَةهوَمُوَلَيًا فَاستبقو لخي را تاينما تكو نوا أت بكمالله جميعاً *# [5/ل ؟ ]١‏ وقال: 
لكل جعلنَامنكم / شَرعَدَوَمئْهَاجًا 4 [6/. ]| الاية وقال: 5 كل حِرْب يِمَالديُهم 
فرحون# ١[‏ 3/8 ؟] . 

وهكذا حكماخة.لاف المشتغلين بعلم القرآن وتفساوت مراتبهم في بطونه 
وظهووهو لابق قشورهلا نكلامالله لمعة من لمعات ذاته فكماوقعالاختلاف وااتفاوت 
في مذاهب فاق و اعتقاد اتهملله بين مجسم و مره و متفاسفب و 0 ومشر كُ 
و موحد » فكذا وقع الاختلاف و التفاوت بينهم في الفهوم فهذا ممادل على كمال 
القرآنلانهبحرٌ عميق غرق في تيار ه الأكثرون وما نجامنه إلاالأقلون ولابعلم تأويله إلاالله 


سورة الفاتئحة ١‏ ؟ 


والراسخونرسواء وقع الوقف على الوم لإإذالر اسخونإذا علموا تسأويله لم يعلموا 
إلابالله ولميحيطوا به علما إلابعدفناء ذواتهم عن ن واتهم » واندكاك جبلهوباتهم 
ولايحيطون يعلمه الأبماشاء 


والغرض من هذا الكلام إدعلم القرآن مختلف والأذواق فيه متفساوتة حسب 
اختللاف أهل الأسلام 2 المذاهب والأديان وكلحزب بمالديهم فرحون, إلاان سائر 
المشتغلين به منهم في وادواهل القرآن وهم آهل الله وحزبه في وادلانهم من أهل القول 
والعيارة وهؤلاء من أهل الكشف والاشارة ومن اردان يتقحم لجة هذا البحر العميق 
ويخوض غمرته خوضالجسورلاخوض الجبان الحذور» كان يجب عليه أولاأنيطلع 
على سائر التفاسير ويتفخص عن عقيدة ك-لل فرقة من فرق اثنين وسبعين ويستكشف 
أسر ارمذمب كل طائفة من 0 المسلمين .ليميزبين محق ومبطل ومتدين ومبتداع 
ويكون كماحكى 0 اوعايد عن نفسه:لايغاد رباطنيا إلاويريدآن يطلع على يطانته 
ولاظاهريا الأو يتصدآن بعلم حاصل ظههارته. ولافيلسوفاً إلاويتحرى الوقوف على 
كنه فلسفته ولامتكاماً إلاويجتهدفي الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولاصوقيا إلا 
وبيحرص على العثورعلىسرٌصفوته ولازنديقاً آو معطلا إلاو تحن للكدية لاسا در أته 
في زندقته أوتعطيله وكانلم يزلا اتعمط؟ ش إلى وراك جنا الاموووا فوؤر لهو ديا له 
فطرة من الله في جبلته لاباختياره وحيلته حتى انحات عنقليه رابطة التقليد وانكسرت 
عليه سفينة العقائد الموروثة على قرب الصبى منالآباء والأساتيد. إذ قدرأى صبيان 
النصارى لايكون لهم نشو إلاعلى التنصّر وصبيان اليهود لانشؤلهم إلاعلى التهوّد و 
مئاة التسالفين لاقع له الأعلى «الإسلام كناد عليه الجديت المرو عو رسول انه 
صلىالله عليه وآلدبكل مَولُودٍِ يُولَد عل الفطرة فَأَبِوَامبهوَّدانَه وينصّرانّهِ ويُمجّسانهفإذا 


6 المنقذ من الضلال : المقدمة » *9؟. ؟)البخارى : كتاب التفسير» سورة الرئفم:'ا/"*١.‏ 


يفن سورةالفاتحة 


والا نكسار 
بلغ إلى هذا المقام من التحير والا نضجار” #“والتهب نارنفسه الكامنة فبه لغاية الاضطرار 


واشتعل كبر يت قلبه زارا م نحدة غضبه على نفسهلماراها بعين النقص والاحتقار وكان 
زيت نورالايمانفيقلبه يكاد يضيء ولولم تمسسه نارفوقع عليه نوز الانواز وانكشف 
0 عالم الأسر اررأى بذلك النور الجليٌ أصل كل نظر دقيق وشاهد بذلكالسر“ 
الخفيّ غاية كل شك وتحقيق و نهاية كل مبحث عميق.وبه يحصل له الاقتدار على 
ميفرقة واد القرآن العظيمواستيضاح لطائف كتابالله العليم ومعجزة رسو لهالكريم 
عليه و آله الصلوة والتسليم. 
فعندذلك يخوض فيه ويغوص في بحارمعانيه ويستخر جح در رأويواقيت ينعكس 
لمعانها على اعين الناظرين في سواحله وأسماع الواقفين على حواليه ومايتكشف 
منها للآدميّن فهوقدّرٌ يسيربالاضافة إلى مالم ينكشف.لأنه مما استأثرهالله بعلمه فربما 
تجدأيها الناظر بعين المروة والاشفاق من هذا الجنس في هذه الأوراق إنكنت 
من أهله. وإلافغضٌ بصرَّك عنملاحظة أسرار معرفةالله ولاتنظرإليهاولاتنسر حفي ميدان 
معرفة معاني الوحي والقرآن.واشتغل بأشعار شعراء العرب وغرائب النحو و علوم 
الأذبوالفرو ع ,ونوادرالطلاق والعتاق؛وحيل المجادلة في البحث والمراوغةفي الكلام 
وسائرالحكايات والمواعظ التي فيها مصيّدةٌ العوام ومجلبة الجاه والحطام والغلبة في 
الخصام فذلك آليقبك.فإن قيمتكعلىمقدارهمّت كو قصدك على سمّت ر تبتكو لاينفعكم 
نصحى اذاردت انانصح لكمانكاناللهير يدان يغو يكممن يشاالله ضللهومن يشايجعلهعلى 
صراط مستقيم. 
فصل 
[ الاسم ] 


إسمالإسمموضوع في اللغةللفظ دال, على معنى مستقل لانه مشتق منالسمّةوهو 
العلامة فكانةكان منقولا لغوياً نقل منمطلق العلامة للشيء إلى علامة خاصّة.وهواللفظ 


الاسم ركان 


الدال عليه بالاستقلال.و لماكان نظ رالعرفاء إلى أص لكل شيء وملاك أمره من غير 
احتجابهم بالخصوصيات ومواد الاو ضاع كان الاسم عندهم أعم وأشمل منأن يكون 
لفظا مسموعاً الور ل اوعينا موشود] : 

ويشبه أن يكون عرفهم يطابق عرف القرآن والحديث إن الاسم في قوله تعالى 
«سَبْحاسمَ رَبْكَ لعل 4* [0/] وقوله: به تَارَدَاسْمْ رَبكَ ى الْجَلَالٍ 
والإكرام 1#[ 6 ] مستبعدآن يكون المراد به الحرف والصوت ومايلتئم منهما 
لانهما من عوارض الااجسام وماهو كذلك يكون أخسٌ الأشياء فكيف يكون مسبحاً 
مقدساً والقول بكونه من قبيل مجازالحذف أوالمجازفي التشبيه زعبدمن غير ضرورة 
داعية مع وجودمعنى حقيقي .فاسمالله عندهم معنى مقدس عنوصمة الحدوث والتجده, 
منرّه عن نقيصة التكوّن والتغيّرفلهذا وقعت الاستعانة والتبرّك باسمه تعالى في مثل 
قولك: يوالم اقرع وبس مالم اكتبوجرت العادة بالتوسّل إلى اسمالله لطلب الحوائج 
وكفاية المهممئات في مل م الله , الشافي ببسوالله الافي . وفي الأدعية النبوية؛ بساسمالله 
الذي لابضرّمع اسمة شيء في الأرض ولافي السما ء )م 

وقدثبتعند محققي العلماء انالمؤثّر في جواهرالاًكوان ليس إلاالباري جل اسمه 

أوملك مقرب من ملائكته بإذنه فلاتأثير للعوارض الجسمانية في الأشياء الجوهرية 
اكاءا و إعد امم الأذكازو الأدعية إنمائؤ رمن جهة معانيها واتصال النفس عندالتذ كر 
بمباديها الفعالة .فعالم الذكر الحكيم منبع انجاح المهمات ومبدأ استيجاب الدعوات, 
لانقارغةة التذرورق الامنؤاك وتحرّك الشفتين بالالفاظ والعبارات. وقدمرفي المفاتية' 
مايكشف عن تعن الاسراد. المتعلقة بأسماء الله. 


. ابن ماجة : باب ماجاء فى الدعاء اذا أصبح او أمسى :هم /#ع+‎ )١ 
, ؟)داجع المشهد الثالث من المفتاح السابع‎ 


وفنا سورة الفائحة 


فصل 
[ اسم الله تعالى] 

فاسمالته عند أكابر العرفاء عبارة عن مرتبة الألوهيّة الجامعة لجمييع الشئون و 
الاعتبارات والنعوت والكمالات,المندرجة فيها جميعٌ الأسماء والصفات التي ليست 
الألمعات نوره وشئون ذاته.وهي أول كثرة وقعت في الوجود برزخ بين الحضرةف 
الأحديّة وبين المظاهر الأمريّة والخلقيّة وهذاالاسم بعينه جامع بي نكل صفتينمتقابلتين 
أواسمين مقابلين, لما علمت سابقاً إن الذات مع كل صفة اسم هناف لاسياء 
الملفوظة أسماءٌ الاشسماءٍ والتكثْرفيها بحسب تكثرٌ النعوت والصفات وذلك التكثرإنما 
يكون باعتبارمراتبه الغيبية وشئونه الإلهية التيمفاتيحالغيب ويقع عكوسها وأظلالها 
على الأشياء الكونية . 

فكلّمافي عالّم الإمكان صورةٌاسممن أسماء الله ومظهرٌ شأن من شئونه.فأسماعالله 
معان معةول-ة فيغيبٍالوجودالحق بمعنى اذَالذات الأحدية التي لاسبيل للعقل إلى 
إدراكها بحيث لووجدت فيالعقل أوأمكن لهأن يلحظها لكان ينتزع منها هذه المعاني 
ورهقها زها نا الات الاحدة مع أحدونها وساطتها مميذاق لحمل هذه المعاني عليها 
من غير وجو دصفة زائدة كما مر . 

وهذه المعائي كسائر المفهومات ‏ الكلية ليست هن حيث هي هي 
مو ووو و ل ل اع ف لاا نش عند : ولا كله ولاجرية: ولبيت هي 
كالهويّاتالوجوديّةالتي هي موجودات بذواتها,متشخصات بهويّتها لأنهابمنزلةالاشعة 
الوه افطل وفوا لل ون علا كك عقا تيفل بلا تمتها وى حورو بوضووة واف 
بوحويه كلاق التعياتي الكلبه لأا قداتضير كاله في الذهن حدزية فى الكتاوج 
وفك كو نهو دودة في العققل 500 في العين ولها الحكم والأثرفيماله الوجودالعينى 


بل ينسحب عليها احكام الوجود با لعر ضر و يتنور بنوره رو دنصبغ بصيغه من الوجوب 


الاسماءالحسنى 6" 


والوحدة والأزلية. 

قال بعض أهلالله: الوجود الحقهو الله خاصة من حيث ذاته وعينه لامنحيث 
أسميياثة الآن: الأسمناة لها عدار لأن. الودهماعنه :وهو عن السك والاخ هاندل غليه 
مماينفصل الإسم به عن اسم آخرويتميّزفي العقل فقدبانلك بماهوكل اسم عين الآخر 
وبماهوغيره فبماهوعينة هوالحقوبماهوغيرٌههوا لحق المتخيّل الذ يكنا بصدده. فسبحان 
من لم يكن عليه دليلسوى نفسه ولايثبت كونه إلا بعينه ‏ انتهى كلامه. 

تقول هراذممن النكق السل بايتهاة الف مان كلد مكو مانة] سواه 
الإلهية وإنكان بحسب نفس معناه معرى عن صفنة الوجود الحقيقي من الوجوب 
والقدم والأزلية إلاانّهُ مما يجرى عليه في نفس الأمرتلك الأحكام وينصبغ تور ومو 
الأحدي بالدر في لان صفاته عين ذاته. وهذا النحومن العينيه والاتحاد بالعرض غير 
مامه الجمهور وجّرى عليه اصطلاحهم في الكتب العقلية فيا حكمواعليه بالاتحاد 
بالعرض لانذلكعندهم جار في اتّحاد العرضيات والمشتقات المحمولةعلىموضوعاتها 
تسا مل الأريقى والأعمى مع زيدمما يشترط فبه قيام هعنى المشتق منه ووجودد 
حقيق ةا وإنتزاعاً. 

ومعنى هذا الاتّحادإنُ الوجود المنسوب أولا وبالذات إلى زيد مثلاً هوبعينه 
منسوبٌ إلى العرّضي المشتقثانياً وبالعرض إيعلى سبيل المجازمع تجويز أنيكونلهذا 
العرضي نحو آخرمنالوجود يوجد بهبالذات غير هذاالوجود الديقدو جدبهبالعرض 
فإن مفهوم لاسن وإن كان متحداً مع زيد,موجوداً بوجوده إلاان له نحواً آخر من 
الوجود الخاصٌ بدفي نفسه.فإنه جوهرء موجودٌ بالعرض وعرضٌ موجود بالذا تلماقد 
حقق فيمقامه إِنالعرضي عين العرض الذي هومبدء اشتقاقه بالذات.فيكون موجوداً 
بوجوده بالذات وهو بما هوعرضي محمولعلى جوهر محله يكون موجودأبوجوده 
الجوهري بالعرض . 


1 سورة الفاتحة 


وليس منهذا القبيل اتتحاد المعاني والأعيانالكلية بحقيقة الوجودإذلايمكن 

لها ضربٌ آخر منالوجود معرّى عن الوجود أومنحازاً عنه لافي نفس الامر ولاعند 
العقل . 

فالمعيّة بين ذاتالله وأسمائه الحسنى ليست كالمعيّة بين العرضي والذاتي, 
فضلا عماهو بين العرض والجوهر ولاكمعيّة الذاتيات في المهيات الامكانية.لأدالحق 
ليس ذامهية كلية. بل حقيقتهايست إلاوجوداً مقدسا بسيطاصرفاً لااسمله ولارسمولاإشارة 
إليه إلابصريح العرفان ولاحدله ولا برهان عليه إلابنور العيان وهو البرهان على كل 
شيء والشاهد في كلعين فمعنى كو نأسمائه وصفاته عين ذاتهكما مرَإنَالذاتالأحدية 
بحسب نفس هوينهالغيبيّة ومرتبة إنيته الوجودية مع قطع النظر عن انضمام أي معنى 
أو اعتبارأيَ أمركان بحيث يصدق في حقه هذه الأوصاف الكمالية والنعوت الجمالية 
ويظهر من نور ذاته في حد ذاته هذه المحامد القدسية ويتراءى في شمس وجهه هذه 
الجلايا النورية والاخلاق الكريمة العلية. وهي فيحدودأنفسها مع قطع النظر عننور 
وجهه وشعاع ذاته لاثبوت لها ولاشيئية أصلا.فهي بمنزلة ظلال وعكوس تتمثل في 
الأوهام والحواسسّ من شيء و كذلك حكم الأعيان الثابتة وحكم المعاني الذانية لكل 
موجود . 

فجميع الاعيان المعقؤلة والطبائعالكلية ماهي عندالتحقيق إلأنقوشوعلامات 
دالة على أنحاء الوجودات الإمكانية التي هي منرشحات بحر الحقيقة الواجبيّة وأشعة 
شمس الوجود المطلق ومُظاه رأسمائه وصفاته ومجاليجماله وجلاله » وأمانفس تلك 
الأعيان والمهياتمنحازةعن الوجودات الخاصّة فلاوجودلها أصلالاعينأ و لاعقلاً . بل 
أسماء فقط كمافي قوله: جق إذهى الأاسماء سميتموها اننم و آبَاو كم مَاانْرلَالله' يها 
من سُلْطَانِ 6[ 81/؟1] . 

ولعلّ الكلام انجرّإلى مالايطيق سماعه أسماع الأنام ويضيق عنفهمه نطاق 

الأفهام. 


اسم الجلالة 0 


0 

فإن قلت.هل لمعنى اسم الحلالة حداملا ؟ قلت: الحد عندالحكماء لوال 
على تصورأجزاء الشيء ومقوّماته فمالاجزء له ولامقوّم لذاته فلا حدّله.ومالاحدّله 
لابرهان عليهلان الحدّ والبرهان متشاركان في الحدودكما بن في علم الميزان.وإذا 
تقرّرهذا فلاشبهة في أن ذات الباري لتقدّسه عن شوائب التركيب أصلا سواءكان من 
الأجزاء التوجودية اوالحئلة أوغيرولك على ما اقتضاه يرهات التوحين: والأحدية. 
فلاحدّله كما لابر لاهان عليه . وأماان مفهوم لفظالله هلله حدّام لا 5 فالحق هو الأول. 
لأن معناه الموضو ع له معنى مجمل متضمن لمعاني جميع الصفات الكمالية فكل معنى 
من معاني أسماء الله يكون جزءاً لمعنى هذا الاسم عندالتفصيل وقدتقرّران الفرق بين 
الحدوالمحدودليس إلا بالإجمالوالتفصيل وإن التفاوت بين المعنى الإجمالى والمعنى 
التفصيلىله ليس إلابحسب الإدراك ومن جهة الملاحظة دو نالمدرّكو الملحوظ فإنت 
الألفاظ المذكورة في حدالشيء يدل على مادل عليه لفظ المحدود بعينه بدلالة 
نهل : 

وليسمن شرط الحدّأنيكون مؤْلّاً منجنس وفصلبلم نأجزاء الشيءعرسواء 
كانبعضها.أعم من بعض مطلقاً أومن وجه أوكانت متساوية.وسواءكانت أجزاء محمولة 
أومتباينة. إلاان المشهو رن الحدّلايكون إلا من جنس وفصل لمارأوا ا نالطبائعالنوعية 
الواقعة تحت إحدى المقولات العشرالمشهورحدودها لايكون الاكذلك. 

والحقّ نكل اسم وضع لمعنى واحد جملي متألف من معان متعددة عند 
التفضيل بالفدل أوبحسي: ٠‏ التحليل ندل عليْهنا ألفاظ متعددة يكوت الأول :محدوداً 
والثاني حدأوهكذا معنى اسمالله بالقياس إلى معاني جميع الأسماء الحسنى.فإننسبتها 
إليه نسبة الحدّإلى المحدود.إذ التفاوت ليس إلابنحوالم لاحظة مرّة إجمالاً ومرّة 


نما سورة الفاتحة 


يستشتحكة ب تمن شيمم 


تفصيلا وهذا مما لايخلٌ ببساطة الذات المقدسة وأحدية الوجود القيومي تعسالى عن 
التصوّروالتمثّل والتخيّل والتعقّل لغيره.فإِنّكل مايد ركه العقل من معاني الاسماء 
بحسب مفهوماتهااللغوية أوالإصطلاحية فهي 0 عن ساحة جناب العرو الكبريداء 
وانّما يجد الذهن سبيلاً إليها من ملاحظة مُظاهرها و مُجاليها ومن مشاهدة مر بوباتها 
ومحاكيها. 
قال في الفص اللو : إن للحق في كل" حلق ظهوراً خاصاً. فهو الظاهرفي كل 
مفهوم وهوالباطن عن كل فهم.إلاعن فهم منقال إنا لعالم صورة هويته. وهو الاسم 
الظاهر كما إِنْه بالمعن نى روح ماظهر فهو الاسم الباطن |فنسيته لماظهرمن صورة |العالم 
نسية الرو وح المدير للصورة .فيو خدفي اسان ا وظاهعره وكدلك كل محدود 
فالحق محدود د بكل حدوصور العالم لاتنضيط ولابحاط بها ولايعلم حد ود كلصورة 
منها الاعلى حدّهاحصل لكل عا أم من صوّره فلذلك يجهل حدًا لحق فإنه لايعلم إلا 
من يدك د كل ضونة وهذا تعغنال فس التاق مسال 
ثم قال :© فاحدالالوهية لهالتحقيقة لابالمحات ت اثقفت الفائلة: 
وكلتن ين مدت ولتي البنزاق '""هرالتعوت بعت الأرضدات 
الكماليّة والنعوت الإلهيّة لماتقرّرعندهم إِنَهُما من نم تإلاوله ظلو مظهرفي العالموثيت 


. فصول الحكم: لمع‎ )١ 


؟) المصدر : صورند وهويته. 
) المصدر : الانسان مثلا 
0 ومنهيهذ! تشيثت 5 نقلءن كعب الاحياراته قال: لوخ[ الله عيارة عن وحودهولوازمه 


(منه ره) 


نا |9 الافشرراك. رو ممق كز العم أومقاير:النس ,موحد لفقا قط بعش ركو ذا لقا 
العلم والقدرة وغيرهما موضوعة في الخالق لمعنى وفي المخلوق لمعنى آخروإلا 
لم تكن هذه المعاني فينادلائلوشو اهدعلى تحققهافي الباريعلى وجه أعلى وأشرف 
والمتحقّق خلافه.فبطل كون الإشتراك لفظيا فقط. بليكون معنويًاً إلاانهذه المعاني 
يكون هيهنا في غاية القصوروالنقص وهناك فيغاية العظمة والجلالة. 
فيكو نالأسماء الإلهيّة مع مظاهرها ومجاليهاالكونية متتحدة المعنى سواءكانت 
المظاهر من الصور الحسية الموجودةفي عالّم الشهادة,الواقعة أسماؤها تحت حيطة 
الإسم"الظاه»كالسميع والبصير والمتكلم ومظاهرها المختلفةالمدركة بإدراكالحواس- 
الظاهرة أوكانت منالصور العقلية الموجودة في عالم الغيب العقلي الواقعة أسماؤها 
تحت حيطةالاسمٌالباطن,كالسبّوح والقدّوس ومظاهرهاالمتنوّعةالمندرجة فيعالمالأمر 
المدركة بالمدارك الباطنية العقلية . 
وقدعرفت إنُحدذالشيء عبارة عنصور عقليةتفصيلية يدل عليها بألفاظ متعددة 
دالةعلىمايدل عليه لفظ واحد.بأنيكو نلحقيقة واحدة كالإنسان مثلاًصورتانإدرا كيتان 
إحديهما موجودة بوجود واحد إجمالي والأخرى موجودة بوجودات متعدّدةتفصيلية 
فيقال للمفضّلة إِنْها حدّ.وللمجمل إِنّه محدودٌ فعلى هذا يلزمأذيكون مفهومات جميع 
الأسماء الإلهيّة ومظاهرها الكونيّة التي هي أجزاء العالم ظاهراً وباطناً على كثرتها 
حداً حقيقياًلمفهوم اسمالله. فيلزم أن يكون جميع معاني حقائق العالم حداً لاسماللهكما 
ان جميع معاني الأسماء الإلهيّة حدّله إلاان سائر الحدود للأشياء المحدودة يمكن 
إحاطةالعقلالبشريلأجزائها بخلاف معاني أجزاء هذا الحدّلأتها غيرمحصورةوالمراد 
من لفظ الحق في قوله فالحق محدود يكل حدهومفاد لفظ ا للهباعتبارمعناه الكلي ومفهومه 
العقلي لاباعتبارحقيقة معناه التي هي الذات الأحدية وغيب الغيوب» إذلانعت لهولاحد 


ولااسم و لارسم و لاسبيل إليه للودراك العقلي و لاينال أهل الكشف والشهود لمعة من نوره 


إلابعدفناءهو ينهم واندكاك جبل إنيتهم : 

ويؤيد هذا ماذكره في الفص الإنتي : اعلم إنمسمى لفظةالله لدي الذالت 
كر بالأسماء. وك[ موجود فماله من الله درك خاصة ستحيل أنيكون لدالكل” 0 

وأمَا الأحديّ الإلهيةفما لواحد فيهاقدملاانه ينال الواحدمنها شيئاً والآخرمنهاشيئاً 
لآنها لاتقبل التبعيض فأحدييُه مجمو عكله بالقوّة انتهى . 

فصصل 
[الانسان الكامل هو العبد الحقيقى] 

اعلم ياوليي_نوّرالله قلبك بالايمان-إن أكثر الناس لايعبدونالله من حيث هوالله 
وإنما يعبدون معتقد اتهم فيما يتصورونه معبود الهم فإلهتهم في الحقيقة أصنام وهمية 
يتصورونها وبنحتونها بقوة اعتقاداتهم العقلية أوالوهمية.وهذا هوالذي آشار إليه عالم 
م نأهل البيت عليهم السلام وهومحمّدبن علي الباقر عليهالسلام: كلماميز تموهبأوهامكم 
فيأدق معانيه فهومصنوعَّ مثلكم مردوة إليكم_الحديث 1 

أيفلايعتقد معتقدمنالمحجوبين الذين جعلوا الإله في صوَّرمعتقدهم فقط إلهاً 
الابما جعل في نفسه وتصوره بوهمهء فإلهه بالحقيقة يتحول لتقسة رميدون بيدقوته 
المتصرفة,فلافرق بين الأصنام التي اتَحِدْ إلهاً وبينه فيأنه مصنوعٌ لنفوسهم سواء 
كانت في خخارجها أوفي داخلها. بلالأصنام الخارجيّة أيضاً إتماعبدت من جهة اعتقاد 
الألوهية منعايدهافي حقهافا لصو رالذهنية معبودةلهم حينئذ بالذّات والصورةالخارجية 
معبودة لهم بسالعرّض .فمعبود عبدّة الأصنام كلهم ليست إلاصورمعتقداتهم وأهواء 


ا 


أنفسهم كمااشير إليه في قولهتعالى#إافرَأيتَ مناتخذ إلهه هَواه [ ىعم ]١‏ . 


)١‏ قفصوص الحكم : .ث.8. 
؟) المصدر : لانه لايقال لواحد منها شىء ولاخر منها شىء . 


عراك] لهو أع 


فكماإِنَ أصحاب الأصنام الجسميّة يعبدون ماعملتها أيديهم فكذلك أصحاب 
الإعتقادات الجزئية في 0 الحن يعيدو دما كسيتها أيدي عقو لهم 0 عليهم و على 
معبو دهم قوله:#اف لكمولِما تَعبدُونَ من دونالله 6 [ ١‏ ؟لاخ ] وكذاقوله إنكم 
وَمَاتعدْدُونَ مدو نالل حَصَبْ جهنم» [1 0 1] 

واف اقفر اتضووه فج إذز لهذا الفعى زع فى عانق وسو لا تاها الت 
عليه وآله باه قلعبمدت الملائكة والمسيح ولم يعلم هوومن في مرتبتهإن معيدود عبدة 
الملائكة والمسيح هومن عم لالشيطان ٍواما الكمل من العرفاء فهم الذين يعبدونالحق 
المطلق المسمى باسمالله من غير تقييد ياسم خاصٌ وصفة مخصوصة فيتجلى لهمالحق 
المنعوت يجميع الأسماء وهملاينكر ونه في جميع التجليات الاسمائية والافصالية 
والآثاريّة بخلاف المجحوب المقيدُ الذي يعبدالله على حرف فإن أصابه خيرٌاطمسان 
بهوإن اصابتّه فتنة انقلب على وجهه. 

وذلك لغلبة أحكام بعض المواطن واحتجاب بعض المجالي عن بعض في نظره 
ومن هذا الاحتجاب م الإختللانف بين الناس في العقائد. فينكر بعضهم بعضاً ويلعن 
بعضهم بعضاً. و كل احديثبت للحق ماينفيه الاخر ويظنْ مايراه ويعتقد غاية الإجلال 
والتعظيم له تعالى وينكر غير ذلك وقداخطا واساء الادب في حق الحق وهوعند نفسه 
انه قدبلغ الغاية في المعرفة والتادّبٍ وكذلك كثيرمن أهل التنزيه لغلبة أحكام التجرد 
عليهم فهم محتجبون كبعض الملائكة بنورالتقديس وهم في مقابلة المشبهة المحتجبة 
وم 
بظلم التجسيم كالحيوانات. 


وام الإنسان الكامل فهوالدي يعرف الح بجميع المشاهد والمشساعر ودعيده 
في جميع المواطن والمظاهر فهو عبدالله لعددهة ممع أسمائه وصفاته ولهداسمي بهذا 


)١‏ هو عبدالله بن الزبعرى السهمي من الشعراء المعاصر ين للنبي (ص) . داجع ذ كر 
شبهته وجواب النبى (ص) عنها في سيرة ابن هشام : ."89/١‏ 


١4‏ الفاة.حة سورة 


الاسم أكمل أفراد الإنسان محمّد صلَى الله عليه وآله.فإن الاسم الإلهى كمساه و جامع 
لجميع الأسماء وهي تتحد يأحديّته الجمعيّة كذلك طريقه جامع طرق الأسماء كلّهاوإن 
كان كل واحد منتلك الطرق مختصساً باسم يربٌ مظهره ويعبد ذلك المظهرمن ذلك 
الوجه ويسلك سبيله المستقيم الخاصٌّ به وليس الطريق الجامع لطرق سائر المظاهر 
إلاماسلكه المظهر الجامع النبوي الختمي على الشارع فيه وآله أفضل صلواتالله 
وتسليماتهوسلكه خواص أُمْتّه الذينهم خير الأمم وهوطريق التوحيد الذي عليه جمييع 
الأنبياء و الأو ليا ء سلامالله عليهم الجسعن: 

ويؤيد ذلك ماروي عنٍ زول اهم < الله عليه ا انه لماأرادآن يبن ذلك 
القارة كا 5 لوقا ني كي من بدا لمعه عونا خا سين ولك الفط رعسل 
الأ صل العيز اانا المستقيم الجامع وجعل الخطوط الخارجة منها سبل الشيطان كما قال 
تعالى: بلا وَلَاتْبْعوا السبْلفتَفرَقَبكُمْ عَنْ سَبيله جه [ 017/2 ]١‏ يعنى السبيل التي لكم 
فيها السعادةوالنجاة وإلافالسّبلكلهاليه لأنالله منتهى كل قصدوغاية كل مقصود., ولكن 
ماكل من رجع إليه و آب سعدونجئ عن التفرقة والعذاب فسبيل السعادة واحدة » 
000 هذه سبياى ادعواالى للم ع و بتصيرةأَنَاوْمَن اتسعني يد 80 

57 ثرالشبل فغايتها كلها إلىالله أولأئم يتولاد الرحمن آخر أويبقى حكم 
الرحمن فيها إلى الأبدالذي لانهاية ليقائه. وهذه مسئلة عجيبة لم أجدفي وجه الأرض 
من عرفها <ق المعرفة. 

فصسل 
[ الله و هو 

اعلم إننسية اسم هو, إلى اس «اللّه» كنسبةالوجود إلى المهية في الممكن 

إلاان الواجببتعالىلامهيةله سوى الإنية وقدمرّان مفهوم اسمالله ممّالهحد حقيقى إلا 


)١‏ الدر المنثور فى تفسير قوله تعالى : « ثلا تتبعوا السبل ...» 2/1دى. 


الفرق بين«ا للم وررهو» ع 


ان العقول قساصرة عن الإحاطة بجميع المعاني الداخلة في حدّه لأنه نا عرفت 

صورة حدّه إذا عرفت صورحدود جميع الموجودات وإذليس فليس وأماإسم هو 
فلاحدله ولاإشارة إليه فيكو نأجِلمقاما و على مر تبةو لهذا يختص بمداومة هذاالد كر 
الشريفالكملالواصلون. 

و النكقة فيه إِنَالعبد متى ذكر الله بشيء من صفاته لميكنمستغر قفي معرفة الله 
لأنه إذا قال«يا رحمن , غينئذيتذ كر رحمته فيميلطبعه إلىطلبها فيكون طالباًلحظه وكذا 
إذاقال :يا كر يم يامحسن نأعمار: ياوها بيا منتقم وإذاقال :ياما لكفحينثذيتذ كر ملكهو ملكو ته 
ومافيه من أقسام النعم ولطائف القسم فيميل طبعه إليهها وبطلب شيئا منها وقس عليه 
سائر الأسماء. 

وأما إذاقال ياهووائ يعرف انّدتعالى هوية صرّفة لايشوبه عمومٌ ولاخصوص 
ولانكثروتعدد ولاتناه وحدفهذا الذكرلايدلعلى شيء ألبتة الامحض الإنية التامةالتي 
لايشو يهمعنى يغادرهف<ينئذ يحصل في قلبهنو رذ كر ه ولابتكدرذلك النوربالظلمةالمتو لدة 
عن ذكرغير الله وهنالك النورالتام والكشف الكامل. 

كمة اخرى 
[ الاسم « هو»] 

انُجميع صفاتالله المعلومة عندالخاق إماصفات الجلال وإماصفسات اكرام ١‏ 
أنا"الأوالن فكقولنا الَّهُ ليس بجسم ولاجوهر و لاعرض ولافي كان عافدو يحتكيه 
خاطبالسلطان بأنك ست أعمى ولاأصمّو لاكذا و كذاوصار بعدّأنوا عالمعائبوالنقائص 
فإنهينس بإلى إسائة الادب ويكوحدت الزحروالتادنتت. 

وأما صفات الإكرام فككونه خالقاً للخلائق رازقاً للعبادروهذا إيضاً فيه و 5 
من وجهان* 

الأول: إنّكمال الصانع اأجلوأعلى منأنيوصف بصنعه وخصوصاً الفياض 


عي سورة الفائحه 


الذي ليس فعله إلأعلى سبيل الرشح والفيض. 

والثاني: إنالرجل إذا أخذ يمدح سلطاناً قاهراً يملك وجةالأرض برأ وبحرا 
بأنه أعطى الفقير الفلاني كسرة خبزوقطرة ماء.فإنَه يستوجب المت والزجّر والحجّر 
ومعلوم اننسبة جميع المخلوقا تمن الفرّش إلى العر ش إلى مافي خزائن الله_لكو نها نسبة 
متناه إلى غير متناه_أقل من نسبة كسرالخبزوقطرة الماء إلى جميع خز ائن الدنيافإذا 
كان ذلك سوء أدب فهذا بالطريق الأو لى إلااذهيهنا سبباً يرخص في ذكرهذهالمدائح 
وهوان النفس صارت مستغرقة في عالم الحسٌ والخيال وإذا اريدجذبها إلى عتبةعالّم 
القدس احتيج إلى أذيتنبَةٌ على كمال الحضرة المقدّسة ولاسبيل إلى معرفة كمال الله 
وجلاله الأبهذين الطريقين أعني ذكرصفات الجلالوصفات الاكرام. 


ىا 
ل 


م“ إذا واظب الإنسان على هذين النوعين من الأذكارحتى يعرض عن عنالْم 
الحسٌ ويستانس الوقوف على عتبة القدس فبعدذلك تنبّه لمافي هذين النوعين من 
الاعتراضات المذكورة والحجب الظلمانية فعند ذلك يترك الأذكارويقول : ياهو 
يَامَنْ لا هُوإلاهو. 

كأنَة يقول حضرتّك أجلمن أن أمدحك بشيء غيرك فلااثتى عليك إلا بهويتك 
من حيث هي ولااخساطبك بلفظ أنتّ لأنّه يفيد الفخّروالكبرحيث تقول الروح إني 
قدبلغت مبلغاً صرت كالحاضرفي حضرة واجب الوجود ولكني لاازيدعلى قولي هو 
ليكون إقرار آبانه هوالممدو حلذاتهفيذاته وإقرارأبأن حضرته أعلى و أجل م نأنيناسبه 
حضورالمخلوقات ولوفرض عند حضرته حضورعبدٍأوملك مقرب أونبيّ مرسّ ل فحيث 
يمتنعله الإحاطةو الإكتناه بهتعالى إذبقدرقوة وجوده يشاهد ذاته تعالى»وذاته في شدة 
النوريّة فوق مالايتناهى بمالايتناهى فماغاب عنه من ذاته أكثربما لايتناهى ماهو مشهوةً 
له. فهو سبحانه غائبٌ بحقيقته التامةالبسيطة عن الكل معفرض شهودها إياهفلهذايكون 
هذا الذك رأشرف الأذكار لاحتوائه على هذه الأسرارلكن بشرط التنبهلها. 


نكتة اخرى 
[ربا من لاهو الا هو] 

إن المواظبة على هذا الذكريفيدالعبد شوقاً إلىالله تعالى والشوق إإيه تعالى 
جز الأحوال الذهو ا عظيها س] للبهخةوالتتعادةرفان الوق [كشير الانتعداتىوالوضول. 
فالأشدشوقاً أشدانجذاباً وذلكلأن كلمةرهووضمير الغائبين فالعق لان اذكرهذه الكلمة علم 
إنه غائبٌ عن الحق سبحانه.ئم' بعلم إِنُهذه الغيبة ليست من قبل الله تعالى بسب بالمكان 
والزمان وإِنّماكانت بسبب انه موصوف بصفات النقصان ومثالب الحدثانفاذاتنبهلهذه 
الدقيقة علمإِنْهذه الصفة حاصلة في جميع الممكنات والمحدّثات على حسّبتضاعف 
امكاناتها وترادف نقائصها وأعدامها الحاصلة لهابحسبمراتبِبُعدها عن عام الوحدة 
الخالصة ونزولها عن ساخةالحق' المحض .وعام إن ماهواقرب إلى الحضرة الواجبة 
كان النقائص والأعدام فيه قل فأخذفي طلب القرب إليه تعالى. 

وكلما وصّل العبدُإلى مقام أعلى كان شوقه إلى الترقى عن تلك الدرجةأقوى 
و كم ل كمايحكم به كل فطرة سليمة. وإذلانهاية لتلكالمراتب والدرجات كماسبق فكذا 
لانهساية لمراتب هذا الشوق فثيّت إن المواظبسة على ذكر كلمةرهوءتورث شوقاً 
إلى اللهوإِنَالشوق إليه تعالى أج لٌالأحوالوا لمقا ما تبهجة وسعادة لأنهُ ملزوم الوصول 
إليه تعالى. 

وممّا يدل على أنالشوق يستازم الوصول,إن الشوق عبارة عن الحركة إلى 
تتميم الكمال ومامن موجود إلا وله ضربٌ من الخيريّة والكمال إذله حظ منالوجود, 
والوجود قدنيت انه ير 000 في كل موحود عش إلن ذاته ومامن موجود في 
عالم الإمكان إلأولوجوده غايةكمالية وشوق إلى تحصيل تلكالغاية كمابيٌفيمباحث 
الغايات في العلم الإلهي . 


وقدئبت إيضاً هناك إِذَالله لابودع في غريزة موجود من الموجودات و جبلته 


ع سورةالفاتحة 


شيئاً فيكون عبثاً معطلا فكلموجود وجدله شوق إلى كمال بالقياس إليه فلابد من 
أ يكون ممكن الحصول لهو كل ممكن الحصول لشيع بالإمكان العام يجب حصو له 
لدووصوله !أيه عندعدم الموانع ورفعالعوائق والمواسر. 

وثبت أيضاً في مقامه انوجود الموانع والقواسر للأشياء الجبلية غير دائم 
ولاأكثريّ فيهذا العالّم الذي يوجّد فيه بعض الشرور وأَمًا في العالّم الأعلى ومافوق 
الكون فالأشياء كلها على مقتضى دواعيها و أشواقها الأصلية فكل مشتاق إلى شيء 
شوقاً غريزيآسواء كان في فطرته الأولى أوفي فطرته الثانية التي قد صار متجوهرابه 
متصورا بصورته الجوهريّة كالنبات إذاصار حيوانا أوالحيوان إذا صارإنساناً فهبو 


واصل أوسيوصل إليه وقتأما . 


فثبتأن منأحب الله واشتاق إليه فهو مما يصل إلى حضرته يوماً كمادل عليه 
١‏ 25007 62 ىََ 2 7 و 5-2 
قوله عليهالسلام : من أحب لما ءالله احسالله لعائه ومن كره لماعالله كر داللهلقائه : 


[فى أن الذكر أشرف المقامات للسالك] ١‏ 


قال صلى الله عليه وآله [حكا يةعن الله تعالى:] 5 إذاذ كر ني عيدي في نفسه 


ذكرته في نفسي وإذا ذكرني فيملاء ذكرته في ملاء خير من ملاءه ». فإذا ثبت هذا 
فأفضل الأذكارذكرالله الخاليءن ملاحظة الأغيار . 
مَإنَالعبد فقي كثير الحاجة.و المحتاجٌ إذانادى مخدومّه المنعم بنداءٍ يناسب 
الطلبٌ والسؤال كان ذلك محمولاً على الطاب مُشعراً بالسؤال فإذا قال :يا كريم ,كان 
معناه: كر موإذا قال«يارحيمكان معناه:ارحم و إذا قال«ياغفور؛ياعفو»كان معناه:اغفرواعف. 
١)معانى‏ الاخبار : ع0 . البخارى : ع/9؟١‏ . 


؟)المحاسن البرقى (ده) : ."9/١‏ وفيه فرف يسير . 


الذكر 6 


فكانت هذه الأذكار جارية مجرى السؤال,فيجول في خاطره غير الله ويتمثل له صور 
حاجاته فيكون مشغول السر بغير الله ولميكن في خلا* ؛ .بل في ملاء إذاالشاغل لهعن 
ذكرالله عندالمعاشرة معالخلق أشنا الصورالحاضرة في نفسه , وهي الحاضرة 
بأاذاك:ووةالصووالكارحية الابالعرضى» 
فمن حضَّرتٌ عنده صوّر الأشياء والتفتٌ إليها فهو في صحبة الأغيار سواء كانفيبيته 
الخالي أوفى محتّشدٍ من الخلق وقدبيّن انّالذكرإنما يعظمشرفه إذا كانخاليامنالسؤال 
وموتض ل الف و والأطال:ووااه سدتن مان الهو 

ومن نوادر الاذكار الشر.يفة الممدوحة في كتب أصحاب القلوب:ياهو 
يامن لآهو إلاهو. يامن لاإله إلاهو. ياأزل ياابد. يادهر ياديهار. ياديهور.يامن هوالحي 
الذي لايموت . 

قال النيسابوري في تفسيره: ولقد لقنني بعض المشائخ منالذكر: ياهو»يامن 
هوءيامن لاهو إلاهويامن لاهو بلاهو إلاهووقال: 

فالأول فناء عمًا سوىالله /! 

والثاني فناع في الله . 

والثالك عماسوى الذات . 

والرابع فناء عن الفناء عمًا سوىالذات . 

وقال صاحب التفسير الكبير: ومن لطائف هذا انَالشيخ الغزالي رحمهاللهكان 


١)الفرق‏ بين الفناه عما سوى الله , واافناه عماسوى الذات مما لآايخفى بعدالاطلا ع 
على ماسبق من الكلام _منه (ره) ‏ (حاشية المخطوطة) . 

*) تفسيرا لفخرالرازى: ١١1٠/١‏ ويوجداختلافات بين مانقله المصئف ومافى! لمطبو ع 
عندى من | لتفسير . 


و سورة المائحة 


يقول :“لاإلهإلاالله,توحيد العوام ولاإله إلأهو,توحيد الخسواصٌ ودلاهو إلآهو.:.وحيد 
أخصٌ الخواصَّ ولقد استحسنتٌ هذا الكلام وقرّرته بالق رآن والبرهان أمّا القرآنفإنه 
تعالى قال : 9# ولاتدع مَمَاللَم إلهآخر لاإلمالاهو ١‏ ]قال بعدذلك بف كل شَوْء 
مَالِكَ ## معناه دلاهو » وقوله بز الإرحةه و الاهووفقدذ كردلاهوإلأهو »بعد قوله 

لإإله إلاهو بدلعلى أنّغاية التوحيد هيهذه الكلمة . 

وآما البرهان فهو إنّمن الناس من قال:تأثير الفاعل ليس في تحقيق المهيّة و 
تكوينها. بللاتأثيرله إلافي إعطاء صفة الوجود لها فقات:فالوجود أيضاً مهية فوجب 
آن لايكون الوجود واقعاً بتاثيره.فإن التزموا ذلك وقالوا:الواقع بتسأثير الفاعل هو 
موصوفية المهية بالوجودفنقو تلك الموصوفية إنلم تكن مفهومامغايراً للمهيةوالوجود 
امتنع إسنادها إلى الفاعل وإنكان مفهوماً مغايراً فذلك المفهوم لابد وأنيكوناامهية 
وحينئذ يعود الكلام.فثبت اذالمؤثر مؤثر في الما هية وكلمابالغير فإنه يرتفع بارتفاع 
الغير فلولا المؤثرلم يكن تلك المهية مهية ولاحقيقة. فبقدرته صارت المهيّات مهينّات 
وصارت الحقائق حقائق و قبل تاثي رقدرته فلامهيّة ولاوجود ولاحقيقة ولاثبوتوعند هذا 
يظه رصدق قولنا لاهو إلاهواي لاتقرّر لشيع منالحقائق الأبتقريره وتحقيقه. فب تَإِنّه 
لاهوإلاهو . 

أقول و بالله التوفيق ؛ 

اعلم إنمقام التوحيد الخاصّ الذي عليه الأولياء الكاملون والعرفاء المحققون 
أعلى درجة وأشمخ شهوقاً منأن يناله أربابٌُ الأنظار الجرئيّة بقَوّة أنظارهم وأصحاب 
المباحث الكلامية بدقة أفكارهم ومن زعم إِنْهبقَوَة مهارته في تحرير المقالات وتقرير 
الاشكالات والأجوبة عن بعضالابرادات وبيانبعض المسائل والشبهات يمكنهالوصولٌ 
إلى فهم مسائل هذا التوحيد ومكاشفات إخوان التجريد فقد استسمّن ذاوَرّم ومثله 


رق إذا أرادآن يطير في الجو ومثل مَن أرادان شت هذا المعقصد الغالي ويصل 


اصالة الوجود 9 ع 


إلى هذا المصعّد العالي بمثل هذا القياس المرتب في زاوية قلبه من هذهالمقدّمات 
الواهية الواهنة الأساس كمئّل العنكبوت إذا أراد أن يصيدٌ العنقاء بشبكة ينسجها في 
زوايا البيوت . 

ولولا مخافة التطويل و الاطناب لاستقصينا الكلام فيهذا الباب فأخذنا أولاً 
في إقامة البراهين القطعيةعلى أنْشيئمن المهيّات لايمك نأنيكون أثراللجاعلومجعولة 
ان إثبا تأنأثر الجاعلوما يترتب عليه في الخارج هو نحو من أنجاغ الوجودات 
الخاصّة. ثمعلى أنماذكره هذا القائل يناقض ويخالف عملا ولفظاً لماهو بصدده من 
إثبات هذا التوحيدو أن كلمة«لاه و إلأهوءتدل عليه. ثمبعد ذلك نشير إلى لمعة من لوامع 
مسئلة التوحيد الخاصّي وإلى كيفية استنباطها منهذه الكلمة.ولكن جاء في المثل«ما 
لايدرك كله لابترك كلهفلنذكر هذه المقاصد هيهنا على طريقة الاختصار وطيّ بعض 
مباديها ومقدماتها البعيدة ليكون الناظر في هذا المقام على بصيرة في طلب ماادعيناهمن 
غير تعب و كلال.ويكون الاستقصاء البالغ مرجوعاً إلى مواضع أخرى من مسفوراتنا 
المطولةوهي مشتملة على فصول خمسة . 

فصل 
فيأنْ الوجود هوالمجعول بالذات 


اعلم إِنْ للوجود صورة فيالخارج وليس مجرد معنى مصدري انتزاعي_كما 

يقوله الظالمون_إذلاشك في أن للاشياء حقائق. و حقيقة كل شيء هي خصوص 
وجوده الذي يترتب عليه أحكامه المخصوصة و آثاره المطلوبة منه . 

وكون الشيء ذاحقيقة معناه اله ذاوجود.فحينئذ لابدأن يكون في الأعيان 

مايصدق عليه هذا المعنى. أي معنى الحقيقة وليس مصداقه نفس المهية من حيث هي 


لزه سورة الفاتحة 


سواء كان بعد الصدور أوقبل الصدور.بل مصداقها إما نفس الوجود للشيع اوالمهية 
الموجودة يما هي موجودةلابماهيمهية.فالوجود أولى بأن يكون حقيقةأوذاحقيقةمن 
غيره. إذغيره بديكون ذاحقيقة. لستأريدمنهذا انمفهوم الحقيقة يجب أنيصدق عليه 
هذا العنوان بل إِنْهيهناشيئاً يصدق عليه بحسب الخار جمفهومالحةيقةو لي سهو نفس المهيّة 
الموجودة بلوجودها . 

فالوجود يجب أنيكون بنفسه موجوداً في الواقع لأنّهُ يصدق عليه هذا المفهوم 
فلهلامحالة صورة عينيّة معقطع النظر عن اعتبار العقل وهو المعنيٌ بكون الوجود 
موجودا لاإن له وجودأزائداً كما يوهمه العبارة.حبّى يلزمٌ منه المحذورات المشهورة 
فاذاكان" الوجو وهو وو ا فهو إناءواعي دان كان قبرسيلق بعيرة أو دكن إذكان ملفا 
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بغيره.وهو المعني بكون الوجود مجعو لا اوصادراً هذا هوالمطلوب. 


لولم يكن الوجود للاشياء موجودأأي واقعاً في الأعيان لميوجدشيء من 
الأشياء.والتالي باطل فكذا المقدّم. 

بيان الشرطية:إن المهية قبل انضمام الوجود إليها أواعتبارة معها أوماشئتَ 
فسمة غي رمو جودة. وهوظاهرو كذلك أيضاًإذا اعتبرت المهية من حيث هي لامعاعتبار 
الوجود فهيغيرموجودةولامعدومة.فإذن اولميكن الوجود موجوداً لم يمكنثبوت 
مفهوم أحدهما للآخرفإن ثبوت شيء لشيء أو إنضمامه إليه أو اعتباره معه أوانتزاعه 
منه فرع لثبوت المثبت له أومستلزمله لاأقل" للمغايرة بينهما في الثبوت, وليس للمهية 
من حيث هيهي مع قطع النظرعن الوجود وجود وثبوت أصلاً. فكيف يتحقق هناك 
اتصاف بالوجود وليست المهية في نفسها موجودة ولاالوجود في نفسه موجود فلا 


تكون المهية معروضة للوجود كما اشتهر وذهب إليه جمهور الحكماء ولاعارضة له 


كما ذهب إليهطائفة من العرفاء إذك لمن راجع وجداتّه وأنصضف من نفسه أدرك انانضمام. 
معدوم لمعدوم في الخارج أوانضماممفهوم لمفهوم من غيروجود أحدهما للاخ رأوقيامه 
#أواقتا ينا وجو غره فبرصضيع و لامنارسورة الغذل قفي باشاعةولينا تقال 
بعضن الغلماع: إن القظرة شاهدة بأن النونه إذا كانت موحودة بنفس :وندو ده قبله كان 
الموجود بالذات هيهناهو نفس الوجود لاالمهية كما انُالمضافبالحقيقة نفس الإضافة 
لاماهوالءضاف المشهوريفعلمانَ المجعول الصادرمن الفاعل هوالوجود.وما قيل ان 
المهيةموجوديتّها باعتبار انتسابها إلى الجاعل التام فهوهوسٌ محضْ فإن غير المنتسّب 
إلى شيء إذا انتسس فهو لامحالة بشي ع يلحقه انتسب .فلامحالةيتغير عما كان ويستحيل 
إلى حالة وصفة لم تكن حاصلة له من قبلفهوبذلك الشيء صارمنتدَباًفيكو نالمنتسّب 
بالحقيقة ذلكالشيء دونه. فعلى هذا يلزم أذيكونالمنتسّبإلى الجاعل التام' هووجود 
المهية دونها. 
0 
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إِنْ موجوديّة الأشياء إِمّابانضمام الوجود إلى المهيّة أوبصيرورتهاموجودة أو 
باتعناقفا :4 دنا تدرف نا |التعترق كنا هر التشيووة الدكداق: المشاتق وان تمتعد و + 
نفس المهيات جعلأًبسيطا كماعليه أتباعٌ الرواقيّن وتبعهم هذا القائل والشيخالمقتول 
وجماعة من المتأخرين» وإما بنفس السوجودات الخاصة الفائضة عن الباري الحيّ 
القيُوم كما ذهب هذه الفقراء » والأول مقدوحٌ مردودٌ بوجوه مذكورة في موضعها 
والثاني أيضابوإلالزم أنلايتحقق موجودٌ ما في الخارج واللازم ظاهر البطلان فكذا 


المازوم فبقي المذهب الثالث حقاً. 


وأما بيان الملازمة فيهذه الشرطية فبان الوجود على هذا الرأي إذكان نفس 
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المهية منغير اعتيارقيد زائد وشر طفيكو نكل من تصوٌّر الإنسان مثلا تصورانهمو جود 


ولم يكن فرق بين كون الإنسان إنسانا وبينكونه موجودا و لكان قولّنا الإنسان معدوم 
تناقضاو التالي باطلفالمقدّم مثله وإنكان الوجود عبارة عن انتسابالمهيّة إلى الجاعل 
والنسبة لاتتحقق إلابعد تحقق الطرفين فننقل الكلام في وجود معروضه فيعود 
المحدون داعا : 

فإن قيل موجود يةالمهيّه ليست بانتسابها إلى الجاعل بلبكونها ب<يثينتسب 
إليه وير تبط به؛ قلنا: فيكون المجعول وماهو آثرٌ الجاعل هو كونها على هذهالحيثية 
لانفسالمهيّةيما هيهي وهو خلا فالمفروضعلى أنالمجعولهيهناهو الكو نالمذكور. 


ونحن لانعني بالوجود إلاهذاالكون.فثبت المطلوب بالخلف والاستقامة معاً. 
الفصل الثاني 
فى أن! لمهية دستحيل أن تكون أث را للجاعل ومجعولة لدوعليه براهين: 


الأول :إن أثر الفاعل و كان مهيّة شي عكمهية الإنسان من حيث هي دونوجودها 
لماأمكن لأحدآن يتصورتلك المهدة قبل صدورها عن الفاعل لِما تقرّراك العلّم بذي 
السبب لايحصل إلامن جهة العلم بسيبه. والمقدر خلافهإذ كثيراً مانتصوّرالمهيّات ولايخطر 
ببالنا جاعلها أصلا بلللعقل أن يتصوّرمهيّة كل شيء من حيث هيهي. أومجردة عن 
ماعداها. <نّى عن هذه الملاحظة. فليست هي من هذه الحيثية أي بما حي هي موجودة 
ولامجعولة ولالاموجودة ولالامجعولة. 

وأيضاً فاو كانت هي بما هي هي مجعولة لكان مفهوم المحدولة ؤانكا ييا 
ولكانت المهيات كلها هن مقولة المضاف. والتوالي بأسرهاظاهرة البطلان فالمقدممثله 
والملازمة تظهربالتأمل الصادق. 

فإن قلت: هذه يازمك على القول بمجعولية الوجود. 


قات: إِنْ وجود كلشيء نفس هويتهالعينيّة وحقيقتهالخارجيّة فلايمكنالعلمبها _ 


إلأبالمشاهدة الحضوردة والانكشاف النوري إذكل لاحت 000 وم ي الذهن فهو 
مر كن وإنتخصصت بمخصصات كثيرة والوجود 0 عيئية ة بذاته 52 
عن هوية ة جاعله اياه ا بسيطا فلايمكن انكشافه وعحضوره الأمن جهة حضورهوية 
جاعله وهذاالمفهوم العام المشترك الانتزاعي الاثياتى وه من وجوههو هو بمعزل عن 
الهوية الخارجية وهذه الهودات الوجودية مجعولات بأنفسها ومنتسيات بذواتها الي 
مفيضها التسامومع ذلك سبك ؤاقئة حك نئولة التقساق الانمقولة التضياك 
قسم من أقسام المهيات التي هي زائدة على الوجود» أولاترى إن الهوية الإلهية 
مع كونه مبدء جمييع الاشياء ليست واقعة تحت مقولة المضاف؟ فكذاسايرالهويات 


الوجودية . 
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لوكانت الجاعلية والمجعولية متحققتين بين المهات لابين الوجودات يلزم 
التشكيك بالأقدمية وعدمها بين أفراد مقولة الجوهر عند سببية جوهر لجوهر آخر 
وهذا بباطل عند محصلي الحكماء حيث بينوآن لاأولويةولا تقدام لماهية جوهر على 
ماهيّة جوه رآخر لافي تجوهره ولافي جوهريّنهأي في كونه محم و لأعليه معنى الجوهر 


الجنسيّ فلايتقدّم الإنسانالذي هوالاب على الإنسان الابن في حدّه ومعناه ولافي صدق 
الإنسانية عليه بِلِتَمَدّمه عليه إِمابالوجود أو بالزمان. 


بحرن 
برهان اخرعرشى 


إن الصادر الأول مثلأله مهيّة نوعيّة محتملةالصدق على كثيرين وليس.الصادر 
من الباري عندهم إلاشخصاً واحداً من أعداد نوعه المشتركة فيه فكون الصادر هذا 


الشخص الواحد دون غيره لو كانبمجرّد صدورمهيتّهالنوعية» يوجب الترجيحمن غير 


وله سورةالفاتحة 


مرجّح؛ إذالجاعل واحدوالمهيّة واحدة والفسبة بينها وأشخاصها متماثلة. فكونها هذا 
الفرددون غيره مما يتساوى نسيئّه غير صحيحة.و كذا موجودية هذاالشخص دون سائر 
الأشخاص بمجرد ابداع الباري نفس المهيّةالنوعيّة المتواطثة مع اشتراكهابينالجميع 
غير صحيح. 

فالدوالحرق بالقعد روا لتصدزق إذار لالمواودهوهو ب ةالصاوز الاو لالتتسخصة 
بذاته المتميّزةبنفسه عن ماعداها دون مهيّنّه فهذه الهويّة الوجودية هيالمجعولةبالذات 


والمهية تابعةلهااتا عالظلللشخص 1 


وهنا استبصارات كثيرة ذكر ناها في كتبناوجمعناها في رسالة مفردة : 

منها كون الوجود هوالخيربالذات,والعدم هوالشرّوالصادرعن الخير الأول 
هوالخيرات وهي وجودات الأشياء دون ماهياتها الكلية.إذلاخيريّة ولاكمالفي 
مفهوم العلّم و القوزة :و لشي والجمالة اللا تند السنووات: الديير لهو لحرو ةريل 
في حقائقهاالوجوديّة ولي س كلمن تصورمهيّة السعادة سعي دأو لاكل من تصو رمهية البهجة 
مبتهجا. لمن نال وجود السعادة ووجود البهجة . 

ومنها إن الجاعلية والمجعوليَة لوكانتا بين المهيّات لكان جميع الموجودات 
ماسوى المعلول الأول من لوازم المهيات وهي امور اعتبارية كما حقّق في مقامه 
والتالي باطل بديهة واتفاقاً.فإنَ أحداً لميقل بأ التساء :و الار قن وماستيما امور اعتبار ره 
ونسبة هذا الأمر الشنيعإلى العرفاء افتراءٌ محض يتحاشى عنهأسرارهم . 

ومنها إِنْه قدتقرّر فيعلم الميزان انمطلب«ما»الشارحة غير مطلب«ما» الحقيقة 
وليستالمغايرةبينهما فيمفهوم الجوابلأنه الحدٌ التامعند المحققين بلباعتبارالوجود 
في أحلتهما وعدمة في الآخر فلولميكن للوجود صورة فيالخارج 'لميكن ب نالمطلبين 


والجوابين فرق يعتدبه كمالايخفى . 


أوهام و نميبهات 


ثمإن للقائلين باعتبارية الوجود ومجعولية المهييات شبهاً قوّة فككنا عقدتها 
بحمدالته وطردناظلماتٍ هذه الأوهام بنورالهداية والإلهام. فلئشر إلى أجوبة بعضمنها 
وهى هذه . 

الأوّل : إن الوجود لوكان موجود لكان له وجودٌ ولوجوده وجود.وهكذا 
إلى غير نهاية . 

والجواب : إنالمهية لمالمتكنفي نفسها موجودة فموجوديّتها لابدوآنتكون 
بأمرزائد عليهاوآما الوجود فهو بنفسه موجودٌ لابامرزائد عليها الاإبحسبالاعتبا رالعقلي 
رعابةلمفهوم الاشتقاق والتسلسل في الاعتبارياتمنقطع بانقطا عالاعتبارمنها ولهذاالمعنى 
لاك يرنه عالاشنافة انها رتقها ضاف وغنروها بها شاف وكالتوو فا تمنت تدكا سوا 
الزمان فإنها بذواتها متقدمةوهتأخرة. 

ين دلي 7 

والثاني: إنالوجود لوكان موجوداً بذاته لكان واجب الوجود بذاته إذلامعنى 

للواجب بالذات إلامايكون وجوده ضروريًاً لذاته وأيّ ضرورة أشدٌّ من كون الشيء 


والجواب : إن الوجود الإمكاني بحسب هويته متقوم بغيره واجِبٌ بدوإذاقطع 
النظر عن موجده يكون بأللذ مدقها معدي كونه ضروري الوجودانه بعد مساصدر 
ذائه عن العلّة لايفتقر إلى وجود زائد عليه في كونه موجوداً. بخلاف المهيّة فإنها في 
حدّذاتها غيرموجودة ولو فيوقت صدورها عنالفاعل؛ ومعنى الإمكان في الوجودات 
انها بأنفسها متعلقة الذواتيغيرها وليست المهيّات متعلقة الذوات بغيرها. فإمكائها عبار 
عن تساوي نسبتهاإلى الوجود والعدم و بالجملة هذهالشبهة إنَمانشأت منالخلطبينمعنى 


الضرورة الازلية والضرورة الداتية 8 
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الغالث : إِنْه إنكان الوجود في الأعيان صفة للمهية وهي قابلة فهي ما أذتكون 
موجودة بعد الوجود فحصّل الوجود مستقلاً دونها. فلاقابلية ولاصفتية. أوقبله,فهي قبل 
الوجود موجودة,أومعهفا لمهية موجودة مع الوجود لابالوجود ولهاوجود آخروأقسام 
التالي باطلة كلها فالمقدّم كذلك . 


وب 


والجواب : إنانختارٌ انالمهية موجودة معهفي الأعيان ومابه المعية نفس الوجود 
الذي هي به موجودة.فلايازمالإحتياج إلى وجود آخر .كما ان المعية الزمانية حاصلةً 
بن الحر كة والزمان الذي ححصلت فيه بنفس ذلك الزمان بلازمان1 خر حتّى يكو نللزمان 
زمانٌآخر علىأنَ الحو اناتصاف المهيّة بالوجود أُمرعقليّ كاتصاف الموضو عبمايقوم 
بدفلاقابلية في الحقيقة ولااتصاف بلمافي الواقع أمرّواحد بلاتقدّم بينهل ولامعيةبالمعنى 
' المذكوروتفصيلهذا|الكلام ممايطلب في مقامه. 


الرابع: إِنّالوجود لوكان في الأعيانلكانقائماً بالمهّية فقيامهإمّابالمهيةالموجودة 
فيلز م وجودها قبلوجودها. أو بالمعدومة فيازم اجتما عالنقيضين أو بالمهية المجردة عن 
الوجودوالعدم فيلزم ارتفا ع النقيضين. 

والجواب: إنّْه إذاريد بالمهية الموجودة ماهى موجودة بحسب نفس الأمر 
وبالمعدومة مايقابلهاء فنختاران الوجود قائمبالمهية الموجودة بهذا الوجود لابوجودمابق 
علي هوكم اان البياض قائم بالخسم الابيض بهذا البيساض القائم به لاببيساض آخر:وإن 
اريد بالموجودة ايكون الوجود ماخو ذافي مرثبة المهية من حويث هي فنختارانه 
قائم بالمهية من حيث هي هي بلااعتبارشيء من الوجودوالعدم وهذاليس بارتفساع 
النقيضين عن الواقع بلعن تلك المرتبة.إذالواقم اوسعمن تل كالمرتبة ٠‏ 

ولهذاالكلام زيادة تحفيق مذ كورفى حواشى التجر ديد إذالإشكالمشتركالورود 
سواء كان الوجو عنقا ارا تداعا بو ليذ سكيوا ادل تصاف للمهية بالوجودولاقيام 


لدبهالافي الخارج ولافي العمل إذلابدٌ فياتصاف شيء بشيء من المغابرة بينهما في 
ظرفالاتصاف وإنلم يكن بوت الثابتفرع ثبو تالمئيّتلهو ليس بينالمهية والوجود 
مغايرةإلاانللعقل أنَّيأخذالمهيةو يعتبر هاو حدهامجرّدةعن جميع أنحاء الوجوو حت عن 
هذاالتجريد الذي هوايضاً نحومن أنحاء الوجود فيصفها بالوجود ففي هذاالظرف 
العقلي هي موصوفة بالوجود ومخلوطة به أيضاً رعاية لجانبي الخلط والتعرية.علىأ نا 
نحن في متسع من هذا البح ثإذاالمو و دُعندنا في الأعيانهو الوجوددو نالمهيةإلا بالعررض 
وهي أمر التزاعيت متّحدة بالوجودوليستمتصفة به. 
24 

والخامس: إِنَْالوجود لوكان حاصلا في الأعيانوليس بجوهر فيكون هبئْةٌقائمة 
بجوهر.فيكو ن كيفاً. لأنه هيئة قارة لايوجب قسمة ولانسبة إلى أمر حارج وقد حكموا 
انالمحل دتقدم على العرض فيتقدم الموجود عا ى الوجود.فيلزم تَقَدم الوتوروو ايف 
يازم أنلايكون الوجود أعم الأشياء مطلقاً بلالكيفية والعرّضية عم منه من وجعرأيضاً 
إذاكان عرضا فهو قائم بالمحل” ومع ى أندقائم بالمحل انه وجوه فيه , مفتق ا في تحققه 
إليه ولاشك انْالمحل موجود بالوجود .فدارَ القيامٌ وهومحال . 

والجواب : انهم كيف دوا في عنو انات المقولات كونها مهيا ل 
وجودها العيني كذا وكذا فسقط كون الوجود فيذاته جوهراً أوكيفاً أو غيرها لعدم 
كو نه كليا » بل الوجودات كما سبق هويا تعينية وتشساصةا را نشت | قير عن ربكت 
مفهوم ذاني فليس الوجود جوهراً في ذاته ولاعرضاً بمعنى كونه قائماً بالمهية وعلى 
تقدير كونه عرّضاً لايازم 6 كيفية لعدم كليته وعمومه .وماهو من الأعراض العامة 
والمفهومات الشاملة للموجودات إنما هو الوجود الانتزاعي العقلي ولمخالفته أيضاً 
سائر الأعراض ان وعقووقا في نفسها عينوجودها لموضوعاتها ووجود الوجودعين 
وجود المهيّة الموضوعة لها لاوجود غيرها ظهرعدمٌ افتقاره في تحققه إلى الموضوع 


8/4 سورة الفائحة 


فلا يلزم الدور المدذكور على أن الففتا عندتا أن وحود الجوهر جوهر بجوهرلة 
ذلك الجوهر .لابجوهريّة اخرى.و كذا وجود العرّض عرض بعرّضيّة ذلك العرّض 


لابعرضيّة أخرى . 


الفصل الثالثت 
في أن ماذكره هذا القائل ينافي 
مذهب العارفينالقائلين بهذا التوحيد عقّلأو لفظاً 

اما الأول لانم ونب إلى أن لقوانع مجدوالة رتداضلة بالمل ولاشبهة في أنالمهيات 
أمورٌ متخالفةالمعاني فيكون الموجوداتعنده أموراً متكثرة متخالفة بالحقائقمتمايرة 
بالذوات إذ موجوديّة المهية علىهذا المذهبعبارةعن صدورها عن الفاعل وا نتسابها 
إليه. فيكون الوجود معنى مصدريًا والموجود أمراً حقيقيَاً متعدد أحسب تعدّد أفراد 
المهيات الصادرة عن الفاعل فآين هذاالمذهب من مذهبالتوحيد الذي عليه العرفاء. 

وقريب من هذا ماذه بإليه بعض المغترين بلامع السراب الوهميّ عنمشرب 
التوحيد الأتعى ان الوجود الحقيقي شخص واحد وهو ذات الباري والموجود كلي 
لهأفرادٌ متعددةهي الموجودات وتسب هذا المذهب إلى أذواق المتألهينوزعمإنُهذاهو 
مقصودهم فيوحدة الوجودوهو فاسد منوجوه : 

الأول : إن أفراد الموجودات قدتكون متكثرة متقدمة بعضها على بعض في 
الوجود مع اتّحادها في المهيةالنوعيّة فإذاكانت المهيّة واحدة والوجود واحداشخصيّاً 
فكيف يتعدد الموجود ويتقدّم بعضه على بعض . 

والثاني: نيازم على هذا القول أنيكون قو لناوجود زيبووجود عمرويمنزلة 
قولنا إلدز يدوالهعمرو , وهدالايتفوه بدعاقل . 

والثالث: إن نسبة المهيات إلى الباري جل ذكره إن كانت اتحادية يلزم كون 


الواجب تعالى ذامهيّة غير الوجود بلذا مهيّات متعدلة وقد ثبت إِنّْه صر فالإنية.وإن 
كانت نسبئّهاإِليه تعالى تعلقية ارتباطيّةو تعلق الشيء بالشيء فر عٌعلى وجودهماوتحققهما 
فيلزم أنيكون لكل من المهيّات وجورٌ خاص متقدّمعلى انتسابهاإليه تعالى وتعلقها بهإذلا 
شبهة فى أنمعائيها غير مغتن التعلق بغيزها فإنا كثيراما تتضرر المهيّات ونففسل عن 
ارتباطها إلى الحؤوهذا الكلاملايجرى فيالوجودا تإذيمكن لأحدأن يدّعى ادهوياتها 
تعلقية كما سنكشئ على منهو أهلّه . 

الرابع : قوله : الوجود واحذٌ والموجود كثيرهوسن محضلا“إذا كان معنى 
الوجود أمرأنسبياعنده فلافرقبين مذهبه ومذهب مزيرى اذْالوجود أمذعاء مضدوئ 
انتزاعي إلابأنهسمّى المعني الانتزاعي بالإنتساب إلى الجاعل فالقول بأ" الوجودعلى 
هذه الطريقة واحد شخصيّ وللوجود كليمتعدد دونالطريقةالأخرى تحكم محض ١‏ 

وأما انّ كلمة«لاهوإلأهو. لايدل على ماقرره فىمسثئلة التوحيد فذلك بوجهين. 

أحدهما : إِذُغاية ماذكره إنشيئاً من المهيّات لميكن مهية قبل الجعلوالتأثير 
فبقدرته تعالى صارت المهيّات مهيّات ولانقرّر لشيء منها الأبتقريره كما ذكره. وأين 
هة| المت مز معت لأمو لاهو إلاادبريكت خذن و إشماووقيل معنا لأهوبل ا شغل وتاثير 
إلأهووهذا مر لايحتاج إلى مزيد تقرير.إذلا شبهةلأحد من العقلاء المعتبر يلا المعتزلة 
القائلة بثبوت المهيّات بلاجعل فإن الحكماء سواء ذهبوا إلى أنأثر الفاعل هوالمهية 
آوذهبوا إلى أنه الموجوديّة » متفقون على أن المهيّة قب[الجعل غير حاصلة إلاانَّإحدى 
الطائفتين قالت .إن المهية مجعولة أولاً والوجود تابمٌ لها في الجعل» والأترى قالت؛ 
إن صيرورة المهيّة موجودة أثر الجاعل والمهيّة تابعة لدكما هو المشهور منتوابع 


المشائين 


وما أورده هذا القائل عليهممن أن الوحؤة انقياً ميم فبعت انلايكون ميجفر لا 
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واقعاً بتاثير الفاعلمما علمتٌ حالهمن تضاعيف أ<وال الوجود وكذا قولهفإنالتزموا 
ذلك وقالواً الواقع بتأثير الفاعل هوموصوفية المهيّة بالوجود فهي إن لمونكنمفهوماً 
مغاير ألهما امتنع استنادها إلى الفساعل وإن كان مغاير أفلا بدان يكون له مهيّة فيعود 
الكلام.انتهى . 

وذلك لأن مذهب هؤلاء هو إن مفاد الجعل و أثرْ الجاعل هو صيرورة المهية 
موجودة أي هذه الهيئة التركيبيةلا | نشيعاً من المهيات ولا الوجود آثره ولامهية هذه 
الصيرورة أيضاً اثره,لأنها مستغنية عن الجعلوهذا مث أنيقال: إِنْ التصديق عبارة عن نحو 
إذعانأنّزيداً قائم مثلأفكما إِنَ التصديق ليس بتصورالمحكومعليه ولاتصورالمحكوم 
بدولاتصور النسبةبل!لهيئةالإذعانية على الوجه الذييكونالموضو عمتلب ا بالمحمول؛ 
فمفاد التصديق اعتقاد أنْز بدأ قائم لاتصور هذاالإذعان ولاتصور قيام ز بدلا نؤعاتونانن 
التصور ولاتصور زيدقائم لماذكرنا بلإدراك النسبة على أنها نسبةوعلى أنهامعنى حرفي 
لاعلى أَنُهامعنى اسميّ منسوب أومنسوب إليه . 

فهكذا قولهم في كون أثر الجاعل اتصاف المهية بالوجود فمفاد الجعل في 
الخار جعندهم كمفاد التصديقفي الذهن فاندفع النقض الذي أوردوهعليهم عنهمسواء 
كانمذهبهم صحيحاً أوفاسداً. 

الوجدالثاني ؛ إن ضمير هو وسائر الضمائر كانا وأنت وغيرها ليس معانيها 
إلأأنحاء الوجودات و الدليل عليه إنكلمة هومثلاً الذي كلامنافيه لوكانت موضوعة 
لغير الوجودالخاص]مّاموضوعة لمهيّة مخصوصة فيجب أنلايطلق على غيرهاويتبادر 
هي إلى الفهم عند الاطلاق بعد العلم بوضعها إياها والواقنع بخلافه » وإما موضوعة 
لجميع المهيات بو ضع واحدفهوظاهرالبطلانو إلافينبغي أنيتبادر إلى الذهنعندالإطلاق 


٠4 يشيرالى مامضى فى صص: م‎ )١ 


اصالة الوجود اء 


وليس كذلكء» وإماموضوعة لمهيّات متعدّدة غيرمتناهية بأوضاع متعددة غير متناهية 
وهوظاهرالبطلان أيضاً ولاانها موضوعةلمهية مَامن حيث هي و إلاله يفهم منها م 
مخصوصة إذا العام لادلالة له على الخاصُ والواقع خلافه. ولاأيضاً يصمح أنيقال إنها 
موظوعة انون ] عوط كونيا ياك ولا لوم أوالانتو يعن كلنة عو لاه التقهوة 
بلالحق ان الضمائر كلها كهو وأنت وغيرهما وكذا أسماء الإشارات كلها كهذا 
وذلك وغيرهما موضوعةلأنحاء الهويات الوجودية.إذالوجود حقيقة واحدة ولدأفراد 
وعدا دهان الاشخاضي: يصح انيتصوّرها الواضعمن جهةوحدةحقيقتها المشتركة 
ويضعالإسملأفرادها الخاضّة بحسب أوصافها الوجوديةالتتي حكمهاحكم أصلالوجود 
في وحدتها وتعددها . 

وهذا معنى قولهم في أسماء الإشارة:إن الوضع فيها عام والموضوع له هي 
الخصوصيات ؛ فعلى هذاءلاهو»لايدل على نفي المهية. بلعلى نفي الهوية.لايقاللمهية 
مشتقة من الهويّةلأنهامأخوذة من ماهو وهو السؤال عمًا بهالشيء هوهو .فيكو نكلاهما 
مشير أإلى شيء واحد » فلافرق بينهما بحسب جوهر اللفظ ومادته اللغوية, قلناالفرق 
بأنيهوءعبارة عنالوجود الشخصيؤماهوءسؤال عنطلب ذائياته. وهي المعاني الكلية 
المتحدة بهدفي مرتبة وجوده الذاتي.الصادقة عليه بحسب تلك المرتبة فيماله مهيّة غير 
الهويّة.فمدلول»هويغير ماوقع فيجواب«ماهوملأنه من المطالب الكلية فهمامتغايران 
معنى ولهذا افترقتالهويةعن المهيّةفيالواجب تعالى» وكذافي الهوياتالوجوديةبما 
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الفصل الراابع 


ف ىالاشارة الى لمعة من لوامع علم التوحيد الخاصى 

إِنَّلنا بإعلاءاللهوإلهامه برهاناً شريفاً علىهذا المطلب الشريف الذي هوالوجهة 
الكبرى لأهل السلوك العلميمحكماً في سماء وثاقته التي ملت حرساً شديد أوسُّهباً 
لابصل إليه لمس شياطين الأوهام ولايمسّه القاعدون منهمقاعد للسمع إلاالمطهرونمن 
أوحانين الغافا: الكسكي لمات لاسا 

بيانه إنالواجبتعالى لماكان منتهى سلسلة الحاجاتوالتعلقات » فليسوجوده 
متعلقاً بشيء متو قَفاً على شيءع.فيكون بسيط الحقيقة لاينقسم في وجود ولافي عقلولا 
في فهم» فذايّه واجب الوجودمن جميع الجها تكماإنه واج بالوجود بحسب الذات 
فليس فيهجهة إمكانيّة ولاامتناعيّة وإلألزمالتركيب بوجه من الوجوه المستدعى للإمكان 
فإذا تَقرّرت هذه المقدّمة التيمفادها إنْكلٌ وجود وكل كمال وجود يجب أنيكون 
حاصلا لذاتهفااضاً عنه مترشحاعلئ غيره كماقالؤرينا وسعت كلش ء رَحَْمَهوَعِلْمَا* 
وهما عين ذاتهفلوكان في الوجود إِله غيرهفيكون لامحالة منفصل الذات عنه لاستحالة 
أنيكون بين الواجبين علاقةٌ وجوديةٌ وإلألزم معلولية أحدهما. وهر خخرق الفرضفلكل 
منهما على الغرض المذكور مرتبة من الكمسال الوجودي ليس للآخر ولامنبعشاً منه 
فايضاً من لدنه فيكون كل منهما عادما لكمال وجودي فذاته حينئذ لاإيكون محض حيثة 
الفعلية والوجوب بليكون ذاتهبذاته مصداقاً لحصول شيء وفمّد شيع آخر فلايكون 
بسيط الحقيقة خالصاًبل مزدو جأوالازدواج ينافي الوجوب الذاتي كما مر . 

ومن هيهنا ظهر ان كلّبسيط الحقيقةيجب أنيكون كلّالوجود وكلهالوجود 


كما يعلمهالر اسخون في العرفان . 


أصالة الوجود م 


وبالجملةفواجب الوجود يجب أنيكو من فر طالتحصيلو كمال الفعليةجامعاً 
لجميع النشئاتالوجوديةفلامكافيء لهفي الوجودولاثاني لهفي الكون ولاشبيهلهولاندبل 
ذائّه منتمام الفضيلة يجب أنيكون مستند جميع الكمالات ومنب ع كلالخيراتفيكون 
بهذالمعنى تام وفوقالتمام فهذا هوبيانالتوحيدالخاصي .أينفي المشاركفي الوجوب 
وقدانجرّإلى التوحيد الأخضّي وهو نفي المشارك في الوجود . 


الفصل الخامس 
فى أن البارى هو الحق وكل ما سواه باطل دون وجهه الكرريم 


بيانه: | نّالعلية والمعلوليّة كما ثبتوتقرر لايكونانإلافي نفس الوجودلماعلمت 
ان المهيا تلا تأصل لهافي الكو نو لافي الجعلوعلمت أيضاًإنْهويةالشيء وذاته هيعين 
نحو وجودهالخاص يهفالجاعل جاعل بنش سوجوده والمجعول مجعول بنفس وجوده 

جعلاًبسيطأ لابصفةزائدة على نف سهورّتهاالوجوديّة . 
فإذاتقرّرهذا فنقول:لما كان كل موجود معلول فهو فى حدذاتهمتعلق بغير هومر تبط 

به 6 فيج ب أن يكو ذذاتهالوجوديةذاتاًتعلقيةووجوده وجوداتعاقيا . 

لابمعنى انه شيع وذلك الشيء موصوف بالتعلق بل هوبما هو هوعين 
معنى التعآق بشيء و الانتسا بإ ليه وإلافل و كانت له هويّةغير التعلق والافتقار إلى الجساعل 
ويكون: التغلق والافتقارزائدين على ذاته فلم يكن ذاته بذاته متعلةابفاعله مجعو لآله 
فيكون المجعول بالذات شيئاً آآحروهوخلاف المقذرويكون هذا المفروض مجعو لأ 
مستقلٌ الحقيقة غير متعلّق الهويّة بفاعله. فإذائيت|نٌكل عَلْوَعلة بذاتهاوكلمعلولٍ معلول 


عام سورة الفاتحة 


م نأنحاء الوجوداتب<سب هويّاتها فيتكشفا نّالمسمّى بالمعاولليست هويّتهأمر أميايناً 
لهويّة علته المفيضة ولايمكن للعقل أن يشير في المعلول إلىهويّة منفصاسة عن هويّة 
موجده حبّى يكون هناكهويّتان مستقلتان في الإشارة العقلية إحديهما مفيضة والأخرى 
مفاضةوإلالم بكن ذاته بذاته مفاضة. 
نعم للعق لأنيشير إلى المهيّاتوالاعيانالثابتة » لعدم تعلقهابذواتها إلى علةفاعلة 
فإذذالمجعو ل با لجعل البسيط لاذات لهمباينة لذا تمبدعه؛ فإذا ثبت تناهي سلسلةالمو جودات 
إلى حقيقة واحدة»بسيطة ظهر ان لجميع الموجودات حقيقة واحدة,ؤاته بذاته وجود 
و موجد. وهو بحفيقته محقق الحقائق وبسطوع نوره منورمهيات السموات والأرض 
فهوالحقيقة والباقي شؤنه وهوالذات وغيره أسماؤه وهوالأصل وماسواه أطواره 
وفروعه وحديثشياته . 
فعلى هذايتبين وينكشف معنى ماوردفي الأذكار ا لشريفة الولهيةياهو 
يامن هويامن لاهو إلاهوإذقدئبت إِنَالهويّات الوجوديّة التي بعدمرتبة الهويّة الإلهية 
كمالايمكن حصو لهافي الخار جمنحازةعن الذات الأحديّة بلهي مقوّمة قوامهاومقررة 
حقائقها كذلكلايمكن للعقل أنيشيرإليهاإشارة عقلية أوحسيّة بحيث ينالها الإشارة 
منحازة عن الإشارة إلى قيومهاالاحدي » بلهو المشارإليه في كلإشارة » ولاإشارةإليه 
فيكو نمحدود أوهوالمشهودفي كل شهودو لاشهادة » وهوالمنظور بكلعينولانظرإليه 
فيكون محاطأ به وهوالمسمو عبكل سمّع و لاجهةلهوهو المعقولبكلعقلولااكتناهبه 
ايْنَمَاتوَ أو اقَتَموَجهااتِيدٍ [؟/ن ]١ ١‏ فهو في كلمكان بلامكان. وهوفي كل زمان بلازمان 
فلاكيف لذاته ولاعلم بصفاته و لاحين لزمانه ولاكنه لشأنه و لاحيسث حيث هوولاأين 
أبن هو ولامتى حينهو فهو هو,ولاهوإلاهو,ولاهو بلاهو إلاهوذلكمالله ريكم خالق 
كلشيء لاإله إلأعو. 


وصلى اله على سيدالورئ محمد المصطفى وآله مفا تييح الهدى ومصابيح الدجئ. 


اليحمن الرحيم مم 


[ الرحمن والرعيم ] 

الرّحمان قعلانمن رَحَّم كعَضّبانوسكران من غضِب وسكروالرحيم فَعِيل منه 
أيضاً كمّريض وسقيم من مرض وسقم .فهمااسمان بنيا على صيغتينمن صيّغ المبالغة. 
وفيالفعلان من المبالغة ماليس في الفعيل يدلعليه زيادتهفي البناء كمافي كبارو كيار 
وشقد ق'وشقنداف.ولذلك يقال تارةّارحمن الدنيا والآخرة,ورحيم الدنيا. هذابجسب 
الكيفية ويقال تارة:يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة.هذا بحسب الكمية لأنُرحمة الدنيا 
تعم المؤمن و الكافر ورحمة الآخرة تخصّ المؤمن . والرحمن من الصفات الغالبة 
كالدَبرَ انو العيّوٌ قو الصّعق و لهذالميستعمل في غير الله كماانّاللهمن الأسماء الغالبةوإطلاق 
بني <نيفة رحمن اليمامة على مُسيلمة»وقعمن باب التعن تفي كفرهمو السبب في ذل ك]إدمعناه 
الحقيقي الأصلي:البالغ في الرحمة غايتها وهذاالمعنى لايكون صادقاً في حق غير الله. 
لأنتهاسراة :وت فرضن كوه زاحما فلنمك رسدمنة: بالئة ند الغانة وعوظاهر لأنمن عيناة 
ناقص استفاضالر حمة منه أولاً ثم أعطى شيئًاً ممااستفاضه.والحقّ الحقيق بالإذعان 
إن اعللاتساك ع وها رسا بوتوي 

الأول : إنَالجود إفادة ماينبغي لالعوض و كلأحدغير الله لابعطي شيئاً إلاليأخذ 
عوضاً.لأنَ الأعواض والأغراض بعضها جسمانيّة وبعضها حسيّة وبعضها خيالية 

فالأول: كمن أعطى ديناراليأخذئوباً. 

والثاني : كمن يُعطى المال لطلب الخدمة أو الإعانة. 


سس ما بيب سي سمح ص للا يبي ساس 


(١‏ الشقدف _كقنفذ : مركب معروف با لحجاز . وهو أوسع من العمارى وأما 
« الشقنداف  »‏ بالكسر فليس من كلامهم ؛ بل هى لغة سوادية (تاج العروس) . 


ءءء سورة الفائحة 


والثالث : كمن يعطيه لطلب الثناء الجميل. 

دالرابع : كمن بعطيه لطلبالثواب الجزيل أولإزالة ح بّالدنيا أورقّةالجنسية 
عن قلبه وهذه الأقسام كلها أعواض فيكون ذلك الإعطاء بالحقيقة معاملة ومعاوضة 
ولايكون جوداً ولاهبة وإعطاء وأما الحق تعالى فهو لماكان كاملافي ذاته و صفاته 
فيستحيل أنيعطى شيئاً ليستفيدبهكمالآفهو الجواد المطلق والراحمالحق. 

داعام : إن هذاإنما يتم على مذهب أهل الحق,القائلين ينه تعالى تام الفاعلية 
بحسب ذائه وصفاتهءلايعتر به قصدٌ زائدو لالفعله غاية سوى ذاتهو كان صدور الأشياء منه 
على سبيل العناية والفيض,دون القصد والروية كمسازعمّه الأكثرون تعالى عنه 
علو ا كبيراً. 

الثاني : إنّكل ماسواه ممكنالوجود بحسب مهيّتهوالممكن مفتقرفيوجوده 
إلى ايجاد الواجب إيّاه ابتداء إذ إمكان الشيء علّة احتياجه إلى المؤثّر الواجبكما 
يُرهن عليه في مقامه » وكلّرحمة تصد ر من غيراللّه فهي إنما دخلت فيالوجود 
بايجادالله لابايجاد غير الله » إذليس لغيره صفة الايجاد » بلإنماشأنغيره الإعداد و 
التخصيص في الاستناد فيكون الراحمفي الحقيقة هو الله. 

الغالث : إذفلاناً يعطى الجنطة مثلاً ولكن لايقع الانتفساع بها مالم يحصل 
المعدةالهاضمة للطعام والشهوةالراغبة إلى أكله والقوىالناهضة لذلك.والالاتالمعدٌة 
لنقله وطحّنه وعَجّنه وطبّخه وغيرذلك,ومايتوقف عليها من الخشب والحديد والنجار 
والحدّاد والأرض التي يقومون عليهاوالهواء الذي يتنفسّون بهوالفلك الذي يحدّد 
جهات امكنتهم وأزمنتهم ,والكواكب التي تنور في الليل والنهار بحركاتها أكنافهم 
وتسحَّن أطرافهموتنضج حبوبهم وأثمارهم التي يِتَغذوذبها والملائكة الذينيديّرون 
السموات ويح ركو ذالكو اك بكالشمس والقمروغيرهماعلىسبيل المباشرة والملائكة 
العلوية الذين يدبرون هذه الملائكة على سبيل التشويق بالوحي والإعلام » فما دام 


الرحمن الرحيم ا 


لم يخلق الله هذه الأشياء لم ريحصل الانتفا ع بتلك الحنطة فخالق تلك الحنطة والممكن 
لنامن الانتفاع بحفظ هذه الأسبابحتى يحصل الانتفا ع هوالراحم . 


فصل 
[ نقديم الرحمن على الرحيم ] 
قبل في تقديم الرحين يعلى: الرسيمة القياين يقتضي فيد كر النعوت الترقيمن 
الأدنى | ال لى الأعلى كقو لهم: : فلان عالم نحر ير وفلان شجاء ع باسل. إنْه لماصار كالعلم 
كما مريكو ناولى بالتقديم. أولآن الرحمن لمادلعلى عظائم النعم وجلائلهاواصولها 
ذكر الرحيم ليتناول ماخر جمنهافيكو نكالتتمة و الرديف وإنماوقع التسميةبهذهالأسماء 
دون غيرها ليدل على أنالحريّ بالاستعانةبه فيمجامع المهمات هوالمعبود الحقيقي 
الذيهومولى العم ومبدع الخيرات كلهاعاجلهاو جلها وجلياهاودقيقها ليتوجهالعارف 
لعجميصع قواه ومشاعرهإلى جناب القدس وينقطع نظرهعن ماسو اه ويشغل سرهبذ كر 
مولاه والاستمدادبه فيمقاصد اولاه وأخخراه . 
واعلم : إنالأشياء أربعة أقسام, الضروري النافعوالنافعالغير الضروريبوعكسه. 
والذي لآضرورة فيه ولانفع . 
ما الأول: فهو لما في الدنيا فكالتنفس فإنهلو انقطع منك لحظة واحدة ما تالقالب 
وإماأنيكو نفي الآخرة فهو معرفةالله إنها إنزالت عنالقلب لحظةواحدة مات القلب 
واستوجب العذاب الدائم . 
وأمًا الثاني: فهو كالمال في الدنيا وساير العلوم في الاخرة . 
وأمًا الثالث : فهو كالمضارّ التي لابد منها كالموت و المرض و الهرم و الفقر 
ولانظير لهذه القسم في الآحرة.فإن منافع الآكدرة لايلزمها شيع منالمضار. 


. "09/١ : الكشاف : فى تفسيرالبسملة‎ )١ 


واماالرابع : فهو كالفقر في الدنيا والجهل والعذاب فيالآخرة . 

او عرشت ها زول ادر كرت إن النفّس في الدنيا ضروريٌٍ نافع وبانقطاعه 
حصل الموتٌو كذاالمعرفة في الآخرة فلوزالت عنالقلب احظةلهلكلكنالموت الأول 
أسهل من الثاني لأنه لابتألم فيه إلاساعة واحدة.و أما الموت الثاني فَإنّه يبقى عذابه 
أبد الابادو كما ان النفّس لهأئرٌ ان:ادخدالُ النسيم الطب على القلب و إبقاء' اعتداله 
وسلامته وإ خراج الهواء الفاسد المحترق عن القلب ,كذلك الفكرله أثران أحدهما 
ايصال نسيم البرهان إلى القلب الحقيةي وإيقاء اعتدال الايمان والمعرفة عليهو الثاني 
إخر ا جالأهوية الفاسدة المتولّدة من الشبهات عنه وماذلك الأبأن يعرف اذّهذه 
الميكيرماك شنال ف قادورها تعيى «الكدزة إلى الفناء بعد راوها وان ورا 
هذا العام عالم إليه مرجع لفوفها المظور »عن شرو انتم الادتامن بوالار جاس ليسفي 
ذلك العالّم دثورٌولافناء بلكل حيوة وبقاء . ومن وقف على هذه الأ<.وال بقىآيناً 
من الآفات واصلا إلى الخيرات والمبرات وبكمال معرفة هذا الأمر ينكشف لعقالكان 
كل ماوجدتّه و وصلت إليه فهو قطرة من بحار رحمةالله وذرّة من أنوار إحسانه فعند 
ذلك ينفتحعلى قلبك معر فة كو ناللهتعالى رحماناز حيماً وانهمبدء الخيرا تكلهاومعطى 
جلائلالنعم ودقائقها وسوابق المنافع ولواحقها . 

فصل 
[نصافه '"نعالى بالر حمة ] 

00 في تو جيه وصفه تعالى بالرحمة ومعناما التعططف والحنو ومنها الرحم 
لانعطافها على مافيها انه مجاز عن إنعامهعلى عباده وقيل:إنّأسماءالله تعالى إِنْمُا اغذت 
باعتبار الغايات التي هي الأفعال والآثار لاباعتبار مباديها التي تكون انفعالات هذا 


0 


5 


١)الكشاف‏ :فى تفسيراليسملة : ١/مم.‏ 


اليجمن الرحيه 1ع 


غادة م حصل لأصحاب الأنظار من العام بمثل هذه الأسماء والصفات ٠.‏ 

واعام انَهذا العلم أيضاً مما خصّهالتهبه أهل الاشارة دو نالعبارة » إذماذكروه 
يؤدّي إلى فتحباب التأوبل ف يأكثرماورد في أحوالالمبدء وقدمرّفي مفاتيحالغيبشيء 
ونا تعلق بهذة المسغلة :. 

واعلم إنجمهور أهل اللسان لما صارٌ فوابالاستةراء جزئياتٍ مايطلق عليهاسم 
النار فيهذه الدارحارّة حكموا بن كلّنار حارة ولكن من انفتح على قلبه باب إلى 
التلكوت فرنها ساعد تبرائات كائنة فى بواطى الأمور تيك الأشا سنا افد دن 
تسخين هذه النار المحسوسة ومع ذلك ل اسيدنة ار حرارة وهي كقوةا لغضب 
ومافوقها كالنفس وما فوقها كقهرالله فالحكم أن كل نارحارّة على عمومه غير 
صحيح عنده » وكذلك لماشاهد وافي هذالعالم كلمحرك لشيء متحرٌكأ وكل فاعل 
لشيء متغير | في فاعليته حكموا بآ نكل“ محرّك متحرّك وكلفاعل لشيء فاعل بعدمالم 
يكن؛ وعندالتحقيق والعرفانظهر اّمازعموه مخالفُّللبرهان وكذلك أشياءكثيرة من 
هذا القبيل . 


4 5 53 
2 2 5 


والسر فيالجميع ادّموجودات هذا العالّم كلها لنقصانها فيدرجةالموجودية 
ونزولها فيأقصى مرتبة النزول والخسّة يصحبها أعداموقوى وانفعالات منجهةالمادة 
الجسميّة فميادي أفاعيلها لاتنفكَ عن انفعالات وليس هيهنا فساعل غير منفعل ولامؤثر 
غير متأئْر ولامعط غير آخذولاراحم غيرمرحوم وهذا انما هؤبحسب الاتفاق لان هذه 
الأفاعيل داخلة في مفهوماتها تلك الانفعالات.فقولأهل الحجاب وأصحابالارتياب: 
كل كاتب متحرك الأصابع وكل فلك متحرك» ليس عندأهل المشاهدة صحيحاً بل 
كلية هذه القضايا عندهم ممنوعةبلممتنعة إذمفهومالكاتب هو المصوّر للمعاني والمنقش 


للحقا ئق لست حركة الأصابع داخلة في معهومه ولامن شرطه تحر يك الانامل فرت 


086 سورة الفاتحة 


كاتب عندهم كالكرام الكاتبين لم يتحرّك أصابعه عند الكتابة بل ثم كاتبٌ لم يتغير 
ذاته و لاصفاته ولاكتابته وفعله وهوالذي كتب على نفسه الرحمة تعالى ذاته وصفاةه 
وقضاءه عن التبديل والتحويل كماقال#وَآنْ تَحِدَلِسَكَال بدلا وَلَنْ تَجدَ لسنةالله 
تخيلا وكذافي الوجود أفلاك نوريّة عقلية يعرفها أهلالله غير متحركة ولاذاتوضع 
فى التعواتك الناث نوكلاف الرسونار فى بينفياة 821 لسك كيذه الارضن كدرة 
ثقيلة يابسة ذات لون غبراء يعرفها الربّانيون من الحكماء كما وردفي العدرك : 
إذلله أرضاً بيضاء مسر ةالشمس فيهائلاثون يوماً هي مثلأيام الدنيا ثلثون مرّةمشحونة 
خلقاً لايعلمون إِدَالله يعصى في الأرض ولايعلمون إنالله خلّق آدم وإبليس. 

وإليه الإشارة بقو لدتعالى يوم تبدَلالارّض غَي رالْآرْضٍ#فكذلك حكمالراحم 
حرءث لصحيه هيهنارقةالقلب لخصوصيةالمادةلالضرورة المعنى الموضو ع له » الاترى 
ان أفساعيل الإنسان سيّما النفسانية صادرة من النفس وإطلاق الأسماء المشتقّة منها 
عليها على سبيل الحقيقة دون المجاز؟ فإذا نسبت الرحمةإلى النفس وحكم عليها 
بأثهاراحمة لميكنعندأهل اللغة مجازأه.ع إنها جوهر غير جسماني فاستقم في هذا المقام 
فإنّهُ من مزال الأقدام و كن متثبتاً على صراط التحصيل غيره:حرف إلى جانبي التشبيه 


والتعطيل والله الهادي إل سواء السبيل. 


]6ه 
ع 614 1 1 


اعلم إن رحمةالله وسعت كل شىع وجوداً ومهمة فوجدود الخضب 

2 مياه 1 7 . 95 م > بن 
ايضا من ر<مةالله على عين الغضس فعلى هذا سيقت ضيه غضبه» لآن الوجود عين 
الرحمة الشاملة للجمييع كماقال سيعحا تور حَمَتَى وسعت كل شى عاو من جملة الاعيإن 


. ١١/5 : جاء مايقرب منه الدرالمنثور‎ )١ 


رحمته تعالى ١‏ ؟ 


والمهّات التينالتهاكلها الرحمة الوجودية هوعين الغضب و الانتقام . قبالرحمة 
أوجدالته عينَ الغض ب فيكو نأصله خي رأ وكذا مايترتّب عليه من الآلام والأسقام والبلايا 
والمحن وأمثالها مما لاإلائمبعض الطبائع» وإليه أشارعليهوآله السلامبقو ل:إنالخيت 
كله بيديك والشرّليس اليك. ومن أمعن النظرّفي لوازم الغضب من الأمراض والآلام 
والفقر والجهل والموت وغيرذلك » يجدهما كلها بماهي أعداماً أوأموراً عدمية 
معسدودة من الشرور.وأما بساهي موجودات فهي كلها خيرات فنائضة من منبع 
الرحمة الواسعة والوجود الشامل لكل شيء فعلى هذا يجزم العقل أن صفة الرحمة 
ذاتيةلله تعالى وصفة الغضب عارضية ناشية من أسبباب عدميّة. إمًا لقصور الوجودات 
الإمكانية عن الكمال بحسب درجات بُعدها عن الحق القَيُوم أولعجزالمارّة عن قبول 
الوجود .على الوجه الأتم فتكشف عندذلك ان مآل الك لإلى الرحمةكما وردفي 
الحديث فيقولالله: شفعت الملائكةو شفع النبيّون وشفع المؤمنون ولم يب قإلاأرحم 
الراحمين ' 
3 26 

قال الشيخ العربي في الفتوحات المكية: واعلم إن الله يشفع من حيث 
اسماة ٠‏ فيشفع انسية أذ حم الراحمين عنداسمه القهاروشديدالعقاب ليرفع عقوبته عن 
هؤلاء الطوائف . فيخرج من النار منلم يعمل خيراً قط » وقد نبهالله تعالى على 
هذا المقام فقال)9 يوم نحشر أَلمتقنَ إلى الرَحَمن وفدأ#فالمتقىإنما هوجليس الاسم 
الإلهي الذي يمع منه الخوف في قلوب العباد.فسمى جليسه متقيا منه فيحشرهالله من 
هذا الاسم إلى الاسم الذي يعطيه الأمان ممّاكان خائفاً منهء ولهذا يقول صلَّى اللهعليهوآله 


لصي جاسم ع سس 


؟) المسئد: ب#/م#و. 


ف سورة الفاتحة 


في باب الشفاعة: وبقي أرحم الراحمين. فهذه النسبة ينسبالشفاءةإلى الحم نالحقمن 
حي ثأسماء ه انتهئ كلامه . 

حكى الشيخ العراقي في رسالتّهالمسماة باللمعاتانه: سمع أبويزيد البسطامي 
هذه الآببة جل يُوم تحشر الميقنَ إلى ألرَّحْمْنِ وَهِدَأْ 6 ]5/1١9[‏ فشهق شهقة وقال: 
من يكون عنده كيف يحشره إليه.وجاء آخر فقال من اسم الجبّار إلى اسم الرحمن 
و من القهار إلى الرحيم انتهى . 

أقول إنما اخار العراقي بقوله:وجاء آخرإلىالشيخ المذكور الذي نقلناكلامه 
المشار إليه سايقاً . 

واعلم إن معرفة أسماء الله تعالى علم شريف ذوقي ومشرب عظيم دقيق قلّمن 
الحكماء من تفطن بعلم حقائق الأسماء إلآأمن كوشف بكون وجسوده تعالى بأحديّته 
الجمعية كل الموجودات قبل حصولها وان عالم أسمائه عالم عظيم الفسّحة فيهصوّر 
جميع الأعيان والمهيّات وسنذكر نبذآمن هذا المقام في مستانف الكلام عندبيانقوله 


تعالى: وَعَلَمآدم الاسمَاءَ كلهافانتظره موققاً انشاء الله . 


6 راجع الفتوحات المكية . الباب الثالث والثلاثون 7١١/١:‏ . 


قوله جل أسمه : 
هر داس 
الحمد لله 


قيل : الحمّد والمدح والشكرالفاظ متقاربة المعنى . كماان مقابلاتها وهي الم 
والهجاء والكفر ان كذلك . وقيل:الأولان متراد فان.وقيل:بل الحمد أخصٌ منه لأنّْهُ 
0 بالإختياري وقيل:الأخيران متراد فان . فيال : الحمدلله شكراً. فنصبه على 
المصدريّة يقتضى وضع أحدهما موضع الثاني فإذا كانالحمد يقعموقع الشكرفالشكر 
هوالاعتراف بالنعمةمع ضربمنالتعظيم.و الحقّ اذّبين الحمّدوالشكر تع كسآفي العموم 
والخصوض بحيب البورو .و المثماق: فآن مورؤو لكين هبى نان منواغ كان تازاء 
النعمة الواصلة أملا. وأما الشكر فهو على النعمة خاصة ومورده يعم" الجنان واللسان و 
الأركان كماقال : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة 5 يديو لسانيوالضمير المحجبا 

فالحمّد إحدى شعب الشكر بوجه » وانما جعل رأس الشكر والعمدة فيوكما 
فيقوله صلى الله عليهو ل اعد ران الشكر.وقوله عليهالسلام : ماشكر الله منّْلم 
يحمده - لكونه أشيع تعد ادل على مكانها وأنطق للإفصاح عن بعض خفياتها في 
عالم الح لخفاء عمل القلب وعقائده ولما فيآداب الجوارح منالإحتمال . 
ولماكان! لحمد من المصادرالتي ينصب يافعال مضمرةلايكاديستعمل معها فأصلهالنضّب 
والجملة فعلية وإنما عدل به إلى الرفع بالابتدائية والظرف خبره والجملة إسميةللدلالة 


.١8١٠/١:ريغصلاعماجلا)١‎ 


على يات الحمد ودروامة دود تجدوه وحدو له ومنة قوله تعالى: 9 قالوا سلاماً قال 
سَلام 6[ 0١‏ ع اللدلالة على أن إبراهيم عليهالسلام حيّاهم تحية أحسن من تحيتهم 
لكوق الأسهية واله على معتى القناتووتن التعلية: 
وقرء الحسن :الحمدالله باتبا ع الدال اللامواينعيلةبالعكس والباعث لهما تنزيل 
الكلمتين المستعملتين معامنز لة كلمة واحدة. 


فصل 
[ حقيقة الحمد] 

مام من تخصيص الحمد باللسان وكون الثناء باللسان عمدة أفراد الشكرإِنّْما 
هوفي نظر الحمسنّ كما أومأنا إليه وبحسب ماهو المتعارف عند المحجوبين» وأمافي 
عرّف المكاشفين فالحمدنو عمن الكلام وقدمرّان الكلام غير مختص الوقو عبالاسان 
ولهدا <مدالله واثنى على ذاته بما هو أهله واي كما قالالنبي عليهو آله السلام : 

لااحصى ثناءٌ عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك . 
وكذا دحمده وسبحه كل شيع كما في قوله تعالى : وان 
من شَىّْء الاسم بِحَمْدِهِ وَلكنلاتفقَهُونَ تَسبِِحَهُمْ #4 [ 8/10 +] فحقيقة الحمد 
عند العارفينالمحتقين اظهار الصفات الكمالية وذلك قديكون بالقول كماهوالمشهور 
عند الجمهور وقد يكون بالفعل وهو كحمدالله ذاته وحمد جميع الأشيساء لهومذا 
القسم أقوى لان دلالة اللفظ من حيث هر لفظً دلالة وضعية ق.ديتخلف عنه! مدلولها 
ودلالة الفعل كدلالة آثار الشجاعة على الشجاعة وآثار السخاوة على السخاوة عتلية 
قطعبة لايتصوّر فيها تخلف ف<مدالله ذاتهوهو أجل مراتب الحمدهو ايجاده كل موجود 


دهن الموجوداتفاللهجل ثناوه حيدث مكل ساط الوجود على ممكنات لاتعدو لاتحصى 


)دا ذاود :7/1 


الحية لله “7 


ووضع عليه موائد كرمه التي لاتتناهى فق د كشف عن صفات كماله ونعوت جلاله 
وأظهرَها ندلالات عقلية تفصيلية غيرمتناهيه. فإن كل ذرّة منذرات الوجود يدل عليه-ا 
ولابتصورفي العبارة مثل هذه الدلالات كماوقع التنبيه عليه في الحديث المنقو لسابقاً 
2 1 3 
فايجاده تعالى كل موجود هوالحمّد بالمعنى المصدري بمنزلة التكلم بالكلام الدال 
على الجميل ونفس ذلك الموجود هوالحمد بالمعنى الحاصل بالمصدر؛ فإطلاق 
الحمّدِ على كل موجود صحيح بهذا المعنى » وكما انكل موجود <مد فهوحامد 
أيضاً لاشتماله على ممم عقليَ وجوهرنطيّكأرباب الأنواع وملائكة الطباع وغيرهم 
كما تقَرّرفي موضعه ولذلك عبّرفي القران عن قلك الدلالة العقليّة منه بالنطق فيقوله 
وكدلك جميع الموجودات من حيث نظامه الجملي حمدّو احد وضافيد وَأغَحل 
لماقد ثبت انّالجميعبمنزلة إنسان واحدكبير لهحقيقةٌ واحد ف وصورة واحدة وعقل 
.واحد وهوالعتل الأول الذيهوصورةالعالّم وحقيقته وهو الحقيقةالتماميةالمحمديةفاجل 
«راتب الحمّد و أعظمهاهي المرتبةالختميّةالمحمديّةالقا ئمةبوجود الخاتم (ص)منحيث 
وصوله إلى المقام المحمود الموعودافي قو ليسي أنربعتك ربك مَقَانَاً مَسْمَو ةي 
فذاته المقدّسة أقصى مراتب الحمد التي حمدالله بها ذاته. ولذلك خصّ بلواء الحمد 
وشاك نا لجتاى والاحيق بو لاحمو ين تدا كز البعية كينا قل 
ولايخفى عليك إذالقول بأن" حميقته صلىالله عليه وآله أقصى مراتب الحمد 
لاينافي كونه بحسب وجوده العنصري أحد أجزاء العام الكبيرمن حيث ان دلالة 
جميع الموجودات على جميل صفات الله ( على جميع صفات الله ن ) تعالى أقوى 
مندلالة موجود واحدهو جزء العالم عليه وذلك لأن الإنسان الكامل له أطوارمتفاوتة 
ونشآت متنوّعة فله صلىالله عليه وآلهجميع المقامات والنشسآت,ففي وقت ومقام له 


7ب سورة الفائحة 


أنيقول: + إِنْماانَابسَرَمِئْلَكُم #[ ]١ ١١/1‏ وفي وقت ومقامرآن يقول: لي معالله 

وق تلا يسعني فيه ملك مقراب ولانبيّ فرسل: ول عق أطاعني فقدأطاع الله ومن 

أبغضني فقد أ بغض الله . 

و كو ندأقصى مراتب الحمد ام يتحفق فيمقامهالجمخي الأخدر وي الي هوالمقامالمحمود 
ولهذا قال_كماروي عنه صلى الله عليه وآ ل فيلهمني الله ماحتلا بهالايحضر ني 
الآن فاحمده بتلك المحامد. 


مكاشذة 


لماتقرّران جميعمر اتبالموجودات روحاً وجسمأعقلاو حسّأبجميع 
الألسنة قولا وفعلا وحالاً يحمدونه تعالى ويسبّحونه ويمجّدونه في الدنيا والآخرة 
520 الفطرة الأصلية ومقتضى الداعية الذاتية ولاشك اذلكل” فعلٍ غريزي غايقزاتية 
وباعشاً أصليّاً.وقدتقرران ذاته تعالى غاية الغايات ونهاية الرغبات » فعلى هذا قوله: 
الحَمْدلَهِ يمكن أن يكون إشارة إلى مبدء الوجود وغايته سواء كانت اللام في «لله» 
للغاية أوللاختصاص, فمعناه عا ى الأول إن حفيقة الوجود و جنسه إذا كان التعريف 
في الحمد للجن سأ الوجود كلهإذاكان للاستغراق كماقيل لأجل استكمالها بمعر فتهتعالى 
ووصولها إليه 
ومعناه على الثاني ان حقيقة الوجودأوجميعأفرادهلتةتعالى وإذا كانتهي لهتعالى 
كان هوتعالى لها أيضاً لقوله صلىالله عليه وآله: من كانلته كانالله له. فذاته تعالى 
)١‏ فى البخارى (كتاب الاحكام : و//1/) : منأطاعنى فقد أطاع الله » ومنعصانى 
فقد عصىالله . 


؟) جاه مايقرب منه فى البخارى : .١!99 ١9/9‏ والمسند "#/مع ٠و7‏ /عمع . 


الضيق لله ”7 


علة تماميّة كلّشىء وغاية كمالكل موجود إِمّا بلاواسطة كماللحقيقة المحمديّة التى 
> 0 ع ع - م - 
ذي صورة نظام العالم واصله ومنشأه» وإمابواسطة فيضه الاقدس ووجوده المقدس 


كمالسائر الموجودات.وفيه سر الشفاعة ولواء الحمد. 


ةك 


قو له جل أسمة : 


رب العالبين 02١‏ 

الزيت إفاضلة وإنا مصدرُوص فب مبالغة كالعذل. سمي 4 لسيّد المطاع كقول 
لبيد: وَأهلكنّ يُوماً رس كندة وابنه. أي سيّدكندة.والمالك كقوله صلى الله عليه وآله 
لرجل : أرب ْنَم أنتَ أمربّ إابل؟ فقال: م نكل ماآاني الله فأكثر وأطيب. والصاحب 
كقول أبي ذويب: 

قد ثاله رِ بالكلاب بكفه * بيض رهاب ريشهن مقز ع 

أي صاحب الكلاب_وغير ذلك واشتقاقه منالتربيةءوهي تبليغ الشيء إلى 
كماله تدريجاً ولابطلق على غيره تعالى إلامقيد ]كقولهم.ر بّالدار ورب الناقة. وقول 
الإشراقيين للصورة المفارقة للطبائع الجسمانيةربٌالنوع وقوله تعالى: مذ إرْجع 
الى رَبّكَكه [1 ١/١‏ ذ ] #انه ري اختن متواق 87156 إن 

وقرء زيدبن علي عليه السلام بالنصب على المدح أو النداء أوبفعل مضمر 
دل عليه الحمد . 

والعالمون جمع عالّم وهوجمع لاواحدله من جنسه كالنفروالرهط ٠‏ 

واشتقاقه:اما من العلامة فهواسم لمايِعلم بهكالخائّم لمايختمبه 
والقالب لما يُعَلَبِ به,غلبفيما يُعلم بدصانعَه و اما من العلّم لأنه بقع على مايعلموهوفي 
عرف اللغة عبارة عن جماعة من العلماء من الملائكة والثقلين وإِنّما جمع ليشمل كل 


. تمام البيت: ورب معدببين خبت وعرعر‎ )١ 
1 7١/1١ : جاء فى مجمع البيان‎ (١ 


رب العالمين 0 


جنس من مسماه. وغلب العقلاء فيهم فجمع لمعنى وصفهم فيه بالواو والنون وقيل 
العالم لنوع مايعقل وهم الملائكة والجنّ والإنس وقيلهم العقلاء (الثقلان-ن) 
خاصة لقو لدتعالى: ا لِيَكُونَ ِلعَالمينَ تذيرا 6 0 ؟/١]‏ وقيل: هم الإنس لقوله: 
أتأنون الذكراتَ مِنَ العالمينَ 6[ ع /مء ]١‏ . 

وفي المتعارف بين الناس ؛ هو عبارة عن جميع المخلوقات من الجواهر و 
والأعراض و قد دلت عليه الآية مز كَالَ فون وَ مَا رب العَالمين قَالَ رَبُ السَمْوَاتٍ 
والأرْض وَمَابَيْنهما # [ع +١0‏ 1]. 

وفي تفسير البيضاوي وقيل عتّى بهالناس هيهنافإن كلو احد منهمعالممنحيث 
انه يشتمل على نظائرمافي العالم الكبيرهن الجواهر والاعراض يعلم بها الصانع , 
كما يعلم يما أبدعه في العالم الكين: ولذلك سورع مين النظن قهما + :فال 
تعالى : فى أَنَقسَك مامص ونَ[ه ر١] ‏ انتهى . 


أقول كو نكل واحد من أفرادالناس أُوأكثرهم مشتملاً على نظائر مافي العالم 
الكبير كلا أوجلا محل نظر . فربٌ إنسان الوسارس عدود الهمينة إلى ؤرحة 
العقل واشتماله على بعض نظائره غير مختصْ بسالإنسان . ويمكن أذيراد بالعالمين 
هيهنا العلماعٌ من الإنسان أما على عرف أصل اللغة فظاهر » وأمّا على المتعارف بين 
الناس. فلن كل عالم بالك ر عالم الفح اما باعتبار ان فيه من كل ماة ي العالمالكبير 
شيء لآن نشاته الكاملة مظهر جمييعٍ الأسماء و الصفات الإلهيّة و مجمع كل الحقائق 
الكونية كما يعرفه متتبعوا آيات الآفاق والأنفس فيكون أنموذ جالجميع مافي العالم 
فهو بهذه الاعتبار عالّم صغيرٌ ولذلك سمَّى بالعالم الصغير فكانه كتابٌ مختصر منتخب 
من جميع العام لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلاألحصاها » كما ان الق رآن مع وجازته 
مشتمل على جميع مافي الكتب السماويّة » وإما باعتبار انه إذا برّز باطئه إلى عالم 


الأخجرة وحشر إلى ريه يصير علمه غبنا وغبيه شونادة فكل مايخطر ببساله من . الأفلاك 
والعناصر والجنّات والأنهارو الور والقصور وغير ذلك يكونموجوداً في الخارج 
من غير مضايفة ة ومزاحمة فله من كلمايريده و يشتهية» ولوكان أعظم ه ن هذا العالم بكثير 
فهو بهذه الاعتبار عالم كبير بر أسه و من أجرَّاء هذا العالم ولاق بالجاكك 
الكبيرء بل بالعالمالأكبر أيضأ نظ إلى 

وتسميته الالم الصخير ته وقعنظراً إلى الاعتبار الأول فعلى مابّنا زال الإشكال 
الذي وردهيهنامن أنالإنسان د م ل يزيدعلى الكل . 

2 2 

وق تكلف وين أمل النظن مدن ردان يطير مع الطيور السماوية بأجنحة 
عملية صنعها بيدّيه والصقتها بجنبيّه في دفع هذاالإشكال بهذا المقال وهو :إِنَّأهلالذوق 
يجعلونه من حيث الوجود الخارجي وما يشتمل عليه منالأجزاء والأحوال جزءاً من 
من العالمحتّى يكونٌ العالماالصغير الذي يكون الإنسا نكبي رأبالنسبةإليه هوالموجودات 
الخارجية والعالم الكبير هو الإنسان بجميع مايشتمل عليه من الموجودات الخارجيّة 
والذهنية فيزيد على العالم بالموجودات الذهنية . ثم اعترض على نفسه اعتراضأوارداً 
لأمدفع لهبقوله : 

فإذقلت: العالم الكبي رأيضاًيشتملعلى الموجودات الذهنية إذالعقول والنفوس 
الفلكية ناطقة مدركة للأشياء كما هو المشهور بين النلاسفة ٠‏ فأجابَّ عنه بقوله : 
قلت أما العقول فلا احساس لها مطلقاً. وأما النفوس الفلكية فلا احساس لها بالحواسسّ 
الظاهرة انتهى . 

أقول : ولايخفى عسافيه من الركاكة. فإنه على تقدير صحته لايثبت الأكونه 
كبيرا بالنسبة إلى العقول والنفوس,لابالنسبة إلىمجموع العالم المشتمل على العقول 
والنفوس الكلية المدركةللكليات وعلى النفوس الجزئية الحيوانيةالمدر كةللجزئيات 


رب العالمين 1 ١م‏ 


فالحق ماذ كر 2 من أَنْالإنسانالكامل عند خروج روحه عن مشيمة هذه العالم ونشر صحيفة 
ذاته يكون كما أشار إليه أبويزيد البسطامي بقو له : لوأن العرش ومماحواه ألن مرة 
وقع في زأو يه قلب العارف ألما ملاه » وقد اشار بعضص اكابر العارفين في نظمه إلىهذا 
المعزى حرث قال : 


ياخالق الاشياء في نفسه ّْ انث لما تخلقه جامع 
تخلقٌ مالاينتهى كونه فيك فأنتَالضيق الواسع 
من وسعَ الحقفماضاقٌ عن خلق فكيفٌ الأمر ياسامع 


فقوله منوسع الحقّ إشارةً إلى الحديث القدسيّ المشهور أعنىقوله سبحانه 
ماو سعني أرضي ولاسمائي ولكنوسعني قلب عيدي المؤهمن 5 
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[فى ان العالم دائم الحدوث] 

ذكر البيضاو ِ إذّفيه دليلأعلى أَنْالممكنات كماهي تر إل التجوم تحال 
حدوثها فهى مفتقرةً إلى المبقي حال بقاءها بناء على ماذكر سابقاانمعنى التربيةتبليغ :2: 
الشيع إلى كماله شيئاً فشيئاً . 

وأقول : ليس فيه دليل على ذلك إذ الشيء التدريجى لما كان حصوله على 
هذه اوجه فجميع زمان وجوده هوبعينه زمان حدوثه فالنامي مثلاً زمان نمه من 
أول نشؤه إلى منتهى كماله المقداري هوزمان حدوث مقداره الحاصل له شيئاً فشيئاء 
وكفعل الصلوةفإنزمانه من لدن أول تكبيرة الافتتاح إلى آخر تسليمة الاختتام كلهوقت ٠٠"‏ 
الحدوث لاوقت البقاء . نعم فيه دليلٌ على أن العالم تدريجيّ الحصول متدرج في 


التكون 


.* : البيضاوى : تفسير سورة الحمد‎ )١ 


؟ بر سورة الفائحة 


ونحن قدأثبتنا في العلوم البرهانيّة حدوت العالم بإقامة البراهين القطعيّة على 
أنجواهر هذا العالم والصور الطبيعيةللأجرام السماويّة والأسطقسيّة كلها تدريجية 
الكون سيّالة الحصول غير قارّة الوجود كالحركة المتصلة ومقدارها من الزمان وهذا 
التحقيق من المطالب الشريفة اختصٌ بد ركها القاوبٌ المنورة بنور الايمان والتابعية 
دونالنفوس ا لمقتصرة على الأنظار الكلاميّة والآراء الفلسفيّة » وبديظهر الس وينكشف 
الأمر فيآن خلق السموات والأرض وما بينهما لماذاكان فيستة أيام كما سيجيءبيانه 


في موضعه . 


فو 4 جل أسمة : 


2 وى 


رحن ألرحم ج 


آية قدمضى تفسيرها. وإنما وقع ذكرها ثانياً للمبالغة والتاكيد.أولان في الاول 
ذكر الإلهية فوصل بذكر النعم التي بهايستحق العبادة وهيهناذكر الحمّد فوصله بذكرما 
ستدق يهالحمد وااشكر على النعم فليس فيهتكرار. 


قوله جل أسم4ه : 


قرء عاصم والكسائي وخلك. وقوى بعالآلت #دوالباقوك بقيرة .و قرغ 
بتسكين اللام . وقرىء بلفظالفعل ونصباليوم . وقرىء مَالِكَ ‏ بالفتح ‏ وملِك 
كذلك ‏ على المدح أو الحالية » ومالك بالرفع منوناً ومضافاً ‏ على أنه خبر 
مبتدء محدوف . ومُلك كذلك 1 

قيل : المختار بغير الألف لأنه أمدح “ولانه وراعة أهل الحرمين » وقوله : 
لمن الملك اليو [40/غ١]‏ ولقوله : مِإمك الناس 6 [11/!]. ولأنالمُلك 
يعم" والملك يخصْ . ولانه لايكون إلا معالقدرة الكثيرة والاحتواء على الجممع 
الكثير بالسياسة والتدبير . 

ولمن قرء بالألف أن يقول: إِنهذهالصفةأمدحلأنه لابكونمالكالاشيء إلاوهو 
يملكه وقديكون ملكاللشيء ولايملكه . وقد يدخل في المُلك مالايصح دخوله في 
اليلك يقال: فلان مالك البها ئم .و لايقال ؛ ملك البهائم. 

ومن هذا ظهران الوصف بالملك أعم' من الوصف بالملك ولأنه تعالى مالك 
كلّشيء وصف نفسه بأنَه # مالك الملك 6 [ “ع ؟ ] ٠‏ 

والحق إِذَّلكل من الوصفين شيء من الفضيلة بحسب المفهوم على الآتحروالله 
متّصف بكمال كل من الملك والملك. 

ويومالدين بمعنى يوم الجزاء ومنه,كماتدين تدان ب و ضافة ملك إلى الزمان 
افا دملا لما ةا وكارك التعرويلاك رجاتموة عضر ةقووي التند اك رمفناة 


(-1) كذا. والظاهر ان مكان هذه الفقرة بعد قوله .. « بالسياسة والتدبير» سم . 


عابي سورة الفاتئحة 


ملك الأموريوم الدين إجراء للظرف مجرى المفعولبه على الانّسا عكقولهم :ياسارق 
الليلة أهلالدار. ومن هذا القبيل9#ونادئ أْصْحَابْ الْجَنَة 6 17+ ع] . 

اعلم إن إضافة اسم الفاعل إذا أريد بهمعنى الحال أوالاستقبال لايكو نحقيقية 
معطية للتعريف,فلم يمجّرزوقوعّه صفة لامعرفة,فكان في تقدير الانفصال. وأما إذاأريدَ به 


معنى المضيٌ أوالاستمراركانت حقيقية فالأوليان كقولك:مالك الساعة ومالكغد. 
0 ا 5 ٠‏ - 
والاخيرتان كمّولك: زيد مالك عبده امس وهومالك العبيد . وهذا هوالمرادفي مَالِكْ 


مكا سفة 


ايجاد الأشياء إِماعلى سبيل التكوين كخلّق الأبدان ومافي حكمها 
بحسب النشأة الاولى؛ وإماعلى سييل الابداع كافشاء الأرواح ومافي حكمها بحسب 
النشأة التائنة واس قال عالق الخلتوو الأمونمييها بناللفه املق و التلكوك مات 
الدنياوالآخرةفلما أشارإليهمابذ كر صفتى الرحمانية والرحيميةيعدالدلالة على اختصاص 
الحمدبه وانّه به حقيقٌ لاستجماعه جميع الصفات الكمالية» بين كيفية الخلق في 
الدنيا بقوله: رَبّ العالّمين لمامرّت الإشارة إليه من أن هذا العالّم الدنيوي وجودهإنّما 
يكون على سبيلالتد رج والحذوت شيعا فكيعا.وبنٌ كيفية إتفاء النشأة الأخرىئيقوله: 
مَسَالِكِ يوم دين إذالملك الحق من له ذات كل شيع ولا يغيب عنه شي أصلا. 
فيكون وجو الاشياء عنهو لددفعة منغي ر ترا وهذامعنى الابدا عوالاول معنى التكوين. 
وَإِنّما سمي يوم الآخرة يوم الدين لأن فيه وصول الأشياء إلى غاياتها الذانية 
وثمراتها التي هي بمنزلة الجزاء والأجرة على الأعمال لقوله تعالى:98 الَيوىّ تُجْرَّى 
4 نفس بِمَاكْسَبت 2*6 [ ]١77 ٠‏ ولهذاقيل:الدنيا دارًالعملٍ والآخرة دارالجزاء كما 


اياك تعية 4 


012 هم 


في قوله جو هنالِك تبَلُوا كل نفس مَااسَلفَتٌ ورد واإلئالله مولبهم الْحَقٌ6[: ./١‏ *] 
لآن الاولى عالم الحركاتٍ والإنقلاب في الأطوارِو الأخرى هي المو طنوالمأوىو 
هي دارًالقرارومنزل الأبرار والأشرار. 
ولهذا قال أبوعلي الجبائي.أراد بيوم الدينيوم الجزاء على الد ين وقالمحمّد 
ابن كعب :أراد يوّلاينفع إلآالدين. 


نكتة اخرى 
فيه الإشارة الى اختصاص بوم القيامة بذكر الملك فيه 


مه 


ستدعى بيانه تمهيد مقدمة هي إن 
بعض الموجودات مما لايتوقّف وجوه إلأعلى فاعله وغنايته لكون امكانه الذاتي 
كافياً في فيضانه عن الفاعل الأول جل ذكره. ومنهاماهي متوقفة الوجود على قابل 
مستعد واستعدادخاص قريب أو بعيدمر هو نة بأوقاتهاا لمعينة. ولهاعلل معدة مقرب ةلموارها 
إلى فاعلها الحقيقي المتساوى نسبة جوده إلى الجميع في قبول الوجود منه . و كثيرٌ 
من الناس حبّى طوائف من المترسّمين بالعلم والدراية يزعمون إنَّالأس باب المعدّة 
للأفاعيل المباشرةللتحريكات والتسكينات إتاهاهي الفاعلة الموجدة لها ويظئونلقصور 
النظرو كثرةالحجّب وأغلاط الحواسٌانَّالقدرة ثابتةلغير الله لمايترائى لهم منجريان 
الأفاعيل على أيدي الاسباب,و ظهور الأمورمن الضرب والإحسان والجودوالإمتنانوالايلام 
والإنعاموالقتلوالنجاوزوالرقو العتقوغيرهاعلى أيدىذوي الشوكةمن الملوكوالسلاطين 
والظامة. ولم يعلم أحدهم إلأالعرفاء بالله خاصّة إِنَّ هذهالأسباب بمنزلة أعيان منصوبة 
مقرونة بمايجرى عليهامن صدورهذه الاثار بلاتأثيرمن قبلها وإِنّ زمام هذهالامور كلها 
بيدمالك الماوك. 


وإذا تقرّرت هذه المقدمة فنقول: لما كان هذا الاشتباه والاغترار 
بظواهر الآثار نما اختصّ بدارالدنيا ونشأ للناس من جهة غشاوة هذاالادنى وفي الآخرة 
يكشف الغطاء ويرتفع الغشاوة عن وجوهالبصائرو الامتراء ويظهران الكلءق ومن الله 
وإلىالله قال: مَالِكِ يوم ألدين. وعلى طبق قوله: بَوْمَ لايغني مم ولئّ 2 
شَيئاً *[ * ٠/8‏ 6] لابمعنى ازْهُ يصير كذلك في ذلك اليوم يعد مالم يكن؛ لالامز 
كذلك أبدا بحسب نفس الأمرء لكن لمّالم يصرمنكشفاً على الخلائق الأبعدبروزهم 
عنمكامن هذهالظلماتوالغشاوات ووصولهم إلى عالم الآخرة فإذا برزوا من الدنيا 
وخغر وا إلى االاعية شاهدوابعين العيان ماسمعه بعفّهم بسمّع الايمان» فالتفاوت 
إتماهوفي الشعورلافي الأمرنفسهكما توهمه العبارة ولذلك قالقائلهم: 


”0 ارت واذّلنافي البين مايمنمٌ اللَدْا 
فلاح ولا واللدئمة حاجن سوىانّعيني كان عن حَسَبْها أعمئ 


-١‏ اء و 

“"ولأن :لاسا هنالة ستعصيره ذن النمسيةالناعلن »لاتق تباذ زلا وسووة 
للقوى والاستعدادات في الآخرة إذكل مابالقوّة يصير هناك بالفعل فالفعل لازم للفاعل 
بلاقايل والله مسب كل سبب موجود وموجد كلفاعل لوجود ؛ فقَوته تعالى يقهر 
العوى كلها وعند دوره ينكشف كك نوروضياء فهو مالك تجميعم الاشياء يومنطوى 
فيه بساطالارض والسماءوهيهنا يكون الامورمرهونة بأوقاتهامتعلقةالوجود بالقوابل 


7 و 


آم هص > س ١-‏ 
واستعداداتها -كماقالءلِمّن] لَمُلْكُ آله وملله الواح دا لقهار *# 1 ٠.‏ عر ]١‏ 0 


)١-١(‏ هذه الفقرة جات في حاشية المخطوطة بعلامة تشير إلى أن موقعها من 
المئن بعد قوله (س ع) قال ٠‏ مالك يوم الدين. 


قو له جل أسمه : 


إباضمير منفصل للمنصوب والروادف التي بعده من الحروق لبيان الخطاب 
والغيبية والتكلّم وليس لها محل من الإعراب إذليست هي بأسماء مضمرة عندالمحققين. 
وأما قول بعض العرب :«إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياالشواب» فشاذ :وتقديم 
المفعول للدلالة على الاختصاص .فقولك للرجل : إِينَاكُ أعني . معناه لاأعني غيرك : 
ولاشك في أنه أبلغ من أنيقول : أعنيك.كما في قوله تعالى #إكل اغب ر الله أبغى 8" 
والمعنى : نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة.وقرىء إيساك بتخفيف الياء وأباك بفتح 
الهمزة والتشديد وهيّاك بقلب الهمزة هاء.وقرئ بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم 
فإنُهم يكسرون حروف المضارعة غير الياء إذالمينضم مابعدهسا. والعبادة ضربٌ من 
الشكر وغاية فيه لأنها الخضوع والتذلل يدل على أعلى مراتب التعظيم ولايستحقها 
أحد إلاباعطاء أصول النعم الذي هوخلق الحيوة والقدرة والحسٌ والشهوة.ولابقدر 
عليه أحدإلاالله فلذلك اختص سبحانه بآن يعبد» ولايجوز العيادة لغيره بخلافالطاعة 
فإِنْها قدتحسن لغيره كطاعة الأب والمولى والسلطان والزوج ٠.‏ فمن قال : إِنالعبارة 
هي الطاعة فقد أخطألأتها غاية التذلل دون الطاعة فنا مجرد موافقة الأمرء الاترى إن 
العبدَ يطيع”مولاه ولايكون عابداله؟ والكفار يعبدونالأصنام ولايكونون مطيعينلهم؟ 


إذلايتصور من جهتهم الأمر . 


سورة الفائحة 


3ائدة 

إِذفي تقديم اباعلى نعبدوجوماً : 

نها : إنفي هذا التقديم تنبيها منهللغا بد علىأنْالمنظور إليهفي العبادةهو المعبود 
نفسه لاشيء آخرمن طلب ثواب أودفع عقاب . 

ومنها: إن قدم نفسهلتنبيه العابد من أو لالأمر على أنالمعبودهو اللهالحقٌّفلايلتفت 
يميناً وشمالأولابتكاسل في الطاعات ولايثقل عليه تحمّل العبادات من الركو عوالسجود 
فإنه إذا ذكر قوله : إِيَاكَ ؛ يحضر فيقلبه معرفة الربُ تعالى فبعده سهلت عليه تلك 
الطاعات وهانت عليه مشمّة العبادات » ومثاله من أراد حمل جسم ثقيل يتناول قبل 
ذلك مايزيده قوة وشدة.فالعبد لما أراد حمل التكاليف الشاقة يتن اول أولا معجون 
معرفة الربوبية من قوله إياك.حتى يقوى على حمل ثقل العبودية . 

ومنها : إنك إذاقلت : نعبدّكَ بتقديم ذكرالعبادة منك,فةبلأنتذكر إِنْها لمنهي 
فيحتمل أَنالشيطان يقول : إِنْها للاصنام أوللأجسام كالشمس والقمر : أما إذا غيرت 
هذا الترتيب وقلت أولا: اياك ثم”قات: ثانيا : نعبك. فلم ببق مجال لهذا الاحتمال وكان 
أبا.غ في التوحيد وأبعد ع ناحتمال الإشراك . 

ومنها : إنالمعبود متقدم فيالوجود والشرف علىالممكن وكاذينبغى أنيكون 
ذكره متقدماً علىذ كرغيره . 

فائدة اخرىق 
[سر الالتفات من الغيبة الى الخطاب] 


اعلم إن الدنيالماكانت دارالتعب والكلال والسأمة والملال فمن عادة فصحاء 
العرب التفنن في الكلام والعدول من طرزإلى طرز تنشيطاً للسامع وتنبيهاً لذهنهعند 


اياك نعبد 4م 


العدول من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى التكلم وبالعكس وهذا أحسن من 
الجري على نسّق واحد واللزوم لمسلك متكرر ومع ذلك قدتختص مواقع الالتفات 
بزوائد فوائد من النكات, لاتحصسل بدونه. وهيهنا من هذاالقبيل إذقد تقَرّر في العلوم 
الإلهية انشدّة الإدراك وتاكد الصورة العلمية في الوضوح والإنارة»وقوّة الشوق إلى 
المدرّك ورسوخه يوجبان حضور المعاوم » ولهذا قيل : المعرفة بذرالمشاهدةوالرؤية 
ثمرة اليفين. 

فلما ذكر الله تعالى وأجريت عليه صفات كمالية ونعوت إلهيةمن كونه 
يننا دا لبديية ر بّالعالمين موجداً للكل منعماً عليهم بالنعم كلها جليلها ودقيقهادنيويها 
وأخرويها,محسوسها ومعقولهايمالكاً لامورهم يوم الجزاء واللقاء » تميزبها ذاته عن 
سائر الذوات و تنوّر القلب بأنوار معرفة هذه الصفات وفتحت البصيرة بكشف هذه 
الآبات وتعلق العلم بمعلوم معيّن حاضر حضوراً إشراقياً فخوطب بالكلام : يامنهو 
بالحمدحقيق وبهذه الصفاتالكمالية يليق نخصك بالعبادة والاستعانة. ليكو نالخطاب 
أدلعلى هذا الاختصاص ولاستجلابٍ مزيدقرب بعدقرب فيهذا التذللوالانكساروطلب 
معونة منقربه على قرب هلأنذاته غير متناه في شدة الوجود وقوّة البهاء والعظمةلايمكن 
الاكتناه بنور وجوده, فكلما كوشف للسالك كان المستور منه يستر الجلال و سرادق 
الكبرياء أعظمبمالانسبة بينهما. إذاالمنال والمشهود هناك بقدر قوة نظر الطالبونور 
بصيرته.لابحسب المطلوب نفسه . و كلما ازداد في القرب ازداد في الاشتياقويكون 
أحوج إلى طلب المعونة لزيادة المشاهدة وكسب الإشراق » فكان أول الكلام قينا 
على ماهو بداية آمر السالك من الأذكار والأفكار والتأمل في الأأسماء والنظر في الآلاء 
والنعماء طلباً للاستبصار وتقرباً إلى مشاهدة نور الأنّوار واستدلالاً من صنائعه على 
امات وعشاتةرويين اناه وجفاته اوزارتكيالة:واسوات جلالهثوصار مؤدّياً إلى منتهى 
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المشاهدة فيراه عياناً ويشاهده كفاحاً ويشافهه شفاهاً كما أشار إليه صاحب الإشاراطًا 
المرتقى بصفاء ضميره عن درجة أهل العبادات الواصلالى مقامات العارفينودرجات 
المكاشفين كما يفصح عنه قوله :دوهناك»أيعند الخوض في لجّة الوصول والسفر في 
بحر الحقيقة بعد العبور على منازل امول ديكات لبت أقل مما قباها) بحسب كثرة 
التداتت واشطوة:الخرراكتيو تاوف الأسنادووا عم المواندل :وقا ركبا تناز لان كل 
حقيقة من الحقائق الكونية وكل صورة من الصور الكمالية الوجودية التي هي ثابتة 
للموجودبما هوموجود فيشيء من العوالم فهي هناك بالفعل علىوجه أعلى وأشرف 
وأتم"من غير لزوم نكثر وتطرق تغيرٌ فيالحضرة الأحدية » فالذات الأحدرة رفن 1 
الحقائق وسماء أنوار الهويسات يمع فبه سير المسافرين ويدور عليه أنوار السائرين 
من الله مشر قها و إلى اللهمغر بها إذماشأنه أنيعاين بحقاليقين وعينه فكيف يمكن أنيدرك 
بعلم اليقي نأو دونه؟ 
إلا اذّالبيان قاصرّعن وصفه واللسانيكلعن نعته» ولهذا قال صاحب المقامات 
- اعتذاراعن بان لوال هذا سهد :« آثرنا فيهاالاختصار فإنهالايفهمها الحديث 
ولايشرحها العبارة ولا يكشف عنها المقال غير الخيال» من أحبٌ أنيتعرفها فليتدرٌ ج 
إلى أنيصير من آهل المشاهدة د ون المشافهة ومن الواصلين إلى العين دون السامعين 
للاثر»انتهى كلامه . 
ونحن آيضاً قدآثرنا الاختصارفي مقام خرست في هلسن الفصحاء واتبعناقول 


ب بو - / 
سيّدنا ونبينًا عليه وآله الصلوة والدعاء : إذابلغ الكلام إلىالله فامسكوا؟ 


. الاشارات والتنبيهات : النمط التاسع » الاشارة السادسة عشرة‎ )١ 
. 99/1١: ؟) جاء هثله عن الصادق (ع) : باب النهى عن الكلام فى الكيفية‎ 


توحيد الأفعال 1١‏ 


بصبسرهة 


[سر 'نقدم ا.باك نعبد على اباك نستعين] 

اعلم إن الانسانمر كب من جسدكالمر كبورو حكالراكبوهومنذ خلقهاللهفي سفر 
الآخرةوغايةسفرهلقاء اللهلهذاخلق وعليهفطروجبلوهوالمقصود منالروح.والمقصود 
من الجسدا كتساب المنافعواقتنا الخير اتو التخلّصعن الشروروالافات ٠‏ وهوالمعنى 
بالعبادة والخدمة. ١‏ 

فلاجرم كان أفضل أحوال الجسدأن يكونآتياًبالأعمال المقربة للرو حإلى 
الله تعظيماً للمعيرودو خدمةله؛ وهو اولووجاة السعادة للإنسان وهوالمرادبقو له تعالى: 
إياك تعبد. 

وأفضل أحوال الروح أن يكون مرتبطأبالحق متعلقاً به منقطعاً عن غيره 
متجرّداً عن الدنيا ومافيهاء فإذا واظب على تحصيل هذه المرتبة وداوّم على تجريد 
ذاته وتخليصها عن العلائق الماديّة والغواشي الدنيوية فعند ذلك يظهرله شيءٌ من 
8 ارالقدس ولوامع الغيب فإذا تنورذاته بنورالمعرفة والعبادة يعلم إن مبدء شوقه 
إلى عسالم الملكوت وهحرك ذاته لطلب التقرب إليه تعالى لم يكن ولايكون إلاالله 
مقلب القلوب ومحرّك النفوس وإنه بنفسه لايستقل بالإتيان بهذه العبادات والتدرّج 
على هذه الدرجات ولايمكنه الإتيان بتحصيل شيع رمن الكمالات العلمية والعمليةإلا 
بتو فيق الله وعنايته وعصمته وهوالمراد من قوله تعالى:اياك نستعين. 

7 ا ةلف لي «قال بعضالعر فاءالمو دين :واو لا نّالعبدارمعى 
الاستطاعة في الأفعال و الاستقلال بها لما نل اللهعليه تكليفاقطٌ ولاشريعةو لهذا جعلحظ 
المؤمنمنهذهالدعو ىأنيقو ل !ياك تَستَعنُُوحظ العرفاء المكاشفين ممن وقععنهم التبرّي 
من الأقعال الظاهرة وجودها منهم أن يقولوا:لاحولٌ ولاقوة الابالله العلى المَظيمفهذا 
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القول لايصدرعلى وجه الصدق الأعن اوائك الكاملين العارفين بهذاالتوحيد الأفمالي 
فهولهم خاصّة دون غيرهم» فكم بين الحالين من التبرّي والدعوى.فالمدعي مطالب 
بالبرهان على دعواه » والمتبري غير هطالب بذلك. ولاتقل :إن التبري أيضاً دعوى,فإن 
التبري لايبقيشيئاً وعلى ذلك ينطلق إسمالمتبري - انتهى كلامه. 

وبالجملة فالمراد من قوله؛ إِيَاك تسْبَعِين» طلَبُ الهداية لأقرب المنساهج 
وأقوم الطرق إلى الله وفيمكما وقع الافصاح عنه بعدهذه الآية بمايتلوها. 


بصيرة اخرى 
[الإشارة إلى السفر الثالث من الأسفار الأر بعة] 


الضمير ان المستكنان في هذين الفعلين إماللنبي صلّى الله عليه وآ له وأمتهأو للإمام 
وحاضري صلوة الجماعة معه أوللقاري ومن معه من الحفظة.أوله ولسائر الموحدين. 
أدرج عبادته في تضاعيف عباداتهم وخلّط حاجتّه بحاجاتهم لعلهاتقيل ببركاتهاوتجاب 
إليها,كادراج البائع غير الرائج في جملة الرائج في ببع الصفقة» ومن هيهنا يعلمس 
شرعية الجماعات. 

ولتقديم ضمير المعبود والمستعان به وجوه اخرى غيرهاذكر؛ كالتعظيم وتقديم 
ماهومقدم في الوجودو للاشارة إلى أن نظرالعابد والتفاته ينبغي أن يكون مقصوراً 
على ذات المعبود أولاوبالذات ثم إلى العبسادة لآنها وسيلة ووصلة بينه وبين الحق» 
فمنكان غرضه من المعرفةوالعبادة نفسه أونفس شيع هنهما فهوليس من الموحدين 
ولامن العابدين لأنه يعبد غير الله وهذه حال المتبجح بزينة ذاته وإنكان بمعرفةالحق» 
وأما من عبداللهوغاب عن ذاته وعن عبادته فهومستغرق في العبوديةلله بماهي عبودية 
له وانتساب إليه نسبة الفقروالحاجة التي هي من آشرف النسب. فإنقصارئ مجهود 


العابدين تصحيح هذه النسبة.ومّنكان هذه حالته في العبادة فهومن الواصلينلامحالة. 
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ازملاحظة النسبة بماهي نسبة عين ملاحظة العنروت ننه افوويا ليحاةة مستغرق في 
ملاحظة جنا القدس وغائب عن ماسواه حتى أنه لايلاحظ نفسه ولاحالاً م نأحوال 
نفسه إلامن حيث انها ملاحظةله ومفتقرة اليه ولهذارجّح قولحبيبالله: 9 لاتَحْرَّنَإِنَ 
لله مَعَنا #6 [ ٠/9‏ ©] على قول كليمه: إن معي رَبي سَيَهِدِينٍ 6[ ع 1/١‏ ع] . 

وبالجملة أشرف منازل السالكين مقام الفقرومنزل العبودية. والسبب العقلي فيه 
ان جميع الموجوداتقابلة للرحمةالإلهية»و الكمال الوجودي بحسب فطرتهاالإمكانية 
وإنما المانع منهاعن قبول الفيض الأتمّوالجود الأشمل هوتقيّده بقيد خاص وتصوره 
بصورة وجودية مخصوصة تضاد قبداً آخروصورة وجودية أخكفبقدرتخلصه عن 
قيده الجزئي وانخلاعه عن صورته المخصوصة يستحق لكمسال أتم وأعم وصورة 
وجودية أشمل وأكمل فإذا تجرّد عن كل ماسوىالله وغابَ عن كل اسم ورسم وحلية 
وصفة وحولوقوة كاناللهلهبدلاعن جميع ذلك فصار الحق حوله وقوه وسمعهوبصره 
ويده ورجله وجميع قواه وجوارحهكماورد في الحديث ادس من غير تغير و تكثر 
في ذاته وصفاته تعالى عن ذلك علواً كبيراً 

ولهذاأمثلة كثيرة: 

منها: إنالهيولى الأولى للاجسام لمّاكانت في ذاتها عارية ع نكلّصورةحسية 
وصفة جسمانية قبلتها كلها بخلا ف المواٌ الثانوية لها فإنها من حيث استعدادهاالخاص 
لاتقبل الاصورة واحدة.فكذلك النفس الإنسانية التي هي هيو لى العقليات من شأنها 
أن تقبلَ سائرٌ الصور العقلية والكمالات الملكوتية والأخلاق الحسنة كلها إلاان تقيدها 
ببعض الصفات واحتجابها بحجب بعض الملكا تيمنعها عن الاتصالبمافوقها. 

ومنها : إنَالعناصر إذا امتزجتوتفاعلت وانفعل كمنها عن صاحبه انكسرت 
كيفياتها وكادث : نخلء عنها صوّرها المتضاورّة الجزئية فعند انكسارها وشذة افتقارها 

١)الحديت‏ المتروت: لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحببته .. 
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إلى مايحفظها عن الفساد فاض عليها المبدء الجواد بصورة كمالية جامعة لكمالات 
تلك الصوّرالمتعددة بوحدتها الجمعية, وقس عليهاحالالنفوس المتعددة عنداجتماعها 
في بيوت العبادة ومجالس العلم والذكروتر كها شواغلها الدنيوية كيف تثُفاضعليها 
بركة الهيئة الجمعية وتتكشف عليها صورة المسئلة العلميّة التي هي أشرف من تلك 
الشواغل. 

نهذ نان الحسه الملوّن الكثيف إذا زال بالتصقيل لون سطحه وضوئه» قبل 
بعدذلك لون كل مايقايله ده وماذلك إلالآن الجسم الصقيل لالون له ولاضوء له 
بالفعل مع انّه من شأنه أنيكون ذالون وضوء لكونهكثيفاً. 

ومنها: إِنَّ الجسمالمشف من شأنه قبول الآلوان كلها وإذا اتصف بلونخاصّ 
يمتنع عليه قبول غيره بمسائله أويضادّه و آماانٌ الملون بغير السواد يقبل لون السواد 
فلأنّغير السواد من الألوان بالقياس إلى السوادكاللالون بالقياس إلى اللون وهيهنا 
موضع تأمل. 

ومنها: إنّكلامن مواضع الشعورالخمسة خحالية عن الكيفيّات المحسوسة 
بتلك الآلة فإِنّآلة البصروهي الجليديّة شفافة وآلة الطعم وهي الرطوبة اللعابيية عديمة 
الطعم وآلة الشمّ عديمة الرائحة وآلة السمّع عديمة الصوت و كذلك حكم آلةاللَمسٌ 
فإنهسا وإذلم تكن خالية عن أوائل الكيفياتإلأانّها متوسّطة بينهاوقد تقرّر إن التوسط 
بين الأضداد بمنزلة الخلوَّ عنهااولاترىأنّك تقول للماء الفائ رلا حارو لابارة؟. 

ولأجل خلوّمادة كل من هذه القوى الحسّاسة عن جميع أفراد الصوّرالتيهي 
واقعة نتحت جنس عجن ا هنا ريت تائلة للجميع من غير تاب وتعصٌ عن قبولشيء 
منها مالم يعرض لها فساد أومرض. 

إن مادةكل منها وإن لم تكن مقيدة بصورة الكيفية التي يقع الإحساسابها 
بن :تلك الخاشة ولكها مقيدة بضورؤ كيفيسات أخرهن احناس :سار لاحسوستيات 
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ولهذا اقتصرإدرا كهاعلىما يخصّهاو لايتجاوزعنهإلىالمحسو سات الأربع الباقيةو لخلوص 
القوّة المتخيّلة عن هذه الكيفييات المحسوسة كلها أدركت الجميع وأحضرتها لأنَّ 
جوهر النفس الخيالية غير مبصّرةو لامسموعة و لامشمومة و لامذوقة ولاملموسة ولهاقوة 
قبول هذه الأشياء كلها فلاجرم تقيلها كلها. 
ومنها: إِنّ ملكة العدالة النفسانية التي هي عبارة عن توسّط النفس الإنسسائيّة 
في الشهوةبين الفجوروالخمود وفي الغضب بين الجبن والتهوّروفي القوةالإدراكية 
بين الجربزة والبلاهة لما كانت بمنزلةكون النفس خالية عن الإتصاف بهذه الصفات 
السّة التي كل منها هيئةنفسانيّة شاغلة إيّاها إذا كانت راسخة عن طلب الحقّ وسلواك 
الأعرة سارت بها سق اللكننان قل اناعد انكنا سد لتر وانتهارتها 
عن طلبمشتهياتها ومقتضياتها تخلص عن انقيادها وطاعتهافيقع لهابقوة عقلهاالهيو 
لاني هيئة استعلائية عليها وقوة نورية استعدادئة لطاعة الحق وانقياده وقبولٍ أنوار 
المعارف الإلهية وأسرار المقاصد الربوبية. فيصير عقله المنفعل علامة بالحق مطيعالله 
تعالى . 
3 23 
فإذا علمتَ حالهذه الامثلة فقس عليها حالّالسالك العارف بالله عندعدم التفاته 
بما سواه وعند كو نه غير مشغو ل السر بغير الله وغيرمة بجح بزينة ذاته من حيثهي ذاته 
وإذكانت بصورة المعرفة وهيئة العبودية بل مع غيبته عن ذاته وغيبته عن غيبة ذاته 
وفنائه عن فنائه وحينئذ يكون باقبآببقاء اللفوق ماكاذباقيبابقاءالتهثماكانقبل الوصول 
وهذاهوءقام الفناء في التوحيد والمحووإليه الإشارة بقوله: ياك تَعيْدُ. 
فإذا بقى فيهذا المحو ولم يرجع إلى الصحو كان مستغرقاً في الحق محجوباً 
بالحقعنالخلق كماكان قبلذلك محجو بأبا لخلقعن الحق لضيقوعا هالوجو ديوامتناع 
قبوله التجلي الذاتى الشهوديفكذلكالموجود فيمقام هذا التجلّى والشهوداحتجب 


التفصيل عن شهوده واضمحآت الكثرة في وجوده مازا غ بصرّه عن مشاهدة جماله 
وسبحات نور جلاله لاستغراقه في بحر التوحيد فلاينظر إلى ماسواه ولايستعينإلاإياه 
فيقول عند ذلك : إِيَاكُ نتتعين .أ في مشاهدة الائك بمشاهدة ذاتك وصفاتئك فحينثذ 
يرجع من الحقّ بالحق إلى الخلقوهذا هوالسفر الثالث من الأسفار الأربعةالواقعةمن 
الكاملين المكملين . 

فإذا رجع بالوجود الحقاني الموهوب إلى حالةالصَّحُو بعدالمّحُو وانشرّح 
صدرٌه ووسع الحق وَالَلّقَ صار منتصباً في مقام الاستقامة كما أمرالله به الرسول 
صلىالته عليدو آله فيقوله :ا فَأَسْتَقِمْ كما أَمرْتَ 46 ]١١5/481[‏ متوسّطا فيصراط 
الحق بين التشبيهو التعطيل,ناظراً بعين الجمع إلى التفصيل وإليه الإشارة بقوله: إِهَدِنًا 
الصرَاط الْمستقيم . 

وذلك هوالفوز العظيم والمرث الجسيم فقوله: إبّاكَتَمْيْدُ إشارة إلى مقامالسلواك 
إلى الله والتقرّب إليه بالعبودية التامة لدوهي مرتبة الولاية المشار إليها فيقوله:لايزالَ 
تعَربُ العبد إلى بالنوافل حتى احبئّه. وقوله : وَاياك نستَعين .إشارة إلى مقام الصحو 
بعد المحُو وهي مرتبة النبوة,المشار إليها فيقوله تعالى :فإذااحببئه كنت سمعهوبصرّه 
ويده ورجله_الحديث : 


لصعدره 
[[ سرانقديم العبادة على الاستعانة] 


قيل:قدّمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤس الآي.وقيل:إنْ العبادة وسيلة 


لطلب الحاجة وتقديمالوسيلة على طلب المحاجة أدعى إلى الإجابةواسر عللقبول. 


6 راجع التوحيد للصدوق (ره) ٠:‏ .ع . والبخارى ١1١/4:‏ . 


اياك نعبد 017 


وأقول:+ لقنا عليت إن اعرف هرات الأتناة يمنا هو إفنات وآخل مكناماتة 
تحصيل نسبة الإمكان والافتقار إليه سبحانه بالعبادة والعبوديّة ولهذا قدم ذكرالعبودية 
على ذكرالرسالة في قولك: أشهدُ انمحمداً عبدُه ورسوله وذلك لأن الاولى عبارة 
عن نسبة العبد إليه تعالى والثانية عبارة عن نسبته إلى الخلق,فالاولى يكون أقدم من 
الثانية بالشرف وإذكان الرسول افضل من الول لكونه جامعاً للمنزلتين جميعافكذ لك 
الكلام هيهنا فإِنَ العبادة لكونها وسيلة إلى الحق أشرف من الاستعانة لكونها وسيلة 
إلى الخلق . 

واعلم إن في تقديم العبوديّة على الرسالة في التشهّد وجهاً آخر وهو إن لكل 
من الولايةوالنبوةحدوثاً وبقاءٌ فال ولاية اقدمحدوثاوأدوم بقاء من الرسالة.فناس ب التقد م 


الوضعي للتقديم الزماني : 


وجه آخر 


قيل لما نسبّ المتكلمالعبادة إلى نفسه كآنه وهم ذلك تبجحاً بزينة ذاته منجهة 
نسبة العبادة واعتدادأمنهبما بصدر عنه فعقبه بقوله اباك تَسبَعينٌ ليدل على أنالعبادةأيضاً 


ممالايتم ولايستتب العفو منهو توفيق وقيل الواو للحال . 


14 سورة الفاتئحة 


قو له جل اسمه : 


الهداية لغة الإرشاد بلطف ولهذا يستعمل في الخير لافي الشر وقوله تعالى : 
قََمْدُومُمْ إلىْصِرَاطٍ آلْجَحِيم 46 [13/751] يحتمل أذيكون على سبيل التحكم 
ومنه الهديّة وهوادي الوحش لمقدماتها والفعل منه هدئ 

وقيل «معناه الدلالة على مابوصل إلى المطلوب وتقضيقوله مل إِنْكٌ لأتَهْدى 

مَنّْ آحْبَبَتَ 14 1ه "عه ] 

وقيل:بل الدلالة الموصلة إلى المطلوب وهوأيضاً منقوضبقوله 8ل وَآمَائمودٌ 
فَهِدَينَاهُمٌ فاستحبو العم عأ ىَالْهُدَى كا ١[‏ *//ا١]‏ 

والحملعلىالمجازف ىكل منهما والحقيقة في الأخرئ متصوّر . 

وقيل:إنهتارة يتعدّىبنفسها وتارة باللا مأو بإلىكمافيقوله تعالى: 2 إِذَهذًا 

ألثرآنَ يدي لِلنّي هِىَآفوَمْ #[4/107] وقوله: مز وَإِنَكَ لت الَىْصِرَ اطِمُسْتقيم 6+ 
[؟ +17 5 ] ومعناه علىالاولالايصال وعلى الاخيرين إرائة الطريق . 

وفي الكشاف:إنّأصله أنايعدىباللام أوإلى فعومل معاملةءاختارٌءفي قو لهتعالى: 
وَآخْمَارَ مُوسَىْقَومه *#[ /ا/43١]‏ . 

والصراط الطريق الواضح المتّسع ,وأصله السين .لأنه من سرط الطعامإذاابتلعه 
فكانه يسرط السابةا ولهذاسمّى لقماً لأنه يلتقمهمفمن قرع بالسين كابن كثير برواية قنبل 
ورويس عن يعقوي راعىالأصل» ومنقرء بالصادفلمابين الصادوالطاء منالمواخاةفي 


)١‏ الكشاف : فى تفسير الاآية : ١/9ه.‏ ؟) السايلة :المارة. 


الصراط المستقيم انان 


الاطباق والاستعلاء كقولهم مُصيطر فيمُسيطر . 
وقرءع حمزة باشمام الصاد الزاي ليكون أقرب إلى المبدل عنه إذقد يشمّالصاد 
صوتالزاي وفصحاهنٌ اخلاص الصاد.وهي لغة قريش.زيجمع على" فعلءككتابٍعلى 
كتّب.ويستوى فيهالمذ كر والمؤنث كالطريق والسبيل . 
2 3 2 


واعلم إنّالامروالدعاءيتشا ركان صيغة و معني لآن كلامنهما طلب وإنما نتفاوتان 


بالاستعلاء والتسف ل أو بالرتبة . ان معنى هذا الدعاء ففيه وجوه : 


منها : إن معناه ثُبتنا على الدين الحو لآنالله قدمّدى الخلقٌ كلهم إلى الصراط. 
٠‏ ييل اس 7 | 7 
أيطريق الحق من الاسلام إلاان الإنسان قدتزل قدمه عن جادته وترد عليه الخواطر 

ب 5 0 اللك 
الردية فيحسن مئهة ان سال الله التثنث على دينه و الزيادة على هذا كما قال تعالى 5 
والذينَ آمْتّدو ارَادَهُمُ مُدَى4ة [2)]17/17 وهذاكقولك لمن ياكل الطعام عندك: 

كل أي:دْمْعلى أكله . 

ومنها : إن المراد دلّنا على الدين الحق في مستقبل العمرءكما دللتنا عليه في 
الماضي ويجوز الدعاء بالشيء الذي يكون حاصلاً كو لهتعالى: ا قال رَبّ أحكم 
بألَحَقٌ 6 [1 ]١ 1١1/1‏ وليس فيه تحصيل للحاصل . 

ومنها : إن نفس الدعاء عاد شريفة من جملة العيادات.وفيه اظهار للانقطاع 
إليه تعالى » ويجوز أنيكون لنافيه مصلحة من الخضوع والخشوع والتذلل وسائر 
مادو جب تليين القلوب والتبتلإليه فتحسن المسئلة ٠‏ 

3 
أحدها : إنهكتا ياللهوهو المروي عن النبى صلى التهعليهو آله وعن على عليه السلام 


١) 
. دوعس٠نباو‎ 


وثانيها: إنهالإسلام وهوالمرو 0 عنجابر واينعبّاس . 

وثالثها. إنددين الله الذيلابقبلغيره عنمحمدبن الحنفية . 

والرابع: إنهالنببيّو الائمةا لا تهون متام وه اعرد 0 في أخبار أصحابناوالمأثور 
م نآئمتنا وأفوارنا عليهمالسلام . 

و الأو لى حمل الاية على العموم ليكون أجمع وأشيه منه بكلام من لهالأحدية 
الجمعية . 

قال بعض المحمّقين:هداية الله يتنو عأنو اعالايحصيها عد لكنهافي أجناسىر تبة. 

الأول : إفاضة القوى التي بها يتمكدّن المرعً من الإدتداء إلى مصالحه .كالقوٌة 
العقلية والحواستَ الباطنة والمشاعر الظاهرة كمافي قوله : لا الذي اغطئ كل شَيءِ 
خلقه تُمِهَدَئ 6[ 030/٠٠١‏ ] 

و الثاني : نصبُ الدلائل الفارقة بين الحق و الباطل في الاعتقادات والصلاح 
والفساد في الأعمال حيث قال: 96 وَهَدَيَْاهُ آَلتَجْدَين »4 [ ٠١/9‏ ]وقال يأ فهِدَينَاهُم 
فاستحبوا العمى عاى الهدّئ #* ]١77+ 1١[‏ . 

والثالث: الهداية بإرسالالرسل وإنزالالكتب واياها عنّى بقوله: *98 وجَعَلْناهم 
ْم يَعُدُونَ ْنَا [1 7/٠‏ ] وقوله: بق إنهذاالفرآن يَهَدِي للتيهىاقوم »* 

والرابع : أنيكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو 
الإلهام والمنامات الصادقة وهذا القسم يختصصّ بتيله الأنبياء والأولياء وإيّامعنى بقوله: 


اوليك الَذينَ مَدَىَالله فَبهُدَيُهم افتّده 4 [ ع/- 1] وقوله: جل والذينَ جَامَدُوا فنا 


١)الدرالمنثور:‏ ١/ه١ا.‏ 
؟) نورالثقلين : ١/١7؟.‏ 


الصراطا لمستقيم نينا 


لنهديتهم سبلاو | نالله لمع المحسِن: 6[ 9 هه أ 
فالمطلوب هيهنا إمُازيادة مامنحوه من الهدى أو الثبات عليهآوحصول المراتب 
المرتّبةعليه» فإذاقالالعارف الواصل: إهدنا. عنّى ارشدناط ريق السير فيك لتمحوعناظلمات 


أحوالنا وتميط غواشي أبداننالنستضيء بنور قدسك فنر اكبنورك. 


مكاشفة 
[الصراط ومرور الانسان عليه] 
اعلم إنمعرفة حقيقة الصراط واستقامتهاو المرور عليهوالضلال عنه منالمعارف 

القرآنية التي يختص بد ركهاأهل ال.كاشفة والمشاهدةوليس لغيرهم منسائر المسلمين 
الاندره التسدق والأؤعناة يستسليياً وانها] بتالفيت لابضيزة حاصلة من تور القن 
ونعم ماقيل,مّن لاكشف له لاعلمله . 

واللمعة اليسيرة من هذا العلم : 

هي إِنْ الموجودات الممكنة منقسمة إلى قائمة ومتحركة . والعبارة 
من الأولى عالّم الآمر والقضاء والإرادة به وَمَاامُرَنَا الأوَاحدَّة 46 [ ؟ ١/0‏ 0] ومنه 
نشأ الملائكة المقرّبون الةائمون بأمره تعالى في منسازلهمومراتبهم المفطورون 
على كمالهم الأصلي ,لايتعدونه كل له مقاممعلوم منهم سجودٌ لاير كعون ومنهم 
ركوعّ لايسجدون. والعبارة من الثانية عالّم الخلقو الفعلوالتقدير. قال: هلإ كما 
بَدَنَا اول حلق تُعيدة وَعَدَاعليتَا إنَا كنا قاعلين *# [وط/ع. ١]وعالم‏ الخلق دائم 
الحر كةو الانتقال و الحدوثوالزوالونحن قدآقمنا البرهان على تجدّد الطبائعالجسمية 
وسيلان الجواهر المادية برهاناً قطعياً وبين إن غاية جميع هذه الحركات والانقلابات 
الإرادية والطبيعية هوالله تعالى وان جميع الموجودات العالية والسافله يتوجّهون 


نحوه ويولون شطره بماسرى إليهم من نورعشهه وفيض رحمته.وهدا المعنى مما 


١٠.‏ سورة الفائحة 


يمككن إدراكه بالحدس والتجربة لمانشاهد من كلّموجود نراه شوقاً إلى ماهو أعلى 
منه وحدركة إلى ما سشتاقه ويتمئاه ومعاد كل موجود إلى ماهوميدأه ومرجعه اق ها 
هشمقا ء د كل ماهو أعلى يق ]| حكون أدفع عابة وأشرف ا قشر يذها فمر جع 
الففتر إلى «العضير كماغ البطر الفصل مق البجدر ولا واتصدل بيه قنانبا] كن برا 
ثم يخار 0 انعقد سحاباً,ئم تقاطر أمطا ريثم جرى عيوناً وأنهاراً ثم اتصل بسالبحر 
فصار بحرا كماكان يدان تطوراطو ارا بو كذامرجع النيات 0 وبركةكحال 
الحبة في تقاليالآما وارإلى أن لغ مرتبة الثمارفيبتدي أولهاو ولت تدقف في الأرض 

وكادأن يفسدويغيب عن ذاته في الأمساكه ن الغر دبةرثم أفادها الله قوة محر كة يستحيل 
بها من حال إلى حالحتى ينتهى إلى كمالها الأصا ىفيبلغ إلى درجة اللبُ الذيكانت 
عا د في وار 0 دمع ا اثيرة من أفراد نوعه ا لد زائدة م١‏ ن المشور والأنوار 

و2 0 8 2 ناعأ العايتت 2 اس لاس 

نزولاوصعودا من النبات وصورة الاركان #ق مامن دابة الاهوَ اخدينَاصِيتها إذربي 


على صِرَاطٍ مُستقيم 8# [ ]02/١١‏ 


وأمَا الإنسان_أي الحقيقي لاالصوري فهو الغاية والمقصود الأصلي من جميع 
الكلذ ولا كوزة ولا عله حلقة'المكر الف ورت الموحوزاف وتنات المعو ابد 
والآباء والأمهات.فمنازل سيره وصعود ه إلى الله واقعة على النصف الصعودي لدائرة 
الإمكان على عكس مراتب نزوله من عندالله الواقعةعلى النصفالنزولى لهذهالدائرة» 
وذلك لآنالته ميك أه ومعاده وهوالمهتدي المنهم عليه المعتنى د44 ا ل الأموزان ار 
العهدفلم يزل الإنسان الذي سبقت له المشيّة الأزليّة أن يستعملهالله لسياقة حكمتهإلى 
انها منظورا إليه في سائرمراتب الاستيدا ع من حيثافراد الإرادة المشبعثة ع نالعلم 
الازلي في مقام القلم الاعلى العقلي ثم في معام اللوح النفسي ثم م في مر تبه ة الطبيعةباعتيار 


الصراطا لمستقيم ١.‏ 


ظهورحكمها في الأجسام ثم في العرش المحدّدللزمان والمكان مستوى الاسمالرحمن, 
ثم في الكرسي الكريم مستوى الاسم الرحيم نم في السموات السبعثم في العناصر, 
ثم في المواليد“وهلم إلى حين استقراره بصفة صورة الجمع بعداستيفاء مراتب 
الاستيدا عرمخصوصاً بمزيد الاعتناء,موسوماً بسمة التوفيق والهداية,مهتمّابه اهتماماً 
تسامًاً مراعى في كل عالم و حضرة يمرعليهما بحسن الرعاية.مخدوما بخدمة 
أهل ذلك العالم والمرتبة,ليتوبه وبخدمته وإمداده وحسن تلقيه أولأونشابعته ثانياً 
ذواتهم وصورهم بحسب مايدر كونه فيه من سمة العناية وأثرالإختصاص . ومامن 
عالم من العوالم العلويّة مرّعليه إلآوهوبصدد التعويق في الإنحراف المعنوي إنلم 
يتداركه العناية الإلهية لغلبة أحكام بعض النشآت أوصفة بعض الأرواح الذي يتصل 
به حكمه عليه » وكذلك بعض الأفلاك بالنسبة إلى البواقي فيتعوّق أو ينحرف 
عما يقتضيه حكم الاغتدال الجمعي وصورة الصراط الوسطى الرباني الذي هوشأن 
من سبقت له العناية في الأزلأن يستعملهم لسياقة حكمة الكون إلى غايتها ثم الأمتّل 
فالأمئل . 

وإذادخلعالمالمواليدوسيّمامن حينتعدّى مرتبةالمعينإلىمرتبة النبات وعالّمه, 
ثم منه إلى عالمالحيوان إذلم تصحبه العناية الأزلية ولم يصحبه الحق” بحسنالمعونة 
والحراسة والرعاية: و لأسي عليهفانة بصددآفات كثيرة.لأنة عندد و له عالمالنبات 
إن لميكن محرو سأ معتّنىّ به و الافينجذب ببعض المناسبات التي يشتملعليها 2 
إلى مزاج ردى؛ينحرؤبه عن صراط الحقفيخرج منه تارة أخرى إلى با بالعناصر 
ويبقى فيه حائراً عاجزاً حتى يعان ويؤذذله في الدخول مرّة أترى. فريما عرضت 
له آفة من العناصر كبر دٍمسدٌ داو حرمفر ط أورطوبة زائدةٍ أو بسغالب فيتلفويخرج 
اتا نت بوخولا روسك اقرارا 0 حسب ماشاء الله وقضاه وقدّره. ثم على تقدير 


سلامته أيضاً فيماذكر ناه بنعمة الحراسة والرعاية وسائر النم التي يستدعيها فقره نه 


١ . 6‏ سورة الفاتحة 


قديخر ج على غير الوجه الذي يقتضى تكوين النشأة الحيوانية منه.فإذا دخل في باب 
الحيو انيّةتضاعفت حاجيّه إلى الحفظ والتربيةوالصيانة و الحراسة منالآقاتوالمضادّات 
لواحد واحدمن أعضائهوقواه الحيوانية بعدقواه النباتيقفهومفتقرإلى الهدايةوالتوفيق 
ونعمة السلامةوالحراسة والرعاية في كل مرتبة مرتبة,وصورة صورة ونشأقة نشأةٍ 
إلى حال مسقط النطفةوحال الولادة» فهومفتقر إلى أنيخر جدالله مخر جاصد أو يدخله 
مدخلا كريماً من حيث ظاهره وياطنه. 
فالمختصان بمسقطالنطفةحال التو ليدم نأحكام الزمان والمكان شاهدانطي كثير من 
أحواله الباطنة» والمختصّان بمسقط الرأس حال الولادة شاهدان على معظم أحواله 
الظاهرة وسرّالابتداء في السلوك إلىجانب الدق. فالعادةٌ الإلهيّة جاريةٌ نما ختصٌ 
بمزيد العناية ونعمة الحراسة وأثرالإخ*تصاص من بداية أمره وشروعه من منبع المشيّة 
الإلهيةإإلى هذا المقامهومقامالعقلوالتكليف ب الدعو ةأنيهديهإلى صر اطهويسوقه إلى تمام 
النعمة وغاية الحكمة وغاية الايجاد وزينة المعاد وصورة الكمال الوجودي.فأين من 
يكون أحديّ السيرمن حين صدوره من غيب الح إلى عرصة الوجود العينيوالنزول 
الكوني لميتعوق من حيث حقيقته وروحانيّته في عالم من العوالم ونشأة منالنشئات 
وحضرة من الحضرات ممن إتَعوق دتردد لتصادم الموانع والافات » وشكرار 
ولوجه وخرو<هالمقتضيان لكثافة حجمه د كثرة تقلبه في المحن والعوائق ‏ نعوذ 
نان منها . 
فقوله تعالى : إهدنا الْصرَ اط الْمُستَقيم؛ بيان للمعونة المطلوبة في الآيةالسابقة 
فكانه قال: كيف اعينكم؟ فقالوا: اهدنا. فهذه الآية ومايتالوها كالأجوبة لاسملة ريانية 
كما قال بعض العرفاء : فكآنَ لسان الربوبيّة يقول عند قول العبد اهدناالصراط: أي 
صراطٍ تَعنى؟ فالصراطات كثيرةَو كأهالي لماتقرّرواشتهرانَ الطر قإلى الله بعدّدأنفاس 


. اعجاز البيان للقونوى : معع‎ )١ 


الصراط المستقيم ظ م١٠١‏ 


الخلائق ٠‏ فيقول لسان العبودية:ار يدمنها المستقيم 

فيقول لسان الربوبيّة: كلها مستقيمةٌ من حيث انه إل غايتها كلها وإليّ مصير 
من بمشى عليها جميعاً فآي' استقامة تقصد في سؤلك ياعبدي؟ 

فيقول لسان العبودية: اريدمن بين الجمييع صرَاط الذين انْعدت عَلَيهم . 

فيقول لسان الربوبية: ومن الذي لم أنعم عليهووهل في الوجود شِّ يثّ لم تسعه 
رحمتي ولم تشمله نعمتي ؟ فقول لات الفيوورة: إن رحمتك واسعة ونعمك سابغة 
شاملة. لكني لست أبغي الأصر اط الدب ن انعمت عليهم النعم الظاهرة والباطنة الصافية 

من كدر الغضب ومحنته وشائبة الضلالو نكبته. فإنْ السلامة من قوار عالغضيلاتقنءني 

إذالم 04 الئعم المسدلة إلي مطرزة بعلمالهداية السلامارقت الكر والضلالة 
وبيداء التيه وورطات الشبهة والشك والتمويهوإلافايةفائدة في تنعم ظاهري بأنواع 


السنعم مع تالم باطني بهواجم التلبيسات المانعة من الاطمينان والسكون ورواجم 


الردب والظنون . 


ي الوقت الحساضر - فدع ماتتوقعه من اليوم الاخرفتذكر عند 
هذا قولهصلَى الله عليه وآ له 'حكاية عن ربّه: إِنْهُ قال:قسمثُ الصلوة بيني وبين عبدي 
نصفين.فإذا قال العبد: يسم الله الرَحْمن الرحيم؛ بقول الله: ذكرني عبدي . وإذا قال: 
الحَمَدرَبٌالعالمن؛ 0 الله: حمَدني عبدي.وإذا قال :رخن الرحيم يقل الله: 
عظمني عبدي. وإذا قال: مالك , يوم آلدين» يقولالله: 'مجدني عبدي. وفي رواية فوض 
إليعبدي, وإذا قال: اي ع واياكنستعين» يقولالله: : هذابيني وبين عبدي. وإذا قال: 
إهدنا الصّرٌ اط آلمستقيم؛ يشول الله : : هذالعبدي ولعبدي ماسال . 

فاعر ف كيف تسأل,تنل منفض ل الله ماتؤمل. 


. ه/١‎ : الدرالمنثور : ١/عء . وجاءمايقرب منه فى نور الثقلين‎ )١ 


ع . ١‏ سورة الفاتحة 


فصسل 
[الانسان أشرف الخلائق] 

واعلمإ نالإنسان المهتدي بنورالته أشرف الخلائق كلها » وأبدع مافي الإمكان 
لأنالله اصطفاه لقَرَبه وأضافه إلى نفسه. من الله مبدأه وإلى الله منتهاه قدباشرالحقّ ايجاده 
بنفخه فيه منروحه وتخمير حجسله بيديه واختار لعبدة الأسماء كما لنفسه والسية 
له من لدن نزوله من عنده إلى حين صعوده إليه في كل صورة يتلبّس بها أومقام يمر 
عليه أو نشاقيظهر بها نفسه وموطنيتعينفيهالنشاة وزمان بحويه منحيث تعغيدهبه و تغيره 
معه ومكان يستقر فيه من حيث هو متحي به وحاصل في دائرته. وأول كلذلك وميدأه هو 
من حال تعلق الإرادة الإلهية به عند تعيّنه بعينه الشابت في علمه الأزلي ثم اتصال 
حكم القدرّة به لابرازه في أطوارالوجود ومروره على المراتب الإلهية والكونيّة» وله 
في كل عالم وحضرة يمرّعليهصورة تناسبه من حيث ذلك العالم أوالحضرة ووديعة 
رأخذها من جملة النعم ومن التعديل والتسوية وتماميةالخلقة وحسّن الصورة والاعتدال 
وَحْسْن الذلق والعذالة. 

فكم بينمن باشر الحوّتسو نوراه وجمّعلهبين يديه المقدستين ثم نشخ بنفسه 
فيه منروحه نفخاً استلزم معر فةَ الأسماء كلها وسجوةّ الملائكة لهأجمعين و إجلاسه 
ركه الخلافة عنه في التكويت رك بيده الواحدة أ ونواسيظة ماشاع من خلقهولم 
بقبل من حكمي التسوية والتعديل ماقيله هذا النائب الرباني وكون الملك ينفخ فيه 
الروح بالاذن ٠‏ 


- 1 .2 5 َ 2 - ترا ١.‏ 
دما وردقى الشريعة -50 صلى الله عليه و اله انهقالل. امع احدكم في بطن 


راجع الكافى :كتاب العقيقة » باب بدء خلق الانسان ع/ م٠١‏ . 


امه أز بعين يومأنطفةاثم أربعين يوماً علقةرثم أر بعينيومأمضغقرثُم يؤمرالملكفينفخ فيه 
الروح. فيقول : يارب أذك رام اثنئ وأشقئ أمسعيدٌ ماوزقه ماأجله ماعمله؟ فالحق يملى. 
والملك يكتب . 

فأين هذا ٠‏ ن قو لهمؤ ادا صرنته وفيت فيهمنروحى قمعو اله ساجدين 26 [ذ ١‏ 
]١ 7‏ شئان بينهما هيهنا أضاف الماشرة إلى نفسه بضمير الإفراد الرافع للاحتمال 
ولهذا قر عبذلك المتكبرٌ اللعين المتأبّيعن السجود له ولعنه وأخزاه بقوله + مَامبَمكَ 
انْتَسْجد لِمَاحَلفَّتْ بيّدى #6 [ 75/81 ] 

وقد وقع التا كيد في هذا المعنى منه صلى الله عليهو آله بأمور كشيرة اكوا : 
إنَاللهخلقآدم على صو رتهو بروايةعلىصورةالرحمن.ولةولهفي التاكيدالرافع للاحتمال 
الذي ركن إليه اا طلسم غة الجاهلون بأشران الشريعة والحقيقة في وصيته 
ادن انر :إذاذيحت فاحسن الدبحة وإذا قتأت فاحسن القتلة واجتن ب الو جه 
فإذالله خلقآدم على صورته . 

وقال أيضاً صلواتالله عليه و آله في هذا اليد" : إذا خلق خلقاً للخلافة مسح 
بيمينه على ناصيته ٠.‏ فنبه على مز يد الاهتهام والخصوصية . 


م 5 2 2 5 95 83 0 اس :3 6 5 
واشار ايضا في له اخر تابنت إن الذي بأشر الحق سيجدأ نه ايجاده أربعة 


. البحار: ع#/١١.البخارى : لم/”ء .المسند : ا رع»0#؟‎ )١ 

؟) ماوجدتالرواية على ما نقلها المؤ لفء و لكنجاء فى! لسئن : «ان الله كتب الاحسان 
على كل شىء » فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحد كم شفر ته 
ارخ ذبيحتد » ( ترمدى » باب ماجاء فى النهى عن المثلة : ع ممم ). وجاء فى رواية 
اخخرى «اذا ضرب أحد كم فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته »)(مسند:” /ع38) . 
وفى لفظ : « اذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه » (مسند : ٠‏ /م«عع). 

*) فى الجامع الصغير (١/لاع):‏ ان الله تعالى اذا أراد أن يخاق تخحلقاً للخلافة مسح 
يده على ناصيته .. 


ب ١ ١‏ سورة الفائحة 


أشياء ثمسرّدها فقال': لق جتّة الخُلد بيده وكتّب التورية بيده وغرّس شجرة طوبى 
بيده وخلق آدمبيده . 

وقال انها فل امعلفرو اله الاتنان اعحي مويهوه ات 

وكما إن هذه الخصائص و الكرامات من كونه مخلوقاً على صورة الرحمن, 
0507 فيه من روحه تعالى ,مكرمأ بكرامة تعليم الاسماء'محمو ل في برالأجساد وبحر 
الأرواح ,مخمّراً طينته العقلية والنفسية باليدين,مخصوصاً ببخلافةالله تعالى في العالمين 
الكبير والصغيرٌمسجوداً لملائكةالله في النشاتين الهسنانة :ا اروعانة إنماهي للانسان 
المعنوي الحقيقي لالهذه الأشباه والأمثال منالأعداد الصوريّة فكذلك الوصول إليه 
بالعروج الروحي و السفر المعنوي على صراطالله المستقيم يختص به دون غيره. 
والأفكل ماش و جروا واتتير دنار عليع قير الها لاض يت قري خلا الع 

وكما ان لكل جسم مكانا مخصوصاً وفيه معنى طبيعيًاً يحر كه إلى حيزه و يجرّه 
إلى مطلوبه ولايقف بهدونه» فكذلك كل نفس خرجت من معدن مخصوص منمعادن 
الأرواح قفيهامعنى بحر كها إلى معدنه الأصلى ولايقف بهادونه»واختلاف أحوال هذه 
النفوس البشريّةمناختلافمباديها المعبر عنهابالمعادن فيقو لهصلى اله عليهو] له الناس 
معادنٌ كمعادن الذهب والفضة . 

وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في هذا الكتاب المجيد بقوله تعالى 9 قدعلم 
كل اناس مَشْريهُم 6 [ ور. ع] . 

وحركات الجوارح آثارتلكالمعاني التي أودعتها القدرةالآزلية في النفوس 


الآدمية إتماما للحكمة والواسيها لآر حمة في سائر الامة واهتماما بهدا|المعنى المجدوب 


. 55١/5 : جاء مايقرب منه فى الدر المنثور‎ )١ 


الصراط المستقيم ١٠٠8‏ 


كانجذا بإبرة من حديد إلى مقناطرس لايتناهى قوته وهذهالنفوسهى العرفاء باللم حقاً 


2 يت 


وقوله: 9# يُحِبْهمْ وَيُحِبونَهِ # [ورء ى] كناية ع نأهلالله العارفين به ٠‏ 
نما عرفه هؤلاء معرفة حقيقية وايمانأ كشفياً وإحساناً لأنهم الذين وقع لهم 
التجلي في الأزل بسالذات ولغيرهم بالعرض » فاستغرقوا بكلبتهم في معرفته عند 
قوله: مل الست يِرَبَكُم # [ 577 107] وأجابوابقولهم +ؤ بلى يد ايمانأو ايقانالاتكلفاً 
وتقليداً أومجازفة ونفاقاً . 
ولقد أفصم عن هذاالمعنى شيخ الطائفة عبدالله الأنصاري حيث قال :«إلهي 
تلطّفتَ لأوليائكَ فعرّفوكَ ولولا تلطفتٌ لأعدائك لما جحدوك » فهذه حكم النفوس 
التي لمتكن بينها وبين الحقواسطة في البداية. فلاجرم همالمجنريو نإليه تعالى الواصلون 
إليه في النهاية.وغيرهم إما سالكون أوواقفون بالعوائق البدنيّة أومردودون إلى أسفل 
سافلين بالعقائد المهلكة الشيطانية . 
فقدقا رن الحقّ سبحانه بي نالسالك والمجذوبفي العطاء والنصيب فقال عرّمِن 
قائل: 9# اللءيجتبى إِلَيّهِ مَنْ يَشَاء وبهْدي إِليْه مَنْ ينيب 6 [ ]١٠/88‏ وقدوقع 
التنبيه منه صلّى الله عليه وآله على هذا المعنى فقال في جنازة واحد من أصحابه : 
اهترٌ عرش الرحمن لفون .قال في حق طائفة اتحرى لما ذكر :«إنالموت ينتقي خيار 
الناس,الأمثلفالأمثل حي لايبقئ الاحثالة كحثالة التم رأو الشعير لايبالى الله بهم . 
فلرنمن يهتربموته عرش الرحمنممّن لاببالى الله به أصلا فكماهو الامرائخراً 
فكذا هو الأمرأولا". بلالخاتمة عينالرجو ع إلى السابقة فافهم واغتنم . 


مص 


(١‏ رؤذى انه (ص) قاله فى همووت سعد بن معاذ » راجع البخادى : باب مناقب 
الاأنصار: همرع*. 
؟) جاء مايقرب منه فى البخارى :كتاب الرقاق: لم/*١١1.‏ 


0ك 


فلنر جع متممين لما وفع الشرو ع فيه مستعينين بألله وهدايته 1 
1 تدك استيصار ف 


ومما يؤيّد ماأصّلناه.وي ؤكد ماقرَرناه من الحركة الجوهريّة والسلوك الباطني 
المستمرٌ للانسان وغيره منالأكوانء قو لّالشيخ الإلهي والعارف الريّانيفي الفتوحات 
الشكنة فو بان تلبياطن الإننان + 

إنالحقً لميزل في الدنيا متجِلّياً للقلوب دائماً فيتنوع الخواطر فيهالتجليه 
وإن تنوع الخواطر في الإنسان عين التجلّي الإلهي منحيث لابشعر بذلك إلاأهل اد 
كما إنهم يعلمون ان الصور الظاهرة في الدنيا والاخرة في جميع الموجودات كلها 
ليس غير تناع التجلي فهو الظاهرُ إذهو عين كل شيء.وفي الآخرة يكون بساطن 
الإنسان ثابتا. فإنه عين اهز صورته في الذنا والتيدل فيه حي وهو خلقه الجديد في 
كلّزمانالذيهوفي لبس منهوفي الآخرة يكو نظاهره مثلباطنهفي الدنيا ويكونالتجلي 
الإلهيله دائماً بالفعل فيتنوّع ظاهره في الآخرةكما يتنوّ ع باطنه في الدنيافي الصور 
التي يكو ذفيهالتجلي الإلهي ينصبغ بهاانصباغافذلك هو التضاهي الإلهي الخيالي غير 
نه في الآخرة ظاهروفي الدنيسا باطن فحكم الخيال مستصحب للانسان في الآخرة 
وللحق , 

وذلك هو المعبّر بالشآن الذي هو فيه الحقّ من قوله : بل كل يُوم هُوَفِي 
شان *# [وه/و ؟]. 
ُمٌقال أيضأ : فكل ظاهر في العالّم صورة ممثّلة كتابيّة مضاهية لصورة إلهية لأنةتعالى 
لابتجلى للعالم الابما يناسب العالم في عين جوهر ثابت كما إِنّالإنسان منحي ثأصل 
جوهرة كانت انضاً فترى الثانت بالنايت مدك :وهو النيتى :متك ومته وتدرئ الظاهر 
بالظاهر وهو الشاهد والمشهود والشهادة منك ومندو كذا تدر كه و كدا تدركذاتكغير 


الصراط المستقيم ١١١‏ 


إنك معروف في كل صورة إِنْك انت لاغيرك كما انك تعلم انّزيداً في تنوعهفي كيفياته 
من خجل ووجل ومرض وعافية ورضئ وغضب و كل مايتقلب فيهمن الا <وال انهزيد 


فصل 
[فى 'نحقيق الصراط واستقامته ] 
اعلم إن الصراط لايكون 5 الابمرور المسارة عليه وقدمرّت الإشارة 
أذ الشؤتق كلها سوعيةخطر الزن اكو حيد] شرو يا وير يا الو نك 
0 هذه الحركة الجلية لارتضةن في حقهم الضلال والانحراف عماعين الله 
لكل منهم. والله ]خخذينا صيته كما قال الله جل مامن داب الأهر آمذِينا صيتها دربي على 
صراط مُستقيم د ١[‏ ١/ءه].‏ 
ومامن موجود فيعالّم الخلقإلأودو حيوانٌ ماش فيكون دابة . وكل دابة 
فالربٌ 1 خذبنا صيتها وعليه رزقها و بعلممستقرّها ومستودعها كماقال تعالى : +9 مامن 
داب إلا على الله رزقها وَيِعْلَم مُستَفرهًا ومستودعها شّ فى كناب مُبين 6 فتكون مفطورة 
على المشي على نهج الاستقامة من غير ضلال وأَماالمسمّى إنسانافلوجود الاختيارالمخالف 
للطبع فيه ومزاحمة قوّة الوهم الذي يعتريه يتصورفي حقّه الفسلال والغواية 
والكال والغَباوةٌ من جهةح ركاتّه الإختيارية المو رثقله قربا أو بُعدآمناللهالمثمرةله سعادة 
أوشقاوة في الدارالاخرةفيحتاج إلىمن يهديه ويذ كر لهالعهدالقديم ويثبته على الصراط 
المستقيم 
فالهاديهو الله بالحقيقة بواسطةالكتا بو الرسولصلىاللهعليه وآلهومنيقومٌ مقامّه 
من الأئمةالهداةعليهم السلامفيختصصّالإنسانمن بين سائر المخلوقات بأنهداهالتهبالهدايتين 
الكو نيّة والوضعيّة منجهة حر كتيهالاضطراريّة والاختياريية وجمع لأجله بينالدعوتين 


ييل سورة الفاتحة 


العامة والخاصّة وشر عله الشريعتين وساسه بالسياستين المطبوعة والمجعولة وأوجب 
عليه طاعة الحكهين:التكويني والتدويني وذلك لاشتماله على مبدأ الحر كتين:الذاتية 
والإرادية. 

أما الحركة الذاتية له فهي حركة جوهريّة,لها كسائر الحر كات فاعل وقابل 
وساف وبداية ونهايةٌ إلاان الحركة في الجوهر تخسالف غيرَها في أمروهوإنٌ مسافة 
هذه الحركة هي عين المتحرّك حقيقة. ووجوداً وغيره كمالاً ونقصاً بخلاف الحركة 
في سائر المقولات فإنّ المسافة فيها ثباين ذاتَ المتحرّك كماهوالمقرّر عند العقلاء 
ونحن قد بينا صحة الحركة في مقولة الخوض ف استارنا يناغا برها + بيضط” 
أهل النظرعلى الاعتراف بها والآيات القرانيّة الدالة على هذه الحركة وخصوصاما 
للانسان كثيرة. 

منها في باب حركة الجواهر الأرضية في ذاتها كقوله تعالىيؤوَترَى الْجِبَالَ 
تَحْسَبْهَا جَايدَة وهئ تَمُرَمرَالسّحاب 8 [ 10/ 8له] وقوله : #إ يبدل الْأرَضغَيْر 
الأرض وَالسَّمْوَاتٌ #6[ ٠/١‏ ؟] 

ومنها في باب حركة الجواهر السماويّة في ذاتها كق ولد والسَّمُوَاتٌ مَطويَّاتُ 
ييمينه 11# 217/5 ] وقوله 9 يوم تطوي السماء كط الشّجلٌ للَكُتب#[ ١‏ "م ١‏ () 

ومنها في تقلب الانسان» في أطوارالوجود بقو لهيؤياآيهالإنْسَانُ نَل كادحَإلى 
رَبك كدحاً فَملاقبه ‏ [ /ع] وقوله: جإ وَنُنْشِتَكم فيمًا لَاتَعلَمُونَ #[ء 1/0 ء] 
وقول اإذَاإِلَى رَيَنَالمتْقَِيُونَ *#[ عع )١‏ 

ومنها في انقلاب الكل إليه كقو له#والله يبد وْالْحَلقَ ثم يُعيده ثم اليه نجعن 


٠ /‏ عا ١‏ ] وقوله :*# كل الينا راجعون # ١[‏ ] وقوله : 9# بلّهم في لبنس من 


١)راجع‏ الاسفار الاربعة : قصل ع7 هن المرحلة الرابعة : ١٠١١/8‏ همابعده. 


الصراط المستقيم ١1‏ 


خلّق جَديد # [ ]١ 3/2٠‏ ففاعل هذه الحركة الذاتيّةالانسائيّة أي محرٌكها هو الله. 
وقابلهاأي موضوعها هوالنفس الإنسانيةباعتبارقوتها الاستعدادية النفسانيّة وعقلها 
المنفعل الهيو لاني ,وابتداء ها من حين كونها ساذجةعن جميع الصور الإدرا كية 
الجزئية والكلية.وإليه الإشارة في قوله : بلامَلَاتى عَلَىْالنَْانِ حنمن الدهرٍ لَمْيْكْن 
شَيًَْ مَذّكُوكراً 4 [ ع //] . وانتهاؤها حالته التي يكون عليها في القيمة. ومسافتها 
منازل الإنسان بحسب أكوانه الجوهريّة التدريجيّة ودرجاته الوجودية بحسب قربه 
وبعده من الله فله تكون بعد تكون على نعتالاتصال التدريجي من الأكثث فالأكثئف 
إلى الألطف فالألطن» فينتقل م نكل ظاهرإلى باطنه وم نكل صورة إلىمعناهافيدخل 
من الجماديةإلى النباتيةومنالحيوانية إلى البشرية ومن التجسّم إلى التروح وينقلبمن 
الدنيا إلى الآخرة . وبالجملة من نشأة إلى نشأة إلى أنينتهى إلى موطنه الذي تعن له 
عندالله. 
وبهذا المعنى يكون الموثُ طبيعيَاً للإنسان لاكما زعمّه الأطباء وغيرهممنأ 
بواسطة نفادالحرارة الغريزيّة أوغلبة الرطوبة عليها أولاجل تناهى القوى البدنيةلكوم 
جسمانية. إلى غير ذلك من آرائهم القاصرة . 
وذلكلأنالنفس الإنسانية كما علمت متقلبةٌ في أكوانها الجوهر يق وكلماانطوت 

لهنشأة دخلت في نشأة تتلوها. ففي هذه النشأةالدنياوّة نطوّرت بجميع الأطوار الداخل 
فيعالم الشهادة من الجسميّة والجماديّة والنباتية على درجاتها والحيوانية على مراتبها 
فإذا تملها آخر هذه المراتب الواقعة في هذه النشأة » أخذت في الإنقطاع والولوج 
في النشاة الآخرة وأطوارها الداخلة في عالّم الغيب بحسبالطباع الأصليّ لها منغير 
قسرقاسر وسياق سائقٍ خارجي بليسوقه سائق داخليّ جبلي من جانب الله تعالى 
كما قال جل ذكره #وَجَاءَتْ كل نفس مَعَهَا سَائْق وَ شَهِيدً # [ ١17/3 ٠‏ ] وقوله : 


الله يتوفى الانفس حينّ مَوَيّها # [9/؟ +] 


ل سورة الفاتحة 


ومما دود هذا كر ه الشيخ المحقق في البساب الرابع والثمانين ومأتين من 
الفتوحصات حيث قال" : اعلم إن الروح الإنساني أوجددالله منذأ وجده مدبراً لصورة 
طبيعية حسيّة له سواء كان في الدنيا أوفي البرزخ أوفي الدار الأتخرة أوحيث كان. 
فأول صورة لبسها الصورة التي أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار بربوبيّة الحق 
عليه ' ثم إِنْه حشر من تلك الصودة إلى هذه الصودة الجسميّة الدنياديّة حبس بها 
رابع شهرمن نكو ينصورة جسدء في بطن أمّه إلى ساعة موته ‏ فإذا ماتحشس 
اه سين شوقم إل "وال فإذانعن 330 ماله حر بن تلاك 
الصودة إلى صورة حسده الموصوف بالموت ؛ فبحبى به وو خذ بايا الناءن 
وأبصادهم عن حيوته بذلك الروح الآ من ا بالكشف على ذلك هن نبي أو 
ماله لين ش 
ار الحيوان فإنهم يشاهدون حيوتّه وما 0 عيناً ثم' يحشر بعدالسؤال 
إلى صورة أخرىفي البرزخ يمسكفيها بلتلك الصورة"عين البرزخ والنوم والموت 
في ذلك على السواء إلى نفخة البعث فينبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة 
التي فارقها في الدنيا إنكان بقيعليه سؤال. فإن لميكن منأهل ذلكالصنف حُشر في 
الصورة التي يدخ بها الجنة. 
والمسئول يوم القيمة أيضاًإذافر غ منسؤاله حشر إلى الصورة التي يدخلبها 


الجنة أوالثار . 
وأهل النار كلهم مسئولون فإذا دخلوا الجنة واستقرّوا فيها ثمدعوا إلىالرؤية 
70 و 


ونودوا 4 حشروا في صورة لاتصلح إلاللرؤية فإذا عادواحشروا ة فيصورةتصلح للجنة 
وفي كل صورة يحشر دنسىء الصورة السابقة التي كانعليها ويرجع حكمه إلى حكم 


١)الفتوحات‏ المكية : ١/09ثم‏ . 


؟) المصدر : بادروا. 


الصراط المستقيم ١١‏ 


الصورة التيانتقل إليها وحشرفيها . 

فإذا دخل سوق الجنة ورأىمافيه من الصوّر فأية صورة رآها واستحسنهاخشر 
فيها فلايزال في الجنة دائما يُحشرمن صورة إلى صورة إلى مالانهاية لهليعلم يذلك 
الانساع الإلهي » فكما لايتكرر عليه صورة التجلّي » كذلك يحتاج هذا المتجلّى لهأن 
دائماً بأخذها من سوقالجنّة » دلايقبل من تلك الصودالتي في السوق ولاإستحسن 
نيا | 1ثكانس ضوزةالتجل الذي كران في النيعديق » لأن كلك المورو سن 
كالاستعداد الخاصّ لذلك التجلّي ‏ فاعلم هذا فإنّه من لباب المعرفة الإلهيّة . 

ولو تفطنت لعلِمتإنّك الآن كذلك تحشر ف يكل نفس في صورة الحالالتي 
أن عليها ولكن يحجبك خعن ذلك رؤيتك المعهودة وإد كت تحس اتتقالك في 
أخق الك التي عنها تتصرّف فيظاهرك وباطنك ولكن لاتعلم انها صور اروحكتدخل 
فيهافي كل آنوتحشر فيهاويبصرها العارفون صوراً صحيحة [ثا بتق] ظاهرة العين 

انتهى كلامه الشريف النوري » وفيه من الفوائد الكشفيّة ممالايمكن وصفه فضلاً 
وشرفاً . إن في هذا لبلاغآ لقوم عابدين . 
واماالحر كة الإورادية 

للإنسان إلى الله فهي حر كة في الكيف النفساني معدّة له في سرعة اللحقوق له 
إلى الله من جهة استكمال كلا له العلمي والعملي بواسطة الأفكار والأذكار الملطفة 
لهوالأعمال والأفعال المقرّبة إيّاه إلى الله» وجنس هذه الحر كقمما يتطرق فيه الصوان 
والخطاء والاستقامة على الصراط والضلال بخلاف الح ركة الاولى لكونها جوهرية 
ذاتيُة متوجهة شطر كعبة الحقلايتصور فيها الخطاء والانحراف والانتكاس ولايكون 


- 2 000 4 00 قا ل ار 2 ل وماج همس اسم 
إلاعلى وجه الصواب والاستقامة كما في قو لهيؤولكل وجهة هوموليها فاستبقواالخيرات* 


١١‏ سورة الفاتحة 


فقولهرو لكل وجهة هو موليهاءإشارة إلى الحركة الغريزية الشوقية المفطورة عليها 
جميع المكوّنات » وقوله # فَاسْتَِقُوا آَلحَيّراتِ#[8/7 إشارة إلى هذهالحر كة 
الإدادية للإنان التي بها بقع الاستباق للخيرات ؛ دسرعة الانسياف إلى الدار 
الأخرة و الا لعاف وكرت ينا الأعل, 

ولقائل أن يقول : إذاكان الكل متوجّهة إلىالله تعسالى توجّهأً غريزيّا نحو 
الفطرة الأخرويّة والكمال الوجودي و الفعلية فأين الشقاوة للكفار وأهل المعاصي إذا 
كان الجميع من أحباء الله المفطورة على طاعة الحق والتَعرب منه فيلزم كون الناس 
كلو سعداع مقريين ؟ 

فنقول : اعلم إِنَّهذا التوجّه الغريزي للأشياء كلها نحو مسبّب الأسباب » 
لابنافي شقاوة الأشقياء وعذاب الكفار والمنافقين والعاصين فإن السعادة شيء » 
والغرب منالله برف عالوسائط شيء آخرء وكذايجب أزيعلم إِنَالفعلية الوجوديةوقوة 
التجوهر الحاصلة للنفوس الإنسانية من جهة انسلاخهها من هذا البدن وخروجها من 
القوّة إلى الفعل وحدّة بصرها بسبب رفع الغواشي الماديّة » لاتنافي الشقاوة الأخرويّة 
بليِوٌ كدها فإِنَ غمور النفس بهذا البدن الكثيف دوجب لها <الة كالخدرو السكرلها 
لجل تلك الحالة لايمكنهاإدراك الأمُور الأحرويّةمنالمثئوبات واللذاتالتي تكو نللسعدا, 
والعقوبات والآلام التي تكون للأشقياء . 

فإذاخرجت من غشاوة الدنيا وزال عنها سكر الطبيعة وتخديرها وحان وقثٌ أن 
بِقَع بصرّها إلىذاتهاء فإن كانت منجملة الأشقياء المردودين واطلعت علىما كتبستها 
من النقائص والآفات تتألمبها أشد الآلام وخروجها من القَوّة إلى الفعل ووجودالقوٌة 
الد راكة فيها وزوال مانع الإدراك عنها » يوجبان أنتطلع على صحيفةذاتهاوما كسبتها 
من السعادة أو الشقاوة فتلتذ غاية التلذذأُوتتالم غايةالتألم . 


الصراط المستقيم ١‏ 


فد ظهر ان فعلية الوجود و تاكده في الجملة لاينافيان الشقاوة بإدراك الالام 
الحاصلة من الكفر والمعاصي و كذا الرجو ع الإضطراري إلى الحضرة الإلهيةلاينافي 
الشقاوة والعذاب.فإن أثوار النفوس الإنسانية إِنّما هيطت كالكو اكب إلى هذا القالب 
الفاني مدّة هذه الكون الجسماني وغربت فيه» وستطلع عند راب القالب وانقطاع 


عمره وبوار نشأته من مغربها إلى مشرقها الأصلي وخالقها و باريها إما مظلمةٌ منكسفة 
وإما زاهرة مشرقة . 

والزاهرة المشرقة غير محجوبة عن الحضرة الإلهية والمظلمة إيضاً راجعةإلى 
الحضرة إذاالمرجع والمصير للكل إليه كمامرٌ إلاانّهانا كسة الرؤس ء عن جهة أعلى عليين 
إلى جهةأسفل سافلين منقلبة الوجود إلىالدنياولذاتها وطَببّاتها التيهي بعينها منشاءآلام 
الآخرة وخبئياتها . 

أولاترىالنبات في نموّه ونشؤهيتقارب إلىعالم السماء والضياء إلاانةمنكوس 
الرأس متوجّه نحو اليفل ولذلك قال تعالى# وَلوبَرَىْ اذْالْمجْرِمُونَ تاكسوا رُؤُسَهُمْ 
عند رَبّهم فين ان نفوس الأشقيساء أيضاً عند ربّهم إلاانهم منكوسون منحوسون قد 
انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم وانتكسترؤّسهمعن جهةفوق إلى جهةتحتوذلك حكمالله 
وقضاؤهفيمن حرّمهتو فيقهولمبهدله سلوكصر اطهالمستقيم نعو ذبالته منالضلال والعدول 
عنمنهج أهل الكمال . 
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فإن قلت: إذاكان الكل مفطورة على حبّه تعالى وطلبه والتشوّق إليهفماسبب 
تفاوت هذه النفوس الإنسانية في الهداية والضلال والطاعة والمعصية؟ 

قلنا:لتفاوتها في الصفاء والكدورة والقوّة والضعف والشرافة والخسةو بحسب 
ماتاق لها تن الامسنانيالتداقنة و لاحو ان لديو رقي الاسسفد تانالعاو نةزوا لعو رفن 


الإتفاقية المتسلسلة المنتهية إلى الأمورالعلوية والقضاء السابق الأزلي 


م١1١‏ سورة الفائحة 


4 5 5 و 

فالاروا حالإنسيةمتفاوتة بحس باصل الفطرةالاولى مخدافة في الصماءو الكدورة 
والضعف والقوة مترتبةفي درجات القرب والبعد منالله تعالىو المواد السفلية الواقعة 
بازائها مئماينة في اللطصافة والكثافة ومزاجاتهاءمتقاوتة في الغرت واليعدمن الاعتدال 

5 - 2 

الحقيقي فقابليتها لما دتعلق بهامن الارواح متفاوتة. وقد قدرالله تعالى في المقضاء السابق 
بإزاءكل روح مايناسبهمن الموادّوبازاء كلمعنى مايحاذيه من الصورة فالطفالمواد 
والصور لاشرف الارواح وانوارالنفوس 1 

وقدعلمت سابقاً إنتفاوت النفوس البشرية ‏ المتخالفة الحقائق ‏ لتفاوت 
أصو لهاومعاد نهاالعقلية ومفاتي.ح أبوابها الإلهية ومن أجلهاومن اجل تفاو تهافي الإدراكات 
والإرادات والأشواق وقع الاختلاف بينها في الهداية والضلال.والطاعة والعصيانء 
والتوفيق والخذلان,.والسعادة والشةاوة,و<سن العساقبة وسوء هاوالثواب والعقاب, 
والجنة والنار. 

فإن قلت : ماالفائدة في التكليف بالطاعات والدعوة بالايات والامروالنهي 
والترغيس والترهيب إذا كان لجميم منتهية إلى قضاعالله وتعددره وماتأثير السعي والجهد 
والطاعة والعبادة؟ 

قانا: هذه الامو وسيل الأشياء الواقعة بقضاء الله وقدره والاسباب المقدرة 
التيجعلهاالته تعالى مهيّجات للأشواق والإراداتومحرٌكات ودواعي إلى طلبالخيرات 
واكتسان الدرجات ومجرضات على أعمال حسنة مورثة أعادات محمودة واخلاق 
جميلة وملكات فاضلة مز كية للنفوس ,منورة للقلوب,مقربة إياها إلى الله نافعة في معاشنا 
ومعادنا الحسن بها حالنافي دنيانا ويحصل هاسعادة عمياناء أو محدرات من الشرور 
والقبائح والذنوب والرذائل المكدرة للنفوس المسوّدة للقلوب ممايضرنافي العاجل 


ونشقي بها في الآجل. 


وكذلك السعي والجدّوالتدبيروالحذرمهيّئة لمطالبنا موصلة إِيّانا إلى مقاصدنا 
١) 00 ' 9 0-1‏ . | 
مخرجة لكمالاتنامن القوةإلى الفع ل كماقال صلى الله عليدو آله لمن سأله:هل يغنى الدواء 
والرقية من قدر الله؟فقال:«الدواع والرقية أيضاً من قَدّر الله . 
ان 00 5 ل 
ولماقال صلىالله عليه و آله:«جف القلم بماهوكائن »6.قيل: ففيم العمل؟ فقال: 
«اعماوا فكل ميسّر لما لق له 6. 
زف 00 اال 9 00 0 و 
ولما سئل: انحن في امرفرغ منه اوامرمستانف ؟ فقال :رفي امرمفرو غ منهدوفي 
أمرمستانف 0 
فإن قلت: لماذاوقع هذاالتفاضّل والتخالف في أصل الفطروالغر ائزولم يتساو 
في الشرف والخسة؟ وما بالنا كنا مختلفين في الجواهر بحسب الصفاء والكدورة 
و لم نتشا كل'في السعادةو لانتعادلفصار السسفلهين ورأو الشفَيّمحر وما؟ وماسب بالتفاوت 
في هذه القسمة من خزانة الغيب والزيادة والنقصان في النصيب من الر<مة الإلهبة؟ 
وماهذا الديف والجورٌ لناووأينعدلالله قينا وكلنا عبيدّه والميحتاجون إلى قسمتهورزقه 
وقدقالالله: جل وَمَاأَنَابظَلَام ليد ١[‏ 1/8 5 ] 
فنتجييك: يا أخاالطريقة يعدمازالت عنك الدهشة و آب إليك القرار.ورجعت 
السكينة والوقارفاست اولك من زلفي هذا المقام واستنهرمن هذا الكلام مرج عوتاب 
وآمن وأناب بمثلماقال الشاعر: 
هود على بصري «اشىمتظرة 93 فإنما بقظات العين كالحلطم 
أماكون الشريفب شريفاً والخسيس خسيساً فليس يجعل جاعل وتاثير مؤثر 
)١‏ ابن ماجة :كتاب الطب : :97/1 *١١.الترمذى‏ :كتاب القدر: باب .1١١‏ 
؟) جاء مايقرسب منه فى المسند : /1١‏ 55# . وابن ماجة: المقدمة , باب .١٠١‏ 


م) روى بألفاظ مختلفة (راجع المعجما لمفهرس : م9 ؟١)‏ ولكن ماوجدت جملة 
وافئ أمر مستأنئف © . 


ل سو رة الفاتحة 


وأما السؤال بِأَنَه لم خلقالله الشيءَ الخسيس في العالم ولم يجعل الايجادٌ مقصوراً 
على الاشرف ؟ فجوابك بِأنَّهُ لواقتصر على الممكن الاشرف في الايجاد لبقي ت كل 
الموجودات طلقة واندنة بل انحصرت في العقل الأول وليقيت المراتتٌ الباقيةفي كثم 
العدم مع إمكان و0 حيفاً عليها جور لاعدلاوقسطا. ٍ ٍ 5 7 
فالعناية الإلهية تقتضى نظام الوجود على احسن مايمكن فلوامكن احسن ماهو 
عليه الآن لوجد من جود الواهب المنان ولوتساوتالموجودات في الشرف والكمال 
والنقص والتمسام؛ لفات الحسن في ترتيب النظام وارتفع الصلاح . ولولم يوجد 
النفوسٌ الشقية والطبايعالغليظة لكان لايتمشى أمورهم ولايتهيمصالحهم وبقي الاحتياج 
إليها في العالم ممع فقدها. كمالو كاناتبصل زعفرانأً والدفلى أقحواناً أولميوجدا لبصل 
والدفلى أصلاً لحرمت الناس من منافعها وتضرر وافي فقدها مع إمكان وجودها. 
٠.‏ . ِ - وه _ 00 00 - 8 1 
وكما لايختلج فيصدرك إن البص ل لملم يكن زعفراناً والتيصوم' بر 
والكلب اسداوالوهم عقلاً ؛ فيج بآن|نينقدح في بالك إنالباقل لماذالم يكن سحبانا 
والفقيرسلطاناً والشقيّ سعيداً والجاهل الشرير عالما خيّراً ؟إذلوكان كذلك لاضطرٌ 
السلطان إلى صنعة الكنس والحكيم المتاله إلى مباشرة الرجس فمابقى التناسل على 
تقدير التماثلو بطل النظام ووقع الهرج والمرج فلميكنذلك عدلاب لكان ظلماً وجوراً. 


١‏ الدقلى (يضْمالاولوسكونالثانى) شجِرْذهرءكالورد الاءمرء والاقحوانوالق<دوان 
(بذم الاول وسكون الثانى) نبات,اوراق ذهرء مفلجة دغيرة . من أجمل ازعاد الحدائق 
وداقحوان الحدائق»زهرمنالمركبات لونه اصفرذهبى؛ مناشد النباتات ضرراً بالمزروعات 

القيصوم نيت بالباديةمءروفة والضيمران منالرياحين. 

؟- باقل كصاحب اسم رجلمن قيس بن ثعلبة . كان يضرب بداامثل فى العجزعن 
البيان وعدم الفصاحة. 

وسحبان (بفتح الاول وسكون الثانى) اسم رجل من وائل. كان ذا بليفا ٠‏ يربيه 
المثل فى البيان والفصاحة. فيمال: أفصح من سحيان وائل . 


السعادة وااشقاوة ١1١‏ 


ثم ؟إدالدتيلابجالم من ؤثائتة والخبيس لايتضرّرمن خسّته والجاهل جهلاًبسيطأ 
لايتعذب بجهاه والعامي الأعمى البصيرة لايشقى بعماه الأصلي لكون كلمنهالم يغير 
ماهو عليه ليتألم بف دكماله ويتعذب بضدّ-اله بلكل أحد يعشق ذاته ويحببٌ نفسَه وإن- 
كان نيا دنا 

وفي المثل السائوغِدكَ خيرمن مين غيراة. فمن أساغ عملة وأخطأفي اعتقاره» 
فيإنما ظلم نفسَه بظلمة جوهره وسوء استعداده و كان أهلاًللشقاوة ينادي على لسان 
الحال: مهلا فيداك أوكتا وفوكٌ 5 وإنما قصّراستعداده وأظلمٌ جوهره لعدم امكان 
كونه أحسن مما وجد. كمالايمكن أن يحصل ٠‏ ن أغفى القاب البصيرة وَآن يلدذالقرد 
إنساناً في أحسن صورة وأكمل سيرة جل وَلَايْرَالُونَ مُخَيَلفينَ امن 00 وَلِذْلِكَ 
خَلَقَهُمُ وَنَمتْ كلمة رَبك لَأمْلان جَهِنَم من الجنة والناس أَجْمَعينَ 16 ١١8/١1١‏ ] 

ورالفئلة تاوت الخلق في الكمال والنقص والسعادة والشقاوة إِمَابأمور ذاتية 
جوش رئة ورم بلكو واطار فده :بوزافظلة الأعنال والأفال:فالاعشلاق يكيب الاموز 
الذاتية بمحض العنايةالإلهية المقتضية ل<سنالترتيب وفضيلة النظاموليس منشأ الإشكال 
أصلاً كماعلمت . 

وامابحسب العوارض اللاحقةفهيمن اللوازم والتوايعالحاصلة بمصادمات 

الأسباب وكل آفة وشرّيلحق الشيء بسبب أمرخارج إتفاقي فليس ممايدوم عليه بل 
يزول بزوال سببه وسيعود الشيء إلى ماكان عليه أولاً من طبيعته الأصلية والأسبباب 
الإتفاقية غير دائمة ولااكثريّة الوجود. لهب أن ينقلب طبيعة الشيء ,الى طبيعة أخرى 

:) ع١8رب مثل يضرب لمن يجنى على نفسه . قال الميدانى ( مجمع الامثال‎ )١ 
«أصله ان رجلاكان فى جزيرة من جزائر البحر فأراد أن يعبر على زقٌ نفخ فيه » فلم يحسن‎ 


حكامه » حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرف » فلما غشيه الموت استغاث برجل» 
فقال له : يداك أوكتا, وفوك نمخ » . 


ف سورة الفامحة 


فيكون هذه الثانية طبيعة أصليّة. والكلام فيها عائد من أن مايكون عارضاً غريباً لها 
يزولعنها بسرعة» فعلم من هذا انّأكث رأحوال الشيء الخيرو السلامة,والآقة والشرّمن 
النوادر الاتفاقيية . 

وأمّا حديث الانتقام الإلهي بالغضب والعقوبات الدائمة للكفار فسياتيالكلام 
فيه في تحقيققوله تعالى: عَبر المغضوب عَلَيْهِم. ولنرجع إلى ماكنابصدده إنشاء الله. 


مشاهدة إشراقية ر 
1 ْ 7 آ (لزا) 1 

اعلم إنالصراط الذي إذاسلكت عليه وئُبّتالله عليك أقدامك حنّى اوصل كإلى 
الجنة صورة الهدى الذي أنشأته لنفسك في الدار الدنيسا بما هداكالله من الأعمال 
القلبية والبدنيّة فهوفيهذه الدارلايكاهدله صورة حسيّة وأما في القيامة وعلى منظر 
أصحاب البصيرة الغالب عليهم شهود النشاة الآخرة» فقد مُدّلك جسرأمحسوساً على 
متن جهنم أوله في الموقفوآخره على باب الجنة ,كل من يشاهده يعرف إنهصنعتك 
وبناؤك ويعلم إِنه قدكان في الدنيا جر امهةووا على متن جهنمك من نار طبيعتكالتي 
فيها فق عتينناف فلل ذوثلاث شعب غير ظليل لايغنيها من اللهب بلهوالدذي يقودها 
إلى لهب الشهوات ويضرم فيهانار التفس الحيوانية. 

فالإنسان الكامل!لسالكإلىالله,المهتدي بنورهءيعجل بقيامته بإطفاء نا رجحيمه 
بنورايمانه ونارتويته فيالموطن الذي ينفعه لقيامته ويقبلهنه توبته وهوموطى الدنيا 
فإن بعدقيامة الدارالأخر ى) لايتفع فيها عمل إذلاتكليتف فيها بعمل لأتهامو طن لجز اع. 

والصراط قدعلمتٌ إنهدصراطان؛صراط الوجود,وصراط الايمان والتوحيد. 
فبالمشرك لاقدم له على صراط التوحيد وله قَدمْ عل صراط الوجود والمعطل لاقدّمله 


على ضرا الوزعدوين أرضاً: 


العاف والقنا 2 | 


ومن أشرك بالله (بومن الموقف إلى النارمع المعطّلة ومن أهل النار الذين هم 
أهلها إلآالمنافقين فلابدّلهمأنينظرواإلى الجنة ومافيها من النعيم فيطمعون على حسب 
داعيتهم وشوقهم إلى الكمال.فذلك نصيبهم من نعيم. آهل الجنان ثم" يصر فو نإلى النار. 
وهذا من عدلالله فيهم فةوبلوا بأعمالهم. 
على متن جهنم كمامرٌغائب فيها الكلاليب التي فيها يمسكهمالله عليه. 

ولماكان الصراط في النار ومائم طريق إلى الجنّة إلاعليه قال تعالى#و إن منكم 
إلاَاردمًا كان عَلىربِكَ حشماًمقضياً ثم ننجي لذينَ اَقُواوَ 0 آلظَالِمنَ فيهاجثيا#ومن 


عرف معنى هذاالقول عر ف إنمكان النارماهو. 


تصوير ايمانى 

قدورد في مله الضراط ننه اذى انق انه واد من السيف. و كذاعلم حقيقة 
الايمان والتوحيد والعمل بالأركان والنجريد.ولاتزال في كل ركعة من الصلوة تقول 
مدنا لصّر اط المُستقيم . فلأمرمًا أوجبالله عليك ذلك .فأعظم الأمو وواعايا مني للف 
0 حقيق هذاالصر اط وعرفانه فإنَهادقٌ من المّعْر وأَحدّمن السيف فظهوره في الدنياظهور 
ملك وفي الآخرة ظهور حسّي أبين وأوضح من ظهوره في الدنيا إلالمن دعى إلى الله 
على بصيرة كماقال تعالىيقُلُهِذِه سَبيلى أدْعُوا الَىالله على بصيرة آنا وَمن اتبعنى »: 

وقدجاء في الخبرأيضاً:إنالصراط يظهريوم القيمة منه للأبصارعلى قذرنور 
المارّين عليه فيكون دقيقاً في حقّ بعض وعريضاً في <ق آخرين يصدق هذا الخبر 
قوله تعالى : نُورهُمْ يسعى بَيْنَ ديهم وَبايْمَانَه والسعي مشي ومائَم طريق إلى الله إلا 
الصراط. وإِنّما قال:بايمانهمء لأنَ المؤمن في الآخرة لاشمال له > كما نّالكافر لايمين 


له.هذا بعض أحوالك. 


35 سورة الفاتحة 


مط ين انك تي 
صفة للأول أويدل عنه بدل الكل 
والفرق بين الصفة والبدل إِنّ البدل في حكم تكرير العامل من حيث اله 
المقصود بالنسبة كتكرير الجار في قو له تعالى :مَؤقَالَ الْملاً .دين امكرواية 
نويه لِلذينَ أسْتَضَْهُوا لِمَنْ آمَنَّ مِنّْهُمْ #[//ن ]0 بخلاف الصفة فته قال : 
إهدنا صراط الذين أنعمت عليهم . وفائدته الت وكيد المنفهم من التثنية والتصي ص على 
أنطريق المؤءنين هوالمشهود عليه بالاستقامة المُفضي اسالكه إلى المطلوب على أبلغ 
وجه وأكده . فنك إذاقلت مثلاً :#«هلادلك على أعلم الناس وأفضلهم الفلان » فكانّك 
قدئتيت ذكره أولا إجمالاً وثانياً تفصيلاً وجعلت اسمه كالتفسيروالبيان لنعتهالمذ كور 
أولاً إشعا رأبأنه من البين الذي لاخفاء فيه فجعلتهعلماً في العلم والفضيلة. فيكو ذلك أبلغ 
من قو لك: ه لأدلّكَ على فلانٍ الأعلم الأفضل . 
فهيهنا قدوقع الإشعاربأن الطريق المنعوت بالاستقامةهوطريق المؤمنينالمنكم 
عليهم على أبلغ الوجوه وآكده. 
والذين,موصول «تأنعمت عليهم رصلته. وقد تمّبها إسماً مفردا يكون في موضع 
الجرّ باضافة صراط إليه. ولابقال فىموضع الرفعهاللذونءلأنه اسم غيرمتمكن . 
وقدحكى ذلك شاذا كما حكي الشياطون فيحال الرفع وقرء عمربن الخطاب 
وعمررين ل : صراط من انعمت عليهم ٠‏ وهو المروي من أهل بيت النبي عليه 
وعليهم السلام . 


. تفسيرااقمي : سودة الفاتحة : ع؟. ؟) مجمعالبيان : عمروبن عبدالله الزييري‎ )١ 


١ 0 النعمة‎ 


وقيل: المراد بالمنعم عليهم همالأنبياء. وقيل: النبي صلى الله عليه و آله و أهل بيته 
عليهم ا لسلام.وعن ابن عباس ,هم أصحا بمو سى عليهالسلام.و قي لصحا بمو سى وعيسى 
عليهماا لسلام قبلالتحريف والنسخ . 

وقرء ابنمسعود,صراطمن أنعمت عليهم . 


2 2 

وأصل النعمةهي الحالة التي يستلدّها الإنسان فاطلقتلما يستلده من التعمةوهي 
اللين . 

وفي مجمع السان:أصلها المبالغة و الزيادةة يقال دققت الدواء فأنعمت دقه . 

وأمامايراد في العرف من النعمة ويسمى بدفكلٌ خيرولدّة وسعادة ب لكل مطلوب 
ومؤثر يسمى نّعمة عندا لناس وهذ ه تختلف بالإضافةفربٌ نعيم لأحد يكون أليمالآخر : 

وأما النعمة الحقيقية فهي السعادةالاخرويّة وأصلها المعرفة بالله وملكوته ولها 
صورةوروحٌ وسرّء فصورتها الإسلام والإذعان» وروحها الايمان والإحسان » وسرّها 
التوحيد والايقان . 

فحكم الاسلام متعلّق بظاهر الدنياءوالايمان بباطنها و باطن النشاة الظاهرة و 

اللحسان للحكم البرزخي ونشأته وإليه الاشارة بقوله صلّىالله عليه وآله : الإحسانُ أن 

تعبدّالله كأنك تراه. هذا هو المشهود في الاستحضار البرزخي وسرّالتوحيدوعيناليقين 
مختصبالاخرة فافهمما أدرجتٌ لك من أسرار الشريعةفي طيّهذه الكلما تالوجيزةتعلم 
إنّكلّشيء في ه كل شيء واللهالمرشد . 

وقديكون اسم النعمة لغيرها صدقاً ولكن من حي ث يفضي إلى النعمة الحقيقية 
من الأسباب المعينة واللذات المسماة نعمة مما نوضحها ونشرحها بهذه التقاسيم. 


؟) البخارى : تاب التفسيرء سورة لقمان :ع /ع**١ا.‏ 


١"‏ سورة الفائحه 


القسمة الاو لى: إنالأشياء كلها بالاضافة إليناعلى أربعة اقسامالضروري النافع 
والنافع الغيرالضروري وعكسه والذي لاضرورة فيهولانفع . 
أماالاول فهو إمافي الدنيا وهو كالنفس فإنهلو ا نقطع منك لحظةو احدةمات القلبٌ 
وإمافي الآخرة وهومعر فةاللهفإنها إنزالت عن القابالمعنوى لحظةمات القلبٌّواستوجب 
العذان الابدي . 
وأماالثاني: فهو كالمال في الدنيا وسائر العلوم والمعارف في الاتحرة . 
وآما الثالث :فهو كالمضارًالتي لابدمنها كالمو تو الهرم والمرض ولانظير لهذا القسم 
في الآخرة فإنمنافع تلكالدار لايلزمها شيء منالمضارٌ . 
وأماالرابع: فه وكالفقر في الدنيا والجهل والعذاب في الآخرة ٠‏ 
إذاعرفت هذا التقسيم فنقول:أعظم نعمالله علينا الهداية بالمعرفة فإنًا قدذكرنا 
إنهكما ان النعسنن في الدنيا ور نافع ويانقطاعه دموت القانا فكذا المعرفة في 
الآخرة فلوزالت عن القلب:لحظةلولك لكن الموت الأول اسهل.منالثاتي لأنهلايتالم 
فيه إلاساعة واحدة وأما الموت الثاني فإنّه ببقى أبدالاباد. فلي نعمة أعظم وأشرفمن 
نعمة الادمان . 
نسّعيهناوقيقة لايخفى عليكانّه كما انّالتنفس لهآثر ان:إدخال النسيم الطب على 
القاب:وإبقاء اعتداله وسلامته واخراجالهواء الفاسدالردي الحارالمحترقعن القاب؛ 
كذلك الفكر لهأثر ان أحدهما ايصال نسيم العحجة ورو حالبرهان و برد اليقين إلى القاب 
الحقيقي وابقاء اعتدال الابسان والمعرفة عليه» والثاني إخراج الأهوية الفاسدة والاء 
عتقادات المولهة المتو د من نيران الشيهات عنه و وما ذلك الابآن يعرف أن هذه 
المحنوسات الدنيوتة فانيةمنتهية إلى الفناء بعد وجودها.فمّن وقفٌ على هذا علمإن 
أجل ماأنعمدالله على عبده تجر يدهع نالمحسوسات وتنوير قلبهبالمعارف الإلهيات. 


2 


١)ن‏ : يحص لاأموت . 


الغانية : إنُالامور كلهابالنسبة إلينا تنقسم إلى ماهو نافع في الدنيا والآخرة 
جميعاً كالعلم وحُسْن للق وإلى ماهو ضارفيهما كالجهل وسوء الحلّْقَ» وإلى مايتقع 
في الحالويضرٌ في المال كالنلاد باباع الشهو ات و إلى ماهوعكس ذلك كتمّع الشهوات 
وشا لفة الفس:: 
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الثالمة : إعلم إنالنعم والخيرات باعتبارآخر تنقسم إلىماهيمؤثّرةلذاتهاو إلى 
ماهي مؤثَّرَةَ لغيرها. وإلى ماه يمؤثرة لذاتها ولغيرها . 

فالأول : كلذة النظر الى وجدالله وسعادة لقائه وبالجملة سعادة الآخرة التي 
لاانقضاء لها. فإنها لايطلب ليتوصّل بها إلى غاية أخرى مقصودة ورائهابل تطلب لذاتها. 

والثاني: كالدراهم والدنا نير إذلافائدة فيها إلاكونها وسيلة لأم رآخر . 

الغالث : كالصحّة و السلامة فإِنّها تقصد ليقدر بسببها على التفكر و التذكر 
الموصلن إلى لقاء الله وليتوصل بها إلى لذات الدنياوتقصد أيضاً لذاتهافنَ الإنسان 
وإن استغنى عن المشي الذي يراد سلامة الرجّل لأجله فيريد أيضاً سلامة الرجسل 
من حيث إِنّها سلامة لأنهاأمر وجودي بلاضرر فيكون مطلوباً. إذالوجود الذي لاضرر 
فيه خيرٌ محض موث لذاته . فاذن المؤثر لذاته فقط هوالخير والنعمة تحقيقاً ومايؤ بر 
لذاثة ولقيرة فهو تفن ردنا ولكن يوون الأو إذالتع ترلا حل آم اخرلا يغلو من نتن 
لان مالانقصله أصلاً لوأريدلشيء آخر ‏ ولو بوجه ‏ لكان ذلك الشيء خيرأ منهمن 
ذلك الوجه فلم يكن بريثئاً م نكل نقص بكل" وجهٍ وقد فرضناكذلك هذاخلف. وأما 
مالاب نر إلالغيرمكالنقدين فلايوصفان في أنفسهما منحيث إنهما جوهران بأنهمانعمة بل 
من حيث هما وسيلتان وربما لايكون وسيلة فيحق بءض بلبلاء وآفة فلايكون نعمة 
وكذلك أمورهذا العالم . 
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الرابعة : إنالخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع وجميل ولذيدذ.فاللذيذ هو 
الذي درك راحته في الحال والنافع هو الذييفيدفي المآل لجل هوالدي يستحسن 
فيسائر الاحوال . 

والشر أيضاً قدينقسم إلي ضار قبيح ومولم وكل واحدمنالقسمين ضربانمطلق 
ومقيد . فالمطلق هو الذي اجتمعت فيه الأوصاف الثلثة. أما في الخير فكالعلم والحكمة 
انها نافعة وجميلة ولذيذة عند آهل العلم والحكمة . وأما في الشر فكالجهل المر كب 
فإنه ضار وقبيح ومو لم» وإنمالاابحس الجاهل بألم جهله لشواغل الدنيا وغطاءالطبيعة 
والمقيد هوالذي فيه بعض هذه الارضاف ؤوة بعفى : 

فربَ نافع مولم كقطع الإصبع المتاكلة ورب نافع قبيح كالحُمق فإنَهُ يوجب 
استراجة الاحيق في الحال إلى آن يجيء وقت هلاكه في المآل.ولذلك قيل:استراح 
من لاعقل له . 


4 0ل 
30 : نت 


الخامسة : وهي الحاويةلمجامع النعماعلم إنالنعم تنقسمإلى ماهي غايةءطلوبة 
لذاتها و إلى ماهي مطلو بة لغيرها. أماالغاية فهي السعادة وي رجعحاصلها إلى أربعة امور 
بقَاء لافناءله وسرورًلاغمٌ فيه»وعلم لاجهلمعه ؛ وغنئلافقرمعه؛ وهي النعمة الحقيقية 
وغيرهايراد لأجلهاو لذلكقال النبي صلى اللهعليه ل لاعيش إلأعيش الآخرة . 

وأماالوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخص كفضائل النفس وإلى ما يليه في 
اقرب كفضائل البدن . وإلى مايليه في القّرب ويجاوز إلىغير السدن كالأسبا ب المطيفة 
بالبدن من المال والأهل والعشيرةو إلى مايجمع بينهذه الأسبابالخارجةعن النفسوبين 
الحاصاة لهاكالتوفيق والهداية. فهي إذن من أربعة أنواع . 
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. الا كلة : داء فى الءضو‎ )١ 
٠١و/مل: ؟) البخارى :كتاب الرقاق‎ 


أقسام النعم ١1‏ 


أماالنوع الأول . فيرجع حاصلها مع انشعاب أطرافهه إلى الايمانو العدالةأما 
الايماذفهو العلمبالته وملائكته وكتبه ورسلهواليومالآخر. وأماالعدالة وهي حسنصورة 
الباطن فعبارةعن تهذيبالأخلاق وتصفية القلب عن الرذائل وصرّف القوىالشهويّةو 
الفضبيةوا لوهميّةفيما خلقت لأجلهحتى بكو نشجاعا لامتهو أ ولاجبا نأويكو نعفيقالافاجراً 
ولاخاملاً ويكون حكيماً لامكارا ولاآبله. فالفضائل المختصّة بالنفس المقرّبة إلىالله 
علم مكاشفةٍ وعلم معاملةٍ وحسن خلق وحَّمّن سياسة.ولايتم هذه النعمة فيغالب الأمر 
إلأبالنوع الثاني وهي الفضائل البدنية وهي أربعة:الصحّة » والقوّة» والجمال وطول 
العمْر و لايتهيأ هذهالأمورالبدنية إلابالنو عالثالثوهي النعمالخارجة المطيفة بالبدذوهي 
أربعة:المال والأهل والجاه وكرم العشيرة ولايُنتفع بشيء من هذه الأسباب الخارجة 
البدنية الأبالنوع الرابع من النعم وهي أربعة:هدايةالله ورشده وتسديده و تأييده. 

فمجمو ع مجامع النعم ستةعشر وهذه الجملة يحتاج البعض منهاإلى الآخرإمًا 
حاجة ضروريّة أونافعة و وخذنافيبيان الحاجة لطريق الآخرة إلى كل واحدواحدمن 
الأقسام التي ذكر ناهامن النعم النفسيةو البدنيّةو الخارجةعنهاكالمالو الجاهو الأملوالنسب» 
لطال الكلام.لكن أخفى النعم البدنية في كونها محتاجاً إليها هوالجمال وأخفى النعم 
الخارجة في ذلك هوالنسب فلنبين وجهالحاجة إليهما. 

أماالجمال فلايخفى نفعه في الدنيا فإِنَ الطبائع من القبيح مستنفرة وحاجات 
الجميل أقر بإلى الإجابة وجاههأوسع في الصدورو كل معينفي الدنيا معن في الآخرة. 
ولأن الجمال في الأكثر يدل على فضيلة النفس لأن نورالنفس إذا تم اشراقه تأدّى إلى 
البدن فالمنظروالمخبّر كثيراما يتلازمان ولذلك عوّل أصحابُ الفراسة في معرفة مكارم 
النفس على هيئات البدن وقالواالوجه وا'عين مرآة الباطن. وقيل:الروح إنأشرقغلى 


الظاهر فصباحة وإن أشرق على الباطن ففصاحية . 


ا سورة الفاتئحة 


ولذ لك قال صلى اللهعليه و 1 اطلبوا الخير عند حسانالوجوه.وقالالفقهاء إذاتساوت 
درجاتُ المصلين فأحسنهم وجها أولاهم بالامامة. وقال سبحانه ممتناً بذلك :9 وَرَاوَه 
بسطة فى الْلممالْحِسُم ‏ [//ء ؟ ] وليس المعنى مايحرّك الشهوة فإنَّذلكأنوئية بل 
تناس الأعضاء واعتدال الخلقة. 

وأمّا النسب فكرم العشيرة نعمةً جليلة ولذلكقال رسولالله صلّى الله عليه وآله:" 
« الأئْمّة من قرريش »* دلذلك كان رسولالله تيل من أكرم أزردمة في نس بآدم . 
ولذ لك قال مَل الله عليهو آله: تخبر و النطفكم. وقال: وإياكم وخضراء الدمّن فقيل: 
وماخضراءً الدمن؟ قال: المرءة ال<سناء في المنبتالسوء . 

فإن قلت فمامعنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد والتسد يد 
فنقول: التوفيق عبارةٌ عن التسأليف بين إرادة العبدو بين قضاءالله وقدره.ويستعمل في 
الخيروالسعادة ولاخفاء في الحاجة إليه ولذلك قيل: 

إذالميكنعونَ منالتهللفتى << د 2 فأكثرمايجنى عليهاجتهاده 

وأمًا الهداية فلاسبيل لأحد إلى سعادة الآخرة إلابها لآن داعية الإنسان قدتكون 
مائلة إلى مافيه صلا حآآخرته ولكن إذا كان جاهلا بهفمن أين ينفعه مجرد الور امفلافائدة 
في الإرادة والقدرة وسائر الأسباب الأبعد الهداية ولذلك قال تعالى ربا الذىاعط 
كل شيع حَلَقَهنُم هد 4 [١/0٠ه]‏ وقال علو لو لافضلاللوعَليكموَرَحْمَتهَمَازٌ كى مد مهن 


أحَدابَدَأَوَلكنَّ الله يرك مَنْيَشَاءْ 6[ ع 171 1] . 


.*9*8/١ الجامع الصغيور:‎ )١ 

* ) المسند : م#/9١4*091١‏ .الجامعالصغبر:١/*؟1١.‏ 

١ . ١0/١ الجامع الصغير:‎ )" 

#) معانى الاخبار : باب معنى خحضراء اللإ.من : "١8‏ . الكافى : ه/؟8” . 


البداية ا 


وللهدى ثلا ثمراتب : 

الأولى معرفة طريق الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى موَهَدَيْنا التجْدين# 
2]٠١/95-[‏ وقدأنعمالله بهدعلى كافة الخَلّق بعضه بالعقل وبعضه على لسان الكتب 
والرسل ولذلك قال: #وَآَمّانَمُو دفهديناهم فاستحبو ١‏ العمئ عَلَى الْهَدَىئ 4 ]١177 ١1[‏ 
فأسبا نالهدئهي الكتب والرسل وبصائرالعقولوهي مبذولة للجميعولهذا كلفوا بتكليث 
واحدٍ وتساوواف يأسباب سلوك طريق النجاة بهذهالهداية العامة . 

المرتبة الثانية هي التي يمدَاللَهُ بها العبد حالأبعد حال وهي ثمرة المجاهدة 
حمسث قال: وَاَلْذينَ جَاهَدُوا فينا لتهديتهم سَبْلَنَاكه [9 ؟/و ع ] وهوالمراد بقوله 
ع وَالْدينَ اهْنَدُوا زَادَهُمٌ هدق [177+07] . 

والمرتبة الثالثة وراء الثانية وهي النورالذي يشرق في عالم الولاية بعدكمال 
المجاهدة فيهتدى بهاإلى مالايهتدى إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف وامكان تعلم 
العلوم؛ وهوالهّدى المطاق وماعداه حجابّ له ومقدمات وهوالذي شرفه الله تعالى 
بتخصيص الإضافة إليه وإنكان الكل من جهته فقال:9 قل إن هذى الله والهدى * 
]١٠١/1[‏ وهوالمسس حيوة في قوله ٍ#أوَمَنْ كان مجاه وَجَعَلنَاله نُورَأً يَمُشىبه 
فِيالناس 6* [ ]١١1/‏ وبقوله : 96 افمن شَرَ حَاللَهُ صَدْرَهُ لِلإسلام فَهَوَ على تُورٍ مِنْ 
رَبّه 6 [89/؟ ؟ ]. 

ووجه انحصار مراتب الهدئ في الثاث انكل مقام من مقامات الايمانومنزل 
من منازل السالكين ينتظم م نامور ثلثُة: أعمال وأحوالوأنوارهيمعار ف.ولابدٌ لكل منها 
من هداية يخصربه ٠‏ 3 

وأما الرشد فيعنى بهالعناية الإلهية التي يعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده 
فيقويه على مافيه صلاحه ويفترّه عما فيه فساده ويكون ذلك من جانب الباطن كما 
قال تعالى: جلا وَلَقَدآبيإبْراهيم رُعْدَهُمِ نكب كاه عَالِمين 116[ ١‏ 1/1 فال شدعبارة 


فل سورة الفاتحة 


عنهدايةباعثةإلى جهة السعادةمحرٌكة للعبدإياها فهو بهذا الاعتبا را كملمنمجرّد الهداية 
إلى وجو هالأعمال. و كم من مهتلر غير رشيلٍ. فهي نعمة عظيمة . 

وأما التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب و تيسيرها عليه ليشتد” 
في صوب الصواب في أسر ع وقت. فكما إِنَاصل الهداية لايكفي بللابد من هداية 
محر كةٍ للداعية,وهي الرشد. فكذا الرشد لايكفى بللابد من تبسر الحر كات بمساعدة 
الات عش نتصل نما اتبعتت:الداعزة إليهرقهالهدابة محقن التعريث والرقد “نو 
تنبيةالداعية لتستيقظو تتحركوالتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء في صوب السداد. 

وأما التأبيد فكانه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أمره بالبصيرة من داخل 
وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج وهو المعنىّ بقوله تعالى9#إذ أَيَدئْكرُوح 
القْمْسِ يد ])١٠1٠١/0[‏ . 

وتقرب منه العصمة وهي عبارة عن جوهر إلهى يسنح في الباطن يقوىبهالونسان 
على تحرّى الخير وتجنبالشرّحتى بصير كمانع مزباطنه غيرمحسوس وإياهعنى بقوله 
# وَلَمَدْمَمَتْ بِمِوَهَم يهَالّولا ْرَأَى بُرْعَانَ رَبَّهِ #6 [ .]١ 8/1١١‏ 

فهذه هيمجامع النعم ولن يستتبٌإلأبما يخوّلهالله من الفهم الثاقب والذهن 
الصافي والسمع الواعي والقلب البصير والطبع المتواضع والمعلّم الناصح والمال 
الزائد على «ايقصر منالمهمات بقلته القاصر عمًا يشغل عنالدين بكثرته والعر الذي 
يصونه عن سفه السفهاء وتدلّط الأعداء ويستدعى كلٌّواحد من هذه النعم الستة عشر 
أسبابا ويستدعي تلك الأسباب أسباياً وهكذا إلى أنينتهي بالأخرةإلىمسبّب الأسبابوربٌ 
الأرباب دليل المتحيّرين ملجأ المضطرين . 

وإذا كانت تلك الأسباب متسلسلة طويلة لايمكن الاستقصاء فيها فلنصرف 
عنان القلم عن ذكرها لخروجها عن الحصرو الإحصاء » فإِنَ صحّة البدن من جملتها 


البناع التعن )ا 


نعمة من النعم الواقعة فيالرتبة المتاخّرة ولوأردنا أن نستقصى الأسبابالتي بهاتمّت 
هذه النعمة لم نقدرّعليها لأنَ الأكل مثلاً أحدأسباب الصحّة وهومتوقّف على أسباب 
غير محصورة بهايتم نعمةالأكل. إذلايخفى اذَّالأكل فِعْل وكل فعل من هذا العالمحركة 
إرادية وكل حركة إرادية لابدلهسا من جسم متحرّك هوآلتها ولابدّلها من قدرة على 
الحر كةو لابدّلهامن إرادةو الإرادةمتو قفةعلى العلمبالمر ادو العلم صورةٌنفسانيةو نقش باطنيّ 
لابدلها من قايل ومنقوش به وهولوح النفسومن فاعل ناقش وهوملك روحانيمستفيد 
من ملك فوقه وهكذا إلىمالكالملكوت. 

نه لابدّللأكُلمنمأكول وهوجسمٌ م ركب من أصول متخالفة الطبائع والأمكنة 
والأحوالولابدلها من أسبساب يجمعها ويجبرها على الالتيام ويحفظها على مزاج ينهي 
صورةالتمام و لابدّلتلك الأصولمن أمكنة يتكوّن فيها وجّهاتٍ يتوجّه إليها عندخروجها 
وأزمنة يتحرّك فيها ولابدّللأمكنة والأزمنة الموجودة للأأجسام المستقيمة الحر كة من 
محدّد مطيف بهايتعيّن بهجهات أمكنتها وحدودأزمنتها فيكون المحدد من جنسجملة 
الأجرام الأكرّة الدائمة الحركة إلى أنيشاء الله. 

.ولابد لها من أسباى محرٌكة على سبيل المباشرة و المناولة ولأسبابها أسباب 
عر عل سبيل التشويق والامداد والعناية إذليست حر كتها شهويّة أوغضبيّةليكون 
حيوانية محضةولامجازفةأووهمّية محضة طلباً لئناع أوحسن ذكرأوصيت أونفعاللسافل 
بل حر كة شوقية علويّة وخدمة إلهية وطاعة ربّانية فلها ملائكة يديرها وفوقها ملائكة 
أخرىيدبّرها ويشوقهاطلبا لبارى,الكلوتشوقاً إليه وطاعةلهعلى وجهيلزمها رشحالخير 
الدائوعلى الأدانى والأسافل . 

لابدٌ للمأكول من صانع يصلحهمولابد من أسباب لإصلاحها,من أرض ينبت 
فيها وهواء يصلح لها وحرارة تنضجها وماء يسقيهاءوالماء لايتحرك بنفسه من مكانه 
كالبحر فلابد لحر كته من أسباب بعضها طبيعيّة عنصرئة وبعضها نفسانية فلكيةوبعضها 


قدّرية إلهيّة كما يعلمه العلماء الإلهيّون ولذلك قال فَلِيئْظر الإنْسَان إلى طَعَامهانَاصبنَا 
آلْمَاءَ صا 16 ٠ ]١ 68/2 ٠[‏ 
'ملابكفى وجود الماء والترات و الهواء إذلو تركت الحبّة في أرض ندية 

صَلبة لم ينبتءلفقّد نفوذ الهواء في باطنها. فلابدٌ مر ن أرض متخلخلة مشقوقة لدخول 
الماء فيها وخدروج النبت منها الابتم شيء منها | اسان عار وواة امات قله 
منتهية إلى الله كماقال + ثم شَفَفْنَا الارْض هَفَا ْنَا يها الآية . 

ولابد آيضاً لحر كة الهواء في باطن الأرفن من محرك شديد بحر كه وشرية 
بعُنفٍ على الأرض حتّى ينفذفيها. فيحتاج بمثل ماذكر نا إلى أسباب منتهية إلى اللهتعالى 
كماأشار إليه بق لدبو وا رسلناالرٌياح لوَاقحَ 2*4 [6١/؟ .]١‏ 

فانظر في نعمالله في خلق البحار والأمطار وتحريك السحب إلى أرضالزراعة» 
ثم الأزض ربما كانت مرتفعة والمياه لاترتفع إليها فانظر كيف خلقاللهُ الغيومٌ فسلط 
الرياحعليهاليسوقها بإذنه إلى أقطار العاآم وهي سحب بْهَالبالماء .ثم انظ ركيف يرسله 
مدراراً على الأرض. انظ ر كيف لق الجبال حافظة للمياه تنفجرمنها العيو نو الأنهار 
تدريجاً فلوخرجت دفعة» لخربت البلاد ودلكت الزرو عوالمواشي . 

وأما الحرارة فَإنّها لاتنزل من الأثير بطبيعتهبا ولابحصل من المساء والأارض 
هما بأزذان + فانظن كيت محر الشمس وكيف أسكتهالته في موضع لائني لابتضرّر 
هل الأرضن بتريهنا المترطة التطليل والتسكو :زلا بتقدها المقوط التحسد والتيريل 
وجعلها دائرة على <ول الأرض شمالاً في فصل وجنوبافي فصل ومتوسّطا فيما بينهما 
في فصلين آخرين من الفصول الأربعةلينتفع بها جميعالنواحيويتسخن بهافيوقتدون 
وقت فيحصل البرّد عندالحاجةإليهوالحرارة عندالحاجة إليهافهذه إحدىحكم الشمس 
والحكم فيها أكثرمن أنيحصى . 

وكذا في القمر .الذي هو كالخليفةلها وكذا سائر الكواكيمع انها في انفسها 


أقسام النعم م١١‏ 


موجودات شريغة مطيعةلله تعالى خلقت للخدمة والطاعةلله والتقرّب إليه في صلواتها 
الدائمة وسحووها وو دك عها.و ادلو 5 كذلك لكان خلقها عبثأ وباطلا و بوي قو له 
َاجلَقَتَ هذا باطلاً 5250 قَقَنَا عَذَا نري 00 . 92 5 
ولهذا لمانظر رسولالله صلّىالتدعليه وآله إلى السماء » قرع هذه الآية ثوقال: 
ره ويلّامن قرء هذهالابة ثم مسح بها 00 .»معناه أنيقراها ويترك التامّل ف يأحوال 
ملكوت السماء ويقتصرمن فهّم ملكو ت السمواتعلى أنيعرف لون لفلّكوضوءالكواكب 
وذلك ممايشترك فيمعرفتها الدوابٌ أيضاً . 
فللّهفيملكوت السموات والأرض والآفاقو الأنفس عجائب عظيمةيطلبمعرفتها 
المحب زلله المشتاقون إلى لقائه . فَإنّمن أحبّ عالماً فلايزال مشعوفاً بطلب تصانيفه 
ودقائقمعانيها. 
فكذلك الأمر في عجسائب صنعالله وملكوت بدائعه ٠‏ فإنٌَ العالّم كله من 
تصنيفه بلتصنيف المصنفين من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عباده فلا يتعجّب 
من المصتّفبل من الذي سخّْره لتأليفهبما أنعم عليه من هدايته وتعليمه وإرشاده وتسديده . 
فالمقصود إِنَّ غذاء النبات الذي يتوقّف عليه غذاء الإنسان لايتجٌ إلأبالعناصر الأربعة 
والشمس والقمر والكواكب ولابتجٌ تلك إلأبالأفلاكالتي مركوزة فيها. ولايتةّالأفلاك 
الأبح ركاتها. ولايتهٌ حر كاتها|لأبملائكة سماويّة يحرٌّكونها وكذ لك يتمادىإلىأسباب 
بعيدةٍ تر كناذكرها تنبيهاً بماذكر على مااهمل . 
دوك الشيخ الجليل محمد بن علي بن بابويه القمّي رحمهالله في عيون أأخبار 
الرضأً 0 عوما) متماروكي, عن 8 ابنة الرضا عليين موسى ,عن أبيه موسى بن 


5 البرهان )"81/١(‏ ... مسح بها ل 


١1‏ سورة الفاتئحة 


جعفر بن محمد ,عن جده عليهم السلام . قال: دعا سلمانٌ أباذرٌ رحمةاللهعليهما إلىمنزله 
فقدم إليه رغيفين فأخذ أبوذر الرغيفين يقلبهما فقالسلمان: ياأباذر لأ شىءتقلبهما؟ 
قال:خفت الأيكونا نضيجين . فغضب سلمان من ذلك غضبآ شديداً ثم قال : ماأجرأك 
حيث تقل بهذين الرغيفين. فواللهلقدعمل فيهذا الخبالماءٌ الذيتحتالعرشوعماتفيه 
الملائكة حتىألةوه إلى الريحوعملت فيهالريحْحبَّىألقتهإلى السحابوعملفيه السحابُ 
حت أمطره إلى الأرض وعمل فيه الرعدٌ والملافكة حبّى وضّعوه مواضتّه وعملتفيه 
الأرض والخشب والحديدوالبهائم والنار والحطب والملح ومالا أحصيه أكثرفكيف 
لك أنتقوم بهذا الشكر ؟ فقال أبوذر : إلىالله أتوبٌ وأستغفر الله مما أحدثثُ وإليك 
اعتذر مماكرهت . 
2 3 23 

فهذا من نعمالله في خلق الأسباب لأجل غذاء النبات ولايخفى إن ماذكرناه 
بعض من أسباب غذائهالجليّة منها إذقد طوينا ذكرَ تفاصيل القوى النباتية الباطنة عن 
الأبصار,كالغاذية مع فروعها.من الجاذبة والماسكة و الهاضمة والدافعتّوكالنامية مع 
خدمها والمولدة مع جنودها ولو احقها. ولكل منها مواضع وأسبابوملائكةسخره 
ويحرٌكه لأجل فعلهالمخصوص وردنا ذكرهالأدى إلى التطويل قبل حصولالاستقصاء 
فيهافلننصر ىعن ذكرها ولنذكرشيئامن نعمه تعالى في خلّق الأسبابالموصلة للأطعمة 
إلى جوف الإنسان . 

فمنها الإدراك والحركة.فمننعم الله علي كن خلق للكآلة الإحساس وآلةالحركة 
في طلب الغذاء.فانظر إلى ترتيب حكمتهفي خلقالحواسٌ الخمس التيهي آلةللادراك 

فأولها حاسّة اللمس التي هي تم الحيوانات لكونها واقعة في عالّم الأضداد 
فيقع بها الاحتراز عن الحر الشديد والبرّد الشديد مثلا وخصوصاً في الأكل وهذه 
لايكفى لاقتصار إدرا كهاعلى القريبولاتقدربها على طلب الغذاء منحيث يبمُدعنك. 


أنوا عالنعم ١‏ 
فافتقرت إلى حسّتدرك به مابعّدعنك فخلقالته فيك حسسٌ الشجٌ إلاانّك تدركبهاالر ائحة 
ولاتدرى انها جاء ت من أيّ ناحية» فتحتا إل ىأن تطوف كثيراً من الجوانب»فخلق 
لك البصّرلتدركمابغد عنكوجهته معافتقصده ولاتدرك بهاماوراء الجدران والحجب» 
فخلّق لك السمعحتَّى تدره بها الأصوات من وراء الجدارعند جريان الحر كات ولأنك 
لانتدرك بالبصّرإلاموجوداً حاض رأوأمًا الغائب فلايمكتك معرفته الأبكلام ينتظم 
من حروف وأصواتء فأنعمالله عليك بهذه الحاسّة وميّزك بفْهُم الكلام عن سائر 
الحيوانانت:: 

وكلّذلك ماكان يغنيك لولم يكن لكَحِسٌ الذوقلتدرك أنُغذائك موافقٌّلك 
أومخا لف فتأ كله فتهلك. ثم هذه كلهالايكفيك لو لم يخلقفيمقدّمدماغك حسّ آخريجتمع 
عندهمدر كا تهذه الخمس فتحتا إلى هذ | الحس وإلى الحافظةليحفظ عندك صورة 
مااوّخرتهمن الغذاء إلى وقتالحاجة وإلى مدرك للمعاني المتعلقة بأفراد نوعكوجنسك 
التي تحتا إلى صداقتها ودفع عداوتها في تحصيلالغذاء الذي يحصل لكبالصناعة 
لابالطبيعة» وإلى حافظ لهاوإلى متصرف فيهاوفيالصورالمخزونة بالتفصيلوالتر كيب 
والاستحضاروهذه كلها تشاركك فيها الحيوانات. 
فلولم يكن ل كَإلأهي لكنسّناقصالعدم ادر اك كٌعواقب الأمور فميّزك الله وأكرمك 
بصفة أخرى هي أشرف من الكل وهوالعقل فتدرك مضرة الإطفة ومنفعتها الجلية 
والتفة يحمت الضال والمال حمينا. 
ويه تدرك كيفية طبخ الأطعنة وإصلاحهاوذلك ان فوائد العقل وأقلّالحكمة 
في انشائه بل الحكمة الكبرئ فيه معر فةالله ومعرفة أفعاله ومعرفة الحكمة فيعالمه. 
وعند ذلك ينقلبفوائدٌ الحواسسٌ فيحقك إلى ماينفعك في طلب الخير الأقصى 
فيكون الحو ان الخمس كالجواسيس وأصحاب الأخبار والم وكلين بنواحىالمملكة 
لاقتناص الأخبار المختلفة من الأقطار وتسليمها إلى الحسيّ المشترك القاعد في سرير 


بم ١‏ سورة الفاتحة 


مقدّم الدما غكصاحب القصص والكتب للملكفياخذها وهي مختومةإذليس لدالأاخذها 
وحفظهاو أماحةائقمافيها فلا.ولكن الملك يسلمإليههذهالانهاآت مختومة فيفتحها 
ويطلع منهاعلىأسر ارالمملكة ويحكمفيهاباً<كام عجيبةلايمكن استقصاؤهافي هذاالمقام 
وبحسب مايلو حلهيحر كالجنود . 

فهذه سياقة نعمةالله عليك في الإدراكات ولايمكن استيفاؤها ومايتوقف عليها 
من الأسبان:فإن الحواي الظاهرة عفن المذارك والبصر واحد من جملتها والعين آلة 
واحدة لها وقد ركيت على عشر طبقات مذتلفة بعضها رطوبات ويعضها أغشية 
وبعض تلك الأغشية كأنّهسا نسج العنكبوت وبعضها كالمشيمة وبعض تلك الرطوبات 
وان ادك وفنا نه النهية و لكل كجها سف وسو وفعت 1 تون 
ولكل منها امساح وأجزاء وقوىو كيفيات لكل منها حكام من الصحّة والمرضو السلامة 
والآفة لايعلمي! إلاالله. 

ولو تلت طبقة واحدة بل شيءٌ من أُسبابها لاخلٌ البصرُ وعجر عنه الأطباء 
والكحالون . 

وقد صئف في تشر يبح العبن «.جلدات كدير معان حجمها لايزيد على جوزة 
صغيرة وأعجب من هذا دخول الأفلاك وطبقاتها وما تحويه من جملة العناصر فيهذه 
الجوزة الصغيرة منغي رأن يتضايق ولايتصاغر ذلك الكبير ويتعاظم هذاالصغير. وقس 
بماد كر حاسّةالسمعوسائر الحو امنّالظاهرة ولانسبةلهافي الصنعوالحكمةإلى الحواسٌ 


ع 


الباطنة كمالانسبة للباطنة إل ىالعقل الذيهووراء كلها . 


فهذه نعم الله في أسباب الإدراك فقس عليها حال نعمالله في خلقاسباب التحريك 
الذي هوقر ين الإدراك في كلنفس كما قال تعالىيإوجَاء ت كلْنفْس,مَعَهَاسَائْقَوَشَهِيد» 
فالسائق هوميدء ميادي الإدراك والشهيد هومبدء مباذى التخريك . فإنك بعد خلق 


أنوا عالنعم ١)‏ 
الإدراكات فيك لابكفيك مشاهدة الطعام» بل تفتقر إلى شهوة الأكل والميل إلي تمتك 
على الحر كة والطلب. فخَلّقالله فيك شهوةً الطعام وسلّطها عليك كالمتقاضي. ثم هذه 
الشهوة لولم تسكن إذا أحذت مقدارالحاجة منك أهلكت نفسك. فخلق فيك الكراهة 
عندالشَبّع شتلق فيك شهوة المجامعة لبقاء نوعك ودوام نسلك. وفي خلقأسباب 
التوليد مق الاين والرحم ودم الحيض والمني والمجاري والعروق والاوعة وده 
توايد النطفة وتشكلها و كيفيةإدارتهافي أطوارالخلقة إلى تمام الأعضاء ؛» من العجائب 
بالاشميى: 

تم" الشهوة والغضبٌ لايدعو ان اك مايتقع ويضرفي الحال وهمالايكفيانك» 
فميّرك الله من! لحيوانات بقوّة أخرى هي الإرادة العقليةكر املكو إفرادآعنالبهائم كما 
أفردكٌ بمعرفةالعواقب. 

ثمهذه القوى لاتكفيك. فكم من زمن مدرِك مشتاق إلى شيء بعيدٍ منه لايقدر 
على المشي إليه. فخلق لك قدرة على المشيو الطلب لمشتهياتك» والات معينةعليهما 
وعلى الدفع والهرب لمايمنعك وعمايضارٌك؛ وتلك الآلات بعضها طبيعيّة كالأعضاء 
وبعضها خار جيه كالاسلحة والمراكب والدوابٌ والفنْ والات الزدرع ومباديها و أسبابها 
وفواعلها منالصنا عوالمصاحينوغيرذلك. 

وفي كل ذلك من نعم الله وحكمته مالايعد ولايحصى فلتعتبررغيفاً واحدأو لتنظر 
ماتحتاج إليه حتى يصلح للأكل من بعد إلقاء البذر إلى الأرض. 

فانظر إلى أعمال الصتاع في إصلاح آلات الحراثة والطحّن والخبزمن نجار 
وحداد وغيره وانظرإلى حاجة الحداد إلى الحديد والرصاص والتحاس وانظر كيف 
خلق الله الجبالَ والاحجار والمعادنفإن يشت علمتٌ اُرغِيفاً وا دالايستديرمالم يعمل 
عليها أكثرمن ألف صانع ابتداءها من الملك الذي يزجي السحاب لينزل الماء إلى 


آخر الأعمال من.جهة الملائكة ,حت تنتهى النوبة إلى الإنان * فإذا استدير 


1 سورة الفائحة 


طلبةا قروب هن سبعة. آلاق.صائع + كل ضائع أسل.من اصول الستاكم آلتى بها 
تت“مصلحة الخلق » ثم تأمل في كثرة أعمال الإنسان في تلك الآلات . 
حتّى أن الإيرة الصغيرة التي فائدتها خيط اللبأس الذي يمنم عنك البوْد 


لامكمل صورتها ا بعد أن 00 على افد ابرق خمسة رعشر دن هرّة 5 


ثم اعلم إِنَ هؤلاء الصناع لوتفرقت أراؤهم وتنافروا تناف رطباع الوحش 
وتبدّدها بحيث لايحويهم مكان واحدولايجمعهم غرّضّ واحد» فانظر كيف أل ف اللابين 
قلوبهم» فلاجلالإلف وتعار ف الأرواح اجشيعو | :واقتلفوةةوبتوااللدات والمدنورتوا 
الستا كن والذوزوالاسؤاق:والتقانات وما أشبهوانهاتطول شرحه: 

ثمّهذه المحبّة تزول بأغراض يزاحمون عليها ويتنافسون فيها حتى ينجرٌ إلى 
الحسّدو الغيظ,وذلك يؤدَّى إلى التقابل والتفاسد» فانظر كيف سلطالله عليهمالسلاطين 
وأيْدهم بالقوّة و الشوكة والعدّة والأسباب و ألقى زعبهم في قلوب الرعايا حتَّىأذعنوالها 
طأوعاً وكرهاًء وكيف مّدىالله السلاطين إلى طريق إصلاح البلاد حتّى رتبواأجزاء 
المدينة كأنَهَا أجزاء شخص واحديتعاون تلك الأجز اء على غرض واحديتبع البعض 
منها بالبعض وروا الرؤساء والقضاة والحكاموزعماء الأسواق واضطرًوا الخلق إلى 
قانونالعدل وألزموهم للتساعدو التعاونبذلك القانون. 

فانظر كيف بعت الأنبياء حت أصلحو السلاطين المصلحين للرعايا وعرّفوهم 
قوانين الشرع في حفظ العدّل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم وكشفوا من 
أحكام الإمامة والإمارة وأحكامالفقهو القضامااهتدوابهإلى إصلاحالدنيا فضلأمماأرشدوهم 
إليه من إصلاح الدين. 

فانظ ر كيف أصلح الله الأنبياء بالملائكة وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض 
إلى أن ينتهي إلى الملِكالمقرّب الذي لاواسطة بينه وبين الله فينتهي إلى حضرةالربوبية 


نعمه تعالى ١؟١‏ 


التي هي ينبو ع كلّنظام ومطا.ع كل حمسن وجمال ومنشأك ل كمال واعتدال. 
وكل ذلك الذي عددناه قطرة من بحا ركرمه ونعمه ولولا فضله ورحمتهإذقال: 
ا وَأَلذِينَ جَاهَدُو افيا لنهدِينَهم سبلا [9 1/1 ع] لما اهتدينا إلى معرفة هذه النبذة 
الميرة: ولولاعزله إيّانا لكمال رآفته عن أن نطمح بعين الطمع إلى الاحاطة بكئه نعمه 
لتشوقنا إلى طلب الاحاطة والاستقصاءءلكئّه علنا عن ذلك إذقاليؤوَإِنَ تعدو انعمةالله 
لاتَحصّومًا #6[ ؟ */١‏ ؟] 
فبإذنه انيسطنا وبمنعه انقبضنا لأنه القابض والباسط لأزمة أفكار نا وهوالممسك 
والمرسل لأعنّة عقولنا واختيارنا. 
فهذا ماأردنا ايراده منبيان حقيقة النعمة وتقسيمها و ذكر أقسامها ودرجاتهاو 
مجامعها وأصنافها والإشعارباًنها متساسلة وأنْ الإحاطة بهاليس مقدورالبشروإنماهوشأن 
منخلق القوى والقدر. 
وليعذرني إخوان الحقيقة في اطداب الكلام في هذاالمقام , وايراد نكات 
لخصتها وجرّدتها من صّحف الكراءتكثيراً لفوائد هذا الباب وتشبهاً بالبرّرة الكتان 
ويه النذانة زليه لبان" 


الثانى : ع/ ةو الى١٠١١‏ . 


قوله جل أسرمه : 


٠ 


بول لمَعْضوبٍ عَلصم ولا آلضاليد 69 


قرىء غيرٌبالنصب في الشواذورويت عن ابن كثير وهيقراءة رسولالله(ص) 
وقرىء غير الضالين وروى ذل كعن علي عليهالسلام . 

وأناالنصت فكلى الخالة عن الضمير لكر وزو الغامل :قبها نمكت أو با فساوا تن » 
أوبالإستثناء إنفسّر النعم بمايشمل القبيلين ويعم . 1 

وفي الج" ثلاثة وجوه ,كونه بدلا من ضمير« عليهم»و كو زه بدلامن الموصول 
وكونه صفةله موضحة وفيض على معنى كو نهم جامعينبين امياق النعمة والكمال 
وبي نأسباب السلامة منمظاهر الغضب والضلالو إنكانالأصل فياغيو أ نيكو نصفةللنكرة 
فذلكإنما يستصح بأحدوجهين : 

جعل الموصضوفمجرىالنكرة بأذلم يقصدبهذا الموصولموقت معهودكالمحلى 
في قو له: وَلقدأمرٌ على ا للثيم يسبني". 

أوجعلالصفةمجرى المعرفة لكو نغير مضافاإلىماله ضدو 55 فإن للمعضيوانت 
عليهضداً واحداً هوالمنعم عليه . فيكون متعيئاً معروفا عندك تعريف الحركة بغير 
السكون . فإذا قلت : عليك بالحر كة غير السكون . فوصفت المعرفة بالمعرفة بل 
وصفت الشيع بنفسه لأنها عينه» فكأنك كرّرت الحر كةتا كيداً 5 

و«عليهم ,الاول في محل النصب على المفعولية » والثاني في محل الرفع على 


)١‏ تمام البيت :« فمضيت ثمة قلت : لايعنينى » . والبيت لرجل من بنى ساول وكان 
يتمثل به على ( ع)كثيراً (جامع الشواهد) . 
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الفاعليّة بالنيابة. 

ولازائدة تاكيداً لمافيغيرمنمعنى النفي الحر فيٌ»ولهذا تقول: أنازيداغيرضارب. 
كماتقول:أنازيدا لاضارن. ولاتقول:أنازيدأمثلضارب . 

والغضّب هيهنا بمعنى إرادة إنزال العقوبة على من يستحقها فيصورة الانتقام 
حكمة من الله لابمعنى كيفية نفسانية توجب تُوّران الدم للانتقام تشفياً عن حالة الغيظ 
كما في الحيوان. فاطلاق الغضب ونحوه على التدتعالى باعتبار غاياتها الفعليةلاباعتبار 
مباديها الإنفعالية كمامر فيمعنى الرحمة.هذا ماأدّى إليه النظر العقلي » وتحقيق ذلك 
ونحوه مما يحوج إلى نور المكاشفة كما وقعت الإشارةإليه . 

والضلال هوالعدول والذهاب عن طريق التوحيد ومنهج الحق وأصله الهلاك 
ومنه قوله تعالىإآئد اصَلَلنا فى لاض 6 [ ؟ ]١ ١/0‏ أي هلكنا ومنه قوله تعالى: 
:ل وَآضَل أَعْمَالَهُمَ * [ اعم ] أي أهلكها. 

وللعدول جهات وشعبّ كثيرة ولكل منها عرض عريض وبازاء كلّضرب من 
العدول ضرت منالغضب . 

وعند المفسّرين المغضوب عليهم اليهودلةوله تعالى فبهم يمن لعنهالله وَعْضِبَ 
عَلْيْه وَجَعَلٌ مِنْهمالفرَوةَ وَالْحْتازير* [2/٠ع]‏ والضالونالنصارى لقولهتعالى: # وَ 
َاتبَمواهْوَاَقُوم قَدْضَلَوا منْكَبلٌ وأضَلو اكثبراً وَضْلوا عَْسَوَاءِ آَلسَِّلٍ # [/717] 

وقال الحسن البصري: إنَاللهلميبرىء اليهودعن الضلالة بإضافتها إلى النصارى 
ولم يبر كز لتنا ري عنالغضب بإضافته إلى اليهود بلكل من الطائفتين مغضوبٌ 
عليهم وهم ضالُون إِلأالّهُ تعالى قدخصّ كذّفريق بسمة تُعرفُ بهامع كو نهم مشتر كين 
في صفات كثيرة ٠‏ 

وقال عبد القاهر : <ق اللفظ فيه خروجّه مخرج الجنس وإن لايقصد بهقوم 
بأعيا نهم كما تقول : اللهم اجعلني ممّن انعمتٌ عليهم ولاتجعلني ممن غضبتعليهم. 
فإنك لاتريد انهيهنا قوماً باعيانهم هذه صفتهم . 


ع١‏ سورة الفائحة 


وفيه موضع تأمّل كما لايخفى على من عرف العُرف . 

ويتجه لأحدان يقول : إن المغضوب عليهم هم العصاة والفسقة والفئالين هم 
الجهّال والكثّرةٌ لأذالمهتدى بنور الحقّ إلى الصراطالمستقيم والفائز بكرامةالوصول 
إلى النعيم » من جمعالله لهبين تكميل عقله النظري بنور الايمان و تكميل عقله العملي 
بتوفيق العمل بالأركان فكان المقابل له في الجملة من اختل إحدى كربمتيه وقوتيه 
العاقلة والعاملة.فالمخل' بالعمل فاسق مغضويب عليه لقوله تعالى في القاتل عمداً: 
وَعْضِ بآلله عليه 1 1 ع/ 9 6 والمخل بالعلم والإدراك للحق جاهلء كافر لموله 
تعالى جل فَمَاذَابَعْدَ ألْحَقٌّ إلأَالضّكَال 6 [١1/؟‏ ؟]. 

وإنما لم يقل غير الذين غضبتٌ عليهم» على وفاق:الذين أَنْعَمتٌ عَلَيّْهِم,ترجيحا 
لجانب النعمة على جانبالنقمة بنسبة الفعل إليه تعالى في الاولى صريحأو في الثانية 
بخلاف ذلك كماهود أن كرمه وجري عادته في سوق كلامه المجيد ملقو له تعالى: 
لين شكرتم لازيدنكم ولَيِنْ كفرثم إنَعدَابِى لَسَّديدَ 86 8 )]377١‏ حيث لم يقل: 
لاعذبئكم فى مقابلة »0 لأزيدتكم 3 ومراعاة للادب في الخطان واختياراً لحسن اللفظ 
التستطات: 

مكاشفة 
[استعارة الالفاظ للا.بصال الى المعانى العرفانية] 
اعلم إنتمام التحقيق فى هده الآبة يحتاج إلى الاستمداد من بحر عظيم من بحار 
١ 0‏ 2 

علوم المكاشفة» فنقول على طبق ماحققه صاحب البصيرة المكحّلة بنور الهداية: إذلله 
في جلاله وكبريائه صفة بهايفيض على الخلق نورّحكمته وجوده تكويناً واختراعاً 


)١‏ يشيرالمصنف الى الشيخ ابنالعر بى ومايورده ملتقطات من بعض ابوا ب الفتوحات 
منها باب ١7م‏ و7 . 


المققون علدن ؟ ١‏ 
يعبّرعنها بلفظ جلت عظمة تلك الصفة أنتكون فيعالم الألفاظ عبارة تدل على كنه 
حقيقتها لعلوّشانها وانحطاط رتبة واضعي اللغات أن يمتدّطرفهم إلى مبادي إشراقاتها 
فانخفضت عن ذرو تهاأبصارهم انخفاض أبصارالخفافيش عن ذُروة الشمس» فاضطا “ 
الذين فتحت أبصارّهم لملاحظة جلالها إلىان يستعيروا من حضيض عَالْمْ الظلمات 
عبارة توهم من مباديأنوار حقيقتهاشيئاً ضعيفاًجداً. فاستعار والهالفظ«القدرة,فتجاسّرنا 
بتوقيعفب من جانب الشرع الله صفة يصدرعنهاالحَلْق والاختراع ثمالحَلق ينقسم في 
الوجود تقسيمأعقلياً إلى أقسام لتنوعسات فصرل ومبسادى انقسامفاستعير لمصدّر هذه 
الأقسام ومبدء هذه التخصيصات بمشل تلك الضرورة الواقعة في عالَّم الأنفساظ 
والأصوات عبارة«المشيّة»ثم انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة المنبعثة عن المشيّة 
الناشيةعن الحكمةالتيهي علمّه بالنظام الأكمل وهوعين ذاته؛ إلى ماينساق إلى المنتهى 
الذي هوغاية حكمتهاإلى مايوقف به دون الغاية وكان لكل منهمانسبة إلى صفة 
المشيّة لرجوعها إلى الاختصاصات التي بهايتم الاختلاف والقسمةفاستعير لنسبة البالغ 
غايته عبارةالمحيوب وهو المنعم عليه. ولنسبة الواقف دوذغايته عبارة المكروه وهو 
المغضوب عليه. 

وقيل:إنهما جميعاً داخلان تحت المشية إلاان لكل منهما خاصيّة اخرى في 
النسبة يوهم لفظ المحبّة والكراهة منهما أمراً مجملآعند طلاب اكتساب العلوم من 
اطلاقات الألفاظ واللغات. 

نه نقول: لمّاكان لكلمنهما خاصيّة لازمة نكون مقتضى ذاته من غير تخلّلجعل 
مستأنف بينه وبيئها وهي مستدعية لآن ينزل إليه من سلطان الأزل لباسأيناسبه وير 
عليه مْنالمشية السابقة كسوة ملائمةفانقسم عبادة الذين هم أيضاً من خحلقه واختراعه 
إلى من سبقت له في المشيّة الأزلية أن يستعمله لاستيقاف حكمته دون غايتها ويكون 


ذلك قهراً في حقهمبتسليط الدواعي والبواعث عليهم؛ وإلى من سبقت لهمفي الازل 


أن يستعملهم لسياقة حكمته إلى غايتها في بعض الأمورويكون ذلك لطفاً في حقهم . 

فكان لكل من الفريقن نسيةٌ خاضّة إلى المشيّة فاستعير لإحديهما عبارةالرضاء 
وللأخرى عبارة«الغضب». 

وظهّرعلى من غضب عليه في الأزل فعل وقفت الحكمة به دون غايتهافاستعير 
له«الكفران» واردف ذلك بنقمة اللعن زيادة في النكال. 

وظهرعلى من ارتضاه في الأزل فعل انساقت به الحكمة إلى غايتها فاستعير له 
الشكرواردف بخلعة الثناء زيادة في الرضاء والقبول. 

فكان الحاصل انه أعطى الجمال ثمأثنى عليه» وأعطى النكال ثم قبح وأردى 
فيكون بالحقيقة هو المجيل والمثنى على الجمال والمثنى عليه بكلّ حال. 

وكأنةلميثن إلاعلى نفسه وإنماالعبد هدف الثناء من حيث الظاهر» فهكذا كانت الأمورفي 
ازنةالار ال وفك قلف امات وروت الاربائن: ولم يكن شيء من ذلكعن 
اتفاق وبخ تكمازعمّه أصحابُ ذيمقر اطيس. ولاعنإرادة بحت من دون غايةوحكمة 
كما عليه أصحساب الأشعري؛ بل عن إرادة وحكمةٍ وحكم جرم وأمرحتّم استُعيرله 
لفظ”القضاءعه . 
(اللمم -ن] 

وقيل:إنه كلمح بالبص رففاضت بحار المقادير بحكم ذلك القضاء المجز م بما 
سبق به التَقدينٌ فاستُعير لترتب الحاد المقدورات بعضها على بعض» لفظ«القَدَرءفكان 
لفظ القضاء بإزاء ذلك الأمر العقلي الكلي؛ ولفظ القدّربإزاء ذلك الأمر التفصيلي 
القدري المتمادي إلى غير النهاية. 

وقيل:ليس شيء من ذلك بخارج عن قانون القضاء والقدّرفخطر لبعض العباد إن 
القسمة لماذا اقتضت هذا التفصيل؟و كيف انتظم العدل مع هذا التفاوت في الايجاد 


والتكميل؟ 
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وكأنَ بعضهم لقصو رهم لم يطيقوا ملاحظة كُنْه الأمروالإحتواء على متجامعه 
الشهو اعمّالم يطيقو اخوضغمرتهبلجام المنع.وقيل لهم:اسكتوافمالهذاخلقتم«لايسأل” 
عما يفعل وهم يسألون» عليكم بدين العجائزو الرَمئَئ عن سلوك عالّم السماء. وقصارى 
ايمانكم أن تؤمنوا بالغيب ايمانَ الأكمه بالألوان. اسكتوا وأَنَئ للعميان والسؤال عن 
عانق الالو ان 

وأا من امئلاات مشكوة عملهم المنفع لمن نورالله النافل في السمواتوالأارض 
وكان زيتهم أولأصافيا يكاد يضيء ولولم تمسسه نار فمسّته نارالعقل الفعال فاشتعل 
نوراً على نورفأشرقتأقطارالملكوت بي نأيديهم بنورريّهافادركوا الامو ركماهي عليه 
فقيل لهم : تأدّبوا بأدب الله واسكتواءواذا ذكرالقَدّر فامسكو ١فإنَ‏ للحيطان آذان » 
وحواليكم ضعفاءٌ الأبصارفسيروابسيراً ضعفكم,ولاتكشفوا حجاب الشمس لأبصار 
الخفافيش,فيكون ذلك سبب هلاكهم.فتخلقوا بأخلاق الله و انزلوا إلى السمساء 
الدنيسا من منتهى علو كم ليأنس بكم الضعفاء ويقتسبوا من بقايا أنواركم المشرقة 
منوراء حجابكم كمايةتبس الخفاش من بقاء نو رالشمس والكواكبفي جنح الليل» 
فكي نه خروة مشيلة شنخصّه ونا لالاجنوة المتركدي فى كمال ثور العمس و كوثوا 
كماقيل: 

شر بنا وأهرّقنا على الأر ض يل وَ للآرض من كأس الككرام نصيب 
تمثيل دورى 
[بيان أن لامؤانر في الوجود إلااينه » والحكمة في أفعاله] 

وقد ضرّبالله ثلا لهذا المرام تقريباً إلى أفهام الأنام» وقدعرّف إِنّه ماخلق الجن . 

والإنس إلاليعبدو ن» وكانت عبادتهم ومعرفتهمغاية الحكمة في حقهم فأخبرَانْلهعبدين 
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يح بَأَحدّهما واسمه جبرئيلورو حالقدس و روح الأمين و هوعنده محبوب 
مطاع مكينويُيغض الآخر واسمهإبليس وهواللعين المسظرإلىيومالدين . 

ثم أحال الإرشاد والتعليم إلى جبر ئيل فقال؟9 قل نرّلَهُ روح القدس من ربك 
بِلْحَقْ 16 [ 1/1 ٠١‏ ] وقال : © يِلْقَى آلروح من آمرِه على مَنّيَاءُ منْعبَاده # 
[: +/ن ١‏ ] وقال: 96 عَلَمَهُ سَديد الْفُوَى دُومَرَوَ فَاَسْتَوئ 6[ 0 ه/ه_ء] 

والحال الإغواء والإضلال علىإبليس فقال: لِيْصِلَهُمْ عَنْسيله ؟" 

والهداية:تبليغ العباد وسياقتهم إلى غاية الحكمة,فانظر كيف نسبها إلى العبد 
الذي 0" 

والإغواء:استيقافهم دون بلوغ غايةالحكمة.فانظر كيف نسبّه إلى العبد الذي 
غضِبعليهمع انَّهلافاعلو لاحاكم إلأه و كماقال: مإ وَنَفِْوَمَاسَوٌيِها كَالْهَمَهَا فُجُورَمَاوَ 
تَقَوَيْهًا *# [87/91 ] وهذامحض العدل وحُسن الترتيب في النظام. 

ولهذا الأمر يوجّدلك في الشاهد مثال.فالملك إذاكان له عبدان ويريد أن يسقيه 
أحدهما ويكنس الآآخر فناءً منزله عن القاذورات» لايفوّضسقي الشراب الطيبإلأإلى 
احدنهيا ر اطنبيها عكار انو أ خبهما له لانم الكتين الاإقههنا ضور وا عدوا 
ولاينبغي لك أنتقول: هذا فعلي.فلميكن فعله على مذاق فعلي فإِنك أخطأتإذاأضفت 
ذلك إلى نفسك. بلهوالذي صرفك وداعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص 
المكروه.والفعل الحسّن بالشخص المحبوب إتماماً للعدل» فإنُعدلهتار َيه بمالامدخل 
لكفيها. وتارةيتم فيك أوبمالكَ فيهمدخل فإِنكأيضاً م نأفعاله . 

فداعيتك وعلمك وقدرئك وسائر أسباب حر كتك في التعيين هو فعله الذير تبه 
بالعذل و الحكّمة ترتيباً يصدر منه الأفعال المعتدلة إلاانّك لاترئ الأنفسَك,فتظّ إِنَّ 
مايظهر عليك فيعالم الشهادة ليس لهسببٌ من عالّم الغيب والملكوت فلذلك تضيفه 
إلى نفسك . 

) ويريدالشيطان أن يضلهم ضلالابعيداً [706] ٠‏ 


شر القن ١1‏ 


وإنما آنت مِثْل الصَبِيّ الذي ينظر ليلا إلى لعب المشعبذ الذي يخرج صوراً 
من وراء حجاب يرقص ويزعقويهوم ويقعدفيتعجب لظنه إنهذه الأفعال إنما يصدرمن 
تلك الصور.ولم بعلمإنها لاتتحرك باقدهاز اعاانتضر فاخن ظ شعريّة ولق لاير 95 
ظلام الليل,ورؤسها في يد المشعبذ وهو محتجب عن الصبيان فيغرحون ويتعجّبون . 

وأما العقلاء فإنَهُم يعلمون إِذَذْلك يُحَرَّك وليس يتحرّك ولكنّهم ربما لميعلموا 
تفصيلّه والذي يعلم بعض تفصيله لايعلمه كما يعلم المشعيذ الذي الأمر'ْ إليه والجاذبة 
بيديه . فكذلك صبيان الدنياءو الكلق 9 صبيانٌ إلآالعلماء إلاإنّْهم لايعرفون كيفيّة 
التحريك وهم الأكثرون إلا الراسخون في العلمفإنّهم أدركوا بحدّة أبصارهم خيوطاً 
ورباطات دقيقة معلقة من السماء متشبثة الاطراف بأشخاص أهل الأرض لاتدرّك تلك 
الخيوط لدقتها بهذه الأنظار الظاهرة» تُوَسَامَّدو ارؤسَ تلك الخيوط فيمناطات لهاهي 
معلقة منها ولهاأيضأمقابضّ وعرئّهي في أيدي الملائكة المحرٌ كين للسمئوات:وشامّدوا 
أبصارملائكة السمواتمصروفة إلىحمَلةٍ العر شينتطروزمنهم ماينزلإليهم من الأمرمن 
حضرة الربوبية كى لابعصونالله ماأمرهم ويفعاون [مايوسٌون] . 

وعبّرعن هذه المكاشفات في القرآن  :‏ وَفِيألسَمَاءِ رزفكم وَمَاتُوعَدُونَ * 
١/01١ [‏ ؟] وعبّر عنانتظار الملائكة لمائزل إليهم منالأمر والقٌّدرَّة بقوله تعالى : 

#خَلَقَ سَبّعَ سَمْواتٍ وَمِنَالْآرْضٍ مثلَهنَ يرل لمر بَينهنَ لِتَعْلَمُواانَاللهَ على كل شَيْءٍ 

قَدير وَانَاللهقداحَاط بِكُلّسَئْءٍ عِلْمَآَ # [ هع/١١]‏ 


مكاشفة اخرى 
[ مظاهر الرحمة والغضب] 
إن للهمع تقدس ذاتهو تنه صفاته عن الأجزاء والاءضاء »يدين مقدستين كلتاهما 


يمين الله. وهمافى الأفعال العاليّة بإزاء الصفتين المتقابلتين كالرحمة والغضب والرضاء 
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والسخط في الصفات. 

ولهمًا قتفتان كنايدل عليه قؤلة سال * رالارض حم مي ا قَيِضنّه صَنّهُ يوم القيمَة 
وَآَلسَّمُواتٌ مَطْوِياتَبِيَمينهِ 6 [89/لاء ] 

وورد في الحديث عن رسو لالله صلى الله عليه 58 يطوي الله السموات يوم 
القيمة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم ه يقول: آناالملك» أبن الجاووة ارق المتكبرون؟ثم 
يطوى الأرّضين بشماله. 

وف ي رواب يأحذهن 57 الأخرى مكيقول : أن نالجبّارون: أ ين المتكبرون ؟ 

7 أيضاً عند إستوائه علىالعرش قدمان متدليتان إلى الكرسي إحديهمامايعير 
عنه بقَدّم الصدق يعطىثبوت أهل الجنّاتفي جنّاتهم» والأحرىنا عبر عنهبقدّم الجبروت 
يعطى ثبوت أهل جهتم في جهثم. 

فهذه الأمور من المراتب الإلهيّة ولوازمها من الأمور العامّة وهي التي تعرض 
للدوجودات الإمكانية لقصوردرجتها عن در كالمراتب الإلهية. 

فاعلم انَّ حكم الغضّب الإلهي تكميل مرتبة قبضة الشمالء فإِنْه وإنكانتكلتا 
يديه المقدستين نويا مياركة لكن حكم كل واحاءة منهما يخالف للأخرى والشمالية 


8 
2 262 و ا 3 


واليمئيّة» باعتبار أصحابهما فلهذا قال: + وَالْأَرْضُ جَميعاً قَبْضَئْهُ يَممَ القيلمَة 
َآَلسَّمْوَاتُ مَطونَات يميه 6 زه 7/9غ] فجعل الآر ض مقبوضة والسماء مطوية فافهم. 
فلليدٍ الواحدة المضاف إليهاعمومالسعداء الرحمة والجنان» وللأخرىالعذاب 
والتيرات: 
ولك منهما دولة وسلطنة يظهرحكمها في السعداء القائمين بشروط العبودية 
وحقوق الربوبيسة حسب المقدور»وفى ي الأشقياء المعتدين الجساء؛ رين المنحرفين عن 
) الدرالمنثود ى/ه"؟ . 
0 ابى داود : كتاب السنة . باب فى الرد على الجهمية : ع«/ع# 5 . 


6١ سرالقدر‎ 


ن الاستة.امة ومسلك الاعتدال“المفرطين ف لإلأحقوق الإلهية و المضيفين إلى أنفسهم 
ع 

وغاية حظهم من تلك الأحكامماتّصل لهم بشفاعة ظاهر الصورة الإنسانيةالمحاكية 
لصورة الإنسان الحقيقي وشفاعة نسبة الجمعيّة والقدر المشترك الظاهربعموم الرحمة 
الشاهرة الحم في هذه الدار» فلا جهلوا كنه الأمر فاغترواو ادّعوا وأشركواو 
أخطأوافي الإضافة فلاجرّماستعدّو ابذلك الأحكامالغضب والانتقام فالحق يطالبهم بحقه 
في القيمة. 

ولولاسبق الرحمةٍ الغضب ماتأخرت عقوبة من شأنه ماذكرناه مع انهماثم من 

سَلم من الجور بالكلية » ولولم يكن الأجورنافي ضمن أبينا آدم حين مخالفته فلل 
منّا نصيبٌ من ذلك يجنى ثمرته عاجلأبالمحن وآجلاًبحكم يون يكم الْوَارِدَْا ب 
[77/19]: 

وإلى عموم الجوروقعت الإشارة في قو لهو ويْوَاخِدآللهالنَاسَبِمًا كَسَوامَائَرَكَ 
عَلَىئ ظهْرِهَا من دَابّةِ6اولكن الرحمة العامّة حت سلطنة الم العذل إلى يوم القيمة 
الذي هويوم الكشف ودوم مُ الفصل والقضاع فهناك يظهر الأمرتماماً ولهذا قال: مَالِكِ 
يوم آلدَّينء لأنَهُ يوم المجازات بالعدل الحقيقي والسرّفيهإنّه لوظهر الحكمالعدل هيهنا 
ماجا را حدعلى أحدو لاتجاسر على ظلمه ولاافترئ علىالله وعلى غدرة ركان لقان آم 
واحدة» ولم يكمل مرتبة القبضتين وحكم القدّمين ولامظاهر الأسماء المتقابلة فأين إذاً 
ع كلايد هؤٌلاء وَحْوْلَاء مِنّ عَطَاء رَبك وَمَاكَانَ عَطَاء ربِكَ مَحظوَرَا )* [ ١/117‏ 1]. 
أي ممنوعاً. فالرحمة العامة تستلزم العطاءً الشامللل]كلّشيء لاجرم وقع الأمرهكذا 
فحقت الكلمة / 1 ظهرحكم الغضب ثم غلبت الرحمة فلايخلوا منهاشيء 
من الممكنات كلمنها على حسب حاله وقدرمنز لته. 

فكنا ان وبحمته تقال :شاملة واتبعة لكلّشيء فكذلك عضي الأان جائت الرضية 
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ارجح لكونها ذائيّة والغضبعارض لقصورالممكن لإمكانه عن قبول النورالآتم 
وإليه الإشارةفي قو لأميرالمؤمنينعليه السلام: سبحانٌ مَناتّسعت رحميّهلأوليائه 
في شدة نقمته. واشتدّت نقمته لأعدائه في سعة رحمته. 

وكذا الوعد والابعاد شامل لكل إذوعده في الحيقة عبارة عن ايصال كل“ 
واحد ما إلى غايته وكماله المعن له أزلاء فكما ان الجنة موعودٌ بهاكذلك النار. 
ووعيده هوالعذاب الذي يتعلقبالإسم المنتقم: فأهل! لجنةإنمايدخلو نهابالابعادو الابتلاء 
بأنوا ع المصائب والمحّن كما ورّد في الخبرعنه صلى الله عليه وال ند لاقن بلاع 
في الدنيا الأنبياع.ثه الأو لياءرثم الصالحون,ثم الأمثل فالأمتل و قال أبضاء مااو ذي 7 
مثل ها اوذيت. 

م فوق هذا سرَّعزيرَجِدَأ قلّما يوجّدله ذائقأوهوانَ الكمّل من أهلالله كالانبياء 
والأولياء ومّن شارّكهم في بعض صفات الكمال إِنّماامتازوا عن من سواهم أولأبسعة 
الدائرة الوجودية وصفساء جوهرالروح والاستيعاب الذي هومن لوازم الجمعية كما 
نبهت عليه في حقيقة الإنسان الكامل الذي هوبرزخ الحضرتين ومرانهماء وحضرة 
الحقمشتملةعلى جميع الآمنا ء والصفات بلهيمنبعٌ لسائر النسب والإضافاتوالغضب 
من امهاتها والمحاذاة الشريفه الصفاتية إِنْما قامتبين الغضب والرحمة. 

قن لور رقيونة لعفيو العنة كنانهنا كانت كذائه مرا ةد . كاملة لايدوان 
يظهر فيها كل مااشتملت الحضرة» ومااشتمل عليه الإمكان على الوجه الأته الأشرف 
فلاجرم وقعالأمْركما مرّمنسرّقوله: ماأوذينبعٌ مئلَ ماأوذيت. ومايجرىمجرىذلك. 


 هتمحر فى نهج البلاغة(الخطبة848) : دوالذى اشتدت نعّمته على أعدائه فى سعة‎ )١ 


واتسعت رحمتد لاوليائه فى شدة نقمته . 
؟)الجامع الصغير: .*5/١‏ 
©) فى الجامع الضغير(؟5/**١)‏ :مااوذى احد مااوذيت . 


عير القور لحكل 


ولولاسيق الرحمة الغضبكان الأم رأشدّفكما ان حظهم بن الل أغة د فكذافي 
الطرف الآخرء لكن في الدنيا لآن هده لنشاة هي الظاهرة بأحكام حضرة الإمكانالمقتضية 
للنقائص و الآلام ولذاقال” اكه معاشن الأنبناء أشدّالناس بلاءٌ في الدنيا . 

ومن بعث وي ة للعالمين فكابنفسه_في الأوقتنانة الشديدة كالغرّوات المقتضية 
عموم العقوبة لسلطنة الغضب_ضففاء الخلق . 

وكذانبُه على هذاالسرّصلىالله عليه وآله أهلّالذوق الأته لمارأى جهتموهو 
في صلوة الكسوفيتقى عرد من جهنو توباوناخر عر ررضو ا :ألم تعدني 
ياربٌ إِنْك لاتعذبهم وأنافيهمو ]لم ألم حتّى حجبت عنهفأفهم واغتنم. 

وأهل النار نما يدخلونها بالجاذب والسائقوالجاذب إلىالنار المناسيةٌ الواقعة 
بينها دبي نأهلها ٠‏ والسائق لهم هوالشيطان» كما إن الجاذبَ لأهل الجنّة إلى الجنّة 
المناسبة بينهما والسائقلهم الملك. فالوعد والوعيد كلاهما شاملان لكل العبيدوفيه 
3ق لقنن ملهو 01 7 خنت له بالكازه ونث انار بالفوواه اله 
نفس المكاره عند من كره لقاء الله وكرهالله لقائهم. والنار مبدأ الشهوات وصورتها 
الأخروية لمن يستحقها وهي نعيمهم كما إن الجنة تعيم أهلها . ويملاء الله جهنم 
بغضبه المشوب وقضائه ويملاء الجنة برحمته المشوبة ورضاه. فيعم رحمة الوجود 
ويبسط النعمة فيكون الخلقكماهم في الدنياكل حزب يمالديهم فر حون لأنَهُم أفعاله 
الصادرة منه. 

وفدورد في الغر الله جميل يحب الجمال وهوصانع العالم وأوجده على 

. مضى مايقرب منه آنفا‎ )١ 

؟) داجع جامع الاصول : باب صلوة الكسوف: ١١9/1‏ . 

م) مسلم : كتاب الجنة ١07‏ / هع ١‏ . ورواه البخارى بلفظ : « حجبت . . . » كتاب 
الرقاكم///ا17١1.‏ 

*)المسند: ع#/م"١‏ . 


شاكلته كماقال :96 كل يَحْمَلُّ عَلَى ما كلته ١0[6‏ ر8] فَربَكم الغفود ذُوالرحمة 

فالعالم كله عل قانة الجنال لأنه مراة الحق »و لهذا مادفيه المارقون وعحتق نيت 
المتحققون لأنه المنظور إليه في كل عين والمحبوب بكل محبة والمعبود بكل عبادة 
والمقصود في الغيب والشهود لم العالمله مصل وحامد ومسبح ٠‏ 

فيتحؤلون لتحو له في الأحكام والآثارو الخرضوزة يتحول إليها في الحكم في 
عباده صورة الرضا. فيتحوّلالحقّ في صورة النعيم.فإن الرحيم والمعافي أولمنرحم 
ويعفووينعم على نفسه بإزالة ماكان فيه من الحرّج والكرّب والغضب على منأغضبه؛ 
نم سرى ذلك في المغضوب عليهفمن فهم اا منغضيه. ولم يامن من مكرالله. ومن لم 
بهم فسيعلم ويفهم فإِنّ المآل إليه. 

هذانظرالبالغين من الرجال بنورالرياضة والمجاهدة إلى معام الولاية والمحبة 
والأجوال:دواما الاق وروت بة الأخبارو اعطناة الايمان والعلم إنُماهي أحوال تظهر 
ومقامات تتشخص ومعان تتجسد ليعلمالله عباده معنى الإسمالإلهى الظاهروهو مابدامن 
هذاكله والإسم الإلهي الباطن وهوهويّته وقدتمّى لنابهما. 

وأما قوله: يإ وَإِنْمِنْكُمْ الا وَارِدُ ها ١/١1[‏ 77 فإن الطريق إلى الجنة 
عليها, فلابدمن الورود. 

2 37 م2 

ولما تعرّرت هده المكاشفات ؤتقول: لما خلق الله العرشٌّ وجعله محل استواء 
الرحمة الوجوديةواحدي ةكلمة الابجادية التي هي قول,كن, وخلق الكرسيوانقسمت 
فيه الكلية إلى أمرين :أمروحَلقليخلق من شيء زوجين وظهرت الشفعيّة من الكرسي 
بالفعل وكانتقبله بالقوّة»و بحسب الوهمإذكل ممكن زوج تر كيبي كما قالتهالحكماء 
وهما جهنا الإمكان والوجو بأوالمهية والوجود أوالفّروالمحبّة باختلافالعبارات؛ 


ليعلم إن الحق مستا زر بالاددىة وإن الموجد الاول وإن كان واول العين فله حكم نسبة 


سر القديز ه6١‏ 


إلى ماظهرعنه فهذا آصل شفعيّة العالّمفتدلت إلى الكرسي القدمان حبّى انقسمت فيه 
الكلمة الروحائيّة لأنه الثاني بعد العرش في الصورة والشكل فيه حصل شكلان في 
جسم العالم الطبيعى فتدلت اليه القدمان فاستقرّت كلّقدمفي مكان فسمّى المكانالواحد 
جة والأعرجهماء ولس بعدهما مكان تتفل اليه هاتان القدمان وهمالا بستمدانالامق 
الأصل الذئظهرتامتة:وهو الحم فلاتعطيان الاالرحية فإن النهاية يرجع إلى البداية 
بالحكمةغير أبين البدايةو النهابةطر يأو إلألم يكن بدوٌو لانهايةوالسفرمظّة التعبوالشقاء 
واللغوب.فهذا سبب ظهور ماظهر في العالم دنياً وآخرة وبرزخاً من الشقاء. وعند 
انتهاء الاستمر اريلقى عصى التسيار ويقع الراحةفي دارالقراروالبوار. 

ولاحد أنيقول: فكان ينبغي عندالحلول في الدار الواحدة المسمّاةناراأنيوجد 
الراحة وليسالأم ركذلاك . 

فيقالله : صدقت ولكن فاتك النظر التمام » وذلك ان المسافرين على نوعين 
مسافر يكون سفره مماهو فيه مترفها من كو نه محبوباً مخدوماً حاصلأله جميع أغراضه 
في محقّة محمولة على أعناقالرجال محفوظأ عنتغير الأهواء فبهذا مثله في الوصول 
إلى المنزل مثّلأُهل الجنة في الجنة . 

ومسافر يقطع الطريق على قدميه قليل الزاد ضعيف المؤنةيإذا وصل إلى 
المنزل بقيت معه بقيّة التعب والمشقة زماناً حتى يذهب عنهثميجدالراحة»فهذامثلمن 
يتعدّب ويشقى في النار التيمنزله ّتعمّه الراحة التي وسعت كلشيء . 

ومسافر بينهما ليست لدرفاهيّة صاحب الجئة ولاعذاب صاحب النار التيمنزله 
فهوبين راحة وتعب» فهيالطائفة التي يخرج من النار بشفاعة الشافعين وباخرا جأرحم 
الراحمين . 

وهم على طبقات بقدر مايبقىعنهم من التعب فيزول في النار شيئاً فشيئاً فإذا انتهت 


4 7 5 55 
مل ره حرجت إل ىالجنة وهومحل الراحة : 


عه ١‏ سورة الفاتحة 


وآخرمنبقى همالذين ماعملوا خي رأقطلامنجهةالايمان و لابإتيان مكار مالأخلاق 
غير انَالعناية سبقت لهمأنيكونوا من آهل تلك الدار وهم من أهلالدار الذينهم 
2 5 ب و ٠ 5 : : ٠‏ 
اهلها. فغلمقت الابوان واطبة تالنار وقعالياس من الخرو جحفحينئد تعم الر احةلاهلها 
ون 5 5 95 (الرحمة - المصسرس) 
لانهم قديئسوامنالخروج منها كمايئس الكفارمن أصحا ب القبور . 
وقد جعلهم على مزاج يصلح ساكن تلك الدار فلما يمُسوا فرحوافنعيمهم هذا 
القذو وه اول نعيم يجدونه وحالهم فيها كما قدمنا بعد فراغ مدّة الشقاء » انهم 
يستعدبون العدان فيزول الالام ونصير العدذان عذياً كما يوستحلى ص_احب الجررب 
منيحكّه , هذا ماأدّىإليه نظرصاحب المشرب الختميوالمقام الجمعى حي ثذكر 
بعد مانقلناه منمكاشفاته. فافهم نعيم كلدار تستعذبه إنشاءالله . 
ألاترى صدق ماقلناه النار لاتزال متألّمة لما فيها من النقص وعدم الإمتلاءحتى 
ل 0 : . 
يضع الجبار قدمه فيها كما ورد في الحديث وهي إحدى تينك القدمين المذ كورتين 
بي الكرمي»: 
والاخرى التي مستقرّها الجئة قو لمعو بش را لذينَ آمنو اأنلهمَقَدَمْ صِدْقعِندربهم)» 
والاسم«الرب,مع هؤٌ لاع والجبارهع هؤلاء الآخرين. لأنها دارجلال وجبروتوهيبة 
والجنة دارجه-ال وانس ومنزل إلهى لطيف وهما بازاء القبضتان المذكورتان في 
الحديك القدس” الواحدة لأمل التازولاببالى والآتدرة لأهل الجتة ولايبالى لأنمآ لهما 
إلى الرحمة الواسعة. 
ولوكانالآمر كمابتوهُمهمّنلاعلم لمن عدمالمبالاةماوقعالأمربالجرائموالحدود 
(١-1١)كذا‏ فىالمخطوطة وفى المصدر : « وبقىأهل هذه الدار الاخرى فيهافغلقت 
أبواب الدار ...» وما نقله المصنف هنا و كتابه الاسفار الاربعة (ج و ص مهم" ) 
ملخص مما جاع فى الباب الرابع والسبعون وثلاثماة من الفتوحات المكية (ج ع«وص ماعع) 
ولم نتعرض للفروق » فراجع ان شئت فانه اوضح مما فىهنا . 
؟) الدر المنثور : ع//ا١٠‏ م) المسند : ج/مع ووم؟ 


ولأو دك ةويعفتب ولاالبطش الشذيد:فهذا كله من المبالاةوالهمبالمأخو ذالمحدودإذ 
لولميكنله قدْرماعذّب ولااستعذب وقدقيل في أهل التقوى:انَالجِنْة اعدّت للمتقين. 
وقال في أهل الشقاءعة أعَدَلَهُمُ عَذَاباً أليما#6[ع ١/٠‏ عافلولاالمبالاة ماظهر هذا الحكم . 

فللأمور والأحكام مواطن عرفهاأهلها ولم يتعدٌ بكلحكم موطنه والعالملايزال 
تادب معالله وبعالمه في كل موطن بمايريد الحو ومنلايعلم ينس كذلك فبالقدمين 
أغنى وأفقرو بهما أمات وأحيئ وبهما خلق الزوجين الذكر والأنثى وبهما اعزو أذل 
وأعطى ومنع وأضرّو نفع» ولولاهما ماوقع في العالم شرك فانهمااشتركتا في الحكم 
والعالم فلكلمنهما دارّيحكم فيهاء واه ل يحكم فيهمبماشاء الله من الحكم . 

مكاشفة اخرى 
[درجات غضبة نعالى] 

اعلم إِنَالنعيم والعذابثمرة الرضا والغضّب.ولكل منها ثلاث مراتب كمافي 
باقي الصفات.فأول درجات الغضب يقضى بالحرمان و قطع الإمداد العلمي المستلزم 
لتساّط الجهل والهوى والنفس والشيطان. لكن كلّذلك موقتاً إلى أجل معلوم عندالله 
في الدنيا إلى النقّس التي قبل آخر الانفاس فيحق من يختم لهبالسعادة الأخروية كما 
3 في الحديث أسواء كانت سلطنة ماذكر ظاهراً أوباطناًاوهما معا.ولاشك في أنكلا 
من الأمور المذكورة مبادى:كمالات دنيوية ولذات عاجلية لمن في حزبها. والرتبة 
الثانية تقضى بانسحاب الحكم المذكور باطناً هيهنا وظاهراً في الآخرة برهةمن الزمان 
الأخرويأويتّصل الحكمإلىحين دخول جهدّم وفقحبا بالشفاعة وآخرمدة الحكم حال 


)١‏ فى الكافى كتاب التوحيد , باب السعادة والشقاء : )١38/١(‏ عن الصادف (ع): 
يسلك بالسعيد فى طريق الاشقياء حتى يقول الناس ماأشبهه بهم » بل هو منهم » ثم يتدادكه 
السعادة ... ان من كتبه الله سعيداً وان لميبق من الدنيا الافواق ناقة ختم له بالسعادة. 

ودوى مافى هذا المعنى عن النبى (ص) ايضاً داجع الترمذى :كتاب القدر ؛ باب 
ان الأعمال بالخواتيم : # /ع*# . 


بهم ١‏ سورة الفاتحة 


١ 4‏ 
ظهور حكم أرحم الراحمين بعدانتفاء حكمشفاعة القافين ٍ 
والراية الثالثة تعتضى التابيد ودوامحكم التتعيد كمافى قولهصلى التدعليه وآ له؟ انَّاللَه 
لمينظر إلى الاأجسام مذخلقها . وكمالحكم هذا الغضب يظهر يوم القيمة كما أخبر 
1 1 07 5 5 2 
الرسل عن ذلك قاطبة بعولهم الدي حكاه نبينا صلى الله عليهو اله وعليهم: إناللهدغضب 
اليوم غضياآً لم يغضب قيله وان خضب بعده مثله.فشهدت يكماله شهادة يستازم بشارة 
لو عرفت لم يمن من رحمةالله ولوجاز] فشاء ذلك؛و كدا سرتردد النا سإلى الأنبياء 
عليهم السلام » وابتهالهم إلى ا عليه وعليهم السلام » وسرٌ فتحالله باب الشفاعة وسرٌ 
وضع الجبّار قدمدفيها يعني في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطقطر أي <سبي 
9 ان :5 ره 
000 وسرالسجدات الاردعة ومايخرجح منالنار كلدفعة ومائلك المعاودة»وسرقول 
مالك خازن جهنم لتنا صلى الله عليه واله أي اخ مرة بآئيه لاخراج آخر من لخرج 
6 
بشفاعته : يامحمد ماتركت لغضب ربك شيئا » وسرٌ قوله:شفعت الملائكة وشفع 
١ 5 32‏ 
النبيون و شفع المؤمنون ولم ذبسى إلا ارحم اراهن 2 وسرقوله سبح انه لتبية عند 
شفاعته في أهل لاإله الاالله:ليس ذلك لك.الذي يقول فى أثره شفعت الملائكة 


.6 


الحددث وغيرذلك فنا لاستوااز التىرمزتواجمل ذكرها هذا دور ا لنتوال ونيد الالباك 
كما قيل : 
وماكل معلوم يبا حمصونة وما كلّمااملتٌعيونالظبايروئ 


)١‏ مضى فى صل إلاء. 

؟)الجامع الصغير: ١/7/ا.‏ 

م) البخارى : ع«/2#١.‏ 

#)الدر المنثور فى تفسير : (يوم نشول لجهنم ...) ع //ا١٠‏ . 


ه) دواه الغزالى فى الاحياة » وقال العراقى فى تخريجه : أخرجه الطبرانى فى 
الاوسط (باب الشفاعة ع /لا١ه).‏ 


باطن الغضب 1 ١6‏ 


مكاشفة اخرى 
[ باطن الغضب ] 

وكلّ صفة الهيّة واسم ربّاني كما انلها مظاهر ولوازم ايجادية فلها أيضأغايات 
وحكم مترتّبة عليها و ثمرات أخروية تنبعث عنها.فنقول:حكمة الغضّب وباطئه الذي 
ينسحب عليه حكم الرحمة العامة ويظهر منه الغاية الوجودية في المغضوب عليهم 
كما قالإؤباطته فيه الرَحْمَهُوَطَاهرَهُ من قبله الْعَذّاب#أمور ثلثة: وقاية وتطهير وتكميلة 

اماالنوع الأول وهو الوقاية فكصاحبالأكلة إذاظهرت فيعضو وقدّرأنيكون 
الطبيبُ والده أوصديقه فإنّه معفرط محبته يبادر لقطع العضو المعتلّ لما لميكن فيه 
قابليّة الصلاح والمعالجة.فستراه يباشر الايذاء الظاهروهو شريك المتاذى ولامندوحة 
لتعذر الجمع بين العافية وترك القطع لمالم يساعد استعداد العضو على ذلك » و كذا 
فى يدمن لسعته الحية؛والمعاصي بمنزلة الآلام والآفات الحاصلةلباطن الإنسان من لذاع 
حيّة الهوى وعقارب الشهوات الكامنة الذي سيظهر بصورها الخاضة في نشأة القبر 
والبرزخ وغيرها فافهم ذلك وتذكر :«ماتردّدت في شيع أنافاعله كتردّدى في قبض 
رو حعبدي المومة نكرةا النوكو] 7 مان و لذي لسدو ذلك والواله نظهر النفيت 
لولده رعاية لمصلحة وهو فيذاته غير غاضب وإثما يظن الولد والده مغضبالمايشاهد 
من الآثار الدالة على الغضّب عادة والأمر بخلافه في نفس الأمر وإِنّما ذلك لقصور نظر 
الولّد قال الله تعالى ملو افوا الثار الَنّي عدن للكافرين 6 [70/ "١‏ ]مإ فاتقوا النار 
التي وقودها أَلنَّاسٌ وَالحجَارَة # [ 1 

الاترى إذّالنار قديتخذدواء لبعض الامراضفي الدنيا فهي وقايةوهو الداء الذي 
لايشفي إِلأبالكَيّ من النار. 

فكما جع لالله النار وقايةفي هذاالموطن منداء هوأشدّ منها فيح المبتلىبه 


)١‏ التوحيد للصدوق (ره) : باب ان الله لايفعل بعباده الا الاصلح : م9". 


١#‏ سورة الفائحة 


فكذ لكجعل في الآخرةالناردوا ءكالكيّمن داء وأيّداء أ كبر من الكبائر فدفع نجدخولهم 
يوم القيمة داء عظيماً أعظم من النار وهو البٌعدعن حضرتهكما في الحدود الدنياويةوقاية 
من عذاب الآخرة : 
26 36 23 

وآماالنو ع الثاني وهوالتطهير فمثاله لوأن ذهبامرج برصاص ونحاس لمصلحة 
لايمكن حصولها إلابالمجمو ء#إذا انقضى الوقت المراد لأجله هذاالجمع والتركيب 
وحصل المطلوب وقصد تميز الذهب ممّامازجه منغير جنسه, لابدّوآن يجعلفي النار 
الشديدة لينفرد الذهبعنغير جنسه؛ ويظهر كماله الذاتي ويذهسماجاوره ممالم يطلب 
لنفسهوإنّما اريدلمعنى فيهيتّصل بالذهب:وقداتصل كماءالورد كاناصله ماءفعاد إلى أصله 
لكنبمزيد عطريّة وكيفيات مطلوبة . 


وهكذا الأمرفي الغذاء توصلهالغاذية ويضمه إلى الإنسان فإذااستخلصت الطبيعة 
هيه العراد رمت بالثمل | اذلا غرض قمه وإليه الإشارة بقوله تعالى 6 لِيَميرَ الله الْحَبِيتٌ 


ل عام ٠‏ 


من لتب وَيجعل لْحَبيتَ بعضة 15 ى بعض ف ركمه جَميكا فيجْعُله في جهنم أو لِك 
هلاي ون 3 [ 000000 


7ه م 


وقال أيضاً في 55 المعنى ديات أوضح وأتم تفصيلا #انزل من السماء ما 


١ د‎ 


فسالت أوديّة يِعَدَرمًا 00 آلدْيلُ زَبَدَأرَابِيَاً وَمما توقدون عليه رفي آلثار ا آبتِعَاءَ 


ع > م م2 


حليةأَومَنَا 3 زَيَدُمئْله كَذَلِكَ دض تأنه لو انه الرَيدفِيدهَيُْجِمَاءٌ وَآمَا ماينة 


6 


نفع 
آلنَاسَ فيمكث 3 الآرض كَذلِكَ يضر بألل ]لاما ل للا ِنَ آسْتجَابوًا ل لربهم الْحَسْتل 


الايات» فتدبر . 


0 و 3 )0 
ففيها تنبيهاتٌ شر يفةعلى أحو الأهلق, .ضةالغضب وأهلقبضةالر دمة . 


)١‏ لتعلم انالوجه فى ذلك ان مياه النفوس خلقت من منبع واحدكما قال: «خلقكم» 


سر القدر اء١‏ 


3 23 ين 


وأما النوع الثاللغ: وهوالتكميل وهوالاصل في الغاية وماسبق من التوفي 
والتطهير كان لأجله فمشاءت إليه في تبديل السيئات كستارع: وَانيث إذا تديرت وفتشت 
حال الموجودات عند شدائدها وآلامها وانقلاباتها الطبيعيّة والذائيّة التي بحسب 
الأسباب الباطنة» لاتجدمنها أحدإلأوقدولآه الله إلى ماهو خيرٌله مماكا نأو لأووجّهه إلى 
أصله وكماله. 

3 3 3 

هذا ما أقيم عليه البرها نكما أشر نامن قبل و حكم بهالاستقراء”والتجربةوالوجدان 
وفيه سدِالربوبيّة واتحديّة الفعلمنحيث الأصلوالفاعلو الغاية معانه لامكر هو لامغضب 
ولامراجمولارادله تعالى من خارج. 

وكان أصل ايجاده للعالم على كملوجه اقتضته حكمته ومشيتهفليس في الوجود 
جهة من الجهات ولاوجة من الوجوه الوجوديّة إلأوهوأصله ومبدأه ومنشاءه فافهم 
وارق» فإنك إن علوت س0 هذه النمط استحليت بسرٌالقدّرالمتحكم في العلم والعالم 
والمعلوم ومن رقافوقَ ذلك تلط الإضافات الشائعة في الأفعال والأسمساء والصفات 
والأحوال وان رَقافوقَ ذلك رأىالجمال المطلق الذي لاقبح عنده و لاشرّفيه ولاغلط 


ولانقص ولاتخويف. 


ودين 


9 من نفس واحدة»زع/١]‏ و قال بعد استيفاعء خلقة الجسد من دم الطمث ٠‏ « ونفئخت فيه من 
روحى » [6١/4؟؟]‏ فمن روح واحد سرى السر المنفوخ فيه وهو النفس. فلما كان أصل 
هذه النفوس الجزثية الطهارة من حيث ذاتها ولم يظهر لها عين الابوجود هذا الحسد ل 
الطبيعى » فكانت ممتزجة به فلم يظهر منها اشراق الور الخالص المجرد عن المواد 
لصحية هذه الظلمات ولعلل وأمراض طرأت عليها » وهى امور عرضية . فيحتاج الى 
ازالتها ليتطهر ذاتها ويظهر صحتها ويشرق نورها الاصلى (منه دره). 


3-5 سورة الفاتحة 


وإذرقافوق ذلكرآى الجوروالعدل والظْلمٌوالجلموالتعظيم والإهانة والكممان 
والإبانة والوعُد والوعيد »كلها محترقة بنو (اسبحاتالوجهيّة مستهلكة فى عرصةالحضرة 
الذاتيةالأحديّة.فإنرقا عنذلك سكت فلم بفصح,وعمى فلم ينظر, وذهب فلم يظهر فإ نأعيد 
ظهربكل وصفب وكان المعنى المحيط بكل حرف" 


)١‏ راجع.اعجاز البيان. للقونوى ص وعع الى م/اع. 


فضائل السورة ع١‏ 


فصل 


في بيان نبذ منفضائل سورة الفاتحة 


اعلم إِنَا لمقصد الأقصى واللباب الأصفى من إنزال الق رآن وتنزيله على أشرف 
حل قَالته صلَّى التهعليهو ]لهأو لأوعلىأُمّتهالذينهم خير الأممثافياً»هوهدايةٌالخلت وإرشادهم 
وتكميلهم بسياقتهم إلى الله وداركرامته على اتدوجه وأشر فه. 

وذلك إنما يحصل بتز بين نفو سهم ا الحكمة والمعرفة وتجريدها عنرق 
الطبيعة» وأسر قواهاالشهويّة والغضبيّةوالوهميةالتيهيمداخل الشيطان في باطن الإنسان 
وتطهيرها ع نأرجاس العنصريّات وقاذوراتها وتخليصها عنمكائد الشياطين وجنودها 
الداخلية والخارجية . 

فالقرآنمشتملمن الحكمةو المعرفة على عظائمهاو أصو لهاالتيعجزتعندركها 
أفهام السابقين واللاحقين» ومنالشريعة والطريقة على لطائفها ولبابهاالتي خللتعنهازير 
المتقديين والمتأخرين . 

ولعمري إِنّْهُ كصورة جمعيّة العالم المخلوق على صورة الرحمن.الدالبهيئته 
ونظامه واشتماله على مُظاهر الصفات الجمالية من الملائكة وآنوارها ومن ضاهاها » 
والصفات الجلالية من الأأجسام وقواها وما شابهها على وجود من لهالخلقوالأمر .. 

ونسبةسورةالفاتحة إلى الق رآ ن كله كنسبة الإنسانوهو العالم الصغيرءإلىالعالمو 
هوالإنسان الكبير . 


ضَ 6« 4 و و 2 س 
وكما إن الإنسان الكامل كتابٌ وجيرُو نسخة منتخبة -وجد فيه كل ما في 


م2١‏ سورة الفائحة 


الكتابالكبير الجامع الذي لارطب ولايابس الأويوجد فيه» ولايغادر صغير ةو لاكبيرةٌ 
الأأحصاها. كماقيلل: 
من كل أمرلبَهُ ولطيقه #4 مستودّع في هذه المجموعة 
فكذلك فاتحة الكتاب معقصرهاووجازتها يوجدفيها مجامعمةاصد القر آن 

وأسرارهاونوارهاوليس لغيرهامنسائر السور القر آنيّةهذهالجامعيّة كماليس لو احدمن 
صور أجز اءالعالمما للانسان من صورة الجمعية الإلهيةعلى ماقيل : 

ليس من الله بمستنكر 5 أنيجم العالم في واحد 

والعارف المحقّق يفهم منهذه السورة الواحدةجميمَ المعارف والعلومالكلية 
المنتشرة في آيات القرآن وسوّرهكما وقع التنبية عليه. ومن لميفهم هذه السورةعلى 
وجهيستنبط منها عمدة أسرار العلوم الإلهيّة والمعالم الربّانية من أحوال المبدءوالمُعاد 
وعلم النفس ومابعدها ومافوقهاالذي هومفتاحٌ سائر العلوم كلهاءفليس هوبعالم رياني 
ولامهتد بتفسيرها علىوجهه . 

ولولميكن هذه السورة مشتملة كماقلنا على أسرار المبدء والمعاد وعلم سلوك 
الأقنان إلى نيه لماوووت الأختارعكى فضئلها وأنها تاذل كل القرآن إؤلامزئية ولافضيلة 
لشيء بالحقيقة إلأبسبب اشتماله على الأمور الإلهدّة وأحوالها كمامرّمراراً. 

ولوأنَإنسانا أرادأن يعلم انّأَيالأشياء هوأفضل مابهيتقرب العبدٌ إلى اللهتعالى» 
وأيّهاا كسيرالسعادة الأخرويّة التي يجعل حديدقلبالإنسان ذهباخالصاوإبر يزاصا فيايليق 
أنيتختم بديد الملكو يختم بز ائنه الشريفة» فليتاملو ليذعن انذلك يجب أنيكون من 
الأمورالتي أنزلهاالته على قاب بشرويجب أن يكون ذلك الشيء من قبيل مايوجَّد في 
كتب الأنبياء سلامالله عليهم وخزائن أسرارهم؛ والذي أفاض على قلوبهم من العلوم 
والمغارف:: ْ 

ولابدّ أنيكون النبيَّ الذي أوحىالله إليه بهذا الأمر الذي هوأشرف مايستكمل 


فضائل السورة مء ١‏ 


بدجوهرالإنسان » هوأشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم عليهو آلهأفضل التحيّاتوأنور 
التحميدات . 

ولابد أنيكون المكان والزمانُ الذي وقعالايحاء والتكليم والهدايةّلهصلىالله 
عليه وآ له بهذا أعلى الأمكنة وأسعد الأزمنة. فلابدٌ أذيكون ذلك الإنعام عليه عندعروجه 
إليه تعالى ليلةالمعراج والذي نزلّليلة المعراج على النبيصلىالله عليه و آله منالسوّر 
والايات» كلذهذه السورة وخحواتم تيم سورة البقرة . 

فهذا مما دل على أن أفضل السوّر سودةٌ الفاتحة» وأفضل الآيات خواتيم 
سورة البقرة ٠‏ لهذا لابنَ وأن يكون كلامنهما مشتملاعلىغاية الكمال الإنساني: 

وسيب :ذلك إتاشعاؤة الذازين نتيا اليه تُغالى بو اسئلة 
متوسّطٍ ميد شريفٍ مطاع مين كماقال تعالى مل ذ ىقو : عند ذِي العرش, مَكين مطاع 
نم امين 3 [81/ ؟] ولكلمؤ يدّمطا عفيالروحانياتمطا عفي الجسمانيات بلالمطاع 
فيالروحانيات ثمرة المطاع في الجسمانيّات * فإن الدنيا بحذافيرها مظاهر 
وفروع لما في الروحانيات لأن نسبة عالّم الغيب إلى عالّم الشهادة نسبة الأصل إلى 
الفرع » ونسبة النور إلى الظلٌ فكل" شاهد فله في الغائب أصل وإلألكان كسرابزايل 
وخيال باطل و كل غائب فله في الشاهد مثال وإلالكان الشاهد كشجرة بلاثمرة ودليل 
بلامدلولفالمطا عهيهناصو رةٌالمطا عهناكو المطا عُفي عالم الازواحهوالمصدروالمطاع 
في عالم الأجسام هوالمظهرو بينهماملاقاة واتصالوبهمايتمسعادة الدارين لأنهمايدعوان 
إلى الله بالرسالة . 

وحاصلالدعوة والرسالة امور سبعةٌيشتمل عليها خواتيوسورة البقرة.منهاأريعة 
متعلقة بأسرارالمبدء وهيمعرفةالر بوبيةوعلم المفارقات من الحكمة الإلهية أعني معرفةاله 
وملائكته و كتبه ورسله ؟ آمن الرسُول بِمَاائْزِلَ اليه من رَبْهِوَالْمُؤْمِيُونَ 7 آمنْيالله 
وملا يْكته و كسبه ورسله لانفرق بَنَاحَدِمِنْرْسُله # [ ؟ ها ١‏ ]: 
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ومنها ما يتعلّق بالوسط و هو إثنان : أحدهما معرفة العبوديّة : +9وَ قَالوا 
سَمِعُنا وَآطعنَا 4 والثاني كمال العبوديّة وهو الإلتجاء إلى الله تعالى وطلبالمغفرةمنه: 
عل غه رانك يناي و واحد يتعلق بالمعاد وهو الذهاب إلى الملك الجواد و اليك 
المصير كه فكذلك تشتمل هذه السورة على هذه الامور السبعة : 

فقوله : ل يسم الله رحن الرحيم به مشتمل” على توحيد الذات والصفات. 

وقوله :ب الْحَمَدللهِ رَبَّالعالّمين)* فيه توحيد الأفعال وه يقسمان:عالمالأمر و 
فيهالملائكة المقربون وعالم الخلّق وأصله وصفوته الأنبياء والمرسلونومن يتلوهم. 

وقوله: يِالحَمَدَلله # إشارة إلى عالم التحميد و التقديس والتسبيح وفيه 
الملائكة المسبّح<ون بحمده تعالى . 

وقوله : ملإربٌ العالمين 6 إشارة إلى كمّل أهل العام والعرفاتن وهم الأثبياء 
و الأولياء ومن يتلوهم . 

وقوله : 3# الرحمن الرحيم * أي رحمن الدنيا و رحيم الاخرة فيه إشارة 
إلى أهل الرحمة الإلهية في كلا العالمين وهم الملائكة والرسل . 

وقوله : بإ مَالِكِ بوم الديدن * إشارة إلى حقيقة المعاد و رجوع الكل 
إليه تعالى لأنه غاية الغايات - ا ظ 


-_ 
ف ل سا ىا ينث 


وقوله: جو إيآله نعيد واياك نستعين *# إشارة إلى كيفيةا لعبودية بتهذيب الأخلاق 
وتصفيةالباطن وإلى طلب الالتجاء إلى الله وهي حالة الإنسان فيمابين البداية والنهاية. 
وقوله: ل إهدنا الصراط المستقيم )# إشارة إلى العلم يكلمات الله و آياته. 
وقوله : جلإصراط الذَينَنعَسْتَ لبهم » إلى آخر السورة ‏ إشارة إلى القرآن 
المجيدالذيهو أشرف الكتب السماويةوهي الألواح النفسيةالنازلةعلى الأتبياء السابقين 
لأن الجوهر النفسي العقلي من النبي #َلَابْجٌ الذي هوجوهر النبو ةكلمة إلهية بوجه و 
كتاب مبين فيه آيات الحكمة والمعرفة بوجه هوبعينه صراط الله العزيز الحميد إذ 


فضائل السورة 1و١‏ 


لايمكنوصول العيد إلى الله ! إلا بعد الو صو لإلى 2 ذاته وكدامن دوب عله عام 
كبازل غايةالتفروف الستطعات القرآنية( ا صراط حق نمسكه» . 
د جد ا 


وتشعث من هده المراتب 0 معقامات في المكالمة الحدقيقية 
أولها الذ كر قار بنا لانو خذنا ان نسيًا ينا آواخطأنا)» فضد النشيات ار 
0 ا ريك اذا سيت 6 زماثمء؟|] وهذا الد كر إنما يحصل بكو له 2 يسم الله 


الرّحدنٍ الرحيم 6 . 
وثانيها :دبا وَلاتَحْمل عَلَينا اضرا كما حَمَلتهِ على الْذينَ مِنْ قبلنا *# و 


رفع الإصّر والمشقة في الحمل يوجب الحمد يالجَمَد لَه رَبّ العالمين 6 . 
وثالثها : : #ربنا وَلا تَحَمَلنَا مالا طاقَة لنابه 26 وذلك إشارة إلى كمال رحمته: 
ل الرَحْدنٍ الرّحيمٍ 6 . 
و رابعها: و أحَضْعَتا ئ* لأنك أنت المالك للقضاء والحكومة بومالآخرة 
عل مالك يوم الدينٍ 46 . 
يا جواغفر لنا» لأنا التجاناً بكليئنا إليك وتو كلنا في جميسع اموق 
عليك : مإإياك تمد وناك تعن . 
وسادسها: جو ارحَسْئَا 4 لأنا طلبنا الهداية منك دنا صر اط الْمستقيم )ه 
وسابعها » انث عولانا فاتصرنا عَلَى القوم الكافرينَ »» ملإصرّاط آلذيِنَ 
اعت عَلَيّهم غير المفضوب عَليّْهُم وَلاالضالين ‏ . 
ا 
فهذه المراتب ذكرها محمد يام في عالم الأرواح عند صعوده إلى 
المعراخ؛ فلممًا نزل من المعراج الجسماني السماوي فاض أثر المصدرعلى المظهر 
فوقعالتعبيرعنها بالمكالمة الصورية في عالمالسماء الدنيا بينهما بسورة الفاتحة فمن 


قيقية مع الله بالدعاع : 


. مؤلفة من مجموع الحروف المقطعة باسقاط مكرراتها‎ )١ 


م سورة الفاتحة 


قرأها في صلوته صعدت هذه الانوارمنالمظهرإلى المصدّركمانزلت فيعهد 
محمد عليه و آلهالسلاممنالمصدّرإلى المظهرو لهذا السبب قال صلوات الله عليهو آله: 
الصلوة معراجٌالمؤمن. 

وأما الاخبارالدالة علىفضلها فكثيرة منها ماروي مسنداً إلى أبىّ بن كعبقال: 
قال رسولالله صلَّى الله عليه وآله: أَيّما مسلم قرءً فاتحة الكتاب اعطي من الأجركانّما 
قرءَ مُلنّي القرآن. وفي روايةكأتماقرءً القرآن. 

وروى عنه بسند آخرقال : قرأتُ على رسولالله صِلَى اللّه عليه وآله فاتحة 
الكتابءفقال: والذي نفسي بيده ماأنزل الله في التورية والإفجيلولافي الزبور ولافي 
القران مثلّها.هي أم الكتاب.وهي السبع المثاني وهي مقسومة بين الله وبين عبده 
ولعبده ماسأل. 

وفي كتاب محمد بن مسعود العيئاشي باسناده عن النبي عليه و آله السلام قال 
لجابربن عبدالله : ياجاب رألااعلّمك بفضل سورة أنزلهالته في كتابه؟ قال: فقال لدجابر. 

بلى بأبى أنت وأمّي بارسوالته علمنيها. قال: فعلمه الجمد امالكتاب ثم" قال: 
ياجاب رألا برك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمّي فأخبرنى.فقال: هي شفاء من كل داءِ 
إلأالساموالسام الموت. ْ 1 ش 

وغل سقرالفنارق عليه تلام فال ملم يبرئه الحمد لم يبر نه شي ء. 

وروى عن امير المؤمنين عليةالسلام قال؟ : قال رسولالله صلىالله عليه وآله: 
إذَالله عرو ج|” قال: يامحمد وَلْقَدا تَيُنَاكَ سَبْعَاً مِنَّ المثانى وَالقآنَ العظيم . فأفرد 
الامتنان علينّ بفاتحة الكتابوجعلهابإزاء القرآنٍوَإِنَ فائحة الكتاب اشرف مافي كنوز 
العرش وإِذَاللَهَ ص محمداً وشرّفه بها ولم يشرك فيها أحداً من أنبيائه ماخلاسليمان 


١)اكافى‏ :كتاب فضل القرآن: 7 /ع”اع . 
؟) عيون الاخبار : الباب 74 وفيه فروف يسيرة:١/905.‏ 


فضاثكل السورة 4 ١‏ 


عليه السلام فإِنّه أعطاه منها بسْمالله أَلرَحْمْنٍ الرّحيم الاترى يحكى عن بلقيس حين 
قالت انى ألقى ال كناب كريم إِنْه مَنْ سَليْمَان ونه سم للم ألرَّحْمِنٍ الرحيم الافمّن 
قرأها معتقدألموالاة محمد وآ آله“منقاد لمر هامؤ منأًبظاهر هاو باطنهاء أعطاهاللهبك ل حرف 
منها حسنةً كل" واحلبمنها أفضل له من الدنيا بمافيها ومن استمع إلى قارىء يقرأها 
كان لدقذر ثلث لافار فليستكثر أحد كم منهذا الخير المعرض له فإنه غنيمةلايذهبن 
أوانه فيبقى في قلوبكم الحسرة. 

وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إنَالنبي صلى الله عليه وآله قال: إِنْالقوم 
ليبع الله عليهم العذابٌ حتماً مقضيّاً فيقرأصبئٌ من صبيانهم في الكتاب:الحمذلله 
رِبّالعالمين فيسمعهالله تعالى,فيرفع عنهم العذاب اربعين سنة. 

وعن ابنعباس رضي الله عنهما قال: بّينا نحنُ عندرسو ل الله صلىالله عليه و آله 
إذ أتاه ملك فقال : ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما 0 قبلك: فاتحة الككاب وخواتيم 
سورة البقرة لن يقرء[ أحد] حرفا منهاإلااعطيته ( ما يتضمنه ن) ٠‏ 

أقول.وفي طئٌّ هذه الأخبار سيما هذا الأخير_إشارا رد علميةوتعريفات سرّية 
ورموزمعنوية وتنبيهاتعر فائية على جو امعالكمالاتٍ العقليةوالمعار جالإلهية المندرجة 
فىهذه السورةلايعرفٌ قدرّها ولايفهم غورّها إلاالراسخونفي العام والدينوالسالكون 
طرق الكشف واليقين.لاالمتشبثون بذيل العبارات والمتردّدونكالخفافيش في ظلمات 
هذه الاستعارات. 


. عيون الاخبار : كان له بقدر ماللقارى‎ )١ 


2ن سورة الفائحة 


دوه استيصار به 
[جامعية السورة لأهم المعارف] 


ومن فضائل هذه السورة إِنّها جامعة لك لّمايفتق ليه الإنسان في معرفة المبدء 
واأوعط اماد : 

الحمَذلله إشارة إلى إثيات الصانع المختارالعليم الحكيم المستحق للحمدٍ 
والتعظيم . 

ربّالعَالَمِين يدل ان ذلك الإله واحدٌ وان كل العالمين ملكه وليس في 
العالّم إله سواه. ولهذا جاء في القران الاستدلال بِحَلّق الخلائق كثيراً . 
جز قَالَ إِبْرَاهيمزْبَي] لذي يحبى وَيْمِيثُ 6 [1/ ف ]الذي حَلقَى تَهوَيَهدِنٍ» [ ء ١‏ 
1 ] مإ رَبناالذي اغطى كُلْشَئْء حَلْقَثمٌ مَدَئ يه ٠/٠ ١[‏ دإيؤرَبُكُمْ وَرَيتّ آبَائِكُمْ 
الْأولين 6 [ ع 1/ء 'الإاعبدوا رَبكم الذي حَلْفَكم وَالْدينَ مِنْ قَبْلِكُمْ #6 ]١171[‏ 
#اثْرَأ بامنم رَبَكَالذي لق خلق الْإنْسَانَ من عَلَ *ه [1/95] . 

وهذه الحالة كما انها في نفسها دليل على وجود الربٌ فكذلك هي في نفسها 
إنعام عظيم» وذلك تو لد الأعضاء المختلفة الطبائع والصوّرمن النطفة المتشابهةالأجزاء 
لايمكن إلاإذا قصّد الخالق ايجاد تلك الاأجزاء على تلك الصوّر والطبائع وكلمنها 
مطابقّ للمطلوب موافق للغرض كما يشهدبه علم تشريح الأبدان» فلاأحقّ بالحمّد 
والثناء من هذا المنعم المنان الكريم الرحمن الرحيم الذيشمل إحسانه وعم امتنانه 
قبل الموت وبعد الموت. 


مَالِكِ بوم ألدينٍ يدل على اهن لوازم حكمته ور حمته أن يقد ريعدهذا اليوم 


يوماً حر يظهر فيه تعندز المحين من المسيء وانتقام المظلوم من الظالم وهيهنا وي 


فضائل السورة ١7١‏ 


معرفة اأر بوبية. 

م من قوله: إياك تَبدُءاشارة إلى الأمورالتي لابدّمن معرفتها في تقريرالعبوديّة 
وهي نوعان:الأعمال والآثار المتفرّعة على الأعمال كالأحوال؛ ثد الأعمال لهارٌ كنان 
أحدهماالإتيانيا لعبارة وهوقوله: نعي والثاني علمهبأئّه لايمكنه ذلك إلابإعانة الله 
وهوقوله: وَإبَاكَ نَسَّعين. ظ 

وأما الآثار والاأدوال المتفرّعة على الأءعمال فهي حصول الهداية والتحلى 
بالأخلاقالفاضلة المتوسّطةبين الطر فين المستقيمة بين المنحر فين مدنا لصرَاطالْمَسَقيم 
إلى آخره. 
الكمال وأهل الحق خلة را رشيف موف هم القوم لايشقى جليسهم. 

كل إن كنم تُحِبْونَالله فانبُوني احبيكم أله 71 ؟] 

وفي قوله: غَيْآَلمَعْضُوبٍ عَلَيهِم وَلاالضالنإشارة إلى أن" التجدّب عنمرافقة 
أصحاب البدع والأهواء أَمدّواجب شعر: 

الجمّر بوضعفي الرمادفيخمده فكل قرين بالمقارن يقتدي 


اا سورة الفائحة 


فصل 
فى نظم هذه السورة وفرنيبها 


إن العاقل الفهم المميّرامانظرفي وجوداهذا العالم وعلم بالمشاهدة والقيساس 
افتقار بعضها إلى بعض» تحقق وتيقن إِنَهَا في سلسلة الحاجة منتهية إلى موجود قديم 
قادر يفعل الخير ات كلها ويرحم على خلقه في الآخرة والاولى فابتدءبآية التسميةتبةكأ 
واستفتا حأباسمه واعترافاً بإلهيئه واسترواحاً إلى ذكر فضله ورحمته و كرمهور أفته. 

ولماكان الاعتراف بالحق والعلم بالله الفرد الأحدالذي هومبدء الخيرات كلها 
وفاتح المهمات جلها نعمة جليلة» اشتغل بالشكرله والحمدفقال: الحَمدَاتهٍ ولمارأى 
سراية نورالتوحيد ونفوذ رحمة الوجود على غيره واضحة بنورالحجة والبرهانكما 
شامّد آثارها على نفسه لائحة بقَوّة الكشف والعيان؛ عرف النّهُ رب الخلائق أجمعين 
فقال: رَسّالعالمين. 

ثم لمارأى شمول فضله للمربوبين ثابتاً بعد إفاضة أصل الوجود عليهم , 
وعموم رزقه للمرزوقين حاصلابعد كمال الصورة في أطوارالخلقة لهم قال: الرحمن. 

فلمارأى تفريطهم في حقهوواجب شكره وتقصيرهم فيعبادته والانزجارعند 
زجره واجتناب نهيه وامتثال أمره وإنهتعالى يتجاوز بالغفران » ولايؤاخذهم عاجلا 
بالعصيان ولايسلبهم نعمه بالكفران » قال: الر.حيم. 

ولمارأى مابينالعباد من التباغي والتظالم والتكالم والتلاكم وأذليس بعضهم 
من شربعضهم بسالم علم إِنْ وراء هم يوماً ينتصف فيه للمظلوم من الظالم فقال: مالك 
يوم الدين. 


وإذا عرف هده الجمنة فعد علم إذله <المارازقا 50 يحوي ولمدت وسدىء 


بكلدريا 0 


ويعيدوهوالحيالذيلايموتوالإله الذيلايستحق للعبادة سواهوالمستعانالذيلايستعين 
بغيره من عرفه ووالآه»وعلم إنَّالموصوف بهذه الأوصافكالمدرك بالعيان والمشهود 
بالبرهان تحول عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب فقال: اياك تعيد. 
ولما رأى اعتراض الأهواء والشبهات وتعاورالاراء المختلفات ولم يجدمعيناً 
غير الله سأله الإعانة على الطاعات بجمع الأسباب لها والوصلات فقال: اياك تُستَعين 
ولما عرف هذهالجملة وتبينَانْه بلغ في معرفة الحق المدئ واستقام على 0006 
ولايامن العثرة لارتفا ع العصّمة سألالله تعالى التوفيق للدوام عليه والثبات والعصّمة 
من الزلات فقال: إهدِنَالصَرَاط الْمُستَقيم. وهذالفظ جام ع كماعلمت مشتملعلى 
مجام عأسباب التوفيق والتسديدو لطائف نعمالله فيحقمنيختاره للنهاية ويريد» و 
أوجب اللهطاعتهم بعد طاعته من الأئمةالهادين والأولياء المرضيين . 
وإذا علم ذلك علم إذلله عباداخصهم بنعمته واصطفاهم على بريته 
وجعلهم حَججاً على عباده ومناراً في بلاده» فسألهآن يلحقهبهمويسلكبه سبيلهم فقال: 
وسألهأيضاً أنبعصمه عنمثل أحوال الذين زلّت أقدامُهم فضلُوا وعدلتأفهاُهم 
فأَضلوا ممن عاد الحقٌّ وعمى عن طريق الرشدوخالف سبيل القصد» فغض ب التهعليه 
ولعنه وأعدله عذاباً أليماً وخزياً مقيماً إذقدشك في واضح الدليل فضلّعنسواءالسبيل 


ع١‏ سورة الفاتحة 


فى نظم فانحةالكتاب 


وهوإن للإنسان أياماً ثلثة: 

الأمسنو البحشعنهاسمّى بمعرفة المبدءو اليو مالحاضر والب<يعنهيسمى بالوسيط والغد 
والبحث عنه يسمى بعلم المعاد . والقرآن مشتمل على رعايةهلهالمراتب وتعليم هذه 
المعارف الثلثّة التي كمال النفس الإنسانية منوط بمعرفتها » ونفس الأعمال البدنية 
ِنّما يراد لأجلها لأنّغايتها تصفية مرآة القلب عن الغواشيالبدنيّة والظلمات الدنيوية 
لأتريعية انعضو ل هذه الآنوان التقلة»والاففس هذه الاعمال القدسدة ليس الأمن بان 
الحركات والمتاعب ونفس التصفيةالمترتبة عليها ليس إلاأم رأعدمالو لم يكن معهااستنارة 
منفحة التلت يا نوآن الققارة تسر رها تضوواليطالت الالال ذاو القر نمضن لها 
وهيالعمدة الوثقى فيهلماذكرنا . 

ولماكانت هذهالسورة معوجازتهامتضمّناً لمعظممافي الكتب الإلهية منالمسائل 
الحقةوالمقاصد اليقينيّةالمتعلقة بتكمي ل الإنسان وسياقتهإلى جوارالررحمنءفلابدأنيتحمق 
فيها جميع مايحتاج إليه الإنسان منهاء فنقولهي هكذا. 

ما اشتمالها على علم المبدء » فقوله تعالى : الْحَمَدَلهِ رَبّالعالمين إشارة إلى 
العلم بوجود الح ٌّالأولوأنْه مبدأ سلسلة الموجودات وموجدكلالعوالموالمخلوقات. 

وقوله: الرّحمنٍ الرّحيم إشارة إلى العلم بصفاته الجلالية وأسمائهالحسنى. 

وقوله : مالك بوم الدين هو إثبات كونه ميا 6انا للمخلوقات كلها كماانه 
سببٌ فاعلى لها جميعاً ليدلة على أن فاعليته على غساية الحكمة والتمام ورعاية 
المصلحة للأنام . 


نظهنا هما 
وأما اشتمالها على علّم الوسط فلآن قوله : إياك نعبدٌ واياك نستعين» إشارةإلى 
الأعمال والأحو ال التي يجب أنيكون الإنسان عاملاً بها وسيمأعليها مادا مكو نه فيهذه 
الحيوةالدنيا.و هي قسمان:بد نية 1 قلبية. فالبدني تهذيب الظاهرعن النجاسة وتزيينهبالعيادة 
كالصلوة والصيام وغيرها. 
والقلبي تهذيب الباطن عنالغشاوات وخبائث الملكات بإعانةالله وتو فيقه لتستعد 
نفسة بذلك لآن عون بانوار الهارف الالهةوتشكول بالحقائق الركانة لتقن ذلك 


: |هدنالصرَاط الْمُسَتَقيمءأيعلمنا 


إلى الله ويحشر إلىداركرامته كمادلعليه قولهتعالى: اهد 


طريق الوصول إليك . 

وأما اشتمالهاعلى علمالمعاد وهو العلم بأحوال النفس الإنسانية الكاملة في العلم 
والعمل المبرأة عنآفة الجهل ونقص العصيان فقوله : صِرَاط الَذيِنَ آنعمت عَليُوم إلى 
آخرها ؛ إشارة إلى علم النفس وهي صراطالله العزيز الحميد و بابالله المؤتئ منه 
إلى الحق » فبالنفس الإنسانيّة العالمة العاملة المهتدية بنورالله » يساق الخلق إلى الحقٌ 
ويدخل الخلائق كلها فيطريق العودمن هذا الباب إلى الذالق» فإِن الوجودفيصورة 
دائرة انعطف آخرهاعلى أولها فكما إِنَّالوجود في الإبتداء كان أولاً العقل ثمالنفس 
الكلية ثالطبيعة الكليّة ثم الأبعاد والأجرام كلها ففي الإنتهاء كان أولأجمادآئم' نباتائ 
حيو انث ةإنساناولهمراتب باطنيّةكان أو لأفيمقامالطبيعةوالنفس ثمفيمقام القلب والعقل 
ثمّفي مقامالرو حوالسرٌء وإذابلغ إلىهذاالمقام اتصل بغايه الكمال والتمام . 


١‏ سورة الفائحة 


وهو »؟ 
ددا ثيل 
لمضص 


ثم إنلهذه الكريمة نكات ووجوها الحو من التاويل كثيرة,مذ كور بعضها فى 
التفاسير المعتبرة لأهل العلم والتحصيلءكالكبير و النيسابوري وغيرهما اخترت منها 
وجوهاً ثلائة فأردت ايرادها هيهنا تكميلاً للكتاب وتكثي راللفوائد فىهذاالباب. 


الوجهالاول"” 


إنآيات الفاتحة سبع و أعمال الصلوة المحسوسة الواجبة بالإتفاق سبعة » إذ 
النيّة فعا لقلبوليس بمحسوس. ومراتبخلقة الإنسان وأطوارها سبع كماقال تعالى 


اي ا و دمن هه 


وَلمَدَْلقنَا الإَْانَ منْسْلَالَة مِئْطين تُمَجَعَلْنَاهُ نطفَةفىكَرَارٍ مكين مُمَلَْنَا الْطفَةعلقَة 


صحم سل سس لت سحن تي عل لت تلن 


َحَلفنا العاقَة مُضْعْةَ فَحَافاالْمضْعَةَ عِظَامافَكْسَونًا المظاء احَماتم لمانا حلفا اخر قار الله 
احْسَنْ الْحَالِقين » [؟5/١١1‏ ؟١]‏ 

وكذلك مرات ب جوهر باطنه وأطواره سبعٌوهي الطبع والنفسٌ والفلبٌوالروح 
والسرّوالخفيٌ والأخفى. فنور آيات الفاتحةيسري من ألفاظها المسموعة إلى الأعمال 
السبعة المحسوسة ومنهاإلى هذه المراتب الخلقيّة ومن معانيها إلى النيّات المتءلقةبتلك 
الأعمال» ومنهاإلىهذه المراتب الباطنيّة الأمريّة فيحصلللقلبأنو اذّروحانيةث:ينعكس 
منهإلى ظاهر المؤمن: من كثرصلويّه بالليل حسّن وجهه بالنهار”؟ 


.ا”7ا١«*/١ تفسيرالفخرالرازى:‎ )١ 
.*؟/١‎ : ؟) ابن ماجة :كتاب اقامة الصلاة » ماجاء فى قيام الليل‎ 


الأكزال. فى سيره 2 


الوجهالثاني 


كانلر سول اللّهصلَّى التهعليه وآ لهمعر اجان من المسجدا لحرام إلى المسجد الأقصى 
ومن المسجدالأقصى إلى ملكوت السماء. هذافيعالمالحسٌء وأمافيعالمالروحفمن 
الشهادةإلى العَيبٍ ثهّمن الغي بإلىغيب الغيبهذابمنزلةقوسين متلاصقي نفتخطاهماء حمّد 
صلى اللهعليه وآله فَكَانَكَابٍ قَوسَيْنِ وقوله: أَوآدْنَئْ إشارة إلى فنائه في نفسه . 

والمراد بعالم الشهادة كلما يتعلقبالجسم والجسمانيات . 

وبعالم الارواح مافوق ذلك منالأرواح السفليّة » تُهالمتعلقة بسماوٍ سمام 
إلى الملائكة الحافين منحول العرش» ثَُإِلى حملة العرش من عندالله الذين طعامهمو 
شرابهم محبته تعالى وانسهم بالثناء عليه و لذتهم في خدمته لاإستكيرون عن عبادته 
ولايس:حسرو نيسبحون الليل والنهار لايفترون . 

وهكذا يتصاعد إلى نور الأنوار ودوح الأرواح ولايعلم تفاصيلها إلاالله أومن 
ارتضاه . 

والمقصود إِنَنبيّنا صلىاللهعليه وآله؛ لما عرج وأرادأن يرجع قالربٌالعزة: 
المسافرٌ إذاعاد إلى وطنهاتحف أصحابه وإِنَّتحفة أُمتك الصلوة الجامعةبين المعراجين 
الجسماني” بالأقعال والروحائى بالأذكار والنيّات . 

فليكن المصلى ثوبه طاهراً وبدنه طاه رالأنه بالواد المقدس طوى » و يصفى 
النفس عن الكدورات الشيطائيية والهواجس البشريّة لأنهبينيديالله . 

والصلوة هي التعّد للمعبود الأعظم والتعبّد هوعرفان الحق الأول بالسرٌ الصافي 
و القلب النقىّ . 


05 و 3 6 5.0 رس(ة 2 3 7 5 
وادضا عنده ملك وشيطادودين ودنيا. وعمل وطوى و حمر ور وصدقو كدت 


.ا7١*/١ تفسيرالفخرالراذى:‎ )١ 


2 سورة الفائحة 


وحق باطلٌ وقناعةوحرصٌ وحلم وطيّشنٌ وسائرالأخلاق المتضارّة والصفات المتنافية 
فلينظر أبها بختار فإنه إذااستحكم المرافقة مذريك المفارقة قال تعالى 3 يا َه ايها الْدِينَ 
آمنوًا اتقوالة وَكُونوا مَمَالصَاوقين 46 ]١131/9[‏ . 


2 اس يس - 0 5 م 

ثمإذا تطهر وتجرد فليرفع يديه إشارة إلى توديع الدنيا والاخرة وليوجهقلبه 

وروحه وسرّه إلىالله تعالى ثمليقل: اللهُأكبر أيمن كل الموجودات بل هوأ كبر منأن 
لفاس ليه غيرة :+ 

وقل : وَجَهْتُ وَجهِىَ للذى فطرَالسَمَوَاتٍ وَالارَضَ حَنيقاً » فقولك : وَجَّهِتٌ 

وجهى, هومعراج الخليل على نبينا وعليهالصلوة والسلام كما انقولك - سبحا نكاللّهمَ 


- و 
لي 00 


وبحمدك » معراج الملائكة حيث قالوا : نْحَنُ نسَبّحْ يِحَمَدِك و نقدس لك ؛ وقولك: 
ان صلّواتى و نسكى وَمَحْيَاىَ وَمَمَانى له رَبّ الاين معراج الحبيب محمد صلَى الله 
عليه وآله. 

فقدجمعالمصلي بينمعر اج الملائكة المقربينومعرا جعظماء الأننياء المرسلين. 


ثمإذا فرغت من هده الحالةفقل : اعوذيالاه م نَالشيطان ن الرجيم» حذراعنمكره 
وإعوائه فعا لإعجابيبك عن تعبات ٠‏ وفي هذا المقام يفتح لكأ حد ابوات الجنة ؛ وهو 
باب المعرقة . 

وتلق يق هلعلو ررقي لعب 

ويقولك : الحمذلله ربّالعا لمن يفنح باب الشكر 8 

ويقولك : الرحمن الرحيم م يفتحبا ب الرّجاء . 

وبقولك : مالك يُوم الدين ن » يفتح باب الخوف . 

وبقولك : اياك نعيدٌ واداك 5 الإخلاص المت و لدمنمعر فةالعبوديّة. 


لد 5 


ويقولك :أهد نا الصرًاطالمستق يم يفتحباب الدعاءو التضر ع»ادعو: ى استجب لكم 


نا ونيا )| 


وبقولك : صرّاطً الذينَ انْعَمتَ علّيهم إلى آخره.يفتح بابْ الإقتداء بالأرواح 
الطمية والإهتداء بأنوارهم. 

فجنّات المعارف الريّانية انفتحت لك أبوابها الثمانية بهذه المقاليد الروخافية 
فهذابيانالمعراج الروحاني فيالصلوة. 

وأمّا الجسماني فأولى المراتب أن يقومَ بين يدَيالله ,كقيام أصحاب الكهف 
إدْقَامُوا فَقَانُوا رَبنَا رت أَلسَّمْوَاتِ وَالارْض . بلقيام أهل القيامة يوم يقومالناس لربٌ 
العالمن 5 


.- 


جو 


تماقرء سبحانك اللهم لعا يد وجهي ثم الفاتحة وبعدها ماتيشرلك 
من الق رآ نب واجتهدف يأنتنظر من التمإلىعبادتكحتّى تستحقرهاو اياك وأنتنظر من عبادتك 
إلىالله فإِنّك إنفعلت ذلك صرت من الهالكين. وهذا سرّقوله إِياكَ تعبد اياك نستعين 
كما ذكر . 

واعلم إن نفسك إلى الآن جارية مجرى خشبة عرضتّها على نار خوف الجلال 
فلانّت فاجِعلّها منحنيةّبال ركو ع ثُمّاتركها لتسقيم مرّة أخرى فإِنَهذا الدين مترنّفاوغل 
فيه بالرفق فلاتبةٌض طاعة الله إلى نفسك فان المنبَتٌ لاأرضاقطع آم 

فإذا عاد ت|لى استقامتها فانحدر إلى الأرض بغايةالتواضع واذكرربّك بغاية العلوّ 
وقل: سْبِحَانَ رب الأعلى فإذاسجدتٌ ثانية فقد حصل ثلثة أنوا ع منالطاعة ركو عٌواحد 
وسجدتان فبال ركوع تنجو من عقبة الشهوات. 

وبالسجود الأول منعقبة الغضب الذيهورئيس الموذيات. 

وبالسجود الثاني تنجو منعقبة الهوئ الداعي إلى كل المضلات» فإذاتجاوزت 
عن هذه الدركاتوصاتَإلى الدرجات العاليات وملكت الباقيات الصالحاتوانتهيت 
إلى عتبة باب الجلال والإكرام مدبّرعالمي النوروالظلام » فقل: أشهدأن لاإله إلأالله 


. قطعه بالسير‎ ٠ الجامع الصغير١/١٠١٠ . أبت بعيره‎ )١ 


1 


وحدهلاشريكله ليتم لك بهذه الشهادة معرفة المبدأ. وأشهذأن محمدأعبده ورسوله 
ليته" لك معرفة المعادو ليصعدإليه نورّروحك وينزل إليك رو حمحمّدصلى اللهعليهو آله 
فيتلاقي الروحان ويحصلهناكالرو حوالريحان فقل:السلام علي كأيهاالنبيُّورحمةالله 
وبركاته» فعندذلك يقول محمدصلّىاللهعليه وآله: السلام علَينًا وعَلَى عباداللهالصالْحِين 

ثمإذا كانه في صلوتك بهذه الأثنية والمحامد ذكرالله اياك في محافل 
الملائكة كماقال : :هن ذ قرائ في ملَاءٍ ذكرنه يملا خير من ملائه. 

وإذا سمع الملائكة ذلك اشتاقوا إلى العبد فقال الله : إن الملامكة اشتاقوا 
إلى زيارتك وقدجاؤك زائرين؛ فابدأ بالسلام عليهم لتكون منالسابقين» فقل: السلام 
عَليِكُم ورحمةالله وبركائه» كلام أهلالجنة الذين تحيّتهم فيهاسلام فلاجرم إذا دحل 
المصلون الجنة يَدَخُلُونَ عَلبهِمْ من كباب سلام عليكم بِمَاصبَرْتُم قَنِعمَ عَقبَى الدار. 


الوجه الثالث' 


نَ آياتٍ الفاتحة سبمٌ والأعمال المحسوسة فيالصلوة غيرالقرائة والأذكار 
0 1 7 7 و و 
سبعة: القيام والر كوع و الانتصات منه والسجود الاول والاتتصاب منه والسحجود 
الثاني وَالقْفدة: 


فهذه الاعمالكالشخص والفاتحة لها كالروح » وَإِنْما يحصل الكمال والحيوة 
عند اتصال الروح بالجسد.فقو له: :يسماللم الرحمن ارد حيمء بإزاء القيام الاترىأنّالباء 
في يسم الله لما اتصل باسم الله حصل و 0 مر تفعاً ١‏ 


١)المحاسن‏ للبرقى: ١‏ / 4" . وجاءما يقرب منه فى الكافى : !1/م#9 د9١‏ . 


؟) تفسيرالفخرالرارى : 7”١“/١‏ . 


4١ اتا‎ 


وأيضاً التسمية لبداية الأمورء كلامرذي باليلم يبدأ فيه باسمالله فهو أبتلأوالقيام 
أيضاً آول الاعمال. 
وقوله: الحمذاتهر يٌالعالمين بإزاء الركو ءلأنّالحمد في مقام التوحيد رغ 
الحو و إلى الخلقوالمنعم والنعمة.لأنه الثناء على اللّهبسبب الإنعام الصادرمنه إلى العبد. 
فهوحالةً متوسّطة بين الإعراض والإستغراق. كماان الركو ع حالة متوسّطه بين القيام 
والسجووة :وأرضا ذ كر التعمة الكثيرة نالفل الطور فى 
وقوله: الرحمن الرحيم مناسب للانتصاب لأ العبد لماتضرع إلى الله بال ركوع 
فاللائق برحمته أن رده إلى الانتصاس» و لهذا قال صلّى الله عليه وآله: إذا قال العبد 
«سمع الله لمنْ حَمِدَهء نظرَاايه بالرحمة. 
وقوله: تمالكبوم الدينمناسبٌ للسجدة الأولى لدلالتهعلى كمال القهروالجلال 
ولك دولك وشت الخوف الشديد المستتبع لغايةالخضوع. 
وقوله: إِيّاكنعبدُواياكَ تُستعينم:اسب للقعدةبين»السجدتين لأنإيّاك نعبدُإخبارعن 
السجدةالتي تقدّمت وإياك نستعينُ إستعانة باللّه فيأنيوفقه للسجدة الثانية. 
وقوله: إهدِنًاالصٌّرَاط المستقيم» سؤ اللا همالأشيساء؛ فيليق بهالسجدة الثانية 
بدلا على نهالة السموي 0 
وقوله: صراط الذينَ العيت عَلِيّهم إلى الجر ة وهنا سس التعرح لان العبدلمااتى 
بغاية التواضع قابلّهاللهُ بالإكرامو القعود بين يديه» وحينئذ يقرأ ماق رأها محمّد صلى الله 
عليه و آله في معراجه » فالصلوة معراج المؤمن . 


ع/ا/ ج0٠"‏ . المسند "89/١:‏ . 
)١‏ فى تفسير الرازى : لان العبد فى مقام التحميد ناظر الى . 


وجه رابع 


إن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلهائلاثة؛ الشهوة والغضبُ والهوئ.و 
الشهوةٌ بهيمة والغضب سَبمّ والهوى شيطان فالشهوةآفة عظيمة لكن الغضب أعظم 
منها. والغضب آفة عظيمة لكن الهوى أعظم منه قال سبحانه 9# وَيَنْهَى عن الْفَحْسَاءِ 
وَالمنكروالبفي #6 [ع0/1١1]‏ . 
الفحشاء:الشهوة والمنكر,الغضب والبغ الهوى وبهذه الثلثة وقع المسخفي أمة 
موسى عليه السلام مو وَجَعَلَمِنْهُم الَْرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ أَلطَاعُوتٍ أو لبك سَرَّمكَانَاً # 
زن/٠ء]ء٠‏ 
فبالشهوة يصير الإنسانظالما لنفسه. وبالغضب ظالمأ لغيره وبالهوى لربه.ولهدا 
السك اللاغليةبى ال" الظلم ثلائةظلم لايَُفْروظلم لايدركوظلم عسى الله أن يتركه. 
فالظلم الذي لايغمّرهوالشرك بالله 9 إِنَالِشركَ لظم عظيم 36 [3781 ]١‏ والظلم 
الذي لايتركهو ظلمالعباد بعضهم بعضا .2 والظلم الذي عسىالله أن يتركه هوظلم 
الإنسان نفسه. 
ونتيجة الشهوةالحرص والبخلونتيجة الغضب العجب والكبرونتيجة الهوى 
الكفروالبدعة» ويحصل مناجتما ع هذه السئة في بني آدم فل اد هي العدوان 
المستلزم لبعد عن رحمةاللّهأي الاحتجا ب عنه؛وهي نهايه الأخلاقالذميمة» كماانًا لشيطان 
هوالنهاية في الأشخاص المذمومة. 
فإذا تقتّرهذا نقول: الأسماء الثلثة في التسمية دافعة للأخلاق الثلاثة الأصليّة, 
)١ 0‏ العنوان غيرموجود فى المطبوعتين : والوجه منقول من تفسير الفخر 7٠1/١‏ . 
؟ ) جاء ما يقرب منه فى الجامع الصغير : 1 /81:. 


سورة الفائحة عير ا 


والآياتالسبع التي هي الفاتحة دافعة للأخلاق السبعة. 
بيان ذلك ان منعر ف الله تباعدعنه شيطان الهوى : :# أقَرَأَيَتَ من أتَحَدَ إلهه 
هَوَاهُ 36 [ن + ؟]ياموسيل خالف هواكفإني ماخلقث خلقانا رّعني في ملكي إلأهواك. 
ومن عرف انلّه رحمن لم يغضب. لأن منشاء الغضب طلبُ الولاية.والولاية 
للرحمن ## المَلَكيُومئِذٍالحق للرّحمن 4 [5/50 1] . 
ومن عرفالَه رَحِيِهٌ صصّح نسبتّه إليه فلايظلم نفسه ولايلطخهابالأفعال البهيميّة . 
وآما الفاتحة فإذاقال#الحمذّلِله #فقد شكر الله واكتفى بالحاصل فزالتشهوته 
ومن عرف الّه:##ر ب العالمين #6 زالَ حرصه فيمالم يجدوبخله فيما وجَدء ومن عرفانه 
##مالك يوم الدين 6 بعدآن عرف انه ا الرحمن الرحيم #6 زال غضبه. 
ومن قال : +9 اناك نعبدٌ واياك نستعين *# زالكبّره بالأول وعجبه بالثاني . 
وإذا قال: خلإ إهدناالصّراط المَستَقيم #4 اندفععنه شيطانُ الهوى» وإذا 
قال: ع صر اطالذينَ انسَمتَ عَلَيْهُم #4 زال عنه كفره وإذا 
قال: +( َي رالمَغضُو بٍعَلهم وَلَاالضاليّن 6“ اندفعت 
بدعته» وإذا زالت عنه الأخلاق الستة 
التي هي مجامع الشرور كلها » 
زالعنه حجابه وبُعده عن 


جناب القدس . 


ز! ا ا 
---0000 2 


ل 
/ 1 1 0 0 0 0 0 
ل 0 ار ب 1 
ا 0 0 3 1 0 
ظ 1 ا 0-0 : _- 0 | 
0 ا 0 0 0 0 
0-0 . 0 2 م 2 


ل ا ل ل فى مرو 0 ب 


سورة البقرة هدنيّة إلا 1.بة منها ؛ وهي قولة تعالى # زاتقوا يَوماً ترجِمُونَ # 
فيه إلى آخر الاية -[ 5١8؟]‏ فإنها نزلت بمنى في حجّة الوداع . 
غدذ. ١‏ انها عاعان وات و كيان + 


3 2 2 


الحمدلله مبدٍع الوجودوفائض الخيروالجود الذي أبدع العالّم الأعلى بالقول 
والكلام» وأنشأكتاب الصنع والايجاد على غغاية النظام وهيئة التمام. فأفادالكلمات 
التامّات ويسائط الموجودات والحروف العاليات قب لكتابة المر كبات بمدادالموا" 
على ألواح مقادير الاستعدادات» الذي جعل العرش المحيط أول مانشأ من هذالعالم 
كالقلب الذي هوأول مايتكون ويتحرّك» وآخرمايسكن من عالم الإنسان. فاستوى 
عليه باسمه الرحمن استواء الروح على القلب المتكوّن من الأر كان . 
وثائيهكرسيّه الذي وسِع السمواتٍ والأزض فأجرى فيها ماجرئ به القلَم الأعلى 


في اللوح الكريمجرٌياً إلى بومالقيمة على حسب كلام المشية وحروف الإرادةوقول 


سورة البهرة /ام ١‏ 


الحقّ ووعدالصدّق وكلماته التامات وأسمائه العظام. 

فرتب عليها وجود الكائنات كالإنسان والحيوان والنبات» وبوجود الإنسانته 
غاية الأكوان. وهوخليفة الله في أرضه وعالمه السفلى ثم في العالّم العلوى . لأنَالله 
خلقه بيديه#قتلقى آدَمْ مِنْرَبَّ كَلِمَات قَنَابَ عأيه#وعامه الأسماء وفضّله على ملائكة 
الآأرض والسماء. 

وبعد : 

اعلم أَبّها الخائض في بحارمعارف القرآن» إن الإنسان أعدل شاهدعلى يات 
الربوبية وأسرار الإلهيّة: زادل وليل على صفات ريه الجليل,فاسئل به خبي إن أرذت 
أن تسلك سبيلٌ الحق شاهداً بصيراً. 

ال هنوع نه تع ته أنه نكا تد رعسل شوززة الودف؛ كنا نك فى التحديت 
الكنة عله إن ان خلق أ قلق فتدودة ارحس دشن لينف الدلالة 
السمعيّة إذكان لايصدق كل أحد فيما يدّعى فيه الكشف والشهود بالبصيرة الباطنة 
أوالإلهام والتعريف الإلهي مالميدخلفيه الأوضاع الحسيّةكالرؤية بهذه الآلةأوالشهادة 
أوالرواية أوالإجماع أوالقياس المنتهى إلى النصٌ. 

وهذه كلها من ضعت الدلائل في الإعتقاديات التي لايعرف الأبنور الهداية 
الربانية والعلوماللدنية. 

وأمامن انفتحت بصير نهو انكشفت لهطريقته؛ يعلم ويتيقن إنَالإنسان مما أُوجدهالله 
شاهداً على ذاته وصفاته وأفعاله مخيراً عن كيفية إلهيته وصئعه وخلقه وأمرهللمضاهاة 
الواقعة بينه وبين الربٌ تعالى ظاه راو باطتآء والمحاذاة الثابتة ذاتاً وصفاتاً وأسمساء 
وأفعالاكافصّله العلماء الشامخون والفضلاء المتألهون. 

فهوعيبة علمالله وخزانة معرفته ومعدن حكمته علماً وعيناؤيؤتى الحكمة 


.٠١ : مضى فى‎ )١ 


إن ع صر 6 


مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ بُوْتَ الْحِكْمَةقهدَاوْبَىَ خَيرَ أكثي رآ [1/9 ء ]١‏ وهوعل النبالعظيم الذي 
هُمْفِمُخْتلِفُون 6 [8 177] ويعلمإ نَالإنسان الكامل هوالكتابٌ الجامع لجميع آيات 
الحكمة المشتمل على حقائق الكو ن كله حديثه وقديمه . 

فمن جملة المضاهاة الواقعةبينالنفس والربٌ؛إنَالنفّس الإنساني الخار جمنالقلب 
المارّ علىمنازلالحروف والكلمات التي هيأ خصٌ خو اص الإنسان من بين الكائنات» هو 
بإزاء النفّسالرحماني وانساطالفيضالوجودي المارّعلىمراتباعيانالممكناتالذي 
هومن خواص الإلهية وآيات الرحمانية . 

ومن هذاالمجلى يتبيّن وينكشئ على من اهتدىبايات ريه الأعلىإنالموجودات 
الواقعة في عالم الايجاد والتكوين » هي بعينها على صورة الموجودات الواقعة في 
عالم التسطير والتدوين ؛ سواء كان قبلها فيعالم البداية والقضاء السابق والقلّمالاعلى 
واللوحالأعظم؛ أوبعدما فيعالمالنهاية وفي القدّراللاح قكما فيصو رألفاظهذاالجوهر 
الناطق وأرقام قلمهولوحه المكتوب بيده . 

فهذا النفس الضروري من الإنسان الخارج منباطنه وجوفه؛ يتعيّ بحسب 
مروره على المخارج الصوتيّة والمنازل الحرفية على ثمان وعشرين صورةعلى حسب 
مراتبالموجودات الصادرةعنالحق تعالى» فكل”' حرف بإزاء موجودمنالموجودات 
الأصلية الإبداعية الإنشائية . 

ُلماكان التعين لهأولاً بالحرف الهاوي خاصة؛ وهو يهوى على ثلاث مراتب 
هويأذاتياًأولها مايعبّر عنه بالألن وهو المسمّى عندالقرّاء بالحرفالهاويء فإذامرفي 
هويه بالارواحالعلوّة حدس لهمنهاواوالعلةوهو امتدادالهوىمن التنفسعنضهٌ الحروف, 
وهواشباع حر كةالضم. 

وإذا مرّبالأجسامالطبيعيّة السفلية فيهويّه حدّث لهمن ذلك ياء العلة وهوامتداد 
الهوى من التنفّس عن خفض الصوت » وهو اشباع حركة الخفض » لأن الخفضمن 


١/8 المقدمة‎ 


العالّم الأسفل وما لهذه النفّس فيهويّه أكثرمن هذه الثلاث المراتب فاعلمذلك . 

فحدثترسالةالملكبيالواو المضمومةماقبلهاوحدئٌترسالةالبشربالياء المكسورة 
ماقبلهاء وكان الألف على الأصلعن الله وهومسيّبالأسباب . 

ومن هيهنا ظهرإِنٌَاقرب شبه بالنفّس بلهوعينالنقّس- حروف العلة»وهوالآلف 
والواوالمضموعماقبلهاوالياء المكسور ماقبلهاء وليستهذهالثلئة من الحرو ف الصحاح 
المحققة في الحر فية؛ بله يأجلمن ذلك لأنْها عل الحروف وليستّحروقاً وإطلاقالحرّف 
عليهاعلى طريق المجاز. 

ومايدل عليها إلاالحروفإذا انفتح فأشبع الفتحة أوضم فأشبع الضمة أو كير 
فأشبع الكسرة » فذلك الدليل على إبراز هذه الثلثة » كما كان العالّم من أجل حدوثه 
الذيهوبمنزلةاشبا عالحر كا تفي الحروف دليلاًعلى وجود الحقالاول وملكوتدفافهم. 

3 3 2 

إن الحروف التيهي بمنزلة الوجودات الخاصّة الصادرة عن المصدّرالأول 
بواسطة الوجود الإنبساطي » لها خواصٌ و تعيّنات نوعية هي بمنزلة المهيات ذوات 
فصول نوعيّة أعطثها لها المخارجٌ والمقاطع الصوتية والمنازل الحرفية التي بإزاء 
المراتب الوجودية . 

فأعيان الحروف في النفس الإنساني مجتمعة مجمل ةكما انّالأعيان الوجوديّة في 
الفيضالوجوديالرحماني مجتمعة مجملة . 

فإذا جرئ النمّس من أول الحروف إلى غمايتها وإنه يفعل كل حرف متاخر 
وجوده لتاخّر مخرجه عند انقطاع النشّس مايفعل كل حرف في مخرج تقدمه » فهو 
بجري على قوّة كل حرف في مخر جتقدّمه؛ لأنَالنقّس مرّفيخروجه على تلكالمخارج 

إلى أنإنقطع عند هذا المخرّج » فنقل معه مرتبة كلحرف فظهرتٌ فى قوّة الحرف 

المتأخر. وآخرالحروف”الواو»ففى الواو قوة ح جميع الحروف» كما إِنَالهاء أقل 


١9 ٠.‏ سورة البفرة 


في العمل منجميع الحروف فإن لهاالبدوٌ » وكلمة, هوجمءت جميع قوى الحروف 
في عالم الكلمات » فلهذا كانت الهوية أعظم الأشياء : 

وكذلك الإنسان آخرغاية النفّس في الكلمات الإلهية؛ وهي المفارقاتوطبائع 
الأجناسوالأنواع. 


في الإنسان قوة كلمو جود في العالم؛ ولهجميع المراتب. 

ولهذا اختصٌ وحده بالخلافة الإلهية وبكونه مخلوقاً على الصورة فجمع بين 
الحقائق الإلهية»وهي الأسماء.وبينالمراتبالكونيّة وهي الأجزاء.فيظهر بدمالابظهر بجزمٍ 
جزء من العالم ولابكلٌ اسماسم من الحقائق الإلهيّة . 

ان الإنينان أ كقل الموجوواك: :ويه اتوي النن الرنحنا ل عو لاوا كل 

شن ل © و ا سه 

الخروف وبه انتهى النفس الإنساني » وكل ماسوى الإنسان خلق إلا الانسان 
( للاتهنا ومدق ذا حاو وو : 

فالإنسان الكامل هو على الحقيقة الحقّ المخلوبه , أيالمخلوق بسبيه العالم؛ 
ولك لآره الغاية المطلوبة بالايجاد المتقدّم عليها ولولاه ماظهرماتقدّمعليه. 

فكلغايةهو الأمرا لمخلوق بسببهماتقدّمم نأسبابظهورهءوهو الإنسان الكامل. 

وإِنّما قلناهالكامل؛ لأناسم الإنسان قديطاق على مثاله فيعالم الشكلوالصورة 
الشبيهةبه» كما تقول فيزيد: إِنّه إنسان » وفي عمرورإنّهِ إنسان وإنكان في أحدهما قد 
ظهرت الحقائق الإلهية وما ظهرت في الآخر » فالأخخر على الحقيقة <يوان في شكل 
إنسانء كما أشبهت الكرَّة بالفلك في الاستدارة. وأين كمال الفلك من كمال الكرةوأين 
مرتبة الإنسان الكامل المتحقق بالحقائق الإلهية منالمشكل بصورته منجملة الحيوان؟ 
ولهذا قال تعالى نيه وَمَارمَيْتَ إذْرمَيْتَ وَلكنَله رَمَْ )د [,137/2]. 


المقد مق . ١4١‏ 


فتوح إستفاضية 
[نشابه النمّس الانساني والنفس الرحماني] 

اعلم إن مادّة صوّر الممكنات التي تسكّى بالنفّس الرحماني عند العرفاء» غير 
مادةصور ااكائنات عندالفلاسفة» واطلاق المارّةعلى القبيلنمن باب التشبيهأوالإشتراك. 
لأنَّالمارّةعندالفلاسفة شيءٌ وجودهفي ذاته بالقوّةأبدأء وإتّماتجوهر و يتحصّلموجوداً 
بالفعل بالصوّر الطبيعيّة أوالمقدارية الحالة فيها. 

آنا المسقق بالنادة الممكتاتك فهو غبارة عن اول فنض وخنودي ينبعت امع 
ذاته تعالى ويقال له:الحق المخلوق به . وهو وجود نخاصٌمنبسط على ميات الأشياء 
لاإيكون فيه جهةقوّة واستعداد» بلبهفعليّة الموجودات وإِنّيتها وهويّتها أنه ذوشئون 
وهراتب متفاضلةودرجات متفاوتة بعضهافوق بع ض كما آشير إليه في قوله تعا ليور فيع 
الدرجَات ؤُوالمَرْش * [ ]١5/*٠‏ . 

ظ وهو المعروف عندهم بالنفس الرحماني ؛ والذي ظهر عنه حروف هويئات 
الممكنات و كلمات وجودات.المكوّنات على مراتبها الوجوديّة ودرجاتها الكونية 
التيهي على مئال مخار ج الحروف والكلمات المنشئا تمن نفس المتنفس الإنساني الذي 
ه وأكمل النشآت كلها وخليفةالته فيعالّم الكون. من اللهمبدأه وإلى اللهمر جعهوهو على 
بينَةمنربّه مخلوق على صورته . 

ولهذا هومثالالته الأكبر وظهرمنه أمثالماظهّرمنالله منالمراتبوالصوّر. 

وهي ثمانية وعشرون منزلاً»لثمانية وعشرين حرفاًء فأوّلهاءالهاعر وآخرها,الواوء 
وبحصل منها «هو»الجامع للأول والآخروفيه سرّقوله سبحانه: جل هوَالْاولُوَا لاج # 
[لو/م] . 

وكما يكون لحرف واحدٍ ألقابٌ متعددّة لصفات مختلفة وأحوالسنوّعةلأجل 


١55‏ سورة البقرة 


درجة ومقام لهدمن درجات النفس ومقاماته عند التكو ينمنه في مقاطع الحروفءيمتاز 
عنالذييقاربه فيالمخر جح» كحرف«الصادءغير المعجمة فإنه من الحروف المهموسة 
فيشارك«الكاف.في الهمس وهو من حروف الصفير فيشارك«الزائفيه وهومن الحروف 

المطبقة» فيشاركالطاءفي الاطباق ومنالرخوةفيشاركالسينفيها ومنالمستعليةفيشارك 
القاف في الاستعلاء . 

فهذا حرف واحد مبسوط اختلفت علي هألقاب كثيرةلظهوره فيمراتب ومظاهر 
متعددة قابل بذاته كلامنهاء فاختلفت الاعتبارات فاختلفت الأسماء كذلك. 

تقول في العقل الأول عقلأباعتبار» وروحاً باعتبار» ونوراً باعتبار» وقوّةباعتبار 
وقلّماً باعتبار وملكأباعتبار . 

فالعين واحدةً والأحكام مختلفة»ب ل كلما كان الموجود أقوىو جوداً وأعلىمرتبة 
كان أوسع شمولاً للنعوت والأوصاف : 

ولوذاضك أكزر الحكماء إلى أ القل اللسطط حر التويدودات كنا نالالقف 
كل الدروف . 

أولاترىانَّكل”ماهو حيو اذفهو نامي ومغدّومو لد دونالعكس. وكلماه و إنسان 
فهوغبو اندو 3العكسن؟ 

وكذلك نفس الإنسان الكامل» فيها كل الموجودات على وجهبسيط كمايعرفه 
العارفون بعلم النفس . 

وكذلك الح ٌّالأول أصل الوجود الواحد الأحد الذي لايقبل التعدّد . وإن 
كان واحدٌ العينفهوالمسمّى بالحيّ اقيم العزير: المتكبر الجبارٍ إلى تسعة وتسعينإسماً. 

فالعين واحدة والمعائي والأحكام مختلفة » فما المفهوم من الاسم:الحيّ.هو 
المفهوم من الاسم”المريد» ولإرالعالم» «القادر»كما قلنا في حر فالصادء وكذلكسائر 
البسائط كسائر الحروف . 


المقدمة »م و ١‏ 


فخرجت الحروف من النفّس الإنساني بلمن النفس الإنسانية التي هي اكمل 
النثشآت » وبها وبنفّسها ظهرت جميع الحروف لأنهاكانت على الصورة الإلهيّةبالنقّس 
الرحمانى لظهور حروف الكائنات وكلمات العالم التامات سواء بسواء ؛ والكلمات 
التامات للنمّس الإلهي ثمان 0 كلمة وهي أجناس الموجودات » فكان أجناسٌ 
العالم منحصروهي لاتبيدو لائنة هاا وأشخاصها لاتتناهي مذة وعدة لا اوناك الله 
ومعاوماته لاتنقضي ولاتتناهي ولأنّها تحدث مادام السبب موجوداً والسبب لاينقضي 
فايجاد أعدادالنوع لاينقضي » كما بيفصح عنه.عندوام الكلمات وحدوث أعدادها 
وتجددهاقو له تعالى#قل أو كان الَْحْرْمِدادَالِكلِمَاتِر ب نقد بحر انفد كلماتُ ري 
وَلوجِنَُا بمثلِهِ مدأ [2 9/1 ]٠١‏ . 

ثم" اعلم إن نفس المتنفس ليس غير باطن شخصه وجسمه وظاهرروحه وغيب 
غيويه» فصارالنفس الإنسانية ظاهرة بالنفس المنيعث عن الباطن إلى الظاهر فيتعين 
بأعيان الحروف والكلمات. 

فلم يكن الظاهر بأمرزائد على الباطن في عينه» فاجعل هذا منهاجأومقيا سالك 
في معرفة نسبة أعيانالموجودات والكلمات التامّات؛ والحروف العاليات إلى النقّس 
الرحماني والفيض الوجودي؛ الا الحق وغيبغيوبه إلى ظاهرعالم 
الغيب والشهادة» واستعداد المخارج لتعيين هذه الحروف السافلات والكمالات 
الناقصات في النفس الانسانى البشري على قياس استعداد الأعيان الثابتة ومهيسات 
الأشباء للتعيّات الوجوريّة للحروفالغالياتوالكلمات الثامات في التقمنالرحماني 


فظهر لك من هذا المقياس إن" الإنسان الكاملعلى صورة ريه وبقيةالله في أرضه 


وحبحّةالله على خلقه فلهذا قال تعالىوْمَارَمَيتَ درمت و لك الله رَمَئْ)4 17/7 ] 


١1 * 


وقال نبي صلى الله عليه وآله : منْ أطاعني فقد أطاعٌ الله. وقال:منُ رآني فقد 

رأى الحو" 
فصل 
في نبفذ من أسرار الحروف 

لماذ كر اللهدءن نفسه إنه الفاغروا” الباطن وإِنه المتكلم؛ وإذله كلامآ و كلمات 
وككبان :كرت فلي ا" :إن له شنا من الانم االرحيئ الذئ نيه ابتوى 
على العرش وهو بمنزلة قلب الإنسا نكما قال: قلبٌ المؤمن عرش الله : صحٌ لناالايمان 
بهذه الأمور. 

فلمًا علمنا إنْله نفْساً لاكأنفاستنا بل على وجه يليق بذاته وصفاتع إنّه البساطن 
والظاهر لاكبطوننا وظهورنا وإِنْ لهكلاماً على وجه يناسب عظمته وجلاله» علمناإن 
كلماته هي الموجودات الصصادرة عنه النساشية عن ذاته بذاته من غير توسط مادة 
أومحل أواستعداد على مثال الحروف والكلمات الناشية من الإنسان التي يتشكل بها 
الهواءٌ الخارج من باطنه؛ لاكمثل أفعال الإنسان التي يتوسّط فيها الآلات الجسمانية 
الخارجة عنه. 

ولما علمت إِنْ قاب الإنسان لمكان الروح الحيواني الذي هوسبب حيوة 
البدن» بمنزلة عرش الرحمن ومحل الرحمة؛ ودود الو ابي نان الروح التلبيضى 
الساري في جميعالبدن أعلاه وأسفله بمنزلة كرسيّه الذي وسع السمواتوالأرض 

)١‏ البخارى : كتاب الاحكام » الحديث الاول. راجع ايضاً المعجم المفهرس (اطاع) 
وم . 
؟) البخارى : باب التعبير : 88/9 . # ث١‏ لكان الب وااررج,.. 


"') انى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن . وفىالمسند(؟ )88١/‏ أجدنفس ربكم . 


'المقد مه د و١‏ 


فاعلم إذَالته جعل للهواء الخارج من الصدر بعد نزوله إليه من القلب ثمانية وعشرين 
مَقطعاً للنقّس يظهر في كل مقطّع حرفا معيّا ماهوعين الآخرميزه القطع م عكونهليس 
غير النفس. 

فالعين واحدة من حيث إِنها نمَسنّ وكثيرة من حيث المقاطع؛ وهي امور عدميّة 
كماان امتيازالوجودات الخاضةليست بأمرزائدعلى حقيقةالوجود الإنبساطى الفائض 
من الحق تعالى . بل أمتيازها عذها واهتياز بعضها عن بعض ؛: ليس إلاهن جهة 
ماني التقشاناك و ]ند لآت اللؤزمة للسناولتة» فلن الثقاةة بعها إلا من حهة 
الكابال #النقفن و التقدموالتاخ والقرت والفه من العلة الأول .. 

فكذلك حال الحروف الصوتية الإنسانية المنقسمة إلى ثمانية وعشرين حرفا 
لآن الكرسي وهوفلك المنازل_ومثاله الصدُرُفينا- منقسمٌ باعتبسار المنازل والأمكنة 
للسيّارات الفلكية.من الكواكب وأرواحها ونفوسها المتحركة بسأمرالله المتردّدة 
على حسب فاحملهااللهم نأحكام الوحي والرسالة إلى خلقه. إلى ثمانيةوعشرين منزلاً. 

3 3 3 

ولك أن تستشكل هذا بماقدورد في الخبرعن رسولالله صلّى الله عليه وآله: 
إن المُنرّل عليه تسعة وعشرون حرفا وماأنزلالله عل ىآدم إلأتسعة وعشرين حرفا 
إن لام آلف حرفَواحدّ قدأنزله الله عروجل على آدم في صحيفة واحدة ومعهألف 
ملك,ومن كذب ولم ِو من بهفق د كمّربما أنز لاله على محمد صلى الله عليه وآلهومن لم 
يؤمن بالحروف_وهي تسعة وعشرون فلايخرج من النارأبداً. 

فاعلم إن هذا غيرمناقض ملا كرنانيق كن الكروف تعانةومقارين انإن 
الألن اللينة ليس كسائر الدروف متعينة بتعين خا صو حي مخصو ص ومخرٌ جمشخص» 
بن هي بحقيقتها الهوائيّة ساريةفي جميع التعيّنات الحرفية فكأنّها ظلللوحدة الإلهيّة 
السارية في وحدات الأكوان الوجوديّة. 


م ١5‏ سورة البفرة 


وقد مرت الإشارة إلى أنّها عين النفس الإنساني كالعقل الأول الذي مرتبته 
عين مرتبة الوجود الإنبساطي المنبسط على هياكل المهيّات المتعيّتة وهوالحق 
المخلوق به. 

فللألف اعتباران:اعتبار اللاتعينٌ لكونها عين النفس الهوائيء واعتبار التعين 
الذي هوأول التعيّنا تكالهمزة.فإتها من أقصى الحلق.إلاان مخرّج الهمزة كالهاء أول 
المخارج. ومخرّج الألِف الساكنة من الجوف هوالفضاء الواقع في جهة العلو 
وتغايرالحروف بتغاير المخار ج. 

ومن هذا الاعتباريجبٌ عدّالاًليف المتح ركةوالساكنة حرفين؛ ولماكان أسمساء 
العررف دقددة بمسمّياتها التي هي الرُي وهذهالقاعدة مما دة بالقياس إلىالأيف 
لِما فيه من سرًا لوحدة الإلهيةالتىلااسم لها بخصوصيّة ذاتهالاستحالة الإبتداءبالسا كن 
الحقيقي,فلم يكن ا ارتدافها بحرف ينوب عن ذاتها سارّامسدًا لتصديربها. 

وكانت«اللام,بحسب عددها الذي هوبمنزلة روح الحر ف - يساوي عدد 
الحروف كلها معواحد. وكانفيها سرّالجمعيّة الألفية» وأيضاً كان عدر الحرو ٍأعني 
التسعة والعشرين مقوّم عدد لاموالالف الساكنة أيضاً هي التاسعة والعشرون؛ كانضه” 
الأيف إلى اللام هو الأحقبالاعتبار»فاعتبريلافي منزلةالألف اللينة فجعل لام ألفاسمأ 
لها . والالف إسمأ للهمزة؛ فلامحالة صارت الحروف تسعة وعشرين. 

ومن اعتبرالحروف ثمسانية وعشرين_وهي عدد منازل القمر- كان نظره إلى 
الحروفٍ الصرّفة المتعيّئة بالمخارج المتحيرّة بالأمكنة من جهة قبولها للحركة 
والسكون» وهما من صفات الحدثئان وسمات النقصانء والألف ليست متحركة 
ولاساكنة إلابالمعنى السلبي التحصيلي»يقابلالحر كه تقابل السلب والايجاب,لاتقابل 
العدّموالملكة» فلاجرمجعلآمراً خار جأعن سلسلةالأكوان الحرفيّة» لأنها في الحقيقة 
فاعلها وراسمها ومقومها. 


الم ١7‏ 
وفيها سرّالإلهية وظلّ الربوبية»ونسبتهاإلى سائر الحروف نسبة الحق المخلوق 
به إلى صوّرالموجودات العالميّة. 
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ومما يؤيّد هذا مارواه”إسحق الثعلبي في تفسيره مسنداً إلى علي بن موسى 
الرضا عليه السلام؛ قال: سثل جعفر الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: الم فمّال: 


في الآلِف ست صفاتٍ من صفات الله عزوجل: 

«الابتداء. » فإنالله تعالى ابتداً جميع الخلقو الألفابتداء الحروف«والاستواء» 
فهوعادل غي رجائر» والأليف مستّوفي ذاته «والانفراد» فالله فروٌوالآليف فررّودائّصال 
الخلق بالله والله لايتصل بالخلق و كلهم يحتاجون إليه والله غنئّ عنهم » فكذلك 
الأين لايتصل بالحروف والحروف متصلة بهوهومنقطمٌ من غيره» والله عزوجلبائن 
بجميع صفاته من خلقه. ومعناهمن الألفةوكما انالله عزوجلسبب أُلقَةَ الخلقفكذلك 
الأِن علة تألّف الحروف وهوسبب أليّتها. 


بحث و لنبيه 
[ الالف و أسرارها ] 


إِنْ ماورّد في الكشاف وغيره من التفاسيرسيّما الكبيرمندأن هذه الألفاظ لما 
كان تأسماءلمُسمياتها التي هي حرو يت ركبمنها الكلم؛وكانت هذه الأسماء مؤلَفاتٍ 
ومسمّياتها حروفاً وحدانا صدرت بتلك الحروف لتكون تأديتها بالمسمى أولمايقرع 
السمّع» واستعيرت الهمزة مكان الأَلِف لتعذّرالإبتداء بها» ففيه نظَرً. 

أن المراد من الألف المذكورة مهنا إن كان هي الهمزة فقد وقّع التصدير 
بالمسمّى في اسمهاء إن أول حروف لفظالألف,هي الهمزة المفتوحة. 

وإنكان المراد منهالألف اللينة التيهي منحروف العلة» ففيه حزازتان:تصدير 


الهمزةبغير مسمّاهاوهو خرقالقاعدةالمذكورة.والترجيحمن غير مر جّحءفإنالهمزةأولى 
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من الألِف بآن يصدّراسمها يمسصّ الهمزة. 

بل الأولى أنيجعل القاعدةً مطردة في الحروف الصحيحة الثمانية عش ر كلهاء 
ويجعل لفظ«الآلِنهاسماًلماهومنجنس الحروف الصحيحة أعني الهمزة على الحقيقة 
كما هوالرسم في سائرالحروف»؛ ويجعل”اللام أيف»اسما للألف اللينة بناء على 
ماذكر نا سايقاً. 

ومن تأمل في أحوال الألف وأسرارها حق التأمّلانكشف عليه أسر ارش ريفةمن 
أحوال المبدأ وخصائصه الإلهية. 

منها:إنهلااسم لها من جهة ذاتها الأحديّة ولارسم. 

ومنها:إنّهاا لأول في تعدادالحروف من حيث تعينها بالهمزة. 

ومنها:إنّها بإزاء الواحد في الأرقام الحسابية. 

ومنها:إنها ليست في ذاتها متحرّكة ولاسساكنة كمامرٌء بل سكونها على وجه 
اح رأعلى من سكون الهمزة وسائرالحروف. 

ومنها:إنهالامخر جلها على التعيينمن جملة المخار ج؛ كمالاحيز للباري جل اسمه. 

ومنها: إنهاتقع أول الكلمات باعتبارتعينها الهمزي وتقع غاية الكمات لاآخر 
بعدهاء كماان الباري أول الأشياء لاأول لموغاية الأشياء لاغايةله. 

ومنهاإنهاأبسط م نكل حرف في الوجود الهوائي السمعي وشكلها أبسطأشكال 
الحروف في الوجود الكدّبِي البصري. 

ومنها مامرذكره في الوجوهالستة منالصفات المذكورة في الحديثالمرويّ 
عن جعفر الصادق عليه السلام وعلى آبائه التحية والإكرام. 


كشف غطاء 
1 الروح البخارى مثال العماء ] 


ثماعلم هداكالله طريق المعرفة والشهود» إدَالنفس الناطقة هي المديّرةياذنالله 
تدبير أطبيعيًا أونفسانياً لهذا البدن الجسماني الذي هوبجميع مافيه منالقَوى والحواسٌ 
والأعضاء والآلات ‏ عاآم صغيرٌ بمنزلة العالم الكبير بمافيه من الأفلاك والعناصر 
والبسائط والم ركبات الذي دبْرٌهالله تدب راإِلهيًوتصرف فيه برحمته وعنايته . 

ثم إن لنفُس لمتدجّر لهذا البدن ولمتتصرّف في قواه وأعضائه الابعدآن نزلتمن 
علو تجرّدها وسماء تقدّسها وبرزتمنمكمن ذاتهاالروحانيّة وباط نكينونتها العقلانية 
إلىعالم الحسٌّ والتجسّم . 

فتوسّطت بين غيب هوبتّها ومظهر شهادتها في ألطف مايوجد من حدود عالم 
البدنمن البخار اللطيف النفساني المتعلق بالقلب الصنو بري الشكل المستد يرالهيكل 
المحددلجهاتالبدن منأعلاه وأسفله . 

فالنفس قب لتعلقها بالبدنو تصرّفهافيه وتدبيرها لقواهوحواسّه التيهي كالسلو ات 
وأعضائه التى هي كالأرضيّات » نزلت وتجسمت بخا رالطيفا يتكون منه جميع لطائف 
البدن» وبسببه نقع الأفاعيل الإنسانية سيماالتكلّم بالحروف والكلمات التيهيأخص 
أفاعيل النفس الناطقة فيهذه العاام . 

وهذه اللطيفة البخارية التي ينزل فيها النفس قبل تصرفها وفعلها فيعالمالبدن 
مثال للعماء الذىجاء في الخبر وصّفه بقوله:إنّهكان راق لأنيخلق الخلق فيغماء مافوقه 
عو ناوعا ت عه هو .+ 


. 28/١ ترمذى : المقدمة, باب فيما أنكرت الجهمية:‎ )١ 


فذكرانٌ لهالفوق وهوكون ال<قٌ فيهوالتحت وهو كون العالم فيه . 

والعماءع يحدث عن بخار رطوبات الأركان الاريعة والفلك أيضاً وان لليف 
الطنمنهذه الأيخرة الحاصلةمن لطائف هذه العناصر» بلعناصرهكائنةعلى وجديناسب 
عام السماء وهي التي ينقسم بهاالفلك أرباعاًءممًا يطول شرحه . 

فالحاصل » إذالعماء الذي ورد في الحديث » إنالله قبل أنيخلق الخلقّ كان 
فيه مثالهاللطيفة الجمسانية الموجودة في خخلقة الإنسان التي تعلّقت بها اللطيفةالقدسيّة 
النازلة فيها من نفخ الحق منروحه » وهي كلمة من كلما ت الله وينبعث منها النفس 
الهوائي المتصوّر بصور الحروف والكلمات الإنسانية المطابقة للحروف والكلمات 
الكائنة في النفّسالرحماني والوجود الإنبساطي؛ ليتحقق ويتنور على البصيرالمحدٍق 


بنورهذه المكاشفة البرهانية: أَنُمنعرف نفسّه فقدعرف ريّه . 
فصل 
في الوشادة إلى سر هذه الصفوة من المفا فيح 
الحرفية الواقعة في فوانيح السور 


١) 2‏ ِ م ٠.‏ 
روي عن امير المؤمنين عليهالسلام:إن لكل كتاب صفوةءوصفوة هذه الكتاب 


حروف التهجي . 


وعن الشعبي قال: للهتعالى في كل كتابٍ سروسره في الق رآ نسائر حروفالهجاء 
المذكورة فيأوائل السوّر . 
اعلم إِذالذين اققتصرت علومهم على مايتعلق بعالم الشهادة وانحصرت عندهم 


. 7١5/١: مجمع البيان‎ )١ 


|[ ز ز ز ز ز 0 0و0 
معاني الموضوعات اللفظية فيما يود في عالّم المحسوساتء قالوا: إِنَالألفاظ التي 
تنهجّى بهاأسماء مسمّياتها الحروف المبسوطة. فإنٌ الضاد مثلاً لفظة مفردة دالّة 
بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسه » من غير دلالة على الزمان المعيّن » وذلك المعنى 
هوالحرف الأول منضربيفثبت إِنَها أسماءءلأنها ممّايصدق عليها حدّالاسميّة ولأنها 
أيضاً يوجد فيها خواص الاسم من كونها متصرّفاً فيها بالتعريف والتنكير والجمع 
والتصغيرو الإسناد والإضافةفكانت لامحالة أسماء : وبهصرّح الخليل وأبوعلي . 

وأمًا مارواه أبوعيسى التزفدي عن ابنمسعود إِنّْه قال صلى الله عليه وآله : من 
قرأحر فأمن كتابالله فلهحسنة .والحسنة بعشر أمثالها.لاأقول الم حرف» الألف حرف 
واللام حرف والميم حرفا لحديث ٠‏ فقيل:إِنالمراد به غير المعنى الذي اصطلحعليه 
فإن تخصيصه بهدعرف جديد. ب لالمعنى اللغوي ولعله سماه باسممدلوله . 

وأقول: يمك نأنيراد بهذه الأسماء الثلثّة المذكورة فيالحديث مسمّياتهامن 
الدحروف الوحدان . 

قالوا:إن حكم هذه الألفاظ م عكونها معربة : أنيكون ساكنة الأعجاز مالم 
تلتها العوامل كأسماء الأعداد . فيقال : أَلِفْ لام ميم : كما نقول : واحد إثنان ثلاثة . 
فهي معربة وإنما سكنت سكون الوقفٍ لاسكون البناء إذلم تناسب مبنييً الأصل. 

ولذلك لمبحد بحدٍ ككيف وأينَ وهؤلاء ومنذ»بلجمع فيها بين ساكنين فقيل: 
صق فسكو نهاسكون المعرباتحيثلايمسّها إعرابَّلففّد موجبهوعامله» مع كو نهاقابلة 
للعملمعرضة للهعراب. 


نه قالوا:إنمسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التى منها تر كبت» افتتح 


. الاقوال مما ذكر فى تفسير الرازى والكشاف والبيضاوى‎ )١ 


؟) ترمذى: فضائل القرآن » باب ماجاء فيمن قرء حرفاً من القرآن ١/8/8‏ . 
وجاء ما يقرب منه فئ البحار : !9 / 9١ا.‏ 
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الكلام في السور بطائفة منها ايقاظاً لمن تحدّىّ بالق رآ نو تنبيهاً على أَنّالمتلقّ عليهم كلام 
منظوممماينظمون من هكلامهم؛ فل وكانمنعندغير الله لماعجزوا عن آخرهممع تظاهرهم 
وقوةفصاحتهم عن الإتيان بمايدانيه . 

وليكون أولهما بقوع الأسماع وعدن من الإعجاز » فإن النطق بأسماء 
الخزوف كم بمن خخط و درس . فأمًا من ن الأمّي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد 
مستغربٌ خارق للعادة كالكتابة والتلاوة » سيّما وقدراعئ في ذلك تانج نه الأدت 
الأريب الفائق فى فنّه . وهوإنّه أوردفي هذه الفواتح أربعة عشراسمأ هي نصف أسامي 
حروف المُعجم انلميعدالآلف فيها حرفاً برأسهافيتسع وعشرين سورةبعددها إذاعدٌ 
فيهاالآلنمشتملة على أنصاف أنواعها . 

فذكرٌ منالمهموسةوهي مايضعف الاءتمادعلىمخرّجه ويجمعها «فحثه«شخص 
سكت» نصفها: الحاء والهاء والصاد والسين والكاف. 

ومن البواقي المجهورة نصفها «لنيقطعامر» . 

ومنالشديدة الثمانية المجموعة يجمعها «اجدقطبكت» أربعةيجمعهاراقطك». 

والبواقى الرخوة عشرة حمسن على نصره» . 

ومن المطبقة التي هى الصاد والطاء والظاء نصفها . ومن البواقي المنفتحة 
نصفها.ومن القلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها «وقطب جد» نصفها 
الأقل لقلتها ومن اللينتينالياء , أنه أقل ثقلا» ومن المستعلية وهي التي بتصعد 
الصو تّبها في الح الأعلى وهي سبعة يجمعها «(خص ظغط قض» نصفها الأقلت. 

ومن البواقي المنخفضة نصفها . 
ومنحروف البدل وه يأحد عشرعلىماذكره سيبويه واختاره ابن جنى ويجمعها «اجد 
طويت» منهاالستّة الشائعةالمشهورةالتي يجمعهاداهطمين» وممًا يدغم فيمثلهولايدغم 


6 الظاهص وقوع سهّط هذا : اذالحروف المذ كودة سبعة و يزاد عليها الالف والميم والهاء والنون 


ال 0 

في المقارب»وهي خمسة عشرة : الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء 
والخاء والغين والضاد والفاء والظاء والسّن والزاى والواو» نصفهاالأقل. 

ومما يدغم فيهما وهيالثلائة عشر البساقية » نصفها الأكثر ؛ الحاء والقاف 
والكافوالراء والسين واللام والنون » لما في الإدغام منالخفة والفصاحة ومن الاربعة 
التي لاتدغم فيما يقاربها وتدغم فيمايتقاربها وهي الميم والزاء والشين والفاءنصفها. 

ولمًا كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها بذلق الاسان » وهي ستة يجمعها 
«ريمتنفل) والحلقية التيهي الحاء والخاء والعينوالغينوالهاء والهمزةكثيرةالوقوع 
فيالكلام ذكرثلثيهما . 

ولماكانت أبنية المزيد لالتجاوز عنالسباعية ذكرمن الزوائدالعشرةالتييجمعها 
«اليومتنساه» شع احرت ذه تننيهاً علىذلك . 

ولو استقريت الكلم وتراكيبهسا » وجدت الحروف المتروكة من كل جنس 
مكدثورة بالمذكورة . ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وحماسية ايذانا بأن 
المتحدى بدم ركب من كلماتهم التي أصولها كلماتمفردة وهر كبة من حر فين فصاعداً 
إلى الخمسة . 

وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور «ص ن ق لأنْها توجّدفي الأقسامالثلاثة: 
الاسمو الفعل والحرف . 

وأربعثنائيات حم سطس طه لأنها تكو نفي الحرف بلاحذ ف كبّلٌوفي الفعل 
بحدف كفَلْ .و في الاسم بغير حذف كمن. وبه كدمء في تسع صو ر لو قوعهفي كل واحدٍ 
من الأقسام الثلاثة علىثاثة أوجه . ففيالأسماء: مَنْو إذ و ذو وفيالأفعال:قُلُوبِعْ 


500 و ال ا 
وخفءوفي الحروف: إذومن ومدعلى لغة منجربها ٠‏ 


لس الو سي وام ماسم م 


١غ(‏ وده اى بالحذف. 


6 راجع مغنى اللبيب .الباب الاول : مد . 


ع .» سورة البفرة 


وثلاث ثلاثيات لمجيثها في الأقسام الثلثة في ثلائة عشر سورة » تنبيهاً على أن 
اصول الأبنية المستعملة ثلائة عشرء عشرة منها للأسماء » وثلاثة للأفعال. 

ورباعيتين وخماسيتين» تنبيها على أنلكل منهمااصلة كجعفر وسفر جل وملحقاً 
كقردد وجحنفل. 

ولعلها فرّقت على السوّر ولم تعدباً جمعها ف يأولالقرآنلهذه الفائدة؛معمافيه 
منإعادة التحدّىوتكرير التنبيهوالمبالغة فيه والمعنى: هذاالمتحدئ بدمؤ لفْمن جنس 
هذه الجر وف ولاه انها د 

4 2 2# 

هذاماذكره علماء اللسان فيهذاالبابٌ» وآماالذين ارتفعت درجثهم عنهؤ لاء » 
فاختلفو افيمعاني هذهالأسماء على قولين : 

الو لالأو ل إنهذاعلم مستو 7 0000 وغيب مبطو 0 5 ناستأثر 
انيه :وغل يعمل التفر ان المنتكوو ان ماقا * 

وقال بعض العارفين : العلم بمنزلة البحر»فأجري منه وادثم أجري من الوادي 
نهرئةأاجري منالنهر دول ثم أجري من الجدول ساقيةٌ . فلو اجري إلى الجدولذلك 
الوادي لغرقه وافسده.ولوسال البحرٌ إلى الوادي لأفسده وهو المراد منقوله تعالى : 
ب« أنرَلَ مِنَلسّماءٍ مَاءٌ فَسالَتٌ أوديّة بِقَدَرِهَا 6 [117/11] . 

فبدور العلم عندالله وأعطى الرسل منها أودية » ثم أجرى الرسل من أوديتهم 
أنهارا[ إلى العلماء] » معطت العلماء للعامة جداول صغار على قدر طاقتهم» ثم 
جرت العامةسواقي إل ىأهليهم بقدرطاقتهم . 
ظ 6 راجع تفسير الكشاف والبيضاوى . 


؟) تفسير الفخر الرازى: ١/ع؟١١ا.‏ 
)اص ..7. 


الع عق 
ومنهذا روي في الخبر: للعلماء سد وللخلفاء سر وللأنبياء سرد وللملائكة 
سرّء ولله تعالى بعد ذلك كله سر ولو اطلع الجهال على سرّالعلماء لأبادوهم » ولو 
اطلع العلماء على سر الخلفاء لنا بذوهم» ولواطلع الخلفاء على سوالأثبياء لخالفوهم» 
ولو اطلع الأنبياء على سرٌ الملائكة لاتهموهم؛ ولواطلع الملائكةعلى سرّالله» لطاحوا 
حائرين وبادوا مائرين . 
والسبب في ذلك إنَالعقول الضعيفة لاتحتمل الاسرارالقوية , كمالايحتمل 
نورٌ الشمس أبصار الخفافيش » ولما زيدت الأنبياء في عقولهم قدّرواعلى احتمال 
آسرار النبؤة» ولما زيدتالعلماء فيعقولهم قدرواعلى احتمال ماعجرّت عنه العامة. 
وكذلك علماء الباطن_وهم الحكماء_زيدت فيعقولهم فقدرواعلى احتمالما 
عجزت عنهدعلماء الظاهر . 
وسثئل الشعبيٌ عنهذه الحروف» فقال: سرّالَه لاتطلبوه . 
وروىأبوظيبان عن ابنعباسءقال: عجزت العلماء ع نإدراكهاء وقالالحسين 
بنالفضل: هومن المتشابهات . 


[ رد على القائلين بعدم امكان فهم 'نفسير الحروف المقطعة ] 


واعلم إِنَّهذا القول ليس بسديد » لأنَهُ لايجوز أنيرد في كتابالته مالايكون 
مفهوماً للخلق» إذهو مما أنز لهالله لبداية الخلق و إرشادهم وتكميلهم وإخراج 
عقولهم عنالموةإلى الفعل وسياقة نفوسهم عن ظلمات الجيرة والجهّل والعمى إلى 
نور المعرفة والعلم والبصيرة » ليتنوّر ذواتهم بأنوار معارف القرآن ويستعدٌ واللقاء 
الله في دار المثوبه والرضوان ويتخلصوا عنآفات الجهالة الموجبةلكثيرمن الأمراض 
القلبيّة والالامالنفسانيّة المؤدية إلى الهلاك المستلزمة لعذاب البعد والاحتجاب » كما 


واداا سورة البفرة 


للمطرودين عن بساب الرحمة الإلهية » المحترقين بنيران الجهالات المترا كمة ؛ 
المتَألْمِين بألام الاعتقادا. الردية الفاسدة فلابدٌ أنيوجدفي عبادالله مّنكان عندهعلم 
الكتاب وإلالكان إنز الدعبثاً. 
نعم درجاتالناس بحسب العقول متفاوتة كمامرفيما ذكرمن الخبّر . .فلاجرم 
حظوظهم من آيا تكتاب الله مختلفة كتفاو تأغذيةالناس والأنعام مما تنبتفي الارض 
منسائر الطعام . 
فلطائفةمنها القشورء كالتبنوالنخالة.و لطائفةاللبوى والأدهانكالحَتٌ من الحنطة 
والدهن منالزيتون ع متاعالكم ولأنعايكم 6 [ 55/79 ] . 
2 3 3 
والحجّة لنافي هذا المقصد منالآيات والأخبار كثيرة: أماالآيات : 
فمنهاقوله: م فَلايتَدبَر ون الف رآنَم على قاو ب كفا لها : [ 5/8 ]١‏ أمرهم 
باتدير ف معانى القران »ولو كانت غير مفهوم لما أمرهم بالتديّرفيه . 
ومنها قولهي وَإِنّهِ لتر لتيل رَبٌ ألْعَالَمين نول بسوالر وخ الامبن على قلبكَ 
َِكُونَ من الَْذِرِينَ بلسَانِ عَرَبِيَسِينَ 6[ 184-1177178 ]١‏ فلولميكن مفهوماً 
بطل كونه صلى اللهعليهو آله منذرأ به . 
وأيضاً فقولهبلِسَانِعر بىّمُبين. يد لعل ى أنه ناز لبلغةالعرب» وإذاكانكذلك وجب 
أذيكون مفهوماً . 0 
ومنها قولهملَعَلِمَهُ آلَذينٌ يَسسَدِْطُوئّه منْهُمْ #4 [ +87] والاستنباط منه 
لايمكن إلامع الإحاطة بمعناه . 
ومنهاقوله: + تبِانَا يكل شَىّءٍ * [ ع 89/71١‏ ] وقوله: 96 مَافْرطْنارفَى 
لكِنَابٍ 46 [ ع/1 ؟] وقوله: 9# هُدَىٌّ لئاس 4 [88/1 ]١‏ ِ«مدَىَللْمتَقنَ [1/2] 
وغير المعلوم لايكونهدئ . 


الم 7" 


ومنهاقوله تعالى: ا حِكمة بَالِفّةم [ 0/0] وقوله: © وَشفَاء ِمَافِالصدورٍ 
وَهُدىَوٌرَ حْمةلِلمتقينَ [. 4177١‏ ] وكلهذه الصفات لايحصل فيغير المعلوم . 
ومنها قوله: بو قَدْجَاءَ كم مِنَآلله نور و كِتَابُ مين #6 [ 0/0 ]١‏ وقوله :قد 
جَاءَكُم بُرهان مَنْ رَبُكُم وَأنرَلنَا يكم نورَأ باد [ع/+ ]١‏ فكيف يكون برهاناً 
وكتاباً مبيناً ونوراً مبيناً مع انّه غير مفهوم . 
ومنها قوله تعالى : 9 إنَهذا القرآنَ يَهُدي للَنّي هئ أَقُومْ 6 [ ]1/1١1‏ 
فكيف يكون هادياً مع الّهُ غير معلوم . 
إلى غيرذلك من الآيات المشيرة إلى كون الغرض منإنزال القرآن تعليم العباد . 
2 2 2 
وأما الأخبار » فمنها قولهصلىالله عليه وآله:إنّي تركثُ فيكم ماإن تمشكتمبهلن 
تاو | أبدا كتا الله وعترتي' ظ 
وروى العامة عن هيا الموْ منين عليه ا لسلام تقال إذْر سو لالله صلى التهعليهو آله 
قال: ' « عليكم بكتابالله فيه نيما قبلكم وخيرما بعد كم,و حكم مابينكم ؛ هوالفصل 
ليس بالهزلٍ.منتر كه من جبّار قصّمهالله» ومن اتْبْع الهدى فيغيره أضله وهوحبلالله 
المتين » والذكر الحكيم» والصراطالمستقيم » وهوالذي لاتزيغ بهالاهواء ولايشبع 
منهالعلماء ولابخلق على كثرة الردٌ ولاتنقص عجائبه » من قال بهدصدّقومنحكم بهعدل» 
ومز,خاصم بدفلح: ومندعا إليه هدى إلى صر اطمستقيم » . 
وأماماروي عن أمير المؤمنين عليهالسلامإن لكل كتاب صفوة تصفوةهذاالكتاب 


حروفالتهجّي» فليس فيدمايدلعلىأنمعاني هذه الحرو فغيرمفهومة؛ و كذامارويعن 


6 تواترالرواية من العامة والخاصة » راجع البحاد: #/ر#.ا_سصمن | . 
؟) دارمى : باب فضل من قرء القّرآن : 8/5" سزرن ميرة. 


بار سورة البقرة 


الشعبي لايزيددلالتهعلى أنهذه الحروف من أسرارالله الخفية التي لايعلمهاكل أحد 
ولايدلعلىأنالراسخين نيالم لاسبيل لهم إلى إدراكها . 

وكذا ماذكره بعض العارفين ليس فيهدلالة على عدم اطلاع الناس على سرهذه 
الحروف» بلفيه مايدل على ضدذلك كمالايخفى. 

3 236 3 

واحتج المخالفون بوجوه من العقل والنقل كلهاضعيفة مدخوله : 

منها انه منالمتشابه من القرآن وانه غيرمعلوم لقوله تعالى:#4 وما يعلم يلهالا 
ْدُ د والوقف هيهنا لازم”» إذلوعطف عليه قوله : +9 وَاَلرَاسِحُونَ ف العم د لبقي 
قوله 6 يفو لون آمنا #* منقطعاً عنه وهو غيرجائز. 

وهومجات لابِأنَّمِيِمَونُونَ» حال وإلآلكان حالأللمعطوف عليهكما للمعطوف 
فبلزم أن يكو نال قائلاً : +«( بتو ذونَ آمنابه قلَكلْمِنْ عِنْدرَينا 8# وهو كفيبل بأنه 
خب رمبتدء محذوف بقرينة سابقة. 

ومنها: إندرويعن رسولالتهصلى الله عليه 1-05 :إن من العلّمكهيئةالمكنون 
لابعلمه إلأّالعلماء باللهفإذا نطقوابه أنكره أهل العزة بالله. ودلالة هذا الخبرعلىثبوت 
هذا الجانب أكثرمن دلالته على ثبوت طرف المخالف. 

ومنها: إن القول بآن هذه الفواتح غيرمعلومة؛ مروي من أكابرالصحابةفوجّب 


أن يكون حما. 


والجواب - بعدالتسليم- إِنْ دلالة ماروي عنهم على كونها غيرمعلومة 
لاحدمن الناس مطلقأوإنكان من الراسخين»غيرمسلّم.وعلى كونها غيرمعلومة لجمهور 
)١‏ دواهالفزالى فى الاحياء( 7١/١‏ ) واللفظ : « . . . فاذا نطقوا لم ينكره الا 


أهل الاغترار بالله » وقال العراقى فى تخريجه : رواه أبوعبدالرحمن السلمى فى الار بعين 
له فى التصوف من حديث أبى هريرة باسناد ضعيف . 


ا ا 1 7 
الناس» لاتضرنا ونحن نقو[به. 
ومنها: إن الأفعال التي كُلفنا بوقسمانءمنها مايعٌرف وجِهٌ الحكمة فيهاكالصلوة 
والصيام والزكوة. 
ومنها مالايْرفوجهُالحكمة فيها كأفعالالحيٌ فكما يحسن منالله الأمربالنوع 
الأول» فكذا يحسن منه الأمربالنوع الثاني» لأن الطساعة فيه تدل“على كمال الانقياد 
ونهاية التسليم؛ لأنه لمالم يعرف فيه وجه مصلحة لم يكن إتيانه الألمحض الانقياد 
والتسليم» وإذاكان الأم رٌكذلك في الأفعال فلم لايجو زأيضاً أن يكون الأمركذلك في 
الأقوال» وهو إِدَالله يأمرنا تارة بأن نتكلم بمانقفٌ على معناهءوتارةً بمالانقفٌ على 
معناه؛ ويكون المقصود من ذلك ظهورالانقياد والتسليم من المامور للامر. 
أقول: وهذا أيضاً ساقطء لأن كون الغاية في التكليف بالأعمالء التسليم 
والانقياد وإنكان مسلّماء لكن كون الغايةفي العلوم كذلكءغير مسلم كما حقق في مقامه. 
وبالجمله المقصود من العلوم والمعارف تنويرٌ القلب بأنوار الحقائق الإلهية؛ 
ومن الأعمالو الأفعالتطو بع النفس الأمار : لانفس المطمئنة لعللاو احمهاالقو ى الشهوية 
والغضبيةوغيرها في السلوك إلى الله. 
وأعجبٌ من ذلك قولهم: بل فيه فائدة اتحرى» وهو إن إلإنسان إذا وقفٌّ على 
المعنى وأحاط بهء سقط وقعهعن القلّب وإذالم يقفعلى المقصودمعالقطعبأنالمتكلم 
بذلك أحكمالحا كمينءفَإنهُ يبقى ملتفتاًإليه أبدأومتفك رأفيهدائماءو ُباب التكليف اشتغال 
السرٌ بذكر الله والتفكر في كلامه. 
أقول ماأشبه هذا بكلام العوام والجهال» فإِنْ نفس التفكرليس من الغايات 
المتأصّلة ليكون بقاءٌ الإنسان في التردّد الفكريّ أبدا سرمداً سعادةٌ» على أن فيدتعباً 
ومشقة في الحال وإِنْمًا الفائده فيه انتقال الذهن إلى ماهو المطلوب الأصلي وهو 
الابتهاج بإدراك الحضرة الإلهية والاستسعاد بالأنوارالملكوتية. 
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2 2 3 
القول الثان,!: قول من زءَم إن المراد من هذه الفواتح معلوم وهم اختلفوا 
وفسَّ وها على وجوه متذالفة. 
أحدها: إِنّها أسماء السوّرعنالحسّن وزيدين أسلم وهوقول أكثر المتكلمين. 
الثاني :إنّها أسماء الله.روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام إنّهكان يق وزيا كهيعص 
بالعمق: 
الثالث: انها اسماء القرآن. 
الرابع: إِنّها أبعا ضأسماء الله.قال سعيدبن جبيرقوله: «الرء حم؛ ن»مجموعها 
هواسم الرحمن: و لكنالانقدرعلى كيفية الت ركيب في البواقي. 
الخامس: أن يكون إشارة إلى التي كانت هي منهاء اقتصرت عليهااقتصار 
الشاعر في قوله؟ قلثُ لها: قفي. فقالت:قاف- 
فيكونفيها دلالة على أسماء الله وأسماء صفاته » كما قال ابنعباس في الم : 
« أناا أعلم » دفي المر :< أنا ال أعلم وأرى »و المص معناء : « أنا الله أعلم 
وأفصل 6 ٠‏ 
وكماقال : «ألف» : آلاء ال . و« اللام » : لطفه . ودالميم» : ملكه ٠‏ وهذا 
رداية أبي صالح وسعيد بن جبيرعنه ٠‏ 
ااسادس: إن بعضها يدل على أسماء الله وبعضها يدل على أسماء غيره فقال 
الضحاك:الألف منالله واللام من جبرئيل والميم من محمدأي انزلالله الكتاب على 
)١‏ راجع مجمع البيان: ١‏ / #م وتفسير الرازى :ام.8. 


؟) فى اللسان_وقف (89/89؟) «قلت لها : قفى لنا . قالت : قاف » انما أراد: قد 
وقفت . فا كتفى بد كر «القاف» . 
وتمام الت كنا فى مجمع البيان )"8/1١(‏ : لاتحسبى انا نسينا الايجاف . 


الم 5١١‏ 
لسان جبر ثيلعليهالسلام إلىمحمد صلواتالله عليه و آله. وهوالمروي عنابنعباس: 
السابع: قول أبي زيد وقطرب: إنَالكفارلمًا قسالوا:ٍ لاتسمعوا لهذاالقرآن 
والغوافيه» وتواصوا بالإعراض عنه. فأنزلالله تعالى عليهم هذه الأحرف. فكانوا إذا 
سمعوهاقالوا:كالمتعجبين: استمعوا إلىمايجيء به محمّدٌ فإذاأصغواهجّم عليهمالقران 

فكان ذلك سببالاستماعهم وطريقاً إلى انتفاعهم. 

والثامن : هول أبي العالية إنكل' حرف منهامدّة أقوام واجال آخرين بحساب 
الفمنا سند بباززى انسل :اد علنة و آله كاه أروسا سريق الطب وهو يتان 
سورة البقرةئيّجاء أخوه .حيبي وكعب بن الأشرف فسألوه من الم. وقالوا: ننشدكالله 
الذي لاإله إلأهوء أ<و إنْها أتتكَ من السماء » فقال صلى الله عليه وآله:نعم» كذلك 
نزل» فقال حيى: إنكنت صادقاً إني لأعلم أجل هذه الأمة من السنين. ثم قال :كيف 
ندخل في دين رجَلِدلت هذهالحروفٌ بحساب الجمل أن ينتهى مدّنهُ إحدى وسبعون 
سنّة؟فضحك رسو لاله صلى الله. فقال حبى:هل غير ذلك؟ فقال: نعم «المص» فقال: 
هذا أكثرمن الأول» فهل غيرهذا؟ فقال صلَى الله عليه وآله: نعم .ا لررفقال: 210 
أكث رمن الأولوالثانية. فنحن نشهدإن كنت صادقا ملكت أُمْتك إلامأتين وإحدئوثلائين 
سنة» فهل غير هذا؟ فقال: نعم «المر» قال نحن نشهدانا من الذين لايؤمنون ولاندري 
بأي أقوالك نأخذ. 

التاسع: ماقاله الأخفش إنالله أقسم بالحروف المعجمة لشر فها وفضلهاو لأنها 
مباني كتبها المنزلة بالأليسنة المختلفة» ومباني أسمائه الحسُنئم وأصو ل كلام الأمُمَ» بها 
يتعارفون ويذكرونالله ويوحدونه. 

واقتصرعلى هذا البعض كماتقول: قرأت الحمد.وتريد السورة كلها فكانه 

/م؟ . وكان اسم الرجل فى النسختين «يحيى» بدل «حيى» صححناه على مافىالمصادر. 
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تعالى أقسم بهذه الحروف ان هذا الكتاب هوذلك!لكتاب المثيت في اللو حالمحفوظ 

العاشر: قال أبوبكر الزهريإن الله تعالى علم إن" طائفة من هذه الأمةتقولبقدّم 
القرآتةفذكزهده الحروق تنيهاً على أن كلام مو لمن هده الحروق؛ فح ]زلا 
يكون قديماً. 

ظ ش 

فهذه عشرآمن الأقو ال المذكورةفيمعنى. هذه الفواتحوهي كثيرة اكتفينابذ كر 
هذه عن غيرها لأنّها الأقرب إلى التصديق به » ومختار الأكثره و كونها أسماء السور 
وعليه إطباق كثيرمن المفسّرين منهم الإمام الرازي”' واستدل عليه بأنّها إذلم تكن 
مفهمةكان الخطاب بهاكالخطاب بالمهمّلوالتكلم بالزنجي معالعربي,ولم يكنالقرآن 
بأسره بيانا وهدئء ولّماأمكن التحدّي به. 

وإنكانت مفهمة فإِمّاآن ير ادبهاالأعلام أوالمعاني.والثاني باطل لأنّه إِمَاأنذيكون 
المراد ماوضعت له في لغةالعرب, وظاهِرَإنَهُ ليس كذلك. أوغيره وهوباط ل لأنّالقرآن 
نزل على لغتهم لقوله تعالى#بلسَانٍ عرب مُبين #فلايحم ل على ماليس في لغتهم. 

فيك :الأول :وه و كو تهسا أعلاما للسورالتي هي مستهلتهاء سمت بها إشعاراً 
بأنها كلمات معروفةالتر كيب فلو لميكن وحياً منالتهلم يتساقط معذرتهم دو نمعارضتها. 


والاعتراض عليه من وجوه: أحدها:لم لايجوزآن يكون مزيدة للتنبيهو الدلالة 
على انقطا ع كلام واستيناف آخ ر كما قاله قطرب؟ أو يكون ا+تصار الكلام كمافى 
القول الرابع والخامس؟ أويكون إشارة إلى عدد آجال كما قاله ابوالعالية ؛ وهذه 
الدلالة وإِن لم تكن عر م 06 لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب» كانت كالمعربات. 


.؟7؟7/١: تفسيرالرازى‎ )١ 
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كالمشّكوة والسجّيل والقِسطاس والإستَبرق. أويكون قسّماًكماقاله الأخفش.أويكون 
غير ذلك من الاقوال المذكورة؟ 

وثانيها: إن القول بأنها اسماء السوريخرجها إلى ماليس في لغة العرب لأنّ 
التسمية بثلثة أسماء فصاعداً مستنكرة عندهم. 

وثالثها:إنها داخلة في السوروجزء منهاوجزءٌ الشيء مقدّمٌ على الشيء بالرتبة؛ 
واسم الشيء متأخّرعنه كذلك. فيلزم من تسمية الشيء بجزئه تقدّم الشيء على نفسه 
و المعارضة بتسمية الحروف بأساميها_كتسمية الجزء الأول من الجيم بالجيم ساقطة, 
لآن الم ركب متساخرعن جزئه والاسم متأخدّرأيضاً عن مسمّاه فلايلزم إلاتأخر المركب 
عن جزئه بوجهين ولافسادفيه. 

ورابعها:إنّها لوكانت أعلاماً للسور» لوجب أن يُعلم ذلك بالتواتر» لأنَّالتسمية 
على هذا النحوليس من دأب العرب» فيتوفرالدواعي على نقلها فوجب اشتهارها 
بهالابسا ئرالأسماء والواقع خلاف ذلك. 

وخامسها : إِنّْالسوّر الكثيرة اتفقت في الم وحم فالاشتباه حاصل والمقصود 
من العلم إزالة الاشتبساه . والمعارضة بتسمية كثيرين باس عمد 50 بالفرق بين 
القبيلين» فإنّ الم لايفيد معنى آخر على عافرضنم فلو جل علمالم يكن فيه فائدة» بخلاف 
الأعلام المثتر كة فإن التسمية بهاقدنتضمن فوائد اخرئ ولاه ركاتبر ك ونحوه: 

وسادسها: إِنّهِ لوكان كذلك لوجب أنلاتخلو بورةاءر القر]ة ناسو عاق 
هذا الوجه وليس كذلك. 
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وقديقال فى العوات أماعن الأول فبآن هذه الالفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيهء 
والدلالة على انقطاع كلام واستيناف آخر أمرلازم لها ولغيرها من حيث إنها فواتح 


)١‏ تفسير البيضاوى : لا. 
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السوّر» ولايقتضى ذلك أنلايكو نلهامعنى في حيّزها ولم يستعمل للاختصارمن كليمات 
معيّنة. أماالشعر فشاذء وأماقول ابن عباس فتنبيةٌ على أنّالحروف منبعالأسماءومبادى 
الخطاب وتمثيل بأمئلة حسنة» الاترى إِنّهُ عد كل حرف من كلمات متباينة لاتفسير ولا 
خصيص بهذه المعاني دون غيرها إذلامخصص لنفظأومعنى, ولابحساب الجُملفيلحق 
بالمعربات. 

والحديث الذينقله أبوالعالية لادلالة فيه. لجوازأنٌ تبسّم رسو لالته صلى التهعليه 
وآلهتعجّباً من جهلهم. 

وجعلهامقسمأبه» وإنكان غير ممتنع ولكنه يحو إلى إضمار أشياء لادليلعليها. 

وأمًا الحمل على شيء مما ذكره المفسّرون » فغيرلازم لأنهم ذكروا وجوهاً 
مختلفة وليست دلالة هذه الألفاظ على بعض ماذكروه أولى من دلالتها على غيره؛ فنا 
أن يحمل على الكلوهوهتمدرللاجماع المركب,أولايحمل على شيء منها وهو الباقي. 

وما عن الثاني : فبأنٌ التشكية بتاكنة اناد إنمايمتشع إذار كيت وجعلت اشفاً 
واحداً على طريق«بعليك © فأما إذا نثرت لثر أسات العدى» فدلك جاين فإِن سيبو له 
قد نصّ على جوازالتسمية بالجملة, وابييمن الشعررو طائفة من أسماء حروف المعجم. 

وأما عن الثالثك ار لفل وال على أمرمستقلٌ بنفسه, غيرمقتر نالدلالة 
بهيئته على زمان» ولفظ الاوسم كلفظ زيد مثلا-كذلك؛ فيكون الاسم إسمالنفسه وإذاجاز 
ذلك فلملايجوزآن يكون جزء الشيء إسماله. 

أقول: وهذا الجواب مماذكرهصاحب التفسير الكبيروهو كما ترى؛ فإِنًا لكلام 
في الإسم الدال على معنى بالوضع؛ ودلالةالإسم على نفسه ليس بالوضعءوإنكانهو 
في نفسه موضوعا. 

وقديجاب كماذكر البيضاوي بان الجزء مقدم من حيث ذاته) 2 باعتبار 
كونه إسمافلادور. 
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أقول: هذا أيضاً فاسدٌ فإنٌّ الكلام فيأَنُ هذه الألفاظ التي أجزاء السوّرء وهي 
من الموضوعات اللغوية لامعنى لهاإلأكونها أسماء للسوّرء فإذا كان تقدّمها علىالسوّر 
من حيث ذاتها لامن حيث كونها أسماء » لكانت قبل تمام السورة غيرموضوعةلمعنى 
أصلأفتكون مهملة.سيّماوهذا التقدّم زمانيٌ» لآن السوّروالآيات وسائ رأقسام الكلامإنَما 

هي تدريجيّة الوجود زمانية الحدوث. 

وأمّاعن الرابع:بأنّة لابعدفي أنيصيراللقب أكثرشهرة م نأصل الاسم فكذاهيهنا. 

وأما عن الخامس: فبأنةلاببعدأن يكون في تسمية السوّر الكثيرة باسم واحد 
م تيز كل واحد منها بعلامة أخرى حكمة خفية. 

وأماعن السادس: فبأنٌ وضع الإسم إِنّما يكون بحسب الحكمة . ولايبعدن 
بقتضى الحكمة وض الإسم لبعض السوردون بعض. 

أقول: إذاكان الغرض منهذه الألفاظ مجرد التسمية للتمييزوالتعيين» ولم يكن 
لها معنى آخرء يلزم الترجيح من غيرمرجّحفي تسميةبعض السوّرببعض هذهالحروف 
دود بعض ٠‏ 

م أقول: ويردعلى أصلالدليل بحت آخرلم يكن مذكوراً في التفاسير»وهو 
إن قول المستدل: لولم يكن هذه الألفساظ أعلاماً لكانت موضوعة للمعاني وظاهر 
ِنْهَا ليست كذلكء ممنوع» والسند ما سنذكره عنقريب إنشاءالله. 


[نفسير الحروف المقطعة <سمما قاله ابن سينا ] 


اعلم هداك الله تعالى إلى فهم آباته إن شيخ فلاسفة الإسلام ذهب في رسالة 
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سمّاها بالنيروزية» إلى أن هذه الحروف أسماءً للحقائق الذاتيةبعضها لذات الله تعالى 
مطلقاً» وبعضها لذاته مضافة إلى ماأبدعه » وبعضها لمبدعاته مطلقة,وبعضها لها مضافة 
على الوجه الذي سنذكرها ء وأقسم الله بهذه الأشياء العظيمة تكريماً وتعظيمساً. 
ونحن اخترنا مذهبه وتتبعنا إثر كلامه في هذا المرام . 

فنقول : لاشبهة إِنّ الله قد أوجد الموجودات المتأصضّلة على ترتيب ونظام , 
الأول و الشاني والثالث على ترتيب مراتب العدّد. لأنْهَ ليس في قوة الكثرة أن 
يظهرعنه تعالى أولأكما ليس في قوة الزمان أن يوجد عنه في آن دفعة ولافي استطاعة 
الجسم أن يتكون عنه مبدّعاً فالترتيبُ يرتقي بالكثير إلى الواحد الحقيقي بحيث 
لاينثلم نودت 

وكما ان الواحد مبدأٌ الأعداد والكثّرات كلها على الترتيب الأبسط فالأيسط» 
فكذلك الباري ج لّكبرياؤه مُبدٍ عالأشياء كلها على ترتيب الأبسط فالأبسط.وهوفاعل 
الإنيسات المتأصّلة والآنواع الكاملة قبل شخصيّاتها الزمانية على الترتيب الإلهي 
الإبداعي والنظم الرباني الأحدي أولأوثانياً وثالثاً. و كلماكان الوجود فيهأشرفءكانت 
الوحدة فيه أن وكان في درجة الاستفادة للوجود أقدم؛ وهكذا إلى أن ينتهى الترتيب 
النزولي إلى الموجودات الزمانية و المكانية من الجزئيات المتكثرة في التشخص» 
المتّحدة في المعنى والحقيقة وهي بمنزلة يلال وأشباح لما في العالّم الأعلى الإلهي 
من الحقائق المتآضّلةالتامة» التي لاينفك تمامها عن بدوها. 

وإذاسئاتعنشيء منهابماهوو لمهوء كانالجواب عنهماو احداءلأنٌَتامالوجود 
لابعوزه شي ءُمنوجوده ومن كمال وجوده عنه . 

فلكل منها مرتبةً خاصّة منالوجود لايمكن أنيتعدّاه سابقاً أولاحقأء إذكون 
كلمنهما في مرتبته كالمقوم لذاته » وكما إن الأولية عبن ذات المبداً تعالى » فكذا 


الثانويةللموجود الديبعده بعدية ذاتيةوالثالثيةللموجود الذي بعذه بوسطواحد»يعدية 
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بالذات؛ وهكذا الرابع والخامس إل ىأقصىالوجود . 

إن أشر ف الموجودات الواقعة بعدمرتبة الواحد الح ٌالأول» هوعالم العقل 
والملائكة المقربين . 

وهذاالعالم جملةمشتملةعلى موجودات قائمة بلاموادخاليةعنالقَوةوالاستعداد 
عقو لقادسة طاهرة وصورمجردة باهرة ليس في طباعها أنتتغي رأوتتكثر أو تحير كلها 
كشخص واحدمتصلة اتصالا روحانيا. 

وكلهاعشّاق إِلهيّونء مشتاقون إلى الأول والإقتداء بهوالإظهارلأمرهو الإبتها به 
والقرب العقلي منه . 

وهم دوعو نبذات الأول لابذواتهم»شاعرون بهذاهلون عن ذواتهملاضمحلال 
ظلالٍ إمكاناتهم تحت سطوع النور الأحدي وكبرياء جلاله . 

مَالواقم في ثالث المراتب العدديّة الذائيّة » وجوةٌ العالم النفسيمن لدننفس 
الفلك الأعظم إلى النفوس المتعلقة بالأبدان البشريّة » والقوالبالإنسية . 

فعالمها مشتمل على جملة كثيرة من ذوات معقولة » ليست مفارقة للمواد كل 
المفارقة » ولامواصلة لهاكل المواصلة » بلهي ملابستها ضربامن الملابسة » ومواد 
الصنف المتعلق منها بالسماويّات مواد دائمة الحركة الدوريّة بإذنالله وتسخيره 
للملائكة المدبّرة إيّاهاء الحافظة لصوّرها المح كه لهاتشوّقا إلى الله و تقربامنهوطاعةإياه. 

ولها في طباعهانو ع منالتغيرٌ ونوع من لتكثّر لامطلقاًكالأجر امالاسطقسية. 

ُمٌالواقع فيرابع المراتب عالم الطبيعة»و يشتمل على قوىئ سارية في الأجرام 
ملايسة للمسادة على التمام وهي دائمة التجدّد والزوال » سيّالة الذوات متجددة 
الهويّات » تفعل الحركات الذاتيّة والسكنات في إحدئ المقولات من الآين والوضع 
والكموالكيف : 

ما الحركة فإذالحقهاضرتٌ من التغيرٌ من جهةعارض غريبءوأماالسكون: فعندما 
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لم يلحقها عارضغريبٌ . 

وبعد مرتبتها وحجود د العام الجسماني المنقسم إلى أثيري وعنصري » وخاصية 
الأبرق استدارة الشكلوالحركة واستغراق الصوّر للمواد وخلوٌ الجوهرعنالتضاد. 
وخاصيّة العنصري » التَهيّوْ للأشكال المختلفة والأحوال التتفازرة والنساء بن ستزازقن 
متضادتين ايها كانت بالفعل ك8 الأخري بالموة . 

وليس و جود إحديهما لهادائما بل وجو دأزما نياومباديهالفعالةفيهمن القوىالسماوية 
بتوسط الحر كا تو يسبق كماله الأخير أبدابالقوّة : 

ويكون ماهوأول فيهباالطبع» آخ رفي الشرف والفضلء؛ ولكل واحدةمنالقوئ 
المذكورة إعتباربذاتهو إعتباربالإضافة إلى تاليهالكائن عنهءو نسبة الثواني كلهاالى الأول 
بحسب الشركة نسبة الإبدا ع . 

وأمُاعلى التفصيل فيخصٌالعقل نسبة الإبدا ع؛ثْإذاقام متوسّطأ بينه وبي نالثوالث 
صارله نسبة الأمرء واندرجفيه معه النفسء ثمكان بعده نسبة الخلق . 

وللأمورالعنصريّةبماهي كائنه فاسدةنسبةالتكوين والابدا عيختصٌ بالعقلوالأمر 
يفيضمنه إلى النقس والخلق يختص بالموجودات الطبيعيّة. ويعمٌ جميعها. والتكوين 
يختصٌ بالكائته الفاسدةمنها . 

وإذاكانت الموجودات بالقسمة الكليةإما روحانة وإمُاجسمانية؛ فالنسبة الكلية 
للمبدء الحق إليهاءانّهالذيلهالخلق والائغ رء فالآمرمتعاآ متعلق بك لذىإدراك و الخلقبكلذي 
تسخيروهذا هوالغرض فيهذاالفصل . 
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فصل آخر ١(‏ 
فى الدلالة على كيفية دلالة الحروف على 


هذه المرائب الوجود.ية 


إنّمن الضرورة أله إذا أرِيدَ الدلالة على هذه 0 أنذيكون 
الأول منها في الترتيب القديم ‏ وهو ترتيب «أبجد هوز» إلى آخره ‏ دالأعلى الأول 
ومايتلوه» وأنيكون الدالً على ذوات هذه المعاني من الحروف متقدّماً على الدال 
عليها منجهة ماهي مضافة» وأنيكون المعنى المرتسممن إضافة بين اثنين منهامدلولاً 
عليهبالحرف الذي يرتسممن ضرب الحرفين الأولين أحدهما في الآخر . اعنى مايكون 
و أحدهما في الآخر ؛ وأنيكون مايحصل من العدد الضربيٌ مدلولة 
عليه بحري واحد مستعملاً في هذه الدلالة مثل (ك) الذي هو منضرب (ي)في(ب). 

وما يصير مدلولابحرفين مثل (يه) منضرب (ج) في ().ومثل (كه) الذيهو 
منضرب (ه) في (ه) يطرحالأنه مشكك توهم دلالة كلٌواحد من (ي) و(ه) ويقعهذا 
الاشتباه في كل حر فين مجتمعين لكل واحد منهما خاصٌ دلالته فيحد نفسه » وآن 


يكون الحرفٌ الدال على مرتبة من جهة إنها بواسطة مرتبة قبلها من جمييع <حروف 


فإذا تقرّر هذا فإنْه ينبغي ضرورةٌ انيدل بالألف على الباري » وبسالباء على 
على الباريءوبالواو على العمل وبالزاي على النفسءو بالحاء على الطبيعة» هذااذااخدت 


)١‏ هذا الفصل والذى يليه وعمدة ما جاء فى لفصل السابق منقول بتصرفات يسيرة 
من المؤ لف ره عن الرسالة النيروزية ‏ كما صرح به . وقد نقل المؤ لف ره جل هذه 
المطالب فى تين سودة يسن الم الشتجلة وا سراد الآايات 9 


5 سورة البقرة 


بماهي مضافة إلى مادونها . 

وبقي الطاء للهيولى وعالمه» وليس لهوجودّبالإضافة إلى شىء تحته و ينفدر تبة 
الآحاد ويكون الابداع و هومن إضافة الأول إلى العقل ذات لامضاف الىمابعده 
مدلولاً عليه بالياء لأنه منضرب (ه) في (ب) ولابحصل منإضافة الباري أوالعقل إلى 
انس عدر يدل عليه بحرف واحد لأنه (ه) في (ج) يه.و (و) في (ج) بح » ويكون 
الأمروهومنإضافة الأول إلى العقل مضافامد لو لا عليه باللام,وهومن ضرب (ه)في(و). 

ونكون التقلق وهو نه إغنافة الأو إلى الطبيعة بماهي مضافة » مدلولاً عليه 
بالميم وهومنضرب (ه)في (-) لأنَّالحاء دلالة الطبيعة مضافة . 

ويكون التكوينوهومن إضافة الباريإلى الطبيعةوهوذات» مدلولا عليهبالكاف 
ويكون جميع نسبتي الأمر والخلق أعني ترتيب الخلّق بواسطةالأمر أعني اللاموالميم 
مدلولا عليه بحرف (6)؛ وجميع نسبتي الخلق لكر طن الميم والكاف 
دلولا عله الي #فزيكون مسو يتن ارقي الوجوة أعتى اللام «الكاف 
مدل لا علية باليون «ديكون جميع نسبة الأهر والخلق والتكوين أعني كاف و 
لام وميممدلولا عليه بصاد . 

ويكون اشتمال الجملة في الابداع أعني (ي)في نفسه (ق) وهو أيضامن جمع 
(صاد) و (ي) . / 001 

ويكون ردها إلى الاول الذي هو مبدء الكل ومنتها هعلى انه اولو آخراعني 
فاعلاوغاية كما بيّن في الإلهيات ؛ مدلولا عليه بالراء ضِعّف (ق) وذلك الغرض في 
هذا الفصل . 1 


فصل آخر فيالغرض 

فإذا تقرّر ذلك فتقول : إن المدلول عليه ( بالم ) هو القسّم بالأول ذى 
الأمر والخلّق . و(بالمر) القسم بالأول ذي الأمر والخلّق وهو الأول والآخر والأمر 
والخلّق والمبدء الفاعلى والمبدء الغائي جميعاً » وإبالمص)الفسّ بالآول ذي الأمر 
والخلق والمنشىء للكل”. 

و(بص) القسّم بالعناية الكلية و(بق) القسّمبالابداع المشتمل على الكلبواسطة 
الابداع المساوي للعقل . 

و(بكهيعص) القسّم بالنسبة التي للكاف أعنى عالم التكوين إلى المبدء الاول 
وبنسبة الإبداع الذي هو(ي) ثمالخَلّقبواسطة الآمروهو(ع):مالتكوين بواسطةالخلق 
والأمروهو(ص)فبين(ك)و(ه) ضرورةنسبةالإبداع ثمنسبة الخلق والأمرثم نسبةالتكوين 
والخلق والآمر . 

و(يسَ) قسّم بأول الفيض والابداع وآخره وهوالخلق والتكوين. 

و(حَمّ) قسم بالعالم الطبيعي الواقع في الخلق . 

و(حمغسق) قسّم بمدلول وساطة الخلق في وجود العالم الطبيعي ومايخلقبينه 
وبين الأمر بنسبةالخلقإفالأمرونسبة الخلق إلى التكوين وبأنياخذ منهذا ويردّه إلى 
ذلك لي المشتملعلى العوالم كلهافإنهاإذا اخذت على الإجمال لميكن 
لهانسبة إلى الاول غير الابداع الكليالذي يدلعليه(بق ) . 

و( طّس) يمينبعالمالهيولى الواقع في الخلق والتكوين . 

و(ن)قسّم بعالم التكوين وعالّم الأمرأعنينلمجموع الكل . 

ولايمكن أنيكون للحروف دلالة غيرهذا البتة ثمبعد هذا أسرار يحتاج إلى 
المشافهةفهذاغاية الكلامالواقع فيهذاالمرامو الله اعلم باسرار كتابه وهوعلامالغيوب. 


فصل 
فى أحوال أواخرها من حيث الاعراب 

ددرن أسماء الخرو ف مال قلهاالعواءلمَوقوفة حال عن الإغرات للددمونديه 
لالانها ليست قابلةله»بلهي معربة معرضة للاعراب غير مبنية. 

وأماهل لهذه الفواتحمحل للإعراب أملافنقول: إنجعلت أسماء لذاتاللهوآياته 
كمااخترناه أوللسوّر» كاذلها حظمنالإعراب المحلي ويجري فيه الوجوه الثلاثة: 

أماالرفع فعلى الإبتداء والخبّر» وأما النصب فبتقدير فعلالقسّم على طريقةالله 
ا 2 

وأماالجر فعلىإضمار حرف القسّم وهي فيذلك على ضربين: أحدهما مايتاتى 
فيه الإعراب لفظأ وهو إماأنيكون إسمافرداً كصاد وقاف ونون » أوموازناً لمفردوإن 
كانأسماء متعددة كحاميم وطاسين و ياسين فانها علىزنةقابيل وكذلك طسم تتاتى 
فيها أنيفتح نونها ويصيرميم مضمومة إلى طاسين فيجعلا إسماواحداً كداراب جرد. 
والثاني مالايتائى فيه الإعراب نحو (كهيعص) و(المر) . 

أماالنو ع الأول فيسو غ فيهالأمران: الإعراب والحكاية قالالشاعر: 

يذكر ني حاميم والرمحشاجر فهلاتلا حاميم قبل التقدّم'! 

فاعرب حاميم؛ومنعها منالصرف لاجتما ع السببين فيها:العلمية والتانيثٌوهكذا 
كلما أعرب من أخواتها . 

وأما النوعالثاني بوي ” الشروان انهه عاك سائنها التترفةء رقا قزرت 
بالمؤلف منهذه الحروف كان فيحيز الرفع بالإبتداء والخبر. 


)١‏ من أبيات قالها شريح بن اوفى العنسى بعد تله محمد بن طاحة يوم جمل ». وكان 
محمد هذا اليوم كلما حمل عليه رجل قال : 2) فن تك بحأ ميم 4 ”5 


الم يق 

وإنجعلتهامةسّمابهاء يكو ن كل كلمةمنهامنصو باًأو مجر ور على اللغتينالمذ كورتين 
في (اللهلافعلنكذا) ويكون جملةقَسَميّة بالفعل المقذرله . 

وإنجعلتها أبعاض كلمات أوأصواتاً نازلة منزلة حروف التنبيه» لميكن لهامحلة 
منالإعر ا بكالجملالمبتدأة والمفردات المعدودة ويوقف عليها وقفالتمامإذاقدرت 
بحيث لايحتاج إلىمابعدها . 

ولقائل أنيقول: فماوجه قراء ةمنقرءَ صادوقاف ونون مفتوحات. 

قلنا: الاو لى كون ذلك نصباًلافتحاً وإنمالم يصحبهاالتنوينلامتناعها عن الصرف 
على مامر وانتصابها بتقدير فِعُل القسَّم كماهوالمختار» أوبنحواذكر. 
وقداجاز سيبويه مث لذلك في حم وطس ويس لوقرىء به. 
وحكى السيرا في إِنبعضهم قرء ياسين بالفتح ,ويجوز أنيقال: حركت لالتقاء 
الساكنين كماقرىء ولاالضألين . 


تنسيهات : 

الأول : ماوجه انْهذه الأسامي مكتوبة في المصاحف على صور الحروف 
المسمّيات » معانالملفوظ والمكتوب منحقائق الأشياء » اسماؤها لامسمّياتها . 

قلنا :لأ نّالعادة جارية في أنهامتى تهجّيت أنتلفظ بالأسماء ومني كتب تن تكتب 
بالخروت انفسسها» مداق في خط المصحف أشياء خارجة عنمقائيس علم الخطو 
الهجاءو لاضير فى ذلكولانقص لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ . 

وكان نيا ععطالمصحت سنّةَ معمولأبها » على أت شهرةأمرها وإقامة الألسٌن 
لها وأنالتلفظ بهالاعلى نهجالتهجّى؛ غيرمفيد لمعنى» وانبعضها مفر دلايخطرببالغير 
ماهو عليهمنمورده؛ امنتوقوع اللبس فيها . 


الثاني : ليبس شيع من هذه الفواتئح آية عند من عدا الكو فيين» واما عندهم 


ع ؟” سورة البمرة 


فبعضها آية واحدة كلم في مواقعها وهي سنّة والمص و كهتعص وطة وطنلم وحَمم 
ويس وبعضها وهو حم غسق آيتان. والبواقى ليست بآيات » وهذا علّم توقيفى لامجال 
للقياس فيه . 

الثالث: هل يجوز إرادة القسّم في المحكية كما جاز في المعربة ؟ نعم ولكأن 
تقدّر حرف القسّم مضمّراً في نحوقوله تعالى: هل حَمْ وَاَلكتَاب آلْمُبين* ]١/+8[‏ 
كأندقيل: أقسِمبهذه السورة وبالكتاب المبين» إِنَاجَعَلنَاه ... 


م م 0 هه و« 
واماقوله صلى الله عليهو آله؟ حمّلاينصرون. فيصلح اذيكون منصوياأ ومجرورأ 
جميعها على حذف الجار وإضماره . 


ا 60 
١)المسند‏ (ع/788 ) : عن البراه بن عازب » قال لنا ردسول الله ( ص ) : انكم 
ستلقون العدو غداً, وان شعار كم : « حم لاينصرون » . 


ذلك الكتاب 6" 


قوله جل أسمد : 


اس وم ابر ص ساح مص 
ذالك ألحكتد لارب نيه 


«ذلكءاسم مبهم يشاربه إلى البعيد » فإن كان اشارة إلى مافي اللوح المحفوظ 
أوإلى القرآن باعتباركونه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: # وَإنَه فى مالكتَابِ 
من ا [ سعرم ]2 سواء كان الم اسم للقرآ نآوالسورة أومقسّمابه» كمااخترناه 
فيكون إشارة إلىالبعيد كماهو الرسم . 

وأما إذاجعل إشارة إلى الم وأوّل بالمْو لف من هذه التخروق: أوفسْن بالسورة 
أوالقرآن الموجود بي نأظهر ناففي الإشارة إلى القريبالحاضر يمايشار إلى البعيدالغائب 
لابد منوجه . 

وقدذكروا فيهوجوها : 

أحدها: إِنْه وقعت الإشارة إلى الم بعدما سبق التكلم بهو تقضى والمتقضى في 
حكم المتباعد . 

وثانيها: إنه لماوصل من المرسل إلى المرسّل إليه وقع فيحد البغدعنه. 

وثالثها: إنَالق رآن وإنكان حاضراً نظراً إلى ظاهره وصورته» لكنه غائب نظراً 
إلى اسراره ومعانيه لاشتماله علىعلوم عظيمةوجكم كثيرةيتعسّر إطلاع القوّةالبشرية 
عليها » بل يتعذر في هذه النشأةفيجوز انيشار إليه كما يشار إلىالبعيدالغائب. 

ورابعها : .ان الله تعالى وعد رسوله صِلّىالله عليه وآله عند مبعثه أن ينزل عليه 
كتاباًلايمحوه الماءءوهو صل الله عليه و آله أخب رأمنّه بذلك ويؤيّدهقو له :ست عَلَيك 


ع" سورة البقرة 


2 وي ت 


قولاً تَقيلا.فيسورة المزمل وهيإِنْما نزلتفي ابتداء المبعث. 

وخامسها:إنه تعالى خاطب بنىاسرائيل ؛لأنسورة البقرةمدنية وأكثرهااحتجاج 
على اليهود وقدكانت بنو اسرائيل أخبرهم موسى وعيسى عليهماالسلام أذالله يرسل 
محمداً صلّى الله عليه و آله وينوّل عليه كتاباً فقالتعالى: ذَلِكَ الكتّاى» أي الذي خبربه 
الأنبياء المتقدّمون إِنَّاللَه سينزله على النبيالمبعوث من ولدإسمعيل. 

وسادسها : ماقاله الأصمٌ. إِنَالته تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض » فتزل قبل 
سورة البقرةسوّر كثيرة.وهي كلمانزل بمكة ممّافيه الدلالة على التوحيد وعلمالمعاد 
وعلم النفس وإثبات النبوّة وأحوال الملائكة والجنّ وعلم السماء والعالكّم وغيرذلك, 
فقولم,دلكهإشارة إلى تلك السور والآيات التي نزلت قبل هذه السورة » وقد يستّى 
بعض القرآنٍ قرآنآ كما في قوله تعالى:2 وَإذَا قَرىء القرآن فَاستمِعُوا له وَانْصِئُو ا 
[بمء ١‏ ؟] وقال تعالى : حاكيأ عن الجن #إنا سَوِعْنًا كابأ أنزل من بَعْدِ مُوسَئْ # 
[ععم/. م] وهم ماسمعوا إلأالبعض 5 


واعلم إِنَاضل ذلك وهذاذاؤهي كلمةإشارة زيدت الكاف عليها للخطابواللام 
للتو كيد والهاء لاتنبيه» فأصلهما واحد ء فإذا قرف الشىء أشير إليه فقيل: هذااي تنب 
أيها المخاطب. . فيشبه أنيكون دلالة ذلك على البعيد عرفاطارياً على أصل الوضع 
للقرينة التي ذكرناها. 

والكتمابياصله:الكتب.وهو الجمع ومنه*الكتيبة»للجند لانضمام بعضهم إلى 
بعض » وهو مصدر بمعنى المكتوب كالحساب» وقيل:سمى بهالمفعول مبالغة تمَعيرٌ 
عن المنظوم لفظاً قبل اذيكتب لأنه مما يكتب كما يقال للمكتوب كلام باعتيار انه 
ماكان قبل الكتابة . 


الكتات بن 


اسماء 


لمر ا ا واحد بالذات مختلف بالإضافة.وهو اسم للقرآنءوله 

كثيرة:الكئاب والق رآنو الفرقان والذ كريلؤوَإنه لذ كرَلَكَو لقَومك 46 [ 6/٠‏ م] . 

والتذكرة عر انه لكر مقي *1عل/لع]. 

والذ كرى: 0 انال كرَئ تمع الْمَؤْمِنِنَ ‏ [ ١ه/وؤه‏ ]. 

والتنزيل: +9 وَإِنهلمرِيل رَبَّالعَالمين) [ع 1/6 ]١‏ . 

والحديث: + اللَهْرلحْسَنلْحَدِيثِ [ وعرسى]. 

والموعظة: +9 باك نيكم 4 | ٠/لام].‏ 

والشفاء : جإ وَسِفَاءِ لِمَافىلصَدُورٍ * [١٠/لاه].‏ 

والحكم: ٠١‏ وَكَذيِك انول َكُمَاعرَيًا 4 1 10م] . 

والحكمة: + جكمة بَالِئّة 86[ *0/ه] . 

والحكيم: 9# يسن والفرآنِ الحكبو) [1/5] . 

والحبل: واعصِمُوا يحب لالم جَميعاً ع/م.٠].‏ 

والروح: :و وَكَدلِكَ أوحَينا الشروق مِنْامْرِنَا 6[ 5/85 ه]. 

والبرهان: ب( قذجاء كم يران ربكم 4 [ 1/6 11] . 

والكريم: مز له آنا كيم ف كتَابِ مَك مكُنُونِ) [01/0] . 

والعظيم: آتبناك 5 سبعاً بع من المثاني والقر آنَ العظيم بي [0١/لاى]‏ 

والفصل: #6 إل القولفشل) [/] . 

والهدى: + ُدَى لِلمتَقين #4“ ]1/١[‏ . 

والمهيمن: هو ١‏ وَائَنابك كنار باحق مُصَدَكالمَابنٌ يدَيْهِ من الكِنَابِوٌ 
مهَيتََعَليهِ # [ هله ؟] . 

وغيرذلك ا يظهر بالمراجعة إلى القر آن. 


١)داجم‏ الفاتحة الخامسة من المفتاح الآأول:٠٠ه‏ 
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فصل 

في اتصال قوله: الم بقوله : ذُلِكَ الْكنَابِء قسال صاحب الكثّاف: إنجعلت 
الواسماللسورة ففي التأليف وجوةٌ: أنيكو نالم مبتهأوذلكمبتدآثانيا؛ والكتاب خبره» 
والجملةخبر المبتدأ الأول. ومعناه:إنّذلك هوالكتاب الكامل » كأنماعداه من الكتبفي 
مقابلتهناقصءوانةالذييستاهل أنيسمّى كتاباً كماتقول:هو الج لأي الكامل في الرجولية 
الجامع لمايكون فيالرجال منمرضيّات الخصال . 

وأن بكون الكتاب صفة ومعناه : « هو ذلك الكتاب الموعود » وأنمكون 
الم خمر عدا محذوف »2 أي : « هذه الم »و يكون« ذلك » و نا :0 ذل 
على أن ككزازةةالكتاي مف : 

وآن يكون,هذه السّم,جملة ذلك الكتاب ,جملة أخرى وإن جعلت الم بمنزلة 
الصوت كان ذلك مبتداً خبر ه.ا لكتاب.أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل» 
أالكتاب,.صفتهو الخبرمابعدهأوقدر مبتدأمحذوفء أي هويعنيالمؤ نالسر 
ذلك الكتاب . 

وقرأً ا الم تنزيل الكتاب لاريب فيه. تالت هذا ظاهن انتهى كلامه. 

وعلى مااختر ناه من كو نهالميجملة قسّميةإما أنذيكونءذلك,مبتداً “الكتا ب خبره, 
أوعطف بيان, أوصفة لهاوبدل منه » والاريب فيه»جملة فيموضع الخبر ٠‏ والمعنى 
أقسم بالله ذيالخلق والأمر ادَّذلك الكتاب هوالكتاب الذي لاريب فيه . لأنّ علومه 
برهانيّات لايعتريها تبديلوتغيير ولانسخ وتحريف»ء ومقدماتها يقييّات لايشوبها شكُو 
شبهة ولايشوشها وهم وريب . 

.886/١:فاشكلا)١‎ 


. هو عبد الله بن مسعود‎ )١ 


لااريب فيه 555 


وأا جع لاريبهافيه في مو ضع الحال وعاملها إسمالإشارة وجع|اهدىٌ يب رأعن 
ذلكالكتاى» فلايخلو عن سعد 


الريب:قريب من الاك فيه وياد كآنه طن بن بعرنقوق : ران ني أمر فلان إذا 

تلد ٍِ به . 
مع ٠ ١‏ م 

ومنه قوله صلى اللهعليه و آله: د عمايريبك إلىمالايريبك . 

وأما قولهم : رَيبْ الأمر,ورَيبُ الزمان_لحوادثه »كقوله تعالى: نتر بص بِوِريْب 
5 ) 
الدنون» وقول الشاعر:" 

قضينا من تهامة كزريب د ءاحيفلا السيوفا 

في معنى مايختلج في القلبمن أسبا الغيظ و قلق النفس واضطرابهافهمايرجعان 
أيضاً إلى معنى الشكّلأنالشكُ ريبة و العلّملمأنينة. ومايخاف بهمن ريب المنونأمرمحتمل 
فهو كالمشكوك فيه. وكدلك مااختلج فق القلب:وتعاى بهالنفسن فهو غير مستيهن . 


أقول: اعلم إنَالإمكان والشكٌّ يجريان مجرى واحد كما ان الوجوب واللّم 
اليقيني يجريان مجرى واحدإلآان الأولين حالالوجود العيني والأخيرين حالالوجود 
العلمي» وإذاكاذالموجود عين المعلومءفقدكان الوجوب عين العلم كمافي علمالباري 
بذاته وبالأمورالصادرة عن ذاته من جهة علمه بذاته. 

و كذلك قديكون الإمكانعين الشكٌ كمافيإدرا كنا الأشياء المحسوسةوالمتغيرة» 

١)الجامع‏ الصغير:؟ /8١ا.‏ 

؟) المقائل كعب بن مالك الانصارى , كما فى اللسان (ريب ) . 

© ) المراد من الاولين : الامكان والوجوب . ومن الاخيرين : الشكك والعلم . 
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فقوله: اريت فيهالمراد منهنفي كو نهمظنة الريببوجه من الوجوه_لكونه من العقليئات 
الدائمة الموجودة في عِلَّم الله وفياللوح المحفوظ.هن التغيروالنسخ» وسائرالكتب 
ليست كذلكءلأنها ككتاب المحُووالإثبات قابلة للنسخ والتبديل. 

وإِنَما قلنا«لاريب.فيه يراد منه نفي الريب بالكلية» لآنه لا »نفي لمهية الريب 
وجنسهاءونفي المهية يقنضي نفي كلّفرد من أفرادهاء لأنه لوئبت فردٌم نأفرادهاء لبت 
المهية معه» وذلك يناقض نفيها بالكلية . 

ولهذا السركان قولنا: لاإله إلأالله» نفياً لجميع الآلهة سوىالله. 

18 قرائةلاريب فيه يالر فمعء نقيض قو لناءريبٌ فيه» كماقرأها ابوالشعثاءفذلك 
النفى لابوجب انتفاء جميع الأفراد» لأهُ ليس لنفي المهيّة» بللنفي فردمنالا فراد وهو 
لاينافي بوت فرد آ خر. 

واعلم إِنْه إذا جءل«ذلك الكتابءاشارة إلى القرآن الحاضرعندناء فيكو نمعنى 
لاريب فيه : نه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لايرتاب العاقل بعد إمعان النظر 
الصحيح والفكر السليم في كو نه وَحياً من عندالله بالغاحد الإعجازلاان أحدالايرتاب 
فيه» فليس المراد نفي الريب على سبيل الاستغراق فيه» إذكم من مرتاب فيه. بل المراد 
نفي كونه مظنة لاريب ومتعلقأله. 

ألاترى إلى قو لهبنووإن كنشم فيز لب ه مما تَزْلناً عَلَىْ عَبَدِنَا فَأَئُوا بسورة مَُْمْئْلِه»# 
الآية, ذإندما عا و الردب عنهم؛ بل بين لهم الطريق إلى إزاحة ذلك عن أذهانهم» 
وهوأن يجتهدواويجربوا نفوس أمثالهم في معارضة نجممن نجومه؛ وهم أمراء الكلام 
وزعماء المحاورة» ويبذاواغاية جهدهم فيمقابلة سورة من سوّره؛ وهم فرساناللسان 
والمتهالكون على الافتنان في القصصائد والرجّزء حبّى إذا عجّزواعنها تحقق لهم أن 


:)89( هو جابر بن زيد الازدى ابو الشعثاه . قال فى خلاصة تهذيب الكمال‎ )١ 


« قال احمد :مات سنة ثلاث و تسعين » وقال ابن سعد : سنة ثلاث ومأة » . 


لاريب فيه "١‏ 


ليس في كو نه بالغآمن الجزالة وحسن النظم المبالغ التي بذّت بلاغة كل ناطق وشت 
غبار كل" سابق» مجال للشبهة ولامدخل للريية. 

ليعلموا إنه لم يتجاوزالحدالخارج من قرى الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح 
عيون البصراء إلالأن ليس بكلام البشرو إِنَهُكلام خالق القوى والقدّر. 

وقيل: معناه لاريب فيه للمتقين» «هدى»حال من الضمير المجرور»والعامل فيه 
الظرف الواقع صفة للمنفي. 

أقول : وهذا كقولك لمن يباحثك في مقدمة علمية : ماقلته لك أموّبديهي عند 
من يهتذى به من العقول الصحيحة والقلوب السليمة. 

وأما النكتة في تقديم,الريبهيهنا على الظرف وتأخير«الغول»عنه فى قوله: 
لافيها غُول» فهي إن الأهم هيهنا نفي الريب بالكلية عن الكتاب» ولوقلت: لافيه ريب» 
لأوهم إن" هناك كتاباً آخرحصل فيه الريب»كماقصدفي قوله لافيها غَول تفضيل خمر 
الجنة على خمورالدنيا بأنها لاتغتال العقولكما يغتال خمرالدنيا. 

الوقف على« فيه» هوالمشهوروعن نافع وعاصم انهماوقفا عللالاريب ولابدّلهما 
أن ينويا خبراً» ونظيره قولك:لاضيرولاباس.فالتقدير: لاريب فيه؛ فيه هدى. 

قبل إنّالقراءة المشهورة أولىءلأن كون الكتاب نفسه هدىّ أولى من أنيكون 


. - ال لاوما وه او 
ويه هدى واوفق لما تكررفي :سمية القران من انه توروهدى. 


ا" تفسير سورة البقرة 


قو له جل أسمه : 


و كر ا - 
م م 


42 
اعلم إِنَّهُ من جملة الأوصاف التي امتازبها القران عن سائرا لكتب النازلة على 
الأنبياء السابقين صلوات الله على نبيّنا وعليهم 00 ل رمه 
المراد منهماء الحاصل بالمصدر» وسائر الكتب فيها هدي ونور كما في قوله تعالى: 
“9 انْرْلْمَا التَورية فيا مُدَئَكَنُورٌ 6 [ 5/0 ؟] وقال في حق القرآن: مل قَدْجَاءَ كم 

من الله نوروَ كناب 86[ه/0 ]١‏ وقالغؤولكن جَعَلناه ورا تَهُدى به مَنْنشَاء[؟ 3/8 ه] 

وأما قوله: #6 وَاآَئْرْلَ التورية والإتُجبل مَنَْبلُهْدَىٌ لِلنّاس 16 [١71/؟]‏ فليس فيه 
نصوصيةعلى كونها هدى؛ لاحتمال أنيكون,هدئ,حالامن ضمي نزل» . 

وكذاقو لدمؤقلمنٌ أَنْرَلَالْكَنَابَ الذي جَاءَ بوِمُوسَئ تور وَهْدَىٌلِلنَاسِ11/8[46] 
لاحتمال كونه حالامن فاعل أَنْرَّلَ أُوجَاءً. 

والفرق الآخر إن الق رآنهدئ للمتقين لم يكاشف بأسراره عند تجلي أنواره 
الاالخو اص والمقرّبون من عباده وهم المحبوبون وأهل المشيّة الإلهيّة كماقاللنْهَدِى 
به مَنْنْسَاء من عباونا #4 [ ١‏ 01/7 ] 

قَاما سائرالكتب فيشارك في هديها الجمهور من الناس لقو لهيِمُدَى لِلناس) 
[؟7"؟] والقرآن أيضاً لاشتماله على الكتاب لماقدمرٌِنْه كلام وكتاب جميعاً يشارك 
في هديها الناس وكذا قال تعالى : 9# شَهْرَرَمْضَان] لذي أنْزِلَ فبه القرآن هَدَىٌ لِلنَاس 
وَبْيَّاتٍ 4 [0/1 ]١‏ وقدمر في المفاتيح نظيرهذا المرام”' 


١)راجع‏ الفاتحة العاشرةمن المفتاح الاول . «٠ه.‏ 


هدى للمتفية درن 


والهٌدئ في الأصل مصدرٌ على وزن فعل كالسرئ والبكاء و معناه الدلالة. 
وقبل:بل الدلالة الموصلةٍ إلى المطلوب . والكلام من الجانبين مذكور والانتقاض 
بالآبتيلا مشهور. 

قال صاحب الكشاف؛ هو الدلالة الموصلة إلى البُغية واستدل عليه بوجوهثلثة: 

بوقوع الضلالة في مقابله قال تعالى: هل اولئِكَ الذي أشْتروًا الصَلالة 
بالمدى * [ ع ]١‏ وقال: # على هُذَىُ أوفى صَلَالٍ مُبينٍ 4 [ء م/ء 1 وبانه 
يقال«مهدي,في موضع المدح كمهتدي.. ولولم يكن من شرطه الايصال لم يكن 
الوصف بالهدئ مدحاً لأحدء لاحتمالانةهديّ فلميهتد»وبأناهتدىمطاو عهدئ, ولن 
بكو ذالمطاوع على خلافمعنى أصلهه كمايقال: كَسَر ئها نكْسّروغمّمته فاغتمً. 

والجواب عن الاول:إن الفرق بين الهِحَدَّئ والإهتداء معلوم» فمقابل الهُدئ 


الإضلال,لاالضلال. 
وعن الثانينإن المنتفمّ بالهدئ يسمَئ مَهديَالآن الوسيلة إذالم بفض إلى المقصود 
كانت ناز لةمنزلةالمعدوم. 


وعن الثالث:بالنقض» فإن الايتمارمطاو ع للأمرء يقال : أمر نّه فأتَمَر وليس من 


شرط الأمرحصولالايتمار.وبالمعارضة بقولك: هَدِينُهِ فلم يهتّد. 


تحقيق فيه اشارة 
[الهدا.ية وكون القرآن هدى] 0 
لازمة 
واعلمإن أفاعيل المبادي الذاتيّةوالعوالي الفعالة وإنكانت من قبلها عامةنائةالآثار 


(١‏ المراد بالايتين: قوله سبحانه: أنكلاتهدى من احببت ولكنالله يهدى منيشاء. 
وقوله :عالى: واماثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. 
؟)الكشاف : 5/١‏ . والاجوبةعن الفخر الرازى :١/*9*؟‏ . 
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والنتائجليستفيهاشائية قوّةونقص وفتورء إلاانُهاقديتخلف عنهاالآئروالنتيجةلالقصور 
من جانب الفاعل وعدم تماميّة وكمالية» بللضعف القابل أولسوء استعداده أوانحرافه 
عن جهة القبول. 

ومنها الهداية,كإنزال القران ونحوهمنالله.والقران عين الهدئ بمعنى الحاصل 
بالمصدّركما مرو الله هوالهادي للعباد كلهم دائماً بالذات» لأن شانه الرحمة الجود ؛ 
ودأبه إفاضة قروا ود على الجميع من غيرفتورمن قبلهء إلاانّ القوابل متفاوتة 
+ يضل بدك رأوَيَهُدى به كدر رآ * [ كع ]١‏ 

إذ المراه من الهداية 5 ل محرو لمعت الإضافى العقلي الذي تحققه 
فر ع تحقق الطرفين. بل المراد مابديقم الاهتدائكالقر ان والنبي صلىالله عليه وآله وكذا 
الكلامفي نظائرهكالنو رو العلم والقدرة واشياهها. 

فالهداية بهذا النعن. ذانيه للثزات:» والإضلال عنارشر #وهذا كالقسن هانها 
التذويروالإضاءة ومعهذاقد يحصل من إضاءتها وتنويرها في بعض الموادٌ ضدّذلك 
كالظلمة والسواد. 

فمّن قال :من الهدئ معناه الدلالة الموصلة إلى البُغية»أرادبه فل مايوجب 
الوْضَولَ إل المظلوت لين هو أهلية وستتحفة ودن تعلقث السقية الإلفية يحضول 
السعادة الأخرويّة له» فقوله تعالى مخاطباًلنبيه صلىالله عليه وآله: ه إِنَّتَ لَاتَهْدى 
مَنْ آحَييَتَ 46 [ .+ 1//ع ه] بمنزلةقوله تعالى #4 نك / لاتبيع النوى العام 

ألدُعَاء 46 [ 1/٠ ٠‏ 0] وبمنزلة قولك:إن السَّمس لاتنوّرٌ أبصار الخفافيش 7١‏ 


)١‏ ويحتمل أن يكون قوله تعالى : « انكث لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء » من قبيل قو له تعا لى : « ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى » قاد الى اخيرات اير 
(ص) فى هوية الحق» واضمحلال وجوده فى نور الأحدية. ‏ منه طاب ثراه ( من حاشية 
النسخة المخطوطة ). 


التقوى عار 


وكذا قوله تعالى: 96 وما تمود فَهِدَينَاهُمِ فاستَحبوا العمى على الْهُدَىْ * 
[1 7# ] بمنزلة قولك: شوّقناهم فلم تشتاقوا وعلمناهم فلم تعلمواء ليس بمناف 
لكون الهداية بمعنى الدلالة الموصلة على ماحققناه. 

فقوله: هَدَىٌ ِلْمتَقين,معناهإ نهم المهتدون بأنوارالكتاب والمنتفعوزباياته دون 
غير هم» وإنكانت دلالته عامة لكل ناظرمن مسلم و كافروصالح وفاجر. 

وبهذا الاعتبارقال:هدى ناس 17 لأنّهلايتفع بالتامل فبهو التد رفي آياته إلامن 
من هق بخاطشورط روفن كدوزانت الأوهام الفاسدة والاثام المظلمة؛ 
واستعمله في مطالهةالآيات الإلهيّة والأنوارالربّانية والنظرفي المعجزات النبويّةوالغلوم 
الو هبيّة» لأنهكالغذاء الصالح لحفظ الصحّة البدنية» فاذا تناوكه البدنُ الذي ليس 
بالنقي لايزيده إلاشرّأووبالأوسقَمَاً وتكالاً كما قاله بعض الأطباء. 
وإلبه أشا ربقو لهو لي نَلفرآن مَاموَسفَاءوََحْمَة مون ولي ِدلطالِمينَ 
الاخسارًا 85/11[46]. 

فصسل 
في التقوق 

أصله وَقْوَىْ قلت الواوّتاءًكالتراث أصلهوراثء فالأصل في المتّقين: الموتقيين 
مفتعلين من الوقاية. 

والإثقاء في أصل اللغة»الحجربين الشيثين» يقال انّقَاه بالئّرّس أي جعلهحاجز 
بيئه وبينه . 

والوقاية فرط الصيانة سواء كان في امردنيوي اوأخخروي لكن لماوقع المتقي 
في عرف الشرع في معرض المدح فلن يكون متقياً إلامن اتقى عمّايضره في الآخحرة 


0 


وله مراتب ثلاث: 


عم" سورة البثره 


إحديها التوقي عنالعذاس المخلّد بالتبرّء عنالشرك والجحودللحق والدين 
والإنكار للعلم والحكمة واليقين وعليه يحمل قوله تعالىوَاآلْْمهُمْ كلم التقوئ # . 

والثانية الإجتناب عن المآثم والمعاصي من فئل ا قزل حتى الصغائرعندا لقوم؛ 
فروي عن العى صن الله عليه و آله إنه قال ««لاببلغ العبدُ درجة المتقين حتّى يدع 
مالابأس به حذ رأ مما به بأس,وهو المعني بقوله تعالى ‏ وَلوان آمل القرى آمَنُوا 
وَآتَقَوَا-الاية 6 [ بارع 8] . 

والثالثة:أن ينرّه عما يشغلسرهعن الحقويجرّد عماسواه ويبتل إليهبشّراشره» 


وهو التقوى الحقيقى المطلوب بقولهيق اتقواالله حوَتقَاته #[ 5/8 ]٠١‏ 


23 2326 3 

واعلم إنالتقوى جاء ت في القر آن بمعان كثيرة كلهادرجع إلىهذهالمراتب. 

فمنها الايمان كقوله تعالى 6و رمم كلمَة التقوى وكانوا أحق يها وَأمْلَهَا ا 
[4 ,ع ]١‏ أيكلمة التوحيد وقوله: 96 اوليك الذين امتحنالله فُلوبهمْ لتقو * 
[1+/5] 2 وفي الشعراءقَومَ فِرُعَونَ الايتمَونَ# [ 1/5 ]١‏ أيالايؤمنون . 

ومنها الخشية كقوله في أول النساء : +9 يَاأَهَا الئاس أقوا رَبك #4 [ +/] 
ومثله فيأول الح [؟ ]١71‏ و[ في] الشعراءإذقال لَّهُم اخوهم لوط الاتتقَونَ4* 
]١١871 [‏ آي الافخشونء وكذلك قولهوذ وصالحٌ [2 5/6 ]١*‏ ولوط[ ع١‏ 
]١8 7‏ وشعيبٌ [ع؟/77١]‏ لقومهم . وفي العنكبوت : إ وإبراهيم إذُقَالَ 
لقومه اعبدوا الله وأتقوة * [9١٠/ع١]‏ يعني:اخشوه . 

ومنهاا لتوبة كقوله تعالى يلوذ الى آمو اتقو 01 9] أيتابوا. 

ومنها الطاعة كقوله تعالى في النحل: #إآ انَانْذْرُوا آنهلاإله_الااناقائقون 86 

. 7١8/1٠ ».. الجامع الصغير : « لايبلغ العبد أن يكون من المتقين.‎ )١ 


| هدى للمتقين ضف 


[ع١/؟]‏ وفيدايضاً +3 اَي اله تون #6 [ 5 (] وفيالمؤمنين : + أناربكُم 
فاتقرن 6 5/0٠[‏ م] . 

ومنها ترك المعصية كقوله 6 وَأنوا البيْوتَمِنْ أبوايها واتفواالله81/1[16١]‏ 
أيولاتعصوه. 

ومنها الإخلاص لقوله في سورة الحج : 4 فنا من تقوى الْقُلُوبِ 26 
[11/؟؟] آي من إخلاص القلوب . 


ليده 


[ التقوى فى الكتاب والسنة] 


اعلم إِنالتقوى كنرعزين فلئن ظفرتَ بهفكم تجد فيه منجوهر شريف» وعلق 
فيس » وي رٍكثير» ورزقيٍ كريم » وفو زٍكبير» وغنوجسيم؛ وملكٍعظيم. 
| وكارك كيرا الدئيا والأحزرة عت ا ته ده الخصلة الواحدة التي 
هي التقوى:و كمفي القرآنمنذكرها و كمعلق بهامن خير و كم وعدعليهامن أجروئواب 
وكمأضافإليها من السعادة» وسنذكرعدة منجملها . 
أولها:المدحة والثناء» قوله: +( وَإِنْتَضْبروا وَتَتَقَوافِنَ ذلِكَ منْعَرْءالأمور »* 
[ “يع .]١‏ 1 
وثانيها: الحفظ والحراسة من الأعداء » قوله ؟إوَإن تَصّبِرُوا وَتَقُوا لابضر كم 
كيدهم شيا #6 [ بر ](١‏ . 
وثالثها الابدو تعره قوله: 0 إدَالله مَعَلذينتقواوالذينَ هممحسنون *# 
[2١2/1؟ ]١‏ وقوله: +9 َموي لْمتَقين *#[ه؟/ ]. 
ورابعها: النجاةمنالشدائدوالرزق منالحلالءقو لمهوٌ مَنْيَقاللهيجُعل سرج 
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وَيَرْقَهُ مِنْحَيِتْ لايَحْنسبٌ 6 [هع/؟ ]. 
وخامسها: اصلاح العمل» قو لهتعالى بايا آلذِينَ آمثوا اتفواالله وقو لواقولة 
سَديداً يصلح لكم أَعْمَالكُم * [ بوسر . 17]. 
وسادسها : غفران الذنوب قو لهتعا لى فلكم ذنُوبكم 6 [ 17/0] , 
وسابعها : المحبة قو لهتعالى: إِنَاللَهُ حِبَلمَقينَ [7/9] . 
وثامنها: القبولقو لهنم لَه من َالُْتَنَ 4 [ 0/0] . 
وتاسعها: الإكرام والإعزازء قو لهيإنً؟ رمكم ندا يكم 4 1/111 ,]١‏ 
وعاشرها: البشارة عندالموت؛ قوله تعا ل ى#الذي آمو | وكانو يمون لهمالبشْرَئ 
فىالْحَيُوة لديا الام * [١٠م/عععع].‏ 
وحادي عشرها: النجاةمن النار» قو له: + ثُم ننجَى لذينَاتقوا 6[؟ ١‏ | وقوله 
ووَسَيُجَنبهاالاتقئ ١779116‏ ] . 
وثانيعشرها: الخلود في الجنةءقولميؤاعِدَت للمتفنَ 46 [ 0/0 ]١‏ . 
فهذه كلّخير وسعادة يتعلقبالتقوى: لكو نهمن شر ائف المقاماتالقلبية . 
وعن لضا : قال النبى صلىالله عليه وآله: من أحتٌ أنيكو نا كرم الناس» 
فلييّقالته» ومن حب أنيكون أقوى الناس فليتو كل علىالله » ومن أحبٌ أذيكونأغنى 
الناس فليكن بمافييدالله أوثقمما في يده . 
وروي عنامي المؤمنين عليهالسلام انهقال. التقوى تر كالإصرار على المعصية 
وترك الاغترار بالطاعة . 
وقال الحسن: التقوئ أنلاتختارّعلى الله سوىالله»و تعلم إن الامور كلهابيدالله. 
وقال ابراهيم بنأدهم : التقوئ أنلايجدالخلق في لسانك عيباً ولاالملائكة في 
أعمالك عيبأ ولاملك العرش في سرّكعيباً . 


. ”6*+/١ الاحاديث والاقوالالمذكورة منقولة من تفسير الرازى:‎ )١ 


هدى للمتقية 1 *1؟ 

وقالالواقدى: التقوى أنئُرين سرك للحق” كمازيئت ظاهرك للخاق. 

ويعقال: التقوىانلايراك مولاك حيث نهاك . 

ويقال: المتقى من سلك طريقٌ المصطفئْ ونبذ الدنيا وراءً القفاء وكلف نفسّه 
الإخلاص والوفاء » واجتنب الحرام والجفاء . 

نكتة: 
../,؟ 5 ود »م اول ون 

لولم يكن للمتقين فضل إلاماني قوله تعالى: هدى للمتقين» لكفاهم؛ لانهتعالى 
قدبينان القرآذهدى للناس في قولهمإانزل فيه القرآنَ مُدَعلِلئَاسِ وَبَيّناتِ)0/[4 ] 
ثمقالهيهنا في القرآن :يلإ هدئ للمتقين#فهذا يدل على أَنّالمتقين هم كل الناس فمَن 
لإيكون متقياً كأنة ليس بناس . 


و هيهنا سؤالات: 

احدها: إنكون الشيء هدئودليلاً لإبختلف لشي,دونشيء ؛فلماذاجعل القرآن 
جف الحتنه؟ و ديق تبسى التدزات + 

وثانيها: إنالمتقي مهتد؛ والمهتديلايهتدئثانيا.فالقرآن لايكون هدئللمتقين. 

والجواب : إِنَّ المتقي مهتدٍ بنفس ذلك الهدئ,لابهدى ثانٍ كما ان الموجود 
وو بنفس الوجود القائم بدحين كونه موجوداً و تحصيل الحاصل بنفس ذلك 
التحصيل غير مستحيل» إنماالمستحيل تحصي لالحاصل بتحصيل آخر» وايجادالموجود 
بوجود آخر . 

وثالثهاء كن وض القرآنَ كله بأنه هدى» وفيه مجمل ومتشابة كثير» ولولا 
دلالة العقل لما تميّر المحكم من المتشابه,والمبين من المجمل » فيكون الهدئ في 

الحقيقة هو العقل لاالقرآن» وعن هذا نقل عن علي عليهالسلام» إنه قال لابنعبا سحين 


١)داجع‏ ص ع«# . 


بعثه رسولأإلى الخوارج: لاتحتجٌ عليهم بالقرآن فإنّه حمّالذووجهين/ ولو كانهدئ 
لماقال عليهالسلام ذلك. ولأنانرى جميمٌ فرق الإسلام يحتجون بدونرى الق رآنمملوًاً 
بعض آيا تدصر يح في الجبر» وبعضهاصر بِحّفي القدّرء ولايمكن التوفيقبينهما إلا بالتعسّف 
الشديد » فكيف يكون هدئ؟ 

والجواب: إن ذلك المجمل والمتشابه مالم ينفكعما هوالمراد على التعبين» 
وهو إما دلالة العقل المنور بنور القرآن وإما دلالة المبين والمحكم من الآيات» صار 
كله هدى . 

وآما قوله:«لايمكن التوفيق بين آيات الجبر وآيات القدر إلأبالتعيتف الشديد» 
فليس كذلك عندمّن هو م نأهل القرآن» وهم المتقون الراسخون في العلموالعرفان . 

ورابعها : كلما يتوقف صحة كون القرآن حجة عليه» لميكن القرآن هديّفيه 
فاستحال كونُ القرآن هدئ في معرفةالله وصفاتّه ومعرفة النبوة والمعاد » ولاشك إن 
هذه أصول المطالب وهي أشرف العلوم.فإذالم يكن القرآن فيهدهدىّ فكيف جعلهالله 
هدئى على الإطلاق ” 

والجواب: إِنّكمال المعرفة بالله ورسله وملكوته والنشاة الآخرة لايحصّل إلا 
بالقران» و كذ االعلم بالشرائع الإلهية وسائرالحقائق النبوية لايستفاد إلأبه والمتوقف 
عليه صحة كون القران حجة هوأصل الإعتقاد بالله واليوم الآخرعلى وجه يشترك فبه 
أكثر الناس ويذعن به أوائل العقول من غير حاجة إلى ممارسة القرآن ومطالعة الايات. 

والايمان بالله واليوم الآخرمرتبة عظيمة ومنزلة شريفة» لايوجد إلافي منعرف 
القرآن وعلم آياتّه ومعانيه على وجه يتنوّربه قلوبٌ أهل الحقٌ» وهوغير الإعتقاد الذي 
قديحصل بمجرد التقليد أوالرواية من غير يصيرة واهتداء ويشترك أوائل الفطرومبادى, 


)١‏ فى نهج البلاغة ( الرسائل 6004 لاتخاصمهم بالقر ان » فان القرآن 
حمال زو وجوه . 


العقول وآماالايمان الحقيقي» فالمؤمن بهيحتاج إلى فطرة ثانية ونور يقذفهالله في قلب 
من يشاء من عياده. 

وخامسها إِنْ الهدى هوالذي بلغ في البيان والوضوح إلى حيث بين غيره؛ 
والقران لي سكذلكء فإ المفسّر ين لايذ كرون آبة الاوذكروا فيهاأقوالأكثيرة متعارضة. 
ومايكون كذلك لايكودمبيّناً في نفسه» فضلاعن أن بكو تَمبيناًلغيره فكيف يكونهدى؟ 

والجواب : من تكلّم في التفسيوشأنه نقل الأقاويل المتعارضة من غير بصيرة 
يقتدرٌبهاعلى ترجيح واحدمنها على الباق يأوالإطلا ععلى فهم جديد اعطاهاللهمن لدنه» 
فهذا السؤ المتوجّهٌعليهلاعلىأهل القررانم نأر باب التأويلاتو العلومالر بو بيات النبوات. 


'نتمة في الإعر اب : 

506 للمتقين» الر فم أنه خبرمبتداء محذوف. 
أوخبرّمةلاريب فيه» لذلك. أومبتداء إذا جعل الظر فالمقدم خبراً عنه. أوإِنهُمنصوب 
على الحال والعامل فيه معنى الإشارة أوالظرن كمام. 

ثم أضربَ عن هذه المحال صفحاً وجعا/الم"جملة براسها أوطائفة منحروف 
المعجم مستقلة بنفسهاء واذلك الكتاب"جملة ثانية» ولاريب» فيه ثالثة» وهدئ للمتقين" 
رابعة؛ قائلاًئإنه أزسخ عرقاً في البلاغة وموجب حسن النظم .حيث جبيء بأربع جمل 
متناسقة هكذا من غير حرف نسق» وذلك لمجيثهامتاخيةآخذا بعضها بعنق بعض تعرّز 
اللاحقة منها السايقة . 

بيانه: إِنْه نبّه أولأعلى أنه الكلام المتحدّئ [به ] ثم أشي رإليه بأنّه الكتابٌُ 
المنعو تيغاية الكمال ثم نص على كماله بنفي الريب عنهءإذلا كمال أعلى مما للحق 


١)الى‏ آخخر هذا الفصل منقول من الكشاف ( 454/١‏ ) مع اضافات وتوضيحات من 
المؤلف -ره-. 
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واليقين.ولانقصن أنقص مما للباطل والشبهة. 

ثم اككدكونه يقينآ لابحوم الشك حو له وحقاً لايأتيه الباطل من بين يديهولا 
من خلفه أن هدى للمتقين» وبعد أن ريّبت هذا الترتيب الانيق,ونظمت هذا النظم 
السوي,حيث تستتبسع كلو احدة منهامايليها استتبا ع الدليل للمداول»لم يخلّكلواحدة 
من الأربع من نكتة جر يلة: 

ننى الأول الخذف والرموالى العرهن بالطت بوه 

وفي الثانية : مافي التعريف من الفخامة. 

وفي الثالثة: تقديم الريبعلى الظرف حذرا عن ايهام خلا ف المقصود. 

وفي الرابعة : الحذفْ والتوصيفُ للمبالغة بالمصدرء وايراده منك را للتعظيم 
وتخصيصهبالمتقين باعتبار الغايةوتسميةالمُشارف بالكقوف يني :يها را . 


هذى للمتقين اع" 
قوله جل أسمه : 


كت 00 2 7 


وبعيمود الصلؤة 


أ[ ها 


دين , ومن بِألَعيبِ 


كاف اليد يؤمنون إِما موصول بالمتقين عل ىأَنّه صفة مجرورة»أومدح 
منصوثٌ او رفوع بتقَدين أعني الذين يِؤْمنون.أؤهم الذين يؤمنون. 

وإما 0 عن المتقين مرفوعٌ على الايتداء مخيرة عنه باولئك على هدى . 
فإذا كان موصولاً كان الوقفُ على المتقين حسناً غير تام » وإذا كان منقطعاكا نوقفاً 
اما التفى : 

واعلمإنّهُ على تقدير كونهالذين مع ٠ابليه‏ منصلا بالمتقين وصِفةًلدفإنكانالمراد 
بالتقوىترك مالاينبغي فهو يكو نصفتمقيدةٌ لهمترتبة عليه ترب الفعل على القؤة, وتوقف 
التحلية على التخلية والتصوير علىالتطهير. 

فِن النفس الإنسانية كاللوح القابل لنقوش العلوم الحقة ؛ وهي الايمان بالل 
واليوم الآخر والأخلاق الفاضلة التي هي مبادى»الأفمال الحسنة»كالصلوة والزكوة. 

فيجب تطهيره أو لا بالتقوى عن النقوش الفاسدة حبَّى يمكن اثبا تالنقوشالجيدة 
فيه» ويستقرت حصول الأوصاف الحسنة عليه . فلهذا السبب قدُّمذكرالتقوى وهوترك 
مالاينبغي» ثمذ كر بعده فعل ماينبغي وهو الايمان والطاعة . 

وإن فشر التقوى بمايعم فعل الطاعات وترك المعاصي » فيكون صفة موضحة 
للمّقين » وذلك لاشتمالهعلى ماهو أصل الأعمال الصالحة» كالايمان بالله وملكوتهءفَإنّه 
من امّهات الأعمال القلبيّة ؛ وعلى ماهو أساس الحسنات كالصلوة والزكوة فإنُهمامن 


.و*/١‎ :فاشكلا)١‎ 


أمهات العبادات اليدنية والمالية المستتيعة 0 الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا 
ألاثرى إلى قوله تعالى: 9# إِنَالصَّلرَة تَنْهها عَنِالفْحْمَاءِ ءِ والمنكر #[1 "؟/ة ؟]. 

وقو لدعليهو آله السلام: الصلوة اال والزكو ةُقنطَرةٌالإسلام' 1 

الند_يه 
[ التقوى والمتقين ] 

غاية التقوى» الإتصال بحضرة الإلهيّة بترك الإلتفات بغير الله و قطع النظر عمًا 
سواه» وهذا هوغاية النشأة الآدميّةونهايةالكمال الأخروي للروح الإساني» ولايمكن 
تحصيلهإلأبتكميل الدَرّةالعاقلةمن النفس بالعلومالحقّة وبتعديل القوّةالعاملة منهابالاعمال 
الحسنة» ليتحلى بالفضائل ويتخلىعن الرذائل. 

فالمتكقل لتكميل الأولى» هوالايمان بالغيبوهو العلم بأحوال المبدأوملائكته 
وكتبه ورسله؛ واحو ال المعاد ومراتبه وطبقات نفوس الإنسان بحسب درجات الجنان 
ودركات النيران . 

والمتكفل لتكميل الثانية» هو العمل الصالح. وأصل الأعمال الصالحة الصلوة 
والزكوةٌ» أمّا الأولى فلا شتمالها على الأذكار والنيّات الحسنة » وهيئات الخضوع 
والخشو ع . 

وأمَا الثانية » فلاستلزامها ترك التعلق باللذات النفسائيّة » والمحبوبات الدنيويّة 
لأنَالمال وسيلة لأكترها وقةةالسيسا ةوك إن تنالوا ارسي تفقوا هماتحون 4 

فإذائقرر هذا فقوله «الذين » مع مايتلوه بمنزلة تفسير كاشب للمتقين وحدر 


زمه 


مبين له . 


, جامع الاخبار : باب ممم‎ . ١88 /1/ : كنز العمال : باب فضل الصلوة‎ )١ 
. 79 ؟) كنزالعمال : باب فضل الزكوة: ع/‎ 


الايمان 0" 


[ الاقوال فى ماهية الاإيمان] 


تُمالايمان بحسب اللغةقكماذكره صاحب الكّاف -مأخوةً من الأمن؛ ثميقال: 
آمتّوإذاصدّقه كأنالمصدّق أُمِنّمن التكذيب والمخالفة. 

وتعديته بالباء » لتضمنه معنى الإعتراف» وقد يطلق بمعنى الوثوق كما حكى 
أبويزيد: م امن تأ نأجدصحابة» أيمأوثقتفهو من حي ث نالو ائقّصار ذا أمنءو كلا الوجهين 
حسَنٌ في ونون يعيب . 
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وأما يشت الشرع فقد اختلف أهل القبلة في معنى الايمان فيعرف الشرع 
إلى أربع مذاهب . 

أحدها إِنَّهسم لأفعال القلوب والجوارحوالإقرار باللسان وهو مذهب المعتزلة 
والخوارج والزيدية واهل الحديث » فهو سم لمجموع أمور ثلثة : اعتقاد الحق» 
والإقراربه»والعمل بمقتضاه. فمّنأخلء بالإعتقاد وحده فهو منافقومنأخلبالإقرارفهو 
كاف رعلى رأى. ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقآء وكافرتعند الخوار جخارج عن الايمان 
غيرداخل في الكفر عندالمعتزلة. 

وروى الخاصً والعام عن موليْنا عليبن موسىالرضا عليه السلام :»إن الايمان 
هو التصديق بالقلب والإقرارٌ بالاسانٍ العمل بالاركانٍ » وقدروي ذلك عنه أيضاً على 
لفظآخر: «الايمان قَول مقولوعمَل معمولوعرفان بالعقول,وائّبا ع الرسول ». 

مَإنَالخوارجٌ اتفقت على أنَالايمان بالله متناول للمعرفةبه » وبكلٌ ماوضع الله 
عليه دللا عفلياً أو نقلياً ويتناول طاعتهفي جميع ماأمربه هن الأفعال والتروكحتّى الصغائر 


؟) جاء ما يقرب منه فى عيون أخباد الرضا (ع) ١/5؟؟.‏ 


عع" وو لقره 

فالإخلال بشيء منهذه الأمور كف . 

وما المعتزلة فقد اختلفوا فيه علىوجوه : 

أحدها :إن الايمان عبارةعن الإتيانبكلالطاعاتسواء كانتمن الأقوال أو الأفعال 
أوالإعتقادات؛وسواء كانت وا ا وارلا رن عل - يدل والتاقين 
عبدالجبار 

وثانيها : إنه 027 عن فعل الواجبات فةقط دون التوافل وهو قول ابي هاش 
وأبي علي . 

وثالثها: إنه عبارة عناجتناب كلماجاء بهالوعيد . 

وأما أهلالحديث» فذكروا وجهين . 

الأول: إن المعرفة ايمان كامل' وهو الأصل ثم بعدذلك كل طاعة ايمسان على 
حدة وهذه الطاعات لايكون شىء منها ايماناً الأإذاكانت مريَبَةَ على الأصل الذيهو 
المعرفةء و كذا القياس فيجانب «قابله:أعنى الكفر. وهوقول عبداللهبن سعيد الكلَاب” 

الثانى: زعموا إِنّالايمان اسم الطاعاك كلها وهو انان و اعت وعان) القوائفن 
والنوافلَكلّها من جملةالايمان ومنهم من قال:الايمانٌ اسه للفرائض دون النوافل. 


)١‏ فاصل بن عطا الغزال من مؤسسى مذهب الاعتزال » واليه تنسب الواصلية ؛ 


تو فى (١‏ "| ه. 
؟ ) اأبوالهذيل محمد العلاف » من كبار المعتزلة» توفى ه"” ه . 
م) القاضى عبدا لجبان كان شيخ المعتزلة فى عصرهء ولى قضاه الرئة م عه . 
*) عبد السلام بن محمد أبوهاشم الجبائى »من عبار المعتزلة توفى #18١‏ ه. 


ه) محمد بن عبد الوهاب أبوعلى الجبائى » من روساه المعتزلة» توفى فى البصرة 
سو سواه 

7) عبد الله بن سعيدا لكلاب كرمان ‏ من المتكلمين » وهو رأس الطائفة الكلابية من 
أهل السنة » وفاته بعد الار بعين ومأتين ( تاج العروس ‏ كلب ). 


الأنان 1" 
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١ 7‏ 3 ٍ ِ 5 0 
وثانيها: إن الايمانبالقلب واللسان معاوقد اختلف أهلهدا المذهب علىاقوال: 


ل هه 


الأول انه إفراوباللسنان وضوفة بلقل وهوقول أبى حنيفة وعامة الفقهاء. ث” 
هؤلاء اختلفوا في موضعين. 

أحدهما: في حقيقة هذه المعرفة» فمنهم من فسّرها بالإعتقاد الجازم سواءكان 
إعتقادا تقليدياً أوعلماً صادراً عن الدليسل_وهم الاكثرون الذين يحكمون إِنّ المقلد 
مسلم. ومنهم من فسّرها بالعلّم الصادرعن الاستدلال. 

والثاني في متعلق هذا العلّم. فقال بعضٌ المتكلمين: هو العلّم بالله وصفاتهعلى 
سبيل الكمال والتمام. 3 

تدّلماكثر الإختلاف بينهم في الصفات» واقدمكل طائفة على تكفيرمن عداه 
قال أهل الإنصاف:المعتبّرهو العلّمبكل ماعْلِم بالضرورة من دين محمدصلى التهعليه وآ له. 

القول الثاني:إنّه التصديق' بالقلب واللسان معأوهوقول أبي الحسن الأشعري 
وبشربن غياث المريسيئ]. والمراد بالتصديق بالقلبالكلام القائم بالنفس. 

القول الثالث قول جماعة_ من الصوفية:إنّهُ إقرارّباللسان وإخلاصٌ بالقلب. 
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وثالثها إِنَّهُ عبارة عن عمل القلب.و أصحاب هذا المذهب اختلفوا على قولين: 
أحدهما إِنْهُ معرفةالله بالقلبحبّى ان من عرفالله بقلبه توجِحَّد بلسانه وماتقبلالتوية: 
فهومؤ من كامل الايمان» وهوقول ا أمامعر فة الكتاب والرسل واليوم 

)١‏ أى الثانى من المذاهب الار بعة المشيرة اليهم فى الصفحة السا بقة. 

)بو الحسن الاشعرى مؤسس مذهب الاشاعرة» توفى اعم ه. 


م) بشر بن غياث المريسى » متكلم فى عداد المعتزلة » اليه تنسب الطائفة المريسية » 
توفى .م١"‏ ه. 


*) جهم بن صفو ان » رأس الفرقة الجهمية القائلين بالجبر » توفى48 1١17‏ ه. 


الكل سورة البفرة 


- 


الخرفقد زعم إِنها غير داخلة في حدّالايمان. 
وحكى الكعبي عنه:إن الايمان معر فةالله مع معر فة كل ماعلم بالضرورة ِنْهمن 
دين محمد صلى الله عليه وآله. 
ا 1 0 
وثانيهما:إنه .جرد التصديق بالقلب.وهوقول الحسين بن الفضل البجلىا. 
ورابعهاإنه إقرارٌباللسانفقط. وأصحابه فريقان:الاولى قالوا: إن الاقرارباللسان 
هوالايمانَُفقط» لكن شر طكونه ايماناً حصول المعرفة . فالمعرفة شرط لكو نالإقرار 
باللنسان مان لاا واشلتى عض الارطاقا+ وه وقول قلةقابن مسلم النمقة أ الفضل 
الرقاشي» وإنكان الكعبيّ قدانكر كونه قولألغيلان. ١‏ 
١ 0000‏ 

الفرقة الثانيةقالوا: إن الادمان مجرد الإقراريا أأسان وهوقول الكراميةوزعموا 
إن المنافق مؤمن بالظاه ركاف رٌبالسريرة » فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا و حكم 
الكافرين في 00 مجمو ع اقوالالناس في مسحى الأرمان في الشر ع<سبماوجد 
فى كتب الكلام 000 


١ حسين بن فضل بن عميد البجلى نزيل نيسا بود توفى 7857 ه‎ )١ 

؟) غيلان بن مسلم أ بومروان الدمشقى من لمتكلمين ‏ قال با لقدرية مع معبد الجهنى . 
صلب بأمر هشام بن عبد الملكك حوالى ه١٠‏ ه. 

") من الفرق المبتدعة القائلة بالتجسيم » تنسب الى محمد بن كرام » توفى 62م ه. 


؟ ) عمدة ما نقله المصنف ‏ ره- فى تعديد الاقوال منقواة عن تفسير الفخر الرادى 
١‏ رع*؟. 


الايمان وع”" 


اشارة فيها انارة 
[ ماهية الابمان وانه مجرد العلم والتصدايق] 


اغلو إن الأنساة وساتر اماك الدرو ماله شريعة سيدالمرسلين عليه و آلهالسلام؛ 

نما ينتظم من ثلاثة أمور: معارف وأحوالٌ و أعمال٠‏ فالمعادف هي الأصول , 
داعي تورف الاعنير :0 اللجمو ان" كورئت الأعنان أمااتسعازت فهي العلمباقة 

وصفاته وأفعصاله وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما الأحوال فكالانقطاع - عن الأغراض 
الطبيعيّة والشوائب النفسانيّة والوساوس العادية ,>الشهوة والغضب والكبر والعجب 
وخ الجاهوالشهرة وعزر ذلك وآما الأعمال فكالصلوة والزكوة والصوم والطوافٍ 
والجهاد وفمّل ما أمرالله به وقرك مانهىعنه . 

فهذه الثلاثة إذا قبس بعضّهاإلى بعض» لاح للناظرين إلى الأشياء بالنظر الظاهر 
المقتصرين على إدراك النشأة الحسّة» إِنَالعلومَ بُراد للاحوالل»والأحوال تراد للأعمال؛ 
فالاغمال هي الأصلعندهم والأفضل في نظرهم. 

وأما أربا بالبصائوالمقتبسين أنوارالمعرفة من مشكوة النبوّة لامن أفواهالرجال» 
المستفيضين أسرارالحكمة الحقة من معدن الوحي والرسالة» لامن مقارعة الأسماع 
بالقيل والقال» فالأمرعندهم بالعكس من ذلك. فِإِنٌُ الاعمالَ تراد للاأحوال,والأحوال 
للعاوم. فالأفضل العلوم » ثم الأحو الثم الأتحمال. فإِن لوح النفس كالمرآة,والأعمال 
تصقيلها وتطهيرهاء والأحوالٌ صقالتها وطهارتهاءوالعلومصوّرها المرتسمة فبها. 

فنفس الأعمال لكونهامن جنس الح ر كات والانفعالات تتبعها المشقّة والتعبُ» 
فلاخير فيها إذانظر إليها لذواتها.و نفس الأحوال لكونها من قبيل الأعدام والقوى فلا 
وجودلهاء ومالاوجودله فلافضيلة فيهءوإِنّما للخيروالفضيلة لمالهالوجود الأنهُوالشرف 
الأنورء وهيالموجوداتالمقدّسة والمعقولات الصورية المجرّد قعن التغير والزوال 


والشرٌّوالوبال. كالباريوملائكته العلويّة » والازواح المطهّرة الإنسية والحضرة الإلهية 
والحظيرة القدسية. 
ففائدة إصلاحالعملإصلاحٌ القلب.وفائدةإصلاح القاب أن ينكشتّلدجلالالله 
في ذاته وصفاته وأفعاله. ْ 
فأرفمْ علوم المكاشفة هي المعارف الايمانية. ومعظمها معرفة الله.ثم معرفة 
صفاته وأسمائه. ثم معرفة أفعاله. فهي الغاية الأخيرةٌ التي يراد لأجلها تهذيبُ الظواهر 
بالأعمال» وتهذيبٌالبواطن بالأحوال.فإن السعادة بها تنالءبلهي عين الخير والسعادة 
واللذة القصوى. 
ومقابلهاوهي الجهل بهاء محضٌ الشرّوالشقاوة والآلم الشديد» ولكن قدلايشعر 
القلبٌ في الدنيا بأنَها عين السعادة» ولاقلب من اتُصف بالجهل بحقائق الايمان بأنه 
محض الشروالالم» واتَمَا يقع الشعوربتلكالسعادة وهذه الشقاوة في الدارالآخرة التي 
فيها أعلنتالسرائر» وأبطنت الظواهر» ونشّرت الصحائف وبعثرما في القبوروحصّلٌ 
مافي الصدور. 
فالعلم بالإلهنات هي الأصل في الادمان بالله ورسوله؛» وهي المعرفة الحرةالتي 
لاقيد عليها ولاتعلّق لها بغيرهاءو كلماعداه عبيدٌُوخدم بالاضافة فإنما يراد لأجلهاءوهي 
أيضاً معطى أصو لها ومثبتموضوعاتٍ مسائلهاومحةق مبادى'براهينها وغاياتمطالبها. 
ولمّاكانت سائر العلوم مرادة لأجلهاء كان تفاوتها في الفضيلة بحسب تفاوت 
نفعها بالإضافةإلىمعرفة الله إن بعض المعارفيفضي إلى عض إما بواسطةأو بوسائط 
حبّى يتوسل بها إلى معرفةالله .كما انّْالأعمال والأخلاق يفضي بعضّها إلى بعض 
ع نيد إلى تسننية البافلن: بالكاتة. 
تمن لعلوءكلماكانت الوسائط بينه وبين معرفةالتمأقل» كان أفضل» كما انّمنالأعما ل كلما 
كانت الوسائط بينه وببن تصفية القلب أقلء كان أزكى. 


"0١ الايمان‎ 


وأما الأحوالأعني صفاءً القلب وطهارته من شوائب الدنيا وشواغل الخلق_ 
فيعنى بها استحقاقه لحصول نورالمعرفة واستعداده لانكشاف حمقيقة الحقٌّ وصورة * 
الحضرة الإلهية.حبَّى إذا تمّت طهارئّه وصفلت صفحةٌ وجهه واجهته أنوارٌالكبرياء؛ 
وعفرن غنده والكقفة لدزه حتائق الأشباء + 
فقدئبت ان وجوب الأعمال الصالحة وترك القبائح» لأجل إصلاح القلب 
جلت الالحوالةهزتقار تهنا في الفضيلة إتيان أو تر كأ» بقدر تأثيرها في تطهيرالقاب 
وتهذيبه وإعداده لأنّ يحصل له المعرفة الإلهيّة والعلوم الكشفية. 
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وكما ان تصفيلالمرآة يحتاج إلى أعمال تتقدّم على تمام أحوال المرآةفي 
صفائها وصقالتها وتلك الأعمال بعضّها أقرب إلى الصقالة التدامُة من بعضء فكذلك 
الأعمال المورئة لأحوال القلب بيترتب في الفضيلة ترتّب الأحوال . فالحالة القريبة 
أوالمقربة من صفاء القلب » هي أفضل مما دونها لامحالة بحسب قربها من المقصود 
الأصلي. 
فكل عمل إماأن يجل بإلى القلب حال ةمانعة من المكاشفة» موجبة لظلمةلقلب, 
جاذبةً إلى زخارف الدنيا. وأماآن يجلبإليه حال ةمهيئة للمكاشفة,موجبة لصفاء القاب 
وقطععلاقتدعن الدنيا. واسم الأول فىعرف الشرع المعصية سواء كان فعلاً أوتركأء 
واسم الثاني الطاعة. فعلاكان أو تركا. 
والمعاصي من حيث تأثيرهافي ظلمة القلب وقساوته متفاوتةٌ» وكذا الطاعات 
فى تنويرالقلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها. وذلك يختلف باختلاف 
الأزمان والأشخاص. فربماكان قيام الليل لأأُحدٍ أفضل منايتاء الصدقات المتبرّعة وريما 
كان الأمر بالعكس من ذلك . وربماكان صوم ستّين يوماً أفضل في باب الكفارة من 
عتق رقبة كماللسلاطين والأمر اء من آهلالدنيا. 


0" سورة البقرة 


فإذا تقرّرت هذه المقدّمات » فقدغلمإن الأضل في الايمان هوالمعرفة بالجنان. 
وأما العمل بالأركان فإِنّما يعتبرلتوقف المعرفة على إصلاح القلب و تهذيب الباطن 
وتلطيف السرّوتوقفها على فعلالحسنات وترك السيّئات. 

ومما يدل على أن الايمان مجرّدالعلم والتصديق وحده أمور: 

الأول: إِنّه تعالى أضاف الايمان إلى القلب فقسال في حق المؤمنين مِلأُولِئِكَ 
كنب في لوبهم الايمَاتَ 6 [.0/؟؟ ] وفي حق المنسافقين بل الَذيِنٌ كَالُوا آمَنا 

أئْوَاهم وَلَمْ تومن لوبهم 6[ 1/0 +] ا وَلْمَا يَدْْلٍ الابما في فُلوبكُم )* 
]١*/* 9[‏ وقوله: عل وَكَأبَه مُطمَئْن بالايِمَانِ* زعطديع 0١‏ 

وقال لنب صلى الله عليه و آاله:الايمان: مرو أ عان كن صدره- والإسلام علا نية: 

الثاني: إِنّهُ تعالى كثيراً ماذكرالايمان وقرنَ به العمل الصالح ولو كان داخلاً 
فيه لكان ذكره تكراراً. ْ 

الشالث:إنْكثير ا ماذكّر الايمانَ وقرّنه بالمعاصي قال !لذبن آمَنوا وَلَمَ يِلبِسُوا 
ايمانهم طلم 2# 1/2" ] وقوله:#ا وَإِنْطائْنَانِينَ مو مِنينَ افوا فاصلحوابِيِتَهُمًا 
إن بِعَسَّاحَديِهُمَا عَلَى الأخرَى ماروا آلتى تبُغى ## [1+/1]. 

واحتجٌ ابنعباس على هذا المطلب بقوله تعالى#آياأيها الذين آمَنوا كُتِبَعَليُكُم 
الْقِصاص فى لقتل 26[ ]١117/١‏ من ثلثة أوجه: أحدها: إِنْمَايجِبُ القصاصن على 
القاتل المتعمّدءثم إِنّهُ خاطبه بالايمان. فدل على أنه مؤمن. 

وثانيها: # فَمَنْ عفى لَه منْ ايه 46 ]١178/75[‏ وهذه الأتحوّة ليست إلااخوة 
الايمان لقوله تعالى: انماالمؤ بون ا ٠١*16‏ ]. 

وثالثها: قوله: بلا وَذْلِكَ تحفيف نر بكم 00 [6/م > ]١‏ وهذا لايليق 
إلأبالمق من» ومن هذا القبيل قوله تعالى : *ٍ وَألْذِينَ آمنواوَ َم يُهاجِرُوا 6 جعلهم 


)١‏ فىالمسند (#/خ"١)‏ : «الاسلام علانية والايمان فى القلب...» 


الايمان 0 


مؤمنين مع عظيم الوعيد في ترك الهجرة بقوله تعالى : يلوالْذِينَ تسو فيهم الْمَلائَكَة 
ظالِمي أَنْفسهمْ #6 [/137] إلى قوله:مِإمَالَكُم مِنْ و لاتِهم مِنْشَيع حَتَىيهاجروا 6 
[م7 > ؟ ]: 

ومنه أيضاً قوله: إ يَاآُهَا ألْذين آمَنوالَانَحُوبوالله وَالرسُوكَ 8 [./137] 
وقوله: +9 ياايها الدين آمَنُوا تُوبواالىالله توبّة نَصّوحَا 6 [ء ع/] إلى غيرذلك 
من الآنات التي يجرى هداالمجرى. 

الرابع: | إنه تعالى قال#إلا! كرَاة فى ألدّين #6 [؟/,ءىم] يدل على أنه من 
الأمواة الإعتقادية التى ى لايمكن تحصيلها بالجبروالإكراه. 

وكذا قوله ملا عليه وآله:«ليس الدين 00 يعلم إنه ليس آمر اإختيارياً 
ولوكان من باب الأعمال البدنيّة كالصلوة والصيام لأمكن تحصيلّه في شخص آخر 
بالجبر وفي الشخص ننفسه بالتمنى. ْ 

الخامس : إِنْ العلم والتصديق اليقيني غير قابل للزوال والتغيير» فهو المتعيّن 
بأن يكون أصلافي الايمان. 

السادس : إِنْ الايمان في أصل اللغة بمعنى التصديق والإذعان , فلوصار في 
عرف الشر ع لغير هذا المعنى لزم أن لايكون عر ” بي و ذلك ينافي وصف القران 
بكونه عربياً. 

وأيضاً لوصارمنق ولأ عن معناه ومسمّاه الآصلي , لتوفرت الدواعي على معرفة 
ذاكالمسيّى, و لاشتهرو بلغ إلى حدًا لتو اتر» وليس كذلك, فعلمإنه باق على أصلالوضع. 

وأيض_اً لاخلاف لأحدرفي أن لفظ الايمان إذا عدّي بحرف الباء »كان معناه 
التصديق كما هوفى اللغة , فوجّب أن يكون المعذى كذلك, لايقال هذا إثبات اللغة 
بالقياس وهوغيرجائز كما ثبت في علمالاصولء لأنَا نقول ليس كذلك بل, هذاإستنباط 


»... الجامع ا لصغير (5/ع١١):0م ليس الايمان بالتمنى ولا با اتحلى‎ (١ 


م ؟: سورة اليفرة 


المعنى الأصلي من موارد الإستعمال إذالتعدية بالحرف لابغير صل المعنى المصدري 
بل بز دده كمالآو قوة. 
وما المعتزلة فد اعترفوا أن الايمان إذا عدي بالباء .كان المراد بهالتصديق 
كما في أصل اللغة, ولذلك إذا قبل :«فلان آمَن بالله وبرسوله» يكون المراد عندهم 
أيضاً مجرد التصديق, إذالايمان بمعنى أداء الواجبات لايمكن فيه هذه التعدية,فلايقال: 
«فلان آمن بكذاءإذاصام أوصلى, وما إذا ذُكرمطلقاً بلا تعدية»فقدزعموا إِنّهُ منقول من 
المسمّى اللغوي إلى معنى آخروهذا تحكم محض كمالابخفى. 


فصل 


[ درجات الا.بمان ومراتبه] 


فالمذهب المنصورالمعتضّد بالبرهان إنالابمان في عرف الشر ع هوالتصديق 
بكل ماعلم بالضرورة من دين نبيّنا صلىالله عليه وآله. لكن قديسمّى الإقرار ايمانا 
كما يسمّى تصديقاً , إلاالّه متى صدّرعن شك أوجهل كان ايمانا لفظيًا لاحقيقياً . ومن 
هذا القبيل تقسيمالمنطقيين القضية وهي الحكم بثبو 8 أمر لآخر إلى قضِيّة معقولةوإلى 
٠ 000‏ 

وقديسمّى أعمال الجوارح ايماناً إستعارة وتلويحاً كما يسمّى تصديقالذلك, 
شال فاون فذق افعاله مقاله, والفعل ليس بتصديق باتفاق أهل اللغة, فالايمان 
من الألفاظ المشككة التي يتفاوت معناها في الشدة والضعف.والكمال والنقص, فهو 
منقسم إلى حقيقيٌّ ومجازيء باطنيّ وظاهري» بل ينقسم كما أشارإليه بعض العرفاء, 
إلى أَبّْو لبَّلتٌء قشر وقشر قشرءوهذ ابعينه كانقسام الإنسانإلىهذهالمراتب:فإنّالايمان 
من مقامات الإنسانفي إنسانيته. 

وقديمئّل هذا تقريباً للأفهام الضعيفة بالجوزءفإنّله قشرين الأعلى والأسفل »و 


الأهان 0ه" 


لهلب ولللَب دُهنئوهو لله . 
2 26 2 

فالمرتبة الاولى من الايمان أنيقول الإنسانُ كلمةٌ الشهادة ويعترفباللسان و 
قلبه غافل عنه » أوجاحد له,كما للمنافقين . 

والثانية : أن يصدّق بمعنى هذهالكلمة وبكل” ماهو معلومٌ بالضرورةمنالدين » 
كتصديق عامة المسامين » وهذا اعتقاد ليس بيقين . 

والثالثة أن يعرف هذه المعارف الايمانية ويصدق بها عرفاناً كشفياً أوتصديقاً 
برهانياً وعلماً قينا بواسطة نور يقذفهالله فيقلب من يشاء من عباده » و هوالمشار 
إليه في قوله: ها يسعى نورهم بن آيُديهم و بِايْمَانهِمْ 4 [ /1ى/؟ ]١‏ وهذا هوالايمان 
الحقيقي الذيسئل رسو لالله صلى الله عليه و آله حار ثة الأنصار يا عن بيان حقيقته لما 
قال: إنيي أصبحتٌ مؤمنأ حمَاً فقال صلّى الله عليه وآله : لكل حو حقيقة فما حقيقة 
ايمانك ؟ 

فأجاب بقوله: عزفت نفسى عن الدنيا بما فيها فاستوى عندي حجّرها وذهبها. 
فكاني أرى أهل الجئة في الجنة يتزاورون :وأهل النارفي النار بتعاوون.و كني أرى عرش 
ري بارزاً. 

فصدّقه رسولالله صلّى اللهعليه وآله » وقال : أصبتٌ فالرّم . 

والرابعة أن يستغرق الإنسان في نور الحضرةالأحديّة بحيث لايرىفي الوجود 
إل الواحد الدَهار فيقول بلسان حاله و ايمانه: لِمّن الملك اليوم ؟ ثم يجيب عنه بلغة 
توحيده وعرفانه: لله الواحدالقهّارٍ. وهذا المقام لايحصل لأحدمادام كونه في هذه 
الحيوة الدنياإلاللكمّلمن الع فاء والأولياء بواسطة غلبة سلطان الآخرة على بواطنهم. 

فصاحب المقام الأول مؤمن بمجرّد اللسان في عالّم الأجسام ونشأة الحواسٌ» 


١)روىالحديث‏ بألفاظ مختلفة » راجع الكافى : رع خة.ومعانى الاخبار: /الم1. 
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وفائدة ايمانه يرجع إليه في هذه النشأة » إذيحقن دمهمن السيف والسنان و يعصمماله 
وزراريه منالنهب والسبي . 

وصاحب المقام الثاني 10 بقلبه مفهوم هذا الافظ » وقلبه 
خال عن التكذيب » وهو عمّد على القلب وليس فيه انشراح القلب لنور المعرفةءولا 
انفتاح روزنته لعالّم الملكوت الغيبي المقابل لهذا العالم,عالم المُلك والشهادة. 

وقائدتة اله تضير هحتفا يعض الأغمال الضالئحة وميد يض الديزانكى اداع 
الأمانات وفع ل الحسنات » التي ينجر تارة أتحرى إلى اصلاح القلب وتصفيتهاو ليستعد 
لحصول المعرفة على وجه أكمل ؛ حتى ينتهى إلىالايمان الحقيقى. 

فعلى هذا صحّالقول بأنَالايمان هو المبدء والغاية, فإن الايمانّو العم لٌالصالح 
كل منهما يدور على صاحبه » فكل ايمان موجبٌ لصالح من العمل وك لصالح من 
العمل ينج إلى حصول ضرب من الايمان » فيدور كل منهما على نفسه دور غير 
مستحيل » لتغايره بالعدد . 

لكن الايمان أول الأوائلفي الحدوث , وهوآيضاً آخه الأؤاخر في البقاء . 

ثم" لهذا العقد الايماني الذي كلامنا فيه » شه وحيل يقصّد بها تحليلهوتوهيئه 
تسمّى«بدعةروله أيضاً حيل يقصد بها دفع حيلة التحليل والتوهين » ويقصدبهاإحكام 
هذه العقدة وشدّهاعلى قلوب المسلمين ويسمّى كلاماًروالعالم بهامتكاماً وهو فى مقابلة 
المبتدع» ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوام. ْ 

وصاحب المقام الثالث مؤمن » بمعنى إِنَّهُ بصيربحقائق الأمور الايمانية 
بصيرة قلبيّة ومشاهدة عقليّة . إذقد انكشفت له أسرار الملكوت وخفايا عالم الغيب 
والجبروت. لاانّه مكلف بعقد قلبه على مفهوم هذه الألفاظ» إن" ذلك رتبة العوام و 
المتكلمين»إذلايفارق المتكلّم العاميّ في أصل الاعتقاد,بل في صنعةتلفيق الكلام الذي 
يدفع به حيّل المبتدعة في تحليل هذه العقئدة 


اماق 10 


وصاحب المقام الرابع مؤمن بمعنى إنه لم يحضرفي شهوده غير الواحد 
القهارمبدء الأشياء و غايتها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها » الذي إليه يرجع 
عواقبٌ الأمور وبه ينقطع سير السائرين وسفّرالمسافرين»وهذه المرتبة في الايمان 
هي الغاية القصوى الني لاحدلها ولامنتهى. 

والتمثيل لمراتب الايمان والتوحيدبقشرَي الجوزو لبه على هذا الوجه ذكره 
مانن ان الشاء التلوم ناتك لفنرق فال 

فالأول كالقشرةالعليامن الجوزءوالثاني كالقشرةالسفلى» والثالثكاللبٌّوالرابع 
كالدهن المستخرّج مناللبٌ. 

و كما إِنْالقشرةالعليا لاخير فيهاءبل إنأكل فهو مُرّالمذاق» وإنتظرإلى باطنه 
فهو كريه المنظروإن أَنَخْذ حطبأ أطفا. النار وأكثر الدخان,وإن ترك في البيتضيّق 
المكان » فلا يصلح إِلآأذيترلئمدّة على الجوز للصون ثم يرمى,فكذلكالتوحيدبمج”د 
اللسان عديم الجدوئ,كثيرٌ الضررءمذمومٌ الظاهر و الباطن. لكنه ينفع مدّة في حفظ 
القشرة السفلى إلى وقتالموت,.والقشرة السفلى هي القالبٌ والبدن «وتوحيدالمنافق 
يصون بدنه عن سيف الغزاة»فإنهم لميؤمّر وابشقٌّالقلوب؛ والسيفٌ انما يسل الجسم 
وهو الاك . وإنما يتجرد عنه بالموت فلايبقى لايمانه قاد بعلة: 

وكماانًالقشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليافإنهاتصون اللبّ 
وتحرسه عنالفساد» وعند الادخارفإذا فصل أمكن أن ينتفع بها حطباً لكنهاناقص القدر 
بالإضافة إلى اللبّفكذلك مجرد الإعتقاد منغير كشفي كثير النفع بالإضافة إلى مجرّد 
نطق الاسان ناقص القذر بالإضافة إلى الكشفءوالمشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر 
00 ١)احياءعلوم‏ الدين: كتاب التوحيد (#/ع8" ) بأدنى تغيير . 
"' )المصدر: القاب . 


)المصدر : وفالسيثف انما يبصيب جسم اليدنء)وهو المعشرة. 
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و انفتاحهو إشراقنود القلبافيه» إذذلك الشرح هوالمراد بقوله تعالى ج« مَنْيرِداله 
آنيَهدِيه يرح صَدْرَه لِلإسُلّام 16 [ع/,ن ]١ ١‏ وبقوله تعالى: مِلافَمَنْ شَرَحَلَه صَدْرَه 
للإسُلام فهو عَلَىْ ثور من ريه 6[ 5/09 1] . 

وكما انَّ اللّبَ نفيسّ في نفسه بالإضافة إلى القشر فكأنة المقصود لكنه لايخلو 
عن شوب عصارة بالإضافة إلىالدهن المستخرج منه . فكذلك ايمان الثالث مقصد 
عال للسالكين ولكنه لا يخلو عن شوب ملاحظة غير الله » والالتفات إلى ماسواه 
بالإضافة إلى حال منلايشاهد سوى الوا<د الحق . 


تكميل فيه دفع 
إذا تحقق مهيّة الايمان على هذا الوجه م نكونه ذامراتب متفاوتة مندرّجة في 
الشرف والخسة فقد 0 قوله تعالى ويا أيه ألذينَ آمَنوا آمنوا 4 /ء ؟ ]١‏ 


8 م« 
و 
م 


فإن الأول ايمان صوري نوف لاخر و اخروي . 
ولمائيتممًا قررناه انمر اتبِالايمان متعلقة بمراتبالعمل ومتعاكسة كل منهما 
على الأخرى » فإن استشكل أحد علىماهو المختار عندنا م نأَنّ الايمان هوعبارة عن 
نفس التصديق والعرفان » وأَنَالأعمالخارجة عنه بأنّالو فرضنا إنّأحداً عر فاللهبالدليل 
والبرهان» ولمّاتمٌ لهالعرفان ماتّ ولميجد منالوقت مايتافظ فيه بكلمةالشهادة أووجد 
منالوقت شيئاً لكنه لم يتلفظ فيه بها » قفي هذينالصورتين إن حكمثم أنه مؤمن » 
فقد حكمتم بأن الإقرار اللساني غير معتبر في تحةق الايمان » وهو درق 0 
وإن حكمتم بأنه غَيْن هوه + أفهق باطل لما بين » ولقوله صلَى الله عليه و ل 
«يخرجح منالنار من كان في قله مثقال ذرة من الايمان » وهذا قليه طافحبالايمانفكيف 
لايكون مؤمنا ؟ 


. ١٠١/9 : داجع البخادى :كتاب التوحيد‎ )١ 


الأيمارق < 01 


فالجواب بمنع ثبوت هذا الإجماع و الحكم بايمانه كما فعله حجة الاسلام 
الغزالي » فإنْمسَع منهذا الإجماع فيالصورتين وحكم بكونه مؤمناً وأنّالامتناععن 
عن النطق يجري مجرى الأعمال التى يؤتى بها معالايمان . 

اقول : لايخفى عليك بعدما تقدّم منالكلام ءإِنّالايمانالقلبيّ لكو نه كمالأعقلياً 
وضورةاياظية الاحقال الاعقنين: الأعتال القرعة والافجالن الذي و الرياضنات 
السمعية,من القيام والصيام والعبادات والقربات» وهذه الأموز متو بالتسليموالا نقياد 
لم 0 والبينات» والإذعانوالإعتراف بما أتى به القادة والرؤساءءمنأولى 
الشرائع والابات. 

فالصورة المفروضة مما لايمكن وقوعها عقلأوعادة فلايقدح في الإجماع. 
بل نقول:الإجماع إنما انعقدث على كفرم نكلف بالايمان وإظهاره فلم بقبّل ولم يظهر 
الكلمة. وهذا مما لاشبهة فيه؛ فإنّه إمَا بصدد الجحود والفتنة في الدين وإفسادقاعدة 
المسلمين» وإما بصد«الإياحة والتعطيل والخروج عن التكاليف الدينيّة» فعل ىأ يالوجهن 
يكون كافراً ظاهر أوباطنا. 


اعلم إن الحقيقي من الايمان» هو الذي به يصير الإنسان إنساناً حقيقيّا عقليا بعدها 
كانإنسا نا 7 وكا اوشطوج من القوةإلى الفعلفي الوجو دالبعائي الأخحرويو يتخلصعن 
الم الجحيم والتعذببالنار» ويتجرد عن ال والحدثان» وقدل الجلود والدويان كما 
قال تعالى فيصفةاهل!لنار + كلما نضحت جلودهم بدلناهم جَلود اَغيْرَهَا لِيذوقوا 
آَلْعَذَابَ 6 [ عع ه] , 


وهذه الحقيقة الايمانية يعبر عنهابعباراتمخلتفقو يسم بأسامى متعدّدةفي لسان 
الشرع و لعل . 


0" سورة البفرة 


فتارة يعبر عنه بالنور#ؤومن لم بَجمَلالله له نور ماله من نْ ثور كيه [؟ا/.ع] 
وقوله: هق يسعى نورهم بَينَ آبديهم ويايمانهم #6 [ 3/017 ا] . 

وتارة بالحكمة: و من يو تَالجكمةفقداوتى خَي رأ كثيرً *[ كل/اء!١].,‏ 
فكلإنسان حكيممؤمن وكل مؤمن حقيقي فهوحكيم. إذ الحكمة بالحقيقة هومعرفة 
الأشياء الموجودة كما هي بحسب الطاقة البشريّة» وأصل الموجودات هوالباري و 
ملائكته ورسلهو كتبه. 

وتارة بالفقه قال تعالىلبَتققُهوا فى الدين وَلينذِرُوا قومهمبه ليس المراد منه 
معرفة الفرو ع الغريبة في الفتاوىالأحكاميّة, والوقوف على دقائقعللها واستكثارالكلام 
فيهاء و حفظ الأقوال المتعلقةبها كما هوءرف أعل هذه الأزمنة والاعصاراللاحقةبزمان 
النبي صلىالله عليه وآله» وزمان الآئمة عليهم السلام. 

قال صاحبالإحيا / اسم الفقّهكان في العصر الأو لمطلقأعلى علم طريق الاخرة 
ودقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال» وقرّة الإحاطة بحقارة الدئياء وشدةالتطلّع 
على السعادة الأخروية, واستيلاء الخوف على الشقاوة التي بازائها. والذي يوجب 
التشوق إلى الدار الآخرة وسعادتهاء ويقتضي الخوف والخشية في القلب عنالحرمان 
الأخروي والشقاوة الأبديّة » ويوجب إنذارالقوم وتخويفهم ا ادناه في الآية 
المذكورة_هوهذا العلم وهذا الفقّه دون تفريعات الطلاق واللعان والسلم والإجارة. 

فذلك لايحصل به شيءٌ من الرغبة و الرهبة الأخرويتين ولا الإنذاث 
والتخويفء بل التجرّدفيه على الدوام ممايقسي القلب وينزع الخشية منه كما يشاهد 


من المتجردين له,. 
وقال تعالى:9 لهم فلو لايَفقَّهُونَ بها وأراد به معاني الآيات دون الفتاوى 
والأقضية. 


)*:9/١( احياء علوم الدين : الباب الثالث من كتاب العلم‎ )١ 


الأيمان اء؟ 


وقال صلَى الله عليه وآله:«لايفقه الرجل كل الفقه حبّى يمقت الناس فىذاتالله 
١ 0 1 2 5‏ 

وحتى يبرى للمر ان وجوها كثيرة» . 

وروى ائضاً مرفوعاً عن أبي الدرداء مع قوله:ثم يقبل على نفسه فيكون لها 
شد مقتاً. 

اك فرقدالسبخي الح سن انضرف عن شيء فأجاب فمّال: انالفقهاء 
يخالفونك؛ فقال الحسن: ثكلتك امك وهل رايت فقيهاً بعينك؟ نما الفقيه»الز اهدفى 
الدنياءالراغب في الآخرة» البصيربدينه» المداوم على عبادة ره الوررع الكاف عن 
أعراض الناس» العفيف ع نآمو الهم الناصح لجماعته,ولم يقل فى جميع ذلك: الحافظ 


عر الفتاوى. 
وتارة يسمى الايمان بعلم الكتاب والسنةقال تعالى يبر كيهم وَيُعلمهمالكتَابَ 
والحكمة» [ ا ع/؟]. 


ولفظالعلّم,أيضاً مما وقع التصريف فيه على ماكان بإزائه , فإنهكان مطلقأعلى 
معنى العلم بالله وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه ٠‏ فكان مرادفاًللايمان والحكمة. 

وقدتصرّفوا فيه أيضاً بالتخصيص حبّى اشتهرفي الأكثر بصنعة المناظرة مع 
الخصوم في المسائل الفقهية والكلامية, فيقال: هو العالم على الحقيقة ؛ 0 
لمن مارّس هذا الفنّ. ومن لايشتغل به يعدّونهمنالضعفاء العقول. ولايعدونه فيزمرة 
العلماء.ولم يعلموا إن ماورّد في فضائل العلم والعإلم أكثره في العلماء باللهوصفاته 
وبأحكامه في أفعاله. 

فاطلقو ارا لعالم,على من لايحيط منعلوم الدين بشيء سوى رسومجدليةومسائل 

خلافية, فيعد من فحول العلماء مع جهله بحقائق التفسيروغيرهإوصارذلكفتنةعظيمة 

١)احياء‏ علوم الدين : ١/؟#.‏ وفى كنز العمال )١87/٠١(‏ آخر الباب الاول 


من كتاب العلم : « لايفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله » وحتى لايكون أحد 


امقت من نفسة » . 


اع" سورة البمرة 


في الدين» مهلكاً للق عظيم من الطلبة والمستعدين. 

ومن أسمائه التوحيد» وهوفي اصطلاح الصوفية إسم لحقيقة الايمان» وفي 
المشهوروعندالجمهور عبارة عنصنعة الكلام ومعرفة المجادلة والإحاطة بمناقضات 
الخصوم والقدرة على تكثيرالأسملة وتقرير الإلزامات , وايراد الشبهات» وتأليف 
المناقضات والمدافعات. 

ومن هذا المعنى لقّبت طائفة من المتكلمين:أصحاب العدل والتوحيدء وسبّي 
المتكلمون:العلماء بالتو<يد» ولعبت بهمالشكوك وطعنكللا<حق منهم لسابقه مع انه 
أيضاً لم يات بشيء يزيد به على السابق. 

على أن جميع ماهوخاصية هذه الصناعة» لم يكن يعرف شيءٌ منها في العصر 
الأول. بلكان يشتدالنكي رمن السلفٍ على من يفتح أبواب الجدل والمماراة,كمايستفاد 
من أحاديث أئمتنا سلامالله عليهم أجمعين, حيث وقع منهم المنعّ من علم الكلام 
وصنّعة المناظرة إلاعلى سبي ل الضرورة عند مكافحة المبتدعين. 

وأما مايشتمل عليه القرآن من الأدلّة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها 
في أول السماعءفلقدكان ذلكمعلوما لكل وكان علم التوحيد عندهم عبارة عنأم رآخر 
يستفاد من القرآنبنحو آخر لايفهمه أكثر المتكلمين. 

وهذا مقامٌ شريفٌ إحدى ثمراته هي أن يرى الامو ر كلها منالله رؤية يقطع 
التفاته عن الأسباب والوسائط , ويتربّب عليه التوكل والرضا والتسليم لحكم الله 
وترك شكاية الخلق وترك الغضب عليهم. 

ومن آسمائه العقل المستفاد وهذا اصطلاح الفلاسفة الموحٌُدين والحكماء 
الإلهييّندونالطبيعيين و الرياضييّن والأطباء والمنجّمينفإنَهُم بمعزلعنهذاالمقامومعر فته. 
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واسم العقل من الأسماء المشتركة التي يطلق على معان أخرى, إِلآان الذي 


الايمان ع" 


استعملته الحكماء في علم النفس ويعدّمن أسامي مراتب النفس في استكمالاتهامن 
وذ الذوة الأول إلى عدة الكبال الأحبزة وهو لقتل بالسعتى المرادق فيه مق لفق 
«الايمانءفي عرف شريعتنا.وذلك حيث ذكروا ان للنفس درجات في القَوّة والكمال: 
أحدها درجة استعدادها الأول عند خلوها عن العاوم كلهاء كماللطفل بالنسبة 
إلى الكتابة. وهي المسمى بالعقل الهي ولاني تشبيهاً لها بالهيولى الأولى,الخالية عن 
الصوّر كلها بحسب ذاتها. 
والثاني درجة استعدادها الثاني هن جهة اطلاعها على البديهيات, وأوائل 
العقليات, فيتهيّأ لإدراك الثواني إمابالفكر أوالحدس ويسمّى عندهم بالعقل بالملكة. 
م يحصل للنفس بعدها قوّة وكمال أماالقوّة فهي أن يكون بحي ثأن يطالع 
المعقولات المفر وغ عنها متى شاءتٌ من غير تعمّل وطلب, وهذه هي القوّة القريبةمن 
الفغل: سس عقلاً بالقمن :د اما الكمال فهوآن يكوث المعقو لاك خاضلة بالفدل 
مشاهدة » ويسمى العقل المستفاد, وهذان العقلان متعاكسان في التقدّم والتساخرمن 
جهة الحدوث والإستمرارو بقاء الأخيرلايكون إلافي الدارالآخرة, اللهم الآابعيض 
الكاملين من إخوان التجريد. 
وآما إنْهكم ينبغي أن يحصصل للنفس الإنسانية من تصوّر المعقولات حتّى يقع 
عليه هذا الإسم, اي العقل بالفعل المساوق للعقلالمستفاد من جهة الإستمرارالأخروي 
ويرجوالسعادة العقلية ويتخلص من الشقاوة التي بإزائها لمن يتصف بالجهل المضادٌ 
العلم اليقيني الايماني» فقد قال صاحبٌ الشفاء: إن ليس يمكننى أن انصّ عليه نضاً 
إلابالتقريب » وأظنٌ إن ذلك أن تتصوّر نفس الإنسان المبادي المفارقة تصوّراً حقيقياً 
وتصدّق بها تصديقا يقينياً لوجودها عندها بالبرهان» وتعرف العلل الغائية للأمور 
الواقعة في الحر كات الكلية دون الجزئيةالتي لايتناهى»ويتقررعندها هيئة الكلّو نسب 
أجزائه بعضها إلى بعض والنظام الآخذ من المبدء الأول إلى أقصى الوجودات في 


عع" سورة البقرة 


ترتيبه» وتنصوّر العناية وكيفيتها ونتحمّق ان الذات المفيدة للكلّ أي وجوديخصهاوابة 
وحدة تخصّهاء وَإِنّْهُا كيف تعرف حتى لايلحقها تكثروتغير بوجه من الوجوه؛و كيف 
تترتّب نسبة الموجودات إليها. 
07 كلما ازداد الناظر استبصارآء ازداوللسعارةاستعدادا وكأنه ليس يتبرٌأ الإنسان 
عنهذا العالم وعلائقه إلاآن يكون أكدالعلاقة معذلك العالّم,فصارله شو قإلى ماهناك 
وعشق لما هناك, فصدّه عن الإلتفات إلى ماخلفه جملةٌ» ونقول أيضاً: إِنّهذه السعادة 
لانتمّ الأبإصلاح الجزء العملي من النفس . انتهى كلامه. 

وهذه التي ذكرها من المعارف التي لابدّللإنسان الكامل الايمان أن يعرفهاهي 
بعينهامن المقاصد التي يستفاد وجو بّمعرفتها عقلأمن الآباتالقرآنية والأحاديثالنبويّة, 
على تغايرفي الاصطلاح,لافي أصول المقاصد. 

وكذا قوله:إن هذه السعادةلاتتم إلابإصلاحالجزء العملي. يدل على أنالايمان 
لايم إلأبآن يكو نمشفوعابالأعمال الصالحة؛ من الطاعات والعبادات. كالقيام و الإمساك 
عن الطعام وبذلالمال للفقراء؛ والمجاهدة معأعداء الدين» وزيارة بيتاللدوحضور 
مناسك المسلمين,وغير ذلك ممّاوردفي الشريعة الحقة. فإن اصلاح الجزء العملي الذي 
غايتها قطععلائقالدنيا والأغراض النفسانيّة لايمكن إلأبالعمل الصالح. 

فالعمل الصالح وإنلم يكن داخلافيماهوالمقصود من الايمان كماتوهُمءإلاانه 
لابدمنه في حصول حقيقة الايمانءأي النورالقلبالث»إذا حصل للإنسان يصيربصيراً 
بالامُورالغيبيّة والحقائق الملكوئية الغائبةعن مشاهدة الحواس . 


فصل 
[ الاقوال فى المراد من الغيب ] 

فقوله تعالى:الذينَ يُوْمِنُونَ بالقيب»إشارة إلى ماذكرأي إنهم يصدّقونتصديقاً 
بالأشياء المرتفعةعن هذاالعالّم والخارجة عنمدركات الحسٌ الظاهرء كوجودالباري 
والملائكة واللوح والقلم والامور الاخرويّة من الجئة والنار والصراط والحساب 
والميزان» وتطائر الكتب ونشرالصحف, وأحول القبروالبعث» وأهوال المحشروغير 
ذلك مما لايستقل بائباته عمول الخلائق بأنظارهم الفكرية» ودلائلهم النظريّة. وإِنْما 
ينكشف بنورمتابعة الشريعة والاقتباس من مشكوة الوحي والنبؤة. 
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والغيبفي اللغة مصدراقيم معام اسمالفاعل» كالصومبمعنى الصائم» والمفسّرون 
ذكروافي قوله: يُوْمِنُونَ َالعيب» وجهين7 

الأول:-_وهواختيارأ بي مسلم الإصفهاني- أن يكون صفة للمؤمنين . معناه انهم 
يؤمنون بالله حال الغيبة كمايؤمنونحال الحضور لاكالمنافقينالذين + إدَالَقَوا الْذينَ 
آمَنُوا قَالواآمنَاوََِاحَلوا إلى سََاطينومُ قالوا إِنامعَكُم إِنمَا نَحْنْ مُسْتَهرِوْنَ* . 


رسو 24 


ونظيره قوله: يإ ذلِكَليعلَمَانى لَمْ آخنه بِالْعَيْبِ* [1 571 8] ويقول الرجل 
لغيره: نعم الصديق لك فلان بظهّرالغيب. فكل ذلك مد حللمؤمنين بأنَُظواهرهمثواف 
بواطنهم؛ومباينتهم لحال المنافقين الذي ن#إيفو لون يافواههم مَالييْسَ في لوبهم ب 
أقول: 
هذا القول لايخلوا من ضَعف ورّكاكة فإن سوق الكلام في هذ االمقاء منالتاكيدفي 
بيان عظمة القرآن بكونه كتاباً من عندالله وعلماً إلهيا لايحويه الشكَ وحقاأ لايآتيه 


.76٠١/١ تفسير الفخر الراذى:‎ )١ 


عع" شوره البيرة 


الباطل» ونوراً يهتدى بهالمتّقون»في طريقالآخرة وسبيل النجاة» مدّايدل دلالتواضحة 
على أن الخطب فيه أعظم من أن يوصف أهلهء والحاملون لاسراره والمستبصرون 
بأنواره في عالم الملكوت» بأنهم ليسواعند الاهتداء به والايمان بحقائقه منافقين 
ولامستهزئين؛بلهم أجلقدراً وأعظم شانأمن أن يقال في مدحهم: إِنْهم ليسوامن حزب 
المنافقين والشياطين. 


والقول الثاني وعليه جمهورالمفسّرين, إن الغيب هوأن يكون غائبأعن الحاسة. 
والحق هوالقول الثاني كمالايخفى. لكن أصحان هذا القول ذكروا ان الغيب 
ينقسم إلى ماعليه دليل وإلىماليس عليه دليل» فالمراد من هذه الآنة هوالثاني. 

ويدخل فيه العلم بالله وبصفاته والعلم بالآخرة وبالنبوة وبالشرائع والأحكام. 


أن يكون 7 للثناء و التعظيم. 


أقول وفيه مالايخفى من التعشف لما علمت من أن اصل الايمان الحقيقي نور 
من أنوارالله الفائضة على باطن الإنسان» وهو كمال حقيقي وسعادة حقيقية يوجب 
الثناء» لالأن في تحصيل العلوم المتعلقة بها مشقّة بللأنه الغاية التي لأجلها لق 
الإنسان بل بني العالّم والأكوان ومسا يترتب عليه من الأجر والثواب مما لايسع 
في الميزان ولايحويه الحساب» يوم يقوم الناس لربّالعالمين.بخلاف ثوا بِالأعمال 
قراف الأتفاله قاذ لها جد اتقدودا وقواءا نوما وكدورا عزون قاسم كل أحلٍ في 
ذلك اليوم. 


الت ع" 


ظلمات وهمية 'نزاح بأنوار عقلية 
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إذالقائلين بالقول الاول احتجوا بوجوه: 


الأول إن قولهالذِينَ يِوْمُِونَ بما انزل اليك وماانزل من قبلك وبالاخرة هم 
يو قنون#افيه ايمان بالأشياء الغائبة.فلوكان المراد من قوله: ومنو نيالغيب» هوالايمان 
بالأشياء الغائبة لكان المعطوف عينالمعطوف عليه وإنّه غير جائز. ْ 

الثاني إنهكلوحملناه على الايمان بالغيب» يلزم القول بأَنْالإنسان يعلم الغيبوهو 
خلاف قوله: ا وَعِنْدَهُ مفَرنح الْغيب لايَعلَمها الأمو)* [/1 0] و كذا الآيات النافية 
لكون الإنسان عالماً بالغيب» أما لوفسّرناه بماقلنا فلايلزم هذاالمحذور. 

الثالث: إِنْ إطلاقالغي بإنما يجوزعلىمايجو زعليه الحضورء فعلى هذالايجوز 
إطلاق الغيب على ذات الله وصفاته» فلوكان المراد من الآية الايمان بالغيب بهذا 
المعنى لمادخل فيه الايمان باللهوبصفاته,ولايبقى فيه إلاالايمان باليوم الآخروذلكباطل. 
لآ الركن العظيم في الايمان» هو الايمان بذاتالله وصفساته. فحمل اللفظ على هذا 
المعزى فاسد. 

2 2 2 

والجواب أماعن الأول: فبأنَ قوله: يُوْمِنُونَ يَألغيب» يتناول الايمان بالغائبات 
إلخبالار قله الذين» مع مايتلوه يتناول تفصيل بعضها؛ وهذا من باب عطف التفصيل 
على الجملة كمافي قوله: ©# وَمَلائْكْته وَرُسْلِهِ وَجِبْريل وميكال 46 [18/1] . 

وأماعن الثاني :فبأنة لانزا عفيأنا نؤمن بالآشياء الغائبة عنّاوكان ذلك التخصيص 
لازماً في الآئات الدالة على نفي العلم بالغيب عن الإنسان على أي وجدكان» فنقول: 
الغيبٌ على ضربين: منها مايتطرق إليه الدليل والبرهمان ومنها مالايكون كذلك » 


.780٠-0/١:ىدذارلا تفسير الفخر‎ )١ 
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فللإننان أن يعلم من الغيوب ماعليه برهان بن يهديه الله إليه بإقامة البراهين» أويلهمه 
عليه بنورالحدس الشديد.كيف!وقدشاع عندالعلماء أن" الاستدلال بالشاهد على الغائب 
أحدقسام الأدلة : 

وأماعن الثالث: فبمنع أن لفظ«الغيب,لايستعمل إلافيما يجوز عليه الحضورء 
أولاترى ان المتكلمين يقولونهذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد» ويريدونهالغائب 
ذاتالله وصفاته؟ 

وعنه جوا ب آخ رٌلانسمح بهلأنه ممايشئمرعنه قلوب جماعة كاشمئزازالمز كوم 
من رائحة الوّرد فإن لاستشمام روائح رياحين العالّم القدسي لابدّمن أدمغة صافية عن 
مضارالأهوية الردية.خالية عن عفونات أخلاط أهل الدنيا الدنية. 


1١ 7‏ 
نوجيهات نقلية 
[ المراد من الغيب ] 
قال بعض المفسرين: معنى«يومِنونَ بالغيب» يصدقون بجميع ماأوجبهاللهتعالى 
أوندب إليه أواباحه.وقال الحسن: معناه:يصدقو نبالقيامة والحنة والناروعنابنعياس: 
أولو لعمومه.ويدخل مارواه أصحابنامنزمان غيبةالمهدي عليه السلام ووقتخروجه؛ 
أما القران # وعدالله الَذَينَ آمنوا مِنْكم وَعَمِلوا الصّالِحَات ليَمتخلئت* 
١‏ 2 يك 70 مه سم ب 7 
فى الارّض_الاية + + /هه ] واما الخبر فقو له: لولم يبق من الدنيا إلايوم 
واحذلطوٌلالله ذلك اليومٌ حتّى يخرجّ رجز من أهل بيتي يوافق اسمه اسمى و كنيته 
؟ ) راجع تخريج الحديث فى ماحمّات احقاف الح : ١77/1١‏ . 


القيف وع, 


ب 


كنيتي/به يملاعالله الأرض عدلأكما لفك جورأوظلما. وقيل : الغيب هوالقرآن. 
وهوقول زيدبن حبيش )و كأنه أراد بهأسرارالقرآن وتأويلات الآيات. 

وقيل: المراد بالغيب» هوالقلب.والمعنى : يومنونٌ بقلوبهم,لاكمن يقولون 
بأفواههم ماليس في قلوبهم. ويمكن حمل ماروى عن ابن مسعوٌ من أنه قال:والذي 
لإإله غيره ماآمن أحد أفضل من ايمانٍ بغيب_ثم" قرأهذه الاية_على هذا المعنى ,كما 
أمكن حمله على كل“ من الوجهين السابقين.أعني قول من جعل قوله«بالغيب » صفة 
للمؤمنين؛ وحالأعن ضمير بو منو نكمامرٌ.أوعنالمؤمن به. وقولمن جعله صلةّللايمان 
وأوقعه موقفع المفعول بمفالباء إماللتعدية أوللمصاحبة أوللالية . 


.9ع/1٠: مجمعالبيان: زربن حبش. ©) الدر المنشور‎ )١ 
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قوله جل اسمه : ويقيمون الصاوة 


أماافعتن الاقامة للضلوة فد كاله 5-5006 تعديل أركانها وعفظ وام 
أن يفم في فرائضها خلل وفي آدابها ربغ بن أقام العود: إذا قومه. وثانيهاءإدامتها 
والمواظبة اك قال تعالى هادهم على صللا تهم وار نُمُونَ #[. 3717 1] من:قامت 
السوق:إإذا فق وأقمتها:إذا جعلتها نافقة. قال الشاعر : 

أقامتغر الأُسوقٌالضراب لأهل العراقين حولا قميطا"' 

لأنهاإذااديمت وحوفظ عليهاكانتكالشيء النافق الذي يرغب فيهءوإذا أضيعت 
كانت كالشيء الكاسد الذي لابرغب فيه. 

وثالئها:ا لتجلّدلآدائها منغَيرتهاو نو لافتور.من قولهم: قام الأمْرُوقامتالحربُ 
على ساقها. بل من قو لهمءقام بالأمر وأقامه إذا جدفيهو تشمر له. وفي ضده:قعدّعن الأمر 

ودابعها: إقامتها عبارة عن أدائها عبر عن أدائها بالإقامة لاشتمالها على القيسام, 
وهوبعض أركانها.عبرٌ عنهابه كماعبّرٌ عنهابا لقنوت والر كو ع والسجود والتسبيح. قالوا 
سبح إذا صل ىلو جود التسبيحفيها. قال تعالى#إفلو لا انْهكانَ من المسبحين 16[ رع 

وإذا نظرت فيهذه المعانى » وجدتها مشتر كة في معنى الوجود والايجاد 
معتفاوت في ه«راتب الكمال والضعف. 

؟) نفعت السوق : قامت وراجت تجارتها . 


“') «غزالة » اسم امرأة شبيب من الخوارج»ء قتله الحجاج » وحار بته سنة . حول 


"7١ الصلوة‎ 

فالأول! كماله ؛ والثاني إدامته» والثالث تأكيده ؛ والرابع تحصيل شيء منه 

فالأولى حمل الكدلام على ماهو أكمل في الثناء وأشهر وأقرب إلى الحقيقة» 

وأقيدلما هوالمقصود بالذات . وهوالحمل على إدامتها من غير خلل في أركانها 

وشرائطها » ولهذا يوصف الباري,بانه قائم وقيوم,لأنه يجب دوام وجوده للأشياء 
وادامته للأرزاق. 

فمن أدام فعلها وراعى حدورّها الظاهرة .من الفرائض والسئن_وحقوقهاالباطنة 

من التوجّه إلى الله والعروج بقلبه إلى حضرة القدس والخشوع بين يديهء لاكحالٍ 

الّذِنَ هم عَنْ صلا تَهمْ سَامُون 6 [ ]4/٠ ١1‏ فهوحرئا بالمدح والثناء العظيم 

والأأجر الجسيم » ولذلك ذكرالله تعالى في سياق المدح: ملو وا لمُقيمنَالصلوة 6* 3 

؟ ع ]١‏ وفى معرض: الذء م فوَيْلَلِلْمْصَلَين #6[ ١07‏ ١/؟]‏ . 
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وأمامعنى الصلوة فيصل اللغة فقيل: إنها الدعاء. ومنهالحديث:إذادعي أحدكم 
إلى طعام فلييُجبْ,فإنكان صائماً فليصل” أي فليد عله بالبركة والخير. 

وقبل:مشتقٌ من الصّلّىوهي النارمن قولهم:صليت العصا.إذا قومتها بالصَلَى ؛ 
فالمصلي يسعى في تعديل ظاهره وباطنه مثل من يحاول تقويم الخشبة وإصلاحها 
بعرضها على النار. 

أقول: وهيهنا دلت لايمكنني ضبط عنان القلم عن كشفه) وهوإِنٌ الإنسان 
في بداية الأمرفي غاية الجمود والقساوةكالحجارة أوأشدّقسوة منهاءلعدم المناسبة له 
إلى حضرة نورالقدسء وإنما يلين جلده وقلبّه لذكرالته على التدريج بواسطة تلطف 
سره بالرياضات والتلطيفات» وذوبان لحُمه وشحّمه بإذابة التكاليف الدينيّة والعقلية 
حتى يبلغ إلى مقام يتسخن كبده بحرارة الشوق والمحبة ثم يشتعل زيت قلبهبنار التوبة 


5 ١ ترمذى: كتاب الصومء باب ماجاء فى اجابة الصائم الدعوة: "/.ه‎ )١ 
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والندامة. ثم يتنورمصبا حرو <ه بنورالايمان والمعرفة. 

وأصل الكلام وبناؤه على أن الموجودات متفاوتة في الوجود وكماليته ؛ 
وللانسان أن يسلك في سبيلالله ويتدرّج في الدرجات ويسيرمن أدنى منازل الوجود 
إلى ااذه فر فى مق ونال التوستؤدات الارف تو الات إن اغرشارل 
الموجودات الهوائيّة والنارية كالجنٌ والشياطين؛ ومنها يأخذفي سيره إلى منازل 
الموجودات النوريّة.وهي مراتبالملكوت الأعلى فلابدٌ من ورودهفي سيره الباطني 
أولاً إلى نشأة من نشئات النيران» سواءكان في الدنياأوفي العقبئ ,كماقال تعالى: 96و 
نمكم الأَوَارِوُهًا كَانَ عَلَرَبكَحَتّمَا مضنا * [ 1/15 7] . 

فإن ورد عليهافي الدنياء فيقع الخلاص منها. وإلأفموف يعذب بها في العقبى» 
ووروده على النارفي الدنيا عبارة عن احتراق قليه أولأبنار التوبة والندمتذوبان 
جسمه بنارالرياضا تو التكاليف الشاقة» ثٌُاشتعال ذهنه بنار الحر كات الفكريّةوالانتقالات 
النفسانية» وهكذا حتَّى يتجاوزّمن هذه المقامات بقوّة البرهان ونورالايمان» إلى عالّم 
الأنوارالملكوئيّة ويتخلصعزعذاب النيران ويحل في منازلالجنان ومجاورةالرحمن 
كما قال تعالى#وثم لذن آنقوا وَندَرَاَلظالِمِيَ فبهاجديا )* [19/الا]. 

فإذا تقرّرهذا فلعمري إِنَالصلوةَ أشدّ العبادات تأثيراً في تسخين الباطن وتليين 
الجلوة والقلرب لذ كر الله وتذويب ذهّب الخلاص في كورة الإمتحان.لاشتمالها على 
نسارٍالابمان والمعرفة ونارٍ الخوف والخشية للقرب» ونارالتوبة والندامه ونارالفكر 
والرياضة النفسية والبدنية. 

وفي الحديشبكان بصلي رسولالله وفي صدره ازيز»كازيز المرجل . 

وقيل: إِنَّ الصلوة عبارةً عنالملازمة منقوله تعالى؛ ير تَصُلَىْنَارَاً حَاِيَة 46 
١ [‏ /؟] # سَيَصْلَئْنَارَادَات لَهَبٍ 4 [8/111] وسمّي الفر سالثاني من أفراس 


١)مسند:‏ ع#/ىم ع١‏ . والازيزء صوت الرعد وصوت غليان القدر أيضًا . 


الصلوة ؟ 


وقال صاحب الكشّاف: الصلوةٌ لَه من صلىكالز كوة من زكى.و كتابتها 
بالواوعلى لفظ المفحّمء وحقيقة ‏ صلى» حرك الصلوينٌ لأنّ المصلى يفعل ذلك في 
ركوعه وسجودهء وقيل للداعئمصل“,تشبيهاله في تخشعه بالراكع والساجد. 

واعترض عليه صاحب التفسير الكبير بأن هذا يفضي إلى طعن عظيم في كون 
القرآن حبجّة,لآن لفظ الصلوة من أشدّالألفاظ شهرة وأكثرهادوراناً قل اليلة اديج 
واشتقاقه من تحريك الصلوين من أبعدالأشياء اشتهاراً فيمابين أهل النقل» ولوجوّزنا 
انّهافي الأصل ماذكرثئم” خفى واندرس حت صاربحيث لابعر فه الآن إلا الأحاد لكان 
مثله جائز آفي سائر الألفاظ» ولوجوّزنا ذلك لماقطعنا بأنّمرادالله منهذه الألفاظتبادر 
إلى أفهامنا لاحتمال أنّها كانت موضوعة لمعان أخر في زمان الرسول صلَى الله عليه 
وآلهءوكان مرادالله تلك المعاني لكنها خفيت واندرست هي في زمانناكما وقع مثلّه 
في هذه اللفظة. ولماكان هذا باطلابالاجما ع؛ علمناإنَ هذاالاشتقاق الذي ذكرهمردود 
باطل انتهى كلامه. 

وفيه مالايخفى من التعسّفء فإِنْ اشتهار اللفظ في المعنى الإصطلاحي المنقول 
إليددون اللغوي المنقول منه؛ لابقد حفي الحكم بكونه منقولاً بحسب الرواية والضبط 
م نأهل اللغة.ولايوجب ذلك عدم الإطلاع على معاني الألفاظ القرآنية في سابق 
الزمان,كزمان نزو لالقر ان»إذبواسطةضمالقر آئن المعلومةلمن تتبّعمواردالاستعمالات 
اللغوية» وتتبعمعاني ألفاظ المفسّر بن وغيرهمالذين كانت أزمنتهمقريبة منزمان الوحي 
يحصل اطلا عام غلى معاني هذهاللغات فيذلكالزمان بلاشك . 


.٠٠١/١ :فاشكلا)١‎ 


م) الصلوان : العظمان فى أعلى الفخذين . 
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والصلوة في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة على وجوه وشرائط ميخصوصة. 
وهذايدل على أن هذاالفظ منقولمن اللغةإلى الشرع. 

وقيل:إنّهذا ليس بنقل»بلتخصيصي.لأنهيطلق على الذكّروالدعاء في مواضع 
مخصوصة . 


إنالصلوة المعهودة م نأعظم العبادات الدينيّة والأوضاع الشرعيّة جلالةوقدرًاً 
وأشدّها قرباناً إلى الباريءوأوفرها تشبّهاً بفعل المبادي المطيعةلله على الدوام » 
لاشتمالها على الأعمال العقليّة والبدنية.واحتوائها على هيئات الخضوع والتذأللله ؛ 
ولهذاكانت واجبةفيجميع الشرايع المعظمة والمللالقديمة . 

قالأفلاطن الرباني في المقالة الثانية من كتابه في النواميس: إن الصلوة تجمع 
الإقرار بالربوبية وطاعة العقل في توجه النفس إليههوتركها استعمال الحوامي,ونهيها 
بذلكعن مقتضاها طلبًللر وحانيات؛وترك الاشتغالبطاعة الجسّدوالتخلى عنالمعاصي 
والإقرار بالذنب والمسثئلة فيالصفح . 

الاترى إلى الرجل كيف يرفع يديه بالتكبير:وإِنما ذلك استعاذةفي شي ءخاف 
ايقاعه عليه فطلب الاستقاله منه. 

وكان ملك اليو نانييّن إذا دخلوا الأسرى إلى بلدانهم , تقدّموا إليهم أن يبسطوا 
أيديهم بسط التضرّع لترى العامة إِنَّهِم على الخوف والذّعْر من مسيرهم في المدينة. 

فَأمًا الركوع فكتمكين الرجل من نفسه من حاول ضربٌ عنقه» فإن كلاتجدله 
حالةأمكن منال ركوع. 


وما السجودووضع الوجوه في مراتب الأقدام» فمن تعمد ذلك يمحق غضبه 


الصلوة ى,>52 


فلهذا كانت فصول الصلوة أغضٌالاشياء من الغضب المؤدى كماانٌّالصوم منأغضىٌ 
الأشياء لدفع آفة الشهوة.انتهى كلامه . 


مكاشفات عقلية متعلقة بأسرار الصلوة 


الأولى في حكمة وجوب الطاعات وسرّالتكليف بها : 
اعلم إِنّهُ لما اقتضت الأسماء الحسنى الإلهيّة ظهودٌ آثارها جميعا في المظاهر 
الكونية لثلا يتعطل طرف من الألوميّة» ظهرت فينوع الإنسان الذي هو أشرف 
الأكوانوقد أوجدهالله للعبادة كماقال: و وَمَاحَلفَتُ الجن والإسى الاليعيدون #6 
[اممءه] وطبايع أكثر الناسمجبو لةعلى العدول عنمنهج الح والانحراف عن 
سنن العدل كما أشار اليه بقوله : عل وَقَليلَ مِنْ عَبَادِيَ آلشَكور #6 [ © ]١/7٠‏ . 
وقوله : 9# وَمَا آكْث لئاس ولو حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنين 6 [17/ ]٠١‏ وقوله:# وا كثْرَهُمْ 
لْحَنَّ كَارِمون * ]7١/15[‏ . 
وقد تقرر بنيان هذا البيان في كثير من الأللحاديث القدسيّة والنبويّة,مثل قوله' 
تعالى : كلكم ضال الأمن هديته قاسئلوني الهدى اهدٍكم » وكلكم فقيرٌ إلامن أغتّيته 
فاسئلو ني أرزقكم: وكلكممذنبٌإلامن غفر نَّهفُمنَ علم منكممنى انّي ذو قدرةعلى المغفرة 
فاستغفر غفردلهولاابالي ' 
فلوإِنَالناساهملوا وطبائعهموث كوا سّدىٌ وتخلى بينهم وبين طبا نعهم لتوغلوا 
في الدنيا وانهمكوا فياللذات الجسمانيّة وطلبوا دواعي القوئ الظلمانيّة لضراوتهم 
واعتيادهم بهامن الطفو لية والصبى؛حتى زالت استعدداتهم وانسلخوا عنرتبة الإنسانية 
فمٌسخو اومثلوابالبهائم والسباع كما قال تعالى#(وجَعل مِنهمالقردة وَالْحَنَازِيرَ #6 
(١‏ جاء فى الترمذى ؛ ع / مهمع . ابنماجة ١89/97:‏ . المسند :1/4 مع 


فروق يسيرة . 


م 
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ون حو فظو اودعوابالسياساتالشرعيةو العقلية والحكم والادات النبوية تر قواوتنورت 
بواطنهم بنور المكة كما قال الشاعر: 
هي النفسُ إنتهملتلازم خساسة وإن تنبعث نحو الفضائل تلهج 

فلهذا ضعت العبادات وفرض عليهم تكرارها في الأوقات المعينة ليزولبها 
درن الطبائع المتراكمة في أوقات الغلات وظلمة الشواغل العارضة في أزمنة اتّخاذ 
اللذات وارتكاب الشهوات ويتنور بواطنهم بنور الحضور وينبعث قلوبهم بالتوجه 
إلى الحىّ عن السقوطفي هاوية النفس والعثور» وينشرح صدورهم وتستريح بروح 
الروح وحبٌ الوحدة عنوحشةالهوئوتفرق الكثرة كما قال صلّى التهعليهو] لهالصلوة 
إلى الصلوة كفارة مابينهما منالصغائر مااجتنبت الكبائر. 

الاترى كيف أمرهم عند الحدّث الأكبر ومباشرة الشهوة بتطهير البدن بالعُسل, 
وعند الحدّث الاصغر بالوضوء؛وعند الاشتغال بالأشغال الدنيويّة في ساعات الليل 
و النهار بالصلوات الخمس المزيلة لكدورات مدركات الحواسٌ الخمس الحاصلة 
للنفئس منها كل بم يناسبه . 

وكذلكوضّعوا بإزاء تفرقةالأسبووع وظلمة انفرادهم بدؤب الأشغالوالمكاسب 
والملابس البدنية والملادٌ الجسمانية اجتما ع قوم على العبادة والتوجّه»لتزول وحشة 
التفرقة بأنس الإجتماع والحضور,ويحصل بدل ظلمة النفرة نور المحية الايمانية: 
ويرفع عنهم ظلمة الاشتغال بالأمور الجزئية والإعراض عن الحق”من جهة الأغراض 
المختصه الشخصية . 

وهكذا الحال في أكثر التكاليف» إذمرجع الغرض في أكثرها إلىتصفية القلب 
عنظلمة الدنيا وتجريد الباطن عن كدورة الطبيعة ورّرّن اللذات الجسمانية» وتخليص 


. جامع أحاديث الشيعة : كتاب الصلوة : الباب الاول »الحديث 8ه‎ )١ 


الصلوة يفص 


العقل عن طاعة الهوى والشيطان بنور طاعة الحق بالايمان . 


مكافك اخرى 
في لمية وجوب الصلؤة مطلقاً من بين العبادات 
على عامة الناس بوجه عقلي 

لماعلم الشارع انُجميع أفراد الإنسان لاير تفعون عن حضيض البشرية ولايرتقون في 
مدارجالعقل إلى درجةالملكية بحسب المعرفة والإخلاص؛ فلاجرم سوئ لهمرياضة 
بدنية وساسّهم سياسة تكليفية تخالف أهوائهم الطبيعية» وحافظ لهم الصورة الإنسانية 
وراعي فبهم حكاية النسك العقلية» وهيكل العبادات الملكية. 

فمهدلهم قاعدة في الأذكار والأوراد» وألزمهم ترك النسيان بتكرير الأعدادوهي 
في الوجوب أعورة في الحس أعظم» » لير تبط يظواهر أشخاص الإنسان» و يمنعهم عن 
التشبه 0 ترأفراد الحيوان وأقرٌ بهذا الهيكل الظاهر على كل يالغ عإث عاك صلى الله 
ملهو آل صلو ا كمار ايتموني. ولوقال: عاذا كصاو تي . فمّنْالني صلى مث ل صلوته ؟ 
لأَيّه كان يصلى وبصدره ازيز كازيز المر جل من اليكاء وكانفي صلوته يرى من خلفه. فقد 
ظهرإِنُفي صلوة القالب مصلحةً كثير ةلاتخفى على اللبيب العاقل » ولايقربهلسان الجاهل 
العاذل.وهذا المعنى من الصلوة قدكانت واجبة على الأمم السابقة على أعداد أكثرمن 
أعداد صلوتنالعموم جدٌواهاء وكانوا مكلفين باعمالجسمانيّة كثيرة المشمّة لغلبةالقسوة 
والجسمائيّة عليهم » وقلةظهور آثارالملكوتيين منهم . 

وشريعتنا المحمدية_على الصاد عبها والدخيرالضّلوة والسة از كينا اندر 
منفعة لصفاء القوابل ولطافةالقلوب ار الحجاب في أمتهبحمدالله» واذلكقال! نت 
بالشريعة السهلة السمحاء . 
ْ ١)البخارى‏ : باب ماجاء فى اجازة الخبر الواحد: 9//ا١٠.‏ 


؟) فى المسند (ى/عء؟) : بعثت با لحنيفية السمحة . 
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مكاشفة اخرى 
فىلمية وجوب الصلوتين القلبية والقالبية 


إنالله قدبعث النبييّن معلمين بالكتاب والحكمة» واضعين منقبلالله للشريعة والملة 

مقيمين للعدلوالقسط لقوله: + وَاَنْرَلْمََهُم ألكِتَابَوَالميرَانَ ليقومالتاس بالقسط #6 

فوضعو اللناسالنو اميس الإلهيّة لخر جوهم عن حضيض البرز خالظلماني ويبلّغوهم 
إلى أوج العالّم النوراني لينخرطوافي سلك الملائكة المقرئين » وينغمسوا في جوار 
القدس معالأنبياء والصدّيقين رحمة منالله وفضلأو نعمة منه. 

فشرع كلّمنهم بإذنالله لأمته حسب ماأعطته العناية الإلهية » واقتضته الرحمة 
الأزليّة فيذلك الوقت والزمان من الأعمال القلبيّة والبدنية» مايكمل به قوّتاهم العلمية 
والعملية بحسبطاقتهم. 

ولماكانت الحكمة المحمدية على مقيمها وآله أفضل المحامد العلية ‏ حكمة 
فردة لأنه أكمل موجود فيهذا النوع الإنساني بلهو أكمل الممكنات علويهاوسفْليها 
روحانيها وجسمانيّها » وكان تائير قوة نبوّته في نكميل أرواح أمنه أبلغ وأتم كمالاً 
وأقوموحكمته أحكمو كتابه وش ريع أبلغ وات مه خير الأمم وأعدلهاواش ف 
الفرق وأكملها كماقال تعالى يل كي" خيرامةر اخرجت إلنأس 6 .]11١/*[‏ 

وإليه أشار صلى اللهعليهو1 آله: بعنتُ لاتمم مكارم الأخحلاق'' وبقوله: علماء امتي 
كأنبياء بني إسرائيل"' 

)١‏ دوى الحديث بألفاظ مختلفة » راجع المسند 81/0" . الموطأ : باب ما جاء 
فى حسن الخلق : 7//او . 


؟) فى جامع الاخبار ( باب العلم) : علماء امتى كسائر الانبياء قبلى . 


الصلوة 1 


فخصٌ المحمّديون بوجوب حقيقة الصلوة والذ كر القلبي والمعرفة الإلهية التي 
هي رو حالصلوة كما وجَبت عليهمصورةالصلوات الخمس المكتوبة وامروابالمواظبة 
عليها والمحافظة لها وتكريرها في كل يومبهيئة مشتملة على سرإلهي فيارناجيس 0 
وهي ذكرّله تعالى وقربة إلى جناب اق ومتاناة مه كنا قال:ضاك الله غلية ولك 
المصلي منا جره . 

وووا-الضلوة وهيمعرفة الحق وتعظيمه وتنزيههعن نقائص الإمكان أشدوجوباً 
على بواطن العقلاء الكاملين منصورتها وهي القياموالقعود والقراءة وال ركو عوسائر 
الهيئات والأوضاع على ظواهرسائر الناس» وقال سبحانه:9ومن اعرض عَنْ ذكري 


> يبه “رم سوام سير 


فاذله معيشة ضتكأو نحشره يوم م القيمة اعمَئ 6 [. /*؟" .]١‏ 
مكاشفة اخرى 
في تحقيق القول من سبيل آخر 

قدبانَ لك أنَّفِي الإنسان شيثاً من العام الأسفل وشيئاً من العالم الأعلى » وأعني 
بالعالّم الأشفل الدنيا ومافيهاءو بالعالم الاعلى الآخرة ومافيها. 

وكذلك في كل” عمل من الأعمال الدينية قشرّظاهرو لبت باطن » فالقشر متعلق 
بالدنيا واللبّ متعلّق بالآخرة . وكما ان مقصود الشارع من طهارة الثوب.وهو 
القشر الخارج ومن طهارة البدن_وهو القشر القريب ‏ إِنّما هو طهارة القلب_وهو 
اللبّ الباطن » وطهارة عن نجاسات الأخلاق كالكفر والحسد والنفاق والبخل 
والاسراف وغيرهات 

فكذلك مقصود الشارع من صورةكل عبادة هوالأثرالحاصل منه في القلب. 
ولايبعدأن يكون لأعمال الجوارح آثارفي تنوير القلب وإصلاحه؛ كمالايبعدأنيكون 


١)المسند‏ (ع#«برعع") : ان المصلى يناجى ربه . 


لطهارة الظاهر أيضاً تساثيرٌ في إشراق نورها على القلب. فإنْك إذا أسبغت الوضوء 
واستشعرت نظافة ظاهرك» صادفت في القلب انشراحاً وصفاءً لاتصادفه قبله. كيف 
وإدراك النظافة يوجب حصول صورتها في القلب ؛ وهذا ضربٌ من الوجود؛ وفعلٌ 
الطهارة أوجب حصولها في القلب ولوبوجه ضعيف. 

وذلك لسرالعلاقهالواقعةبين عام الشهادة وعالّم الغيب , فإِن ظاهر البدن من 
عالّم الشهادة والملك ؛ والقلب مزعالَم الغيب والملكوت بأصل فطرته؛ وإنمايكون 
هبوطه إلى هذا القالب كالغريب عن موطنه الأصلى» ونزوله إلى أأرض عالمالشهارة 
عن الجنة النيهي موطتة:وشوطن آبية المقدس» لنجتاية درت اولاعن أبيهة 

وكما بنحدة ات القاب آثارَّإِلى البدن» فكذلك يرتفع من أحوال 
الجوارح أنوارإلى القلب ولذلك أمربالصلوة مع انْهُا حركات للجوارح وهي من 
عالم الشهادة. 

وبهذا الوجه جعلها رسو لاللهصلى التهعليه و آله من الدنيا فقال: أحببثُمن دنيا كم 
ُلك الحديث. وعدالصاوة من جملتها. 

ومن هيهنا قدشممت شيئًاً يسيراً من أسرارالطهارة والصلوة وسائر العبادات. 
دإذا تقرر هذا عندك وعلمت بمثل هذا التقسيم في جميع العبادات 
واتّضح لك وتاكد عندك حسبماقدمنا إليك إن الصلوة منقسمة إلى رياضي جسمانيّ 
وإلى حقيقي روحانئ» فاعلم إن نفوس الإنسان متفاوتة بحسب آثارالقوى والأرواح 
والدواعي المت ركبة فيهاءفمن غاب عليه الروح الطبيعي والحيواني؛ فإنه عاشويحبٌ 
نظامه وتزييته وتعظيمه وأكله وشربّه ولبسه وطالب جذب 1 ودفع مضرته, فهذا 
الطالبمن عداد الحيوانات وزمرة البها ئم. فأيأمه مستغرقة باهتمامبدنه» وأوقا تعمره 


6 جاء فى الخصال (باب الثلاث : مء١)‏ والمسند ١87/7#(‏ 5و )١99‏ : بلفظ : 


ا 1 
مصروفة إلى مصالح جثته وشخصينه. 

فهوغافل عن الحجاهلً بأمره » فلايجوزله التهاون بهذاالأمرالشرعي اللازم 
الواجبءوإنقعدعنه فبالسياسا تو الزواجزيكره عليه ويجبرحتى لايفوتعنهحقالتضرع 
والاشتياق إلىالله تعالى ليفيض عليه بجوده وينجيه منعذاب وجوده ويخلصهمن آمال 
بدنه ويوصله إلى منتهى أمله. 

فإنَّهُ لوانقطع عنه قليلٌ خير» لتسار ع إليهكثيرشرٌ» ولكان أدنى درجتمن البهائم 
وأض ل سبيلأمن الأنعام. 

ومن غلب عليه قواه الروحانية وتسلطعلى هواه قوته الناطقة» وتجرّد عن محبة 
الدنيا وعلائق العالّم الآدنى» فهذا الأمرالحقيقي والتعبّد الروحاني وذكرالله بالقاب 
ومناجاته وقرباته واجبٌ عليه أشدوجوبأوأقوى إلزاماً كما قيل: الحكمة أشدتحكماً 
على باطن العاقل من السيفبٍ على ظاهر الأحمق. لأنْهُ استعدّبطهارة نفسه وشرافةعقله 
ليفيض عليه ربه.فه وأقبل بمشةته واجتهدفي تعبّدهلتسارع إليه جميع الخيرات العلوية 
والبعنادات الأخرورة حتى إذا انفصل عن جسمه وفارق الدنياء يدخل عليه الملئكة 
من كل باب ويشاهد مفيضه ومو جده ومكمله وَبالارباتن » ويجاورحضرته ويلتذٌ 


بمنادميه حينئذ ومجاوريه» وهم سكان ملك الملكوت وقطان عالم الجبروت. 
مكاشفة اخرى 
في سرالصاوة وروحها 
من جهة اشتمالها على ظاهر جسماني وباطن نوراني 


اعلم إنّ الصلوة عبارة عن تشبّهِمّاللنفس الإنسانية بالأشخاص الكريفة الإلهية 
في تحريكها للأجرام الفلكيّة فما أشدٌ شباهة الإنسان حين التشغْل بالصلوة الكاملة 


1" سورة البهرة 


بتلك الأشخاص الكريمة بأرواحها الملكية فى تعبدها الدائم وركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها طلباً للثواب السرمدي وتقربا إلى المعبود الأحدي. 

ولذلكقالصلى اللهعليهوآله:الصلوةٌ معراجٌ المؤمنءوقال: الصلوةٌ عمادالدين. 

وأصل الدين تصفية الروح عن الكدورات الشيطانية والهواجس النفسانية؛ 
والصلوة الحقيقية هي التعبّد للمبدأ الأعلى والمعبود الأعظم» والخيرالأشرفء والتعيّد 
في الحقيقة عرفان الحقجلمجده والعلم بآياته بالسرالصافي والقلب النقيّ والنفس 
الفارغة. 

فسرٌالصلوة التي هي عمادالدين ؛ هوالعلم بوحدانية الله ووجوب وجودهء 
وتنزه ذاته. وتقدس صفاته» و أحكام أفعاله» و نفاذأر في خلقه, وجريان قضائهفي قدر 2 
وقلمه في لوحه؛ وتعلق عنايته ورحمته بعباده» وإنزال كتبه على رسله» ورجو عالعباد 
في معادهم إليه » يوم مثول الأرواح والنفوس بين يديه وقيام صفوف المسلائكة 
والروح لديه. مع الإخلاص له بالعبوديّة. وأعنى بالإخلاص أن يعبدالله بلامشاركة 
أحدء وأن يعلم ذاته وصفاته وأفعاله بحيث لايبقى للكثرة فيه مشرعاء ولاللاضافة 
اليه مترعاً. 

ومن فعل هذا فقد أخلص وصلّى» وماضل وماغوى» ومن لم يفعل هكذا فقد 
افترى وعصىء والله اجل من ذلك وأعلى وأغنى. 


مكاشفة اخرى 
فى مبدء وجوب هذا التعبدالروحانى 
إن هذه الصلوة قدوجبت على سيّدنا محمد صلىالله عليه وآله في ليلةمباركة 
قدصعد إلى العالم العلوي وتجرّد عن بدنه وتنرّه عن أمله» ولم يبق"من آثارالحيوانية 


١)هضى‏ فى ص 24( . 


١8 الصلوة‎ 

شهوة ولامن لوازم الطبيعة قوّة ولامن الدواهي النفسانية بقيّة. 

فناجئ ربّه بقلبه وروحه عند طرح قالبه و بدنه فى آخرمنازل الجسميّة فقال 
كماروي عنه صلى الله عليه وآله: إني وجدت لذة 0 ليلتي هذه فاعطني يارت 
هذئ ويسرعلى طريقاً يوصلنى كل وقت إلى لذتى, فامره الله بالصلوة فقال : يامحمد 
المصلى مناج ربه. 

ولايخفى على العاقل المتأمل انَّ مناجات الله لايكون بالأعضاء البدنية» ولا 
الس الجسمانيّةلآن هذه المكالمة إنمايصلح لمنيحويه مكانويقترن بهحر كةوزمان» 
أما الواحدالمقدّس الخار,جعنعالمٌ المحسوس والح سٌ الذي لابحيط به مكانو لابحويه 
زمان ولايعتريه تجدد وتغيرٌ و لايشارإليه بجهة من الجهات ولابختلف حكمه فيصفة 
من الصفات» فكيف بعاينهالإنسان ابذك رانك المحدود بتعشفة )لمق د المحصور 
بحسب قو له وفعله وشعوره وحشه؟ 

و كيف يناجي فيهذا العام المر كب الخروب منلايعرف حدودجهاتهولايرى 
جناب صفاته؟ 

فإن الوجود المطلق عن عام المثسل والمحسوساتةبل المرتفع عن إمكان 
الأرواح والعقليات» غائي عن الحواس» غير مشارإليه الاين ولايدرك بالالماس» 
ومن عادة الجسم والجسمي أن لايناجي ولايجالس إلامنيراه بالبصّرء ويحسٌبالحس 
وبدركه بإحدى الخمس. وإذا لم ينظرإليه ولميشاهده يعده غائباً ويكون بفقده عن 
المشاعر خائياً. 

فمنكان خارجاً عن هذا الباب مقدّساً عن طرفي هذا النفي والإثبات جميعاء 
وعن المداخلة والمزايلة رفيعاً» فمناجاته بإحدى الظواهروالآلات أمحل المحالات 
وأفحش الخرافات الموهومات. 

فاذن قوله:«المصلي مناج ربه حفيرل عاق عرفات النفوس العرافة العلامة 


1 شورة ابره 


المجردة عن جهات الجسم والمكان» وحوادث الحركة والزمان. 
فهم يشاهدون الحق مشاهدة عقلية و يبصرون الوله ويبصروته بصيرة نورية 
وشسْمغوان كللامه: شناغا فليا روخانيا. 


ممدنا 


نفرراع 


فعلئ هذا ظهرانُ الصلوة الحقيقية هي التي تليق أن يمدحالله بها المؤمنين 
المتقينالمهتدين بأنوارمعارف هذا القرآن» وهي التي تنهى عن فحشاءٍ القوةالشهوية 
ومنكر القوّة الغضبية وبغي القَوّة الوهمية»ويدفعآفات هذهالثلاث التي أو ليهاكالبهائم 
ووسطاها كالسبا ع واخريها كالشياطين. 

وذلك لآنها كما علمت» اليه عقله مع الله عند مشاهدة قلبية لهبأوهي التضر ع 
بالنفس الناطفة تدر الس والموحو: المطلق» وجعلها بمنزلة يدياسطة إليه تعالى. 

احجان العلوم الظاهرة من هذا حل ناقصّ وإن ارتفعوا من منزل الأنعام 
قليلاو ارتفعو امن درجة العوام يسيراً وللمحتّين قسم وافرونصي بكامل من هذا البحر 
الزاخر؛ ولهم قرة أعين في الصلوة أخفيت عن أعين الناس » ومن كان حظه أكمل» 
فثوابه ألجزل. 

فالعاقل الحكيم يِتامل سلوك طريقالتعبّد والمداومةعلى الصلوة» ويلتذبمناجاة 
ريه لابشخصه وينطقه لابنطقه ويبصره لابتصره وبحسه لابحسه. 

وأما الجاهل اللثيم المغرور الممكورالمشعوف بماعنده من القشورالطالبفي 
مناجاقه للذات عالم الزورالمتوجّه إلى تحصيل المنزلة والجاه عندأصحاب القبور, 
ومن آثرالهوى واتبع الشيطان وانحرف عن الحقوالهدى» حرم الله عليه لذّةمناجاته 
كماورد في اخبارواود على نبينا وعليهالسلام: ياداودإن أدنى ماأصكع بالعالم إذا؟ ثر 


الصلوة 516 
شهونّه على محبتى ) أن احرم عليه لديد 00-7 
ومثل هذا الخبّرماذكره مالك بن ديتارمن قوله:قرأت في بعض الكتب إن الله 
عزوجل يقول: إناهونما أصنعبالعالمإذا أحب الدنيا أن اخرجّ مناجاتيمنقلبه ٠‏ 


م 


2 ومنلم يجعلالله له نوراً قماله من ثور *# 


»ع/١‎ : جاء مايقرب منه فى الكافى : باب المستأكل بعلمه‎ )١ 


2 < تفسيرسورة البقرة ( ج١)‏ 


قوله جل أسمه : 


1 و مه 


وم رزقنلهم ينعقوت ري 

الرزق في كلام العرب, الحظ مطلقاقال تعالى#وَتَجَعلو دَرِزْقَكُم انكم تكذبون 6 
[ء /11] أيحظكم ونصيبكم . 

والعرف خصصه بما ينتفع بدا لحيو ان“ياً كل أو يستعمل. وقيل,هومايُملك, وهو 
باط ل لأن الإنسان قديقول : اللهم ارزقني ولداً صالحاً , وزوجةً صالحةٌ.وهما مماليسا 
بمملوكين لهوكذا يقول: اللهم ارزقني عقلاً أعيشّ به. والعقل ليس بمملوك. وأيضاً 
البهمية لها رزقولايكون لهاملك. 

وقيلعبارة عن تمكين الحيوان من الانتفا ع بالشيء ءوهذا مذهب أبي الحسين 
البصريوسائر المعتزلة, ولهذا ذهبوا إلى أدُالحرامٌ لايكون رزقاًء وذلكلأنهماستحالوا 
من اللهأنيمكنمن الحرام بدليل أَنّهمنع من الانتفا ع بالحرام و أَمربالزجُرعنه, وبماذكره 
صاحب الكشاف في هذه الآية مقر له «إسفاو از زق إلى نفسه للإعلاءباً نهم ينفقونالحلال 
الطلق الذي يستأهل أنيضا ف !إلى الله ويستّى رز قأمته »» 

وبقوله تعالى#قل ريسم مادْرَلَالله سكم مِنْرِزق فجعلتم مِنْهْحَرَامَاً وَحَلَاةً/ 
017٠١ [‏ ] إذقدبينٌ انّمن حرّم رزقالله فهو مفتر عليه فثبت انّالحرام لايكون رزقاً. 

وبما روي عن رسو ل الله صا ى اللهعليه وآله إنرجلاً قال له ؛ د إِذَالله كتب عليتّ 
الشقو تأفلاآرانر 1 ني آر: ل إلامندفي بكني فأذن لي في الغناء منغير فاحشة أفقال رسولالله 


)١‏ ابو الحسين محمد بن على » بصرى الاصل بغدادى المسكن » طبوب متكلم معتز لى 
المذهب » توفى ع بع ه. 


.3٠١١/١: ؟)الكشاف‎ 


الرزق 7م" 


صلى الله عليه وآله : لاإذنلك ولاكرامة ولانعمة » كذبتٌ ياعدوالله لقد ررّقكالله طياً 
فاخترتٌ ماحرمالله عليكَ من رزقه مكان ماأحلالله لكمن حلاله, أماإنك لوقلتٌ بعدهذه 
النوبة ضربتك ضرباً وجيعاً 1 
والجواب : أمَا عنالأول ؛ فبأن المنع الشرعي للكل عن الحرام , لايناقض 
السياق القدّرى لبعض الأشخاص إليه وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى مسلك آخرغير 
علم الكلام . 
وأما عن الثاني : فبآنٌ إسناد الرزق إلى الله على سبيل التشريف و التحريض 
علىالإنفاق وإن كانالحرام رزقا أيضاً كمايقال: ياخالق العرش والكرسى- إولايقال) 
ياخالق الكلاب والخنازير» وكقوله ا يتشْربُ بها عبَادائٍ 6[ ء //ع] فخص العباد 
بالمتقين وإن الكقار منالعباد . 
وأما عنالثالث : فبأن الذم للمش كين لأجل انْهِم حرّموا ماأحلالله منالرزق. 
وأما عن الرابع : فبأنّ الخبر حجة عليكم لالكم.لأذّقوله صلّىالله عليه وآله : 
«فاخترتٌ ماحرّمالهعليكَ منرزقه» صربحٌ في أن الرزق قديكون حراماً . 
واستدل بعضر" الأشاعرة بأنَالحرام لولم يكن رزقاً لميكن المغتذي بهطولعمره 
مرزوقًء وليس كذلك لقولهتعالى: 6 وَمَامِنْدَابَُ فالأرْض اِلأعلَىاله رَرْفَا4:. 
وأقول: هذا الإستدلال ضعيفٌ,لمنع تحققٌ مادّة النقض, إذمامن حيوان إلأوله 
رزق من الحلال ولو في بعض الأوقات كماعند كونه في بطن أَمّه . 
والحوَإنالنزاع فيهذه المسئلة يرجع إلى محض اللغة وهو دإنال<ر امهل يسمّى 
رزةاأملا؟و لامجالللدليل العقلي في الألفاظ . 
)١ 0‏ انخرج مايقرب منه ابنماجة : كتاب الحدودء باب ما جاه فى المخنثين : 
7١/‏ 8 . 
؟)الفخرالرازنى. ١/87١؟.‏ 
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وأصل الإنفاق إخراج المال مناليد,ومنهنفقالمبيع نفاقاً إذا كثر المشتّروذله, 
ونفقتِ الدابةإذاخرج روحُهإومنهنافق الفآرة لأنهاتخر ج منهاء ومنهالنفقفي قو لهتعالى : 
+ انْتبتَغى نفقافىالرْض 6[ ع/8 ؟] . 

وفي الكشاف ان«انفقهوأنفده»أخوان و«نفقونفد» واحدءو كلماجاءممافاؤهنون 
وعينه فاء فدا ل على معنى الخروج والذهاب ونحو ذلك إذاتامّات 77 


تنبببة 


في قوله تعالى: وَممًا رَزَّقنَاهُم ينَفِقُون فوائدلطيفة:إدخال ومن » التبعيضيّةصيانة 
لهم عن الإسراف وكمّا عن التبذير المنهيٌ عنه. وتقديم المفعول للإهتمام بهكأثّة قال 
ويخصّون بعض المال للتصدّق به » والمحافظة على رؤس الى » وإطلاق الانفاق 
حتى يشمل الزكوة وغيرها. 

ومن فس الإنفاق بالزكوة, فقد ذك رأفضل أنواعه وماهوالأصل فيه وإنماوقع 
التخصيص بهالاقترانه بماهو شقيقها . 

ولايخفى انّالإتقاق منهواجبٌ ومنه مندوبٌ, والإنفاق الواجب أقساء؛ أحدها: 
الزكوة وهي قولهتعالى في آية الكنز:وَلابتققَوتها في سبي لاله وثانيها : الإنفاق على 
النفس والأهل ومن يجب عليه نفقته .وثالثها: الإنفاق في الجهاد . 

وأما الإنفاق المندوبء فهو ماسوى ماذكر ناه لقولهتعالى :9و انفقوا مِمَارَزْفُنا كم 
منْقبل اذْيْتى احَدَكم ألْمَوتُ 6و أرادبه الصدقة بدليل قوله تعالى98 فاصدق وا كن 
7 الصَالِحينَ #فجميع هذه الإنفاقات داخلة تحت الآيةلآن كلذلك سببٌ لاستحقاق 
المدحءفالاولى نيراد بهالإنفاق من جميع المعارف التي منحهم الله بهامن النعّم الظاهرة 
والباطنة والمالية والعلميّة» يؤيّده قولهصلىالله عليه وآله:إِنْعلْماً لايقال بوككنز لاينفق 


.ا١١١/١‎ :فاشكلا)١‎ 


الرزق 18" 


منه! ولهذا المعنى ذكر بعض المحققين في تفسيره : وممًا خصصناهم به من أنوار 
المعارف يفيضون . 

واعلم إنالرزق كله من قبّلالله لام ن قل غيره؛ لأنه من ضروريّات بقاء الإنسان 
واليو ان قيقر تقد وات مهوت بشبفاتةووالبرئان علي موطريق الفقل بإ ناتعالق 
يعلم” ذاه ومايوجبه ذاه على الترتيب الأقدم فالأقدم. وهكذا إل ىأدنى المراتبء فهو 
قدعقل جميع الموجودات من جهة عقله لذاته لأنُعقله لذاته علّة لعقل مايقتضيه ذاه 
وإن كان بالقصد الثاني وك ناتعفلة لأنذ وآن موحدة لأن غلمه علم فل لأجل كون 
علمه عينذاته فد ترتب وجود جميع الموجودات عنعلمه بذاته» وبمايو جيهذاتهمن 
المبدّعات والكائنات»لأنالله تعال ىو جودالكلمنذاته» فكماانّتعقلهاذاتهلايجو زأنيتغير 
فكذلك تعقلة لكل 52007 عنذاته. 

فكل مايعقل وجوده عزذاته وعن عقله لذاته لايجوز أن يتغير » بليجبوجود 
كلّذلك علىااوجه الديعقاه ووجودأنواع الحيوانات وبقاءمها متعفل لهتعالى بلاشك 
فيه ولاخلاف م نأحد منالعةقلاء وخصوصاً وجودالنوع الإنسانيوبقاؤه» فيج بوجود 
هذاالنوع وبقاؤم, وكذاسائر الأنواع الحيوانيةٌ المتوالدة . 

و لما كان وجودٌ النوع إِنْما يبقى مستحفظاً إذا لميمكن لسواحد من أعداده 
الديمومة الشخصيّة بتعاقب أشخاصه وبلوغ كل شخص منها إلى كماله الذي يمكن 
بدأنيولد شخصاً آخر مثله » وبلوغه إلى ذلك الكمال لايمكن إلأببقائه مدّة يصلفيها 
إليه وبقاؤه تلكالمدّة لايمكن إلأبمابدقوام حيوة البدنمنالرطوبات الغريزيّة التيهي . 
أبدأفي التحالو الذوبان والنقصان بواسطةاستيلاء الحراراتالداخلية والخارجيّةعليها 
فيحتاج في تحللها وذوبانها ونقصانها كلّلحظة إلى البدل وهوالرزق الصوريء فقوام 


. ١١8/١ : سنن الدارمى : باب البلاغ عن رسول الله (ص) وتعليم السئن‎ )١ 
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الحيوة البدنية بالرزق. 

ولما تقر إِنّهُ تعالى يعقل وجوةّ الكل”من ذاته وينال أسبابها وعللها من ذاته 
ووجود مايعقلهمنذاته واجب ويعقل بقاء النو عالإنساني ببقاء الأشخاص وتناسلهم, 
ويعقل تناسلهم ببقاء كل؟ شخص مذة ويعقل بقاء كل شخص مذة بمابه قوام حيوية 
وهوالرزق.والرزق إنمايكون من النباتوالحيوانكالخبزو اللحم والفواكهوالحلاوي؛ 
فوج بأنيكو نالرزقمضموناً بتقديرالرؤ ف الرحيم؛ولذلكقال: 9# وف ىآلسّماءِ ر زَفَكُم 
وما تُوعَدُونَفَوَرَبَالسمَاءٍ والارض إنهلحق مِثْلْمَاانَكمَنْظُِونَ 1[ ]١ 5/0 ١‏ . 

فقدعلم إِنّالرزقسواءكان حلالاً بحسب الشرع أوحراماً أوغيرهما كرزق سائر 
الدوابٌ واجب عنقبل اللدوجوباً عقليًاً كماقال#مايِنْدَابة [فى )لا رض الاعلىالله رَزْقها * 
[1/ء]. 

حكابة فى هذا الباب 

ذكر في كتاب إخوان الصفا إن ؛ بعض الخلفاء العياسة رأى قيحاستاء فيداره 
فمَالله :كم تعد من الخلفاء ؟ قال: اكدراء فال لدشيه المتحجب: مابالكم طو الالأعمار 
ونحنقصارها؟ قال لهالسقّاء:لأنّ أرزاقكم لحجيي 7 مث لأفواه القرب وأرزاقنا لحنى5 مثل 
قطرالأجفان. فاستحسن الخليفة وأمرله بجائزة أغناهبهاعن صنعه ٠‏ 

سكل عنه بعدحين فقيل: ماتّ.فقال: صدقٌ.لمّاجاءه الرزق مثل أفواه القرب 
قصر عمره. وهكذاالحكموالقياس قدجعل اللهلكل إنساننصيبا من السعادة و قسطامن النعيم 
وجعل له قسطا في الدنيا ومفطا في الاخره كماقال تعالى: +3 و كل شَئْعِنْدَهبِمِقد ار 4# 
17/ه] وقال: جَ وَمَاسرَلهَ الإبقدرمَعلوم. * [ 1718 1] . 

فمقدار مايأخذالإنسان نصيباً وحظّأًمن النعيم والتلدّد في الدنياء فبذلكالمقدار 


به - 
ينقص حظه ونصيبه من نعيم لاخر 5 


501١ الررق‎ 


وهذا وإن كان إقناعيًا فهو مما يحكمُ به صاحبُ الحدس الصحيح بضربٍ من 
الشواهد والآثار وإليهالإشارة بقولهتعالى يل ادهشم ما أيبا يكم فى حيو تكم الد نياو استمتحتم 
بها 1# عع/١٠٠‏ ]و ومن كانَ ير يِدحَرتٌ الحدرة تزدله و ى حر يهو من 1 6 ريدحرتٌ 
لدم ابام 9 ىالآخرة من تصيب 1 ؟ع/١ ١‏ ]ء. 

قالالنبي! صلى 0 وآله : نفث روح القدس في روعي اسان تعريت 
حبّى تستكملَرزقهاألافائقو الله واجملوافي الطلبوقالامير المؤ منين عليه السلاء" :اعلموا 
غلماً يقيناًإنالله لميجعل للعبدوإن عظمتٌ ختلته وقو بك مفكيدته واشتدّت طلبته» أكثر 


مماسمى لدف الذكر الحكيم . 


قفذكرة فيها قبصرة 
[ الرزق و أقسامه ] 
اعلم إِنَالرزق عند أهل الحق هومايتقوَّى بهالشخص وينموويزيد في تجوهره 
سواءعكان من الجواهر الجسمانية أوالروحانية فللأرواحأيضا أغذية كماللأبدان. 
وغذاءكل”موجود من جنسه ومما يشابهه. فكما ان غذاء الأبدان من جنسهاوهو 
نيل المطعومات المحسوسة » فغذاء العقول الإنسانية إدراك العلوم العقلية.إذبهاحيوة 
تلك العقول وبهاتكمل وتزيد وبفقدهاتموت وتهلك» وبحسب نقصانها تذبلوتضعف 
وإلى الرزق المعنوي العلمي وقعت الإشارة في قوله تعالى >إوَرزَق رَبَءَ 9 
ابْقَئمْ * .]١5١/١[‏ 
ولهذا المعنى أُولَ رسولالله صلَّى الله عليه وآ لهاللبن بالعلم. قال الفتحالموصلي؛ 
أليس الرجل إذامنع عنه الطعام والشراب يموت ؟ قالوا: بلى. قال: كذلك القلوب 
١‏ ) ما يقرب منه فى ابن ماجة : باب الاقتصاد فى طلب المعيشة : ؟8/5؟17. 


؟) الكافى : كتاب المعيشة » باب الاجمال فى الطلب : 4١/8‏ فيه فردوق. 
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إذامنععنهاا لحكمة والعلم ثلثة بأ نموت»؛ وغذاء الملائكة التسبيح والتقديسءوغذاء 
الفلكّات بما يردعليها منالواردات والأنوار العلويّة المتجدّدة على الإتصال بواسطة 
حركاتها المتتصلة المستمرة. 

وكذا غذاء كل قوةمنالقوى الباطنة والظاهرة بنيل مايشّبهها وإدراكمايناسبهاء 
فغذاء الوهم الموهومات»؛ وغذاء الخيال المتخيّلاتوغذاء قوّة الباصرة إدراكالأنوار 
اللعكة«وغذاء اله" نَبالنسيم والأنواح ١‏ العبقة وسماعالأصوات » وعلى هذاالقياس 
فمامن قوة 5 الاولبازرق موري 00 من جنسها وبه يحصل لذتهاو بمايضاوَهأليُها. 

وتحقيق هذاالمقام منشمول رازقيتهتعالى لجميعالموجودات العلويةوالسفلية 
والروحية والجسميّة والاخرويّة والدنيوية ممايتوقف على الاصول التي وقعالاثبات 
لهافي كتبنا الحكمية كالشواهد الر بوبية وغيرها. فليراجع إليها من أراد الإطلا ع على 
هذا المطلب . 


سورة البقره 0" 


يحتم ل نيراد بهؤلاء الموصوفين بالايمان بماأنزل على جميع الأنبياء وباليوم 
الأحوءاعنان الم كورين منايقا كلذاز يتشا توسيط الخائلق عونا كترسيطةرئ القنفاتك 
في قولك : هوالشجاع والجوادٌ وقوله: 

إلى الملكِ القرم وابن الهمام 8د وليث الكتيبة في المزدحم 

على معنى انهم الجامعون بين الايمان العلمي ولوازمه - من التقوى عن 

محارماللهو العمل بمافرضهالله عليهم منالعبادات البدنية والمالية- وبين الايمان الكشفي 
بما لايستقل العقل بإئباته من كيفيّة إنزال الوحي على الأنبياء وأحوال البمثوالحشر. 
أوانّهُم الجامعونبين المعقول والمسمو عم نالايمان باللهواليومالأخرمع العمل الصالح. 
وكررالموصول تنبيهاً على تباين المسلكين وتفاوت المنقبتين. 2 ويحتمل أنيراد 
بهم طائفة أخرئ وهم مؤمنوا أهل الكتاب ,كعبدالله بنسلام وأترابه» من الذين آمنوا 
بالله؛ لاعن شرك. فاشتمل ايمانهم على كلوحي أنزل منعندالله وأيقنوا بالآخرةايماناً 
زالَ معه ماكانوا عليه منأَنَهُ : لايدخل الجنة إلآمنكان هوداً أونصارئ » وأن النار لن 
تمستهم الأثياماً معد ودات » ومن اختلافهم في نعيم الجنّةكالتلدّذ بالمطاعم والمناكح) 
أهوعلى حسب مجراها في الدنيا أمغيره» واختلافهم فيالدوام والانقطاع . 

فعلى هذا إماأنيكون هذه الجملة معطوفة على الذينَ بوْمِنونَ بالعيب » فيكون 
هؤلاء داخلين مع المذكورين أولأفيجملة المتقين»دخول أخصَّين متقابلين تحتآعم. 
وجهة التباين اذَالمرادباولئك همالذينآمنوا عقيبشرك وإنكاركوبهؤلاء مقابلوهمممن 


+ 91" سورة البقرة 


ليس كذلكء وكانت الآيتان تفصيلاً للمتقين. 

وها ارك وان جتطوفة هل لتقن تاتفال افيفناع للمتقان نين االشرك و للديق 
آمنوا منأهل الملل .والطائفتان هماأهل التزكية وأهل التحلية. 

وان : إنَقوله تعالى: الذينَ يُوْمِبُوَبالْميبِء وإن كان شاملاً لأهل الكتاب 
وغيرهمء إلاان دلالةالعامعلى بعض مادخل تحته ليس في القوة كدلالة لفظ مخصوص 
به» إذالعام مما يحتمل التخصيص بماسوى هذا البعض,والخاص لايحتمل ذلك.ولمًا 
كات البووة ملاكية وقق شر كاله المسلمن بقولهة عد لِلمتقين الذينَ يَوْمدُونَ ليب 
ذكر بعد ذلك مؤمني أهل الكتاب كعبدالله بن سلام ونظرائه في العلم واليقين بقوله : 
وَلْذينَ يوْمدُونَ بِمَا أنْزلَ اليك الى آخره_لأذفي هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف 
لهم كما في ذكر جبرئيل وميكائيل بعد الملائكة » وترغيب لأمثالهم في الدين القويم 
والصراط المستقيم .فهذا هو السبب في ذكر هذا الخاص بعدذلكالعام . 


فصصل 


المراد بما انل إلَيِكّ » صورة ألفاظ القرآن السمعيّة بأسرها نزولا سمعيّاً في 
عام الأشخاص والأجسام الغائبة عنا » وصورة معانيها العقليّة عن آخرها نزولاً قلبيّافي 
عالّم الأزواح القدسيّة » وإِنْمًا عبرّعن إنزالها بلفظ الماضي وإن كانبعضها مما بترقب 
إنزاله ؛ لَنَ الأشياء المتجدّدة في موطن الدنياءالمتعاقبة في أزمنة كثيرة منها إِنّما هي 
يكيم لاقن المواطنالعالية في زمان واحددفعة واحدة,كما أشاراليهقو لدتعالىة#إنيوماً 
عَنْدَربكَ كال سَنَمٍ ينا تَعدْنَ 116 7/١ ١‏ ؟] وقوله ميل الْقدرٍ خَيرين آلف شَهْر 


للدت عر 


نول الملايكة والروخ فيها بإذن رَبّهم مِنْكلامر 6[ 5/4137 ] . 


.الهع/ا١‎ : ىزارلارخفلا)١‎ 


لين 1" 


وقيل : لأن القرآن شيءٌ واحدّ في الحكم ولأنّ المؤمن ببعضه مسؤمن بكله . 
فرعن من باب التغايب للموجود تعلومالم يوجّدء والتنزيل للمنتظر الوح ركو 
منزلة الواقع كما فيقوله تعالى :إن سَمِعْنًا كبا لمن بعدموسئ» إذا لجن لم يسمعوا 
جميمٌ القرآن ولميكن الكتاى منرٌ لأ حينئذ كله . 

والحوان يما نْزِلَ مِنْ كبلك : سائر الكتب السماوئة السابقة, والايمان بهما 
جميعاً على الجملة فرض عين»لعدم تحقق الفلاح بدونه كما يستفاد من قوله : أو ليك 
هم المفلحون . 

وأماالايمان التفصيلي بالمعارف الإلهية المذكورة فيهما التي لايتبدل بتعاقب 
الزماذِمن علم التوحيد وعلم الملائكة وعلم المعاد وعلمٍ النفس وعلم النبوةوالولاية 
والانات وغيرهاءفليس بواج س على كل أحدفرض عين» والأللزم الحرّجو بطل النظامو 
نشو شأمر المعاش المتوقّف علي هأمر المعاد . بلهو واجبّعلى الكفاية وعلى منهوميسّر 
لهء وشاق لأجله و كذا العلمو الايمانبحكامالأول دونالثاني تفصيلامنجهة كوننا متعبّدين 
بتفاصيل أحكامه فرض على الكفاية لاغير لماذكرنا . 


فصل 
في كيفية إنزال الوحي على الانبياء عليهمالسلام 

كما يجب علينا الايمان بالكتب الإلهيّة المنرّلة على الأنبياء عليهم السلام ؛ 
فكذلك يجب على المؤمن ايمانا حقيقياً بما أثزل إليهم من حيث كونه منرّلا إليهم » 
أنيعلم كيفيّة الإنزال والابحاء وكيفية إرسال الأنبيساء عليهم السلام وفي ذم العالم 
بتأويل القرآن» أذيحاولهذا العلم ويتعاطاه.فمن الدائر على الستةجماعة منالمفسّرين 
وغيرهم من المتكلمين ؛ انَالمراد من إنزال الوحي ان جبرئيل عليهالسلام سمع في 

.٠١*/١ :فاشكلا)١‎ 
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السماء كلام الله تعالى فنرّلَبهعلى الرسول صلَّى اللهعليه و آله وهذا كما يقال:نزلترسالة 
الأميرمن القصر .والرسالةلاتنزليولكن المستمعسمعالرسالةفي علوفينزل بهاويؤديها 
في سفل.وقولالأمير لايفارق ذاته ولكن السامع يسمعه ويؤدّي بلفظنفسه . 

وربما استشكل بعضهمهذ|أيسما ع جبرئيل كلاءالله_سيّما القائل بأ نٌكلامه ليس 
من جنس الاصوات والحروف فأجابوا عنه : 

ما المعتزلة فبأنّهويخلق الله أصواتاً وحرو فأعلى لسان جبرئيل وهذا معنى الكلام 
عندهم . 

وأمًا الأشاعرة فتارة بأَنَّهُ يحتملأن يخلق الله لهسماعاً لكلامه ثُماقدرّه على عبارة 
يعبربها عن ذلك الكلام. وتارةٌ بأنّه يجوز أنيخلقالتهُ في اللوح المحفوظ كتابةبهذا 
النظم المخصوص عقرئه جبرئيل علبهالسلام فحفظه. وتارة بتجويز أنيخلق أصواتاً 
مقطعة بهذا النظم المخصوص في جسم مخصوص فتلقفه جبرئيل » ويخلق له علماً 
ضروريّا بن هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام القديم. هذا خلاصة ماذكروهفي 
هذا المقام " 

وطائفة استدلوا على كون الملائكة أجساماً متحيّرة بأنّ وصف القر]آبالنزول 
الذي لايتصف بدإلاالمتحيّز بالذات دون الأعراض وسيّما غير القار منها كالاصوات » 
إِنماهو بتبعيّة محلّهُ سواء اذ حروفآ ملفوظة أؤمعاني محفوظة » وهو الملك الذي 
يتلقّف الكلاممن جانب الملكالعلام تلقفاً سماعياًء أوبتلقى القرآن تلقياً لبي أويتحفظه 
من اللوح المحفوظ ثوينزل بهعلى الرسولءولايتمشئ ذلك إلابالقول بتجسّمالملائكة. 
وهذا هومسلك أرباب الجدّل والتخييل دو نأصحاب البصيرة والتحصيل . 

وأما على مسلك هؤلاء وممشاهم من القول بما هوصريح الحق وماعليه كافة 
الحكماء الإلهيّن والربّانيون من الإسلاميين وهو ان الملائكة_كمامرٌ_تطلق على قبائل 


.؟80*/١:‎ ىذارلارخفلا)١‎ 


الوحى 1" 


علوبّات وسفليات سماويّات وأرضيّات,قدسيات وجسمانيّات » وفي القبائل شعوب 
بطبقا تكالشُوى المنطبعةالطبائع الجوهريّة والنفوس المفارقةوأرباب الأنواع والصوّر 
المفارقة » والعققول القادسة بطبقات أنواعها ٠‏ ومنها روح القدس النازل بالوحي 
النافثِف يأروا عأو لى القوّة القدسيّة بإذنالتهوغير ذلكممّالايعلم أعدادّها ولاأنواعها|لأالله 
كماقالءؤوَمَابَعلمُ جَنودربكَ الأَهوَ 1*6[ + 1/7 ؟] . 

وقال صلّى الله عليه وآ له: أطت السماء وحقّ لها أنتئط . مافيها موضمٌ قدم 
إلأوفيه ملك ساجد أوراكع . ١‏ 

فالأمر غيرمشتبهعلى الناهج منهجهم والماشي ممشاهم وقدمرّمنًا القولبأنكلام 
لله ليس مقصو رأعلى ماهومن قبيل الأصوات أو الحروفءولاعلى ماهومن قبي ل الأعراض 
مطلقا ألفاظاً كانت أومعاني» بل كلامه ومتكلميتهيرجع إلىوضرب منقدرته وقادريتهءوله 
في كل عالَم من العو الم العلويّة والسفلية صورة مخصوصة . 

وطائفة أخرئ اقتصروا على القول بالتلاقي الروحاني والظهور العقلاني بين 
النبييّ صلّىالله عليه وآله والملكِ الحامل للوحي فسمّوا ظهوره العقلاني لنفوس 
الأنبياء عليهم السلامنزولاً » تشبيهاً للهبوطالعقاييّ بالنزولالحسّي وللاعتلاق الروحاني 
بالاتصال المكاني» فيكون قولنا: نزل الملك استعارة تبعية» وقولنا: نزل الفرقانمجازاً 
بتبعيّة تلك الاستعارة التبعية . وهذا مما فيه إسراف في فحولة التنزيه,كما في القول 
الأول في انوثة التشبيه.وإن في لاالقولين زّيغاً عنطريق الصواب » وحَّيداً عمّافيه 
هدى لاولى البصائر والألبابوشقا لعصاالأمَةلفرَقها المتفرقة وأحاديثها النبويةالمتواترة, 
وخرقا للقوانين العقليّ المنضبطة» فالأمة مطبقة على أنالنبي صلّى التهعليهو آله كاذيرى 
جبر ئيل وملائكةالله المقرّبينعليهم السلام» ببصرهالجسماني ويسمع كلام اللهالكريم على 

لسانهم القدسي بسمعه الجسدانيّ الشخصي . 


١)الدرالمنثور:‏ 9/84؟ . المسند: ه//ا١‏ . 
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والبرهان العقلى قائم بالقسط على أذْمناطالرؤية والسماع الحسيّين في الإنسان 
وهو الغتورةالتضرة #الألوات والأدكال.وغيرفناة والضويرة: المسموعة #الاصوارة 
والحروف والكلمات عندالنفس بِقَوٌتهاالباطنة المدركة للجزئيات الصورية»ومثولها 
بين يدي الحسٌ الباطن لهاالذي هومجمع الحواس الظاهرة؛ وإِنما المبصّر بالحقيقة 
والمسمو ع بالحقيقةمنالشيء المائل بين يدي الحس الظاهر ؛هوصو ره الحاضر في ساحة 
النفس الناطقة وصمّع ملكوتها . 

وأما ووذ لصورة بهويّنه الخارجية ومادته الوضعيّة» فهو مدرك بالعرض 
وبالقصدالثاني ولب سالمثول الخارجي للمبصر المادي بنسبته الوضعية الماديةبالقياس 
إلى الآلة الجسمانيهٌ الداثرة وجليدّتاها اللتان هما مسلكا التأدية » وليستا لوحي 
الانطبا ع من الشرائط الضرورية للإبصار الذي هو قيام الصورة المبصّرّة في حضرة 
النفس» بلذلك طريق واحد من طر'ق الحصول للصورة والمثول الإنكشافي النوري 
لهاعند النفس,مادام كونها فيهذه النشأة الداثرة وعظيمة التعلّق بها وتمكن حصولها 
بطريق آخر للنفس كما فيالنوم حيث لايكون وجودٌ الصورة في مادتها المخصوصة 
شرطاً لانكشافها وحضورها للنفس. وعلى هذا القياس شاكلة السمع أيضاً. 

ومبدأ حضور الصورة مطلقاً » هوواهب الصور؛والإفاضة منتلقائه, وللنفس فى 
ذاتهاسمعأو بص رأو شما ذوقاً ولمسأوإن انسلختعنهاهذهالآلات العنصريّة الدائرةالبائدة 
نما الحاجة لها إلى هذه الداثرات مادامكونها الناقص الدنيوي وعدمخروج قواها 
وحواسّهاالباطنيةمنالقَوة إلى الفعل. 

فعند خروجها من ظلماتهذه الحواسٌ» وغبارهذا العالمالدائر وبروزهالله من 
زيارة هذهالمقابر» تشاهد المحسوسات بقوتهاالمتخيلة. 


ونحن قدأقمنا البرهان العرشي على جوهريةالقوة الخيالية وتجردها عن المادة 


البع لل 
سم ب 
البدنية فى الشواهد الربوبيّة عند البحث عن تحقيق المعاد الجسمانى » فمّن كانت 


نفسه واغلة الهمّة في الجذبة السافلة»طفيفة الانجذاب إلى الجنبة العالية,قليلة التوجه. 
إلى دمين الحق”وعالم القدس » لميكن لجوهر قلبه سبيل إلى مطالعة الصور الغيئة 
الآأمن مسلك الحاسّة الظاهرة والانّصال بالآلةالبدنية وحضورالمادّة الخارجيّة. 

ما إذاكانت نفسه قوية العزيمةمجموعة الهمة قدسية الفطرة نفيّة الجوهر بحسب 
جبلتها المفطورة أوبحسب ملكتهاالمكسوبة,وبالجملة شديدة الاستحقار لعالم الحس, 
قاهرة القوّة على تسخير القوى وضبطهاءذات سلطنة على خلعالبدن ورفض الحواسٌ 
الظاهرة والانصراف عنها إلى صمع الملكوت بإذذربها؛ فهو مستغن بقوةنفسها المتخيلة 
اللامنغمسة فيقوى البدن عناستعمال الحوامٌ الظاهرة . 

فله أديتلى الضورة الجرئية عن مغادنها الأصليّة من غير استفانة بهذه الآلاث 
ويقتدرعلى تصوير المعاني بصوّرها المقدارية في عالم الصور الخالصة عنهذهالمواك 
متىل شاء وحيث شاء . 

نينا وعد ته فرصة عن هذه الشواغل العارضةفي اليقظة تخلص بقوّتها 
المتخيّلة عن جانب الطبيعة راجعة إلى عالمها متصلة بأبيها المقدّس وهوروح القدس 
وبمنشاء الله تعالى من الأزواح المقدّسة» ويستفيد منهناك العلم والحكمة بالانتقاش 
على سبيل الرشح أوالعكس كمرآة مجلوة حوذي بهاشطر الشمس. 

وفكن حيث انْالنفس تكون بعد في دار غربتها بالطبع ولم تنسلخ ولمثر تفع 
أذيالها بالكلية عن علاقتها التدبيريّة لقواها البدنية وجنودها الحسّية » أوانهالم تتجرّد 
عن عالّم التمثل بالكلية وإن تجرّدت عن عالم المادة بالكلية, فيكون منالها فيما تناله 
بحسب ذلك الشأن وتلك الدرجة تحوّل الملك الحامل للوحي على صورة متمثلةفي 


١)داجع‏ الشاهد الثانى من المشهد الثالث. 


شبح شخص بشري ناطق بكلمات إلهية منظومة مسموعة كما قال تعالى : فتَمِثَلُ لَه) 
بَشَرَ سيا يعنى بذلك ارتسام الصورةعنده لافي لوح بنطاسياه_كمازعمه الظاهريون 
من الحكماء ممن لاتحقيق له في علم النبوات- ولامن سبيل الظاهر والأخذ عن مادة 
خارجيّة بل بالانحدار إليهمن العالم الأعلى والنزول إليه منجانباليمين وصقعالإفاضة 

فإِن الشأن في السماع والابصصار المشهورتين انّه يرتفع صورة المسموع 
والمبصّر من المواٌ الخارجيّة إلى لوح الانطبا ع,ثممنه إلى عالّم الخيال والمتخيلة . 
ثم يصعد الأمر إلى النفس الناطقة كما هو المعروف عند الجمهور و المثبّت منهمفي 
الكتب . 

وعندنا: النفس ترتفعمن المحسوس إلى المتخيّل ومنهإلى المعقول» والصور 
ثابتة في أحيازها وءوالمها . 

وفي إيصار الملك وسما عالوحي_وهما الإيصار والسماع الصريحان-ينعكس 
الشأنء فينزل الفيض من عام الأمر إلى النفس,فهي تطالع شيئاً من الملكوت مجردة 
غير مستصحبة لقوة حسية أوخيالية أووهمية . ثم يفيضمن النفس إلى القوةالخيالية 
فتمث للها الصورة بماانضم إليها منالكلام في الخيال من معد نالوفاضة وصقّعالرحمة؛ 
ثم ُنحدر الصورة المتمثّلة والعبارة المنظومة من الخيال والمتخيلة إلى الح سٌالشاهد, 
بلالنقس تنزلمن العام الأعلى إلى الاوسّط ثهإلى الأدنى فتشاهد في كلعالممايتعارف 
لهاو يناسبهاعلى عكس الحالة الاولى:لأنْتل كالح ركةعر وجيّة وهذهنزوليةفتسمعالكلام 
وتبصرالصورة في كل عالم من العو الم الثلثة. 

وهذاأفضل ضروب الوحي والايحاء» ولهأنحاء مختلفةومراتب متفاضلة بحسب 
درجات النفس . 

وقد يكون في بعض الدرجات لايتخصّص المسموع و المبصّر بيجهة مسن 
جهات العالم يبخصوصها بل الآمر بيعم الجهات بأسرها في حالة واحدة » وقد يكون 


الوحى 0م 

بخلاف ذلك . 

وفي 006 إنَالحار ث بن هشام سألرسول الله صلّىاللهعليهو آله: كيفياتيك 
الوحي؟قال: أحيا نا يأتيني مثلصلصلةالجرّس وهو أش على فيفصم عنّى وقدوعيثٌ عنه 
ماقال. وأحيانا يمثّل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي بالقول. 

وربما يكونصةالة النفس النبوية أتمووتجردها في بعض الأحايين أقوئ و سلطانها 
على قهر الصوارف الجسدانيّة والشواغل الهيولانية أعظم؛ فيكون عند الإنصرافعن 
عالم الحسٌ والاتصال بروح القدس استيناسها بجوهر ذاته المجرّدة » أشدّمنه بالشبح 
المتمثل » فتشاهد ببصر ذاتها العاقلة الصائرة عقلاً بالفعل معلمّها القدسي ومخرجها 
من حدالقوة النفسانيّة الهيولانية إلى حد الكمال العلمي والعقل الصوري وتستفيد منه 
وهوفي صورت القدسيّة» العلومو الأحوالٌكماقال تعالىيعَلمَهْصَدِيدالُْوَى ذُومر قفاستوئ 
وهو بالأفيٍ الْأعلَىْ 46[ ه/ه ] . 

وربماوصل النبئّ صلّىاللهعليهو آله إلى مقامأعلى منأنيتوسّط بينه وبين المبدأً 
الأول والمفيضعلى الكل واسطة»فسمع كلام التهبلاواسطة كماقال تعال إلى فنَدلَى 
فنا بَقَوسينٍ اواذنئ فاوح الَىْعَبَدهِمَاَوحَىْ #6 [ 1/07 ] . 

/ وقددٌ كرا نَالنبي صلى اللهعليه وآله إِنّمارًى جبرئيلَ علي هالسلام بصورتهالحقيقية 
مرّتين. وكانبحيث طبق الخافقّين. وإلى مثل هذه الرؤيةله عليهالسلام أشارتعالى بقوله: 
# ولقدرآه نزلة أخرى عِنْدَ سِدْرَةالْمَْتَهِنْ 4 [ 1/81 ]١‏ . 
23 3 3 

ثودون هذا الضرب بسائر درجاته مما يق لمن له منالقوّة القدسيّة نصيبٌ أن 

يرى ملائكةالله ويسمع كلام الله ولكن فيالنوم لافي اليقظة. وسبيل القول أيضاً انَالأمر 


١)البخارى: ”/|١‏ وفيه فروف يسيرة. 


) راجع دلائل النبوة للبيهقى : ؟ .1١١1//‏ 
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هيهنا ينتهى إلى القوة المتخيلة ويقف عندها بمحاكاتها وتفصيلها وترتيبها لماقد 
طالعّه النفسمنعالّم الملكوت مندونآن تتمثل الصورة بألفاظها المعبّرةبين يدي الحس 
وذلك لضف القوةالخيالية أو لقوةالعائقو كثافة المارة. فنا لقوةالخيالية عندنا تفعلفِعل 
الحواس الظاهرة كأهاعند ماكانت قوية والعائق البدنيٌ ضعيفاًء فلها أنتعزل الحواسٌ 
عن أفاعيلها . 
هذا فسن الفرق بينمطالعة الأنبياء عليهم السلام للصور الباطنة وبينمطالعة 
غيرهم إِيّأها كالأولياء والحكماء . 
فالرؤيا الصالحة لنفوس العرفاء والصالحين إِنْما هي واقعة فيهذا الطريقغير 
واصلةإلىدرجة النبوّة وبلوغ الغايةة ولهذا ورّد فيالحديث الها جزعٌمن سيّة وأربعين 
جزءاً» أومن خمسة وأربعين,أومن سبعين جزءاً .على اختلاف الروايات . 
ومُصارى مرتبةالرؤيا وأقصاها كمالأماوقع للمحدّئين_بفتح الدال المشددقوهم 
الذين يرفضون عالَّمْ الشهادة و يصعدون إلى الم الغيب » فربما يسمعون الصوت 
في اليقظة من سبيل الباطن و لكنهم لايعاينون شخصاً متشبّحاً كما مرذكرهدفي المفاتيح 
الغيييّة . 
وفي كتاب الحجةمن كتب الكليني رحمهالله بابفي الفرق بين الرسول والنبيّ 
والمحدّث, والأئمة عليهم!اسلام كلهم محدّثون مفهمون . 


فصل مشر في 
متعلق بقوله : « وبالاخرة هم بوقنون » 
اعلم إن اليقينهو العلم بالشيء بعدأن يكو نصاحبّه شا كأفيهولذلك لايقولالقائل: 


)١‏ داجع جامع الاصول : الكتاب الخامس من حرف التامو الفصل الاول : ###/ آاب7 
الى ١8م‏ . 


الدنيا والآخرة .م 


تيقّنت|نٌّالسماء فوق الأرضءوانٌ الكل أعظم منالجزعء » فيقال ذلك في العلّمالحادث 
والمكتسّب.وستعلم إِنَّالعلّم بالآخرة وما فيها لايحصل إلامنجهة العلّم بمافيالدنيا. 

نه تعالى مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة» ومعلوم إنمجرّد الايقان بها 
لأحدٍ لابوجب استحقاق التمدّح » بل لايستحق المدح إلامن تيقّن بوجود الآخرة 
مع مافيها من الحشر و النشرو الحساب والميزان والجنة والنار» وما فيهما من نعيم 
السّعداء وججيم الأشقياء . 

وروي عن رسولالله صلى الله عليه وآله إنهقال : ياعجباً كل العجب من الشالك 
في الله وهوقديرى خلقه. وعجبأممن يعرف النشأةً الأول ويُنكر النشأة الآخرة.وعجباً 
ممن يك رالبعتٌ والنشور وهو كل ومو ليلةيموث ويحيى_يعنى النوم واليقظة. وعجباً 
ممّن يؤْمنُ بالجنة ومافيهامنالنعيم. ويسعى لدار الغرور. وعجباً للمتكبّز الفخوروهو 
يعلمإِنّأو له تمقو 2 ...والجرة عقرفة ققد 

وإِنّما قالصلى اللهعليهوآله:عجباًممن يعرف النشأةالأولى ويُنكر النشأةالآخرة 
لأنهما متضايفتان » والمتضايفتان معان في التعقل. فمن أنكر الآخرة فكأنهلم يعرف الدنيا 
بحسب التعقل بلبالحس فقط ٠‏ 

وتحقيقهذاالمقام: إِنّالآخرةصفةللنشاة أو الدارو إِنّما وصفتبها لأنهامتأخرةعن 
النشأة الأولى والدارالدنيا . 

واتتاعشت الدثاالذنياء لأرهاادى سو الاخرة بالقيامن إلننا بحسب الترنيب 
الوجودي » فإن هذه الدار آخر العوالم والنشآت طبعاً وشرفاً لآنّ موجوداتها آخر 
الموجودات وأيعدها في سلسلة الاستناد إلى المبدء الأول وبارىء الكلء»والإنسانفي 
مبدأكونه وحدوثههومن جملة الموجودات الواقعة فيهذه الدار » لأنَهُ فيأولالوجود 
فرخز الخيو ازاك وشأة الجيوزاق نماهى ضيوان ناه لحك والتحسرينء :لهذا 
ُ أنه جو هر ذبعد حساس .وا لحساس تمام حقيةة4 و كمال اول سه بديتم نوعه 


ويكمل جنسه . 
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فمامن حيوان إلأوله قوّة الح سٌأَيّح سٌ كان» وإنكان مجرد قوة اللمسءوهذا 
أنزلمراتب الحيواناتكالدود والخراطين و آخرمراتب الحيو انيةيتحقق فيمالهالحواسسٌ 
الظاهرة والباطنة جميعاء فإن كان معذلك يستعدٌ لإدراك المعقولات القرة الواقم في 
آخرالدرجات الحيوانية وأول النشات الإنسانية ومنازله» فأول منزل من مناز لالإنسان 
الذي يشارك معه سائر الحيوان» هونشاة الحسنٌ ويقاللها الدنيا وعالم الشهادةوتقابله 
الآخرةوعالّم الغيب» وهذاالعالّمهومنزلالأبدانوالقوالب الحسيّةوالآخرة منزلالنفوس 
وبعدها منزل الارواح القدسيّة . 

وللإنسان أنينتقل منمنزل إلىمنزل؛ فالمحسوسات منزله الأول» والمتخيلات 
منزلهالثاني» والمعقولات منزله الثالث» وهذاالانتقال هو بعينه من قبيلانتقالاته الفكرية 
الواقعةله منالمحسوس إلى المتخيل» ومنه إلى المعقول. 

فالدنيا نشأهالحسٌ وعالم الشهادة» والإنسان مادام كونه في هذه النشأةبحسب 
الطبع غير مرتقي إلى ماورائهاءفهو بعد منجملة البهائموالدوابٌ والأنعام» وإذا انتقل 
إلى نيل المتخيلات و الوهميكات مقتصراً عليهما فهو من قبيل الجن » إذ الجن و 
الشياطين إدراكاتها مقصورة على المتخيّلات و الموهومات و ليس يفتح لهم بار 
الملكوت الأعلى . 

وبعد هذا المنزل يترقى الإنسانإلى إدراك الأمور التي لايدخل في حسٌولاتخيل 
ولاوهمٌ فيشاهد الامُور المستقبلة الدائمة» ويكاشف الصوّرالعقليّة ويتهتّألادراكالحقائق 
الاخرويّة والسرور الأبدية » ويصل إلى السعادة القصوى التي ليس وراء ها سعادة ؛ 
وهذاهوآخردرجات الإنسان وبهيتم حقيقةالإنسانية» لآنتمام حقيقته هي الرو حالمنسوبة 
إلىالله تعالى في قوله: ع وَنَفَحْت فدِمِنْرُوحِي )1 [8 1/1 1] . 

وإذا علمتَ هذه المقدّمات » فاعلم إِنُمعنى الايقان بالآخرة الذي مدحالله به 


طائفة من العرفاء والمحفقين من أهل الايمان»المهتدين بنورالله ؛ هومكاشفة أحوال 


الدنيا والاخرة ل 


الآخرة ومشاهدة الأرواحالمجرّدةعنغشاوة هذهالقوالببواسطة انفتاح با بالملكوت 
على روزنة القلوب» وأعني بهذهالأرواح الحقائق المحضةوالصوّر المجردةعن كسوة 
التلبيس وغشاوة الأشكال. 

وهذ العالم لانهاية لها,بخلاف عوالم المحسوسات والمتخيّلات: فنّهإمتناهية . 
واأكثز الناس إدراكهم مقصورٌ على عالم الحسٌ والتخيل منالطبيعيات والمقداريات, 
ولميؤمنوا بماوراء المحسوس والمتخيّل؛ ولميعلموا علمماقبل الطبيعةولم يذعنوابها 
كماقال تعالى#إوَما كث الئاس وَلَوحَرَضْتَ بِمُؤْمِنْنَ .]1١5/11[‏ 

وهذانالمنزلان هما النتيجةالأخيرة من نتائجعالم الملكوت:سيّماعالم المحسوس 
نه لقشر الأقصىمن اللبا ب الأصفى ومن لميجاوزهذه الدرجة؛ فكأنهلم يشاهد منمراتب 
الجوز إلاقشرته,ومن عجائب الإنسانإلأبشرته. ومقام كلّأنحد ومحلّه ومنزله ومعاده 
في العلو والسفل بقدر إدرا كه وهو معنى قول اميرالم ومن عليه السلاما :«الناس أبناء 
مايحسنون» أي يعلمون وبه يعملون . 

فالإنسان بي نأنيكو ن بهيمةٌ أوجنياً أوملكا,وللملائكة درجات . فالسيرفي عالم 
الملكوت وفيه منبع الحيوة الآبديةى مثاله المشيعلى الماء,ثم يترقى منه إلى المشي 
فىالهواء ولذلك لماقيل لرسو ل ل تعير آل إنعيسى عليهالسلام كانيمشى على 
الماءء قال: لوازداد يقيناً لمشى في الهواء . 

وأما التردّد على المحسوسات » فهو كالمشي على الأرض ؛ وبينها وبين الماء 
-أيعالم الملكوت ‏ عالم” يجرىمجرىالسفينة والمعبرمنعالمالملكإلىعالّم الملكوت 

الأعلى؛ وفيهابت ولد ورجات الجن والشياطين. 
فمتى تجاورٌ الإنسان عالمالبهائم ينتهى إلىعالم الجنّوالشياطين.ومنهيسافرإلى 
)١‏ بحار الانوار: الروضةء باب ماجمع من جوامع كلمة(ع):8/ا /ع*. 
؟) كنز العمال: اليقين: ‏ / 9”#ع*. 
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عالم الملائكة وقدينزل فيها ويسعى_وشرح ذلكيطول. 

وهذه العوالم كلها منازل للهدى, ولكنالهدىالمنسو بإلى الله يوجد في العالم 
الأخيروهو عانم الأزواح وهوةو لمؤقلإنالهدى هدىالله )4 [ 171/7] . 

ولهذا قدوصفنتعالى اولئك الموقنين بالآخرةعلىطريقة المدح بقولهعزوجل: 

جا اولك عَلَىْ هُدَىْمِنْ رَبْهِمْ وَأُولئِكَ مُمالْمفْلِحُونَ#معنى هذاالاستعلاء بيانلتمكنهممن 

الهدى واستقرارهم عليهتشبيهابحال مناعتلى الشيء ور كبه؛و استعارةلعلى الموضوعة 
للثاني للاول؛ ونظيرهفلان على الحقَّوفلان على الباطل . 

وربماوقع التصريحٌ بهكمافي قولهم: ركب على مثّن الجهل .وجعل الغوايّمر كبا 
والجهل مطية,و امتطى الباطل. 

وتحقيق القول في كو نهم على الهدى تكرّر الإدراكات للأمور العقلية وتكثر 
الاشتغال بملاحظة الأشياء الملكو تي والمواظبة على الأقكارالصحيحة ودفع الشكواك 
والشبهات عن المقاصد الحمّة وطرد شياطبن الأوهام والخيالات بنور المعرفة واليقين 
حتّى يحصل للنفسملكة الاتصالبعالم الملكوت متى شا ت منغير تجشّم و كثير تعمل . 

فكَنهُ تعالى لمامدحهم بالايمان بماأثزل على الأنبيا ء عليهم السلام والاطلاع 
على مافي الصّحف النازلة من السماء » مدحهم بالإقامة على ذلك وإدامة النظرفيها 
والمواظبةعلى حراستها عن شبه الضالين؛ وأوهامالمعطلين وذلك واجتٌ على كلّعاقل 
إذاكان سَسْدداًفي الدين خائفأو جلامحا سبانفسّه فى علمه وعمله بمقتضى البراهين» وإذا 
حرس نفسهعن الرِيغ والضلال وداومَ على العمل للاخرة من غير إرخلال»كان ممدوحاً 
بكونه علىهدى وعلى بصيرة. 

وتنكيرهدَىٌ» للدلالة على ضربمبهم لايبلغ كنهه ولايعلم غورٌه ولايغرف قدره. 
قال بعض الأكابنالهدى من الله كثير لايبصره الابصير ولايعمل به إلأيسي رألاترى ادّنجوم 
السماء يبصره كل بصيرولايهتدى يها الأعالم' خبير. 


و بالاخرة هم يوقنون سك 


واعلم إنَالوجه في انتظام هذهالآية وتعلقها بماقبلهاء ان الجملة في محل الرفع 
بالخمرية إذا جعل أحد الموصولبن 00000 المتقين : اي اما بالَذَينَ 
يُْمنونٌ بالقيب » أوبالذين الثاني مع صلته. وذلك لأنه لما قيل: هَدَىُ لِلْمتقن» فكأنه 
سئل: :مابالهم خصوا بذلك؟ فوقع الجواب بقوله: الذينَ ُو منُونَ) إل 77 أو لك هم 
المفلحون.معناهإنّالموصوفينبهذه الصفات أحقاء بأذيكو نو امختصّين بالهُدى والفوز 
على الفلاح. 

ويحتمل الاستينساف؛ فلا يكون لها محل من الإعر اب. فكأنه نتيجةً للاوصاف 
والأحكام المتقدمة؛ أوجواب عن سؤالكأنه قيل: مابال الموصوفين بهذه الصفسات 
اختصوا بالهدى؟ فاجيب أن مثلهم حقيق دون غير هم بالهدى عاجلاً وبالفلاح آجلا. 

وايراد اسم الإشارة في هذا المقام أبلغ من أنيستانف بإعادة الإسم وحدهءلأنَ 
ذلك بمنزلة إعادةالموصوف بجميع صفاته المذكورة» فكان فيه ذكر المقتضي للحكم 
بخلاف هذا.وفى تكريره تنبيه على أن اتضافهم بالصفات المذكورة يقتضي كل واحد 
من الأمرين : الهدى والفلاح؛» على سبيل الاستقلال» وأن كلامنهماكاف في تميزهم 
عن غيرهم. ٠‏ 

وتوسيط العاطفة هيهناوعدمتوسيطها في قو له تعالى9#او ليك كالانعام يلْهُمْاصَل 
أولئك هم م ألغايلونلاختلاف الحكمين هيهنا واتحادهما هناك» فإن التسجيل عليهم 
بالبهمية وبالغفلةشيء واد فكانتالجملة الثانيةمقررة للاولىفهي من العطف بمعزل. 

وهم اما فصل» و لدفائدتان: تميزالخبرعنالصفةوتخصيص المسند بالمسند إليه. 
أومبتدأ (المفلحون,خبره والجملة خبهاولئتك» . 

ومعنى التعريف فر المفلحو نء الدلالةعلىأَنْ المتقين الموصوفين بتلك الصفات, 
هم الذين بلغك انّهُم مناهل الفلاح؛ والمفلح هوالظافربالمطلوبكأنه الذي انفتحت 
له وجوة الظمّر و كذا المُفلج بالجيم وهذا الت ركيب ومايشاركه في الفاء والعين دالة 
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على معنى الفتح والشق نحوفلق وفلدوفلى ولهذا يسمى الزارعٌ فلاحاً ومشقو قٌالشفة 
السفلى أفلح وفي المثل؛الحديد بالحديد يفلح. 
مبحث كلامى 
[الجواب عن احتجاج الوعيديية والمرجئة ] 
احتجّت كلٌواحدة من الفرقتين الوعيديّة والمرجئة بهذه الآية على حقّيةمذهبها: 
أماالوعيديّة فبأنالحصرالمستفاد من أُوَلبِكَ هم المفْلحونوتعليق الحكمعلى الوصف 
السابقالمشعربكو دعل كلمنهمايدل عل ىأ نالإخلالبشيء من الايمانوالصلو ةوالز كوة 
بوجب عدم الفلاح, وهوبعينهوعيد مرتكبالكبيرة كتارك الصلوة والزكوةوانتحمّق 
فيه أصل الايمان. 
وأما الم شفة :ف 4 سقفي الابة تونق أذكو نت النوصوف يذه السقائت: 
مفلحاً وإن زن وسرقء وإذا تحقق الفلاح في هذا البعض تحقق في غيرهم ضرورة 
إذلاقائل بالفرق. 
والجواب عنهما أولاً بالمعارضة على كل منهما بالآخر فيتساقطان, تمعن حجة 
الوعيدية بأن" المراد من قوله.تعالى: أُوليِكٌ هُمَالْمفْلِحُون؛ إِنَهم الكاملون في الفلاح: 
فيلزم أن يتكون غيرهم ‏ كصاحب الكبيرة ‏ غير كامل في الف_لاح 
ونحن قائلوذبموجبه:إذالفلاح الام مالايكون معه خوف العقاب الدائم وتجويزعدم 
الخلاص» وبأ نفي السبب الواحد لايوجبنفي المعلولإذاكان له سببٌآخرءوعندنا 
منأسباب الفلاح عفوالله. 


وعن حبّة المرجئة بن وصفهم بالتقوى والايمان الكامل يكفي سبباً للفلاح 
وحصول الثواب لتضمنه انتفاء المعاصي وانتغاء ترلهالواجبات. 


الخلود 1 
[هل 'نوجبالكميرة الخلود في النار؟ ] 

اعلم إن سبب خلودأهل النارفيالناروحرمانهم عن النجاة هوالملكة الراسخة 
للنفّسبواسطة الأفاعيل الموجبة لحصول ماهو فيها بمنزلةالطبع والرَيْن في المرآة 
المقتضي لعدم قبولهاللتصقيل والتصفية, سواءكانمنشأها الكفروالجحود؛ أوالمعاصي 
والدكات: 

فإن النفس الإنسانية في الفطرة الأولى قابلة لقبول] ثارالملائكه وآثارالشيطانية 
وآثارالبهائم والسباع قب و لأمتساوياًء وإنما يقع المنع لهاعن قبول بلك الآثاربواسطة 
حصول بعض آخر لهاء ومتىاشتدٌ حصولالبعض فيهابحيث صارملكة راسخة فيهاءمنع 
بالكلية عن قبولآثارالغير» فمتى رسخت للقلبصفات البهيمية أوالسبعية أوالشيطانية 
بحيث انهاصارت ملكةكالطبع والرينلمر آةالقلب؛ فكدرتها وظلمتها صارت مانعةله 
عن قبول صورة الرحمة الرحموتيةوالهيئة الملكوتية منعكلياًأبدياً لكون المانع هناك 
صفة ذاتيّةجوهررّة كماحقق في مجال أوسع من هذا المجال. 

وقدمرت الإشارة إلى أنالإنسان في أول أمره » بين أنيكون بهيمة أوسبعاً أو 
شيطاناً ملكا وفي الآخرةلايكون إلاأحد هذه الأمُو رلجل غلبةبعض الصفات المختصّه 
بدعلى قلبه منجهة تكرّر أفاعيل تناسبها » وإلى نحوهذا المعنى اشير فيقو لفطب 
عَلَىْ مُلوبهم فَهُمْ لأبفقهون ## وقو لمم كلابَلْرَانَ عَلَىْ لوبهم مَاكَانُوا يَكسبُونَ 6 . 

فإذاتقرّر هذاء فر بٌكبيرة من المعاصي يوجب تكررْفعلها عن النفس خلودهاني 

النارلضعف الايمانوقوٌَةالعائق عن الخلاص» ور بٌكبيرةلايكون كذ لك لقوةالايمانوضعف 

العائق فيحتمل العفو عنهاء واللهأعلم بأحوال قلوبالعباد . فعلى هذا لاتناقض بين 
الآيات الدالّة على ثبوت الوعيد من الله على صاحي الكبيرة والآيات الدالة على 
ثبوت العفو عمّن يشاء » وسنزيدلهذا وضوحافيموضع آخر إنشاءالله تعالى . 
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قوله جل اسمه : 


7 ومرجس 6ومور وثرو م بمج (ر ا سمس 


ل اين حكفروا سواء علييم انريم ام لر تنذرهم لا ييؤمنون 27 


لاإن »من الحروف » والحروف بماهي حروف ء لاأصل لها في العمل إلآانَ 3 
وأخواتها لما شابهت الفعل في عدد بسائطهاءوبنائها على الفتح.و لزوم الأسماء؛وإعطاء 
معانيه وختصوصاً المتعدذى في دخو لهاعلى اسمين .عمل تعملّه الفرعي» وهو نصب الجزء 
الأول ورفع الثاني ايذانأبأته فرعف العمل دخيل فيه. ومعناها تاكيد النسبة وتحقيقها 
ولذلك يتلقَى بهاالقسم ويصدربها الأجوبة ويذكرفي معرض الشك. 

1 ان 5 

روى الانباري: انالكندي المتفليف ركب إلى المبرد وقال: إني اجد في كلام 
العر ب حشواًء أجدالعربيقول:عبدالله قائم» ثميقول:إنُعبدالله قائم, ثمويقول؛إنَّعبكالله 
لقائم» فقالالمبرّد: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ : 

ففي الأول إخبار عنقيامه » وفي الثاني جوابٌ عنسؤال سائل؛ وفي الثالث 
جوابّعن إنكارمنكر لقيامه . 

وتعريف الموصول إماللعهد إذاكان إشارة إلى جماعة معينة كأبي جهل وأبي لهب 
والوليدبن مغيرة وأحبار اليهود , أوللجنس إذااريدبه المتناول للمصمّمين على الكفر 
وغيرهم» فخصعنهم غير المصرين بمااسندإليه . 


.؟808/١:ىذارلا‎ رخفلا)١‎ 
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والكفر في اللغة؛ الام النضمة وهو ول لفو عن الكفربالفتحوهوالسترء 
ولهذا يقال للزارع: الكافرو كذا الليل.و لكمامالثمرة: كافور. 

وفى عرف الشريعة:إنكار ماغلم بالضرورةمن دين نبينا صلى الله عليه وآ لهوذلك 
انكل مانقل عنه صلَّى الله عليه و آله الّهُذهب إليه وقالبه :فإمًا أذيعرف صحُةؤلكالنقل 
بالضرورة, أو بالاستدلال, أوبخبرالواحد : 

أماالقسم الأولوهوالذي علمبالضرورة مجيء الرسول صل اللهعليه وآلهبدفمّن 
صدّقه في جميعذلك فهو مؤمنَّومن لميصدقه في كل ذلك فإمابآن لايصدقه في جميعها 
أوبان لابصدقه في البعض دون البعض» فذالك هوالكافر.إذالكفر عدم تصديق الرسول 
صلى الله عليه وآله في شيع مماعلم بالضرورة مجيئهبه. 

ومثاله من أنكروجودّ الصانع أو كونه عالماقادراً مختاراً أوكونه واحدامنوّهاً 
عن النقائص والآفات أوأنكرصحةنبوّة النبي صلى الله عليهو آله أوصحةالقر آنأو الشرائع 
التيعلم كو نهامندين نبيّنا صلى اللهعليه وآلهكوجوب الصلوة والزكوة وحُرمة الزنا 
والخمر فهو كاف رلإنكاره ضرورياً منهذا الدين . 

فأما الذي يعرف بالدليل انه منالدين» مثل عينية الصفات له تعالى أوزيادتها 
وكونه تعالى جائز الرؤية أملا وكون كلامالله قديمأ أومحدثاً وكونه خصالق أفمال 
العبادأم لامما لمينقل بالتواتر القاطع أحدطرقّيهفليس إنكاره ولاالإقراربه داخلافيمهيّة 
الايمان» و لامو جباللكفر. 

والدليل عليه؛ انهلوكان جزياً لمهيّة الايمان » لوجب أنلابحكم النبيّ صلى الله 
عليه وآله بايمان أحد إلابعدان يعرف الّهُ هل يعرف الحق في تلك المسئلة؛ ولوكان 
كذلك» لاشتهر قول النبئّ صلى الله عليه وآله في تلك المسئلة بين جميع الأمة 
ولكانّ منقولاً بالتواتر وليس الأمركذلك؛ ونفيُ التالي يوجب نفي المقدم ؛ فوجب 
أنلايكو نمعرفتها م نأجزاء الابمانو لاإنكارها موجباً للكفر وآماالمنقول بخبرالواحدء 
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فالامر فيه أخله (١‏ 
3 3 3 

فهذا تحقيق مهيّة الكفر على قاعدةالاستدلالات الكلاميّة وظهرمنه انه يرجعإلى 
الانكار الباطني أوعدم التصديق القلبي فيكون من أعمال القلب كالايمان لكونهما 
متقابلان إما تقابل التضاد أوتقابل العدّم والملكةكالعلم والجهل. فعلى هذا لبس الغيار 
وشدالزئار ونحوهماإئما يسمتى كفراً لأنهسا تدل على تكذيب الرسول صلىاللهعليه 
و آله. نّم نَآمنباللهوصدّق الرسول» لايجترىء عليهاظاهر ألأنهما كر في نفسهدا كماان 
الترن هاو سفت دالعلى الايمان» لاه ايمان. 

وأما تحقيق حقيقة الكفر عند العرفاء الذين يعرفون الأمور بالبصيرة الباطنية 
لابالاستدلالالكلامي» فهو الَهُعبارةعن الاحتجاب عن نور الايمان» لماعلمت|!ذِّالايمان 
الحقيقي نو رّفائض من الله على | لقلب» بهينكشف حو ال المبدء وأسرارالمعاد» و لهذا الايمان 
قشرو هوايمان المتكلّم ولقشره قشرّوهوايمان العوام. 

فالكفر الذي يقسابله » هوالستر والإحتجاب عن ذلك النور بالكلية وهو على 
ضربين: لان هذا الاحتجاب إِما بسامر وجودي كالظلمة التي يضادٌ ذلك النور» وهو 
الجحود للحقٌ والانكار له عدواناً وعناداً.للجهل المرككب الراسخ في النفس أو بأمر 
عدمي هوعبارة عنعدمالايمان للجهل البسيط المقابل للعلم تقابل العدم للسملكة. 

وقدوقع الفرق بين القسمين في كلامالله كثيراً كما في هذه الآية والآيْة التي 
يتلوهاء ولهذا قيل: إِنَالمراد هيهنا بقوله:مالذينَ كفروا» مشر كي مكة وصناديدقريش 
من الذين غلظت طبسائعهم و غلبت الكثافة و الجسميّة على نفوسهم والختم على 
قلوبهم؛ فقلوبهم في أكنةونفوسهم لم تخرج بعد منالقوّة إلى الفعل لعدمالسمعالباطني 
والبصر الباطني لهم. 


كلامه تعالى م 
ونظيره ماقال تعالى ب وَجَعَلْنَامِنْبيق ن أيُدِيهم سد ومن حلفم سَدَآ فَاعْشينَاهُم فَهمُ 
لايْبْصرُونَ الآية #* [ع م/و] . 
وقوله #فاعرض ن ا كثرهم وهم لاِيسْمعوتَ #6 وقالو ام قُلُوينا في كد ة ممَائَدعونًا 
الييوفى آذَانِنَا وقر 1 اا 
والمراد بقولهيوَمِن أ ألنا ” من ِعُول آمنا بالله وباليُوم الآخرارؤساء اليهود 
وأحبارهم الذين عاندوا الحوّوأنكروا الآيات وجحدوها وكانوايتخادعو ناللهورسوله؛ 
وهؤلاء أسوء حالأواردء مآلآمن المش ركين؛ وسنز يدك ايضاحاً إنشاء الله. 
فصل 
[الاقوال فى حدوث كلامه تعالى ) 
احتجت المعتزلة على حدوث كلامه تعالى._ سواء كان ألفاظاً بهذه الحروف 
والأصوات أوشيئا آخربالإخبار ات الواقعةفي الق رآ نبصيغة الماضي الدالةعلى تقدّماالواقعة 
المخبرعنها بهذه الصيغة عليه م اذالقديم لايكون مسبوقا بغيره ٠‏ 
وأجابت الأشاعرةعنه بماهو المشهور عنهمبأنٌَالتجدّد والمضنّ و الانقضاء و 
غيرها كلها صفة تعلّق الكلام,وحدوث التعلّق لايوجب حدوتٌ الشيء المتعلق.نظيره 
في صفة العلم إِنَالله تعالى كانفي الأزل عالماً بن العالم سيو جدء فلمًا أوجدهانقلب 
العلم بأفهسيو جدفي المستقبل علمابانه قدوجد في الماضي. ولميلزمحدوث علم الله 
فكذا هيهنا بأنيقال:أ نأ خبرالله تعالى في الأزل بأنهم سيكفر ون فلمًا وجد كُفْرهم صار 
ذلك خيراً عنأنهم قد كّروا ولم يلزمحدوث. 
وكلمات الفريقين فيهذه المسئلة كثيرةممًا لاطائل تحتها ولايزيد الخوض فيها 
إلابع دعن الح وقساوةفي القلب» والصوابٌ الرجو ع عنها إلى طريقةأهل الله والاقتباس 
عنمشكوة النبؤة بحق المتابعة للرسول وآلهعليهم السلام. 


عرسم سورة البفرة 


فصل 


قوله: سو اع عليهم, » هو اسم بمعنى الاستواء. وص بهكما وصف بالمصادرومنه 
قوله تعالى:9 تَعَالُوا إلى كلمة سَوَاع ينا وَيْد نكم 6 [ اع ع ] وقولهيلإفى اربع ايام 


سو اء للسائْلينَ)؛ 13 ]٠١/*‏ بمعنى مستوية. وهوم رفوع ما أنه خب رلإن.و انذرتهم ام 


> رره. ورم 


لم تنذرهم في موضع المرتفع به على الفاعلية؛ كأنه قيل: إِنالكافرين مستوعليهم 
إنذارك وعدمه. 
أوبانه خبر لانذّر نهم ملم : َنذرهم' وانذرتهم آملم تُنذَرهُم في موضع المبتدأ 
المقدم عليه خبره؛ والجملة خبر لإنُ؛ بمعنى إنذارك وعدمه سيان عليهم. 
والثاني أولى,لأ,سواء» اسمفتنزيله منزلة الفعْل ترك للظاهر بلاضرورة . 
فَأماصيرورة الفعلعبتداء مخبّراً عنه هيهنا معانْهم افوا على أن ن الفعللايكون مخيرآ 
ولامخبر أعنه عنهوفمن قال: ضرب خرج- لميكن آتياً بكلام منتظم- فالوجه في صححته ان 
الفعل إِنْما يمتنع الإخبار عنه إذاكان على صرافة حاله وتمام مفهومه الموضوع 
له منحيث اشتماله على المعنى النسبيٌ الممتنع الحكم عليه وبه. وأمّالو أطلق وأريد 
به اللفظ كما في قولك:««دضربٌ على وزن فعلء أومطلق المعنى الحدّثي الدال عليه 
الفعل ضمناً على سبيل ا 5 فه كلاسم فيمايختص به من الإضافة والإسناد 
إليه كما في قوله تعالى بوَإذًا قبل لهم آمنوا #6 وقوله ثم بَدَالَهُمْ مِنْ يَعْدِمَارَأُوا 


الآبات سجن » [0/15"] وقولهإبوم ينم ألصَّادِقِنَ صدقهم 4 ١1/8[‏ (أوقولهم 
تسمع بالمعيدي 0 م نأنتراه. 


ٍِ 


ولأناإذاقلنا: الفعلٌ لايخبرعنه,فهذخطأء إذقدصارالفعل مخبّراً عنه, ولأن المخبّر 
عنهبأنه فعلَ لابدوأن يكون فعلامًالفعل قدخبرعنه بأنّه فعل. 
فإن قيل: المخبرعنه تلك الكلمة.وتلك الكلمة اسم ٠‏ قلنا: إذاكان اسماً كان 


بعواء عليييه اء 


الإخبارعنه بأنّهُ فعل» كذباً. والتحقيق ان المخبرعنه بأنّْه فع ل لايخلو إِمَاان يكوناسماً 
أوفعُلافإنكان اسماً فقدحكمت على الاسم بأنَهُ فعل فبكو نكاذباًء وإنكان فعلا فقدوقع 
الوخبارعن الفعلٍ وهوالمطلوب. 
3 دن 23 

وهذا الو+جهالأخيرالذي قلته ممّاذكره صاحب التفسير الكبير وأقول هذهشبهة 
كشبهة المجهول المطلق + لايجوزالتميبك بهافي هذا المقام ونظائره لأنها منحلة 
العقدة بما حُقق في الحكمة الميزانية» وهوإِنٌ الحمل-أي الحكم العقلي بالاتحادبين 
شيئين بهو هو على ضربين: 

أحدهما الحمل الشائ ع كما في قولك زيدّحيوان في الذاتيات وزيدٌكاتب في 
العرضيات» ومفاده ومصداقه كون الموضوع من أفراد المحمول» سواء كان فرده 
بالذات أوبالعرَ ضوسواعكان الحكم على أفراد الموضو عكمافي القضيّة المحصورة 
أوعلى نفس مفهومهكما في القضية الطبيعية. 

وثانيهما الحمل الذاتي الأولى ومفاده كو نأحد المفهومين عنواناً للآخرسواء 
كان نفسه كمافي حمل المترادفين أحدهما على الآخر كقو لك: الإنسانبشرءأو ان بيدا 
تفاوتٌ بالإجمال والتفصيل كما في قولك: الإنسان حيوان ناطق » إذا حكمت على 
نفس المفهوم في المثالين. 

فإذا تعرّرهذا فنقول:كلشيء فهو يصدق على نفسه بالحمل الأو لي,لاستحا لقنلب 

الشيء عن نفسه؛ وإن بعض الآشياء مما لايصدق. على نفسه بالحمل الشائع بل نقيضه 
7 عليه بهذا الحملء وبعضها يصدق على نفسه بكلا الحملين. 

الأول كالجز ئيفإنّهُ ليس بجر ئي لأنّمفهومّه كلكا للامفهوم»فإنّهمفهو مو الثاني 
كالكليوالمفهوم ونظائرهما. ١‏ / 
١)الفخرالراذى:١/ماع8.‏ 


عام سورة البقرة 


فقولك: الجزئيٌ جزئي والجزئيمٌ ليس بجزئي» كلاهما صحيح صادقمن غير 
تناقض عنداختلاف الحملين. 

ولهذااعتبرفي شرائط التناقض بي نالقضيّّنوحدةالحمل سوى الوحَداتالثمان 
0 عينيا 

ثم إن من جملةالأشيا ء التي يصدق ويكذب على نفسها ‏ مفهوم الفعلومفهوم 
الحرّفءفإ نكلامنهمايصدق على نفسه ويكذب عنها أيضأمنغيرتناقض فمفهومٌ الحَرفٍ 
مفهوّم الحرف بأحدالحملين»بمعنى انه عينمفهوم مادل على معنى في غيره كعينيةالحدّمع 
المحدود وغيره بالحمل الآخرإذ يصدقعليه حدّالإسم. 

وكذا لفظ«الحرّف»حرف واسمٌ باعتبارين : باعتبار اله بعينه لفظ الحرف » 
وباعتبارانه يصدقعليه حدّ الإسمأي كلمة دلت على معنى في نفسه. وعلى هذافقّس الفعل. 

فقد ثبت وتحقق يماذكرنا إن الفعل إذاأريدبهالمفهوم العنواني» يجوزالحكم 
عليه وبهبالاتفاق منأفراد الإسم كقولك:الفعلٌ مادل على معنى مقتر نبالزمانوهذاغير 
مانحن فيه»إذلابحث عنه هيهناولم ينقل خلافٌ لأحدفيه» إِنّما الكلام ف يأفراده المعنى 
وهي الني يصدقعليها حدالفعل ومفهوم د كضرَبو كلم وأمثالهماء هليصحالإخبارعنها 
أملاوهذا هومحلٌ البحْث وموضع الخلاف. 

وبما ذكره لميثبتصحّة الإخبار عن مايصدق عليه الفغل,فالوجه كماذكرأولاً 
منجوازذلك عند الضرورة وعلى سبيل النجوز أوالحكاية.لكن بقي أنيقال: ماالفائدة 
في العدول هيهناعن الحقيقة؟ فنقول: قدعدلمن المصدر إلى الفعل تنبيهاعلى التجدد 
لأنالقوم كانوا قدبلغوا في الاصرار واللجاج والإنكار للحق والإرعراض عن الاياتو 
النذر . إلىحالة مابقي منهم رجاءٌ القبول ألبتّة » وقبل ذلك ماكانوا كذلك» ولو قال: 
اسواء عليهم إنذاركوعدم إنذارك لميفد تجدّدهذه الحالةفيهذا الوقتدون ماقبله. 


7 0 يلك 


بنرا «اعلوري 1 2 


واعلم إِذَالهمزة و آم يهنا عاريتان عن معنى الاستفهام 6ح وإنماهما لتقرير 
معنى الاستواء ونأ كيده فقط.قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى 
على حرف النداء في قولك : اللهم اغفر لنا أَيِنْها العصابة . فإنهالمجر دالاختصاص ١‏ 

ومعنى الإنذ ارهو التخويف عن عقا ب اللهوإنمااختصر عليهدون البشارة) 
لأنّتأثيره يمومه جهه الدع ال المضرة و 0 
بين بين و بينهما أل أو لإوحذف سج والماع حر كته ا بتخفيف 
الأولىئْ وإبدالها هاء وهوشاذ. 

وقوله : لابو ميوت جبلة مقن ةلا قبلها لاجماله في مافيهالاستواء فلامحل لهامن 


فلن 


[ احتجاجات الاشاعرة والمعتزلة بهذه الربة ونظائرها ]”' 


وممّااحتج به أهل السنة على صحّة القول بالتكليف بمالايطاق عليه هذه 
الآية ونظائرها .كقوله : لق حَى القول على أكثرهم فهم لايؤمنونَ) [//] 
وقوله : هإوما أكترالئاس وَلَو حَرَصْتَ بمؤمنينَ# وقوله : يسَارْهقَه صعُودًا# 
]١7/174[‏ وقوله : ريت يدا أب لهب )د ٠:]١/1١١1١[‏ 

وبيانه من جهة الكلام إِنّهُتعالى أخبرعن شخص معيّ :انهلاو من قطءفلوصدر 


)١‏ يعنى ان هذا جرى على صورة الاستفهام ‏ ولا استفهاع)» كما ان ذلكك جرى على 
صودة النداء ‏ ولانداء ( الكشاف :١1/ا1١١1).‏ 


؟)إى :لاالف بينهما . 


)المطالب المذكودة فى هذا الفصل منقولة من تفسيرالراذى١‏ /هء7. 


بم 1 ”5 سورة البقرة 


منه الايمان يازم الكذب علىالله في كلامه ومن جهة العلم:إنْهُ تعالى علممنه في الأزل 
إنْدلايؤ من .فل و آمن يلزم انقلا بعلمه جهلاً.وذلك محال؛ فكذامايستلزمه,فصدورالايمان 
منه مجال وقد كلفبه : 

وأيضاالايمان يعتبرفيه التصديقبكل مااخبر الله عنه, ومن جملته:إنهم لايؤمنون. 
فقد صاروامكلفينبآن يؤمنوا بأنّْهم لايؤ.نون»وهذا تكليف بالجمع بين النفىوالاثبات 

ين 3 2 

فهذهعمدةالوجوةالتي تمس كبهاالساف من الأشاغر قفي دفع أصو لالمعتزلةوهدءقوانينهم. 
وهمتفصّوا عنهذه الاحتجاجات إجمالا وتفصيلاً. 

ما المقام الأول فبيان أُنُعلمالله تعالى وخبّره عنعدم الايمان» لايجوزأنيكون 
انعامن الايمان لوجوه. 

الاول : إن القرآن مملو من الآيات الدالة على أن لامانع لأحد منالايمان 
كما قال تعالى: وما مَنَعَّ آلناس أن يؤمنوا اذجاء هم الْهُدَى ب [14/117] والكلام 
إنكار بصورة الإستفهام » دال على أن المانع من أن يؤمنوا منتغي في ال-واقعم.و 
كقوله لابليس : جما مَنَعك أن تسجدة [0/8/] وقوله : لإفمالهم لايوْ مون ي 
[0/84] مإقمالهم عن التذكرَة مغر ضينَ)ة [©09/7] . 

والثاني إن الله تعالى قال : رسلا مبشر ين ومنذريسن ل يكون ِلنّاسٍ 
عَلَى اللو حجة بد الرَسْلٍ )* [180/4] و قال : و9 و وان أهلَكْنَاهُمْ بِعَذَا يله 
لقَالُوا رَبَنَاْ لوا آَرْسَلْتَ لين رَسُولًا فنبِعَ آيَاتَِكَ) ]18/١[‏ فقد تبيّن انه ما 
أبقى لهم عذراً إلاوقد أزاله عنهم. فلوكان علمه تعالى بكفرهم مانعاً لهم عن الايمان 
لكان ذلك من أعظم الأعذار وأقوى الوجوه الدافعة لاستحقاقهم للعقاب . والتالي 
باظل » فكذا المقدم . 

والثالث: انه ذكر فى مقام الذم والزجر والتقبيح قولهلإانالذين كفروا سواء 
عليهمهيالآية, فلوكانوا ممنوعين عنالايمان غير قادرين عليهء لمااستحقوا التقبيحالبتةء 


سواء عليهم ٠٠٠‏ ورم 


بلكانوا معذورين كالأعمى في أن لايرى. 
والرابع: إِذَالق رآن نما انزل ليكون حجّللَه ولرسوله عليهم لاأذيكونحجة 
لهم على الله وعلى رسوله» فلوكانالعلم و الخبرمانعين لكان لهم أنيقولوا:إنما كر نالسبق 
الفقراء على كفر ناوتركٌ المقضيمستحيل ,فلم يطلب المحال مِنَاو لم يأمرنا بالمحال؟ ! 
والخامس: إِنَّهُ لوكان علمهُ السابق بعدم الايمان مانعاً عن الايمان » لوجّب أن 
لابكونالله قادراً على شيء أصلاً.والتالى باطل فكذا المقدم؛ بيانالملازمةإِنَالذيعلم 
وقوعه واجبًٌو الذي علم عدم وقوعهممتنع؛وشيءٌ من الواجبوالممتنعلايكو نمقدوراً 
إذالمصححح للمقدورية هو الإمكان»دو نقسيميه . 
والسادس: إنّالأمر بالمحالسفَهوءبث» فلوجازّورودالشر عبه. لجازورودهبكل 
أنواعالسقّه» فماكان يمنع وروده باظهارالمعجزة على يدالكاذب,فلايبقى وثوق بصحة 
انو ات ولابصحُةالق رآن وسائر الكتب. بليجو زأنيكونالكلسفَها وباطلا. 
والسابع : لوجاز ورود الأمربالمحال لجار الأمر للأعمئ برؤية النجوم في 
السماءهوالزمن بالطيران في الهواء. ولوجاز ذلك لجار بعثةٌ الأنبياء عليهمالسلام إلى 
الجمادات والعجماواتءوإنزالالكتب والملائكةعليهما لتبليغ التكاليف<الابعدحال؛ 
ومعلومٌانُذلك سخرية وتلاعب بالدين. 
قال صاحب بن عباد في فص لله في هذا الباب: كيف يأمرسبالايمان وقدمنعهمنه؟ 
وينهاه عن الكفروقد حمله عليه؟ وكيف يصرفهمعن الايمانثم” يقول #ؤانى بص رفون 
[.٠ع/‏ وع] ويخلق فيهم الإفك ثم يقول: +9 انئ يُوْفَكُونَ» [ 0/4 7] وأنشاً 
فيهم الكفرثم“يقول: جا لِمَ تَكُفْروتَ #6 [ 8/70 9] وخلق فيهم لبس الحق بالباطل» ثم 
يقول: 9# وَلاتلبِسواالْحَقّ بلاطل 4[ ؟/؟ +] وصدّهم عنالسبيلثمٌ يقول: 2« لم 
تَصُدَونَ عَنْسَبلٍالله:[:/؟ و ]وحال بينهم وبين الايمان ثم" قال+9 وما دَاعلَيْهمُ لَوآمَنْوَاا 
17 "] وذهب بهم عن الرشدثم قال: مإ فَايِنَ تذَهبُونَ 2/811 ]١‏ وأضلهم عن 


الدين حتَّى أعرضوا ثم قال+# فَمالَهم عن التذكرّة عر ضين 6 [ ؟ // 1 6] . 

والثامن من الايات الدالة على أنْ التكليثف بمالايطاق لم يع م قال سبحانه: 
#لايكلث الله نفساً الاو سعها[ 86/1١‏ ؟] وقال: جل وَمَا جَعَل عَلَيْكُم فى آلدينٍ من 
حرج[ ]78/1١‏ وقال: ب وَيِضَعٌ عَنْهُمْ اصرَهُم والأغلال آلتيكا تَتْعَلَيهِم # 
]١ 0771 [‏ وأيّ حر جومشقة فوق التكليف بالمحال. 

دن 3 39 
أما المقام الثاني فهو الجواب على سبيل التفصيل فللمعتزلة فيه طريقان: 
أحدهما :طريقة أبي هاشم وأبي علي الجبائيوالقاضي عبدالجّازقالو المنقال: 
«لووقع خلافٌ علمالله لانقلت علمّه جهلاً وإنه قدأخطأمن قال:«انه لانقلبَ علمٌهجهلا» 

وأخطأ أيضاً من قال:هإن علمّه لاينقلب جهلأءولكن يجب الامساك عن القولين. 

وثانيهما:طريق الكعبي واختيارأبي الحسين البصري والمتأخرين منهم؛انالعلم 
تبعٌ للمعلوم؛ فإذافرضّتالواقمن العبد هو الايمان؛عر ف تنا لحاصلفي الأزلكتهتعالى 
العلم بالايمان. ومتى فرضت الواقمٌ منه هو الكفر بدلاعن الايمان؛ عرفت أنْالحاصلّفي 
الازل هوالعلم بالكفربدلأعن الايمانء فهذا فرض علم بدلأعن عل آخرلاللّه انقلانٌفي 


العلم وتغيرله . 


تبصرة مشر قية 

[ الجبر والتفو.بض] 
إعلم إِنّ مسئلة الجبرو الإختيارمن المسائل العظيمة المبمة في الاسلام وهي ممّالم يشفح 
بعدإلى الآن بينجدهورأهل الكلاممعأنّهم صرفواعمرّهم في تحريرالدلائلوالمناقضات 
وتقريرالمباحث والمناظرات وتطويل الكلام وكثرة الردٌ والإحكام والنقضوالإبرام, 
حتّى صارت معارك للارآء ومصادم للأمواء ولم يبق لأحد من الجانبين منزعة في 
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كنان فكره إلأو رماها إلى صاحبه في ميدان المجادلةوالمناظرة, ومعذلك لم يأ تأحد 
منهما بحاصل في الدين, ولم يظفر بطائل في سلوك طريق اليقين. 

بل مازادتهم هذه إلأاستكبا رأوججودأوعنادأولميزدهم إلأنفرة عن الحقو بعاداً. 
وذلك لاشتغالهمبالفرو ععنالأصولواهتمامهم عنالواجبالمهمٌ بالفضولواستغراقهم 
في المجادلة بالردٌ والقبول. ولذلك حرموا عن الوصول ومُئعوا عن معاينة المعاني 
لابفكرو نظم قياسي» ويئسواعن مشاهدة الحقائق لاباعتمال ونصّب تعريف حدّي أو 

رسمي» بل بأنوارشارقة متفاوتة“وإلهامات بارقة متتاليةتزيد في العمروالبقاء وتطلق 

الروح عن المهوى وتسلب النفس عن هذه القوى وترغبها عن الدنيا وتسوقها إلى 
العقبى وتشوقها إلى لقاء الربٌ تعالى. د 

واعلم إن أكثر أصحاب البحوث قدت ركوا وصية ربّهم ونصيحة نيهم سلامالله 
عليه وآله فيما أمروا من تزكية نفوسهم وتصفية بواطنهم و إصلاح قلوبهم وتعديل 
قواهم وتهذيب أخلاقهم وتصقيل مرآة قلوبهم ليتجلّى فيها خبايا عالم الملكوت؛ 
وينكشف لديها خفايا أسرارالجبروتء واد ركو االاشياء كما هي.كماوقع دعاء نبيّهم 
صلى الله عليه وآله له و لامته:«اللهم أرنا الأشياء كماهي» . 

فرفضوا طريق الهداية والسعي في بلوغ النهاية ولم يقرؤرا صحيفة الملكوت 
من كتابها ولم يأتوا البيوت من أبوابهافاغترٌوا من حقائق الدين بلوامع سرابهاءو 
قنعوا فيه منأنواروجوه الحكمة واليقين بظلمات نقابهاء فاشتغلوا بما قدنهواعنه 
بذ كر عيوب بعضهم بعضاً وشنعة بعضهم على بعض» فصاروافرقاً ومذاهب وشِيعاً 
وأحزاباً, كل” حزب بمالديهم فرحونء وهم في العذاب مشت ركو نءإلأمن آم نّمنهم بالله 
واليوم الاخرويضية صافية عن غشاوةالشك و الامتراء » وقلببٍ فار غ عن مرض العناى 
والمراع. 9 

ولماتركوا وصيّة رهم» ونصيحة رسولهمونسوايوم الآخرة وركنواإلىالدنياء 
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توقد بينهم نير انا لعداوة والبغضاء إلى يوم القيمة» فيلعن بعضهم بعضأء و يكفر بعضهم 
ويطعن بعضهم على بعض بحرقة في قلوبهم وألم في نفوسهم؛ كما حكىالله عن أهل 
الجحيم بقوله: 9# كلما وَحَلَتْ أم لَعنَتْ أَحْنَهَا # 8/7 ؟] وقالوا جربا موّلاءِ 
اضلونا # [ 877 ؟] يعني .من كان بينهم رئيسا ومةتداً في رأيهم في الضلالء وَقيللَهُم 
ذوقوا العَدَابَ بم كُنسم تَكيبُون 6 [1/7] 
ووظاهووهذة لآزاء الفساسدة والبدع الخبيثة والأمواء السردية انطمس اهل 
الحق وضاع السيرالفاضلة وغابت العلوم الإلهية من بين الخلق: وصارت كأنْلميكن 
شيئاً مذ كوراً. 
وهذه الآراء والأهواء كثيرةكلها من هذا القبيل» وستعلم وجة بطلانها مع 
هذه الشهرة العظيمة للقائلين بهاوالروا جلها حيث ترى الكتب الكلامية وغيرهامشحونة 
بذكرها وذكر نظائرها ونسبة قائلها إلى الفضل والبراعة والخوض في تحقيق أصول 
الشريعة وفروعها بهذه الكلمات الواهية والآراء العاطلة. 
فكانوا يتصدّرون في المجدالس ويتفاخرون على الأماثل ويُعيّنون بالأنامل» 
وبضاعتهم في العلموالهعرفة ورأس مالهم في الفضيلة ببامولأتفيد علماً ولاتتتجفائدة. 
مثل كلامهم في الطفرة والتفكيكء» وسكون المتحرك» والتداخل» وشيئية المعدوم 
وإعادته. ونفي الجزء وإثبات الخلا وإنكار الروح؛ ونفي التوحيد» وإثبات الكثرة 
على اللهء 11 وخلقالأعمال» ونفي القدرةعن العبدونفي الوجودالذهني؛ 
وانكارعالم الملكوت والنشأة الباقية » وجوهرية الطعوم والروائح بلرؤيتهاإلىغير 
ذلك من المسائل المموهة المزخرفة التي لاحةيقة لها ولاوجودإلافي الاوهام الكاذبة, 
لاتصح لمدع لواحي ولالسائل عنهابرهان. 
وئلّة من الاولين منهم قدبقوا في هذا الزمان, شاهدناهم يخوضون في الثواني 
والمعةولات:وهم لايعر فو نالاوائلوالمحسوسات» ويتعاطون البراهين منغيرممارسة 
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علم المنطقيّات»؛ ويتكلمون في الإلهيات وهميجهلون الطبيعيّات» وإذا سئلواعنأشياء 
مقرون بها عند كثر الناس» لايتحسنون أنيجيبوا عنها. 

وإذا استقصى عليهم السؤال والبحث؛ فكلامهم فيها أوهن من بيو تالعنكبوت 
ويأبون أنيقولوا : لاندري. اللهورسوله وأوليائه أعلم» بليلجُون فى خبالاتهم الواهية 
وفي طغيانهم يعمهون. 

فلنرجع إلى تحقيق القول في هذه المسئلة وتوهين ماقرّروه والجواب عما 
ذكروهو كشف الفضيحةءعما تصورودفي فصلين ند كرفيهما فسادالقو لينو بطلانالمذهبين: 
الجبر والاختيار . ْ 


فصل 
[رد احتجاجات المجبرة ] 


أماقول المجبررة بجواز تكليفالمحال والجبر للعبد في الأفعال من.جهة علم الله 
بحقيقة الأحوالأوإخباره عن كفرطائفة ونكالهم في الآخرة والمآل» ففي غاية السخافة 
والوهن . فإنَّ العلم والخبر لايسلبان عن العباد. القوى والقّدرء بل القدرة ثابتة للعبد 
والتمكّن منأفعاله وأ تقواله مبذول له والتصرّف في قواه الإدراكية_كالسمع والبصري 
-وأعضائه التحريكية_مثل اليد والرجل_متىشاء و كيفشاء مفوضٌ إليه ميسّرله» و 
العلم بوجوه النفع والضر والخيروالشيٌ ممنون عليه من قبّلالله» لآن هذه المبادي و 
القوى القريبة خلقتٌ موجبةٌ لأفاعيله وحركاته » مقتضيةٌ لآثاره وتبعاته » جعلهاالله 
خادمة للقلب » مسخرة له » وهوالمتصرّفْ فيها بقوّته المدبرة.وهي مجبولة على طاعة 
القلب , لايستطيع له خلافولا عليه تمرّدا . 
وفائدة التكليف له والإنذار كالابتلاء وغيره عائدة إليه ولوقليلاً وإلى غيره 
كثيراً ولايلزم أذيكون فائدة التكليفلأحد بشيء نفس ذلك الشيء ؛ إذربمايترئب 
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على التكليف فائدة أخرى» غيرما كلف به فليس لهم أنيقولوابنفي الأعراض وبطلان 
الدواعي واثبات التعطيل والعبث في فعل العبدء ذلك ظَنْ الذين كفروا منالمجوس 
والثنوية»النافين لاختيار العبد»المثبتين لإجباره » ولهذا المعنى قال رسو لاله صلى الله 
عليه ]لهل او ا 

ومن الحكايات المأثورة عن النبي صلىالله عليه وآله في ذلك؛ ماو اوناع 
من علماع الإسلام إنه قال صلى الله ليل ! لعنت القدريّة على لسان سبعين نبِياء 
قيل: ومن القدرية يارسو لالله؟ قال:قوم يزعمون انالله سبحائّه قد رعليهم المعاصي 
وعذبهم عليها. 

ومنها أيضاً مارواه صاحب الفائق محمود الخوارزمي وغيره من العلماء ؛عن 
محمد بن علي المكى باسناده قال: إِنَ رجلأقدمعلى النبي_صلّى الله عليه وآ له فقالله 
رسولالله صلىالله عليه و آله: أخبرنني بأعجب شيء رايته. قال: رأيت قوماً ينكحون 
أمهاتهم وأخواتهم؛ فإذا قيل لهم: لم تفعلون؟ قال:. قضىالله تعالى وقدّره. فقال: 
سيكون في أُمْنَي أقوام يقولون مثلَ مقالتهم؛ اولك مجوس أمتي. 

ومنها أيضأماذكره صاحب الفا ثقوغيره من علماء الإسلام؛ عن جابربن عبدالله 
نه قال: يكو نف يآخر الزمان قوم يعملو نز لمعاصي ويقولون:إنالله قدقدرهاعليهم؛الراد 
عليهم كشاهرسيفه في سبي الله. 

ومن الحكايات في هذا الباب وو ان أباحنيفة اجتاز على موسى بن جعفر 
الكاظم عليهما السلام فقال سائلاً: المعصية ممّن؟ فقال له موسى الكاظم عليه السلام: 
اجلس حتّى اخبرك:فجل سأب و حنيفة فقالعليه السلام: لايدأن يكون المعصية من العبد 

: أبى داود: كتاب السنةء باب فىالقدر: «/78 . وروى ايضاً عنا لصادق( ع)‎ )١ 
. التوحيد: 9م‎ 


؟) جاء صدرا لحديث فى الجامع الصغير: ١/»؟ ١‏ . 
"ا ) جاء ما يقرب منه فى التوحيد : باب معنى التوحيد والعدل: عه . 
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أومن الله تعالىأومنهما جميعاً. فإذكانت منالله تعالى وهوأعدل وأنصف من أن يظلم 
عبده الضعيفء ويوٌاخذه بسالم يفعله. وإِن كانت. الععصية منهما فهوشريكه والقوي 
أولى بإنصاض عبده!اضعيف» وإنكانت المعصية منالعبد وحدهبفعليه وقمّ الأمروإليه 
توجه النهي وله حق الثواب والعقان» وورجيت له الجنة والنار: شال أبو حنيفة : ذر بة 


بعضها من بعض والله سمييع عليم. 
وقد نظم هذا بعض شعر انهم : 
لمتخلٌ 0 اللاتي 6 0 إحدى ثلاث خصال حيننأتيها 
إماتفرد, بارزينا ‏ بصنعتهها فيسقط اللوم هناحين نبديها 
أوكان يُش ركنا فيهاءفيلحقه 2 ماسوف يلحقه من لاثم فيها 
أُولم يكن لالهي في جنايتها ذنيّفماالذنب إلأذنب جانيها 


وفنا مارواة حكاق بواللداء: , إن الحجاج.بن بوسف كتبٌ إلى الحسن 
البصريٍ وإلىعمروبنعبيدة وإلىواصل بن عط وإلى عامرالشعبي :أن رادم 
وماوصل إليهم. في القضاء.والقدر:. فكتب إليه الحسن البضري: إن من أحسن هاانتهى. 
إلبناملسمعت عنأمير المؤمنين على بن أبى طالب :عليه السلام إنة قال: أنظن إِنَالذي نهاك 
دهاك "نما دهاك أسفلك.وأعلاك»واللدبريء هن ذاك. 

وكتبإليه. عمروبنعبيد :ألحسن ماسمعتفي القضاء والقدر» قو لآمير المؤمنين 
علي بن ابى طالب عليه السلام: لو كانالوزرفي الأصل محتوماً كان الموزرفي القصاص 
مظلوماً . 

وكتبإليه واصل بن عطا: أحسن ماسمعت في القضاء والقدرقو لأمير المؤمنين 
علي ابن أبي طالب عليه السلام: أيدلك؛ على الطريق ويأخذعليك المضيق؟ 

وكتب إليه الشعبى: أحسن ماسمعت في القضاء والقدرفول أمير المؤمننعلي 
بن. أني طالب عليه السلام: كلما استغفرتَالله منه فهومنك“و كلما حمدتٌ الله تعالى 


عم سوزة اقرز 


0 فلما وصل تكتبهم إلى الحجاج ووقف عليها قال: لقد أخذوها عن عينٍ 
صافية .هذا الماكان عنده من الفضاضة والأمورالواهية. 


ومما رويأيضاًإنرجلأًسألجعفرٌمحمدبن الصادقعليها لسلامعنالقضاء والقدر 
فقال: ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فعله ومالم تستطع أن تلومٌ العبدَ عليه فهو 
فعلّالويقول اللهللعبد: لِمعصتَلِم فقت مشر بت الخمرٌ لم زنيتَفهذافعل العبد. و لايقول: 
لِمَ مرضتَإلِمَ قصرتَ لم ابيضضتَ؛ لم اسوددتَ؟لآنه من فعلالله في العبد. 

ومن الحكايات أيضاً:إن الفضل بن سهل سأل على بن موسى الرضا عليهما 
السلام ببن يدي المأمون؛ فقال: ياأباالحسن» الخلق ا فقال:الله تعالى أعدل 
من أن يجبر حَلقَهئةيعذبهم. قال:فمطلقون قال الله تعالى أحكم من أنيهمل عبدّهويكله 
إلى نفسه . 

ومنهائإنٌ رجلأوقف على جماعة من المجبرة فقال لهم: اناما أعرف المجاولة 
والإطالة في الكلام ؛ لكي أسمع في القرآن قوله تعالى9# كلما أوقدوانَارَالِلْحرْبِ 
اطفأهاَة [ 0/؟ ء ] ومفهوم هذا الكلام عندكل عاقل أن الموقدللنارغير المطفيئ . 
فانقطعوا ولم يردواجواباً. 

وقيل لجبري: نرىالله يقول +8 تداظح مر كبْهاءَقَدْحَابٌ مَنْ دسَهَا 44 [81/ 
]٠‏ من هذاالذي قدخاب؟ فلم يكن له منذلك جواب. 

وقال معتزليّ لجبري:ممّن الحق؟ فقال:منالله. قالله: فمّنالمحق؟ قال:هوالله. 
قال له: فممّن الباطلٌ ؟ قال : من الله. فقال له : فمن هوالمبطل ؟ فسانقطع المجبر 
ولميقدمعلى أنيقول: إنالله- تعالى عنذلكعلواً كبيراً هو المبطل. وكان يلزمه ذلك 
على مذهبه. 

ومن عجائب مايعتقده المجبرة ويلزمهم أيضاًء انه يجوزمنالله في عقولهممع 
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عدله وحكمته » أن يجمع الأنبياءٌ والمرسلين والملائكة المقرّبين وعباده الصالحين 
فيخلدهم في الجحيم والعذاب الأليم أبدالآبدين, ويجمع الكفاروالملحدين والزنادقة 
والمنافقين وإبليسوالشياطين وبخلدهمفي الجنة والنعيم دهرالداهرين. عمو ذلك 
إنصافامنه وغدلاء وركبوافي ذلك مكابرة وتعيل: لغله قدكان لهم على صدرت منهم 
كلماتٌ على سبيل الرمز والإشارة ومابلة.تعقول هو لاكلى كنه أقوال اولعك الأوائل» 
أوكان فيعقول طائفة من رؤسائهم جهلٌوسفه أوجبّ مثل هذا الاعتقادهوجاء الخلف 
مقلدا للسلف محبّاً للمنشأ وسئّة الآباء »كماحكى الله عن أشباههم من الأخلاف الذين 
قلدواآراء الأشياخ والأسلاف حيثذ كرو إناوَجَدْنًا اباء نا علَْ مق وَإِنَا علَى آثّارهم 
مقتَدون 36 [م +117 ١‏ اول كانَ] ياوه لايعقْلُونَ شتاو لايهِتَدُون )د .]١7 ١7‏ 
وإنكانذلك كذلكفأيّ عذربقيّ للمتأخرينمن الأحياء والأبناء في انبا عالسلّف 
والآباء على الضلالفي أمر لايخفى على أدنى العقلاء ؟فما أحسنمايقرؤينه في كتابهم: 
ا مَاقَدَرُوَااشَه حَيَّ قَدْرِهِ #6 ]١3/[‏ لاوالله ماقدروا حوّقدره» ولاهذا قدّرجلالته 


وعظمت»ولاجزاء إحسانه وفعمته. 


3 3 3 

والعجب أتّهم زعموا إن هذا ماعليه أكابر العرفاء ومحفقوا الصوفية من القول 

بالتوحيد الأفعالي وايس كذلك, كمايظهر من 0 انهو تصفح ا 0 

العظيم محيى الدين الأعرابى الاب اتام عشلامن الفتوحات المكية؟! : «إنرافع 

الأسباب سيّء الدب مع اللهرومن عزل من ولأهالله تعالى فقد أساء لاد وكذب 

ص عرلا داواي بالاار أجهل ان وقال بتر كهاء ومن تركماقرره 

الح فهومناز علاعبدءو جاهل لاعالم؛ “أعظك أن تكون من الجاهلين» أن اكفيمذهب 
00 ١)الفتوحات‏ المكية (م/#ن) مع اختلافات أشرنا الى ماأهم منها 


؟)المصدر: في عزل . 


ا سورزة النقرة 


الجبتكذب نفسك في ترك الأسبابءفإني أأراك في وقت حديثك معي في تركها 
ورميها ياخذك العطش,فتترك كلامي وتجري إلى الماء فتشر| منه لتدفع بذلك الم 
العطشءو كذ ل كإذاجعت تناولت العر وغايت أنلاتتناوله بيدك حنى تجعل في فيك» 


فما حصل في فمك مضغته وابتلعته.فمااسر ع مااكذبتٌ به نفسك بين يدي. 
م 


وكذلك! إذا أردتَ أن تنظر إلى شيء افتقرت إلى فتح عينك .فهل فتحَهااإلاسبية 
فكيف تنفي الأمنباتٌ بالأسبا ب أترضي لنفسك بهذه الجهالة؟ الأديب الإلهي العالم 
من ابت ماائبته الله في الموضع الذي أثبته» وعلى الوجه الذي أثبته ثم تكذب نفسك 
في عبادة ربك اليستعبادئتك سببأفي سعادرتك وانك تقول بترك الأسبان؟ فلم لاتقطع 
العمل. 

أرايت أحداً من رسو و لانبيّ ولاو ليو لامؤم نو لاكاف رو لاشقيّ خر جّ قطعن رو 
الأسباب مطلقاًأدناهاالتنفس؟فياتارك السبب لاتتنفس؛فإنٌالتنشس سبي لحيو تكفامسك 
نفسّك حي تموسّفتكون قاتلنفسك فتحرمّعليك الجنة. وإذا فعلتٌ هذا فأنت تحت 
كد الس عاءة 

« فما اظنك عاقلاً إنكنتٌ تزعم أن ترفعٌ مانصبهالله وأقامه علّماً مشهود ا 
ودع عدف ماتسمعٌ من كلام اهل الله فإنهم لميريدوا بذلكماتوهمته بل جهلت ماأرادوا 
بقطع الأسباب كماجهات ماأراداالحق وضع الأسباب. ولقد ألقيتٌ بك على مدرجة 
الحقّواتيتٌ لك الطريقة التي وضعها لعباده وأمرهم بالمشي عليها فاسلّكإوعلىاتر 
قصد السَبيلِوَلَوعَاءَ لَهديكم اجْمَعين)* ». 

7 4 المصلار نار كان الحين ؟)المصدر :غايتكٌ. 

؟) المصدر: فهل فتحتها الا بسبب . 


ع ) اضيف فى المصدر: ومن نفى مانقاه الله فى الموضع الذى نفاه الله وعلى الوجه 
الذى نفاه الله . 


الجبر والتفويض حن 


وقالفي باب السادس والتسعين ومأتَينٌ: «ولقدنيهني الول دٌالعزيز العارف شم 
الدين إسمعيل بن سود كين التوري على أم ركان عندي من غيرالوجه الذي نبهنا عليه 
هذا الولد؛ وهوالتجلي في الفعل» هل يصحٌ أولابصحفوقتاً كنت أنفيه بوجه ووكتاً 
كنث اثبته بوجه يقتضيه التكليفٌ إذكان التكليف بالعمل لايمكن أن يكون من حكيم 
يقول:«اعمَلُ وافععلمن يعلمانه لايعمل ولايفعلٌ» إذلاقدرة له عليه. 
وقد ثبت الأمرّالإلهي بالعمل للعبد مثل قوله تعالىيوَاقيمُوا الصلوة وَآنُوا 
آلزكؤة 6 [ ؟/"ء] ويل أصْبِرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا 0[96/ ٠ ٠ ١‏ ]يؤوّجَامِدُوا )4 [1/ 
عع فقلابد أذيكونٌ له في المنفعل عنه تعلق من حيث الفعل فيه فيسمّى به فاعلاً و 
عاملا وإذاكان هذا فبهذا القدرمن النسبة بة بقع التجلّي فيه .فبهذا الطريق كنت أثبته .وهو 
طريق” مرضي فيغاية الوضوح يدلعلى أن القدّرة الحادثة له نسية تعلق بما كلفت عليه 
لابد من ذلك » ورايت حجة المخالف واهية في غاية من الضعف والاختلال. 
ولمّاكانيوماً فاوصّني في هذه المسئلة هذا الولدُ فقاللي: وأي دلي لأقوىعلى 
نسبة الفعلإليه والتجلي فيه إذاكان من صفته منكون الحق خلق الإنسانَ 515 
فلوجرّد عنه الفعْلَ لماصحّ أنيكون على صورتهولما قبل التخلقبالأسماء» وقدصح 
عند كم وعنداهل الطريق بلاخلاف؛ أن الإنسان تلوق على الصورة» وقدصحالتخلق 
بالأسماءع ؟ 
فلابقد رحد نيعرف مايدخلعليٌمن السروربهذا التنبيه.فقديستفيدالاستاذمن 
التلميذأشياء من مو اهب الح تعالى ريقض الله للاستاذانينالها إلأمن التلميذطايعلم قطعاً 
اشح للإنسانا لكبير في أمرد يسأله عر بعض العامة فير: زقالعالمفي ذلكالوقت لصدق 
اللسان علم تلكالمسئلة؛ ولم يكنعنده قبلذلك عناية من الله بالسائلان حصل للمسؤل 


. الفتوحات المكية : ١/١مء . ؟) المصدر : كان عندى محققاً‎ )١ 


) المصدر: عنه . 60 المصدر: السائل . 


٠‏ بعالم سورة البقرة 


علمالم يكنعنده.ومنراقَسْ' يجدُماذكر ناه. فالحمدلتهاستفدنا من أولادنا مثلمااستفاده 


فصل 
فيما برد على المعتزلة 
القائلين باستقلال العبد فى أفعاله و حر كانه 


فم يرد عليهم أنّْهماشر كوابالله فيأفعاله» ولم يتفق لهم التوحيد الأفعالي كما 
لميبق للأشاعرة المثبتين للصفات_التوحيد الوصفي. 

ويرد عليهم أيضاً انهم منكرون لقضاءالله وقدّره في كل شيء» ولم يذعنوا ان 
الخيراتوالشرور كلها بقضائه وقدره. أماالخيرفهومقضيٍ بالذات وأماالشرفهومقضيٌ 
بالعرض. ومذهبهم في صدور الأفاعيل من العبادقر يب منمذهب بعض الطبيعين والاطباء 
الذين جعلوا مبداً فعل الادمي طبيعتّه ومزاججه» ولم يرتفع نظرّهم إلى مافوق اللدهر 
والطبيعة من الملكوت الأعلى والأسباب القصوىء ولم يعلموا إِنَّ كل مايقع فيهذا 
العالّم من الحوادث والأكو انوالأفعال والإراداتوالح<ر كات والسكنات» مقذربهيئته 
وزمانه فيعالم آخرقبل؛ كمادلت عليه البراهين العقلةوالمشاهدات الذوقيةوالمناماثٌ 
الصادقة والإلهامات و الكلمات الإلهية والأحاديث النبوية منها قوله تعالى كل شَىْء 
فعلوهفى الزبرِو كلصخيرة كبي رمستَطر)» [*5/0هم) 

ومنها قولهتعالى:# وَلَارَطبٍ وَلاياسٍالآفى كاب هبين 96 [ع/ 1 8 ] ومنها قوله 
تعالى: 96 و نكيب ماقَدَمُو اوَآثَارَهُم وَكُل شَىْحْصَِنَا فى امام مبينٍ ##زءع 8 و 
كذاقو له: جلهذا كِتَاينا نطق عَلَيَكُم بِالْحَقّ انا كنا تنسح مَا كنس تَعْمَلُونَ م [ى عرو ؟] 
وقوله: يما أصَاب من مُصةفِىالأرض ولافى انْفِكُم الآفى كاب من قبل برها »* 
[0ه/؟ ؟) إلىغيرذلك منالآيات. 


١)المصدر:‏ راقب قلبه . 


الجبر والتفويض م 


0 ل ' 00 م اليو 
ومن الأحاديث النبوية قولهعليهو آله الصلوة والتحية:«جف القلم بماه و كائن» 
ات و (9”«؟ 
«اعملوا فالكل ميسر لما خلق» 
معط سء م مال دس »©» 500 َ 
ومنها قوله:«إن احدكم يجمعفي بطنامه اربعين يومائم يكون علقةمثل ذلك» 
ثم يكون مسحل ولاخ ل برسلا ملكافينفخ فيه الروح فيومّرباربع كلما تٍفيكتبٌُ 
رزقه“وأجلّه“وعمله“وشقيٌّأمسعيدٌ. فوالذيلاإله غيره إِنَّ احدكم ليعمل عمل أهل الجتة 
حبّى مايكون بينه وبين الجنةإلاذرا ع فيسبق عليه الكتاب» فيختمالله له بعم ل أهل النار 
فى 02 0 أما 
فيد خلها. وان احد كم ليعمل: بعمل هل التارست أكون مابينه و بينها إلاذراع» فيسبق 
قري من هذاماورد من طريق أهلالبيت عليهم السلام» رواه ركشن المتحد قن 
7 نر " ' 
محمد بن يعوب الكليني رحمهالله عن عدة من اصحابه مسنداً إلى أبي عبدالله عليه 
السلام؛ إِنْهُ قال:#يُسلك بالسعيدفي طريق الأشقياء حتَّى يقولَ الناسسباأشبهه بهمبلهو 
منهم. ثم“ يتدا ركه السعادة. وقديسلكبالشقئطريق السعداء حتّى يقولٌ الناسماأشبهه 
بهم»بلهومنهم. ثميتدار كه الشقاء . إنمن كتبهالله سعيدآوإن لم يبق من الدنياإلافواق 
ناقة ختم له بالسعادة ». 


1 0 7 00000 
تقل عن امير المؤمنين عليه السلام:«اعلمو -علما يقينا-إنالله لم يجعل للعبدوإن 
نا د حيلته وقويتٌ مكيدته واشتدتٌ طلبته» أكثرمما سمّى له فيالذكر الحكيم ». 


» المسند: 006 و97/9١. وفىالبخارى(167/4١): «جف القلم بما أنتلاق‎ )١ 
. "09١/١ من المقدمة:‎ ٠١ ؟ )ابن ماجة : الباب‎ 

*) راجع جامع الاصول :كتاب التوحيد : القدر »الفصل الثالث:١٠١1//!ا١ه.‏ 

ع )الكافى : كتاب التوحيد » باب السعادة والشماوة : أ/عها . 


0) مضى فى ص 9١‏ ؟. 


فض تفسير سورة البقرة 


وفي طريقتهم أيضاً رواه الكليني عنأبى عبد الله عليه السلام يقول:«إنمما أوحى 
0 9 ييا 2 ت اع ال 0 و هوم و 
إلى موسى عليه السلام وانزلعليه التورية: إني انااللهلاإله إلاانا.خلقت الخلقو خلقت 
خلقتالخلق وخلقتٌ الشرواجريئه على يدي من اريده» فويل لمن أجريه على بديه» 
١ 6‏ / 02 ١و‏ 5 
وعن اتىعبد الله عليه السلام9: :«مامن فيض وو سمط إلا دلله فيه [مشيئة وقضاء” 
وابتلاع» ٠.‏ 
.6 1 . 205 و تن # ا م ول م 
وعنه عذيهالسلام :«إنه لبس شىء فيه | قبض أو سط مما اهر الله به اد نهىعنه, 
إلا وفنه ِل جل وعلا ابتلاء وقضاء » . 
: ا ع 0 ال 
وعنه عليه السلام ايضا في كتاب الكافي: إنه قال:«لايكون شي ء في الارضولا 
في السماع إلابهذهالخصال السبع: بمشسة) وإرادة» وقدر» وقضاء » وإذن» وكتاب» 
وأجل؛ فمّنزعمانّهُ يقد رعلى نقضواحدة فقدكفروعنه إيضأعليه السلام مثلهبسندآخر. 
م «٠ "١‏ ”“ 
5 : ِ 3 ٍ- 0 م 
في السموات ولافى الارضإلابسبع: بقضاع »2 وقدرء» وارادة»ومشية» وكتاب»واجل؛ 
وإذنِ. فمن زعم غيرهذا فق دكذب»., 
3 1 [عن أبيم) 
ومن طريفه فيه باسناده عن محمد بن عبدالرحمن رفعه إلى من قال : سمعت 
)١‏ الكافى :كتاب التوحيد , باب الخير والشر: ١87/١‏ وفيه فروق يسيرة . 
#) كان المنقول فيما عندى من النسخ صدر وذيل لحديثين جاء١‏ فى باب الا بتلاء 
والاختباد هنا لكافى(١817/1١)‏ أضفت ما كان ساقطاً بينهما من ذيل الاول وصدرا لثانى . 
#)اكافى :كتاب التوحيد» باب انه لايكون شىه ملء..: [/ةؤ*١.‏ 
ع) ماوجدت الرواية فى لكافى » والظاهران المصنف نقلها م نكتاب التوحيد للصدوق 
(ده) ووقع هناكك سهو فى التعبير ب«فيه» بدل «فى كتاب التوحيد » ويؤيد ذلكك قوله ده - 
عند نقلالحديث الاتى : «ومن طريقه رحمه الله فى كتاب من لايحضره اله؟.: .. » والرواية 
فى التوحيد : باب القضاء والقدر :هع”م. 


الجبر والتفويض تسدنا 


رسولالله صلَّى الله عليه وآله يقول:«قَدَرَاللهُ المقاديرٌ قبل أن يخْلقَ السمواتٍ والارضّ 
١‏ 
بكسن عن . 


ومن طريقه رحمدالله في كتاب من لايحضره الفقيه مسندا إلى إسمعيل بن مسلم 
انه سثل جعفرٌ الصادق عليه السلام عنالصلوة خلفٌ رَجل يكذبٌ بقدرالله عزوجل؟ 
قال:«ليعد كل" صلوةر صاوها خلفه» . 
وعن عبدالله عمروبن العاصاء قال: خر بّرسول الله صلىالله عليه وآله و في يده 
كتابان, فقال للذي في بده البمتن :دهذا كتاتٌ من ربت العالمين»فيه أسماء أهلٍ الجنة 
وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلايزاد فبهم ولاينقص منهم أبدايم قال 
للدي في شماله"هذا كتائّمن رب العالمين فيه أسماء أهل الناروأسماء آبائهم وقبائلهم 
ثم اجمل على آخرهم فلايزاد فيهم ولاينقص منهم أبداً ».ثم مال بيديه فنبذهمائم قال: 
دفر غ ربكم من الغادرفريق 3 الحة وقريق في السعير». 
ومن الحكايات التي نقلها أهلٌ الإسلام في كدب الحديث عن رسولاللاصلى 
الله عليه وآله؛ مناظرة آدم وموسى عليهما السلام» وهي انَهُ قال صلَى الله عليه وآله: 
عد 1 وموسى عند ربهما فح آدمٌ موسى. قال موسى :أنت آدم الذي خلقكالله” 
بيده ونفخ فيك من روحه واسجّدلك ملائكته و اسكنك في الحنة: لم “ أهبطت[ أنْقيت]) 
الناس بخطيئتك إلى الأرض . فقال آدم:أنت موسى الذي اصطفالٌالله برسالتهو بكلامه 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كلل شيع وقربك نجياءفبكم وجدتّاللهُ كتبٌ التو رية 


1)فى التوحيد : « خمسين ألف سنة » وجاه كذلك فى الجامع الصغير : 88/١‏ »؛ 
والظاهر ان كلمة « ألف » ساقطة من النسخ : وجاء فى البحار(ه / 9) والتوحيد(ع8؟) فى 
حديثخر عن النبى (ص) : «بألفي عام » . 

؟) الترمذى كتاب القدر : ع/ وعع . وفيه فروق واضافات . 

0) راجع جامع الاصول :كتاب القدر : الفصل الثامن : ١١٠١/*8م‏ . وجاذه مايقرب 

منه عن الصادق (ع) راجع البحاد :8/م. 


م تيوزة البرة 


واس و 


قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عاماً.قال آدم: فهل وجدتٌ فيها: وَعَصَئى آدم ربه 
فغوئ؟ قال: نعمقال: أفتلو منى على أن عملت عملا كيبهالله تعالى على أن أعمله قبلّآن 
يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسو لاله صلّىالله عليه وآله فححٌآدم موسى عليه السلام ». 

والمعتزلة طعنوا في هذا الحديث من وجوة! أحدها: إنهذاالخبريقتضى أن 
يكون موسى قدذم آدم على الصغيرة.وذلك يقتضىالجهل في حق موسى عليهالسلام 
وذلك غير جايز. 

وثانيها: إِنَالولدكيف يشافه الوالدبالقول الغليظ؟ 

وثالثها: إِنّهُ قال:,أنتَ أشقيتٌ واهبطت الناس منالجنة,وقد علم موسىإنُشقآء 
الناس وإخراجهم من الجنةلم يكن منجهةآدم“بلالله أخرجه منها. 

ورابعها: إنآدم احتجٌ بماليس حجة إذلوكان حبةء لكان لفرعونَ وهامانوسائر 
الكفارأن يحتجوابه» ولما بطل ذلك علمنا فساد هذه الحجة. 

وخامسها: إِنَّ الرسول صوّبٌ آدمَ في ذلك مع أنابيْناإتهايس بصواب. 

إذاثيت هذا وجب حمل الحديث على أحدثلاثة أوجه: 

أحدها: نه صلّى الله عليه وآله حكى ذلك عن اليهود.لاانّه كاه عناللهأوعن 
نفسه واشتبه على الراوي. 

وثانيها: إنهرفحج آدم,منصوباً أي إن موسى جعله محجوجاً. 

وثالئها: وهوالمعتمّدإنهليس المراد من المناظرةالذمٌ على المعصي ولاالاعتذار 
منه بعلم الله, بلموسى سأله عن السبب الذي حمله على تلك الزَلة حتى رج بسببها 
من الجنّة فقال آدم:إن خروجي منهالم يكن بسبب تلك الزلة, بل يسبب أَنّاللهتعالى 
كان قدكتب على أن أخرج إلى الأرض وأكونٌ خليفة فيهاء وهذا المعنى كان مكتوباً 


١)الوجوه‏ منقولة من تفسير الرازى: ١/١./ا؟.‏ 


الجبر والتفويض عترين 


في التورية فلاجرمكان حبّة آدمْ قويّة,وصارموسى في ذلككالمغلوب. 
2 2 2 

واعلم إن الكلام بؤدّى إلى التطويل » وإلآ لأجبثٌ عن تلك الوجوه الخمسة 
متفصّيا ولناقضتٌ لهذه الوجوه الثلائة مفصحاً عن فسادهامفضحاً لقصور قائلهاءكاشفاً 
عن اختلال أحواله وبطلان مقاله واعوجاج سبيله وانبتات سلوكه لفقدان دليله»حيث 
لاحجة و لابرهان و لاحديثولاقر آن ولاعمّل ولاايمان. 

قال بعض أكابر الحكماء في وصفهم عندمانقل بعض من الآراء السخيفةعنهم 
في إثبات شيئية المعدوم وثبوت الأحوالتروهولاء قوم نبغوا في ملة الإسلاموماكانت 
هم أفكرتسليمة ولاحصّل لهم ماحصل للصوفية من الأمور الذوقية ووقع بأيدِيهم مما 
نقلجماعة ياي امية من كتبقوم كانت أساميهم تشبه أسامي الفلاسفة,فظنً لقو مان 
كل اسم ونان أسم فيلسوف,فوجدوا فيها كلمات استتحمتوها ودهبوا عايهاوترعوها 
رغبة في الفلسفة» وانتشرت في الأرضوهم فرحون بهاء وتبعهم جماعة من المتاخرين 
وخالقوهم في بعض منهاء إلا نّكلهم إنماغاطوا بسبب ماسمعوا أسامي يونائية لجماعة 
صنفو | كتباً يتوهم ان فيها ة ل تيا شي ء منها_فقبلها متقدموهم وتبعهم فيها 
المتأخرون وماخرجت الحكمة عن يونان الابعدانتشا رأقاويل عامة يونان وخطبائهم 
وقبول الناس لها . 


00 لد 
23 2 الن 


ولنرجعإلىطريق العمل في هدم قاعدة الاعتزال بعدآن ذكرنا من طريقالسمع 
مايليق بذلك من الأقوال. 


١)هو‏ الشيخ الاشراقى : المطارحات» المشرع الاول من العلم الثالث :ه١؟.‏ 
*) المصدر : وماخرجت الفلسفة الا بعد انتشار .. 


ع مم سورة البقرة 


'قمصرة عقلية 
[ علمه تعالى لاقضالة ‏ 

قدعامت إنَُجميع الأشاء اه من الله تعالى وهوعالم بصدورها عنه راض 
لاك عر كاز وعد سس مبعار الها لن :عن النقص والففسر نينت في الوم 
اليقينية:آن العلم بالسبب التام يستلزم العلم بالمسّب. فإذاً كان تعالى عالماً في الأزل 
بجميع الموجودات الروحانيةوالجسمانية والعلويةوااسفلية علىماهوعليه دفعةواحدة 
من غير تجدّد وانفعال في علمه وهومعنى قضائه_ويكون مخرجا إيَاهامنالقوة إلى الفغل 
شيئاً بعدشيءع على سبيل التجددو الانقضاء على التفصيل _وهومعنى قدره_ وقد ثبت 
أنّكلمالم يجب. لميوجد: فقضاؤه نافد في قدره,حاكمعلى كل أحد من هذاالعالّم في 
نفعه وضرّه وخيره وشره. فالايمان بالقدّرواجبً من هذه الجهة؛ والرضا بالقضاء 
فرضّ متحثّم من هذا البرهانكماورد في الحديث الإلهىئ :من لميرض بقضائي ولم يصبر 
على بلائي فليعبد ربآسوائى وليخرج من أرضي وسمائي. 

0 5 حاويك الستغيضة القائفة بين علوائت العلماء المتقى علتها مارواة 
محمد بن يعقوب الكليني بد في باب الجبّر والقدّروالأمربين الأمويق مك لنت 
محمد عن سهل بن زياد وإسحق بن محمد وغيرهما رفعوه,قال: كأن أمير المؤمنين 
عليه السلام جالساً بالكوفه بعد منصرفه من صفين إذاأقبل شيخ فجثا بينيديه » ثم 
قالله: ياأمير المؤمنين أخبر ناعن مسير نا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقالله 
أمير المؤمنين عليه السلام: أجَلٌياشيخ ماعلو ثم : تلعة ولاهبطتم بطنّ وادإلابقضاء من الله 

)١‏ فىالتوحيد (باب القضاء والقدر: ١ام):‏ منلم ير ض بقضائى ولم يؤمن بقددى 
فليلتمس الها غيرى . 
#*)اكافى : ١/هه١‏ . 


الا مو سيق ال مويق ضف 


وقدّر. فقالله الشيخ: عندالله أحتسب عنائي يا أميرالمؤمنين فقالله: مة باشيخ فوالله 
لقد عظم الله لكم الأجرّفي مسي ركم وأنتم سائرون » وفي مُقامكم و أنتم مقيمون, 
وفي منصرّفكم وأنتم منصرفون. ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه 
مضطرإن. 
فقال له الشيخ: و كيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولاإليه مضطرين 
وكان بالقضاء والقدرمسيرناومنقلبنًا ومنصر فنا؟ فقال:أوتظن إنْه كان قضاء حتمأوقدراً 
لازما إِنّهُل كان ذلك كذلكء لبطلَالثوابٌُو العقابٌ والأمروالنهي والزجرّمناللهوسقط 
ى الوعُدٍ والوعيد.فلم يكن لائِمةَ للمذنب ولامحمدة للمحسن ولكان المذنبٌأولى 
بالإحسان من المحسن» وكان المحسنٌ أولى بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة إخوان 
عبدة الأوثان وخخطنيناء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الامة ومجوسها. إذالله 
تبارك وتعالى كلف تخييراً ونهى تحذيراً وأعطى على القليلكثيراً ولم بعص مغلوياً 
ولم كرا ولم يملك مفوضاً ولم يخلقالسموات وَالارض ومابينهما باطلاًء ولم 
يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا ٠‏ 4 ذَلِكَ طن الْذِينٌ كرو اقَويْل لِلذينَ كفرو امن 
النار #6 [2 3777 1] فانشأ الشيخ : 


أنتّالإمام” الذي نرجو بطاعته بومالنجاةمنالرحمن غفزاناً 
أو بيستعن ابر ا جزاك ريك بالإحسان إحساناً 
عت أبيه] 


ومما رواه ا على بنإبراهيم ”عن إسمعيل بن مر ارعن يو نس بنعبدالر حمن 
قال: قاللى ارو لين الرضا عليه السلام: يادو نس لاتقل بقول القدرية وإ نالقدرية 
لم فووا يفوك أفل الحة ولابقول مل النار ولابقول إبليس؛ فإِنَ أهل الجنة قالوا: 


رهبم سس 


الْحَمدُيتهِ الذي هَدَانا لهذا وما كنا لتهتدى ولاان مُداناالله د [باع] وقال أهل 


. اكافى : ١/لاه١. ؟) المصدر: لم يطع‎ )١ 


بم سورة البثرة 


ىج ر» مو 


النار: 6 رَيُنَاغَلَبَتٌ عَلَيَنَا سِهُوَتَنًا و كنا قومأ صَالْنَ: [* "ع ](٠ ١‏ وقال إبلي هرت 
بمَا اغويتنى 46 [ 0 ١3171؟1]‏ الحديث. 

وروى أيضاًعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشا 
عن حمادين عثمان عن أبئ بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ررمن زعم إذالله 
يأمربالفحشاء فقدكذِبٌ على الله. ومن زعم إِنَّالخِيرٌ والشرّليه فقد كذِبٌ على الله» 
-الظاهر ا الضميرة 57 «إليهور اجع إلى الموصول- . 

وم السوو ع فبك عن الحسن بن علي الوشا عن أبى الحسن الرضاعليه 
السلام قال: سالته فقلت : الله فوض الأمرَإِلى العباد؟ قالاللَّهُ أعرّمن ذلك . قلت : 
فجبّرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم هن ذلك. ثم قال: قالالله: يابنآدم 
آنا أولى مد ووانت اولي بسيئاتك منّي .عملت المعاصي بقوتكٌ التي 
عل لك . 

وعن أبي عيدالله عليه السلام قال: قالرسو ل الله صن الله عليه وآله:منزعم 
إِذَالله يأمر بالسوء والفحشاء فقّدكذب على الله. ومن زعمإن الخير الك يقير 
مشية الله .فقداخر جاللةمن سلطانه.ومن زَعَمإِنَالمعاصي بغيرقوة الله «فق د كذ ب على الله. 


وعن أبي عبدالله عليه السلام سيل عنه رجل قال :جر الله العبادعلى المعاصي؟ 
قال: لا. قال:قلت: ففُوض إليهم الأمرّ. قال: لا. قلت: فماذا؟ قال: لطفٌ من رَبك 
بين ذلك. 

.ا١هءلا‎ : ىفالا)١‎ 

؟) الكافى : ١/لاه١ا.‏ 

*) فى المصدر: بقوتى التى جعلتها فيكت . 

ع)اكافى ١/48ه١.‏ 

. ١69/١ : اكافى‎ )6 


ععدة وحل 
[اختيارنا فى أفعالنا ] 

ولمّا ثبت وتحمّق ممّاذكرمن الكلام أنّكلّما يقع في هذا العالم أوسيوقع » 
مقدّرمكتوبٌّ بهيئته وزمانه ووضعه ومكانه في عالمآخرء فإن اشتبه عليك أَيهاالقدَري 
حال الأفعال المنسوبة إلى الاختيار» وتخيّل لك إِنُهاعلى هذاالتقدير واقعةٌ بالاضطرار 
والإجبار؛ فما بالنا نتصرّف فيها بالتدبيروالتغييرو نصرفها بالتقديم والتاخيرو نجد 
الفرقبين المجبورعليه والمخيروالمختار؛ والمضطرفي جريان الامرالإلهي في مجاري 
القضاء والقدر؟ 

وتفكّرفي ترتيب سلسلة الأسباب والعلل» واعلم إِنَّ قدرة العبد وإرادته وعلمه 
وشوقه من الاشات القريبة لفعله وهي مستندة باسبان احرف متوسطة» واخرى بعيدة 
حتى ينتهي إلى قدرةالله وعلمه وإرادته ومشبئتهوقضائه وقدره. 

فالقضاء والقدر إنمايوجبازماي و جبانبتو سْط أسبابو علل بعضهامقدمات مدر ات 
كالتلائكة السماؤية» غقلة كانت اونفسية) قلمية كانت اولوحة وبعضه) قاعلا 
محرّكات وموجبات مقتضيا تكالمباديالعالية من الجواهر الفلكية والصوّر المنطبعة؛ 
وبعضها قوابل واستعدادات ذاتية وعارضية. 

والصوراللاحقةالمادية و الاوضا عالفلكية والامورالأفا قيةكالادراكاتو الإرادات 
الإنسانية والحر كات والسكنات الحيوانية»يختصْبحالدون حال وبصورة دوذنصورة 
ترتباً وانتظاماً معلوما في القضاء السابق. 

فاجتماع تلك الأسباب والشرائط» مع ارتفاع الموانع؛ سانا يعن نينا 

وجود ذلك الأمرالمدبرٌ المقضيٌ المقدولوعند تخلّف شيء منها أوحصول مانع يبقى 

 -‏ #اظا القت 


بن سورة البقرة 


في حيّالإمكا نأو الامتناع» فإذا كان من جملة الأسباب_وخصوصاً القريبة وجودٌ هذا 
الشخص الإنساني وعَلمّة وإراقة وقدرتة تعر قة وتفكرةوتكلة اللذان عم امكتار آخر 
طرفي الفعل والترك»كان ذلك الفعلإختياريّاواجبأوقوعه بجميع تلك الأمورالتيهي 
علة تامةلوجود المقدورممكناً بالنسبةإل ىكل واحدمنهاءفوجوبالفعللاينافي إختياريته. 
كيف! وقدمرٌإِنَ الشيء مالم يجب لم يوجد. 

فإن قلت: مع حصول القدرةوالإرادةإن كان الترك ممكتالم يكن الفعلواجباً 
وإذلم يكن ممكنالم يكن العبد مختاراً؟ 

قلت: التركغيرممكن ولايلزم من ذلك أنلايكو نمختاراً.فإِنَ الفعل الإختيارئ 
مايكون الإختيار من جملة أسبابه ويكون صدوره موقوفاً بالإختيار» لامايكون ممكناً 
على تقدير تحقق علته التامة التي منجملتها الإرادة. 


عقدة وحل 
[ لمية التكليف] 
ثم“إذارجعت إلينا ثانياً وقلت: فما فائدة التكليف على هذا التقدير؟ لأنهُ إذا 
كانت الأَسبابٌ العالية مقتضية والقوايل السفلية حاملة/والاستعدادات الماديةمهيئة 
أومتأبية معوقة؛ فصدور الفعل اداع الها وعلى أي الوجهين فالتكليف 
بالأفاعيل ير 
وأَيّ فائدة للتكليف بالطاعات وبعثة الأنبياء بالمعجزات والآيات»وأي تأثير 
للسعي والجهدوأي توجيه للوعيدوالوعٌدومامعنى الإبتلاء فيقو له:ليبلو كم يكم أحْسَنّ 
عَمَكَده إذاكان الكل بالتقدير والقضاء ؟إذمدا را لتكليفوالسعي والجهدوالوعيدوالوعد 
على الإختيار لاعلى الإجباروالاضطرار؟ 
قلنا: فائدة التكليف والوعد والوعيد» تحصيل الشوق الذي هومبدأ الإرادة 


اميق اموي اعم 


5 5 الثابئة 
للافعال الجميلة, فإن المراد هيهنا بالإرادة. هى الفرئمة الاغله الجازمة على الفعل 


أوالترك؛ فإذا در 6 وعلمناه؛ فإن اعتقدناملائمة أومنافرة لنا دفعة بالتو همأو ببديهة 
العقل» انبعث منه شوقإلى جذبه أودفعه يُتبعه إرادة» فإذا انضمّ تإلى المقدرة انبعت 
تلك القوة لتحريك الأعضاء ليحصل الفعل بالإختيار.وإن لم نعتقد بالضرورة » 
الملائمةوالمنافرة»أعملنااارويّة واستعملنا القوى الدرّاكةاطلب الترجيح بإرادة عفلية 
أوؤهسة: 

فربما كان ملائماً ببعض الوجوه. غيرملائم ببعضهاء أوملائماً للحسٌ» غيرملائم 
للعقل أو بالعكس,أو نافعفي العاجل غير نافع في الأجل أوبالعكس» ولخد سي ” 
ملائمة داع»وبحس ب كلمنافرة صارفءو بتر جح عر أحدطر قي الفعل والترك بحسب 
خسرراء: ؛ وعند تعارض الدواعي وتكافؤ الأشواق ( بشع التحير ونستعمل القوة 
الفكريّة حتى يسنح مايرحٌج أحدالطرفين» فنفعل بحسبه. 

فنقول: كماتفطَنتَ إِنّ الأشياء الداخلة في وجودالإنسانكالعلمو القدرةوالإرادة 
من جملة أسباب الفءل» فاحدسن أنهذه الامورالخارجة أيضاً من جملتهاء فالدعوة 
والتكليف والإرشاد والتهذيب والوعد والترغيب والايعاد والتهديد» أمورجعله الله 
مهيّجات الأشواق ودواعي إلى الخيرات والطاعات واكتساب الفضائل والكمالات: 
ومحررضات عل ىأعمال حسنة وعادات محمودة وملكات مرضرّة و أخلاق فاضلة نافعة 
لنافى معاشنا ومعادناء يحسن بهاحالنا في انا يعي بواسازة عقبانا: 

أومحدّرات عن أضدادها منالشروروالقبائح والذنوب والرذائل» ممايضرّنا 
في العاجل ونشقى بها في الآجل. 

وكذلكالسعي والجدوالتدبيروالحذرء إذاقدرت مهيئة لمطالبنا مو لوايًا نلإلى 

مقاصدنامخرجة لكما لاتنامن القوة إلى الفعل» فجعلت أسباباً لما يصل إلينامن أرزاقنا 


١)ظ‏ : يحصل. 


؟ * ؟ رة البقرة 


وما قدّرلنا من معايشنا اوهيّء لنافي آخرتناء أولما يصر فهالله عنا من المكارهويدفع 
عنًا من المضارًوالمفاسدلم يحصل ذلك إلأبها. وكانت تلك الوسائط أيضاً مقدّرةلنا 
واجبة باختيار نا كماقال عليهو آله السلام رمال ه ل يغنى الدواء والرقيةمن قدرالله؟ 
قال: الدواء والرقية أيضاً من قدرالله. 

ولما قال عليه السلام؟ جف القلم بماهوكائنٌ »قيل: ففيم العمل؟ فقال:اعملوا 
فكا مير لما خلق: 

ولما 0 أنحن في أمرفر غ منه؟ قال: في أمرمفرو غ منه وف يأمرمستانف.ومن 
15 عُلم إذّكل مايصدرعئامن الحر كات والسكنات والحسّنات والسّئات محفوظة 
مكتوبة علينا واج صدوره عتامعكونهاباختيارنا كماقالكلشَيْء فعلوهفى]لريْروَ 


كلصَغي رو كي ِمُسَتطرة [ © 1/8 0 ] وغيرذلك من الآياتالتي نقلناها. 

فهذه معرفات لسعادتنا وشقاوتنا في العقبى سد بي جاتر دلا مايصل 
إلينا من الرغائب والمكاره كماقال النبيّ صلّى الله عليه وآله:واعلم إن الأمةلواجتمعت 
على أن ينفعوك بشيعيلم بنفعو كإلابشيء قدكتبهالله لك ولو اجتمعت على أنيضرّوك 
بشيء لم يضروك الأبشيء كتبهالته عليك. رفع تالأقلام وجمّتالصحف. 


تحقيق حكدمى 
/ لاجبر ولا نفو .بض ] 
وإذا ثبت وتحقق ان جميع الممكنات وسلسلة الأسباب التي من جملتهاقدرة 


١)|بنماجة‏ : كتاب الطب » الباب 5:١‏ /1:الترمذى :كتاب القدرء باب7١‏ . 


؟)راجع ص إبسم. 
م) جاه الحديث بألفاظ مختلفة راجع المعجم المفهرس (8/؟؟7١).‏ 
ع) الترمذى : صفة القيامة , باب 494: #/لاع ثم . 


رين ل مريت عم 


العبدوإرادته وعلمه وشوقه ومشيْته مستندة إلى مشيّةالله وعلم»مثبتة في قضائه و قدّره» 
وإنّ من الأسباب القريبة الظاهرة لأفاعيلنا إِنتَماهِي قدرتنا وإرادتنافصن نظر إليها 
قاصر أنظرهإلىهذه الأسباب القريبة » قال بالقدّر والتفويضء أي واقعة بتقديرنا مفرّضةً 
إلى تدبيرنا ٠‏ 

قال النبي صلّى الله عليه وآله:والقترية مجوس هذه الامّهملأنّهُم يشبتون مبدئين 
كالمجوس القائلين بيزدان؛ وأهرمن. 

ومن انظر إلى النبت الأول .وغل كون تلك الأسبآن والوساءظ بأسرها مبععدة 
على الترتيب المعلوم في سلسلة العلل والمعلولات إلى الله إستنادأو اجبآو ترتيباً معلوماً 
على وفق القضاء والقدّر و قطع النظرعن الأسباب القريبة مطلقاًء قال بالجبر و خلق 
الأفعال“ولم يفرّقبينها وبين أفعال الجمادات . 

وكلاهما أعو ابيص بإحدى عينيه. آما القدريّة فبالعين اليُمنى_أي النظر الأقوى 
الذي به يدرك الحقائق واماالجبريّة فباليسرى_أي الأضعف الذي بديدرك الظواهر- 

فدأماعق تتارحيق النظر قناضات» فقل» ذوهيين ضر الضق؟ بالنمى قتضيك 
الأفعال إليه خيرها وشرّها ويبصرالخلّق بالسرى فيثبت تأثيرهم في الأفعال به سبحانه 
لابالاستقلال ولابمعنى الإشتراك كماتوهّم بل بمعنى آخريعلمه العارف الحكيم وأشار 
إليه الصادق عليهالسلام,لاجير و تفويض بلأمربين أمرين,فيذهب إليه ويتذهّببهوذلك 
هوالفضل الكبير. 8 

روي صاحبالكافيرحمهالله ء نعلي بنإبرهيمءءن محمد بن عيسى عن ونس 

[عنعيرهاحع.] 
بن عبدالرحمن عنابي بى جعفروأبي عبدالله عليهما 0 قالا: : إنالله أرحم بخلقهمن أن 
يجير خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليهاء والله أعرّمن أن يريد آمراً فلايكون. 
؟)اكافى :كتاب التوحيد » باب الجبروالقدر ...:١/٠2١ا.‏ 


ع عاسم سورة البهرة 


قال: فسئلا عليهما السلام, هليين الجبروالقدّرمنزلة ثالثه؟ قالا: نعم أوسعمما 
بين السماء والآرض. 

وعن علي بن إبرهيم يعن محمد بن عيسى يعن يو نس,عن صالح بن سهل ,عن 
بع ضأصحابه ,عن أبي عبدالله عليه السلام.سثل عن الجبروالقدرفقال :لاجبر ولاقدرولكن 
منزلة بينهما فيها الحق.التي بينهما؛لايعلمها الأالعالم أومن علّمها إيّأه العايم. 


وأما من أضاف الأفعال إلى الله تعالى بنظرالتوحيد وإسقاط الإضافة ومحو 
الأسباب والمسبّئات كماهيعليها عند الغاياتوعندفناء الممكنات لابمعنى لق الأفعال 
فينا أوخلق قدرة وإرادة جديدتين مستقلتين عند صدور الفعل نكما عليه المجبرة.- 
فهو الذي طوئ بساط الكون وخلص عن مضيق البون » وخرج من البين والأينوفنى 
في العين» لكنهتروحفي المحُو ولميجىء إلى الصحُو, مستغرقاً فيعين الجمعمحجوياً 
بالتدق عن الخلق . مازا غبصره عن مشاهدة جماله وسبّحات وجهه وذاته إلى ملاحظة 
صفاته فاضم حل تالكثرة فى شهوده واحتجب التفصيل عن وجوده وذلكا لفوز العظيم. 
فإذارجع إلى الصحوبعدالمحوء نظر إلى التفصيل فيعينالجمع غير محتجب 
برؤية الحق عن الخلق ولابالخلق عن الدق ولامشتغلاً بوجود الصفات عن الذاتولا 
بالذات عن الصفات فذلك فهو الوليٌ المحقّ والصديق المحقّق , صاحب التمكين و 
التحقيق ينسب الأفعال إلى الله بالاإيجاد ولايسلبها بالكلية عن العباد كما في قوله تعالى: 
ا وَمَارَمَيْتَ إذرميت وَلكناللْمرَمَ) ]١7/4[‏ وذلك هوالفوز العظيم والمن الجسيم . 


عقدة وحل 
[بما ذا .بتفاضل السعيد على الشقي ] 


ولعلكتضطر بأيها ا لقدّرئوتصول فتقول:إذاكانتالفضائل والرذائل و المحاسن 


والقبائح والطاعات والمعاصي وبالجملةالخيرات والشرور كلها مقدّرة مكةوبة علينا 
قبل صدورها متا,معجونة فيناءمربوطة بأوقاتنا التي تصدر فيها عناءفما بالنا لانتساوي 
فيها ولانتعادل؟ ولم لانتشاكل فيها ونتمائل؟ و كيف نحترزعمًا يجب الاحتراز عنها 
فننجو من و بالها وتبعاتها ؟ وبأيّ شيء يتفضّل السعيد على الشقيّ و قد تساويا فيما 


وم دده 


قدّرلهما؟ وأين عدلالله فينا وقدقالالله تعالى: 9# وما آَنَايظلام للْعبِيدِ #6 [1/01 ؟] . 


فنجيبك أيها ا لقدرئبماقدمت ار في تفسير قوله تعالى: إهَدِنا ألصّرٌاطَالمُسَتقيِم 
دن الأتتعدا اك محتلفة والصور النوعيّةالفائضة عليها من جهة الوسائط العقليةالتي 
مظاهر الأسماء الإلهيّة متنوعة » فالأرواح الإنسية بحسب الفطرة الأولى متباينة وفي 
درجات القَّربٍ والبعد منالله تعالى متفاوتة» وفي مراتب الصفاء والنوريّةوالكدورة 
والظلمة متخالفة . 

والموادٌ السفلية التي هي بإزائها أيضاً متفاوتة في القرب والبعد من الاعتدال 
الحقيقي» فقابليتها لما يتعلّق بهامن الأزواح, متباينة وقدقدّرالله بإزاء كلّروح فيضها 
في قضائه » مايناسبها من المواد » وحصل من مجموعها استعدادات مناسية لبعض 
العلوم والادراكات دون بعض موافق لبعض الأعمال والصناعات دون بعض على ماقدر 
لها في العنايه الأولى والقضاء السابق كما قال :«الْناسُ معادن كمعادن الذهبوالفضة» 
وبتفاوت العقولوالإدراكات والأشواق والإرادات بحسب اختلاف الطبائع والغرائز 
فينز عبعضهم بطبعه إلىماينفرعنه الآخر ويستحسنأحدهما بهواه»مايستقبحهالثاني. و 
والعناية الإلهية تقتضي نظام الوجود على أحسن مايمكن . 

وأماكيف السبيل إلى الاحتراز عمّايجب الاحتراز عنه» فإنَ“شريف النفس, 

نجيبالجوهر؛ طيبٍ الأصلء قَلّمايهم بشيء مما ليس في فطرته ولم بقدّرله من 

.(١١08: صومجار)١‎ 
.ةه89/١٠‎ : المسند‎ ) * 


عع م سورة البفرة 


الفواحش والرذائل لعدم المناسبة, وإذاهم نادراً لغلية صفة منصفات نفسهوقواه ولاستيلاء 
داعيةمن دواعي الوهم وهيجان منشهوة» زجره زاجر”منعقله: وهذا كماقالتعالى في 
حق بوسفعليهالسلام: َِإوَلَقَدُ هَمَّتْ به وَهَمَ يهَالُولا اذرائ بُرْمَانَ رَيّه #4 [1 5/1 ]١‏ 
فإذاكان دون ذلك في صفاء الاستعداد الأيكا لاحر زاجر من الشر عوالسياسة 
والناصح والأديب وغيرذلك ويستحبي دنه» وإذاهم بشيء مما فطريه من المحاسن » 
وجدباعئاً منءمّله ودرايته» وناصراً منتوفيقه وهدايته فيقدر عليه بشوقهوشعفهلمناسبته 
راياه» لاينتهى عنه بدفعدافعولايمنعه منع ماننع. وإذكاندون ذلكء»احتا إلى محرض 
باعث ومشوق من خارج . 

والخسيسٌ النفس الخبيثٌ الجوهر الردىئٌ الأصل بالعكس وكل يشتاق إلى 
مايفعله بطبعه وبحبّه ويستحسنه » وإن كان الثاني يعلم إِنُضده أجود وأحسن كمحبة 
الزنجي ولده مع قبحه دون الغلامالترك مععلمه بحسنه. وأماحديثالسعادةوالشقاوة 


م 


عقدة اخرىو حل 
[لماذا الثواب والعقاب] 


ثملعلك تعود وترجعإلى حالالثواب والعقاب فتقول : إذاكان الكل بقضاءالله 
وكتابه» فلماذا يعاقب من ساقه القدرٌ إلى ارتكاب خطيئة أواقتراف سيّئة ؟ 

فتجيبك ياأنحا القدرَي بأَنَ العقابٌ على فعل السيئات والخطيئات ليس لمنتقم 
خارجيّ غضبان يريد أنينتقم من عدوه نيلألما يطلبه من إزالة الم الغيظ ؛ أوالتشفي 
عن حرقة لهب الغضب . بل النفسٌ العاصية الخاطئة هي حمّالة حطب نيرانها إلى 
يوم القيمة . 


فإنهاستحترق بنيران عقائدها الباطلة و شهواتهاالكامنة ويلتد غبحيات وعقارب 


الخلود فو النار 67" 


منبعثة عند الآخرة من سموم أخلاقها وعاداتها الردية . 

فم نأساء عمله وأظلم جوهرنفسه وكذر مر آةفطرته وأخظاً في اعتقاده و احتجب 
عن مراده بحسب مااقتضاه في أصل استعداده» فقد ظَلّمْ نفسّه بظلمة جوهره وبطلان 
استعداده. فكان أهلاً للشقاوة في مرجعه ومعادهءينادى على لسان المالك #دمهلاً,فيداك 
أوكتا وفولكٌ نفخ»كما قال سبحانه: ع وَذْلِكَ بمَاكْسَبَتْ قُلُوبَكُمْ 6 ١8/11‏ أوقوله: 

وَمَاظَلَمَهُعٌالله' ولكنْكانوا آنفسهم بُظَلِمُونَ * [ 7171١‏ ]. 

فثبت وتحقق إذْترتّب العقوبات ومقابلاتها من المثوبات هيثمراتٌ ولوازم 
وتبعات وعوارض لأمور موجودة فينا بالقؤة,تخرج يوم الآخخر من القوة إلى الفعل» 
بلهي مطوية في نفو سنا فني هذه النشأةءمكمونةٌ فيمكامن الطبيعة وغشاواتالمادة.فإذا 
قامت القيمةو كشف الغطاء وحُشرت النفوس ونشرت الضحائف» أظهرهااللهوأبرزها 
بحيث نترتّب عليها المثوبةوالعقوبة وينبعشمنها التعمةو الِنقَمه والراحةوالمصيبةوالنعيم 


المقيم والعذاب الأليم . 


عقدة اخرى وحل 
[ الخلود فى النار ]| 
ولك أنتقول:إنالذي بقي من الإشكالات المتعلقة بهذا المقام, والعقو دالمفصلاً 
الغير المنحلّة إلى الآن عند جمهور العلماء وأهل النظرو الكلام - الآمن نوّر اللمنصيرئّه 
بنور الكشف. إعضال خلود الكفار في النار بالعذاب الدائم . فإن شيئاً مما ذُكرمن 
الأسباب الفاعلة والمدبّرات العالية لايوجب ذلك لأنّها مبئأة عن الشرور والنقائص- 
و لاشيثاً من القوابل الماديه يحتمل التعذيب الدائم والانفعال الغير المتناهي كمابين في 
مقامه_والرحمة الإلهيّه التيو سعث كل شيع تنافي التعذيب الدائم كمامرّت الإشارةإليه 


. مضى شرح هذا المثل في تعليقة ص ١؟١٠. ) ن: المعضله‎ )١ 


باع سم سورة البفرة 


عندقوله تعالى: غَيْرِالْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَاأْصَالَيَ.”' 

وهذه إحدىالمسائل التي منمواضعالخلافبين علماء الكشف وعلماءالرسوم 
بلهيموضعالخلاف بين علماء الكشف بعضهممع بعضأيضاً فإِنْهم اختلفوا هل يسرمد 
العذاب عليهم إلى مالانهايةله» أويكو نلممنعيم بدارالشقاء فينتهي عذابهم إلى أجل 
مسمّى؟ مع الإبّناق للجميع على عدم خروج الكفّارمن دارالبوارومحلٌ الأشرار» 
وانهم ماكثون. 

قلناكل ماذكرت في باب الاستحالة في صدور التعذيبالأبدي والايلامالسرمدي 
وقبولهما من الجهات الفاعلةو القابلة ومخالفة ذلك للرحمة والعناية المقتضيتين لحفظ 
النظام وإقامة القواموإبقاء الأنوا عبالديمومة السرمدية بتعاقب الأفراد وتواردالأعداد, 
إنما يقتضى الاستحالة والامتناع إذاكان اليد واأعد ا فقسا على صورة واحدة 
واستعداد واحدٍ لقابل واحد. 

وأملإذاكانتالصورمتواردة على قابل و اد و الام كداذات نتفافته لنادة و اده 
ضعيفة الوحدةواهنةالوجودمابينصرافةالوجودو الفعليةومحوضةالعدمو القَوَة كمايفصح 
عنهقو لهتعالى: 9# لَايَمُوتفبهَاءَلابَحَيَىْ 4[ . 7 7] فتوارٌالعقوباتالإلهيةوتعاقب 
التعذيباتوالنقمات الجارية على <سب توارد الصو رالمستقيحة وتعاقب الاستعدادات 
الظلمانية ف يأزمنة متمادية إلى مالانهاية له كما قال تعالى مكلا نَضْجَتٌ جَلودُهُمٌ 
بَدَلْنَاهمْ جَلُودا غَيْرهَا لِيدُوقُوا آلعَدّابَ) [8/ ء ه ] ممالابنا في شيئاً من الأصول 
الحكمية والقواعد العقلية والسمعيّة . 
فأهل الحجاب الكلي والشقاء الطبيعي ميّا لاطريق لهم إلاطريق جهنم ومسلك 
الطبيعة والهوىو انسدّتعليهم سبل الاوتداء والارتقاء منهذه الهاوية السفلىئو لايفتح 
لهم أبوابالسماء ولايدخلون الجنة والمنزل الأعلى» والاصول الحكمية دالة على أن 


.109 صوعجار)١‎ 


الخلود فى النار 1م 

القسرلايدوم على طبيعة واحدة وان لكل موجود غاية يصل إليها يومأ» وان الرحمة 
الإلهية نائلة لكل أحدو اسعةعلى كلّشيءع كماقالتعالى: بل عَذَابِى أصيبُْ يِه مَنَْشَاءْ 
وتحمتى وَسِحَتٌْكُلَشَيء 8[ لارء ]١6‏ . 

وعندنا أيضاً أصول دالة على أن الجحيم وآلامهاوشرورهادائمةبأملها 
كماإن الجتة ونعيمها وخير اتهادائمة بأهلهاءإلاان الدوام في كل”منهما على معنى آخر 
ولكل من الدارين عجارم نأهلها. ولهذاالمقامءشروحٌ كثيرةوتحقيقات لطيفةٌو استبصارات 
شريفة, ذكرنا طرفاً منها في آخرسورة الفاتحة؛ وشطرأصالحاً في كتاب الشواهد 
الربوييه» وسنستقصى القول فيها في مواضع متفرقة من هذا التفسيرء إن ساعدّتني 
المشيّة الإلهية النافذة في التقدير.وفيما ذكرناه كفاية هيهنا ولنرجعإلى مانحنبصدده 


مستعينين بالله وتوفيقه وتسديده. 


)١‏ داجع الاشراق الخامس عشر والسادس عشر من الشاهد الثانى من المشهد 
الرابعم: ه0٠"‏ . 


قوله جل اسمه : 


ا رص مي الى ممم 
خم ألله عل قلوييم 0 وعل 


ام - رالير سي لام © 


أبْصرِهم غشلوة وَكُمَ عذّابٌ عَظم 2 


لماوصف الله تعالى الكفار بأخصّ صفاتهم التي كانوا عليها وهوعدم تأثرهم عن 
الانذاروالتصيحة و التهذيب والتعليم للايمانء بن في هذه الآية السبب الذي لأجله 
لابنجع فيهم الانذار ولايؤثرفيهم التعليم» وهوالختّم على القلوب للقساوة والفظاظة 
الأصلية والغشاوة على الأسماع والأبصارللصمم والبككم الفطريّة . وأنت تعلم إِنْنظام 
الدنيا لاينصاح إلابنفوس غليظة وقلوب قاسية وطبائع جاسية. 

فلوكان النساس كلهم سعد اء بنفوسٍ خصائفة من عذاب الله و قلوب خساشعة 
خاضعة لآياته» وطبائع لطيفة منفعلة, لاختل' النظام بعدم القائمين بعمارة هذه الدارمن 
النفوس الغلاظ الشدادكالفراعنة والدجاجلة والنفوس المكارة كشياطينالانس والنفوس 
البهيمية كجهلة الكفار. 


وفي الحديث الرباني:إني جات ة آدم سبباً لعمارة العالم» وقال سبحانه: 


1# وَلَوشِئنالانيَا كلتف مُديهَا وَلكنحَن الول مني انجهنم مِنَالْجِنوالناس 


760 م 


الجْمَعِينَ 4 [ ؟؟/؟ ١‏ ]. 

فكون الناس على طبقة واحدةٍ ينافي الحكمة والعناية وهوإهمال سائر الطبقات 
الممكنة الوجود في مكمن الإمكان من غي رأن يخر بج من القوة إلى الفعل» وخل وأ كثر 
مراتب هذا العالم عن أربابهاءفلايتمشى النظام,ولاينصلح الغمدازة الأبوجوو الامواد 


الختم نء* 
الخسيسةوالنفوس الدنيّةالمحتاج إليها هذهالدار» التي يقوم بها أهل الظلمة والحجاب 
ويتنمّم بها أهل الذلة والقسوةوسائرالأنعام والدوابٌ» المبعدينءزدارالكرامةوالنور» 
المطرودين عن عام المحَبة والسرور. 

فوجبَ في العناية الأولىوالحكمةالكبرىء التفاوت في الاستعدادات لمراتب 
الدرجات فيالشرف والخسة والصفاء والكدورة والعلووالدناءة . 

وثبت بموجب القضاء اللازم النافذ في القدر ا لمتحتم الحكم بوجودالسعداء 
والأشقياء جميعاًء والمؤمنين والكفار والمنافقين كله . 

قالبعض المكاشفين: يدخل أهل الدارينالسعداء بفضل الله فيدارهم وأهل النار 
بعدلالله فيها وينزلون فيهما بالأعمالو يخلدون فيهما بالنيّات. وفي المقام أسرار أخرى 
تر كناها إلى مقام آخر . 


نبسصرة 
[ الخعم وقول الاشاعرة فيه ] 
الخَتْم والكَنّم أخوان فيالاستيثاقمن الشيء بضرب الخائّم عليه كتمسأله » 
والغشاوة: الغطاء.فعالة من غشاه إذاغطاه.وهذا البناء ما يشتملٌعلى الشيء كالعصابة 


والعمامة . 
1 ىه وب[عثد] 7 
واختلف الناس فيهذاالختّم» آماالقائلون بالقضاء والقدّر فيالكل فهو من 5 
الله من جهة خصوصية عضن الترابل الحتخالهة الطاتى والصور كمامر» ولهم فولان ؟" 
منهم من قال : إِنالختم فوعان الكمر في قالوب الكفار » ومنهم من قال : خلق 
الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة_صارمجمو ع القدرة معها سبباً لوقو عالكفر. 


. 7١1/1١ الاقوال وماجاء فى شر حهما منقولة فى تفسير الرادى:‎ )١ 
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والحق” أنّهذا الختم موجودٌ لبعض الكفار لاللجميع ,وهو بمنزلة طبيعة جبلية 
لذلك البعض مستحيل الانفكاك عنه» وتقريره:إنّالذي يحصل منه الكفرء إِماآنلايكون 
قادراً على تركه, أميكون. فعلى الأول كانت مبدء الكفر صفة لازمة لهمن غير اختياره 
وعلى الثاني كانت نسبة قدرته.الى فعل الكفروتر كه علىالسواءء فإِماأنيكون 
صيرورتهامصدرا لأحد الطرفين ووان لخر وذو قت على انضمام مر جح أولاء وعلى 
الثاني يلزم صدور الممكن من غيرمر حجروتجويزه يؤدٌّى إلى القدحفي الاستدلال 
بالممكن على المو ثر وينسد منه باب اثبات الصانع وذلكباطل. 

وعلى الأول إِماأنيكون المر جح من فعْلالله أومن فعّل العبّد. وعلى الثاني يلزم 
التسلسل في الأفعال الإختياريّة للعبد وهو محال؛ وعلى الأول وه وكوذاامرجّحولنسمّه 
الختم, من فعل الله يلزم المطلوب. 

فنقول: إذاانضمٌ ذلك المرجّح إلى تلك القدرةءفإمًاأنيصير صدور الكفرواجباً 
أوجائزاً أوممتنعاً. والأخيران باطلان فتعيّنّالأول. أما بطلان كونه جائزاً فلأنْه لوكان 
جائزاً لكان يصحّ صدوره في وقتٍ وتركه فيوقت آخر.فلنفرض وقوعه إذالمفروض 
جوازه والجائزمالابازممن فرض وقوعه محال.فذلك المجموع تارةً يترئّب عليهالأثر 
وأخرى لايترتّب عليه واختصاص أأحد الوقتين بتريّبه عليه إِمّاانَ يتوقف علىانضمام 
قرينةإليهاولايتوقفء فإنتوقفكان المرجّحهوذلك المجموع مع هذه القرينةالزائدة 
لاذلك المجمو ع .والمفروض خلافهذا خلف . 

وايضاً فيعود التقسيم في هذا المجموع الثاني » فإن توقف على قيد آخر لزم 
التسلسل وفوعال وإذلميتوقف حصل ذلكالمجموع بحيث يكون تصدر ا نازة للآثر 
وأخرىلايكو نكذ لكمعالّهُ لميتميّأحدالوقتين بأمرلايكونفي الوقت الآخرعنهفيكون 
هذا قولابتر جه لتك لاعن مرح بوهومحال: 

فثبت أنُعند حصول ذلك المرجّح يستحيل أنيكون صدور ذلك الأثرجائزاً 


الختم م 


وأماالّه لايكون ممتنعافظاهئ وإلألكان مرجّح الوجود ٠رجّحاللعدم,وهومحال.‏ وإذا 
بطل القسمان فثب تأنُعند حصو لمر جح الوجوديكون الآُرواجبّالوجودعنالمجموع 
الحاصل منذلك القدرة ومن ذلك المرجّح 

وإذاعرفت هذا ؛ كان خلّق الداعية موجبة للكفر أوالآمر الجبلّي الموجب له 
ختماً على القلب ومنعاً عن قبول الايمان.فهذا هوالسبب الفاعلي والذي ذكرنا في 
الفصل المتقدّم هوالسبب الغائي لوجود الختم وأشباهه » كالطبع والرَّين والغشاوة 
والصمّموالبكم وغيرهاء فإنهتعالى لما حكمبانهم لايؤمنونء ذكر عقيبّه مايجر يمجرى 
السبب الموجبله» لأنَّ العلم بالعلة يفيدالعلمَ بالمعلول والعلم بذي السبب لايكمل/لآ 
منجهة العلم بسببه» فهذا قول من أضاف جميعٌ المحدثا ت إلى الله على ترتيبالأسباب 
والمسبئات. وما الأشاعرة» فهم بمعزلعنذكر المرجّح والعلةهيهناءلانكارهم القولبالعلة 
والمغلر ل مطلقًا : 

فصل 
[ اقوال المعتزلة فى المراد من الختم ] 

وآما المعتزلة فلما لميجوز وابناءٌ على أصو لهم خّق الكفرومايشبهه ومايستدعيه 
من قبلالله تعالى » لايجوز عندهم إجراء هذه الآية على ظاهرها منالمنع من الايمان» 
سيّماوقدذمالله كفاراً قالوا:.إذعلى قلوبنا العالاريا وفي آذاننا وقرّفقد التجأواإلى 
حمل الختم والغشاوةعلى أموراتخحرى قال : لأنإسناد الختم إلى اهرمع كونهدالأعلى 
المنع من قبولالحق والتواصل إليه بطرقه -إسناد أمرقبيح إليه تعالىءو اللهيتعاظم ممّن 
فعل القبيح علوا كبيراً لعلمه بقبحه وعلمه يغذاه عنه» وقدنص على تنزيهؤاته عنهبقو له: 

وٌمَاآنابظلام بيد 6« [: 3/0 ]عا وَلكِنْكانوا هما لظا ليمين 6 [؟ عع »7] جلو إنالله 
لايامر: بِالْفَحْمَاءِ 6 [ 7 ؟] ونظائرذلك.فذكرو”! في الآية وجوهاً منالمحامل 


.1١١؟١/1١فاشكلاو‎ »717/1١ىذارلاريسف: الاقوال منقولة من‎ )١ 
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والتاويلات : 
أحدها: القصد إلى صفة القلوب بأنّهاكالمختوم عليهاء وأماإسناد الختم إلى الله 
فللتنبيه على أنّْهذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمهاكالشيء الخلقي غير العرّضيء 
ولهذاقال: ل بَلُطَبَعَاللَه عَلَيهاكْفرِهمْ قَلايوْمِئُون 6 [ 4/6 08 ]١‏ الاترى إلى قولهم: 
فلانمجبول” على كذا,مفطورٌُعليه ؟ يريدون إِنّه بليخ في الثبات عليه. 
وثانيها: إِنَّهُ يكفى فى حسن الإضافة أدنى سبب» والشيطان هو الخاتم بالحقيقة 
أوالكافر إلآانَالنهتعالى لماكان هو الذي أقدّرهم على ذلك؛ أسندإليه الختّم كمايُسندالفعله 
إلى المسبب. 
قال صاحب الكشاف: إن للفعل ملابسات شتّىءيلابس الفاعل والمفعول به 
اقفوو اومان وال نب لمعف ورا تهاذة إلى القناعل عنقف والى غيرة اتكعارة 
لمضاهاتها الفاعل في ملابسته » فيقال: عيشة راضيةءو شعرٌ شاعر و نهاره صائم,و طريق 
مات ونان الامير لزنه 
وثالثها: نهم أعرضواعنالتدبّرولم يصذوا إلى الذكروكان ذلك عندايرادالله 
تعالى الدلائل, فأضيف ماقعلو ا إلى الله تعالى لآنّ حدوئّه نّم اتفقعند ايراده تعالىعليهم 
كقوله تعالى في أهل التوريةيِزَادتهُم رِجِسَاإلَرِجْسِهمْ د و ١‏ (] أيازدادوابها 
كف إلى كفرهم. 
ورابعها:آن يكون ذلك حكاية لماكاناافكمّرةيقو لو نهتهكّماً بهفي قولهم: 94 قَلوبنا 
فأ كنةٍ مسَافد عونا ليه وفي آذاننًا وَفروَمِنْ ينا وَيئيِكَ حجَابٌ 1[#6 /ه] . 


ونظيره في الحكايةو التهكم قو لد#لم يك نالذينَ كفروا منّآمْلٍا لكتاب و المشر كين 
منْفَكنَ حَنّى أيهم اليه 4[ 1/4] . 
وخامسها: إِنْ المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقهاالله خالية 


عن الفطن. أو قلوس مقدرة نحتم الله عليها.و نظيره:سال به الوادي:إذا هلك. وطارت به 
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العنها»إذا طالت غيبته . 

وسادسها: إِنالمراد من الختم منالله على قلوب الكفار» هو الشهادة منه عليهم 
بأنهم لايؤمنونه وعلى قلوبهم بأنْها لاتعي الذكرولاتقبل الحق,وعلى أسماعهم بأنَها 
لاتصغي إلى الحق كما يقول الرجل لصاحبه:أريدآن يختم على مايقو له فلانأى يصدقه 
وبشهدياته حو فأخبر الله تعالى في الآبة الأولى بانهم لابؤهنون» وأخبرفي هذه الآية انه 
قدشهد بدلك وحفظه عليهم . 

وسابعها: ماقال بعضهم: إنها جاءتٌ في قوم مخصوصين من الكفار فعل الله 
بهم هذا الختم والطبعفي الدنيا عقابلهمفي العاج ل كماعجّل لكثيرمن الكفارعةقوبيات 
في الدنيا كما قال تعالى ةلد عَلِمتَمُ الذي عمدو منكم في أَلسبْتِ فَمُلْنَا لَهُمْ 
كوَنُوا قردة حَاسِئينَ #6 [؟/هاءع] وقال تعالى:9فائها مُحَرَمَفعليهِم ربعن سَنَة ينون 
ف ىالْأرْض فلانأس على الْقَوم لقا سَقَينَ 8# [0/ء ]١‏ . 

ونحو هذا من العقوبات المعيّلة لما علمالله فيها منالعبرة للعباد والمصلحة 

لهم. فيكون منهذا مافعل بهؤلاء من الخنّم والطبّع. إِلاإنّهم إذاصاروا أنلايفهموا 
سقطعنهم التكليف كسقوطه عمّن مسخ . وقد أسقطاللهالتكليف عمن يعقل بعض العقل 
كمن قارب البلوغ. ولسناننكر أن يَخَلقَاللَهُ في قلوب الكافرين مانعاً يمنعهم عنالفهم 
والاعتبار إذاعلم إنَذلكأصلحلهم كما يذهب بعقولهمويُعمي أبصارهم ولكنلايكونون 
في هذا الحال مكلفين . 

وثامنها : يجوز أنيفعلالله هذا الختمبهم في الآخرة» وإِنّما أخبر عنهبالماضي 
لتحقّقه وتيقّن وقوعه » كماقد أخبر نه يُعميهم,قال؟9 وَمَحِشْرَهُمْ يوم الْقِمَةِعلَىَ وجُوههم 
عَمَيَا وَبَكْمَاً وَضََا # [117/117] قال : مِإوَنَحَشْر الْمَجْر مين بِومَئِذٍ ون 6 

./11[ وقال : وإ لهم فيها زَفيرٌ وَهُمْ فيهًا لايَسَمَعُونَ)*‎ ]٠ 


وتاسعها: ماحكوه عن الحسن البصري؛ وهو اختيار أبي علي 55 
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إنالمرادعلامةوسِمّة وُسمبهاقلوبُهم وسمعهم يعرفها الملائكة ويعرفونهمبها ِنّْهُ م كفار 
فيُبغضو نهمو بنفرون عنهم يكما لايبعدأنيكون في قلوب المؤمنين علامةٌ يعرف الملائكة 
بها كو نهم مؤمنينعندالله كماقال تعالى :يإ وليك كُنَبَ في قُلُوبهم الْايمَانَ 6[ 1/0 '] 
وحينئذ يحب نهم ويستغفرون لهموالفائدة فيتلك العلامة مصلحة تعودإلىالملائكة . 

وقالوا وإِنّما خصٌ السمعَ والقلب بذلك؛ لآن أحدهما للادلةالسمعيّةوالأتعرى 

وهؤلاء لميحملوا الغشاوة ف يالبصّر أيضاً على معنى العلامة والسمة »كماحملوا 
الختم عليه محافظة على مقتضى اللغة من غيرمانع في الختم,إذلامانع من حملهعلى معناه 
بخلاف الغشاوة » لأنها الغطاء المانع عن الإيصار.ومعلوم من حال الكفار خلاف 
ذلك » فلابد فيه من حمله على المجاز وهو تشبيه حالهم بحال منلاينتفع ببصره في 
باب الهداية . 

وعاشرها : إذأعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بتك الو ارين 
إلى تحصيل ايمانهم سوى الإلجاء والقسر.ثملم يقع الإلجاء والقَسّر إبقاءً عل ىغرض 
التكليف, عبرّعن تركه بالختم,فانه سدّلايمانهم وفبه إشعار على ترامى أمرهم في الغيّ 
والضلال وتناهي انهماكهم في البطلان والوبال.فهذا مجموع ماذ كروه فى هذا المقام. 


أكثر المفسّرين على أذقو لهي وْءَلَى سَمْعهم #معطوف على قو لمبإعلى قاوبهخ)* 
وفاقالقوله تعالى: وَحََم عَلَى سَمْعهِوََلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىْ بَصَرِهِ غشَّاوَة##و لما مرّمن أن 
الأدلة السمعيّة لاتستفاد إلأمن طريق السمع والآدلة العقلية لاتستفاد الامن طريق القلب 
ولانهما لمااشتر كا في الإدراك من جميمع الجوانب»جعلمايمنعهما منخاص فعلهما » 
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الختم الذييمنع منجميعالجهات وإدر ا الابصار لمااختصّ بجهةالمقابلجعل المانع 
عن فعلها الغشاوة المختصّة يتلك الجهة . 
والفائدة في تكرير الجار في قوله: وَعَلىْ سمعهم ؛ لاستقلال كلمنهما بالحكم 
ولأنها لمااعيد فيالسمع كانآدل على شدة الختم في الموضعين ؛ وإِنّما وحدالسمع 
للأمن عن اللبس كمايقال :أنانن 7 س كبشين وكاو ننه ادام :#كلوا في بعض بطنكم» 
ولآن السمع مصدر في أصله والمصادر لاتجمع فروعي الأصل, دل عليه جم الأذذفي 
قوله: جو وَفِىذَاننا قر ١[‏ ؟/8] . 
ووجةٌ ثالث وهوتقدير مضاف محذوفء؛ أيوعلى حواسٌ سمعهم؛ ووجرابع 
إنّهمحفو فبين الجمعين فير ادبهالجمعأيضاً كماقال تعالى : (٠:‏ يَحْرجَهَمْمِنَالظَلَمَاتٍالى 
انور 6* [ 7 ]| عَنٍ]ليمِينٍ وَعَنَِلسّمَالٍ # وقرء إبنأبي عبله: وعلىأسماعهم . 
والأبصارجمع بصّروهوإدراكالعين وقديطلق على القوّة الباصرة وعلى ا لعضو 
كما يطلق العقل وهو إدراك الكليات على القَوّة الناطقة وعلى الشخص المحسوس» 
وهذا ليس من باب المجاز كما زعموه بللعلاقة اتحادية بين الفعل والفاعل والقوة 
وذيالقوة» كما بين العقل و العاقل والنفس والبدنكما ذهب إليهبعض أعاظم الفلاسفة 
المسمّى «بفرفوريوس» ودلعليه كلام استاذه معلم الفاسفة القديمة «أر سطاطاليس»في 
كتابهالموسوم بمعرفة الربوبية . 
وكذا الكلام في السمع حي ثيطلق على الإدراك وقوته.وماوته» واءتلفالناس 
في كون أَيَهُما أفضل » فقيل: السمع؛ لأنالله حيث ذكرهما قدّمه على البصرو لديم 
علامة التفضيل؛ ولأنة ا بخلاف البصر» ولهذا مابعث نبي أصم بو قدكان فيهم 
مبتلى بالعمى » و لمامرمن كونه متصرّفاً في الجهات د ونا لبصر ولأنْهُ متى بطل» بطل 
النطق,والعين إذا بطلت لم يبطل النطق» ولأنّ بالسمع تصل نتايج العقول بعضهاإلى 


. . ف ىالدرامى (9/9.؟): حدثنا الحسن » قال : المؤمن لايأكل فى كل بطنه‎ )١ 
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بءض فهو كأنه سبب لاستكمال العقلبالمعارف» والبصر لابوقفك الأعلى المحسوسات 
أقول: وفي هذا الوجه محل نظر وكات مراد القائل؛ إن الواسطة بين السمع والعقل أفلٌ 
مما بينالبصر والعقل.فإن العقل يفهم المعاني من النقوش والكتابة بواسطة دلالتهما 
على الألفاظ ودلالة الألفاظ على الصوّر العقليّة و يفهمهما من النقوش السميّة لدلالتها 
على الصو رالعقلية بلاواسطة؛ و كن الهواء بمافيها منصورالألفاظ صحيفة مكتوبة يدل 
على المعاني منغير توسط الألفاظ لأتهُانفس الألفاظ . 

وقيل بأن البصر أقدم لأنآلة القوة الباصرة أشرف ولهذا يقال لهما: كزيمتان. 
وفي الحديث :دمن أحبٌ كريمتاه لايكتبن بالعصر» ولأنّمتعلق القوّة الباصرة هوالنور» 
ومتعلق القة السامعة هوالريح. 

أقول #:ولآن اضر بعمّ إدراكسه القريب والبعيد إلى فلك البروج » والسمع 
لابتعدّى إدراكهعن كرةالبخار ولأذّإدراك البصر دفعيٌ وإدراك السمع زمانيّ تدريجي 
والأولأشرف لكونهيشبه إدراك العقلوالثاني يشبهالحركة والاستحالة»ومعلومٌإنْالعقل 
أشرفمن الحر كة لأنَّأشر ف الجواهر وه يخس الأعراض والشبيهبالآشر فأشرفمن 
الشبيه بالأخس فالبصر أشرؤمن السممع. 


فصل فيه ذ كر مشر قى 
السمع أشرف من البصر] 
لعلك كنت ناظراًفيما ذكرنا من قبل فيالمفاتيح الغيبية » الفرق بين كلاءالله 
وكتابه وان أحدهما لكونه من عالّم الأمر والإبداع أشرف من الآخر لكونه من عالّم 
الخلق والتقدير . 
فاعلم إنللنفس الإنسانية المخلوقة على صورة الكمال وهي على بيّنة منربّها 
+ كتابآ و كلاماوهما يدلا نعلى كلام الله وكتابه يشهد ازعليهماءالكلامعلى الكلاموالكتاب 
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على الكتاب و كلمنهما غير صاحبهبوجه» وعينه بوجه آخر كما مربيانه. 

فكلام الحق يدرك بالسمع الباطني و كتابه يدرك باليصرالباطني. 

وأما كلام النفس و كتابهاء فهمايدرٌكاذبهذا السمعوهذا البصرالحسيينالظاهرين. 

فإذائقرّر هذا ظهر وجةكون السمع أقدم منالبصّرٍ في الشرف والفضيلة»و لهذا 
قُدَمذكره على ذكر البصر في القرآن كمامرٌ. 

وممّا يزيدك استيضاحا إنالنفس الإنسانية متى استيقظت من نوم الجهالة وسِنة 
الغفلةوتجاوزتحدود البهيمية فأول ماأدر كتههو العدد وبدصارت عادّة ماسحة؛ والعدد 
والمساحه من الخواصٌ الشاملة للنفس الناطقة لارتفا عالملائكة العقلية عنها وانحطاط 
النفوس الحيوانية عن نيلها . 

فالنفس الآدمية هي العادة الماسحة كما تقررعند القوم ؛ فهي في بداية أمرها 
عرفت مراتب العدد لتعلم بهامراتب الملكوت الباطنة, ولكلٌمرتبة منها اسم يخصّه 
فتو لدت من مراتب العدد أساميها لكن بحكم أن الكلام إنما يتأتى من جهة السمع: 
فنا لعرروت: و الأضانف سيار ى نتتكلة لنللك الاسانى حصي اعوط الجر كت 
فكما إن الأسامي الم ركبة دالة على أشخاص وأعداد مركبة سواء كان في عالّم 
الحسرٌ كزيد وعمر وأوفي عالم العقل كللعقول من الإنسان والفرس واليساقوت 
والعسلوغيرهاءفكذاالحرو فالمبسوطة دالةعلى أعداد بسيطةكالعقل والنفس والطبيعة 
والهيولى. 

وأسبقق الحروف هي حروف المدّسيّما الالف فلذلك صارت حرف أول 
الموجودات البسيطة الذوات» ثم' يبحصل المركيّءات من هذه البسائط كما يتألف 
الأسامى من الحروف الوحدان وأسامى المفردات وأرقامها منأرقام المفررا تبتر كيب 
مفردات كلمن هذهالعوالم العقلية العدديّة والسمعيّة اللفظية والحسيّة الرقميّة. 

فالأعداد دلائل على عالم العقل» والحروف بأصواتها دلائل على عالمالمثال 


.وم تفسير سورة البقرة 


البرزخي» والأرقام الماديّة دلائل على عالّم الحسٌ والشهادة. 

فالعدد وجوده في لوح النفسءوالحروف وجودها في صحيفة الهواء النفسي 
المح لك ينييت قواة التكلمء انها يدركها السمع لاالبصر. والبصريدرك نقوش كتابية, 
للحروف وإالأسامى الدالة عليها وعلى مافي النفس. فللاشياءوجورّفى النفس ووجود 
في النفس الإنسانى وهو الهواء اللطيف الخارج من باطنه بإزاء النفس الرحماني المنبعث 
من فيض وجود الحق المنبسط علىهيا كل المهيّات وصحائف القابلياتووجودٌ في الكتابة 

فالأولليس بمداخلةوضع وتعمّل بخلاف الأخيرين؛والأولقول النفس والثاني 
كلامها والثالث كتابها. 

فعلى ماقررنا من المقدمات؛ ثبت أن الكلام أشرف من الكتابة» كما أن القول 


5 59 إن # اسه م 
أشرف من الكلام فقّد تحقق وتبين ان السمع اشرف من البصر 


[ اللغة والقراعة ] 
نكر صاحب الكماف7") : قرء م غشادة » بالكسس والنصب ,»د «غشادةٌ » 
بالدّم والرفع و « غشاومٌ » بالفتتح والنصس , و«ؤشوةٌ » بالكسر والرفع : و«عشوة 
بالفتح والرفع والنصب''! , د«عشادة» بالعين غير المعجمة والرفع هن «العشاء» ٠‏ 
والغشاوة هي الغطاء ومنه الغاشية ومنه غشى عليه أى زال عقله» والغشيا نكناية 
والعذاب مثلالنكال بناء ومعنئ لأنك تقول: اعذب عن الشيء إذاأمسك 


.ا١١2/١:فاشكلا)١‎ 


؟) قراءة الرقع.على انه مبتدأ وخبره « على أبصادهم » وقراءة النصب على أنه مفعول 
فعل مضمر وتقديره ووجعل على أبصارهم غشاوة »( اعراب مامن به الرحمن )١8:‏ . 
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عنه كما تقول : نكل عنه؛ ومنه العذب لانهيقمع | لعطش وبردعه بخلاف المِلْح فَإنَهُ يزيده 
ويدل عليه تسميتهم إيَاه نقاخاً لانه ينقخ العطش,أي:يكسره» وقُرائتآ.لأنْه يرفته على 
القلب.ثم انّسع فيه فسمى كل ألوقاد عذاباً و إنلم يكن تكالاء أي عقابير تدعبه الجاني 
ع نالمعاودة. 

والفرق بين العظيم والكبير» إنالعظيم نقيض الحقير» والكبير نقيض الصغيرء 
فكانالعظيم فوقٌّ الكبير,كما أنالحقير دون الصغير, ويستعملان في الجئث والأحداث 
جميعا تقول : رجل عظيم وكبيرٌ تريدجثته أوخطره؛ ومعنى التنكيرانٌ على أبصارهم 
نوعأمن الأغطية غير مايتعارفهالناس؛وهوغطاء التعاميعن آياتالله, ولهمبين الالامالعظام 
نوع عظيم لايعلم كنهه إلاالله . 

[عذاب الكفار وخلودهم فى النار] 

اتفق أمل الإسلام على أنه يحسن من الله تعديب الكفار»وقال بعضهم لا يحسن» 
أمأالفرقة الأولى » فمستندهم ادلة سممَيةكالكتاب والخبر والإجماع» وأُماالفرقةالثانية 
فمستندهم دلائل عقليّة "' 
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الأول : انه سبحانه هو الخالق للدواعي التي توجب المعاصي وذلك لحكمة 
النظام ومصلحة الخلائق لما موّمن أَنَالناس لوكانوا كلهم صلحاء مؤمنين خائفين من 
عقا ب الله 3 لاختل نظام الدنيا وبطل أسباب المعيشة, ولما بمنا انصدور الفعلعن فدرة 
العبد يتوقف على انضمام الداعية من العلم و الإرادة و غيرها وبعد انضمام الداعي 

نجب صدور الفعل وحصول الداعي ليس بعدرته وإلااكان للداعي داع آخر وبعود 


. الى 8لا؟‎ 792/١ : الادلة الستة المذكورة من تفسير الرازى‎ (١ 
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الكلام جذعاً فيتسلسل,وهو محال أوينتهى إلى داع حصل بخَلقَالله لابقدرة العبدفإذاً 
كاناللههو الخالق للدواعي الشيطانية الى ترجت البعاصى فيكو نهو الملجىء إليهافيقبح 
منه أنيعاقب عليها ٠‏ 

وربماقرروا هذا بوجه آخر وقالوا: إذاكانت التكاليف الشرعية قدجاء تإلى 
شخصين فقبلهاأحدهما فاثيب وخالفها الآخرفعوقبء فإذاسئللِمَأطاع هذاوعصى الآخر 
فتحان لأنّ المطيع حت القوات :ودر العقان والعاصي لميحبٌ ولم يحذرء أولأن 
هذا أصغئ إلى مَن وعظه وفهم عنه مقالته فأطا ع,وهذا لميصغ ولميفهم فتصئ. 

فيقال: ولمأحبّ الخيرهذا وأصغى وفهم ولميكن الاخ ركذلك ولميفهم ؟ 

فيجاب لأَن هذاحازم لبيبٌ فطنروذاك أخرق جاهل غبئٌ. 

فيقال : ولِموخص هذا بالعقل والفطنة دون ذاك ؟ ولاشك إِنَالفطنة والبلادة من 
الأأحو ال الغريزية.فإذاتناهت التعليلات إلى أمُور خلقهاالله اضطرارفعلم إنُسببالطاعة 
وَالنسنان والتوفق والحرماة سل الاستخاض امووواقمة عابها رتضاء ال واتقلائرة. 

وعندهذايقال أينمن| لعدل والرحمةأن يخلق فيعبدمن الفظاطة والقساوةوالغباوة 
والطيش والخرق مايوجب عنه صدورالعصيان, تكيعاقب عليه وهذهمماهو مجبول عليه 
كما جبل على أضدادها الطائع . 

وين من العدل أنيسخن قلب العاصي ويقوى غضبهويلهب دماغه ويكثر طيشه 
ولايرزقه مايرزق المطيع من أستاد سليم سليم ومؤدب عليم وواعظ مبلغ وناصح شفيق » 

- بل قيض لوأضداد هؤ لاء في أفعالهم والعلاقه شكسينن منهم مايكسيه المطيع : لم 

يؤاخذه بمايؤاخذبه اللبيبَ الحازالعالم»البارد طبيعة الراسالصبور»المعتدل مزاج 
القلب“الز كى»اللطيف الروح »الدراكءيقظانالنفس,الحازم . ماهذا منالعدلوالكرم 
والرحمة فثبت بهذا:أنالقول بالعقاس على خلاف تَغْنيّة العقول. 


الثاني : إن التعذيب في الاخرة ضر رخال عن جهات المنفعة » أنه ضرر 


تعذ يب الكفار اعم 


فظاهر» وأما انه خال عن جهات النفع فلآن تلك المنفعة إماعائدة إلىالله أوالى غيره 
والأول باطل لتعاليه عن وسمة التغيرٌ والاتفعال.والثاني أيضاً باطل لأنها إماعائدة إلى 
العدبى أوإلىغيره » أماإليه فهو محال لأنّالا وضرار لايكون عينالانتفاع ,وأماإلىغيره 
فهومحال» لأندفع الضرر أولى بالرعاية من ايصال النفع,فايصال الضرر إلى شخص 
لغرضايصال النفع إلى آخر ترجيحٌ للمرجوح على الراجح وهوباطل” 

وأيضاً فلامنفعةيريدالله ايصالها إلى أحدإلأوهو قادرعليه بوجوه شبّىءفالإضرار 
عديم الفائدة . 

فثبت أن التعذيب ضررٌ خخال عن جميع جهات المنفعة وأَنّهُ معلوم البح بديهة 
بل قبحه أجلى في العمّول منقبح الكذب الغير الضارٌ والجهل الغير الضار. بلمنقبح 
الكذب الضارٌ و الجهل الضارٌ؛لآن الكذ بالضارٌ وسيلة إلى الضرر» وقبحوسيلةا لضرر 
دون قبح نفس الضرر . 

وإذا ثبت قبح التعذيب امتنع صدوره من الله تعالى,لأنَّهُ حكيمّو الحكيم لايفعل 
القبيح . 

الثالث : إنهكان عالما بآنّ الكافر لايؤمن ,كما اخبر عنه في الآية السابقة,فمتى 
كلف لميظهرمنه إلأالعصيان“وهو يكو نسبباً للعقاب فكانذلكالتكليف مستعقيا لاستحقاق 
العذاب» إِمَالأنه تمام العلة أولأنَه شطرها. فوجب أنيكون ذلك التكليف قبيحالكونه 
مستعقبا للضرر الخاليعن النفعو الحكيملايفعل القبييحفو ع ادا لام ين إماعدم التكليف 
أوعدم العقا ب وعلى أَنِهُما فالمطلوب حاصل. 

الرابع : إِنَّهُ سبحانه إِنَما كلفنا النفع لعوده إلينا لأنَهٌ تعالى قال إن أحْسَنتُم 

احسنئم لانفسكه وَإِنَاساتم لها فإذا عصينافقد فوتنا علي أنفسناتلك الام ,فهل يحسن 

في العقول أنيأخذ الحكيم [ إنساناً ويقول:إني 11 العذاس الشديد لأنك فو تَعلى 
نفسك بعض المنافع .فإنْه يقول.لهإن تحصيل النفع مرجوح بالنسبة إلى دفع الضرر 
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فهث إني فوت على نفسي آدون المطلوبينفأنت تفوّت علي لأجل ذلك أعظمها. أوهل 
يحسن من السيّد أنيأخذ عبده ويقول:إنك قدرتَ على أن تسب ديناراً لنفسك لتنتفع 
بدخاصّة منغير أنيكون فيه شيء أَلبنّة؛فلمًا لمتفعل فأنا أعذّبكَ وأقطع أعضائك إربا 
إرباً لاشكٌ أنهذهنهاية السفاهةفكيف يليق بأحكمالحاكمين ؟! 

ثم قالوا : هبّإنا سلمنا هذا لفقت ف انول بالدوام.وذلك لأنأقسى الناس 
قلباً وأشدّهم غلظة وبُعداً عن الخير والرحمة؛ إذا أخذ من بالّْ في الإساءة إليهعذبه 
يوماً وشهرا وسَنةثم نه يشبع منه ويمل ولوبقى مواظباً عليه يلومه كلّأحد ويقال : 
هبّإنه بالغ في الإساءة والإضرار بك ولكن إلىمتى هذا التعذيب؟فإمًا أنتقتله وتريحه 
وإما أنتخلصه. فإذا قبحهذا من الإنسان الذييلتذ بالإنتقام فالغني عن الكل كي ف]يليق] 
بدهذا الدوام الذي يقال ؟! 

الخامس: إنهتعالى نهى عباده عن استيفاء الزيادة فقا تعالى: 9 فلا بسرفْفى 
القَثلٍ نكن مَنْصُورَا 6 5/1171 ؟] +( وَجَرَاءِ سَيْئَةٍ سئّة ودْلْهًا ا [؟ */ ١‏ *] . 

ثم “إن العبد هب إن عصى طول عمره » فآين عمره من الأبدءفيكون العذاب 
المؤبد ظلما ؟ 

السادس : إِنَالعبد لوواظب على الكفرطول عمره فإذا تاب ثمّمات ؛ عفى الله 
عنه وأجاب دعاته ,قبل توبتّه.أترى هذا الكرم العظيم مابقي فى الارة,أوعقولاولئك 
المعذبين مابقيتفلم [لأإيتو بون عن معاصيهم,و إذا قابوا فلم لايقبل الله توبتهم وَلِم 
لايسمع دعاقهمولم يخيّب رجائهم ولمكان في الدنيافيالرحمة والكرم إلى حيث قال: 
اذعونى آستجب لكمة ٠ ٠[‏ * ا#امّن يجيب الْمَضْطر إدَادَعَاةُ 46 [ 3/117 ع ] 
وصار في الآخرة بحيث كلما كانتضرّعهم إليه أشنا نه لأيخاطبهم إلأبقوله: 2# إخسئوا 
فيها وَلانَكَلّمُونَ» [ 8/1 ]٠١‏ 
ظ قالوا:فهذه الوجوه مما يوجب القطع بعدم العقاب . 


تعذيب الكفار مع ؟ 


واعلمإنَّا كثرها مبنبيةعلى أصول المعتز لةالتحسين والتقبيحالعقلبيّن وأنَّالأصلح 
واجبٌ على الله ولامحيص لهمعنها منجهةالعقل . 

و الأشاعرة أجابوا عن هذه الشبه بمنع صحّة تلك الاصول وبما توائرث من 
الآيات والأخبار المنقولة من الرسول صلّىالله عليه وآله الواردة في باب خلود 
الكفقار في عذاب الثار . 

2 2# 95 

وأما على اصولنا الحكميّة الايمانية» فالجواب عنها بمامرّمن أن العقوبة إِنْما 
لج الكفار لامن جهة انتقام منتقم خحارجي يفعل الايلاموالتعذيب على سبي ل القصد 
وتحصيل الغرّض حتى يردالسؤال في الفائدة أوفى كون المنفعة عائدة إليه تعال ىأو إلى 
العبد» بل العقوبة إِنّما يلحقهم من باب اللوازم والتبّعات والنتايج والثمرات » فهذا 
هوالجوابٌ بحسب الاصول الحمّة عنالإشكال الوارد. على أصل العقاب. 

وأماالإشكال الوارد: على دوام العذاب وأَبديّنْه للكفار» فوروده من جهةأخرى 
غيرجهة التحسين والتقبيح ,فلذلك كان موجب تحير الحكماء وتدمّش أفاضل العرفاء 
حبّى أن الشيخ العارف السبحاني محيى الدين الأعرابى و تلميذه الشيخ صدرالدين 
القونوي قد سسرهماء صرّحاالقولبانتهاء مدّةالعقاب وعدم تسرمدالعذاب وتبعهما 
غيرهما منشراح الفصوص ومن يحذ و حذوهم. 

قال في الفص الإسمعيلى :«الثنساء بصدق الوعد لابصدق الوعيد والحضرة 
الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذاتفيثنى عليها بصدق الود لابصدق الوعيد بل 
بالتجاوز 96 فَلَاَحْسبنَالله مَخلِفَ وَعْدِه رَسُلَه #6 [ ع ]١8/‏ ولم يقل : ووعيده, بل 
ال: مل اَن مجاهم [ ع رع 8] معاه توعد على ذلك. 

وقال في.الفص اليونسي من فصوص الحكم بعدمابينَ فضيلة الإنسان وشرفه 


. وفيه فروق‎ ١29: فصوص الحكم‎ )١ . فصوص الحكم : مو‎ )١ 
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بهذهالعبارة :دو لابدّآن يكون في الإنسان جزء يذكر الحق بهأويكون الحقّ جلي سذلك 
00 فيحفظ باقي الأجزاء بالعناية 4 شولىالدق هدم هذه النشأة بالمسجّى موتاء 
ا بإعدام وَإِنّما هوتفريق» فيأخة هلسن المراد إلاآن يأخذه الحق إليه“وإليه 
يرجع الآمر كله فإذا أخذه ال رق سوى له مر كباً ؛ من أجنس الدارالتي ينتقل إليها 
وهي دارالبقاء لوجود الاعتدال فلايموث ابداءأي لابفترق أجزاؤه » وأما آهل النار 
فمآ لهم إلى النعيم ولكن في النار إذلابدٌلصورة الناربعد انتهاء مدّة العذاب أنيكوذبرٌداً 
وسلامأعلىمن فيهاوهذا نعيمُهم. فنعي آهل الناربعداستيفاء الحقوق نعيم خليل الله عليه 
السلامحين القي في النار » - انتهى. 

وقال في الباب الثامن والكبيوو .ونان الفجارضفى سجّين»وفيه أصول 
السدرة التي فيه شجرة الزقوم فهناك أعمال الفجارفي أسفل السافلين» فإن رَحِمَهم 
الرحمن من عرش الرحمانية بالنظرة الي ذكرنا هاء» جعل لهم نعيما قلكيموتون فيها 
ولايحيون,فهم في نعيم الناردائمونكنعيم النائم بالرؤيا التي يراها في حال نومه من 
السرورءوربما يكون في فراشه مريضاً ذابؤس وفقّرء وير نفسه في المنام ذاسلطان 
ونعمة وملك. 

فإذنظرت إلى النائم م من حي ث ماير اه فيمنامه ويلتذيه قات :“إنه في نعيم وصدقت 


*') المصدر : يذكر به يكون . 

*)المصدر : وليس . 

ه) المصدر : فيأخذه . 

ع) المصدر : فاذا أخذه اليه . 

) المصدر : مر كباً غير هذا المركب من .. 
) المصدر : لاتفرق . 


8) الفتو حات المكية : ١/.9؟.‏ 


تعد ين الكفار اعم 


وإِن نظرت إليه من حيثْمايراه فيفراشه الخشن ومرضه وبؤمه وفقره وكلومهءقلت: 
نه في عذاب . 

هكذا يكون أهلالنار» فلايموت فيها ولايحييلأيلايستيقظ أبداً من نومته,فتلك 
الرحمة التي يرحمالله بها آهل النار الذينهم أهلهاوآمثالهاكالمحرور منهم ينعم با لزمهرير 
والمقرور منهم يجعل في الحرور : 

وقديكون عذابهم توهم وقوع العذاب بهم وذلك لي قوله ##لايفئر عَنْهُم 
وَهُمْ فيدمبلسون ذلك زمان عذابهم وأخذهم بجرائمهم قبل أنيلحقهمالرحمة 
التي سبقت الغضب الإلهي» فإذااطلع آهل الجنان في هذه الحالة على أهل النار رأوا 
مناز لهم في النار» وماأعدالله فيهاءوماهم عليهمن مالفاو الوا :تعديون: وإذاكوشفوا 
على الحسن المعنوي الإلهئ#<ق ذلك المسمى فقُبحأورأ واماهم فيه مننومهم,وعلموا 
أحوال أمزجتهم» قالوا:منصََّون. فسبحان القادر على مايشاءٌ لاإله إلأهوالعزيرٌ الحكيم 

الفين تر [اقزا مارك مباد لتق ير 

وقال رسولالله صلّى التهعليهوآله: وأُماأملالنار الذينهم أهلها فإنَّهم لايموتون 
فيها ولايحيونءانتهى 1 

وقال في البابالثامن والخمسون وثلثمأته من الفتوحات المكية؟ اعلم_أسعدنا 
الله وإيّاك بسعادة الآبد إن النفس الناطقةسعيدةفي الدنيا و الآخرة,لاحظ لهافيالشقاء 
لأنهايست من عالم الشقاء إِلأادّالله ركبها هذا المركب البدئي المعبَرّءنه بالنشس 
الحيوانيّة.فهي لهاكالدابة وهي كال راكب عليهاءوليس للنفس الناطقة في هذا المركب 
الحيواني إلا المشي بهاعلى الصراط المستقيم الذيعيّنْه لها الحق» فإن أأجابتالنفس 

الحيوانية لذلك فهي الم ركب الذّلول المرتاضءوإن أبثْ فهي الدابَةٌ الجَموحكلما 

7 00 اين اح تتاب السلديات الشفاعة :٠١/اع#+*١ ٠‏ 


؟) الفتوحات المكية : 98٠/6‏ . 


إرعم تفسيرسوؤرة القزة 
أراد الراكب أن يردها إلى الطريق جمّحدت وحرنت عليه وأخذت يميناً وشمالالقوة 
رأسها وسوء تركيب مزاجها. 
فالنفس الحيوانيّة ماتقصدالمخالفة ولاتأتي المعصية انتهاكالحرمة الشريعةوإِنْما 
تجرى بحسب طبعها لها غيرعالمة بالشرع واتَفْقاتهاعلى مزاج لايوافق راكبهاعلى 
مايريد منها. 
والنفس الناطقة لايتمكن لهاالمخالفة لأنُهامن عالّم العصمة والآرواحالطاهرة» 
فإذا وقع العقاب يوم القيمة فإنما يقع على النفس الحيوانيّة كما يضربُ الراكبدابته 
إذا جمحت وخرجت عن الطريق الذي يريد صاحبها أنيمشي بهاعليه. 
ألاترى الحدودٌ في الزناء رالسرقة والإفتراء إِنّما محلها النفس الحيوانية 
البدنيّة, وهي التي تحسٌيألم القتل وقطع اليدوضرب الظهرء فقامت الحدود بالجسم 
وقام الألم بالنفس الحسّاسةالحيوانيّة التىيجتمع فيها جميع الحيوان المحسٌ للألام. 
فلافرق بين محل العذاب من الإنسان وبين جميع الحيوان في الدنيا والآخرة. 
والنفس الناطقة على شر فهامع عالهافي سعادتها دائمة ألاترى أن النبي صلى الله 
عليه وآله قدقام لجنازة يهودي فقيل له:إنّها جنازة يهو دي.فقال:أليست نفس فما علل 
بغي ذاتها فقام إجلالاً وتعظيماً لشرفها ومكانتها. 
وكيف كرد لها الشرفوهي منفوخة من روحالله فهي من العالم الآأشرف 
الملكي الروحاني,عالم الطهارة.فلافرٌق بين النفس الناطقة الموجودة لك لد وانّها 
ماعصتٌ وإنما النفس الحيوانية ماساعدتها على ماطلبت منها وان الكيوا نت وا 
)١‏ البخارى : كتاب الجنائز: .1٠١9/9‏ 
؟) جاء بدلامنها فىالمصدر : مع هذه النفس البدنية الحيوائية وبين الراكب على 
الدابة فىالصورة - فاماجموح واما ذلول' ‏ فقدبان لك ان النفس الناطقة ماعصت وانما 
النفس الحيوانية ما ساعدتها على ما طلبت منها » وان النفس الديوانية ماخوطبت . .. 


الخلون فى الثار ع 

بالتكليف فتتّصف بطاعة أومعصية. 

فاق أنكانت جموحاً اقتضاه طبعها لمزاج خاصٌ فاعلم ذلك. وان الله يعم 
برحمته الجميع لأنها سبقت غضبه لماتجاريا إلى هاضري كلافه: 

وقال في الزاي: الكامين وتلقهانةتدن النتوناك أرقا :و اعلم إن من الأحوال 
التي هي الامهات من هذا الباب ع أخوال الفطرة التي فطراللَهُ الخاىّ عليها وهوأن 
لابعبدوا إلأالله كماقال وَقضَْ رَبّكَ أن لاتعينُوا الآ إياه#فدَو | على تلك الفطرة في 
توحيدالله» فما جعلوا ممعالله مسمّى آخرهو الله بلجعاوا آلهة على طريق القرية إلى الله 
ولهذا قاللإقل سم سموهم ##فإنهم إذا درم بان أنهم ماعبّدوا إلاالله.فماعبّد عابد إِلأاللَه 
في محل الذي نصب الألوهيةله 2 فصحّ بقاء التو <يدلله الذي أقروابه في الميثاق وان 
الفطرة مستصحبة. 

والسبب في نسبة الألوهيّة لهذه الصوّرالمعبودة؛ هوإِنٌ الحقٌّ لمٌاتجلى لهمفي 
أخذالميثاق تجلّى لهم في مظهرمن المظاهر الإلهية فذلك الذي أجرأهم على أنيعبدوه 
في الصور. لود لس 

ومن قوّةبقائهم م على الفطرة» أَنّهم يعبدوه على الحقيقة في الصوّر وإِنما عبدوا 
الصورلما و هافن رتبة التقر بكالشفعاء.وهاتان الحقيقتان إليهمامال الخلق 
في الدارالآخرة وهما الشفاعة والتجلّي في الصورعلى طريق التحؤل. 

فإذا تمككّنتهذه الحالة في قلب الرجل وعرف من العلالإلبيماالذي دعىهؤلاء 
الذين صفبّهم هذ او انهم تحتقهر ماإليه يؤولون» تضرّعوا إلىاللة في الدياجير و تملّةوارفي 
حمّهم وسئلوهأن يدخلهم فيرحمته إذا أحدّتْ منهم النقمة حدّهاء وإنكانوا عمّار تلك 
الدارفيجعل لهم فيها نعيم ابه إذاكانوا من جملة الأشياء التي وسعتهم الرحمة العامة 
وحاشى الجنا بٌالالهي من النقيّةَوهو القائل بأنّ رحمتهسبقتٌ غضبه فلحق الغضب بالعدم 


١)الفتوحات‏ المكية ؛ #/+؟ . 
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(واتخا لور يه انه الرم ا الواسعة. 
وقدقال: إن الأنبياء عليهم السلام بو مالقيمة إذاسئلو اف ي الشفاءةقالوا ' :إنّاللدقد عضب 

اليوم غضبأ اح م 0 بوذة مثلة هن من ارس حتد ريق تين 
عليه في هذا الباب أيضاً فإِنْ اليومٌ المشار إليهوهويوم القيمة هويوم قيام الناس من 
قبورهم لربّ العالمين وفيه يكون الغضب منالله على أهل الغضب وأعطى حكمذلك 
الغضب الأمر بدخول النار وحلول العذاب والإنتقام من المشر كين وغيرهم من القوم 
الذين البخر جون بالشفاعة والدين بخ رجهم الرحم نكما ورد ف 50007 و يدخلهم 
الجئة إذالم يكونوا من أهل النار الذينهم أهلها ولم يبق في النار الأأعلها الذين هم 
أهلها. فعم الآمر بدخول الناركلٌ من دخل فيها من أهلها ومن غيرأهلها لذلاك الغضب 
الإلهي الذي لم 50 مثله بعده» فلو سرمد عليهم العذان لكان ذلك عن غعضسب أعظم 
من غضب الأم ربد خول النار. 

وقدقالت الأنبياء:إنالله لايغضبٌ بعد ذلك مثل ذلك الغضب. ولم يكن حكمه 
الأالأمربدخول النارفلابدّمن حكم الرحمةعلى الجميع,ويكفى من الشارع التعريف 
بقوله:روأما أهل ل النارالذين هم هم أهلهاءولم يقل أهل الطاب ار 

ولايازم مم نكان من أهل النار الذين يعمرونهاأن يكونوا معذبين بهاء فإِنَأملّها 
وعمارها مالك وخزنتهسا وهم ملائكة ومافيها من الحشرات والحيّات وغيرذلك من 
الحيوانات التي تبعث يوم القيمة ‏ ولا واحد منها يكون النار عليه عذابٌكذلك مُن 
يبقى فيها لايموتون فيها ولايحيون وكلٌ م نألف موطنه كاذبه مسروراً وأشدّ العذاب 
مفارقة الوطنء ولوفارق النازأهلهاء لتعذبوا باغترابهم عم أمّلواله وأذَاللَه قدخلتّهم 
على نشأة تألف ذلكالموطن. 

. ١74/1١1١ : جامع الاصول :كتاب القيامة» الشفاعة‎ )١ 


؟) داجع المسند : «#/عوة. 


الخلود فى« التار الام 


فعمّرت الداران وسبقتالرحمة الغضبٌ ووسِعتٌ كلّشيع_جهنمٌ ومنفيهاوالله 
أرحم الراحمين كماقال عن نفسه. 

وقدوجدنا في نفوسنا ممّن جّلهمالله على الرحمة أَنْهِم يرحمون جميعبادالله, 
حبّى لوحكّمهمالته في خلقه لأزالواصفة العذاب من العالم,ممًا تمن حكم الرحمةمن 
قلوبهم وصاحب هذه الصفةٌ أنا وأمثالي_ونحن مخلوقون أصحاب أهواء وأغراض_ 
وقدقال عن نفسه جلّعلاؤه: إنّه آَرْحَمُ آلراحِمينء فلايشك إِنّهُ أرحم مثا بخلقه»و نحن 
عر فنامن نفو سنا هذه المبالغة في الرعسافكيت شير مدالعذابٌ عليهم وهو بهذه الصفة 
العامة؟ إِنَاللَهَأكرمٌ منذلك ولاسيّما وقدقامالدليل العقلئ عل ىأنَالباري لاينفعهالطاعات 
ولايضرّه المخالفات » وأنّ كلّشيء جار بقضائه وقدّره وحكيه وأنَ الخلّقَ مجبورون 
في اختيارهم . 

وقدقام الدليل السمعي آنالله يقول في الصحيح :دياعبادي» فأضافهم إلي نفسه 
وما أضاف قط العبادٌ إلى نفسه ِلأمّن سبق تله الرحمة ون لايؤبد عليهم الشقاء فقال: 
«ياعبادي لوإنأولكمو آخركم وإنسكم وجنكم اجتمعواعلى أتقى قلبرجل واحدمنكم 
مازادذلك في ملكي شيئاً» ياعبادي لوإنأولكم وآخ ركموإنسكم وجنْكماجتمعوا على 
أفجر قلب رجلواحدمنكم مانقص منملكي شيئاً ». 

فقد أخبرَبمادل" عليهالعقل أنّالطاعات والمعاصيملكه وأنْهعلى ماهو علي هلايتغير 
ولابزيد ولاينقصملكه مماطر أ عليه وفيه» فنا لكل مُلكه وملكه. 

ثم قال منتمام هذا الخبر الصحيح : ياعبادي لون أولكم وآخ ركم وإنسكم 
وجنكم قاموافي صعيد واحد فسالونى فأعطيت كلواحد منكم مسئلته؛ ما نق ص ذلك من 
ملكي شيئاً.الحديث . 

وما نشكٌ انَّهُ مامن أحد الأوهو بكره ماي و لمه طبعاً فما من أأحدإلأوقد سأله أن 
لايولمه وأن يعطيه اللدّةفي الأشياء ولايقدح ماأومأناإليه في الحديث إذاتعلقبهالمنازع 


في هذهالمسئلة إدخال لوفي ذلك فإنْالسؤٌ ال من العالم في ذلك قدعام وقوعه بالضرورة 
وإذلم يعقل عندوجود الألم الحسي بالوجع أوالألم النفسي لمعذالفة الغرض إذامنع 
من الثدي » وقداخذت المسعلة حقّها. والأخوال التى تردعلى قلوب الرجال لايحصى 
كثرته وقد أعطيناك منها فيهذا الباب أتموذجأا علىهذا الأسلوب» انتهى كلامه. 


وقال العلامةالقيصري فيشر حالف صٌالهودي منالفصوص: اعلم دمن كتحلت 
عينه بنور الحق» يعلم إِنّ العا1 م بأسر ه عبادالله وليس لهم وجودٌ وهنا فل ] الأبالله و 
حو لهوقوتهو كلهم محتاجون إلىرحمته وهوالرحمن الرحيم.ومن شأنمنهوموصوف 
بهذه الصفات, أنلايعذب أحداً عذاباً أبديَاً وليس ذلك المقدار من العذا بأيضاإلالأجل 
ايصا لهم إلى كمالاتهم المقدر ة لهم.كما يُذابٍ الذهبٌ والفضّة بالنارلآجل الخلاصممًا 
يكدره وينقص عياره, وهو متضمّن لعين اللطف والرحمة كماقيل ‏ 

وتعذيبكم عذبٌ وسخطكمرٍضى وقطعكم وصل وجوركم عدل 

والشيخ رضىالله عنه إنما يشير في أمثال هذه المواضع إلى مافيه منالرحمة 
الحقّائية وهو من المطلعات المدركة بالكشفملاانّه ينكر وجودٌ العذاب وماجاءً تبه 
الرسل و أحوال جهنم فإن من 0 عمِنّه 00 التعديب في النشأة الدنياوية بسبب 
الأعمال القبيحة كيف ينكر في النشأةالآخرويّة وهو من أكبر ورئة الرسل صلوات الله 
عليهم » فلا ينبغى أن يسيء أحدّظئه فيحق الآ لياء الكاملين الكاشفين لأسرار الحقّ 
بامرة » انتهى . 


وقال في موضع آخر من شرحه للفصوص : اعلم إنَّالمقامات الكلية الجامعة 
لجميع العباد في الآخرة لت وإنكان كلمنهامشتملا على مراتب كثيرة لاتحصى وهي 


تعذ يب الكفار فض 


الجنّةوالنار والأعراف» الذيبينهما على مانطق به الكلام الإلهى . 

ولكل منها اسم حاكم عليه يطلب بذاته أهلذلك المقام 0 ا 
الملك بهم» والوعٌد شامل للكلّ,إذوعده في الحقيقة عبارة عن ايصال كل" واحد منّا 
إلى كماله المعينٌ له أزلأء فكما إِنَّ الجنة موعود بهاء كذلك النار والأعراف موعود 
بهما. والايعاد أيضا شامل للكل/فإنَ أهل الجنة إنما يدخلونها بالجاذي والسائق قال 
تعالى#وو جَاء ث كل نفس مَعَهَاسَائقوَشَهيداو الجاذب المناسبة الجامعة بينهمابواسطة 
الأننياء والأولياء؛ والسائق هوالرحمن بالايعاد والإبتلاءبأنوا ع المصائب والمحن. 

كماانالجاذب إلى النارالمناسبة الجامعة بينها وبين أهلهاءوالسائق الشيطانفعين 
الجديم موعود لهم لامتوعدبها 5 

والوعيدهو العذاب الذي يتعلقبالإسم المنتقم ويظهر أحكامه في خم سطوائف 
لاغير. لأنأهل النارإما مشرك أو كافر أومناف قعاص منالمؤمنين» وهو يتقسم بالموحٌد 
العارف الغير العامل والمحجوب. وعند تسلّط سلطان المنتقمعليهم . يتعذبونبنيران 
الححيم كماقال تعالى: جلا احَاطَبِهِمَ بهم سُرَاوِقَها 4 [1/14 ]] وَقَالواء يَامَالِكِ لِيقض عَلَينا 


مورت 


رَكَ # 1" 77 7] #وَلَإِيْحَصسفْ عَنْهمالْعَذَابُ وَلَاهم يُنصَرُونَ #6 [ ؟/ع] وقال : 


# إنَكُمْ ما كئونَ14 1 ؟/» اٍإِخَسَتوا فيها وَلَانْكَلَمُونَ #4 8/151 ]٠١‏ فلما مر 
عليهم اليسنون والأحقاب واعتادوا بالنيران ونسوا نعيم الرضوان» قالوا :م#سَوَاءّ 
علينا اأجَرَعْنَا َمْصَبَرنًا مَالَنَا من متخيص 6 [ ع ]١ (١‏ فعند ذلك تعلقت الرحمة بهم 
ورفع عنهم العذاب . 
مع إنالعذاب بالنسبة إلى العارف الذي دخخل فيها بسبب الأعمال التي تناسبها 
عذبّ منوجة وإنكان عذاباً م نآخر كماقيل: وتعذيبكم عذبٌ - البيت . 
لأنه يشاهد المعذّبٍ في تعذيبه فيصير التعذيب سبباً لشهود الحقّوهواً علىما 


يمكن من النعيم حينئذ في حقه . 


ع اسم تفسير سورة البقرة 


وبالنسبة إلى المحجوبين الغافلين عن اللذات الحقيقيةأيضا عذبٌ منوجهكما 
جاء في الحديث:إنُّبعض أهل الناريتلاعبون فيهابالنار.والملاعبة لاينفك عن التلذذوإن 
كانمعذياً لعدم وجدانه ماآمن بهمن جنةالأعمال التي هي الحور والقصور. 

وبالنسبة إلى قوم يطلب استعدادهمالبعد منالحق والقربَ من الناروهوالمعنيّ 
بجهنم أيضأعذبٌ وإنكانفي نفس الأمرعذاباًكما بشاهدهيهناممّن يقطع سو اعدهمويرمى 
أنفسهم منالقلا ع مثل بعضالملاحدة . 

وقد شاهدتٌ رج لأًسمّرفي اصول أصابع إحدى يديه خمسة مساميرغلظ كل 
مسمارمثل غلظ القلمواجتهدالمسمّر ليخرجه من يدهفمارضيَ بذلك وكان يفتخر بهو بفي 
على حاله إلى أن استدركه الأجل . م 

و بالنسبةإلى المنافقين) لذين لهم استعداد ا لكمال و استعدادالنقصوإنكانأليمالادرا كه 

الكمال وعدم إمكاذوصو لهم إليه ولكن لماكان استعدادنقصهم أغلب؛ رضّوابنقصانهم 
وزال عنهم تأُلّمهم بعدانتقام المنتقم منهم بتعذيبهموانقلب العذاب عدّباً كمايشاهدميّن 
لايرضى بأمرخسيس أولآئم إذا وقعفيه وابتليبه وتكرٌرصدورهمنه؛تألف بدواعتارفصار 
يفتخرّبه بعدأنكان يستقبحه. 

وبالنسبة إلى المشر كين الذين يعبدون غير الله من الموجودات » فينتقم منهم 
لكونهم حصروا الحقّ في ماعبدوه وجعلوا الإله المطلق مقيّداً » وأا من حيث ان 
معبودهم عين الوجود الحقًٌا لظاهر في تلك الصورة فما يعبدون إلاالله فرضي الله عنهم 
من هذا الوجه فينقلب عذابهم عذبأ في حقهم. 

وبالنسبة إلى الكافرين أيضاً وإنكان العذاب عظيماً لكنهم لم يتعذبوا بهلرضاهم 
بما [هم] فيه إن استعداد هم يطلب ذلك كالاتوني الذي يفتخربماهوفيه وعظم عذابه 
بالنسبة إلى من يعرف ان وراء مرتبتهم مرتبة وان ماهم فيه عذابٌ بالنسبة إليها. 


وأنواعالعذابغيرمخلّد على أهلهمن حيث إِنّه عذاب لانقطاعه بشفاعةالشافعين 


نفى الخلود 4 7 ؟ 


وآخرمن يشفعهو أرحم ال احمين كماجاءفى الحديثالصحيح ولدذلك ينب تا لجر جير 
في قعر جهنم ثم لانطفاء النار وانقطاع ا رحمتي غضبي,فظاهر 
الآيات التي -1 َو ي حقهمبالتعذيب كلها حو و كلام الشيخ لاينافي ذلك أكون 


-المررن 
الشيء من وجه عذاباً لاينافي كونه من ويه برها .وإنما بسطت الكلام للايسك الصرل] 
على هذا الخاتم المحمدي فيما 56 فإن الأوليا عررضوان الله عليهم مايخبرون إلا 
مايشاهدو نه يقيناً من أحو ال الاستعدادات في الحضرة العلميّة وعوالم الآرو احو الأجساد 
لعلمهم بالحقائق وصوّرها في كل عام واللهأعلم,انتهى كلامه بألفاظه . 
ومما يدل ا على نفي تسرمد العذا ن حديث سيأني على جهنم زهان نتفي قعرها 
الجرجيروذ كرالبغوي المشهور بمحبي السنة في معالم التنزيل في تفسير قو له تعالى 
#الذينَ سعدوا##انه قالابن مسعود ليأتينٌّعلى جهتم زمانُ ليس فيها أحدّوذلك بعدمايلبثون 
فيها احقاباً. 
[ احتجاجات القائلين بالخلود فى النار والنافين له | 

واعلم إن القائلين بنفي تخليد الكفارفي العذاب زعموا أذلادليل يفيد القطع 
واليقين في تخليدهم في العذاب » أما التمسك بالدلائل اللفظية فلايفيد اليقين بل يفيد 
الظنٌّ.والدلائل العقليةفي مقابلها تفيداليقين.والمظنو نكيف يعارض المقطو ع9 وإنماقلنا 
دن الدلائل اللفظية لايفيد اليقين,لأنها مبنيّة على اصو ل كلها ظنية»والمبنيُ على الظني 
لايكون إلاظنيا.وإِنما قلناإثها ظنية لأنها مبنيية على نقل اللغات ونقل النحووالتصريف. 
ورواة هذه الأشياء لايعلم بلوغهم إلى حدالتواترفكانت روايتهم مظنو نه. 

وها فهي مينية على عدمالاشتراك وعدم التخصيص وعدم الاضمار بالزيادة 
والنقصان وعدم التقديم والتأخيرو كلّذلكامورظنية. وأيضافهي مبنية على عدم المعارض 


ع /1؟ تفسير سورة البهرة 


العقليءفإن بتقديروجوده لايمكنالقول بصدقهماو لابكذبهما معو لايمكن ترجيحالنقل 
على العقللأن العقلأصل النقلفالطعنفي العقل يوجب الطعنّ في النقل والعقلمعاًءلكن 
عدم المعارض العقليّ مظنون.هذا إذا لم يوجَد فكيف [وقد] وجّدناهيهنا دلائل عفلية 
على خلاف هذه الظواهر. 
فثبت أن ولالة هذه الدلائل النقلية ظنية وما ان الظنيتَ لابعارض فلاشكفيه. 
الثاني هوإِنٌ التجاوزعن الوعيد مستحسن فيمابين الئاس كمام رفي كلام صاحب 
الفصوص قال الشاعر: 
فإني إذا اوعدثه أووعدثٌه لمحلفٌ ميعادي ومنجرٌ موعدي 
بل الإصرارعلى تحقيق الوعيد كأنه بعد لوماًوإذاكانك ذلك وجب أن لايقبح 
منالله تعالى وهذا بناءً على حرفي وهوإن كثيراً من أهل الإسلام جوّزوا نسخ الفعل 
قبل مضي مدّة الإمتثال وحاصل حرفهم فيه إن الأمريحسن تارة لحكمة تنشأ من نفس 
الماموربهوتارة لحكمة تنشأ من نفس الأمر إن السيد قديقول لعبده: إفعل الفعلالفلاني 
غداوإنكان يعلم في الحال 0 سديناك عدا ويكوث عضوو :من :ذلك الأمران تظهر 
العبدٌالانقياد لسيّده ويوطُن نفسه على طاعتهء و كذلكإذا علمالله من العبدإنه سيموت 
غداً فِإنَهُ يحسن عندهؤلاء القوم أن يقول:صلغداً إن عشت. ولايكون المقصود من 
14 اللتصيل الناتور لاله هنا محال بل النتصو و حكية نشا من ننس الآمر 
فقَط.وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد. 
وإذا ثبت هذا فنقول لِم لابجوزآن يقسال:الخبرأيض ًكذلك. فتارة يكون منشأ 
الحكمة منالإخبار هوالشيء المخبروذلك في الوعدوتارة يكون منشأ الحكمة هو 
نفس الخي رلاالمخيرَ عنه؛ كما فى الوعيد.فإن الإخبارعلى سبيل الوعيد مما يفيدالزجز 
عن المعاصي والإقدام على الطاعات فإذاحسن هذاالمقصود جازأن لايوجدالمخبّروعند 


هذاقالوا: إنوعدالله الثواب حوّلازم , أماتوعيده بالعقاب فغير لازم» وإنماقصدبه 


العذاب 1م 


صصسلاح المكلفين مع رحمته الشاملة لهم كوالد يهدّد ولده بالقتل والسّلٌ و القطع 
والضرب» فإنقبلالو لد أُمرهفقد انتفع» وإِن لميقبل؛ فمافيقلب الوالدمنالشفقة يرده 
عن قتله وعقوبته . 

فإن قيلفعلى جميع التقادير يكون ذلك كذباًءوالكذ ب قبيح. قلنالانسلم أن كل 
كذّبٍ قبيخ» بل القبيح هوالكذب الضار» أما الكذّب النافع فلا .ثم إنسلمنا-لكن 
لانسلم انهكذب . 

أليس انجميع عمومات الف رآن مخصوصة ولانسمّى ذلك كذّبا ؟ أليس انكل 
المتشابهات مصروفة عن ظواهرها وعند الأكثر لايسمّى ذلك كذبا؟فكذاهيهنا. 

الثالث : أليس إنآياتالوعيد في حقٌ الكفار مشروطةبعدم التوبة وإنلميكن 
هذا الشرطمذكوراً في صربح النص,فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو وإنلميكن 
هذا الشرط مذ كوراً صريحاً. 

أونقول : معناها أنالعاصي يستحق هذه الأنواع من العقاب » فيحمل الإخبار 
عن الوقو عإلى الإخبار عن استحقاق الوقو ع؛ فهذاجملة مايقالفي تقرير هذاالمذهب 

ل و 

وأما الذين أثبتوا وقوعٌ العذاب » فقالوا : انه نقل إلينا على سبيل التواتر عن 
رسولالله صلى الله عليهوآله وقوع العقاب فإنكاره يكون تكذيباً للرسول صلوات الله 
عليه و آلهوتفتيحالأبوابالقدح في نصوصيّة القرآن» فغيرمسمو ع.واللهالهادي إلى سبيل 
الصواب وبيده مفاتيحالأبواب ؟ 


١)الاقوال‏ المذكودة فى هذا الفصل منقولة عن تفسير الفخرالراذى 798/١:‏ . 


ىا ؟ تفسير سورة البدرة 


قوله جل اسمه : 
ص مي 2 حم بير و ارك - 
ومن آلناس من يقول “امنا بالله 
روصمه 531 سي بير برهي م 
والبوع الاج وما زين 40 
افق المفسرون على أنذلك وصت المنافقين» وهم الذين آمنوا بأفواههمولم 
تؤمن قلوبهم . 
واعلم إِنَالناس بحسب العاقبة, سئّةأصنافء لأَنْهمإِمَا سُعداع وهم أصحاباليمين, 
وإماأشقياء وهم أصحاب الشمال» و إِماالسابقون المقربون . قالالله تعالى 96 و كنم 
َزُوَاجَاً تلثة 6 [ء ه/7] الآية . 


وأصحاب الشمال إما المطرودون الذينحق” عليهمالقول وهم أهلالظلمة و 
الحجاب الكلي المختوم على قلوبهم أزلاًكماقال تعالى: يإ وَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهنَم كثيراً من 
الجن وَالانس لَهمَفلُوبٌ لابقمهونَيهَ4ه الآية 1/71 10] 

وفي الحديث الإلهي الربّاني المتّفقعليه نقلاً: هو لاءخلفتهم للنارولاأبالي. 

وأما المنافقون الذين كانوا مستعدّين بحسب الفطرةءقابلين للنور في الأصل و 
النشأة لكن احتجبت قلوبُهم بالرين المستفاد من اكتساب الرذائل وارتكا بالمعاصي 
ومباشرةالأعمالالبهيميّةوالسبعيّة ومزاولةالمكائدالشيطانيّة حتى رسخت الهيئات الغاسقة 
والملكات المظلمة في نفوسهموار تكمىتعلى أفئدتهم فبقو اشاكين حيارئتائهين قدحبطت 
أعمالهم وانتكست رؤوسهم؛ فهمأشدٌعذاباً وأو ءحالاً منالفريق الأول » لمنافاة مسكة 
استعدادهم لحالهم والفريقان همأهل الدنيا. 


. د28‎ ١١9/8 و 787 . المسند‎ 7٠/8 : جاء مايقرب منه فى البحار‎ )١ 


المؤْ منون ام 


وأصحاب اليمين إِما اه ل الفضل والثواب الذين آمَنوا وعملوا الصالحات للجئة 
راجين لهاراضينبهاء فوجَدٌّواماعملوا حَاضراً على تفاوت درجاتهم مماعملوا. 

ومنهم أهل الرحمة البساقون على سلامة نفوسهم وصفاء قلوبهم المتبوّئون 
درجسات الجنة على حسب استعداداتهم من فضل ربهمءلاءلى حسب كما لاتهم من 
ميراث عملهم . 

وإما أأهل العفو الذين خلطوا عَمَلاصالِحاً وآخرسيئاً وهماقسمان :المعفوعنهم 
رأسالقوّة اعتقادهم وعدمرسو خسيئاتهم اقلة مزاو لتهم ايأها أو لمكان توبتهم عنهالا فأُولئِكَ 


رس ع2 و 5 


يبدلالله سَيّاتَهِمْ حَسَنَاتِ 6[ ]7١/10‏ . 
والمقديو نحيناً بحسب مارسّخ فيهممن المعاصي حتّى خلصوا عندرزما كسبوا 
فنجّوا وهم أهل العدلوالعقاب؛ والذين ظلمو امِنْهو لاء سَبِصيبُهم سّيئاتما كسّبواء لكن 
الرحمة تتداركهم وتنالهم بالآخرة . 
اع 0 عه 
والسابقونوهمالعرفاء باللهواليومالآخ رخاصّة مامحو نو مامحب وبون»فالمحبون 
همالذين جاهدوا فيالله حقؤجهاده وأنابوا إليمحق إنابته» فهداهمسبله . 
والمحبوبون همأهل العناية الأَزلية الذين اجتباهم ومّداهم إلى صراطٍ مستقيم 
والصنفان هما آهل اللدومالهما واحدء لأَنّ أهلالمحبّة الخاصّة بنيرسلوكهمبالاخرةإلى 
الجذبة» ولهذا جعلناهما في التقسيم قسماً واحداً. 
2 2 2 
اذا علمت هذاء فاعلم إنالله سبحانه لما افتتح بشر ححال الكتاب وأشار إلى 
أنَهمنرّل منعالّم الكرامة والغيب مشتمل على العلوم التي لايعتريها وصمة شكُوريب 
وموجب للهداية لمن وَقْق لهبالتقوى»وساق لبيانه ذكر المؤمنين الذي أخلصوا دينهم 
للدوواطت فيه قلوبّهمألسنتهم» واندرج فيهم الأقسام الخمسة سوى الفريقين الذين هما 
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من قسم الأشقياء . 

فإن القرآن ليس هدي للفريق الأول من الأشقياء لامنتاع قبولهم للهداية,لعدم 

استعدادهم.ولاللثاني لزوال استعدادهم ومسخهمو طمسهمبا لكلية لفساد اعتقادهم فهما 
جميعاً أهل الخلود فى النار . 

1 لم اليه وإنعم” الآصناف الخمسة_لأنُ المراد بهم فيهذا الموضع 
هم المستعدٌون الذين بقَّوا على فطرتهم الأصليّة واجتنبواريّن الشرك والشكٌ لصفاء 
قلوبهم وبقاء نورهم الفطري فلم ينقضوا عهدالله في الميثاق» فلهم نصيبٌ منالقرآن 
كلكو جهإلاالَه تعالى حص بالإشارةصنفين منهم إك أحوا ليها لمويتمزز لنهنا وحالهما. 

أحدهما ام التفيل والثوابمن أصحاب اليمين المشار إليهم بقو لمالدْين بو مِنُونَ 
ترق الملرا رركا زنات ليترد يدر 

والثاني : السابقون المقربون المشار إليهم بقولهم9وَآلدينَ يُوْمنُونَ يما أَنْزِلَ 
اليِكَ وما أَنزِل من قبْلِكَ وَ بِالاخِرَةِهُمْ بُوقِنُون 4 فقد علم من أحوالهم إِنّْهِم من أهل 
الرسوخ العلمي . 

23 3 

ولما ذكر المؤمنين بقسميه_أي العاملين والعالمين ‏ ثناهم بأضدادهم الذين 
محضوا الكفر لساناً وضمير أكظاهرا وباطنا.و لميلتفتوا لغتالايمان رأسابقوله: إَالْذينَ 
كفَرُوا الآبتين . 

وهم الفريق الأول من الأشقياء الذينهم أهل القهر الإلهي لاينجع فيهمالإنذار 

ولاينفع لهم التذكار و لاخلاص لأحدهم منالنار كذِلِك حَفَتٌ كلمة رَبك على آلذينَ 
لابو منو نَمإكذَلِكَ حَفتٌ كَلِمَة رَبك عَلَىْ لذن كفرُوا نهم أصْحَابْ النار 6 [ ع 
سد تعليهم الطرّق واغلقت عليهم الأبواب إذالقلب هوا لمشعرالإلهي الذيهومحل 
الإلهام ومنزل الكرامة فحجبوا عنهبختمه . 


المنافقون ١م"‏ 


والسمع والبصرهما مشعران للإنسان اللذان همابابا الفهم والاعتبار» فحرموا 
عن جدواهما لامتناع نفوذالمعنى فيهما إلى القلب.فلاسبيللهم في الباطن القلبي إلى 
عالمالعلم الإلهي الكشفي ولافي الظاهر السمعيّ والبصري إلى الباطن القلبي والعلم 
التعليمي الكسبي. 

فحبّسوافي سجون الظلماتوحبوس التعلقات وقيودالجحيمو السلاسلوالأغلال 
والعذاب المقيم» فماأشدٌ عذابهم. 

3 36 26 

ولماذكر تعالى أوصافالقسمينأعني المؤمنين والكافرينمطلقا» تل كبذكر القسم 
الثالث وهمالذين آمنوا بأفواههمولم تؤمن قلو بهم تكميلاً التقسيم؛ وهم أخبثٌ قلباً من 
الكمّرة وأبغضهم إلى الله.لأنَهم موّهوا الكمّر بالايمان فخلطوا به خداعاً واستهزاء. 
ولذلكطوّلَ في بيان حُبئهم وجهلهم واستهز ا ئهم , وتهكم بأفعالهم وسببّلعلى عمههم 
وطغيانهم؛ وضرب فيهم الأمثال وأنزل فيهم : ج( إن المَثَافِقينَ فى درك الاسْفَلٍ مِنَ 
الثَّارٍ ‏ [ ؟/3؟١‏ لأنهم مع ادعائهم الايمان بقولهم ع آمَنا باو يليو م الآخر * 
سلب عنهم الايمانوماهم بمؤمنين . 

لأنحقيقته العلم بحقائق الأمورالإلهية ومحلّههو القلب لااللسان#وقااتِ الاعرَاتٌ 
آمَنَاقَلٌ لمتوْمِنوا ولك قو لوا أَسْلَمنَا وَلمَا َدْخْلِ الايمان فى فلو بكم [1وع/ )م 
ومعنى قولهم :+9 آمنارالتوو بآليوم الآخر #6 ادعاؤهم لعلمي التوحيد والمعاداللذين هما 
أصلالدين وأساسه » أي سنا منالمش ركين المحجوبين عن الحق ولام نأهلالكتاب 
المحجوبين عن الدينو المعاد لأناعتقاد أهلالكتاب ليس مطابقاً للحؤٌوالصواب . 

واعلم إِنَّالكفر هو الاحتجاب كماميٌ » والاحتجاب إِمّا عن الحق فهو كما 
للمشر كين ؛وإمّاعن الدين كمالأهلالكتاب.والمحجوب عنالحق محجوبٌ عن الدين 
الذي هوطريق الوصول إليهبالضرورة. 
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وأماالمحجوب عن الدين فقد لايحجب عنالحق.فهؤلاء ادعوارفعالحجابين 
فكذّبوابسلب الايمان عنذواتهم لمخادعتهملته وأوليائه» ومُماكرتهموزيادةالمرضفي 
قلوبهم معالهلاك الأخخرويء فهؤلاء أسوء مآلاوأشدنكالاً منعامة الافرين» , 

ولهذا فرّق الله بين العذابين بالعظم والألم؛لآن عذاب المطرودين في الأزل وإن 
كان أعظم لنزولهم في مهوى الحشرات والدوات والأنعام فلا يدركون شدّة عذابهم 
ولايجدون غمّهم وألمهم لعدم صفاء إدراك قلوبهم بواسطةكثافة الحجاب وغلظة 
النقاب» كحال العضوالميّت أوالمفلوج أوالخدر بالنسبة إلى مايجرى عليه من 
القطع والكيّ وغيرذلك من الآلام. 

وأما المنافقون فلثبوت استعدادهمفي الأصل وبقاء إدرا كهم يجدون شدَّةالألم 
فلاجرمكان عذابهم أليما مسبّباً عن المرض العارض المزمنالذي هوالكذ بو الخديعة 
والحسد والنفاق والجهل المشفو ع بالإصرارواللداد وغيرهاءوإذاثهواعن الفساد في 
الجهة السفلية أنكرواوبالغوا في إثبات الصلاح والإصلاح لأنفسهم ؛كما حكى الله 
عنهم فيما بعد إذيرونالصلاح و _تنظيم أسبا ب المعيشةو تيسي رأمور الدنبالأتفسهم خاصّة» 
وإذكان مؤدّياً إلى خسران العاقبة لتوغلهم في محبّةالدنياوميلالجاهوالثروةوانهماكهم 
في اللذات و الراحات البدنية و احتجابهم بالمنافع الجزئية والملاذٌ الحسيّة عن 
المصااح العامةواللذات العقلية وهم لايشعر و نبذلك» وإنكان معلومابالمشاهدة ا لحسية 
انيد الدنيا سلب عقو لهم وأعمى قلوبّهم وأصمٌ نفوسّهمءو لذاقيل:«حيّكَ لاشيء 
يعمى ونصم». 

فصل 
[ المنافق و الكافر أزبهما أسوء حالا ] 

قدعلمت تحقيق الفرق بين المنافق والكافر الأصلي تصريحاً وتلميحاً في مواضع 

متعدّدة, لكن القوم اختلفوا في أن أَيْهما أسوء فعلأواً قبح حالاً. 


المنافقون ا 


قال قوم: قبح الكافرالأصلى أقبحلأنْهُ جاهل بالقلب»كاذبٌ باللسان» والمنافق 
جاهل بالقلب صادق باللسان. 

وقال آخرون بل المنافق أيضاً كاذب باللسان» فإِنّه يخبرعن كونه على ذلك 
الاعتقاد مع اله ليس عليه ولذلك قال تعالى: 9# قَالْتِ الاعرَا بُآمنا ُلُلَم تُوْمِنْواوَ 
نكن قُولوا آَسْلَمنَا 6 [1 5/6 ]١‏ وقال: علو والله يَشََدُ انَالْمنافِقينَ لكاؤْبُونَ)4 [ع/] 

ثم إن المنافق اختص بمزيدامورمنكرة: 

الأول: إِنَّهُ قصّدالتلبيس» والكافتماقصك ذلك . 

الثاني : إِنَالكافرعلى طبع الرجال والمنافق على طبع الخنوثة. أقول: الكائن 
على طبع الرجال همالمؤمنون حمّاً لاالكمارءفالأولى أنيقال: الكافرعلى طبعالأنوثة 
والمنافق على طبع الخنو ثة. وطبع لخنوئةأقبحمن الأنوثة. وذلك لأنَّالآخرةدار المبادئ 
الفعالةوالدنياموضع القوابل المنفعلة» فموطن المؤم نأي عالمالقدس؛ موطن الرجال. 
وموطناكاف أي الدنياوهي عروسة غدارة رعناء ؛ موطن النسوان. 

والمنافق ذوالوجهين لامن هذا ولامن ذاك»فعاقبته البواروالهلاك وانقطاع 
النتيجة والبقاء النوعي العقلي في النشأة الدائمة. 

الثالث: إِنْ الكافرمارضيّ لنفسه بالكذ ب بل استنكف منه ولم ير ضإلابالصدق» 
والمنافق رضي بذلك. ْ 

الرابع: إن المنافقٌ ضمّ إلى كفره الإستهزاء »بخلاف الكافر. ولأجل غلظ كفره 
قالعإن الْمَنَافِقينَ فى ألدّركٍ الآسَفل مِنَآلثَار 6 [ ع/ه؟ ,]١‏ 


الخامس قال مجاهد: إِنَه تعالى ابتدء يذكر المؤمنين في أربع آياتءثمَ ثنى 


بذكر الكافرفي اثنتين,ثم ثلث بذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية. وذلك يدل على أن 
المنافقين أعظم جُرماً. 


5 و9 “هات 2 و . 3 
وهد|ا بعيد لان كثرة الاقتصاص بخبرهم لايوجب كونّ جرهم أعظم » فإن 
عَظم فلغير ذلك» وهو ضمهم إلى الكفروجوهاً من المعاصى ؛ كالممخادعة والاستهزاء 
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وطلب الغوائل.إلى غيرذلك. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن كثرة الاقتصاص بخبرهم يدلعلى أن الاهتمامبدفع 
شرّهم أشدّمن الاهتمام بدفع شر الكفار» وذلك يدلعلى أَنّهم أعظم جُرمامن الكفار. 

فصل 

يستفادمن هذه الآية أمران: أحدهما إن منلايعرفالله لايكون مؤمناوإناقربه 
لساناً لقوله تعالىوَمَاهُمْ بِمُوْمنِنَهيخلافاً للكرامية. 

والثاني بطلان قول من زعم من المتكلمين» إن جميع المكلفين عارفون بالله 
ون من لم يكن عارفاً به لايكون مكلفاء وذلك لأن غير العارف لوكانمعذو را لماذمالله 
هؤلاء على عدم العرفان فبطل قولهم: إن من لايعرف هذه الأمورفهومعذورٌوهذاالمقام 


بحتا إلى تحقيق عميق لايسع هذا الوق ت ذكره. 
فصل 
اختلفوا في اشتفاق لفظ«الإنسانإلى وجوه: 


البستى: 


ار مركو اليا فاغفر فأو ل ناس أول الناس 

الثاني: إِنه فين الأنمن لاستيناسة بمثله. 

الثالث:إنه سمىإنساناً لظهورهم وأَنْهم يؤنسو نأي يبصرونن قال تعالى1#] نس 
من جا نب الطو رِ نار [4 1/7 1] آأي؛ ابص ركماسمّي«الجنٌ,لاجتنانهم. 

واعلم َه لابجب ف يكل لفظ أن يكون مشتقّاً من لفظآخر, وإلآلتسلسّل إلى 
مالانهاية . 


الناس م 


والناس أصله اناس » بدليل قولهم: إنسان وإِنسّ وإناسي , فحذف الهمزة 
تخفيفاً كما حذف في لوقة لآن أصلها 9 عنها حرف التعريف ولذلك لايكاد 
يجمع بينهما إلأشذوذاًكقوله: إن المناياتطلعن على الاناس الآمنينا. 
وناس:اسم جمع على زنة ُعال.لأن الوزن تكون على الأصول و لذلك تقول 
في وزن /َهَإفمَلٌ ولي سمعك إلاالعين وحدّهاوهو منأسماء الجمع كرجالءوأمانُويس 
فمنالمصغر الآتى على خلاف مكبّره كانيسيان وروبجل-كذافي الكشاف. 


فصل 
لامالتعريف في الناس اها اللخدس آم للعهد. والمعهودهم الذين كفر واءالمارذ كرّهم 
و من «على الأول يكون موصوفة كأنه قيل:ومن الناس ناس يقولون آمنا.كقوله 
من المَؤْمِنِنَ رِجَالٌ 6 [5 3379 1] . 
وعلى الثاني يكون موصولة»كقوله: وَمِنهُمُ الذِينَ ُوَدُونَ آلنَبنَ أيومنهولاء 
الذين كمّروا منيقول_وهم عبدالتهبن أبي وإصحابه ومن فى طبقتهم » فإِنُوقوعهملأجل 
النفاق تحت جنس الكفار المختوم على قلوبهم ودخولهم في أبواب الكفرء لاينافي 
اختصاصهم بزوائد زادوها ل سن كرون الخديعة والاستهزاء والأمراض القلبية 
وغيرها ولايُخرجهم عن حدّه وإن يكونوا بعضاً من جنسه» فإنّ الأنواع إِنّما تنوّعت 
بزوائد على طبيعة الجنس بماهي مجرد طبيعته» أيبالمعنى الذي هيمادة.وتلك!لزوائد 
لانابى الدخول مع مايزيدعليه تح تّالجنس وصدقهعلى المجمو عبالاعتبارالذي هوبه 


جنسّ وإنلميصدق بالمعنى الذي هو بدمادة فتفطن. 


. اللوقة والالوقة : الزبدة بالرطب‎ )١ 


فصل 

اعلم إن اختصاص (بالثو وَباليُوم الآخر) بالذكر » تخصيص لما هو المقصود 
الأعظم والكمال الأته وهو العلم بأحوال المبدء والعلم بأسرار المعادءوتسجيل؛ بأنهم 
مع خسّتهم ودناءة طبعهم ادّعوا إثبات أمرشريف عال لأنفسهم.وهو الحيازةللايمان 
من جانبيه والإحاطة بكلاقطريه . 

وهيهنا دقيقة أأخرى وهي الكشف عن إفراطهم في خبث الباطن وفساد الضمير 
وتماديهم في قبح الباطن وسوء السريرة» حيثكان قولهم : آمتابالتو وياليُوم الاجر » 
خبثا متضاعف وكفراً متراكمأء لأن القوم كانوا يهوداً وكانوا يعتقدون في الله التشبية 
واتّخادَ الولد. وفي اليوم الآخر أنالجنة لايدخلها إلأمن كان هوداً أونصارى وأنالنار 
لاتمسهم إِلأثيامأمعدودة - إلى غير ذلك: فايمانهم بالله واليوم الآخر كلا ايمسان. 
فهم منافقون فيما يظنون إِنهم مخلصون؛ فكيفبما يقصدون بهالنفاق ويرونالمؤمنين 
نهم آمنوامثل ايمانهم.فهم في تبث الباطن وسوع الضميربحيث لوصدرمنهمهذاالقول 
لاعلى وجهالخدا ع والنفاق وعقيدتهم لميكن ايماناءفلم يكو نواصادقين,كيف وقدصدر 
منهم تمويهاً على المسلمين وتهكمابهم ٠:‏ 

ولفظدمّن»صالحة للجمع كما للواحد .كقوله تعالى: وَمِنْهُمُ مَنْ يَسْتَوِمُونَالَيكَ 
فإنهموحّداللفظ مجمو عالمعنى. والعائدٌاايه يرجع عند التوحيد إلى اللفظوعندالجمع 
إلى المعنى ففيقوله: مَنْيَقَولُ آمناء حصل فيه الأمران. 

وتكرير الباء يدل عل ىأن علمالمبدء وعلم المعاد كلامنهما علمّ شريف برأسه 
ولابلزم أذيكون داخلاً فيمقول قولهم.وإنكان داخلاً فالمعنى ادعاؤهم الايمان بكل 
واحد مفصلا على الاستحكام : 

والقولمصدرّمعناهالتلفظ بما يفيد. وقديطلق على القضيّةالملفوظة وعلى,صورتها 


اليوم الاخر ا 


الذهنيّة وعلىالرأى والمذهب. وفي اير اد«ومَاهُم بمو منين» بدل«وما آمنو لكمايستدعيه 
المقابلة منالتصريح بشأن الفعلدون الفاعللاالعكسءانكار لماادعوهوردع لماانتحلوه 
بأبلغ 5 جهو ا كدهفي التكذيب لهم, حيث أخرج ذواتهم منعدادالمستعدينلاقتناءأنوار 
الايمان واليقين مطلقاً . 

ولذلك أكدالنفي بالباء »ونحودقوله تعالىي يُرِيدُونَ آنّْ يخرجوا من التار 
وَمَاهُم بخَارِجِينَ) وترك تقييد الايمان في الثاني بماقيدبه في الأول » إِما لأنّه ول عليه 
المذكور أو لالآن هذاجوابه» وإِمًا للإشعار بأنّهم ليسوا منالايمان فيشيء أصلاً. 


قنبيه فيه تذكير 
[اليوم والليلة ] 
والمراد مناليوم؛ إمّا الزمان الذي لاحدّلهء وهو الأبدالدائم الذي لامقطعله؛ 
وإماالوقت المحدود من النشور إل ىأنيدخل أهلالجنّةٍ الجنّة وأهلالنارالنارءلأنهآخر 
الأوقات المحدودة ومابعده فلاحدله 5 
وائما سمّى زمان الآخرة يوماء لظهور شمس الحقيقة حينئذ وطلوعها من أفق 
الأكوان ومطالع الحقائق الروحية كماائّه قداختفى مادام الكون الدنيوي في مغارب 
الصور الحسيه وفي القيمة تصير تلك الصور بعينها مظاهر أنوار الإلهية و مشاهد 
أسرار الربوبية .فكان هدة الدنيا ليل نهاره يوم الأخرة وصباحه عند قيام الساعة والله 


[ط :يلا ] 
أعلم بأسراره . 


4م" 


قوله جل اسمه : 


ا 


يعون ألله وين امشو 
وما يحدَعونٌ اله ل ونم 

إنللمنافقين قبائح كثيرة من رذائل القلب وخيائث النفس ذكر الله أربعةمنهافي 
هذهالآبات:أحدها ماذكره فيهذه الآيقوهي المخادعة معالله والمؤمنين 

والخدع:أنتوهم غيرّك خلاف ماتتخفيه في نفسك منالمكروملتصرفه عمّاهو 
بصدده.من قو لهم خحد عالضبٌ بإذاتوارى في جُحر ووضب خحاد عو خد عإذا أوهم الحارش 
إقباله عليه ثمّخرج منياب آخر . 

وأصله الإخفاء.ومنه المخدّع:للخزانة.والأخدعان:لعرقين خفيّين في العنق.فهو 
ضر بمن النفاقوالغرور والرياء في الأفعال لحسنة. و كل ذلك بخلاف مايقتضيهدين الله 
وطريقهلآنالدين يوجبالإستقامة والعدول عن الغُروروالتدليس والمكروالإساء ةكما 
بوجب الاخلاص فإ الْايتدالدينٌ الخَالِصُ 6[ 1 71؟] . 

وأما انهم كيف خادّعو الله ولايخفى عنه خحافية وكيف خادعهمالله؛ والمؤمنون 
كنا تتتضية ضيغ المفاعلة ىو اللخدغة صضقه مموم :فالبراد من الأوق الكل الو رخيية: 

أولها : أذيكون ذلك على معتمّدهم وظنهم إنالله ممّن يرضى عنهم بصورة 
الأعمال الصادرةعنهم سّمعة ورياءً مع أنالقصد منهمبهالم يكن إلاأغراض النفسوالهوى 
ومحبة الجاموالثروة ومتاع الدنيا؛ وذلك لاغترارهم وجهلهم بأنالناقد بصيرٌ والطريق 
إليه خطير والبضاعة معيبة مموّهة ولايقبل عندالله إلأالعمل الخالص » وكيف ومنكان 
ادعاؤه الايمان بالتمواليوم الآخر نفاقاً لميكن قدعرف الحق وصفاته وانله تعلقاً بكل 


يخادعون الله سن 


معلوم ولهغِنىْ عن كلماسواه. فلم يبعد عن مثله تجويز أذيكونالله في زعمهمخدوعاً 
منوجه خفي» وربما يوجد في الناس بلفي: أكثر الأكياس منهم م نكان هذاشانهممع الله 
وقدشاهدناهم وصحبناهم كثيرا . 

وثانيها أذيقال:صورة صنيعهممعاللرحيث يتظاهر وذبالايمان ويستبطنون الكفر- 
صورة صنام الخادعين . 

وثالثها :إنالمراد من يخادعو نالله,المخادعةمع رسو ل اللْهإِمٌاعلى حذف المضاف»؛ 
أوعلىأنمعاملة الرسول معاملةالله من حيث إنْه خليفتهفي أرضه؛ والناطق عنه بأوامره 
ونواهيه مع عباده. وهومع ذلك خارجٌ عن مقام بشريّته ذاه ب إلى الله وملكوتهواصل 
بكليته في بحبوحة قربه ومطالعة جماله وجلالهمستغرق في شهود إلهيته» كماقال تعالى 

مَنْيْطِع الرسُول فََد آَط عَالََ ‏ [ ١7‏ 8] وقوله: 96 إِذَالدِينَ بِبَايعوْنَكَ نما 

ابسو نَآَهَ #6 ]٠١/8[‏ وقال صلّىالله عليهو]له:, من رآني فقدرأىالحق» وفي 
الحديث القدس؟: ,من باررٌ وليآ فقدبارزني ومنعاداه فقدعاداني ». 

ورابعها : ماذكرّه صاحب الكشاف وهو أنيكون من قبيل قولهم:«أعجبني زيدٌ 
وكرمه» فيكو ن المعنى:يخادعون الذين آمنو ابالله» وفائدة هذهالطريقة»قِوةالاختصاص. 
وله نظائر ذكرها . 

وخامسها : مافي الكشاف أيضاً وهو أذيقال؛عنى به يخدعون «إلآانوأخر جفي 
زنة المفاعلة للمبالغة لأنّ الزئة في أصلها للمبالغة » والفعل متئ غولب فيه فاعله كان 


5 5 م 
أبلغ وأحكم منه إذا زاوله من غير مقابلة معارض » ويعضده قرائة من قرء يخدعون ؛ 


١)البخارى‏ : باب التعبير : 9/9 . 
؟) جاه مايقرب منه فى التوحيد: 49" . 


* ) قره نافع وابن كثير وابوعمرو« ومايخادعون الا أنفسهم» والباقون « ومايخدعون» 
(مجمع البيان) . 
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ولأنه بيان ليقول . وي<تمل الاستيناف لذكر ماهو الغرّض من دعوبهم الايمان كذياً. 


3 3 


والمراد من الثاني هوإنصورةضنعالله مهم صورة صُنع الخاد ع,حيث أمرباإجراء 
أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكقّار وأهل الدرك الأسفل منالنار استدراجاً 
لهم وتلطفاً في إغفالهم عم أعدّلأوليائه وردّعهم وطرّدهم منجناب قدسه ومح لكرامته 
منحيث لايشعرون مجازاة لهمبمثل صنيعهم . 

وكذاصورة ضنع الرسول والمؤمنين معهممن حيث امتثالهم أمرالله في إخفاء 
حالهم وإجراء حكم الإسلامعليهم: وربما كانوا ولاة في البلاد وقضاة في دارالإسلام 
يحكمون على أموال المسلمين وفروجهم ودمائهم ويجب على الناس الاقتداء بهمفي 
الصلوة والامتثال لأمرهم ونهيهم تقيّة ومداراةمعهم؛ 6 أخبر عنه رسو لالله صلى الله 
عليه و آله بقوله سيكون بعدياثرة » وقال للاصيحاب! انكم ستحرصون على الإمارة 
وستكون ندامة يوم القيمة . 

وعن أبيذرقال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله :كيف أنتم وأئمة منبعدي 
بستائرون بهذا الفيءاقات: أما والذي بعنك بالحق أضعٌ سيفي على عاتقي, ثمأضرب 
بدحتّى القاك. قال: أولاأدلك على خيرمنذلك؟ تصبرّحتى تلقاني . 


فصل 
الداعي لهم على الخديعة مع المؤمنين بيحتمل مقاصدو أغر اضأًشتى: 


)١‏ البخاردى كتاب الاحكام : 9/ؤلا. 


2 5 6 لان ب !١(‏ ما رءع 7 
لاله لاالله». 
ومنها:قبولهم عندآهل الاسلاموإجراؤهم مجرى المؤمنين في التعظيمو الإكرام 
ومنها: إِنْهُم ربما التمسوا من النبيَ صلَّى الله عليه و آله والمؤمنين إفشاء أسراره 
واسرارّهم لينقلوها إلى أعداءهم من الكفار : 
ومنها: إِنّْهِم طمعو |الاقتسام م نأموال الغنائم-إلىغيرذلك من المةاصدوالأغراض. 
ولس لكأن تقول:لما كانالله قادراً على أنيوحى إلى نبيّه محمدصلى التهعليه وآ لهجميع 
ماقصّدوه وأضمروه في نفو سهم ليدفع شرهم وخداعهم وإفسادهم.فلملم يفعلذلك ولم” 
قلنا: وإنهأيضاً قادرٌ على استيصال إبليس وذرلته اأجمعين, ولكنه أبقاهم وقواهم 
وأجراهم مجرى الدم فيعروق الادميّين لآن فيذلك من الحكمة و المصلحة مالايعلم 
غوره إلاالله ومن اهتدى بنوره واطلع على وحيه من أهل الرسالةوالولاية ٠‏ 
فصلفيه حكدمة مشر قية 
[كيف _بخدع الانسان نفسه] 
قوله:وَمًا َحْدَعُونَ الآنفْسَهِمء أيخدا عالمنافقين لاينجع إلافي أنفسهم بإهلاكها 
وتخسيرها وايراثها الوبال والنكال بازدياد الظلمة والكفر والنفاق واجتماع أسباب 
البُعد منالله والشقاء عليها كمافى قوله تعالى#إو لايحيق الْمَكْرُ السَّيّءٍ الابامله 6* 
وكذا خداعالله المتسبّب عن خداعهم يؤثرفي أنفسهم أبلغ تاثير» ويوبقهم 
أشد ايياق لقوله تعالى جإؤومَكروا وَمكرالله وَاللَهُ خَيْرٌ الماكرينَ6وهم من غاية تعمقهم 
فيجهلهم مايحّون بذلك الأمر المكشوف الظاهرءإذ الشعور:علم الشىء إذاحصل 


. 28/١ : الجامعالصغير‎ )١ 
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بالحسّمِن الشعارء ومشاعر الإنسان حو اسّهعني به إنلحوقضرر ذلك بهم كالمحسوس 
لكنهم لتماديهم في الغفلة » كالذي بهخدرٌ لايحسُ.والمراد مسن النفس ذاث الشيء 
وحقيقته ولايختصٌٌ بالاتجسام لقوله تعالى»آتعلَم ماف نَفسى و لاأعلم مَافي بَعْسك اوقد 
يطلق على جوهر مفارقٍ عن الأجسام ذاتاً وحقيقة,مقارن لهافعلاً وتاثيراً.ثم'قيل للقلب؛ 
نفسٌ» لأنهُ خليفة النفس في البدن كما انَالصدر خليفة الطبيعة . 

ويقال للدمنفسئ» لأنقوام حيؤتها البدنية بالدم. وللماء:نفسُ.لقَرط حاجتهاإليه 
قال تعالى مل وَجَعَلنا منَاَلْمَاءِ كلَشَىْءٍ حَئئ6ة و للراي في قولهم: فلان يوامرنفسّه:إذاتردّد 
في الامر و اتّجه له رأيان وداعيان » كأنّْهم أراد وا داعيي النفس و ناجييها فسبّوهما 
تمق امتدووه )عن النقس أوتقيها تدا هرون باصن أذمننا ونون الأخرة 
وستطلع على هذا السر . 

وقرع نافع وابن كثير وأبوعمرو : ومايخادعون . والباقون: يخدعون. وحجة 
الأولين التطابق في اللفظ بين الكلامين. 

وحجة الباقين : انالمخادعة إِنْما تكون بين اثنين فلايكون الإنسان الواحد 
مخاد عا لنفسه. 

أقول: وكذلك الخداع لايكون إلأبيناثنين.والفرق بينهما بأن الفعل في الأول 
من الجانبين » و كذا الاتفعال» وفي الثاني :الفعل منجانب والانفعال منجانب آخر. 
فالإنسان الواحد كما لايخاد ع مع نفسه كذلك لايخدع نفسّه أيضاً, فما هوالجواب 
لذاك » فهو الجواب لهدا 
فالاولى أنيرادحقيقة المخادعة. أي وهم في ذلك يخدعون أنفسهم حيث يِمْتّونهاالآماني 
الباطلة وبحدَُّونها بالأكاذيب من الايعاد بالخير والوعد بالشر وغير ذلك» وكذلك 


أنفسهم يعدهم ويمنيهم ويحدثهم بالاماني . 


يخادعون الله ٠.٠٠‏ 0 


وتحقيق ذلك يبتنى على معرفة النفس الإنسانيةوهي إن للنفس الإنسانية نشأت ومقامات 
متعدّدةكالحسيّة والخيالية والعقلية ولها مراحلومنازل متفاوتةكالدنيا والبرزخ والاخرة 
وأكثر الناس ماداموا في الدنيا فمقامنفوسهم بالفعل عالّم الحسٌ ولها بالقوّة نشأةالروح 
والعقل » وذلك إذالم يبطل استعدادها لحصول النشأة الباقية. وأماإذا بطل ذلك بمسخ 
باطنهم وطمسه بالكلية فليستنفوسّهم هي أرواحأو لاعقولالابالفعل ولابالقوةولالهانشأة 
الأنعأة الحرة فقا قوس سات زالسوانات:: 

وبعض الناس ممّن خرجت نفسهمن القوة إلى الفعل في نشأته الثلاث كالكمّلمن 
العلماء الإلهيينو الأولياء,فلهم من الأحديّة الحقّة ماحازوابه الأكوان الثلاثة ولايشغلهم 
شأنعن شأن ولايمنعهم موطن عنموطن . 

فإذا تقرّر هذا فنقول: النفس بحسب كل مقام ونشأة هي غيرها بحسب مقام 
آخرونشأة أخرئ وبواسطة مزاولة أفعال تُناسب النشأةالدنيوية وتكربرهاتقوىالجنبة 
السافلة منها وتضعف الجنبة العالية وبالعكس عند مزاولة أفعال تناسب النشأة الآخرة 
وتكريرها . 

وعند الرسوخ في الأفعال الشهويّة والغضبَيّة والأعمال البهيميّة والسبعيّةيبطل 
النشأةالعقليّة والحيوةالملكية بالكلية بحيث لايرجئ إمكان عودها وذلك هوالخسران 
المبين لأن النفس خسرت ذاتهاالباقية ونشأتها العقليّة وعوّضت عنها بهذه النشاة الفانية 
والحيوة الحسّية كما قال: + حَسِروا أنفْسَهُمْ قَهُمْ لايؤمتون * ]١1/[‏ بتضييع 
رأس مإلهم وهو الفطرة السليمة والعقل السليم . 

ومن هذا القبيل وقوع المخادعة بين النفس وذاتها لكونها ذات وجهين:وجه 
إلى الحسّ والشهوة والدنيا والشيطان » ووجة إلى العقل والعدالة والعقبى والملك ع 
ولكلّ من الوجهين أسباب و مهيّجات ودواعي وأغراض وأشخاص من جنودالشيطان 
وجنود الملك والمنازعةإبين القبيلين] و المطاردة قائمة في عرصة باطن الإنسانوميدان 
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صدره ومعركة قلبه عند بلوغ الإنسان إلى مرتبة التمبيز وصيرورته مكلفاً , والمملكة 
الإنسانية وهى البتية بمافيها منالقُوى والمشاعر والأجزاء مشتركة بي نالخصمين إلى 
أنينفتح لأحدهما ويتخلصعن الآخر. 

وأكثر الناس ممِّن انفتحت عرصة باطنه ومملكة ظاهره للهوى والشيطانورة 
لمقابلهما من العقل والملك اجتيازٌ واختلامنّ وعبور فيها على الندرة إلأمن عصمهالله 
وقوى الملكية على نفسه الشيطانية . 

فإذائثبت حكم المحارية بين النفسوذاتها باعتبار كونها ذات الوجهين فكذلك 
حكمالمخادعة بينها وبين ذاتهاءكيف والحرب خدعة فالمحاربة لاتخلوا عن المخادعة 
ومن هذا الباب حكم الآبات الدالّة على مغايرة النفس لذاتها كقوله : + إِذَاللهَ يَحُولَ 
بِيْنَ المرْءِ وَكَلْبه ٍ* [8/؟ ]١‏ وقوله:8 ونهى النمس عن ألهُوَئ كه [1 لا/. ع] وقوله: 
#إقوا أَنْفسَكُمْ وََهْلكُم نَارَا #6 [ء ع/ع] وقوله ## عَلَيْكُمَانْفْسَكُمْ لابضر كُمِمَنْضَلٌ 
إذَا امَْدَيُم 16 [ 2/2 ]٠١‏ وقول موسى : # بَاقُوم نكم ظَلمت السك 6ه [ك/عهم] 
الآيةء وقوله: مَل إنَاللَهَاشْتَرَئ من الْمُوْمِنِنَ نفسَهُم وَامَوَالَهُمٌ انهم الجَنةئ# [1/9 ١‏ | 

فاعلم ماذكرنا فإنه مفتاح منمفاتيح معرفة النفس التي بهايفتح أبواب خزائن 


علمالقر أنإنشاءالله . 


٠. -.‏ 8 ل 8 ٠.‏ ب 2 + * 
وشرعو: وما تخد عو نيا لتشد يدمن خد ع؛ ويخدعو 3بفتح الياءبمعنى يحداد عون ( 


و 5 ٠.‏ و 8 ٠‏ 35 
ولحدعون وسخادعون» على صيغة المجهول. 


فو قلوبهم مرض ٠ ٠ ٠‏ م 


قوله جل اسمه : 
وو ء ور ل لق تر صر ع 
في كوم سرض فَرَاده اه مضا 
وهم عذَّابُ ألم بعا كانوأ يَكُذبونَ جه 

اعلم إِنه كما اذللأبدان صححة ومرضاً ودواءً وغذاءً » فكذلك للقلوى صحّة 
ومرض ودواء وعداعوذلك لآن الصكة غبازة عن صفةٍ توجب صدور الأفعال عن 
مو ضوعها مستقيمة سليمةءو المرض صفةلهتوجب وقوع الافعالعنه مختلّة؛ ولماكانت 
حيوة القلب إثمامي بتو الايمان بالته والبوم الآعر كما انحيوة البدن يقرّة السك 
والحر كة وكانالفعل الخا صّإنما هوذكر اللهوطاعتهوعبو دين كماانالفعل الخا ص بالبدن 
الحس والحر كة كالأكل والشرب و الجماع والمشي وغيرها-فإذا وقع في القلب من 
الققاتعاضان فاتعالةفق هده الآثان. عانت نلكة لصفا تمر اضا ولاك الصنفات تدضها 
سموم قتّالة كالجهل الم ركب و النفاق و الج<ود و الشك و العناد و الحسد و اللداد 
وغيرذلك من الصفات المهلكات » فإنها إذا استحكمت ورسخت في القلب فهي غير 
قابلة للعلاج . 

وبعضها ليست كذلكء كالصغائر من السيّئات و التفاريق من الخطيئات . 

واعلمإِنًالدنيادار المرضو ليس على ظَوّر الأرض إلاالمرضئ» كما ليس في بطنها 
إلآالأمودت» وإِنمًّايوجد الصحّة والسلامةالمطلقة في العالمالأعلى منطبقات الجنانقال 
تعالى: جل لمات ىله بقلْبٍصليم #6 زع وو .م] 

ومرضئ القلوب هيهنا أكثر من مرضئ الأبدان. و العلماء أَطبَاء القلوب»وحكام 
الشريعة قوّام دار المرضئ.وكل مريض لميقبل العلاج بمداواة العالم » سل الحاكم 
ليكف شردعن باقي الناس »كما يسلم الطبيبٌ المريضّ الذي لايحتمى أوالذي غلب 


عليه الجنون إلى القَيم ليقيّده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن سائر الناس. 

وإنماصارمرض القلوب أكثرمنمرض الأبدانلثلاث علل: 

أحدها: إنُصاحب القلب المريض لايدرىإنه مريضً . 

وثانيها : إنعاقبته غيرٌ مشامّدٍ في هذا العاكم » بخلاف مرض البدن فإِنْ عاقبته 
و موت البدن, مشامَد ينفر الطباع منه » ومابعد الموت غير مشْامّد لقلة النفرة عن 
موت القلب الذيهوعاقبة مرضهوإنعلمهامر تك بٌالأمراض القلبيّةوالكبائر الموبقةفلذلك 
نراه يتكلعلى فضل الله ويجتهد فيعلاج البدن . 

وثالثها: وهو الداء العضال وهو إِمَافقد العلماء الذينهم الأطباء كما في هذه 
الأعصار» أوفقدالايمان بمايقول الطبيبٌ كما في عصر النبي صلّى الله عليه وآ له وأعصار 
ورثته عليهم السلام . 

فنقول: يحتاج المريض إلىالتصديق بأمور : 

الأول : إذللمرض والصحّة أسباباً يتوصّل إليها ببالإختيار على مار يبه مسب 
الأسباب.وهذا هوالايمان بأصل الطب فإنمن لابؤمن بهلايشتغل بالعلاج فيزدادمرضه 
إلى أنيلحق عليه الهلاك . وهذا وزانه في مرض القلوب هوالايمان بأصل الشريعة » 
وهو إذللحيوة الأخرو ب والسعادة الدائمة سبّياً هوالطاعة» وللموت الأتمرويوالشقاوة 
الأبديةسيباً هو المعصية» وهذا وهوالايمان بأصل الشرايعلابدٌ من حصو له إماعن تحقيق 
اوتقليدد وكلاهما منجملة الايمان . 

الثاني: إنه لابدان يعتقد المر يض في طبيب معيقٌ إنهعالم بالطتٌ ان فيهدصادق 
فيمايخبر بهويعبرٌ عنه لايلبس ولايكذب.فإنّايماته بأصل الطب لاينفعه بمجرده دونهذا 
الابمان.ووزانه فيمانحن فيه العلم بصدق الرسول صلىاللهعليه و آله» والايمانبا نكل 
مايقوله 0 ضيدف والاكلت تبثو لا دلت 


الثاأك : إنه لابدان يصغي إلى الطبيب قيَما لخدرة من تناول الفواكه والآشياء 


فى قلوبهم مرض 17 


المضرّة عل ىأكله حتى يغلبعليه الخوف فيترك الإحتماء فيكون شدّة الخوفباعثاله 
على الإحتماء » ووزائه من الدين الإصغاء إلىالآياتوالأخبار المشتملة على الترغيب 
في التقوى والترهيب من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى والتصديق بما يلقى إلى 
سمعه من ذلك من غيرشك وريبة حتى ينبعث بهالخوف المقوى على الصبر الذيهو 
الركن في العلاج . 

والركن الآخرهو العلّم بماذكره الطبيبءفإِنَالشفاءً لايحصلإلأبالدواء ولايقف 
على الدواء من لايقف على الداء إذلامعنى للدواء الأمناقضة أسباب الداء » فكلداء 
حصل من سبب » فدواؤه رفع ذلك السبب وحلّه وإبطاله» ولاببطل الشيء إلابضدّه 
والضدانمتساويان في المعرفة والجهالة, فلاسبب للإصرار بالمعاصي إلا الجهل والغفلة 
والشهوة والهوىءولايضاء الغفلة إلأالعلم»ولايضادٌ الهوى إلأالصبرعلى قطعالأسباب 
المحركة للهوى » والغفلة رس الخطاياقال الله تعالى9 أوليِكَ هَمَالْعَافِلُونَ لاجَرَمَانَهم 
ف ىالآخرةٍ مُمَالخَايِرُون)4 [ 1/1 ]٠١‏ . 

فلادواء إذن لأمراض القلوي إلامعجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر 
كما يجمعفي السكنجبين بين حلاوة السكر وحموضة الخلّ ويقصد بكل واحدمنهما 
غرض آخرفي العلاج بمجموعهما ينقمع الأسبابالمهيّجةللصفراء فهكذا ينبغ يأنيفهم 
علاج القلب عنمرضه فإنْه لابدفيه أصلان:العلم والتقوى؛ والقرآن كله في بيانهيةكما 
لايخفى على أه لالبصيرة . 

وقدمرإِنُ فائدة الأعمال الشرعية كلها وجوديّة كانت أوعدميّة» تصفيةالقلبعن 
مايكدّرهويمرضه ويحجبهدعن مطالعة الحقو العلمبالله وصفاتهوأفعاله. هي ,الغايةالقصوى 
لوينوى الآتنان:وسائر الا كوان: 


فصل 
[ مبدء الخير والشر] 
لماكانت الزيادة منجنس المزيد عليه وقدعلمت إن مرض القلب هي الصفات 
المضارٌةلأفعاله وآثاره الخاصّة التي أصلهاالايمانبالله والمعرفة بآياته وكتبه وملائكته 
ورسله واليوم الآخر» فرئيس الأمراض القلبيّة هي الكفر بالله والجهل بهذه الأمور 
فقوله : فَرَادَهُماللهُ مَرَضَاً. محمول على الكفر والجهل؛ فيازم أنيكو نالل فاعلاًللكفر 
والجهل. : 

وهذا مما استشكله جماءة كالثنوئة والمجوس الذينجعلوا فاعل الشرورمبدع 
آخرغيرفاعل الخيراتوقالوا بأصلين قديمين هماعندهم النوروالظلمة, أويزدانوأهرمن . 
لأنهذا الإشكال بعينه هي الشبهة المشهورة ؛ وهي.إن في العاقم خيرات وشروراً» 
والموجود الممكني لابدفيه من مؤثّر وينتهى إلى مؤثر قديم دفعا للدور والتسلسل ؛ 
وَالْحوَ ثر في الخيرات والشروز لايمكن أنيكون مبداً واحداً والألكان أمرؤاحد حو 

وشريراً معا . 
فخالق الأنوار والخيرات هو القديم المستى بالنور عندهم أويزدان » وخالق 
الظلمات والشرورءهو القديم المسمّى بالظلمة عندهم أو اه رم نوقالتعالى دفعاً لهذا الاعتقاد 

الْحَمدبتو الذى عَلَنَ الدَّموَات وَالآرْض وَجَعَلُ الظلمَاتٍ وَالبُوَرَ 6 [ ع/1]. 

وهكذ اقالتالقدريّةالذينهم مجو سس هذه الأمة إن" فيهذا العالّميوجدالكفر و المعاصي 
كما يوجد الايمان والطاعات واللهتعالى منرّه أنيكون خالق الكفر والمعصية » فكلٌ 
معصيةٍ و كفر فمنشأ صدورهاوفاعلها وخالقها هوالشيطان أوالعبدُ وإِذَالله تعالىهوفاعل 
الايمانوالطاعات وقال تعالى ردّأعليهم: 96 وَالْحَلَفَكَمْوَمانَْمُْونَ #6 [87/17] وقوله: 


عن ناك انا فَالبَمَبًا فَجَورَها وَتَقَوَيْهًا 46[ 411/!-8]. 


فى لوي رفن 1 م 


اقيق العينية نهى إن القاتعى م النارقق مدل اليعف. ١‏ انين لا تووو وتو 
الرحمة وهذاالئورينقاب ظلمةمن جهة خصوصيّة بعض القوابل المظلمة بواسطة هيئات 
ردية غاسقة كالشمس التي شأنهاالإضاءة والتنوير للأشياء المحاذية لها وإفادةالحيوة 
وإنعافلالنهرا وه الترووقة الم ؟ ات لقني #ومرعب اموا نوسن الخماح وساون يعسن 
الموادالفاسدة لخصوصيةءروضااهيئات المفسدةالعائقة لهاءنقبو لالصلا -والاعتدال 
والحكماء ذكروا فيرفع شبهة الثنوية ا نالاشياء على خمسة احتمالات . 

أحدها: الخير الذي لاشرٌ فيه أصلا . 

والثاني: الشرّالذي لاخير فيه أصلاً. 

والثالث: مايكون خيريْنّه غالبة على الشرية . 

والرابع: عكس ذلك . 

والشاسن #مارساوى فيه الأمواتو ذات الواجب الخيّر لمّالم يجز أنيصير 
مبدعاً للشروروجّب أذلا يصدر عنه من هذه الأقسام إلأقسمان » أي الأول الذي لاشرية 
فيه والقسم الثالث الذي خيريتّه غسالبة على شريته لأنْترك الخير الكثير لجل الشرٌ 
القليل كير : 

فنقول:الثنويةالقائلة بأناللهلايصير مبدء ا لمافيه شدَّأمكنإلزامهم وقدتفاح رأرسطو 
وزيرإسكندر الرومي الملقّبٍعندهمبالمعلم الأولبذلكالكلام . فإنقالقائل: الهفقدجاز 
أنيصدر عن الأول تعالى خيراً محضا مبرعاً عن الشر؟فيقال: إِنّهذا لميكن جائزاً في 
مث لهذا القسم من القسمينالمذ كورين وإنكان جائ زفي الوجود المطلق على أنهضربٌ 
منه غير هذا الضرب ؛ وذلك مما قدفاض عنه تعالى كالموجودات العلوية والملائكة 
السماوية والنفوس الشريفة والعقول القادسة, وبقي هذا النمط في الإمكان ولميمكن 
تركايجاده لأجلمايخالطه من الشر» لماعلمت منأنّتر كه ش رٌالشرينفكونه خي رالشرين 


ع تفسير سورة البفرة 
١‏ 1 7 
وقدمرٌفي المفاتيح انهمن الواجب في الحكمة اذيكون في العالم مظاهر جميع 
الصفات الإلهية فلابدلكل من الوصفين المتقابلين من مظهر ق_الكفر ونتائجه ومباديه 
كالشياطين ومن ضاهاهم من الأشرار مظاهرالقهر والغضب والايمان و نتائجه ومباديه 


كالملائكة ومنوالاهم من الأخيارمظاهر اللطف والمحبّة . ثهلااعتراض في تخصيص 
كل بمايخد.ه لان هذا الترتيب من لوازم الوجود والايجاد . 
4 د 
فإذقلت: ماذكرتّه من التوحيد في الأفعال متحوّق ظاهر مهما ثبتان الوسائطو 
الأسباب مسخّرات,وكلٌ ذلك ظاهر إلآفي أفاعيل الإنسان وحركاتهيفإنّه يتحرك إِنُشاء 
ويسكنإنشاء فكيفيكون مسخراً في فعله . 
فنقول: اعلم إنه لوكان الإنسان مع هذا بحيث يشاء إنشاء ولايشاء إنلميشاءء 
لكانهذامزلةالقدمو موقع الغلطو لك نعلمته إنهيفعل إذاشاء ومايشاء يشاع شاء أملم يشاء. 
فليست المشيّةإليوإذلو كان تإليهلافتقر تٌإلى مشي ةأخرىو تسلسل الأمر إلى غير النهاية وإذالم 
يكن المشية إليه بل مهما جد المشية التي شأنهاتصريف القدرةإلى مقدورهاانصرفت 
القدرةلامحالة؛ولميكن لها سبيلٌإلى المخالفة»فالح ركةلازمة ضرورةً بالقدرة»والقدرة 
محر كقضرورة عندانجزام المشيّة» والمشيّة تحدث ضرورةفي القلب» فهذهضروريات 
متر تبةبعضها على بعضءو ليس للعبدآن يدفعوجود المشية ولاانصراف القدرةوانبعاثها 
إلى المقدوربعدها ولاوجود بعثْالمشية للقدرة لوف في الجميع. 
2 3 2 
فإن قلت:فهذا جبرمخضنّ والجبريناقض الإختيار, وأنتلاتنكر الإختيار و كونه 
سبباً للفعل؛ لاكمازعمته الأشاعرة القائلين بوجود الاختيار من غي رن يكون له سببية 


6 راجع المشهد الثانى واأثالث من المفتاح السابع. 


6*٠ الاختيار‎ 


وهوالمسمى عندهم بالكسب. 

قلت:لوانكشف لك الغطاء »لعرفت إِنّالإنسان فيعين الاختيار مجبورًفهوإذن 
مجبورّعلى الإختياروإنه ا ووه مختار. وهذاكماورد في الحديث الذي 
مرذكره عن الصادق عليه الفلا :الاجر ولت سول أمرّبين أمرين»وهذا معنى ماقيل: 
الوجوبٌ بالإختيارلاينا في الإختياربل يو كده. يعنى :إن الاضطرار في الاختيار بِوْ كد 
ودر الاخكيارالآنالغى مالم نعي رجو لبخي #الأختبار يشام جيلة الأشاء 
الممكنةالتي في وجودها أن يصير أولأواجباً حتّى يتحمّق» وإذا وجب الاختيار حنّى 
يوجدءفقد سبقّه الاضطرارالمؤٌ كّدلوجوده. 

3 3 23 

وإن أزدت أن تفهم معنى الاختيار؛ فإِنْ أكثر الناس جاهلون بمعناه فلنشرح 
ايه شرحاً وجي زأفنقول: لفظ الفعل يطلق في الإنسان على ثلئة أوجه؛ إذيقال:الإنسان 
يكتب بالإصبّع ويتنفس بالرئة والحنجرة» ويخرق الماء إذاوقف عليه بجسمه.فهذه 
أنحاء من أفاعيله في هذا العالّم عالم الشهادة_وله ضروبٌ اخرى من الفعلفي عالّم 
الغيب ليس هذاالمقام موضعٌ بيانه» فإذن يُنسب إليه هيهنا الخرّق في الماء والتنشس 
والكتبة وهذه الثلثة في طرية الأضط وزو الجبوواحد ولكنها تختلف وراء ذلك في 
أمور أخرئ,فاعرب لذلك عنها بعبارات ثلاث: فسمّى خرقه للماء_عند وقوعه على 
وجهه- فعلأطبيعياً وسمّى تنفسه فعلاًإراديًاً وسمكيت كتبته فعلاً إختياريا والجبرظاهرٌ في 
الفعْل الطبيعي لأنه مهما وقف على وجه الماء انخرق لامحالة فيكون الخرق بعد 
التخطى منسطحالماء إلى الماء ضرورياً والتنفسفيمعناه» فإن نسبة حر كةالحنجرة 
إلى ارادة التنفس كنسبة خرق المساء إلى ثقل البدن» فمهماكان الثقل موجودأوجد 
الانخراق بعده وليس الثقل إليه» فكذلك ليست الإرادة ولذلك إذا قصدعين الإنسان 


)١‏ مضى فى ص : عرعم. 


بابرة طبق الأجفان بالاضطرارو لوأرادأن يتر كه مفتوحاً لايقدرمع انَّ تغميض الأجفان 
فعل إرادى لأنه مسبوق بشعور وإرادة » ولكنّه إذا تمثل صورة الإبرة في مشاهدته 
بالإدراك» حدئثت الإرادة للتغميض ضرورة وحدئت الحركة بها ء ولوأراد أن 
يترك؛لم يقدرعليهمع انه فعل بالقدرة والإرادة فقد التحق هذا بالفعلالطبيعي في كو نه 
ضرورياً. 

وأما الشالث وهوالمسمّى بالإختياري_ويقال له بالقصد فهو مظنة الالتبساس 
كالكثبة والمشي.وهوالذي يقال فيه:إن شاء فعلّ وإن لم يشأ لم يفعلٌ وتارة يشساء 
وثازة لايشاع. 

فيظن من هذا إنَالأمرإليه ومبناه الجهل بمعنى الاختيار فليكشف عنه؛ وبيانه إن 
الإرادة مع العلم الذي يحكم بِأنَّ الشيء موافق لكء فإِنَ الأشياء تنقسم إلى مايحكم 
مشاهد تك الظاهرة أوالباطنة بأَنْهُ يوافقك منغير تروّد وتحيّروإلى مايتردّد العقل فيه 
فالذي يقطع به من غيرتردّدكما يقصد عينك بابرة أوبدنكبسيفءفلايكون فيعلمك 
ترود في أن دفع ذلك خيرٌ وموافق لك » فلاجرم ينبعث الإرادة بالعلم والقدرة 
بالإرادة ويحصل حركة الأجفان بالدفع وحركة اليد بدفع السيف وذلك من غير 


ومن الأشياء مايتوقف التمييزوالعقل فيه فلايدرى إِنّه موافق أملاء فيحتاجإلى 
روية وفكر حتّى يتبيّن إِنَّ الخير في الغعل أوالترك » فإذا حصل بالفكرانٌ أحدهماخير 
التحؤذلك بالدي يقطع بهانه خيرّمن غيرروية وفكروانبعث الإرادة هيهنا كماينبعث 
لدفع حوالة السيفوالسنان منغيرروية وفكر . 

فإذا انبعثت الإرادة للفعل الذي ظهر للعقلانه خيرء سميت هذه الإرادة اختياراً 
مشتقًا من الخب ري هوانبعاث إلى ماظهر للعقل اله خيروهوعين تلك الإرادةولمينتظر 
في انبعاثها إلا إلى ماانتظرتتلك الإرادة وهوظهورخيريّة الفعلفي حقهء إِلاإنَ الخيريّة 


الاتببار م 


فى دفع السيف» ظهرت من غيرروية بلعلى البديهة» وهذا افتقرإلى الروية. 
فالاختيارعبارة عن إرادة خاصّة هي التي انبعثت بإشارة العقل فيمالهفيإدراكه 
توقف ولايمكن أن ينبعث الإرادة إلأبحكم الحسّ والتخيّل يكمافي القسم الأول منها 
أوبحكم جزم من العقلكما في الثافي » فداعية الإرادقوهي كون الفعل موافقاً 
مسخرة لحكم العقل أوالحسٌ» والقدرة مسدُّرة للداعية» والحركة مسخرة للقدرة» 
والكل يصدربالضرورة فيه من حيث لايدرى فإنما ريد رط لهذه الامورفاماآن 
يكون فاعلا فكلا ٠‏ 
فإذاً معنى كون الإنسان مجبو را لجميع ذلك واردٌ عليه حاصل فيه 
من غيره لامنه» ومعنى كونه مختاراً آنه محل الإرادة لاغيرفاذاً هومجبور على الاختيار. 
ففعل النارجبرمحض وفعل الله اختيار محض.لأنَالاختيار والداعي فيه عين ذاته؛ وفعل 
الإنسان منزلة بين المنزلتين فإنه جبرعلى الاختيار. 
[ التو حيد الافعالى ] 


فيإن قلت: فهل تقول:إن العلم ولدالإرادة 4 والإرادة لحك القدرة » و القدرة 

فإن قات ذلك فد حكمت بحدوث شيء لامن قدرةالله» وإن اك ذلك» فما 
معذى نر تب البعض من هدا على البعض. 

فاعلم إن الفرق حاصلبين مامنهالشيء ومابه الشيء فإِنْ أجزاء الحر كةوالزمان 
حصل بعضها من بعض ولم يحصل بعضها بسبب بعض وكذلك المركب كالمعجون 
حاصل من أجزائه وليس بحاصل بسبب أجزائه. 

فالمول بأن بعض تلك الامو رحصل بسبب بعض آخرمنهاء جهل محض»سواء 
عبّرّعنه بالتولد أوبغيره؛ بل حوالة جميعها على المعنى الذي يعبّرعنه بالقدرة الأزلية 


وهوالاصل الذي لم يقف كافة الخلق علىكُنه معناه إلاالراسخونء وليس عند غيرهم 
عله امقر د لفظه مع نو ع تشبيهله بقدرةناوهوبعيدٌ عن الحق» وبيان ذلك يطولولكن 
لايتقدم متقدم ولايتأخرمتاخرٌإلابالحق واللزوم . فكذلك جميع أفعال الله 
المترتّبة فاذلها ضرباًآخرمن التقدم لبعضهاعلى بعض» غير التقدّم المسمّى عندالفلاسفة 
بالتقدم بالطبع» وغير الذي سمّوها التقدّم بالعلية فإنْهما متحققان بين المهيات بعضها 
مع بعض بواسطة.وهذا الذي كلامنا فيه تقدّم وتأخربين الموجودات التي هي أنوارٌ 
مترّبة في الإفاضة عن الحقٌءأوبين مراتب تنزّلات الحق الآول؛ وقد سمّينا هماالتقدم 
والتأخْر بالحقيقة بالاعتبارالأولوالتقدّم والتاخر بالق بالإعتبارالثاني» وهذاممّالايظهر 
إلآللخواصٌ المكاشفين بنورالحق“ولاينفع ذكره للحمقاء الجاهلين المجانين إلافتنة 
وتحريكالساسلة جنونهم وحلالعقائدظواهر الشريعة عنألسنتهم وأيديهم. 

وبالجملةفلولا الترتيب بين الموجودات» لبطل النظام ولميكن الغايات مترتبة 
على الآشياء ولكان فعلالله ذلك التقدير الذي تومّمه جماعة من الناس كأصحاب أبي 
الحسنالأشعريوغيرهمعبثاُوهذاراً وهباء ولعباً قالتعالىهإومًا حَلفنا السَمْوَاتِوَالارْض 
وََابَينهما لاعِبِينَ :: مَاحَلَفنَا هُمَالابَالحَق 6 [ + +/1 95 ؟] . 

فكل مابين السماء والأرض على ترتيب واجب وح لازم لايتصور أنيكون 
إلأكماحدّث وعلىالترتيب الذيحدث فماتاخٌّ متاخ رإلألانتظار مايتوقّف عليهويشترط 
بمو الموقوف بعد الموقوف عليهوالشرط قبلالمشروط. 

وعكس هذا الترتيب وخلافة محالان والمحالٌ لايبوصف بكو نهمقدورافلايتاخر 
العلمعن النظر إلالفقد شرط الحيوة » ولايتاّر عنها الارادة بعد العلم إلآلفقد شرط 
العلم وكلذلك على منهاج الواجب وترتيب الحقّ ليس فيشيء منذلك لعبَّواتفاق» 
بل كلذلك بحكمة وتدبير. 


وتفهيم ذلك عسيرَّعلى الافهامغير يسير.و للفرق بين سبببه وسبب منهوإطلاق 


خلق الاعمال 0 


الفاعل على كلمن هذين المعنيين »نسب الله الأفعال في القرآن مرّة إلى الملائكةومرٌة 
إلى العباد ونسبّها مرّةإلى نفسه فقال في الموت: فُلْبِتَوَفِبكُمْ مَلَكَاْلْمَوتٍ الذىو كل 
بكم 11146 ]١‏ ثمّقال: جا الَهتوَفَالأنفْسَحنَ مَوتها [ و ع ع] وقال: 
لإفارْسَلًْا إلَيهَا رُوحَتَافََمَلَلَهَابشَرَأَسُويَاً # [ 9 ]١17/1١‏ ثمقال: جا فنفحنًا فبها مِن 
رُوحِنًا 1[#6 1/١‏ و] والنافخ جبرئيل وقال: بَوَادًا سَويَه وَنفَحتُ فبه من رُوحى* 
3/1١0[‏ 5] وقال : من قَاتِلَوَهُمُ يعدبم الله اَيّدِيكُم 6* [9/ * ١‏ ] والتعذيب هوعين 
القتل بل صرح و قال : # فلم نتلوم ولكنالله قتلّهم 17/[6] ثمقال 
6 وَمَارَمَبتَ إذْرمَيت وَلكنالله رَمَىْ# ]1١17/4[‏ وهوجمع بين النفى والإثباتظاهراً 
كوس ريك فى النانى ركو نالفل زاننا وهاومية بالفدقى الذى ركوة الى 
رامياًإذهما معنيان مختلفان,وعن رسولالله صلّى الله عليه وآ له فيوصف ملك الأرحاء اه 
يدخل الرحم فيأخذلنطفةبيدهئةيصوّرهاجسدا فيقول:يار باذك رأمانثى أسوىئأممعو ج؟ 
فيو لالله ماشاء,و يخلقالملك . 
وفي لفظ آخزويصور الملك فيها الروح بالسعادة والشقاوة . 
وقال بعضالسلف إنالملك الذي يقال له الروح هوالذي يولج الارواح في 
الأجسام وإِنْهُ يتنفس بوضعه ,فيكو نكل نفس من أنفاسهروحا تلجفي جسم , 
وقالبعض العرفاء:ماذكرهمنمثلهذاالملك صفته فهوحق بمشاهدة أرباب 
القلوب ببصائرهم » وأماكون الروح عبارة عنه فلا يمكن أنيعلم إلأبالنقل والحكم 
بهتخمين مجرد . 
وكذلك ذكرالله فيالقرآن الأدلة و الآيات في الأرفي والسنوات وقال:: 
نيهم آيَاَنا فى الافاق وفى انفسهم حت بين لهم انه لحن 1[6 35/7] ثم 


قال: عل اولميكب يِرَبّكَ انعلَئ كلّشيء شَهِيدَ 6* [ ١‏ /81] 


.0١: مضى فى صح‎ )١ 


ع .٠ع‏ تفسير سورة البفرة 

وقال: ع شَُهِدَالتهإنْلاإلهالآمْوَ * [ ]١77٠‏ فبينٌ إنْهالدليل على نفسه . 

وليس ذلك بمتناقض بل طرق الاستدلال. فكممن طالب عرف الحق بالنظر إلى 
الموجوداتءو كممن طالب عر فبالنظرإليه“وبهكلالموجودات. كما قال بعضهم: 
عرفثُ رب بربّي ولولاربّي لماعرفت ربي. 

وقدوصفالله نفسّهيأنه المحيي والمميتءثمّفوّض الموتٌ والحيوةٌ إلى ملكين 
ففي الخبر: إذملكَ الموتٍ وملكالحيوة تناظراءفقال ملكالموت: أناأميتٌ» وقالملك 
الحيوة: أناأحيي الأموابّ. فأوحى اللمإليهماءكونا علىعملكماو ماكر تماله منالضّنع . 
فإنىأناالمميثٌ وأناالمحيي .لامميتٌ ولامحييسواي. 

فالمحقّق اصافّ الكل إلى اللهلأنه عرف الحقٌّ والحقيقة. 5 

وَلما خرف نيك: جن عا انان فى الاعر ا واقهيدا أو تدافا ردقه لرضوال 
صلى الله عليهو آله فقال: أصدقبيتٍ قالهالشاعر, قول لبيد: الاكلشيء ماخلااللهباطل. 
يكل" مالاقوام لهبنفسه » وَإِنَما قوامه بغيره » فهو باعتبار نفسه باطل» وإتماحفيته 
وحقيقته بغيره لابنفسه . فإذاً لاحق بالحقيقة إلاالقيُوم الحق الذي ليس كمثله شيء » 
فإِنَه قائم بذاته وكلما سواه قائم بقدرته » فهو الحق وماسواه باطل » ولنرجع إلىما 


كنا بصدده ٠.‏ 
فصل 
[رد احتجاجات المعتزلة | 


اعلم إِنَالمعتزلة لماكان أصل اعتقادهم إِذَّفاعلٌ الكفر والجهل والظلمة وسائر 
الشرور الواقعة في هذا العام هوغيرالله؛ أشكل عليهم قوله: فَرَادَهُمالله مرّضأَء قالوا: 


١)البخارى:‏ باب أيام الجاهلية : ه/ هم :« أصدق كلمة قالها . ..» . 


خلق الأعمال اانا 


لابجو زأنيكون مرادالله منهالكفرٌ والجهلٌ لوجوه مذكورة في التفسيرالكبيرمن غير 
جواب ونحن ند كرها ونجيب عنها: 
الأول:إن الكفا ركانوا في غايةالحرصعلى الطعنفي القرآن» فلو كانالمعنى 
ذلك؛ لقالوا للنبي صلىالله عليه وآله: إذا فعلالله الكمرفينا فكيف يأمر نابالايمان ؟ 
والجواب أولاً بالنقض » لأَن ماذكروه جار بعينه في مثل قو لد َاصَلهالهعلَىْ 
عِلّم *# [ ف ]١/‏ وقوله :مِؤبْضل مَنْ يَشَاءْ و يَهْدِي مَنْ يَشَاءُْ 6 01 /8] وقوله: 
9# إن جَعَلنا عَلَى قُلوبهم اكنة آنْيففَهُوه وفى آذانهمْ وَكْرآ 4 0727١‏ إلى غير ذلكمن 
الآيات الصريحة في أنه تعالى أبعدّالكفار والمنافقين عزداركرامته»ءوصدّهمعن سبيله 
وجِنَبهم عن | لجنة : 
وثانياً إنالمنافقين إذاقالوا ذلك. فللنبي صلىالله عليه وآ له أذيقول : إِنْما طرءً 
عليكم من الله هذه الظّلمة والحجاب لشوم مافعلتم ولا منالانكار والجحود والتمادي 
على الجهلو الكفر كما قالتعالى: مو نُمَفَسَتّقلو بكممِنيَعَدِذلِكَ فهِيَ كالحجارةأو اشد 
قَمُوةً 6 [ 5/1 7] وقو لمي بلْطبَعَ اللَعَلَيهاكْفْرِ هم فلَايوْمِنُونَ الاقلبا *[/5 0 ] 
وقوله: ل فِمَائفْضْهِم ماهم لَعنَاهمُ وَجَعَلْنا قُلوبَهُمْ قَاسسيَة #6 [ 3/0 ]١‏ . 
الثاني: إنهتعالى لو كان فاعلاً للكفر لجازمنه إظهار المعجزة على يدا لكاذب فكان 
لايبقَىكون القرآن حجة . 
والجوابمنعهذهالملازمة. وأيعلاقةلزومية بين |يجادا لكفر في النفوس المظلمة 
الجاحدة لآيا تالله وببناظهار المعجزة على يدالكاذب؟ 
الثالث: إِنّهتعالى ذكر هذهالآيات في معرض الذم' لهمعلى كفرهم, فكي فيذمهم 
على شيء حلقه فيهم ؟ِ 
والجواب إِنهذا بعينه مصادرةٌ على المطلو ب الأول فإنَ أصل الكلام ف يأنالله 
)١‏ تفسير الفخرالرازى 788/١.‏ . 


فاعل الكل آملا . 
الرابع: قولهتعالى: وَلْهُمٌعذَابَليم» فإنكان تعالى خلق ذلك فيهم كما خلق لونهم 
وطولهم, فأيُذنب لهمحتى يعذبهم ؟ 
والجواب بمامرسابقاً انالعقوبات للجرائم» من باب التواببع والثمرات لبذور 
المعاصي والسيئات » والله منرّه عن الانفعال والتغير في الصفات كالغض بو ن<وهفكان 
حاصل الجواب عنقول من قالاإذاكان الكلبهومنهو إليه, فكيف غضب على نفسهوذم 
فعله »؟ ماقدذ كر سايقاً من تقسيمهعباده وبحسبالمشية الى ماسبق لغاية الحكمة وإلى 
من استوقف دونها فاستعير للنسبة الأولى اسم الرضاء وللثانية عبارة الغضب» واردف 
الاولبخلعة الثناء زيادة في القبول والرضاء .وأردف الثاني بنقمة اللعنوالذمٌ زيادة في 
النكال, فهو المعطي للجمالوالمثني ؛ وهوالمعطي للذكال والمردي» فيكو نبا لحقيقةهو 
المجمل والمثني والمثنئعليهفي جمييع الأحوال والحمدلله على كلّحال. 
الخامس:إنْهتعالى أضافهإليهم بقوله يما كانوا يَكَذِبُونَ»وعلى هذا وصفهمتعالى 
َنْهممْفسِدون فى الارض وأتهمهم السفهاء إذاخلو إلى شياطينهم قالواإنامعكمفدلعلى 
أنالمرادمنهدشيء آخره 
والجواب بمثل مامرٌوهوإِن إظلام قلوبهم وتسويدها بالكفر مسب عن كذبهم 
وتكذيبهم للرسول صلّى اللهعليه وآله وإفسادهم في الآرضواستهزاء همبالمؤمنينوهذه 
أيضاً أسباب لاشتداد مرضهم وازدياد كفرهم . 


فصسل 
[نأو بلات المعتزلة] 


توٌقالت المعتزلة: إذائيت إنالمرادليس ماهو الظاهر منقولهتعالى: فَرَادْهَمالله 
مَرّضاًء فلابدمن التأويل فيه) وهوهن وجوه 3 


فزاد هم الله مرضا 608 


الاول : بحمل المرض على الغم لأنه يقال: مرض قلبي من آم ر كذاءأوالمعنى, 
إنالمنافقين لمارأوا ثبات أمر النبي صلّىالله عليه و آله واستعلاء شأنه يوماً فيوماًوذلك 
كان يؤ ثر فى زو ال رياساتهم» فهؤلاء لمااشتدّ عليهمالغم“وصف الله تعالى ذلك أيزادهم 
غمّأعلى غمّهم بمايزيد فيأمرالرسول وتعظيم شأنه . 

الثاني: إن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد التكاليف وتكرير الوحي 
وتضاعف النصر.فهو كقوله تعالى في السورة #6 فَرَادَتُهُم رِجِسّاً الى رجْسهم #6 
]١ "5/4 [‏ والسورة لمتفعل ذلك » ولكنهم ازدادوا رجساعند نزولها لما كفروا بهاقبل 
ذلك و كقوله يإ وريدن كثيرا ينهم مَاأئرِل اليك منْرَبَكَ طَفْيانا وَكَفْرًا #6 [ ه/؟ ع 
وقوله م قَلَمّا جَاءَ هُمْ نير مَارَادَهُم إلانقُوراً ‏ [ ١/0‏ +] وكقولك لمن نصحته 
فلم يقبل وتمادى في فساده : مازادتك نصيحتي إلأشرّأوفسادا.فكذا هؤلاء المنافقين 
لمّاكفروا وازدادواكفرهم عند التكليف والدعوة منالله إلىشرائعدينه» اضيفت 
زيادة كفرهم إليهتعالى . 

الثالث: أنيراد ماتداخّل قلوبهم من الضعف والجبن والخوؤلآنَّقلوبّهم كانت 
قوّة إِمَالقوّة طمعهمفيما كانوا يتحذثون بهاذريح الإسلام تهبٌ حينائم تسكن ولواؤه 
يخفق أياما يقر فضعفت حينملكهااليأس عند إنز ال اللهعلى رسوله النصروإظهاردينه 
الحقعلى الدينكله ٠‏ وإمًا لجر أتهم وجسارتهمفي الحرب فضعفت جبنأ» حين قذف 
في قلوبهم الراعب وشاهدواشوكة المسلمين وامدالله لهمبالملائكة . 

ومعنى الزيادة إنّه كلما زاداللهُ رسوله نصرةٌ وتبسّطأً في البلاد » ازداد واحسداً 
وبُغضاً وازدادت قلوبهم ضعفاً ويأساً عماطمعوا فيهجبناً وخوارا » وأن يحمل المرض 
على تغيّمزاج القلبوتألْمهء وذلك لأَنَ الإنسان إذاصار مبتلى بالحسد والنفاقومشاهدة 
المكروه فإذا دام بهدذلك ؛ فريما صار ذلك سبباً لتغيرٌ مزاج قلبه ومرضه. قالوا: وحمل 


اللفظ علىهذا الوجه حملله على حتيقتهفكان أولى مزسائرالوجوه . 


فصل ؤيه حكمة عر شية 
[ اللذة و الالم ] 


الل اي بى | تسة سي 0 ١)‏ 5 
قوله: ولهمعذاناليم» قالصاحب الكشاف: يقال المفهواليم كو جع فهو وجيبع 
وهذا على طريقة قولهم جدّجدّه» والألمفي الحقيقة للمؤلمكما انالجدّ للجاد. 


أقول : إنالمؤلم بالحميقة هو الألم الحاصل في القلب دون السبب الخارجي 
كما انصورة اللذة الحاصلة في النفس عند إدراك الملائم النفسي أوالبدني هي الملذة 
بالحقيقة لاماخر ج عن التضو: »ليس اليلد والموذي بالحقيقة الآالمرتسم في القلب 
أعنى النفس لاالموجود فيالخارج» و كلما ارتسم في النفس صورة العذاب أومقايلها 
يفعل فعلها وإذلميكن سبب من خارج» فإنَ السببالذاتي هوهذا المرتسم والخارج 
سببٌ بالعرض أوسبب السبب » فالأوّل كما في اليقظة, فإن الصور الملدّة أوالموذية 
المرتسمة في النفس (فيها)يبتدئ؛ من الصور الماديّة الخارجيّة » وقد ثبت في العلوم 
الحقيقية» أنتائيرها على سبيل الاتفاق والإعداد وانها أسباب بالعرض » و الثاني كما 
في النوم فإن الصور الملذة آوالمكرهة قديبتدئ منداخل باطن النفس إليها حتى ينتهي 
إلىمشهد الحس المشترك فتدركها النفس وقدلايكو نكذلك بل ينتقلصورمخزونات 
النفس بعضها إلى بعض » فإذا ابتدأتمنداخل النفس» فيكون سبب ارتسامها منعالم 
الغيب والأسباب الموجودة فيعالّم الغيب سببيتها يكون ذائية فيكون الملذّوالموذي 
في النوم أومايجري مجراه كالموت والبرزخ هي الصورة المرتسمة فيالنفس وسبب 
ارتسامها ملذومولم بالواسطة . 


.ا١ع/ا.‎ فاشكلا)١‎ 


ولهم عذ اب أليم اع 


فصل 
[ فى قوله 'نعالى : بما كانوا _بكذبون ] 


قوله: بِمَاكَانُوا يكذبون » صرح ف يأنْعذابهم الآليم معلل بكذبهم» على قرائة 
عاصم وحمزة والكسائي» وذلك يقتضي أنيكو نك لكذب قبيحاً حراماً.و فيهرمز آخر 
إلى قبحه حيث علل بهاستحقاق العذاب » وتريّب عليه دو نالكفر معوجوده؛ ونحوه 
قوله تعالى: بإ مما خطيئَّاتِهمْ أَعْرِقُوا 44[ ]١ 0/0١‏ وانهم كانوا كفرّةإلاانةخصّت 
الخطيئا تبالسببية استعظاماًلها و تنفيرأ عن ارتكابها ٠‏ 

والكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ماهوبه وهوحرام كله مارو 
عن إبراهيمعليهااسلامإِنّه كب ثلاث كذبات فالمرادالتعريض ولكن لماكانت صورته 
صورةالكذب سمّيبه . 

والمراديكذبهم قولهم: آمَاياته وباليومالآخر» والجاحظ لايسمّيه كذباً إلأإذاعلم 
كو نالمخبر عنه على خلافه وقلةالا عل 

وقرء الباقون يكذبون من كذبه,نقيض صدّقه .لأنهم كانوا يكذبون الرسول 
صلى الله عليه وآله بقلوبهم » وإذا خلوا إلى شياطينهم . 

أومن كذب الذي هو مبالغة كذب كما بولغ في صدق فقيل صدّق مشدداً 
ونظيرهما:بان الشيءع وبين وقلص وقلص» أوبمعنى الكثرة كقولهم موتت البهائم 
ريفكت الالل: 


.١ال١/ع:‎ ىراخبلا)١‎ 


قوله جل اسمه : 
اص دس مظع را برج 1-2 ٠.25‏ 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض 
يا د رسيي برس بير اس 


قالواً ما نحن مصلحون 2 


الجملة معطوفة إمَعلى: يكذبون» وإِمَاعلى :يو لُآماء فيكون التقدير :ومن الناس 
من إذاقيل لهم. والأول أولى والقائل هوالله تعالى أوالرسول صلّى الله عليهوآ لهدأوبعيض 
المؤمنين ولكلقائل والكل محتمل. 

والأقرب إِدّالقائل لهم من شافههم ممّن يختصٌ بالدين والنصيحةو كثير أماكان 
المنافقون إذا عوتبوا عادوا إلى إظهار الإسلام و الندم وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا 
بالله عليه كما أخبرتعالى عنهم في قوله 2 يَحُلِفُونَ بالله مَاقَالُوا ولد قالُوا كلمةالكر)» 
[9/+ 7] وقال: عل يَحْلِفْونَلكُمْ لِترْضواعَتْهُمْ 6 [1/5] . 

وماروي'عن سلماندإنَّأهلهذه الآيةلميأتوا بعد» فلعلّه أرادبهإنأهله لي سمقصوراً 
على الذي نكانوا فقط بلوسيكون من بعد منكانحالهم هذا الحال لأنالايةمتّصلة بماقبلها 
بالضمير الذي فيها . 

والفُساد عبارة عن خروج الشيء عن كونه منتقّعابه » ونقيضه:الصلاح » وقد 
يطلق على زوال الصورة ونقيضه:الكون, وأما كون المسادفساداً فيالأرض فيستدعي 
أمراً زائداً وفيه أقوال : 

أحدها: قول ابن عباس والحسن وقتاده والسدي:؛ إنالمراد بدإظهار معصيةالله. 
وتقريره ماذكره القفال وهو إِنَإِظهار معصيةالله إتماكان فساداً في الأرض لأنالشرائع 
الإلهية سئّنوطرق موضوعة بين العباد فإذا تمسّكوا بهازال العدوان ولزم كلّأحدشأنه 


؟) الدرالمنشور : ١/.١ا.‏ 


واذا قيل لهم٠٠٠‏ لاع 


فحقنت الدماء وسكنتالفتن, فكان فيه صلاح الأرضءوأماإذا تركواالتمسّكبالشرائع 
وأقدم كل أحد على مايهواه بطبعه لزم الهرّج والمرّج والإضطراب ويهيّج الحروبّ 
والفتنّوالفساد في١ازرو‏ عوالمواشي وانتفاء المنافع الدينية والدنيوية» ولذلكقالالله 
تعالى +3 فهِلْعسَيئُم إن تَوليئم انْتفسِدُوا فى الارض 8 َرْحَامَكُمْ * [ 7/7817 1] 

وقالؤَادَائَو َئ سَعئ ف الأرْضٍ ِيفسدفبها ويَلِكَ لحرت الئل :[0/0 ١‏ ؟] 
نهم اللهتعالى على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لميحصلواإلاعلى الإفساد في الأرضبه. 

الثاني: أنيقال ذلك الفساد: هومداراةالمنافقين للكافرينومخالطتهم معهملأنهم 
لمّا مالوا إلى الكفار معأنْهم في الظاهر مؤمنون أُوهَمَ ذلك ضعف الرسولصلىالله 
عليه وآله وضعف أنصاره » وكان ذلك يُجرء الكفارٌَ على عداوة الرسول صلّىالله 
عليه وآله ونضَّبٍ الحرب لهموطمعهم في الغلبة, فلماكان صنيعهمذلكمؤ ديا إلى الفساد 
قبل لهم :لاتفسدوا ,كما تقول للرجللاتقتل نفسك ولاتلق نفْسَك في النارءإذا أقدم إلى 
أمرهذه عاقبته . 

٠‏ الثالث ٠:‏ إن المنافقين كانوا يما يلون الكقار و يمالثونهم على المسلمين 
بإفشاء اسرارهم إليهموإغرائهم عليهم» وذلكمما يؤْدّىإلىهيج الفتن بينهم وفيه فساد 
عظيم في الارض . 

الرابع : قال الاصم:كانوا يدعون فيالسر إلى تكذيبه وجخدالإسلام وايقاع 
الشبه في قلوب الناس من ضعفاء العقول والايمان فيرتدّون عل ىأعقابهم . 


فصل 


وقوله: قالواإنما نحن مصلحون: كالمقايللما ذكروهوجواب ل «إذا» وردللقائل 


+ زع تفسير سورة البقرة 


الناصح على سبيل المبالغة لأن دتما لقص رالحكم على شي ءكقولك:إتمايكتب زيداً. 
ولقصرالشيء على حكم كقولك]نُمازيدكاتب. فالمعنى إِنُصفة الإصلا حمقصورةعليهم 
متمحضة لهم وعند ذلك يحتمل الوجوه: 

أحدها: إنهم اعتقدوافيدينهم إِنّه هوالصواب و كان سعيهم لأجل تقويةذلكالدين 
لاجرم قالوا:اإنَمَانَحُنُ مُصْلِحُونَ . 

وثانيها: إنمداراتنا معالكفار سعيّ في الإصلاح بينهموبينالمسلمين وذلككما 
حكى الله عنهم إِنّهمقالوا ع إِنَارَْنًا الاإإخساناً وو فقا [ع/اع] . 


لاا عد ماع 


قوله جل اسمه : 
6س سه دبي ب برير وبرج بير ص صم ً ور - 
لانم هم الْمفسدونَ وللكن لا يسْعرونَ 50 


روّلما ادّعوه وإنكارّلما صوّروه من الانتظامفي جملة المصلحين بأبلغ ردّوأشد 
إنكار وأدله على سخط عظيم » حيث وقع الاستيناف و التصدير (بألا) و (إِنْ) حرفي 
التأكيد والتحقيق» وعرفالخبر ووسّط الفصل مع الاستدراك بلايشعرون» فإِنّالاولى 
منهما مركب من حرفي الإستفهام والنفي لافادة التحقيق كقوله اليس ذَلِكَ يقر )* 
ولكونها فيهذه المرتبة من التحقيق لايكاد يقع الجملة بعدها الأمصدّرة بنحومايتلقى 
بهالقسّم واختها مءالتي هي من طلائع اليمين ومبادئ“القسّم » والثانية هي المقرّرة 
للتنبيه والتحقيق . 

0 
[الجهال المنتسبون الى العلم ] 

اعلم إِنَهِوْلاء المنافقين الذين ذكرهم الله كانوا من المنتسبين ظاهراً إلى العلمو 
الصلاح مسع وفور الجهل وقلّة الورّع ورداءة الاعتقاد وسوء الخلق»وعند أنفسهم 
لغاية الحمق والسفاهة إنهم من اهل الصلاح والاصلاح لنفسهم و لغيرهم ونظائرهم 
موجودون في كل زمان مضادون في أطوارهم و آرائهم لأهل الحقّ في كل أوان ؛ 
واكثرهم من مجادلةأهل الكلام والمتعصبةلمذاهب أخذوها تلقفاً وتقليداً من غير بصيرة. 
وليس من الطوائف المنتسبة إلى العلم والادت شد على العلماء المحقين ولاأضرعلى 
الأنبياء الهادين ولاأشدَ عداوةللمؤمنين بالحقيقة ولاأفسد للعقول السليمةم نكلامهؤلاء 


المجادلة وخصوماتهم وتعصّباتهم في الاراع والمذاهب. 


وذلكلأنّْهُمإنكانوافي زمن الأنبياء عليهم السلام فهمالذين لايصدّقو نو لايؤمنون 
كسائر الناس بليطالبونهم بالحجج والمعجزاتو يعار ضو نهم بالخصومات ويشوشون 
عقائد المسلمينبابداء الشبهات» ويزيغون قلوبّهم بالضلالات مثل ماقالوا لنبيّناصلى الله 
عليه آله :من تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّئ تَفْجُرَ لََا من الآرْضٍ ينوع 28 أَونَكُونٌ لك جِنَة 
يذ فحن تيت قل الهاو لالم قر ]أرقي اتناك رت عله 
5000 ك45] د ماقالوا لنوح ا ترا لذن مه 
بادى ألرَ أى)* [1ارلام ٠‏ 
وهم الذين كانوا إذامرّوابالمؤمنين يتغامزون وقال تعالى فيذمهم وتوبيخهم : 
لْمَاصَرَبوهُ لَك الأجَدَلأبَلَهُمْ قوم حَصِمُونَ #4 [1؟/1 ف ] فهذه حال من كان منهم 
في زمان الأنبياء عليهم السلام . 
وأما إذا كانوا فيغير أزمانهم فهم الذين يجادلون أهل الدين والورع 
بالشبهات»وينبذون كتبالله وراء ظهورهم ويفرغون إلى الاراء والمذاهب بعقولهم 


م أَدَاوِلنا 


السخيفة وآرائهم الفاسدة»ويضعون لمذاهبهم قياسات متناقضة واحتجاجات مغالطية 
ممؤّهة » فيضلون العقول السليمة عسن سدّن الحق و مسلك الدين . والعلة في ذلك 
أسبابٌ شتّى : 

منها: شدّةتعصّبهم فيما اعتقدوه تقليدأ منغير بصيرة وأخذودم نآ بائهم وأسلافهم 
في أوائل العمر . 

ومنها: أعجائهم بأضهم في حالهم وطلمهم . 

ومنها: اعتقادهم لأصول خفيّفيهاخطاؤها عليهم وهي ظاهرالشناعة فيمايترتٌب 
عليها ويتفرع عنها » فيلتزمون تلك الشناعات في الفرو ع » مخافة أن ينتفض عليهم 


. مابين 1[ ]كانت ساقطة من النسخ‎ )١ 


سس و لالع 


الاصول ويطلبون لها وجوهاً من المراوعة من التزام الحية تارة بالشعّب » وتارة 
بالتمويه وتارة بالمنازعة ه ربعن الجوابوالإقراربالحقٌ وتأنهاً ع نأنيق ولو الاندريالله 
ورسولهأعلمءإقتداء بأدبالله كماقالهؤوَمَاا ختلفتمفيه مِنّشَئْءٍ فَحكمة إل ىآلله 6 [ ١‏ ؟/ 
]١‏ أ وَلَورَدُوة إلَىآلرٌسُولِ وَإلَىأولى لمهم لعَلِمَهُ الذين يَستَِطُوتَ نهم 1 ؟ 

ا" 

وانّكلتجد مّنفيهم جودة عبارة وفصاحة بيانوسحر كلاممايقدر أنيصورالباطل 
في صورة الحق بالوصف البليغ ويصوّر الحق فيصورة الباطل» وهو معذلكجاهل 
القلب مت النفس عن إدراك حقائق الأشياء» بعيد الذهن عن فهم المعارف العقليّة كما 
قال تعالى:هإ وَلكِنْ لايَشْعْرُون #* وقوله ينك لا شيع الْمَوتَ [60/17]. 

وعن النبيصلَى اللهعليهو آله إنَُكان يقول: أخو ف ماأخاف على أُمَنّي منافق لقفلبي 
عليمٌ اللسانغير حكيم القلب يغترهم بفصاحةبيانهو يضلهم بجهله. 

وتجدفيهم منيجادل ويحتج وهو عاقل في أشياء كثيرة من أمورالدنيافإذاقتشت 
عن اعتقاده في أشياء اعتقاديّة متعلقةبامور الدين» وجدتّرأيه واعتقادهأسخف وأقبح 
من رأي كثير من الصبيان. والعلة ماذكر ناأولا. 


يلف سورة البقرة 


قوله جل اسمه : 
ذا قبل اموا كما ءام نَ لئس قثوأ أنؤمن مآ 
من ألشقهَا ألآرن م الشنهَاه ولك لسرن ج 
ومنقبائح أعمال المنافقين إنهم يستنكفون عن قبول التعليم وعن التقليدللغير 
والتسليم لأمرهو لايرضو نبمشا ركةالناس تر فعا لمقامهم ؛و مقامهمأدنى من كلّأحدءممّن يقبل 
التعليموالتأديب والإرشاد والتهذيب. 
ولماكان كما لالإنسان منوطاً بمجموو ع أمرين:ترّك مالاينبغي » وإتيان ماينبغي. 
لذلك . نهاهمالله في الآية المتقدمة عن الفساد في الآرضء وأمرهم فيهذه الآيةبالايمان 
ولفظة قوله :«آمنوا»مفعول لم يسم فاعله؛ لمعنى قو له : «قيل» » والإسنادإلى صورة 
الفعل وافظه جائز» والممتنع هو الإسناد إلى معناه » فهو مثل قولك : رَكْب«ضَرَبَ” 
من ثلثة أحرف . 
وقوله: كما آمن الناس» في حير النصب على المصدرية» ومامصدريةمثلهافي 
بمارجعتء أو كافةمثلها فيربما. 
والتعريف في الناس للجن سأي كايما نسائر الناس واستدلّبهعالى قبولتوبةالزنديق 
وانّالإقرار باللسانايمان» وإلالميفدهذاالتقييد. 
أوالمراد بهالكاملون في الإنسانية العاملون بمقتضى العقلءفإنَ اسم الجنس كما 
يطلق على مسماه مطلقا ' كلك يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به 
والمقصودة والمعاني المختصة بالإنسانالتييمتازبهاعن سائرالاكوان وسائرالحيوان؛ 
هي الايمان والمعرفة والعفة والعدالة والصبروالتقوى والرضابما أمرالله وغيرذلك فكل 


قولهتعالى :واذالقوا الذين آمنوا ... 8ع 


من آخل بشيء من ذلك فقدنقص في الإنسانية بحسبهء وكلُ من قصرعنها فصمّ سلب 
الانسانية عنه فيقال: زيِدٌ ليس بإنسان.وإن كانفيقالب الإنسانيّة» ومن هذا الباب قوله 
تعالى: صم بَكُمٌ عُمَىْ ونحوه, وقدجمع الشاعربين المعنيين في قوله: 
إذ الناس نامس والزمان زمان. 

ويمكن أن يكون للعهدءوالمراد به الرسول صلىالله عليه وآله ومن معهأومن 
آمنمن أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابهو المعنى:آمنو ا كسائر الناس»أو كأيمانالخواصٌ 
ايماناً مقروناً بالإخلاص متمحضا عن شوائب النفاق. 

والقائل إمَا رسولالله صلى الله عليه وآله أو بعض المؤمنين.وكان من جوابهمأن 
سفهوا|الناصح لفر طسمّههم وجهّلوهلتمادي جهلهموغرورهم» ومنشأ غرورهم و تسفيههم 
لأمل الدي نأحد أمرين؛ لأن الكفارعلى ضربينء فَمِنْهِم من عَرَنه الْحَيوَةٌ الدنيا ومنهم 
من غرّه بالله الغرور. 

ما الذين غرتهم الحيوة الدنيا فهم الذين لهم زينة في الحيوة الدنيا ورياسة 
في قو مهم وجمعيّةويسارءورأو | أكثراالمؤمنينفقر اء تح تذلالمسكنةواليأسوالبؤس» 
فاغتروا بالدنياوقالوا: النقدخيرمنالنسية» والدنيا نقد فيكون خير آمن الآخرةلأتهانسية 
فلابدمن ايثارها. 

وربما قالوا أيضاًاليقين خيئمنالشكٌ ولذّات الدفيايقين ولذات الآخرةشكٌ فلا 
يترك اليقين بالشك » فهذا هو البساعث لهم على نسبة السفاهة إلى المؤمنين ؛ وهذه 
أقيسة فاسدة دالة على أن الملفق لها المعوّلعليها سفيه العقل جاهل القلبءو لهذاأظهر 
الله تعالى حال باطنهم وسفاهة عقلهم بقوله: الاانَهمْ هُمْ السَفَهَاءْ وَلكِنْ لايلَمُونَ. 

وذ لك لأنَّ قياسّهم فاسدٌ يشبه قياس إبليس» ولكنهجوقعوا فيه واغترٌوا بهلأنهم 
ماعلموا وجه فساده. 


وعلاجه أحد أمرين: إما بالبرهان.وإما التصديق بمجرد الايمان بما أخبرهالله 


٠‏ ؟؟ سورة البمرة 


تعالى من قوله: 96 وَمَا دا خيرأت 16 [.1/: ٠ء]‏ 3# والاجرة حَيروَابقَنْ 4 
[/1م/7١‏ ]8 وَمَاالْحَيَوةٌ الدثيا الماع الغْرورٍ 6[ من ١ع‏ ونحوذلك. 

وأما المعرفة بالبرهان» فهو أنيعرف وجه فسادقياسهم الذي يظنه الشيطانوفيه 
أصلان: الأول صحيحٌوالآخر وهوقوله:النقد خير من النسية » محل التلبييس» إذلوكان 
النقد مثل النسيه في القدر والشرّف والمنزلة فهو خيروإلأفلا. وعند هذا يفز عالشيطان 
إلى القياس الآخروهو أكثرفساداً من الأول.لأنكلا أصليه باطلً » إذاليقين يتم نالشكٌ 
إذاكان مثله في المقصود والافلاء فإن التاجر في تعبه ومشقته على يقين,وفيربحه على 
شك» والمتفقه في اجتهاده وتعبه على يقين» وفي ادرا كدر تبة العلمعلى شكء و كذاسائر 
لنظائر فيهذا الباب . 

فكذلك من شك في الآخرة » ينبغي لهبحكم الجزم أنيقول«الصبر أياماً قلائل 
قريبٌ بالاضافة إلى مايقال من أمرالآخرةءفما قيل فيه إنكان كذباً فلايفوتنى إلاالتنم 
اليسير في أَيَام حيؤتى؛ وإنكان صدقاً فأبقي في النار أبدالاباد وهذا لايطابق» ولذلك 
قالأمير المؤمنين عليه السلام لبعض الملحدين :مإ نكن ماقلته حمّاً فقد تخلصتٌ وتخاصنا 
وإذكان ماقلنا حقاء فقدتخلصنا وهلكتٌ». 

وماقال عليهالسلام هذاعن شك منه في أمرالآخرة» ولك ن كلّمَ الملحدعلى قدُر 
عقله» فبين إِنّه مغرورٌ سفيه . 

وأما الأصلالثانيو هو إنّالاخر 17 فهو أيضاخطاً » بلذلكيقَينَ عندالعار فينو 
المؤمنين وليقينه مدركان : 

أحدهما الايمان والتصديق تقليداً للأنبياء والأولياء وذلك أيضاً يُزيل السفه 
والغروروأكثر أهل الدين أطمانّوا بهدكمايطمئنٌ نفس المريض إلى تصديق قو لالأطبّاء 
الحذاق في الدواء » ولو اعتمدأحدٌ قوله وترّك قول الأطباء » كانسفيهاً معتوهاء وهذا 
القدر من الايمانكاف لجملة الناس» لأنّهُاعتقادً جازم يستحثٌ على العمل» وإليهالإشارة 


فى بيان صنفى الكفار ١؟؟‏ 


بوجهفي قوله:9آمنوا كُمَا آمَنَالتَامنَ # . 

وأما المدرك الثاني لمعرفة الآخرة؛ فالوحي للأنبياء و الإلهام للأولياء ولاتظنّ 
ها الحبيب هداكالله انُمعرفة النبي صلى الله عليهو آله لأمر الآخرة ولأمرالدين و لسائر 
المعارف الإلهية » كانت تقليداً لجبرئيل بالسماع منه و الرواية,كما انّمعر فتكتَليدَ 
للنبي .حتى يكون معرفتك كمعرفته» وانّما يختلف المقلّد فقط.هيهات فإِنّ التقليد ليس 
معرفة بلهو اعتقاد صحيح» والأنبياء عارفون. ومعنى معر فتهم إِنْهم كُشف لهم حقيقة 
الأشياء كماهي عليها فشامّدوهابا لبصيرة الباطنة كما شاه دأنت المحسو سات بالبصّر الظاهر 
فيخبرون عن مشاهدة,لاعن سماع وتقليد 

وأما الذين غرّهمبالله الغرور » فمنشأ اغترارهمبالله ماقال بعضهم في-أنفسهمأو 
بألسنتهم : إنه إنكانللهتعالى معارٌو لنا عودٌإليه فنحدن ويه وبالسعادة عنده منغيرنا 
لأناأعظم منز لةَ وأوفرحظأ وأسعدالاً »كما أخبرالله تعالى منقول الرجلين المتحاورين 
في القرآن بقوله: 9# وَمَااظ نَلساعَةَ كَائِمَةَ وَلِتْرْدِدْتُ إلى بلأَجدَنَ خيرامتها منقلباً # 
11 ؟] وقال تعالى ردّاً على أمثاله#اطلمَ الغيت آماتّحَدٌ عنّْدَ الرَحْمن عَهْدَاي# 
]74/١9[‏ كلافهذا من الغروربالله . 

ويشبه القياس منأقيسة إبليس وذلك بانهم ينظرون مرّة إلى نعمالله تعالى عليهم 
في الدنيا. ويقيسون نعمالآخرة عليه, وينظرون مرّة إلى تأخيرالله العذاب عنهمفيقيسون 
عذاب الآخرة عليه » ومرّة ينظرون إلى الفقراء المؤمنين وهم شعت غبر و كان منهمفي 
زمان النبي صلى الله عليه وآله موالي كصهيب وبلال و خباب»فيزدرو نهم ويستحفؤو نهم 
و يسقهونهم » و كان بعض المنافقين يقول لبعض : أنؤمن كما آمن سفيهٌ بني فلان 
وسفيه بنى فلان :! 

وكانوا يقولون: لإا اهوٌلاء مَنَاَلَه علَْهمْ مِنْ بِيينَا # 3761 5] ويقولون: #إلو 
كَانَّخَيْرَ آمَاسبَقُوجَا إليْه ‏ [ ع 177 ]١‏ وهذا كله أيضاً لحمقهم وسنّه عقولهم وجهلهم 


ع سورة البقرة 


بأحوال الدنيا والآخرة فإِنَ ترتيب0 القياس الذي رتَبةبليس في قلوبهماتّهم قالوا:قد 
أحسن الله إلينا بنعيم الدنيا وكلّمحسن فهومحبٌ وكلمحجّلأحدفهو يحسن إليهفي 
المستقبل أيضأ كماقال الشاعر : ْ 

لقد أحسنالله فيما مضى كذ لك يحسن فيمابقى 

والتلبييس تحت ظنةإنّْكل محسن محبّلابل تحت ظنّه إنانعامه عليه في الدنيا 
إحسان فقد اغترإنه كريم عندالله بدليل لايدلٌ على الكرامة » بلعندذوي البصائر يدل 
على الهوانء لأذنعيم الدنيا مهلكات مبعّدات من الهو إِنَالله يحمى عبده الدنيا وهو يحبّه 
كمايحمى أحدكم مريضّه الطعام والشراب وهويحيّه . 

وفي الخبزإن أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وقالوا:ذنب عجَلٌ 
لنا عقوبته » ورأوا ذلك إمارة المقّت والإهمال . وإذا أقبل الفقر قالوا: مرحباً بشعار: 
الصالحين . 

والسفيه المغرور بوساوس الشيطان بعكس ذلك » كما اخبر الله تعالى بقوله : 

ب فآما الإنسان إذا ماابتلبه ربدقا كرمه وَنَعمه قيفو دي ١كْرمَنو‏ اما اذا ماابئليه فقدر عليه 


- م 
ها مو دء و 


رزقه فيقول رَبَى أهائن 6 [ 5/15 ]١‏ . 
فبين انذلك لجهله وسفاهته . 


١‏ بره ووه وكام 


فكذلك المراد بقوله: الاإنهم همالسفهاء » يجوز أنيكون ذلك بياناً لغرورهم 
وجهلهم بفساد ماتخيلوه منصورة أقيستهم الفاسدة الأصول'باطلة النتيجة » فإنمنباع 
آخرّه بدنياه بقياسمغالطي ألقاه الشيطان»فهو السفيه؛ومنخالّفطري قَالأنبياء والأولياء 
كلهم فهو السفيه . 

وإنما قال في هذه الاية: لأيعلَمُون وفيما قبلها: لايْعُرونَ لأن الوقوف على 
انطريق الايمان حق وطريق الكفر باطل» أمرعقلي فظريء وأما الوقوف علىاانفاق 


1 4 مذ م 14 
ومافيه من البغي والفساد في الأرض » فسامر ضروري يجري مجرى المحسوس لانه 


قولهتعالى: واذالقوا الذين آمنوا 5ذظ 


يشامّدمن أقوالهم وأفعالهم: ولأن ذكر السمووهو نقص العقل وخفْته_مكان ذكرالعلم 


أحسن طباقاً من مكان ذكر الشعور . 
واصل السفّهالخفة.يقال: سفهت الريحٌ الشيء:إذا حركته, قالذوالرمة: 
جرين كما اهرت رياح تسفهت أعاليها مر. الرياح الرواسم 


وفي الآبة تسليةللعالم فيما يلحقهفي التعليم والنصيحة من سفاهةالجاهل وصوته 
المستنكر وقوله الباطل واعتقاده الفاسد وإعجابهبنفسه . 


قوله جل أسمه : 
ص مير وو سم لتر وىم رزميق رج ص م برمينى ‏ ص مص ٠.‏ 
و إذا لقوا ألذين >امنوأ قالوا ءامنا و إذا خلوأ إل شيلطينيم 
له مس ارس كم | و2 “يروسس - 
قالوا إنا معكر إما نحن مستهزءون 05 


هذا | هوالتوع الرابع من أنواع الأفعالوالأقوال القبيحة لامنافقينالمدذ كورة 
في هذه الايات و لهم أنوا ع كثيرة من القبائح مدكورة في مواضع هن الدر آن. 

منها : ماذكره بقوله : +( 15 كر الله وَحْده امييارت قار ب ألَذينَ 
لابؤمنون 9[46"/ه] ويقوله : 94 وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بيات تعرف في وجوه 


لين كفروا المنكر يكادون يسطون َألَدينَ يتلون عَلَيْهُم آياتنا ب [77/71] ٠.‏ 


ء روات م > هرصمه 6 >> ورر 


ومنها: ماوصفهمالله به فيو له لو اذا قيل له ات لله" ته العو بألإثم فحسبه 


. ]7١2/9[ 4) جَهَنْم‎ 

ومنها: تقليدهم للاباء والمشايخ وإنكانوا على البساطل كما وصفهم الله في 

ضع بمثل قو له: وَإِدًا هموما انزلالله قالوا بلنسِمْ مَاوَجَدنا 0 

ا السَيِطَانٌُ يدعوهم إلَىْعَذَابِ لسري 7/1 ]. 

ومنها: اتباعهم للهوى #«واتسم هوا * الآية [78/183] . 

ومنها: انكارهم واستكبارهم عنطلب الحق وقبوله لينلاو مذو لْبالآخرةٍ 
لوبهم منكرة وهم مستكبرون)4 لوكا" 

ومنها: غمزهم للمؤمنين بوَإدًا مرا بهم يتََامرونَ 16 [480/.م] . 


# 5 ؟ 


تفسير سورة البقرة 0 ع 
5 2 د رمه 


ومنها: الهمز واللمز: ويل لِكلهمرَةٍ لمرو ]1/1١4[‏ . 
منها: تنايزهم بالألقاب ٠‏ عؤولا تَتَابرُوا يَالألقَابٍ* .]1١1١1/55[‏ 

ومنها: تفاخر هر بالأنساب: جإن رسكم عند اشر اتفيكم )4 [49 /"1] . 

ومنها: تز كيتهم أنفسهم : الم تر إلى ألذِينَ 2 انفسهم بلآت” بز كى من 
يشَاء ب كوم 0 

ومنها: افتراؤهم علىالله: ملإومن اظلم يسن تن افترى عَلَى الله 46 [5/"و] . 

ومنها: كتمانهم ما أنزلالله: إن الدينَ يَكْتَمُونَ ما أنْرّلنَا4 إلى قوله: بإ 
لمهم اللأعنون)* [105/9] . 

ومنها: أكلهم أموال اليتامئ ظلماً: إن لبن يَأ كلونَ امال أآَلينَامَيْ ظَلَماً ب« 
الآية [ع/١٠‏ ]. 

ومنها: أكلهم الأموال بالباطل من جهة التشيّث بالدين: إن كثير آم نأَلآحْبَار 
وَالرّهبَانِ ليا كُلُونٌ امال آلنأس بألبَاطِلِ) [04/9] . 

ومنها: غرورهم بالدين: #«وغرهم فى دينهم كاد يرون [*/:؟]. 

ومنها : +9 إن تَمَسَسَكُم ديرف ون تُصبْكُم موقة بعْرحُوابهًا )4 
:]١٠١/9[‏ 

ومنها: وَالْذينَ نفو آموَالهم رثاء آلناس )* [:/م"]. 

ومنها : لذبن يتَحْدُونَ الكَافِرِينَ أولياءء مِنْ دُون امو منين أيبتَغون عندهم 
الهزة فَإنَ العرّة لم جميعاً * [1591/4] . 

ومنها: وما كان صلووم عِنْدَالبيَت الأمكاءً وَتَصْدية أ [4/هم] . 

07 شرا , بآيا تألم من أ لي سد عَنْسبيله [1/9] . 

ومنها: اين اتَحَدُوا مسجداً رار وَكُفَرَا وتفر يأب نَالْمُوْمِنِينَ وَإرَصاداً 
لمن حار ب الله مله من قبل" وَليحلفن إن ارَدٌنًا إلا 0 والله يشهد انهم 


لكَاذْبُونَ 6ه ]٠07/[‏ . 


ومنها: إنهم يجعاو ذلله ما يكرهون من الصفات التشبيهية والانفعالا تكالغضب 
والانتقام على النحو الذي تخيلوه . 
ومنها: سعيهم في تحصيل العلوم الظاهرية طلباً للدنيا والاشتهار و انكارهم 


و م 
ه اوم ررى دور سس د ياواه 


للعلوم الخفية الإلهية: يالذين صَلسعيهم في الحيوة الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ انهم 


ل 42 ل ليام رى ‏ م مث مكدو 2 عق وم كو 22 ك6 مادهه درو يت ون وو 
بدسنو دتصنعا #د اوليك الدين كفروا بايات ربهم ولقائه فدحبطت اعمالهم فلا نقي-م 
ٍ- 2 7 0 ٍ- مه اث 


من سد سم 


لهم يوم القيمة وزناًه .]٠١6-٠١:/14[‏ 
ومنها: مجادلتهم فيالله من غيرمعرفة وبصيرة: +ومن 


له برعم وبيب لطن ريد >« كتب عَلَيةْ اه مكو له لَه يضله و يديه 
عدا ب السعير )6ه [4-9/77]. 
ومنها: انهم زُيْنّْلهم سوء عملهم: جافمن كان عَلَىَبينْةمن رَبهِكمَنْ زَيْنَ لَه 
سو عَمَلهِ وَاتدو] اهو انهم 86 [14/407] . 
ومنها: ارتدادهم عن الهدى بحسب سرهم: 2 لْذينَ ريدو ١‏ على اذبارف' 
من بَعْد مَاَبيسَنَلهم الهدي الشيطان سوَّلَلَهُم وَاملَىلَهُمْ» إلى قوله: بإوالله بعلم 
إسرارهم ## [4/41؟-75] . 
ومنها: استنكافه-م عن صحبة الصلحاء 96 يقولون لين رَجَعْا إلى مدي 
رجن الع مها الادل) [0-/1] . 
ومنها: كثرة يمينهم وحلفهم في إثبات الدواعي والدعاوي: عإولا ع كل 
حَلافِ من 2 ]٠١/54[‏ الآبات. قالتعالى: علولا تَجَعَاو | لله عرضَة" لبا نكم يب 
[؟/4؟9؟] وقيل: ايمان المرء يعرف من أيمانه. 
ومنها: تولآهم عن ذكر الله إلى الدنيا: 3# وَاعرض عَمَنْ تو 
1 شر د إلا الحيوؤة الدنيا ذلِكَ مبلغهم مِنَالعلّم 6 ["اه / ومع . 
5 بده راروورسة ل و (> ضهه ونون 
ومنها: الامتدراع بن انه لم إوفذر نى ومن يكذ ب بهذا الحديث سنستد رجهم 
منْحَيِ امون وَاملى لَُمْ انّكبدى مَتين6ة [44/58] . 


- 
م 


تفسير سورة البقرة اع 


0ك 


ومنها: إعر اضهم عن الآيات والحكمة ونسيانهم ذكر الله ومن أعرض عَن 
وكري زان للاطميشة تنك وتحتر ترم الب اغتئ ب فال رب لم حشرتي اعم 


د صوء د رهم ١‏ 


و 0 ىت بصررًأً عد كال كَذَلِكَ انتك بائنا فنسيتها وَكَذْلِكَ اليوم تنسدى 


اي 


[4/7؟١5-1؟١]‏ وقوله لما نْسَاهُم و كرالله) [19/64] وقوله بإنسوا الله فنسيْهم ب 
٠ ]"07//4[‏ 

ومنها: انهم يضحكون من طورأهل العلم والورع وينسبونهم إلى الفلال 
قوله تعالى: إن الذينَ احرمو| كاذو اه لذن آمنوا يضحكون +« وَاذًا مروابهم 
يتَعَامْرُونَ د وإذا انقليوا الى اهلهم انْقلبوًا فكهينَ * وَإِدَا رَأُوَهم قالوا | انَّ هولاء 
لضَالُونَ * [0م/و؟م١م]‏ إلى غير ذلك من أقوالهم القبيحة و أطوارهم النكيرة 
وآرائهم المردية وأهوائهم الشيطانية التي يطولالكلام بذكرها بلهي خارجة عن 
الضبط . 


03 قت ين 


وقرىء «إذا لاقوا» وقوله: ج9 آمناي المرادبه أخلصنا بالقلب» وما صدر تبه 
القصةكان بمعنى «أقررنا» فلا تكرار. والدليل علىما ذكرنا أمران: 

أحدهما: ان" الإقرارباللسانكان معلوماً منهم فما احتاجوا إلى بيانهء انما 
المشكوك فيه مثهم هو الخلا ص بالقاب فاحتاجوا إلى اظهاره. 

وثانيهما: ان قولهم للمؤمنين آمنا يه يجب أن يحمل على نقيض ماكانوا 
يظهر ونهلشياطينهم» فادعاؤهم هناك كان تكذيباً قلبيأء فهيهنا ينبغى أن يكو نتصديقاً 
قلبيًء وقي لهذا بيانلمعاملتهم معالطرفين؛ والذي ذكرفي صدرالقصة فلبيان مذهبهم 
وتمهيد كفرهم ونفاقهم قليس بتكرير. 

وقوله: واإذا حَلُوا ئ* في الكشاف : إنه من «خلوت بفلان,وإليه » : إذا 


4ع تفسير سورة البقرة 


انفردت معة أومن رتغعلا» بمعنى: مضى. و ولاك ذم «( أي : عداك ومضى عنك. و 
5 7 .2 12 و 6 
منه «القرون الخالية». اومن «خلوت به» اذا سخرت منه. وعدي ب«إلى» لتضمين 
. 5 0 اه ان 7 1 578 ع و 
معنى الإنتهاء, والمراد إذا انهوا السخريةبالمؤمنين إلى شياطينهم كما تذول: احمد 
إليك فلانأواذمه إليك . 
ع-. - 


فصل فيه إشراق 

وأما ملإشياطينهم © فهم الذين مائلوا الشياطين في تمردهم وعصيانهم و 
استيد ادهم بالر أي وإنكارهم لاحق وإبرازهمالباطل بصورة الحق. 

واعلم إِنّكل منافق فهو شيطان بالحقيقة وبحسب الباطن» وإنكان ظاهرهظاهر 
الإسان , إذلاعبرةبه» إِنّما العبرة بالقلب وأحواله وماحشر إليه في يومالآخرة. ويكون 
حشرالمنافقين يوم القيام منقبورهم إلى الشياطين لغلبة صفة الشيطنة على قلوبهم من 
المكر والحيلة والخديعة وسوع الاعتقاد والإغواء للخلق» وحبّ الاستيلاء والتمرّد و 
التجبر وغير ذلك . 

وبيانه ان في الإنسان قوة علمية وقوةعملية. والعلمية منقسمة إلى عقلية ووهمية. 
والعملية منقسمة إلى شهوية وغضبية» وسعادته منوطة بتكميل القوة النظرية والبصيرة 
الباطنية بتكرير النظر إلى حقائق الأشياء والمطالعة للامور الإلهية على وجه الحق 
والصوابء وبتسخير قواه الإدراكية والتحريكية وسياستها إياها لتصير مقهورة تحت 
أمرها ونهيها ولاتكون متمرّدة عاصية. ولتلكالقوى رؤسائلثة: 

الوهم للادراكية» والشهوة والغضب للتحريكية؛ إذكل منها متشعبة إلى فرو ع 
كثيرة وخوادمهي جنودهاءففي الإنسان مادام كونه الدنيا ويأربع شوائب: العقلوالوهم 
والشهوة والغضب. 

والأول ملك بالقوّة . والثاني شيطان بالقؤة. والثالث بهيمة بالقوة. 


والرابع :سبع بالقوة. 

وكل هذها إذاقوى بتكرير أعمال وافعال تناسبه » يصير ذلك الشيء الذيكان 
هوهوبالقوة بالفعل » ويكون الحكم لهفي الإنسان ويحشر إليه. 

فمن غلب عليهفي الدنياإدر اكالمعارف والمي ل إلى الطاعاتو التجردعنالوساوس 
والعادات والتوحّش عن الدنيا و الخلائق » يكون معاده إلى عالم الملكوت الربّاني 
صائر ا ملكأ مقرّباً ربانياً محشورا اليه مع الملائكة المقربين قال تعالى جل يوم ف 
المتقينَ إلى أَلرَّحْمْنِ وَفْدَأْ 86 [80/19]. 

ومن غلبعليهإدراك الوهميّاتالباطلة وإبداء الشبهات والأقّيسة الفاسدةوالميل 
إلى المكر والحديلة والخديعة والسمعة والرياء والاستهزاء والسخريةللعباد» والشهرة 
في البلاد والاستبداد بال رأيوالائبًا عللهوئ ومخالفة أهلالحقوالإغواء للناس»فيكون 
معاده إلىعالّم الشياطين صائر ا شيطانامر يدا ملعونا محشورأً مع الشياطي نكماقالتعالى: 
فَوَرَبَكَ لَتَحشْرَتهم والشباطين 86 [ 8/15 ع ]. 

ومن غلب عليه حب الشهوات منالنساء والبنينوالقناطير المقنطرة منالذهب 
والفضة.وغير ذل كمنمشتهيات البطن و الفرج فمعادهإلى عالم البواروحشرهإلى الحشرات 
كما قالبإوماين داب فِىالْآرْضٍي إلى قولميؤثم إلَىْرَبَهمْ يُحْمَرُونَ 4 [ع/ 1 7]. 

و كذا منغلبعليه صفات السَبّعيةمن التهيُم والايذاء والعدواةوالبغضاء والظلم 
والوقاحة وغير ذلك فيحشرمعالسباع والوحوش كما قال#واذ الْوحوشش حشرت 

فعلم انحشر الخلائق إلى أحد هذه الاجناس الأربعة » التي لايخلوا عنهاشيء 
من الجواهر الحيةالمدركة والمحركة. 

فقد ثبتو تحقق بهذا البيان والبرهان»!ناطلاق الشياطين على المنافقين»بالحقيقة 
واليقين » لابالمجاز والتخمين. لأن مُدار نفاقهم على المكر وايهام الحق وترويجالباطل 
والتشبه بأهل الايمان والعلم وادّعاء الصلاح » فقد صارت بواطنهم بكثرة أعمالهم 


الشيطانية الوهمية» انقلب تإلى حقيقة الشياطين بالفعل وخرجت عن القوة والاستعداد 
لها ولغيرها » وتمتّى الرجوع منهم إلىاصل الفطرةكمافي قولهم ربا فارحنا تعمل 
صَالِحاتمتّى امرمستحيل الوقوع؛ فلآجل ذلك قال تعالىيؤوَإدَاحَلُوا إلى شيا طبنهمه 
إذ المرادبهم أكابر المنافقين» والراسخونفي الكفروالنفاقوهؤلاء المتردّدين'إليهمتارة 
وإلى المؤمنين أترى من الأصاغر. 
فصل 
قوله: إنامعكم » أيفي الضمير وعقيدته ؛ وقد خاطبوا المؤمنين بالجملةالفعلية 
وخاطبوا الشياطين بالجملة الإسمية المؤٌ كدة « بإِنع. لأنهم قصّدوا بالأولى إحداث 
الايمان » وبالثانية تحقيق ثباتهم على ماكانوا عليه» ولأن أنفسهم لاتساعدهم على أن 
يكون ماخاطبوا بهالمومنين جديراً بكونه أقوى الكلامين ؛ لر كونهم إلى أهل البطالة 


والشهوة و كراهتهم بالطبع عن لماع الله وأهله والقول الصادر عن الكراهةوالنفاق. 
فلماحصل معه المبالغة» فادعو اعندهم حدوث الايمان لي كمال تتحتقة: بخلافماصدر 


عنهم عند إخوانهم لعامهم أيض ابن إدتعاء الكمال في الايمان, لابرو حعلى المؤمنين. 

وأما كلامهم مع إخوانهم في إذكار الشريعة» فعلموا انةُمقبولعندهم بأيوجه. 
كان منالدأ كيد فَأكّدوا القولفيه. 

قوله جل اسمه : إنْما نحن مستهزؤن 

كأنه جواب عنسؤال الشياطين بأنقالوا انَامَكُم :إن صحّ ذلك منكم فمابالكم 
تتردٌدون إلى المؤمنين وتوافقونهم فيالكلام؛ وتدعون الإسلام؟ 

فأجابوابأنأمستهز و نبهم. أو نا كيد لمافبله؛لآنالمُستهرىء بالشيء مصرٌعلى خلافه. 
أوبدل منهلآن من حفر شيئاً فقدعظم نقيضه. 


والاستهزاء هو السخرية والاستخفاف يقال : هزأت واستهزات بمعنى واحد 
كأجبت واستجبت وأصله الخفة من الهزء.وهوالقتل السريع.يقاله ز أفلا نإذامات على 


مكاندو ناقته تهز أتهدأي تسر ع وتخف . 


وو له تعالى: 6 هئ يم 
ذكروا فيتأويل نسبة الاستهزاء إليدتعالى حيث لاينفك معناه عن التلبيس وهو 
على الله محال_وعن الجهل لقوله تعالى#إقالوا اَتتَخِدَنًا هَرُوًا فَالَاعو دُياهه انا كُونَمِنَ 
الجَاهِلِينَ ©“ [ ؟/لاعء ] والجهلعلىالله محال,وجوهاً خمسة : 
أحدها: نه منباب صنعة المشاكلة. فسمّي مايفعلهالله جزاعٌ لاستهزائهم: استهزاء 


كما في قو لليوَجِرَاء سيت سَيَْة تله #6 [ ١/81‏ ؟ ] وقوله: 6 فَمَنَاعَبَدَى عَلَيكُم 
فَاعبَدَوَاعَلَيهِ 4# [ 5/9 1 ]١‏ . 

وفي الحديث عنه عليهالسلام إندقال: تكلفوا من الأعمال ماتطيقون فإناللهلايملٌ 
حتى تملوا وإناقال عليهالسلام: ايضأ اللهم إنفلاناً هو يعلم أني لست بشاعر فاهجه 
اللهم. والعنه عدر ماهجانى . 

وثانيها : إن ضرر استهزائهم راجعٌ إليهم غير ضائر بالمؤمنين » فيصير كأنالله 
استهزء بهم . 

وثالثها: إن آثار الاستهزاعمن الهو انوالحقارة لحقت بهممنالله » فذكر اللازمو 
أزيد به الملزوم تجوزاً . 

ورابعها: إالله ينعْمهم في الدنيا بأنواع النعم, ويظهر عليهم منه تعالى خلاف 


مع تكسي شوازة البقزة 


مايفعل بهم في الآخرة كما انهم أظهر واللنبي صلى الله عليهو آله أمر أكانالحاصل معهم 
في السر خلافه وفيه نظر . 

وخامسها: إنهتعالى يعاملهم معاملة المستهزىء» أمافي الدنيافلأنه يطلعالرسول 
صلىالله عليه وآله على أسرارهم مع أنهم بِالَغوا في كتمانها عنه؛ ويُجرى عليهم 
أحكام المسلمين و يستدرجهم من حيث لايشعرون ويُمهلهم مدة في النعمة و التمادي 
على الطغيان . 

وأما في الآخرة فقال ابن عباس: إذا دخل المؤمنون الجئّة والكافرون النارَ, 
فتخالله تعالى من الجنة بابًإلى الجحيم الذي هومسكن المنافقين فإذا رأى المنافقون 
البابالمفتوح أخذوا بخرجونمن الجحيم ويتوجّهون إلىالجنة وأهل الجنةينظرون 
إليهم» فإذا وصّلوا إلى باب الجنة فهناك يغلق دونهم الباب فذاك قوله تعالىإفاليُومَ 
الذين آمنوا مِنَ الكفا رٍيَضْحَكُونَ ب [ 7/ع ] وهذا هوالاستهزاء. 

وإنمااستؤٌ نف الكلام ولميعطف» ليدل عل ىأناللهتعالى هو الذي يتو لىالاستهزاء 
بهم انتقاماً للمؤمنين» ولابحو جالمؤمنينإلى أنيعارضوهم باستهزاء مثله»وللإشعاربأن 
استهزاء هم بالمؤمنين لايعبأبه في مقابلة مايفعل الله بهم 

وإنمالم يقل:«اللهمستهزء بهم» ليطابق قولهم» لأن المضارع يفيد الحدوثوقتاً 
فوقتاً, والتجدد حيناً بعد حين وهكذاكانت نكاياتالله فيمن سلك النفاق وباع آخرته 
بالدنيا كما قاليأ لايرو انهم يفتئُون 1017 عاممرة اومرتين 6 [,9/ع ]١١‏ . 

وأيضاً فماكانوا يخلون في أكثرأوقاتهم من تهتتك أستارهم وتكشف أسرارهم 
واستشعار خوف وحذرمن أن يرد عليهم عذاب أوينزل بي انيت مانن 

#يحدر الْمنافِقَونَ أنْ ينول عَلِهُم سورة تنبئهم ب ماي لوبهم قل استهزوًا ذا الله مُخْريجّ 

مَاتَحْذَرُونَ # [ و/ع ع ] . 


النفاق ام 


لصيسره 
اعلم إنللايمان مراتب متفاوته في الكمال والنقص» فربٌ مؤمن يكون له من 
المعرفة بالله واليومالآخر مالايمكن لهإظهاره وكشفه للمؤمنين؛ كما لايمكن للكافرين 
فهو داري مع الطرفين ويعمل على التقية في الجانبين فيتكلم م عكل منهما على قدّر 
عقولهم ) وهو مع الله لابيرح ناظرافي عباده بعين الرضا.وهدا ضري من النفاق لكنه 
غير مذموم بلواجب كمادلعليه قوله صلىالله عليه وآ له :كلّموا النام على قدرِعِتولهم . 
قال بعض العرفاء : اعلم إنَالإفسان ذووجهين : وجة إلىذاته» ووجه إلىريّه. 
ومع أي وجه توجه غاب عنه وجهه الأخزه ؛ وكل منهما غير وجه ربّك ذِيالْجلال 
0 5 اه 1 59 
والاكرامء فكل من وجهيدها لكداثرإذالم يستحكمعلاقته مع وجه ربهءفاذا انقلبإليه» 
فنئ عنهدوجهه فصار غريباً في الحضرة ستو حش فءها ويطلبوجهه الذي كانبانس به 
فلايجده فيبقى فىعداب وحسرة . 
وأما إذا استحكمت علاقته معالحق تعالى ( فإذا توجه إلى وجهدربه؛أقبل عليهو لميكن 


مون سواه ولامشهود الاإيأه فصار الحق لدوجها وسمعاً وبصراً ففرح بلقائهو عاد 


آو 


بس © 


الأنس الأعظمء ويتذكرٌ الأنس الماضيبه؛ فيزيد أنسا إلى أنس ويرى عنده وجة ذاته 
ولايفقده » لأنه أصله » فيجمع بين الوجهين في صورة واحمدة “بعد الأين لاتحتاد 
الوجهين فيعظم السرور والابتهاج. وهذه <الةجمعية برزخيه لكونها جمعت بينالطر فين 
فمن جمّع بينهما في الدنياء حرم ذلك في الآخرة كالمنافق» فإنه يريد أنيكون برزخاً 
جامعاً بين المؤمن والكافزءفإذا انقلب» تخلاص إلى أحد الطرفين وهو طرف الكفر » 
إذلم يستحكم علاقته بالايمان» ولميتخلص له؛فلو تخلّص هنا إلى الايمان ولميكن برزخاً 
كان إذاانقلب» انقلب إلى الله كما ذكر ناه من جمعه بي نالطرفين . فاحذر هيهنامنصفة 


النفاق فإنها مهلكة ولها فيسوق الآخرة نفاق اقتضى ذلك الموطن» وماأخذ المنافق 
هيهنا إلالأمر دقيق لايشعربه كثير من العلماء » وقد نبّهالله لمن ألقىالسمع وهوشهيد» 
و ذلك ان المنافقين هيهنا + إدًا لَقَوا لذّينَ آمنوا قَالوا آمنا» لوقالوا ذلك 
حقيقة لسعدوا . لكنهم قالوا لاعن حقيقّة واعتقاد. و اذا لوا الى شياطينهم 
قَالوا إن معكم ب لوقالوا ذلك وسكتوا ما أثرفيهم الذم الواقع . وانما زادوا : 
انما تحن مستَوِ )4 فشهدوا على أنفسهم انهم كانو اكافرين. 

فيا ادو الأيما أقروا به.اذ بناء المؤوٌاخدة والعذاب على ضر ب من الاستعداد 
والشعور به » وبه يتم“ الحجقلله . وإلا لوأنهم بقوا على صورة النفاق من غير زيادة 
في البغي وتماد في العصيان لسعدوا . 

ألا ترى الله لما أخبّرعن نفسه في مؤاخذته إيأهم كيف قال: يو الله يستهزىء 


نت مام 


مش قما أخذهم بقولهم 2# انا م .وانما أخذهم بما زادوا على النفاق . 
وهو قوله : : إإنما نحن ستو ؤونْ 3 : 

وما عرفكالله بالجزاء الذيجازئ بهالمنافق؛ إلالتعلم من أين اذ حتى تجتنب 
موارد الهلاك . 

وقد قالالنبي صلى الله عليه وآلهإنّمداراة النا سصدقة. فالمؤمن يدارىالطرفين 
مداراة حقيقية ولايزيد على المداراة » بخلاف المنافق فإنه يجنى ثمرة الزائد كان 
ماكان_فتفطن 

فقد نبهتك على سرعظيم من أسرار القرآن وهوواضح ووضوحه أخفاه»وانظر 
فيصورة كلمنافق تجده مااتحذ إلابمازاد على النفاق » وبذلك قامت عليهالحجةولو 
لم يكن كذلك لحشر على الأعراف مع أصحاب الأء راف 


والمؤمنالمداري منافق» وهوناج وهو فاعل تخير,فإنهإذا انفرد عع أحدالوجهين 
أظهر له الاتحاد ولم يتعرّض لذكر الوجه الآخر الذي ليس بحاضر معهه فإذا انقلب إلى 


ويمد هم و 5*0 

الوجه الآخ ركان معه أيضا بهذه المثابة, والباطن في الحالتين معاللهءفإنالقامالإلهيهذه 
صورته فإنه لعباده بالصورتين فنرهنفسه وشبه» فالمؤمن الكامل بهذه المثابة» وهذا عين 
الكمال.فاحذر من الزيادة » وكن متخلقا بأخلاقالله. 

وقد قال تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وآ لميقِيمَا رَحَمَينَاللهِلنسَلهم)* 
]١5 175[‏ واللين خفض الجناح والمدارة, ألاترى إلى الحق تعالى يرز قالكافر على 
كفرهويمهل لهدفي المؤاخذة عليه؟ 

وقالعرّو جل لموسى وهرون في حقفرعون: #وقولا لدقولاليناً [ ١‏ ٠ع‏ ع] 


وهذا عبنالمدارة . ومن هذا المقام : 


قوله جل أسمه : 
ميرح ير ٠ ٠‏ صو مر 4 


ويمدهم فى طُفْيلهِم يعمهوك 90 

في الكشاف من مدّالجيش وأمدّه؛ راذازاده. وألحق بهمايقوّيه ويكثره وكذلك 
مد الدواة وأمدهاءزادها مايصلحها »ومددت السراج والأرضناذااستصلحتهما بالزيت 
والسماد ٠.‏ ومدّه الشيطان في الغيّ وأمدّه:إذا واصله بالوسواس حتى يتلاحق غيه 
ويزداد إنبماكاأفيه.وقال بعضهم مديستعمل في الشروأمدفي الخيرء قال الله تعالى: 
وَنيِدله مِنَ العذاب مدأ [75/15] وقال في النعمة: 96 وَآمددنا كم ياموالٍ 
و وَبَنِينَ 8 [ ه] وقال: 4 اتحسبون أنْمًا عدف ' به من مالم وبنين [ ٠‏ 0/1 ه] 

ومن الناس من زعم انه من المدفي العمروالإملاء والإمهال و يخدشه أمران: 
قراءة ابن كثيروابنمحيص :وَيُمِدّهمء وقراءة نافعهؤوَاخَوَانهُم يِمِدوتهم في الْيييذإنه 
يدل على أنهمن المدد دو نالمد» وكونالذي بمعنى:رأمهله»| نماهو ««مد له»ك وأملىله». 
والطغيان:هو الغلوّفي الكفروتجاوز الحدفي العتؤقال تعالى9#إنالماطفىالماء)* 


ع عع تفسير سورة البقرة 


[وع/١ ١‏ ]أي:جاوزقدره.وقال :9 إِذْهَبٌ إلى فرّعونٌ نه طغئ بد [؟”ع ؟] أي :أسرف. 

وقرىء طغيا نهم بالكسر. 

والعمهكالعمى لكنه عامفي البصروالرأى والعمّه في الرآي خاصّة, وهوالتردد 
والتحيّر . 

وعند المعتزلة لايمكن إجراء هذهالآية على ظاهرها لوجوه: 

أحدها: انَهاضيف مثلهذا الفعل إلى الشيطان فيقولهيإوَإِحْوَانهُم يمدو نهم في 
الغئ* [/1/1 ١‏ ؟] فكيف يضاف إلىالله؟ 

وثانيها : إن الله ذمهم على هذا الطغيان » فكيف يذمهم الله على ماهوفعل له 
بالحقيقة ؟ 

وثالثها: أنه لوكان فعلاله » لبطلت النبوة والإنذار وبطلت فائدة نزول القرآن 
فكان الاشتغال بتفسيره عبثا. 

ورابعها أنه أضاف إليهم الطغيان بقولهيوفي طُعْيَانِهم يعْمَه ن»#فدل على أنه 
ليس مخلو قالله ؛ و مصداقه انه حين اسندالمد إلى الشياطين اطلقّ « الغيّ » ولم يقيده 
بالإضافة اليهمفي قو لهو إخوائهم يمدوتهم فى الْمَىّييفذدكرواللآكية تأويلات اعتزاليه: 

الأول: لمامنعهمالله تعالى الطاقة التي يمنحها المؤمنين و حَذَّلهِم بسبب كفرهم 
وإصرارهم عليه وسدٌعلى أنفسهم طرق التوفيق فتزايدت بسببه قلوبهم رشا وظلمة 
كماتزاددت قلوبالمؤمنينانشراحا ونوؤراء وهدذا تأويل الكعبي وأبي مسلم الإصفهانى . 

الذاني: انهلمامكن الشيطانمن إغو ائهمو خْلَى بينهو بي نإغو اع عبادهءفزادهّم طغيانا 
اسندذلك إليهتعالى إسناد الفعل إلى السب وأضاف الطغيان إليهم لثلايتوهم ان إسناد 
الفعل إليهعلى الحقيقة. 

والشالث:أنيحم ل على منع القسر و الإلجا ءكماقيل: السفيه متى لم بُدُفهو مأمور 


والرابع: أن يكون يمدهم معناه: يمدعمرّهم وهممع ذلكفي طخغيانهم يعمهون. 


ويمد هم فى ٠ ٠ ٠‏ ضف 
أقول: جميع ماذكر ودفي الاشكالو التأويلضعيف قاصرعن الصوابءأماالوجوه 
المذكورة في الإشكال ف#الجواب عن الأول منها ؛ ان نسبة كدل فعل إلى مصدّره 
المباشر , غير نسبته إلى المبدء الفياض» وإلله خالق كل كني يع ودع 5007 البعض 
إلى غيره كالاحرا إلى النار والتبريد إلى الماء والإضاءة إلى الشمس والمطر إلن 
الستماء 2 او لأترع انه سني الإضلال إلى الشيطان في مواضع منالقر آن » ثم'قال : 


- رص 


9 وَأَْله الله ع1 ئ عَم [0/4] وقواه : جإومن يُصَلِلٍ الله فمَاله من هاده 
[84/"؟] وكذا نسب الوسواس إلى الشيطان في قوله : + يومئوس في صَدُورٍ 
الناس 6 [11/ه] وكذلك الهداية منسوبة إليه فيآيات كثيرة مثل قوله : جإوالله 
يَهُدي مَنّْ يشاء إلى صرّاط مستقيع) /1] وقد ينسب إلى غيره كما في مثل 
قوله : ريمن خلا ا د يهدونٌ بالحق” ويه يَعدلون)ه [141/7] وكذا نسب 
التوفي تارةٌ إلى ملك الموت كما في قوله : #إقل فيكم ملك الموت الذي وكَلَ 
بكّم) ]1١/81[‏ وتارة إلى نفسه مثل قوله : جوالله يتوفى الانفس حين موتهسا 
[84/ 1م ]و كذا في كثيرمن النظائر . فليكن هيهنا منهذا القبيل. والوجه فيالجميع, 
واحد كما سند كره-:: 

وعن الثاني ان الذم في الفعل القبيح يرجع إلى المباشرلانفعاله به وتأثرهعنه 
ولابرجع إلى فاعل الكل لتقدّسه وبراء ته عن الانفعال والتغيرٌء ولكونهيفعل الأشياء 
لأجل الخيروالحكمة والر<مة الواسعة منغير أنيعود إليه خيرهاأوشرها. 

ومما يبي ويحقق هذاء إن نسبة السواد مثلاً إلى الفاعل الموجد لهآ كدوأشد 
من نسبته إلى القابل . لآ نسبته إلى الفاعل بالايجاب والاقتضاء » ونسبته إلى القابل 
بالامكان والصحة » ومع ذلك لايقال لموجد السواد : إنه أسود » كما يقال لقابله ؛ 
وذلك لوجود التأثر والانحصار هيهنادون هناك» وكذا لايطلق لويرب لار باو للدم 
الصابغ لطعم بالمعنى الذي يطلق على المباشر. فلايقال للباري:إنه صباغ 0 
موجد جميع الأصباغ والألوانعلى أأحئن. الوجوه »كما في قو له: : وَمَنْ احسن منآللم 


با لاع تفسير سورة البقرة 


صبْغة» و كذا لايقال للباري جل اسمهءانه نجا أو بثاء بالمعنى الذييقال للإنسانوذلك 
أنه يفعل النجر والبناء على وجه أعلى وأشرف مما يفعله النجار والبتاء » لآن الفعل 
وقع منهما على سبيل المباشرة ومنهتعالى على وجه الابدا عو العناية, ومثال ماذكر ناه 
النفس الإنسانية» فإنّْها على بيئة من ريّها » منعرفها فقد عرف ربه» أولاترى انْالنفس 
مع تجرّدها ووحدتها وكونها من عالم علوى, يفعل في البدنجميع الأفاءيل المنسوبة 
فيغيره من الأجسادالنباتية والجماديةإلى القوى الجسمانية مثل الهضموالطبخوالنضج 
ودفعالفضلات وسائر الاستحالات وسائر الأفاعيل الجمادية والنباتية» ومع ذلكليست 
بجماد ولانبات ؟ 

وكذلك يلمس ويشمٌ ويذوق وليست لامسة ولاشامة ولا ذائقة» بلهي خخارجة 
من عالم البصر والسمْع بل من عالم التخيل والوهم ولابخلو عنها عضومنالأعضاء 
وقوة فق لقوق : 

وهناك يظهر معنى قوله صلىالله عليه وآله: إنه فوق كلشيء وتح ت كل شيء 
قد ملا" كل شيء عظمتة) فلم بيخ ل منهازض ولاسماء ولاب» ولاعسر ةلاهو اعت هوالارك 
ليس قبلدشي عوهو الأخر ليس بعدهشيء؛ وهو الظاهر ليس فوقهشىعوهو الباطن ليسدونه 
شىء» فلو دلىعلى الأرض السُفلى لهبط على الله . 

وسر قول أميرالموٌ منين عليه السلام هوعين كلشيء لابمزاولة وغير كلشيء 
لاله 

وعن الثالث مامرإن فائدة البعثة والإنزال ترجع إلى اهل الايمان بالتنوير و 
التكميل لقلوبهم الصحيحة؛ و إلى المنافقينبتنقية قلوبهم المريضة والتبعيد والطردلهم 
وتبليغ الحجة عليهم » كما انفائدة ضوء الشمس إنما ترجع إلى العيون السليمة 
ولابزيد للخفافيش إالافراراً ووحشة ونفوراً ثم تكون عليهم حسرةوعلى نفورهم حجة. 


وعن الرابع بمثل مامر» وما الوجوه التي ذ كروها في التاويل» فالجوابعن 


ويمد هم فى ٠ ٠ ٠‏ حرق 

اولها:انهإذااأعيد السؤال بأنه ماالسبب المرجّح في تخصيص اللطف منه تعالى المؤمنين 
والمنعله عن المنافقين؛ مع أنالاطف واجبّ عليه تعسالى على اصولهم بالنسبة إلى 
الجميع ؟ فإن أجابوا عنه بأن سبق الكفر والإصرار أوجب ذلك منالله عليهم » فلقائل 
أنيقول - مااليماعث لهؤلاء على الكفر والاصرار دوك المسلمين مع تساوى غرائزهم 
وفطرهم وتساوى نسدة اللانف والإنذار والتخويف والإرشاد والتنصيحة وجميع ماهو 
من قبل الله وآياتهو كتبه ورسله لهم و لغيرهم؟ 

فلم يق لهم مهرب إلاالرجو ع إلى الامور الإلهية من اختلاف الغرائز بحسب 
الفطرة الأولى وأنالناس معادن كمعادن الذهب والفضة وأن الشقي منهم شقي في الأزل 
والسعيد منهم سعيد لميزلكما قالتعالىيإمنهم صَفَى و سَعيلٌ هاما الذِينَ 5 اَي ألثار 
خالدين ئ*# [كا/ه١٠‏ 3ع ]٠١‏ الاية. 

وعن ثانيها : ان تمكبن الشيطان من إغوائهم والتخلية بينه وبينهم دون غيرهم 
مع أنالكل عبادالله محتّاجون إلى رحمته فى الدنيا والاخرة « ينافي أصو لهم كوجوب 
الألطاف واستحالة الترجيح منغيرمر جّح, وفيه من النظر والجوابمام”. 

وعنثالثها: انتفسير الإمداد في الهى والطغيانبعدمالقسرو الإلجاء على فعلالخير 
والطاعة» في غاية البعدفلايصار إليهمنغيرضرورة ولاضرورة هيهناكما علمت . 

وعن رابعها:انةيعيد منوجهين: الأول عدممساعدة اللغة كمامر م نأنتفسير يمدهم 

والثانى :انه على تقدير صحتهمن جهنةاللغةيفيدانهتعالى يمدعمر هم لغر ض أنيكونوا 
في طغيانهم يعمهون» فيعود الإشكال . 

وأجاب بعضهمكالقاضي عن ذلكبأنه ليس المرادذلك» بل المراد انه يبقيهم 
ويلطف لهمفي الطاعة فيأبون إلاأنيعمهوا . 

وقد علمت اتمثل هذا الكلام في اختلاف صَنْعالله مع عباده مع تساوىالكل 


٠‏ عع تفسير سورة البقرة 


في الغرائز والفطرفي قبولللطف من الله لايفي بدفع الإشكال على من التزم المحافظةعلى 
قضايا العقل التي عليها. بعنى إثبات الو اجبتعالى وإِئبات الشريعة. فلاب للعاقل في دفع هذا 
ونظائرهإما إلى الرجو عإلىمسلك هل اللهوالر اسخينفي العلم» حتى ينكشف عليدسر المقال 
وحقيقة الحال » وإما إلى صريح مخالفة العقل وإنكار الحكمة والقول بالسبب والعلة 
والغاية وأنه سبحانه بحيث لاشّعل عمايفعلتعالى عن فعل المجانينو السفّهوالتعطيل كما 
رغمؤة غلوا كتير 

إضاءة واشراق 


قال الشيخ العارف في الفتو <حات : « اعلم إن الكل من عند الله ولكن لما 
تعلق نبعض الأفعال لسان ذم فماكان في الأفعال من باب شروقبح فدينا بنفوسنا ما 
5 إلى الحق من ذلك » كانه وأحيهاً مع الله ٠.‏ وماكان من خخير وحسن رفعنا 
نفوسّنا من البين وأضفنا ذلك إلى الله » حتى يكون هوالمحمود بكل ثناء.أدباً 
مع الله و ايقاعاً لحقوقه . فإنه لله بلاشك مع ما فيه من الاشتراك كمادل عليه قوله : 


ع سمس م س” و27 - 2 
.- 


ع9 وألله” حَلفَكُم وما تَعْمَلُو ن [//+1] وقوله : جلإوما أَصَابِكَ مدن حَسَنةرفَمِنَاللم 
وَمَا أصابك من سيْئة فمن نَفْسِكَ © [/9/ا] مع قوله : #إقل كل مسن نالو )4 
[/78] فأضاف العمل وقتا إليناء و وقتاً إليه : فلهذا قلنا : فيه رائحه اشتراك ٠‏ 
قال تعالى : جلها ا كَسَبَتْ و عَليها مسا أكتْسَبْتٌ )4 [8/9] فأضاف خيرّنا و 
شرنا إلينا . و قال : جإفألهمها فجوره! وتَقوبها4 [41/] فله الإلهام و قد خلق 
العمل. 

فهذه مسئلة لايتخلص فيها توحيد أصلاً لان جهة الكشف ولامن جهة الخير 
فالأمر الصحيح في ذلك ا دَق وخلق غير مخلص لأحد الجانبين فإنه أعلى 
مايكون من النسب الإلهية أنيكون الحق عين الوجود الذياستفادته الممكناتفمائم 
إلاوجود عين الحق» والتغيرٌات الظاهرة فيهذه العين أحكام أتيان الممكنات » فلولا 


تفسير سورة البقرة اع؟ 


العين ماظهر الحكم »ولولا الممكن ماظهر التغيير » فلابد في الأفها ليور حق وخلق » 
انتهى كلامه . 

أقول: ليس مراده قدسسره منقو له:رفلهذا قلنا فيهرائحة اشتراك» انه يعتقدإن 
فاعل أفاعيل العباد مر كب من أمرين حقو خلقء و كذا قوله:,فهذه مسئلة لابتخلص فيها 
توحيد أصلا إلى قوله: غير ممخلص لأأحد الجانبين» ليس المراد ماتوهمه ظاهرالعبارة 
وكذا ماورد في أحاديث أَنْممَنا الأطهار عليهم السلامإثة أمرَبين أمرين » ليس المعنى 
ماتومّمه المحجوبون : اذّالفعل واقمّبين الرب والعبد غير مخلص لأحدهما » كيف 
وهذاشرك محض وظلم عظيم يخالف البرهان والكشف والنقل عن أئمتنا عليهم السلام. 
بلمقصوده قد سسره مما ذكره؛ ومرادهم عليهم السلام من قو لهم بأنه أمرّبين أمرين : 
انالأقعال كلها مخلوقَلله تعالى من غير اشتراك أأصلاً ؛ وكذا الفعل الصادر من العبد 
هوبعينه صادرّعن الحق منغير اشتراك بللانوجود العبدبعينه شأن منشئوذالله » وقد 
ذكرنا فيما مر انللفعل نسبةً إلى الفاعل المزاول ولهبعينه نسبة إلى الفساعل المفارق » 
والذمائم والنقائصفي الأفعال راجعة إلى نسبة المزاول لانسبةالمفارقوالمذكورهيهنا 
أدق و أعلى في التحقيق وأغمض وأدقفي المسلك لايفهمه إلاذوبصيرةثاقبة وكشف تام 
ويدباسطةفي الغيب. 

فالفعل من حيث هوواقع بقدرة العبدء واقع بعينه بقدرةالله بلااشتراك » تعالى 
اللدعنه علواً كبيراً.وهذا هومراده قدس سره من الاشتراك لاغير حاشاه عن ذاك وسائر 
الأولياء الموحدين ناهيك يدقوله : فإنه أعلى مايكون منالنسب الإلهية أذيكون الحق 
هوعين الوجود الذي استفادته الممكناتءثم قال:وفيمذهب يعض العامة انالعبدمحل 
ظهو رأفعالالله وموضع جريانها فلايشهدهاالحسسٌ إلامن الأكوان ولايشهدهابيصيرتهم 
إلامنالله منوراء حجا ب هذا! لذيظهرت على بدي المر يد لها المختار فيها,فهو لهايكتسب 


باءتياره. وهداهومدهب الأشاعرة. 


؟ عع تفسير سورة البقرة 

ومذهب بعض العامة انالفعل للعيد حقيقة ومع هذافر بط الفعل عندهم بينالحق 
والخلق لايزول وان هؤلاء يقولون:القدرة الحادثة في العبد الذي يكون بهاهناالفعل 
من الفاعل؛ انالله خلّق لهالقدرة عليهافمايخلص الفعل للعبد إلابماخلقالله فيدمنالقدرة 
عليه » فمازال الاشتراك» وهذا مذهب أهل الاعتزال فهوٌلاء ثلثة:أصحابنا والأشاعرة 
والمعتزلة مازال منهم وقوع الاشتراك . وهكذارايضاً حكم مثبتي العلل امن 
لهم اثبسات المعلول الذي لعلته التي #معلولة لعلة اخرى فوقها إلى أنينتهى إلى الحق 
في ذلك الذى هوعندهم علة العلل» فلو لاعلة العال ماكان معليك عن علة إذ كل علة دو نه 
معلولة,والاشتراك ماارتفع على مذهب هؤلاء.وماعدا هؤلاء الأصناف من الطبيعيين 
والدهريين؛ فغاية مايؤل إليه أمرهم انالذي نقول نحن فيه انه الإلهيقول الدهرية : انه 
الدهر) والطبيعيةانه الطبيعة . وهم لايُخلصون الفعل الظاهر منادون أنيضيفوا إلىالدهر 
أو الطبيعة فمازال وجود الاشتراكفي كل نحلة ومذهبءومائم عق لد على خلاف هذاء 
ولاخبر الهى في شريعةيخلص الفعل من جميع الجها تإ ل ىأحد الجانبينفلنقره كماأقرهالله 
على علم الله فيه ومائم الاكشف وعقلً وشرع » وهذه الثلثة ماخلصت ولايخل ص أبدادنيا 
وآخرة جزاءبماكنتم تعملون» فالأمر في نفسه واللهاعلم ‏ ماهو إلاكما وقع مايقعفيه 
تخليص لأنه في نفسه غير مخلص» إذل و كان فىنفسه مخلصاً لابدآنكان يظهر على بعض 
الطوائف ولايتمكن لناأن نقول:الكلعلى خطأ.فإن في الكل : الشرائع الإلهيةىونسبة 
الخطأ اليهامحال ومايخبر الآشياء علىماهيعليها الاالله» وقدأخبرفما الأمرإلا كما بر 
فاتفق الحق والعالم في هذهالمسئلة على الاشتراك» فهذاهو الشركالخفي والجلى ومو ذ 
الحيرة» انتهى كلامه . 


أقول: حاشا الجناب الإلهى عن الشرك في الأفعال» كما حاشاه عن الشركفي 


الدذدات والصفات » بللا لامر ماقرر ناه وذكرناه مرارا » ومائقله من أولئك الطوائف )» 


فصادق اذفيها دلالة على الاشتراك » لكن قوله :«فما زال وجود الاشتراك في كل نحلة 
ومذهب وماثمعقل يدل على خلاف هذا ولاخبر إلهى في شريعةوإلىاخره غير موجه 
بظاهره ولامسلّم » فهيهنا مذهب أولياء الله الموحدين الذين لمبروا في الوجودالاالله 
وأسماؤه وأفعاله. وآماالخبر الإلهي وهو المشار إليه فيمثل قوله : لها ماكسبت وعليها 
مااكتسبت» وماجرى مجراه؛ فالمرادمنهمايوافق مسئلة التوحيد الخاصي لاماهو الظاهر 
على مايستفاد من مثل قو له تعالى9# فلم تفتلوهم و لك الله قتلهم )#وقو لهلإفاتلوهم يعذبهم الله 
يأيْدِيكُم وو ليس المراد ان الحق والعبد متشا ركان في الفعل » ولاان العبد بمنز له الآلة 
كالسيف القاطع للدق أواليد الضاربة له,لاستغنائه عن الآلة في فعله ه ولا انالعبد علة 
متوسطة بين الباري وفعل العبد كما زعمه الظاهريون من الفلاسفة ومايجري مجريهم 
في إثبات الوسائط في الايجاد ولامازعمه الخاصون منهم كأتيا عالرواقيينمنأنالوسائط 
شروط معدة لادخل لها في الايجاد بل فيالإعداد. بلالحق فيهذه المسئلةممالا يدرك 
إلابذور البصيرة المستفاد من عسالم الملكوت لمن انفتحت كلا عينيه » عينه اليمنى 
لمشاهدة الحق » وعينه اليُسرى لمشاهدة الخلق فيشاهد فعلّ الحق فيعين يشاهد فعل 
الخلق فيتحقق له شرقول و وماءزة ةإزر هاو ولكن ( اله رمَئْئ [7/4] وسر 
قوله : لمن بطع ارضورل فد أطاع * ]6١/4[‏ ومعنى قوله : لإولاً تكونوا 


6 ع ره 


كَالدين قالوا سمعنا وهم لايس معو“ (4/١؟]‏ مع كونهم سمعوا ٠.‏ 

فانظر إلى هذا الذم كيف أشبه غاية الحمد فيمن كان الحق سمعه وبصره فمن 
كان الدق عه ٠‏ فمك سجمع ضرورة إلاانه لمسمع إلابه فهو سام ع لابنفسه بلبه»ومن 

0 5 ل : ؟ٍِ 

لميكن كذلك» فهو سامع بنفسهلا بالحق فوقعالذم عليهوالمدح على الاو لمع أنالفعل 
في كلمنهما لابصدر إلامن شخص امكاني . 

وهد|التفاوت فيهمار اع إلى الشهودو عدمهدونالوجود: إذالوجود فىالواجب 
كما هوهو كان لميزل ولايزال وفي الممكن كما هوهو في التجدد والزوال و كلمة 


ع« ع ع تفسير سورة البفرة 
«وكنتهفى الحديث الإلهى«فاذاأأحببته كنت سمعه ,إلى آخره تدلعلى أنالأمر كانعلى 
هذا وهو لابشعر و كانت الكر امةالتي اغطاها هذا التعريف الكشف والعلم بأناللهكان 
سمعه فهوكان يتخيل انهيسمع بسمعه وهو يسمع بربه كماكان يسمعالإنسان في حال 
حيوته بروحه وهويظن انهيسمع بأذنه الفضروفي لجهله؛ وفي تلن الام إنما يسمع 
بربه» فالحق يسمع كلامه بالسمع المعنوي دو ذغيرهمن غير تجدد ولازوال في حقهو إن 
كانت الحروف والأصنوانك متجددة زائلة » وكذا الكلام في البصر والكلام والمدرةو 
غيرذلك ولنمسك عنانالكلام عن زيادة التجوال فيهذه المقام ولنرجع إلىملاحظة 
كلامالله المفضل المتعال. 


اولتك الذ ين ٠.٠٠‏ 6 * ع 


قوله جل اسمه : 


٠‏ صصروي تآس مص ورور ص 


وتيك اين أشكزوا الصَكلة بالمدئ 


وس راص ص ظرتر دس صصص اص بير هى روص ٍ- 
فاربحت نجرتهم وماكانواً مهتدين © 


تحقيق الآية يبتني على مَتَدََات+ إحديها إنالإنسان مادام كو نه الدنياويبمنزلة 
مسافر يسافر للتجارةأما كو نه مسافراً» فأمر قدجبلءليه كلماهو متعلق الوجودبالطبيعة 
الجسمانية والكون الدنياوي إذقد حقق في مقامه بالبرهان الذي لاح لنا بفضلالله » 
إن الطبائع الجسمانية أبدأ في التحول والانتقال والتجدّد والزوال منحال إلى حال 
استحالة جوهرية وانتقالا ذاتياً وتوجهاً جبلياً إلى نشاة أخرى» وأماكو نهتاج رافممافيه 
لاختياره مدخل.إذالفائز بسعادة الربح الأخروي إنما يفوزبه بأعمال صالحة اختيارية 
والممنيٌ بشقاوة الخسران الأبدي إنما يبتلىبه بأعمال فاسدة اختيارية :كما قال تعالى: 
#جَرَاءٌ بِمَاكانو ايَكْسبونَ 6 [ 10/9 ] وقوله»9 فَبِمَاكَسَبَتَ أيّد يكم 6 [ ١/8‏ ؟] 
وقو لداإفمن يعمل مثقالذرةخير ا يره ومنبعمل مثقالورة شرايرة 6[ 897/95 ]. 

المقدمة الثانية: انه لماكان كل مسافر للتجارة لابدّله من رأس مال“وقد ثبثإن 
الإنسان مسافر للتجارةفلابدّله منر أسمال.ور أسماله هو الفطرة الأصلية التي قدفطرهالله 
عليها وهي القوة الاستعدادية لأجل الوصول إلىالدرجات العاليات والفوز بالمنازل 
والسعادات.وهذه القوة الفطرية هي المعبّر عنها في هذه الآية بالهدئ » إذالهدئعبازة 
عن كون السالكعلى الطريقالذي يؤدى إلى مطلوبهبويقابله الضلال» وهو كونهجائراً 


منحر فأعن ذلك الطريق» فعلئ مافسرٌ ناالهدئ بهليس لأحدآن يقول: كيف اشترواالضلالة 
بانع وها كاترااعزل عدت فيز" 

لأزكل واحد من الناس في أول نشأته وحدائة وجوده على رأس الطريق منه 
إلى الله فهو على هدى بحسب الفكرة,وإنما يقع الجور بحسب مايكتسبه منالأفعال 
والاعتقادات كماورد 5 الحديث عن رسو ل الله صلى التدعليه وآ له وكلمولوديولد على 
الفطرة فابواه يهودانه وينصّرانه ويمجسانه ». 

المقدمة الثالثة:انالربح والخسران ليسا بأمرين عارضين لغاية هذا السفرممكني 
الانفكاك عنمنازل هذها لح ركة. بل الوصول إلى كل منز لمن مناز ل الآخحرةياز مهما يخصّه 
منربح أوخسران» أونعيم أوحرمانء أوراحة اوعذاب. بل الربحهيهنابنف سالوصول إلى 
المنزل الأسنى والمقام الأعلىوكذا الخسران بنفس الوصو ل !لىالهوىالأدنى . 

سئل بعض أهلالله عنعذاب القبر» فقال: القب كله عذاب .إشارة إلى أنالعذاب 
عبارة عن الانحباس في مضيق البرازخ السفلية,و التقيد بقيود الموذيات الحيوانية 
والتالم بالام العقارب والحيّات النفسانية» كماانالنعيم والراحة بالخلاص عنها والفوز 
بالدرجات العاليات » لأن مافيها كله روح وريحان وجنة ورضوان » وما في البرازخ 
السفلية كله الام ومحن وموذيات وعقارب وحيات وسموم ونير ان وحميم وزقوم. 

الغو 0ه 

فإذائقررت هذه المقدمات » فنقول: قدحكىاللهتعالى عن المنافقينوالمغترين 
بلوامع سراب الدنيا من أهل الكتاب وغيرهم ؛ الذين تفقهوالغير الدين وعملوابغير 
عمل أهل اليقين طلباً للحطام ومصيدة للعوام : بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى وباعوا 
الآخرة بالأولىوالدرر الفاخرة بالثمنالأوكس الأدنىواستبدلوها به حيث انهم أخلوا 
بالهدى الذي جعلهمالله في أصل الفطرةالتي فطر الناس عليها محصّلين الضلالة التي ذهبوا 
اليها وادتارواالضلالةواستحيوها علىالهدى فجاروا عنالقصد وفقدواالاهتداء - 


الاتفراء والريد 7ع 


وأصل الاشتراء بذ لالثمن أومايجرى مجر اه لتحصيل مايطلب من الأعيانسواء 
كانعيناً 1201 أوغيره كما في قو له ٠‏ 


اديت بالحمة راسا ازعرا وبالثنايا الواضحات الدرؤرة 
وبالطويل العمر عم رأجيدراً كما اشترى المسلم إذتنصرا 


فإذكان أحد العوضين ناضاً تع من حيث انه لايطلب لعينه أذيكون ثمنا و 
بدله اشتراء,والافأي العوضين لقره بصورة الثمن قباذله يكون مشتر يأو آخذه 


يكون باتعا ولذلكعدت الكلمتان من الأضداد. 


وقوله: فماريحت تجارتهم» تر شيح للمجاز لما استعمل الاشتراء في معاملتهمأ تبه 
مادشا كله تمثيلا لخسارتهم كماقيل: 


١ 5‏ 
وعشش فيو كريهجاش له«صدري 


2 0 ب ص" 
واماإسناد الرببح إن التحارة والحال انهلاريابها فهو على سبيل الاتسا علتلبسها 
بالفاعل أولمشابهتها ايأهمن حيث انها سيب الربح والخسران. 


ع «٠‏ 
ولما راد تالنسر ع ابنداية 


لسش*٠ي-صاة‏ 2 لضم 


اشن التزر ايه ناي إذا بقع اتسين كلب ذاءة الخيوات 

لما شبه الشيب بالنسس والشعر الفاخم بالغراب أتيعه ذكرالتعشيش والوكر (منه ده). 

ونقل الاتقري عن الأصمعي : ابن دأية هوالغراب . سمي بذلك لأنه يقع على دأية البعير 
فيثقرها . والداية: هوالموضع الذىيمع عليه ظلفة البعير فتعقره ( تهذيب اللنة: ار م؟). 
راجع ايضاً الحيوان للجاحظ: 8١0/٠‏ و80 . 


لمعع تفسير سورة البقرة 


فصل 


وأما قوله : وَمَاكَانُوا مُهتّدين:فمعناه إنالذي يقصده التاجرون في أسفارهم و 


متصرفاتهم أمران : سلامة رأس المال والربح » وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين وفاتوا 
المقصدين؛ لأذرأس مالهم هوالفطرةالصافية عن المزاحمات واللوح الصافيالنفساني 
والعملالهي و لاني فلمااعتقدواهذهالآراء الخبيثة وافتقشتنفوسهم بهذهالنقوشالمزخرفة 
وانفعلت عمّولم عن هذه العقائد الباطلة . فخرجت فطرتهم عمًا كانت عليها وبطل 
استعدادها لتحصيل هاهوموجب حيوتها فى معادها وزينةذاتهاوسببعيشهافيالآخرةء 
فهؤلاء مع انهم لمير بحوافقد خشيرواو أفندو] رأس مال العقل السليمالمهتديإلى طريق 
الحق والفوز بالنعيم فلهم الحسرة والعذاب الأليم. 

وقال قتاده في معنى هذه الاية:انتقلوا من الهدى إلى الضلال ومن الطاعة إلى 
المعصية » ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومنالسئّة إلى البدعة. 

أقول:والكل صحيحلأنها من لوازم الخرو جعن الفطرة الساذجةبالعقيدةالفاسدة 
فى با ب المبدء والمعاد» فاذبناء الحسنات والخيرات كلها على معر فةالحقوالسلو كبما 
يوجبه» وبناء السيئات والشرورعلىالجهل به والحيد عنصراطه. 


تعليقات 


الحكيم الالهى الموئى على النورى (قده) 


سمه نعالى 
'ننسميه واعتذار 


كما ذكرت في المقدمة, فللحكيم الإلهي المولى علي النوري 
ره تعليقات على تفاسير صدرالمتألهين . ولكني لم أعثر على نسخة 
الأصل من هذه التعاليق على تفسيرسورتي الفاتحة والبقرة.و توجدنسخة 
من التفسيرفي مكتبة المجلس الشورى الإسلامي » كتب قسم من هذه 
التعليقات على حواشيها بخطأحدمن تلامذة المولى النوري.حيث جاء 
في آخر كل تعليقة منها:«نوري مدظله العالي».واسم الكاتب على ماجاء 
في تعليقة ورقة 47 : « على نقي » . 

وقد أتيت بجميع التعليقات الموجودة في هذه النسخة و كذا 
ماكانت على حواشي النسخة المطبوعة من التفسير. 

فعلامة النجمين(##)في آخر كل تعليقة تشير إلى كونها موجودة 
في النسختين. والنجمالواحد(#) تشير إلى كونها موجودة في الممخطوطة 
دون المطبوعة . ومالم تكن علامة باخرها فقدكانت في المطبوعة دون 
المخازطة 

كما ان وضع نقط(...) يشير إلى كلمة أو كلمات غير مقروءة أو 
مطموسة بالكلية . 

وحيث لم تكن عندي نسخاً موئوقأبها فلم أتمكن من تصحيح 
هذه التعليقات على ما ينبغي » غير أني لم أربدأ من طبعها بهذهالصورة 
حتى لايترك الميسور بالمعسور. 


ومن ارنه التوفيق وعليه التكلان 
محسن بيدار فر 


ص ياوس ١‏ قوله : و إبليس و هوالداء ‏ و إبليس لو لم يغلب في فطرته 
جهة الوهم على جهة العّل ولم يتجوهر بملكة الجهل لم يصر إبليساً ‏ فتفطان . 

ص5 ١س‏ ف قوله : وفيه بذره ‏ و ذلك الأصل والمبدء في الإنسان البشري 
هو عقله الهيولاني الذي هو مادة التحقق بحفايق الأشياء كلها 0خ ذلك العقل هو 
خماله الدي هو طراز عالم الحس وصورة الصور في عالم الاجسام و مادة المواد 
في عالم العقل والأمر . 

سن :14نس 9 قوله : فعلم إن مطالب الإنسان ‏ والحسق ان الحض-رة 
الختمية بعل عروجه بمعراجه المعروف أيضاًكان يستكمل بالمجاهدات ولو كيفاً 6 
فما ظنك يمن دونه » وكل و دونه يكون تحت لوائه. فان فطرة سائر كمل 
الأنبياء تكون مفطورة من فضلنوره ‏ فافهم و استهم. 

٠‏ س فح قوله : بين سائر الموجودات - و قد مرآن الكمل من أفراد 
الإنسان و إن كانوا لايحتاجون إلى الاستعاذة من جهة مقاماتهم الإلهية » و لكنهم 
ماداموا في الدنيا يحتاجون في مقاماتهم البشرية . اللهمإلا أن يكون تعلقهم بالأبدان 
الدنياوية اختيارياً لا افتقارياً ‏ فافهم . 

ص ٠١‏ س 4 قو له : ونفوس السعداء - و لعله أراد من نفوس السعداء فسي 
الآخرة كونهم وكون حالتهم في عالمالقبر وعالم برزهم كذلك . لا في الاخرة 
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التي هي دار الخلد ‏ فافهم 1 

ص #٠‏ س ع قوله : إلا الله يقولون بلسان حالهم و ألسنة أقوالهم ‏ لا 

بمجرد أاسنة أقوالهم : حسبي الله ودسمنا الله : 
مذهب عاشق زمذهيها جداست عاشمان را مدهب وملت خداست 

لا إله إلا هو ٠‏ 

ص 0" س ٠١‏ قوله : عبادة الرب ‏ ولا معنى لعبادته إلا طلب قرب الحق 
و طلبه التخلّق بأخلاقه . ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة . ولا تحصل المعرفة إلا 
بالترفّع عن الجسمانيئّة والحيوانية . والهوئ هو الهوي إلى البهيميّة والسبعية 
أو الشيطنة والنكرئ التي هي أمارة بالفحشاء والمنكر . 

ص ١#اس‏ "” قوله : إلا بما شاء ‏ إلا بما شاء من بطونه . هوانه لا يبحصل 
مرتبة تلك الإحاطة المرموزه لأحد من الأنبياء والأولياء عليهم السلام إلا بتحقتقه 
و تخلقه بمرتبة المشيثة التي هي فوق قاب قوسين . ويسمى بمرتبة أو أدنى .كما 
تحقّق لمحمد خاتم الولاية وختم النبوة ولآله الوارئين لكماله صلى الله عليه وآله. 
لا يحيطون بعلمه إلا بنزولهم في مرتبة المشيئة وعروجهم و وصولهم بها . 

وتلك المرتبة هي خاصة الحضرة الختميَةجَلاقي . و هي مرتبة « الكاف » 
التي هي فوق مرتبة «النون» من قوله: 9 كن 36 إذ الكاف كناية عن المشيئة التي 
تتعلق :بال و هوق . والنون من «كن» إشارة إلى الإرادة التي تتعلق بالعين والماهية . 
ومن ازدواج الكاف بالنون تتولّد الموجودات المقيّدة والذوات الخلقية من 
الدرّة ‏ وهي العقل الكل وحقيقة حقائق الأشياء ‏ إلى الذرة » و من الذرة إلى 
)2 ب وله العافت لي ويندسين الونخرلة !دم مسن براه . إذ الكاف ‏ وهي 
المشيئة - هي آدم الأول الحقيقي . وذلك التولد منزلته منزلةبينه لت وذريته. ومرتبة 
ذلك [01]. آدم الأول هي النور المحمدي الاولى . 

ص ء"اس 7 قوله : ولاحد له والحد التام في باب الوجود والبرهانعليه 


التعليقات رد 
هما أمرواحد هي علته الفيّاضة . والفياض على وجه الاطلاق هو الله تعالى.والحد 
الناقص في الوجود طرا إنما هونور الله الساري في السموات والأرض . و هو 
شعاع نور ذاته تعالى » المسمى بالنور المحمدي . الذي هو إشراق شمس الأزل 
فاحسن في التثبت فيه . 

والمراد بنفي الحد » نفي الحدالذييكون للماهيات . لانفيالحدالوجودي. 
ووو لسار لسن ناكو الليلة م والئلة عد املد 

وفيه سرغامض بالغ في الغموض جدَاً . 

ص 5" س ه قوله : فضلاعما هو بين العسرض والجوهر ‏ فإن الارتباط 
بين العرض والجوهر نسبة حل ولينّة . وهي كون وج-ود العرض بعينه وجوده 
للموضو ع لأوجود الموضوع . فكل منهما موجودبهذا الاعتبار بنحو«بشرطلا» 
ولا يحمل أحدهما على الآآخر مواطاة » بل اشتقاقاً .و هو حمل العرضي علسى 
المعروض . 

ص لا س 7٠‏ قوله : بحسب التحليل ‏ أي إذا كان التغائر بين المعاندي 
بمجرد تعمل العقل . كالجنس العالي إذا اعتبر بشرطلا ‏ أي وحده ‏ فالتغائربين 
الشرط والمشروط إذما هو بمجرد الاعتبار . فإنه بسيط في نفسه » م.ر كب بمجرد 
التعمل . 

ص 8" س ١‏ قوله : مسمّى لفظالله - و من هيهنا تشبنّت بما نقل عن كعب 
الأحبار إنه قال : إن لفظ « الله » عبارة عن وجوده ولوازمه (منه ره ). 

ص 9"اس ” قوله: والا لمتكن هذهالمعاني ‏ لعمر الحبيب ان هذا لهسو 
حق الاستدلال على الاشتراك معنى بين الحق و خلقه » ولا مخلص عدن القول 
بالاشتر اك المعنوي على وجه التشكيك . ولكن بالوجه الخاص الذي يكشف عنه 
قول قبلة العارفين ئلا : « توحيده تمييزه عن خلقه . و حكم التمييز بينونة صفة 
لا بينونة عزلة » و ينظرإلى محصل كلامهإلئلا هذا قوله قدس سره هيهناء لما تقرر 
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عند هم انه مامن نععت الا وله ظل و مظه-ر في العالم . والتشكيك والتفاوت بين 


الشيء وبين ظلّه ومثاله و صورته يسمى بلسان الوقت بالتشكيك الخاصي . 

اى سايه مثال » كاه بينش در حكم وجودت آفرينش 

ص 4٠‏ س ه قوله :كله بالقوة ‏ يعني ان كليته بالشدة .كما قالوا : انه 
تعالى غيرمتناه بالشدة » و ذلك لكونه تعالى وجوداً بحتأ و نوراً صرفاً ‏ بسيط 
الحقيقة كل الأشياء بنح و أعلى لاأن الكل منه له . 

ص 4١‏ س ف قوله : اعترض - أي اعتراضاً على قوله تعالى : جا إنكم وما 
تعبدونَ من دو نالل حَصَبُ جَهَنمَ 6 [18/951] بأنه يلزم منهكون الملائكة والمسيح 
المقدس حصب جهنم . و كذلك حسبمايتضمحنه الآية السابقة 2# اق لكم و لمما 
تعبدون من دون الله ئ* [7//71”] 

ص اه س ١"‏ قوله : لايحصل إلا من جهة العام والسر فيه هو كون كل 
مخلوق ومعاول ذاوجهين : وجه يلي ربئّه » و وجه بلي نفسه . والوجه الذي به 
بلي ربه و علته الفيئّاضة هو مثال ربه و علته الذي القاه في هوية معلوله ومصنوعه 
المستفيض منه الوجود باتحاده ‏ كما قال قبلة العارفين أمير المؤمنين لكلا في 
جملة ما قال في توحيده سبحانه :« وألقى في هوياتها مثاله » وتلك الأمثلة هي 
بعينها آياتهتعالى التي أخبر عنها جل شأنه في محكم كتابهدحيث قال : 3# ستريهم آيَاتَنَا 
في الافاقي وفي أنفسهم حت يتبيسن لهم ال الحّق4 [07/41] ولقد روي عن بعضهم 
علا انه قال : 

و في كل شيء له آية # تدل على أنه واحد 

وبالجملة فذلك الوجه الظلي المثالي إن هو إلا تجليه تعالى و (...) لانفس 
الأشياء الذي خلقت و انوجدت ماهيات الأشياء به وخرجت من كتم ظلمات العدم 
والليسية و ظهرت بنص ذلك التجلي في العين وعرفت به ربها الأعلى - تعالى من 
الاكتناه وعن أن تصل العقول والأفهام والأوهام إلى كنهه تعالى عن ذلك علواً 
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كبيراً ‏ ولقد تفررفي أن مثال الشيء هوظهوره وانيتهالتي يتعرف بها . فكمايكون 
ذلك الوجه الاعلى هوالفائض أولا و بالذات عن العلة وهو الموجود بالاصالة »و 
يصدر و ينوجد الوجه الذي به يلى المعلول نفسه ‏ وهو الوجه الاسفل ‏ عن العلة 
ثانياً وبالعرض . فكذالك يظهر ويتعرف بذلك الوجه . . 

ص 4 هس 78 قوله : فرق يعتدبه ‏ اذ الفرق حيائد سره ( ذا ) , لامجدرد 
الاعتبار من دون التفاوت بين المطلبين في الواقع . والفرق المعتد بوكماصرحوا 
هو كون الجواب عن |(« ما» الشارحة مجرد شرح اللفظ . وبيان معنى اللفظ و 
حاصله يرججع الى اللغة . وأما الجواب عن ال«ما» الحقيقة فهوشرح حقيقة الشيء 
وبيان ماهيته المتحصلة . . 

ص >٠١‏ س + قوله : لانها مستغنية عن الجعل ‏ يعني انها بالغة في الجعل 
بتبعية لوازم الوجود أو الهاهية لهما في الجعل والصدور ' فان الاوازم بعد جعل 
الملزوم لايكون بالامكان بالنظر الى ذات الملزوم ,حتى يحوج ذلك الامكان الى 
جعل على حدة . بل بنفس جعل الملزوم ينوجد اللازم و يتحصدل معأ قطعأ . 

ص 5١‏ س ”# قوله : لا دلالة له على الخلاص - والح قالحقيقي هوان نفس 
هذه الكلمة الطيبة الدالة على التو حيد (ظ : توحيد) خاص الخاص- اعني كلمةيا 
هويا من [لا] هوالاهو ‏ برهان قاطع على كون كامة «هو » موضوعة للو جود 
الحقيقي والهوية الوجودية الحقيقية المتشخصةبذاتها » الممتنع عن التعددوالتكثر 
بحسب ( . ... . .) قانه لامعنى محصلالها لواريد منها ان لا ماهية كلية ولا معنى 


ص ١س‏ ه قوله : بل الحق ‏ لقائل أنيةول : ان هيهنا احتمالا غيرماذ كر 
من الاحتمالات التي أبطلها في الموضع للماهية وهوكون الوضع عاماً في باب 
الماهية والموضووع له هي خصوصيات الماهيات » فما وجه بطلانه ( . . . . ) أن 


8 كذا والظاهر وقوع سقط اوتصحيف فى العبارة‎ )١ 
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تقول في جوايه ان الظاهر من مساق بيانه انه (. . .) عن تعداد سائر الاحتمالات 
الباطلة و ايطالها اختصاراً و اكتفاء بقوله « اذ الوجود حقيقة واحده » الى آخره» 
فانه يتضمن السر الكاشف عن وجه كليةالاحتمالاتالباطلة في المقام . ومنالاحتمالات 
الباطلة احتمالالوضع التر كيبي . ايكون الموضو عله بالوضع العام هوالمر كب 
من الهويات الوجودية و من خصوصيات الماهيات . وله جوابان ‏ فافهم . 

ص 5١‏ س 1١6١‏ قوله : وجوده الذاتي ‏ احتراز عن الوجودات ااعرضية 
الزائدة على وجود نفس الماهية من حيث هي . 

ص 5١‏ س 18 قوله : في العلم الحضوريالشهودي ‏ هذا منه يتضمن 
الآشارة الى سرالامر في المقام الذي هو ملاك وضع الضمائر ونظائرها للهويات 
الوجودية . و مدار بيانه من أوله الى آخره ومناط استقامته هوذلك السر-فافهم . 

ص ١‏ س ١‏ قوله : منفصل الذات عنه ‏ يعني بائنأ عنه بينونة العزلة . و 
بينونة العزلة بين الشيئين يمنع العلاقة الوجودية التي تكون بين المعلول والعلة . 
وهي علاقة خاصة يكون ملاكها ومدارها على بينونة الحكم والصفة . و من هيهنا 
قال أمير الموٌمنين وقبلة العارفين لبلا : « تسوحيده تمييزه عسن خلقه . وحكم 
التمييز بينونة صفة » لابينونة عزلة » . 

ص س قوله :(...)اي بوجه أعلى و بضرب ألطف وأقوى . و هذا 
هومعنى قولهم بالكثرة في الوحدة . و هو العلة المستلزمة للوحدة في الكثرة » 
التى تسمى بالتوحيد الاخص . و كون الكثرة فيالوحدة بنحو أشرف وبوجهأعلى 
انما هو أصل اصول المعارف الالهية وام امهات الحقائق الايمانية . والوحدة في 
الكثرة تكون من فروع ذلك الاصل. وقل من يتمكدّن من القول بهكما عوحقه. 
و عليك بالتثبت فيه وفي تحصيله وتحقيقه . 

ص 7 س » : قوله : وهو نفي المشارك في الوجود ‏ مراده منالمشارك 
في الوجود المشارك البائن عما يشار كه بينونة العزلة . وقد قررنا قبيل هذا [ان] 
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بينونة العزلة بين الشيئين يمنع عن علاقة العلية والمعلولية . ولماكانت العلاقة التي 
بينه تعا لى وبين معلولاته و مخلوقاته التي هسي الممكنات علاقة العلية والمعلولية 
وجب ولزم نفي كون البينونية بين الواجب والممكن بينونة العزلة » فلا يمكن أن 
يكون الموجودات الإمكانية ووجوداتها بائنة عنه تعالى بينونة العزلة » مفصلة عنه 
سصبحانه انفصال شيء عن شيء . بل انفصال ظل عن فيء . كما قبل شعراً : 
أى سايه مشال » كاه بينش د در حكم وجودت آفسرينش 

ولقد قال ئلا : « داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء » خارج عن 
الأشياء لاكخر و جح شيء عنشيء » أي : بل كخرو بج ظل الشيء عن ذلك الشيء . 
هذا هو مرادهم من التوحيد الوجودي 

ص 54 س ه قوله : لعدم تعلقها ‏ والسر فيه هو كون الماهيات بمنزلة أظلة 
الوجودات ولوازمها التى سبقها في التقرير . 

ص 54 س ١١‏ قوله : ولا إشارة إليه ‏ لأنه حاضر غير محدود . و اذا كان 
غير مجدود في الحضور يكون محيطا قاهرا في الحضور . فلا يُمكن من حضور 
غيرها ‏ فافهم . 

ص 4 س ١١‏ قوله : و هوالمنظور -كيف تخفى وأنت بالمنظر الأعلى 
ظاهر , أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر » عميت عين لاتراك . مألا انه يكل 
دك 

ص 4" س 4 قوله :فلا كيف لذاته (...) فهو في كل مكان . والسر في 
ذلك ينكشف من قوله تعالى جإ ألا انه بكل شّيء مُحبط 6 [04/41] فلوكان له 
مكا نأو زمان كان محاطأيه . 

ص 7 س «قوله وهو نفي المشارك ‏ لقد قلتفي التوحيدين نظماًبالفارسية: 
كويم [من] وهركه هست درفن ماهر مقهور [بود] كثرت و وحدت قاهر 

در مجمع وحدئست كثرت مضمر )در مظهسر كثرتست وحدت ظاهسر 
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ص 54س ه قوله : نعم للعقل أن يشير هذا ايضاً إنما هو بضرب مسن 
التعمل العقلي , لابحسب الأمرفي الواقع وفي نفسه. كماحقق في محله . 

وقوله : «لعدمتعلةهابذواتها إلى علة فاعلة » : ليس المر اد مايتراءى من ظاهره 
بل المرادكون الماهيات غير مجعو لة بالإصالة » بل بضرب من التبعية للوجودات 
لايعرفه إلا الراسخ في العلم . والحاصل أن كل من الوجودات والماهيات مجعولة 
حقيقة » بتفاوت منها في الاصالة والتبعية . 

ص 54" س ١5‏ قوله : وهوالمشهود ‏ فيه نعم ماقيل: 
درهرجه بنكّرم تو بديداربودهاىب- د اى نانموده رخ توجهيسياربودهاى 

ولقد قال تعالى : +9 الا انهم في مر 3 من لقاء ربهم ألاانه يكل شي حيط 
[ ١4/:ه‏ ]. 
كفتم بكام وصلت خواهم رسيد روزى كفتاكه نيك بنككر شايد رسيده باشى 

وقال أيضاً: +9 يماو لوا 2 وجْه اللهيةه .]١١65/9[‏ 
حجاب روى توهم روى تست در همه حال 
نهانى از همه عالم ز بسكه بيدائى 

يامن خفى من فرط ظهوره . واحتجب بشعاع ثوره . 

ص 50 س 4 ١اقوله‏ : مجازرأساً ‏ اعلم إنمنزلةالرحمة الرحمانيةكالمحمدية 
من الأشياء منزلة الأب . ومنزلة الرحمة الرحيميةكالعلوية منهامنزله الأم”. و من هنا 
قال يَنِمٌ : « ياعلى أنا وأنت أب اهذهالامة » . 

ص 6" س 7١قوله‏ : وبعضها عقلية ‏ إنالعقلية هيهنا تقابل الجهلية.و العبادة 
العقلية على ثلاثة وجوه .كما ان الجهلية كذلك وجه منها عبادة الأجر » وأشار إليه 
بقوله : « ورقة الجنسية » أي بسلب رقة الجنسية عن نفسه . وسرالحريّة هوالتخلق 
بأخلاق الله والتنرّه عن سمات ماسواه ‏ وعن التشابه والتجانس والتمائل التيهي 
ملاك صفات الإمكان . وعليها يدور رحى النقيصة والنقصان ‏ فافهم . 
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ص لا س "٠قو‏ له : بل إنماشأنغيره الإعداد ‏ إن العلية الإعداديةمحصلها 
ترجع إلى رفع الموانع التي يكون الشيء بها ممتنع الوجود . فالإعداد والتخصيص 
مرجعها إخراج الشيءمن حير الإمتذا ع بالغير إلى الإمكانالذي يسمى بالقوةو الإستعداد 
فهما ملاك الإمكان ؛ لا الإفاضة والايجاب . 

ص لاا س ١8‏ قوله : بل إنما شأنغيره ‏ مراده من الغيرومما سواه سبحانه 
وتعالى هيهنا هو الخلق الذي يقابل عالمالأمر.إذ الخلق بهذا المعنىمتحصر بالجسم 
والجسماني . وهمالايصلحان للايجاد والإفاضة لكو نهما من ذوات الأو ضا عالحسية. 
ولقد تقرّرفي محله ان ذات الوضع لوكانت بوجودها موجودة فاعلة فياضة ٠‏ للزم 
وجود المعلول قبل وجود العلة أومعه وذلك باطل جداً . 

ومن هيهناحكمت و(...) ألسنة أساطين الحكمة على أن لاموجد ولا مؤثر 
في الوجود إلاالله 4( ذلكمالله ربكم خالق كل شَيء لاإله الامرَة [٠77/4]ولكن‏ 
مرادهم من هذا التوحيد الذي يسمى بالتوحيد الفعلي اعتباره بحيسث يجتمع مع 
(...) سائرالتوحيدات فهو أحسن الخالقين ‏ فافهم . 

عن :16 اش قوله : واعلم إذهذا العلم بشي رالى ضابطه التعميمفي المعاني 
وتجريدها عن الزوائد الخارجة عن أرواحها و حقائقها التي هي ذوات نشسات 
مختلفة متفاوتة متحصصلة في كل نشأة بحسبها ‏ فافهم . 

ص 7١‏ س 7 قوله: أرضاًبيضاء تلك الأرض البيضاءهي أرض عالّم الملكوت 
الصوري المثالي الواسط بين العالم الجبروت » عالم الملك والشهادة . وقديسمى 
بعالم البرزخ . 

ص 7١‏ س أقوله : ألاترى ‏ يعنى ان من عرف نفسه فقّد عرف ربه يألا 
انهم في مريّة من لقاء ربُهم ألا انه بكلشيء مححيط 44 [81/#ه] فاستقم كما امرت. 

ص ١/اس‏ ١قوله‏ : فبالرحمة أوجدالله ‏ إن الرحمة الوجودية لهسي الرحمة 
الرحمانية المسماة بالنفس الرحمانى و بالوجود المطلق , والفيض المقدس » و 
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بالمشيئة التى خلق تبنفسها .وهي الحفيقة المحمدية فيوجه .وتقييدها بوجوديةتفرقة 
بينها وبين الرحمة الرحيمية » المسماةبالرحمة المكتوبة على نفسه سبحانه» المسماة 
بام الكتاب واللوح المحفوظ الذي كتب القلم الأعلى المحمدي فيهكلما هو كائن 
إلى يومالقيامة أو هي العلوية العلياء . 

ص /١‏ س قوله : فبالرحمة ‏ إعلم إن الرحمة الر<يمية التي هي مرتبة 
العلوية العلياء وامالكتاب اقلازعير غندها وتفسير الماهية العينيه الكلية الإلهية التي 
تقابلها الماهية الجهاية السبذية ومنزلتها منالرحمة الرحمانية التي هسي المحمدية 
البيضاء ‏ منزلة حوامن آدم »ومنهنا قال عَتتي : « ياعلى أنا وأنت أبوا هذه الآمة» 
أي : الامة المرحومة . 

ص ١لاس‏ ١٠قوله‏ : إن مال الكل إلى الرحمة ‏ إلى قوله  :‏ انتهى كلامه.ى 
جملة ذلك كلها كأنها ناظرة إلىما ابتدعه الشيخ مميت الدين ‏ المعروف بمحبي 
الدين العربي فيدين الإسلام , منقوله بانقطاع دار الألم والعذاب والعقاب (...) 
المسماة بدارجهنم شخصاً ‏ لانوعاً - وابتداع ذلك القول منه ومنأتباعه نشأمنهم 
اضطراراً من جهة شبهة أوردوها طائفة من أصحاب البحث والنظرالجمهوريء على 
قاعدة كون الحسن والقبح في الأحكام عقليين ذاتيين .حيث الزموا والتزموابموجب 
ماتوهتموامنمنافاة تلك القاعدة البرهانية وقوع العذاب الأتحروي والعقابالعقبائي 
الموعودظاهرا لمنافاة للحكمة البالغة الباعثة على الجود والإحسانو الافضالوالانعام. 
كما قيل : 

من نكردم لق تاسودى كنم 2 بلكه تا بر بند كان جسودى كنم 
ومن هناأنكروا وقوع العذاب و صدور الانتقام عنه سبحانه وعم" إحسانه ‏ 
فيتلك الدارالتي هيدارغايات الأشياء ونشأة نهاياتها التي لانهاية لها رأسأً ‏ لاعلى 
وجه الانقطاع » ولاعلى وجهالدوام؛وجعلوا هذهالشبهة الوهمية حجة عقليةبرهانية , 


. كذا » وفى النسخة سقط أوتصحيف‎ )١ 


التعليقات ا 


وبينوا مذهبهم ومسلكهم في دين الإسلام على مقتضى هذه الشبهة . 

وعند ذلك قد اجتمعوا سائر أهل الحل والعقد » غير هؤلاء النافين للعذاب 
الأخروي»المنكرين للانتقامالعقبائي رأساً ‏ على تفحّص وجهالمتفصتي عن هذه 
الشبهة . وعلى طلب سرّدفعها . و! يسدر لهم التفصسي بسهولة . واضطرب كل 
طائفة منهم ‏ غير الأشاعرة الذين قالوابالحّسن والقبح الشرعيين وبالإرادة الجزافية 
مع تساوي الطرفين مجتمعين لةوله تعالى : ٠:‏ لايسدّل عَمايفعل 4ه . 

وعند ذلك ابتدع ذلك مميت الدين ‏ على ما نقله صاحب الكبيرفيه _القول 
بانقطا ع العذاب وبعدم تسر مد الآلام الأخروي شخصاً وإن تسرمدنوعاً . ولم يتمكن 
أحد ممن مضى بقدوما أطلعت من إقامة البرهان الباهر العقلي على قلع اصول تلك 
الشجرةالخبيثة المبتدعه . و لعلّالله يوفقني بقلعها وقمعها بحث لا يكاد يبقى منها 
رقيطة شرفي أرض قلوب طلاب اليفين ‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ولقد حممّلوا هؤلاء القائلين بنفيالعذاب والانتقام الأخروي رأساً الآيات و 
الأخبار والآثارالمتواترة في الدين المبين الصريحة في التوعيدات الآخروية على 
رعاية الحكمةفي نظاممعايش الخلائق واصلاحه وحفظه وحراسته من الفتنالمنافية 
لنظام المعاش الدنياوي كسائر الحدود والتعزيرات الشرعية المقررة لإصلاح هذا 
النظام الفاني وذلككالةوعيدات التي يخوف بها المربيوالمربية ... 

ص هلا س وقوله : كأرباب الأنواع يعني إن أرباب الأنواع التي هي 
حقائقها وأرواحها العقلية الكلية الآدمية وملائكةالطباع التيهي بمنزلة أنف سأنواع 
الآشياء المدبرات لها ء وهي الأرواح النفسانية » هي الحامدات المسبّحات 
والموجودات التسي هي أربابها و أرواحها و مدبراتها هسي جملة تل كالأرباب 
والمديّرات » فإن منزلة هذه الموجود مسن اولك الأرواح منزلة الكلام مسن 
المتكلمفي وجهومنزلة الفعل من الفاعل في اعتبارآخر. والكلام أآبضأفعل المتكلم . 
فاقهم () . 
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ص هلا س "1 قوله : هوالعقل الأول بل المرتبة السابقة ١‏ على مرتية 
ذلك العقل الكل الكلي الجامع » المسماة بمرتبة المشية التي خلقت بنفسها في 
البداية . وهي مرتبة أوأدنى » التي هي فوق مرتبة ذلك العقل الكلي ؛ المسمسى 
بمرتبة قاب قوسين في النهاية . فهي حقيقة الحمد الذي ظهر بها كلّية صفات الله تعالى 
العليا» و انكشف بها حقائق أسمائه الحسنى الذاتية الكمالية . والعقّل الكل هو 
حامل ذلك الحمد ومحله ومظهره و(...) بدهوحضرة الذات الأقدس . وهو فيضه 
المقدّس وظله الذي يكشف عن كمال جماله وتمام جلاله سبحانه (*#) . 

ص ذلا س 7١‏ قوله : فله يلاج جميع المقامات و لقد روي عنهتَيلائ, 
أنه قال : « من رآني فقد رأى الحق » . أقول : و لقوله يلابق هذا مقامات مان 
المعاني . منهاماأشرت إليه في الرباعية التي أنشدتها فيهذا المقام الذي كلامه قدّس 


سره فيه وهي هده : 


« رَبٌ أرني» مكو وبرطور مرو از دور جواب «أن تراني » مشنو 
خواهى كهبجشمحق ببينى حقرا باز آوحديث « من رآني » بشنو 


وقال ايضاً : « من عرف نفسّه فقد عرف ريّه » أي : من عرف نفسهبالبصيرة 
الفؤادية فقدعرف ربه بالمعرفة النورانية (**) . 

ص 7س 1# قوله على الأول يمكن أن يرجع محصل الأول إلىالقرب 
الأكمل » وهوقرب الفرائض والثاني - وهوقرب النوافل ‏ و يمكن العكس أيضاً 
ولكل وجهة . 

ولعل الثاني فيهايماء ما إلى السير المحبوبي . وفي الأول إلى السير المحبّي. 
وبينهمابون ما . 

ومحصل المعنى على الأول ان الك ليحمدونه ويسبّحونهو يمجّدونه تعالى 

أي يقولون بألسنتهم الفطرية من الوجوه الثلاثة بأنه تعالى تمامهم وحقيقتههم التي 


)0- بل المرتية السابقة» لاينافى ماقاله قدس سره بل الكل وجهةفىمقامه,امنه‎ « ٠ قولنا‎ )١ 
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هي كمالهم وغايتهم التي يتحر كون إليها فنة.بذات وإليه انتهت . فيكون الحمد 
والتسليم والتمجيد منهم بعينها معر فته تعالى بأنه تمام التمامات و كمالالكمالات . 
فلأنّه (...) وهي بعينها دليلهم وحر كتهم وسلو كهم إلى مقام الوصول إليه تعالى - 
قافهم (*) ٠‏ 

ص 7+١‏ س١‏ قوله: على الثاني ومحصل المعنى على الثاني هو كماانالاشياء 
خالصة له تعالى هل ألا له الحَلْقَوالامر ‏ فكذلكهوسبحانه ايضاً تمام لهمو كمال 
لهم » وهوالمطلوب لهم والمعشوق لهم يجذبهم إليه ويقربهم من اديه . 

تاكه ازجانب معشوق نباشد كششى>0 كشش عاشى بيجاره بجائى نر سد 

فافهم («) 

ص 4/اس ١‏ قوله : فجمعلمعنى ‏ أي بمعنى صفة العقلاني العالم؛و لتحققه 
فيه جمع بالواو والنون تغليباً (*) ٠‏ 

ص 4/ا س ٠١‏ قوله فيهما ‏ أي في كل واحد من الناس وفي العالم الكبير 

ص 9لا س ١7‏ قوله . لآن زشأته الكامله ‏ يعنى بالوجود الجمعي الإجمالي 
العلمي »كما في هذه النشأة . وأما في النشأة الأخروية بعد خروج النفس عن هذه 
النشأة إليها » فهذا الوجود الجمعي العلمي الإجمالييتبدل عيناأ أوحقا تفصيلاً. كما 
قال تعالى له + جَنْ عرضها السَموَات وَالآرض 6 [/##م1] بل وقد يزيد علسى 
ذلك العرض كما أشارإليه قدس سرهبقوله : « ولوكان أعظم من هذا العالم بكثير». 
وله وجه لايخفى على أولى البصائر : ولاسيما في حق الإنسان الجامع للجوامع 
كلهنا ٠‏ وهي الحقيقة المحمدية البيضاء ولو باعتبار مسر تبتها المعروفة بمسرتبة أو 
أدنى (*) ٠‏ 

ص 7/4 س 18 قوله :متنبعوا آياتالآفاقوالأنفس- إن المتتبع لآبات الافاق 
والأنفس لهو الحكيم الإلهي الذي بتفخّص عن كلية حقائق الأشياء , ويتحقّق بها 
علما أوعيناً أوحقاً . أما علمآفهيفي<ق الحكماء . أما عيناً فهي في وجهمنالاعتبار 
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للأولياء الذينهم أهل اللطائف والرقائق والحقائق . فهي مقام الأنبياء وإنكان لكل 
من الأخير ينعين وحق والاعتبارمتفاوت (#) . 

ص ولاس ٠١‏ قوله : والفرقبين الاعتبارين كالفرق بي نالأجمالوالتفصيل» 
كمابين الحد والمحدود .وكالفرق بين الوجود الذهني العلمي والوجود العيني 
الشهودي . وبون مابين علم اليقين وبين عين اليقين («) . 

ص ولاس 7١‏ قوله : إذابر زباطنه إلى عالم الآتحرة ‏ والفرقبينالاعتبارين 
كالفرق بين الاجمال والتفصيل »كما بين الحدود والمحدود . وكالفرق بين الوجود 
الذهني والوجود العيني الشهودي . وبون مابين علماليقين وبين عين اليقين . 

ص ١م‏ س ٠١‏ قوله : فلااحساس ‏ هذا هوخلاف الحق" يل لها احساس 
ظاهري يكون أن يبلغ درجة الباطن . 

ص الم س 4 قوله سبحانه في القدسي : ( ما وسهني أرضي و لا سّمائي 
ولكن وسعني قلبْ عبدي المؤمن » ولقدنظمت في الساعة بأبلغ بيان فقلتفيه: 


آفرينندة أشيا در غود مجم مع جامع أشيا بساشد 
بى نهايت كند اوخلق ودلش مى نكنجد>كزجه آيا باشد 
جمع أضد ادس رشت كل اوست ضيكّق وواسع از اينجا باشد 


(«١‏ ألم نشرح لك درل »* وَوضَعنا عنكَ وزرَك * الذيأنقضن 
ظهرك * ورقعنا لك ذكرك 6 نمع العسر يس رأ إن ممع العسر يسسرأ 3[ ]1-١/9‏ 
ولعل العسر من هنا رؤية الكونين » فإن في خلعها لسرا فسيحاً يجمع بين الرؤيتين 
فاعتبروا يا أولي الأبصار (د#) . 

ص الم س ١9‏ قوله : لاوقت البقاء ‏ كيف وبقاء المتدرج فيالوجود هو 
بعينه حدوثه . وحدوثه هو بعينه بقَاؤه .كما يقال لهذا النحو من البقاء « الاستمرار 
التجددي » . و لحدوئه « التجدد الاستمرارى » وهذا هو بعيئه قوله قدس سره . 
ولكن مقصوده هيهنا ايراد الإشكال والرد على البيضاوي . وأمثاله ليس لهمم منزلة 
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في العلم الحقيقي (**#) . 

ص 8١‏ س » قوله : والتابعية ‏ أي تابعية أهل بيت النبوة واقتباس مصباح 
العلم بحقائق الأشراء ‏ كما هي - من مشكوة ولايتهم التي هي ميزان موازين 
القسط . ولو لم يعتبر الموازنة بذلك الميزان العدل الكلي الإلهي لما استقام الأمر 
قط فاستقم كما أمرت (*«*) . 

ص لم س ١١‏ قوله : بها يستحى العبادة ‏ لعل لاشارة التكرر نكتة اخرى 
أيضاً » وهي الاتيان بالدليل و بسط المطلبين . وهما جإ الحمدل رب العالمين * 

...مالك يوم الدين #د اياك نعبد واياك تستعين 44 مع تقدمها تستدعيان الإعادة . وقد 
تَقَرّر في محله ان ملاك اليرهان هو تكرر الحد الوسط ... 

ص 84 س قوله : ومن هذا القبيل ونادى أصحاب الجنة يعني : أهل 
مالك النار » وأصحاب خازن الجئة . وهو رضوان . و تلك أصحاب النساروهم 
أصحاب مالك الثار . وهذان الأخيران يجربان بهذا الوجه على مشرب الظاهر . 
وهيهنا مشذرب آخر لايحتااج إلى التقدير (*«) . 

ص م س ١8‏ قوله : أعيان منصوبة معروفة بما يجرى ‏ له ظهر و بطن » 
والظهري من معناه ظاهر. وأما الباطني منه فهو انها معروفة ومعلومة منكشفة لأولي 
البصائر يما يتجلى عليها شمس الحقيقة . وذلك التجلي منه تعالى على الأشياء هو 
نور وجههالدي أضاء به الأشياء » واستضاءت الأشياء منه وبسه . لااانها بأنفسها 
الهالكة المظلمةالذوات وبحيال ذواتها الباطلة تعرفت وظهرت بإنارة التي صدرت 
عن أنفسها . فانكشف بها جلا ثم كل . 

ومن هنا قيل انه سبحانه لايغرف بالآشياء » بل ولا بالمعارف . بل الأشياء 
والمعارف إنما يعرف بدتعالى. فسيحان ربك رب العزةعما يصفون (د6د) 

ص هم س ٠١‏ قوله : بلا تأثير من قبلها هذا وإ نكا نكذلك .لك نالمشرب 

الأوفى الأصفى و المنظر الأعلى يقتضيان ما يقتضى التحقيق الأتم. و هو الجمع 
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دمن فاعليّه تعالى وفاعلية الأشياء . وهوسبحانه بين | لاسياتق كن غير سببء فإسناد 
الفاعلية إلى الأشياء يجب أن يعتبرعلى وجه بينونةالصفة_لابيذونة العزلة-فإن بينونة 
العزلةتؤدي إلى إساءة الأدب وسلبالر يو بية عن حضرةالرب تعالى. وأما النظرالذي 
أسّسته هيهنا فهو المناسب للمقام ‏ قافهم (©د*#) . 


ص 86 س ٠‏ قوله : وإن زمام هذه الأمور كلها بيد ملك الملوك - 9#إنما 
أمره اذا أرادٌ شيئاً أن يقول له كن فيكو ند فسان لذي بيده ملكوت كل شَيْءٍ 
ولب ترجعون 6 [047/6م] مإ سبحان ربك رَبَّالِعِرْةٍ عَمَايصفون)ة [89/ ]18١‏ 


. )**( 


ص ارس ١‏ قولله : الاشتباه والاغترار +( لذبن كوا الهم كسَّرابٍ 
بقيعةٍ لدحسية الظمآ ن ماع حتى إذاجاءه ل جه شيئاً وَوَجَدَكه عِنْدهُ قُوفَيه “ حسَابه)» 


ده 0 - 


1س] وفيمقابل هؤلاء الكفرة ِرِجَال لاثلهيهم تجارة ولاب عن يذ كر لله 
3 //اسم] (#ديد). 


عن 1 س ١١‏ قوله : فهو مالك جميع الآشياء يوم يطوى فيه الارض و 
السماء . كذلككان الأمر في البداة . . ومن هنا قال سبحانه : هق ماخلقكم ابتكم 
الأ كنفسٍ واحدة 6 8/11 يعني ان معاد الاشياء هو مبدثه فعلى ماكانت الاشياء 
عليه في البداية يرجع الأمر 5 النهاية . وكما ترتفع الغشاوات عن البصائر و 
الحجب الظلمانية الوهمية عن الأبصار عند النهاية فكذلك كانت مر تفعة عندالبداية 
وبداية الأشياء هي الأزل . أي الأزل الثاني . ونهايتها هي الأبد الذي لانهاية له . 
كل شيء يرجع إلى ما نزل منه » فكل يرجع إلى أصله (د»د) 

ص 485 س” قو له: : وفي الآخبرة دكشف الغطاء ‏ وذلك في خر وح القائم ييه 
وعند ظهوره الذي بملة” الارض قسطأ وعدلا. وذلك قوله تلاز : «يغنى الله كلا من 
يسسعَته » والسر فيه ان الخاتمة يجب أن تطابق الفاتحة التي هي (...) وعالم الأمر: 
قال أمير الموٌمنين !لتك « لسه حقيقة الربوبية اذ لأمربوب ‏ إلى أن قال لكلا :و معنى 


التعليقات 4 


ا 2 


الخالقية إذ لامخلوق » . 

ص 46م س" قوله: إلابعد بروزهم -و كذلك كانالشأن قبل نزو لهم في مكامن 
هذه الظلمات والغشاوات ولمّا كان الأمر كذلك في الفاتحة فيؤول الأمرإليه عند 

ص 6م س ١»‏ قوله : والله مسب هذا منه ناظر الى ما أشرنا إليه آنفأمن 
المنظر الأعلى . 

ص ١م‏ س ١‏ قوأه : وعند نوره ينكشف كل نور و ضياء ل إذا اسمس 
كروت واذاالنجوم أنكذرث 4 [81/ :-8] وغير ذلك كما جاء به السوحي 
الصريح . 

ص م س ١١‏ قوله : فهو مالك جميع الأشياء يوم يطوى فيه بساط الأرض 
والسماء ‏ وهذا هو سر قول أساطين الحكمة في تأسيس أساس كون علمه تعالى 
بالأشياء في مرتبة ايجاد الأشياء حضورياً أزلياً “إن المكان والمكانيات بالنسبة إليه 
تعالى كنقطة واحدة في معية الوجود ؛ والسموات مطويات بيمينه » والارفن سينا 
قبضته » والزمان والزمانيات بآزالها وآبادها كآن واحد عنده . و ذلك جف القلم 
بما هو كائن («) . 

ص /ام/ س ٠‏ قوله : والعبادة ‏ ولقد قيل في التفرقة ب بين العبودية والعبادة: 
إن العبودية هي الرضاء بما يفعل المولى. والعبادة هي فعل ما يرضى المولى ‏ اي 
من العبد والتحقيق الأتم يقول : إن العبدية والعبودية هي الرضاء بتضاءالله تعالى 
وقدره . والتسليم لامره.كما ورد في المأثورات عنهم عليهمالسلام : « رضأبقضائه 
وتسليماً لأمره». و كمال العبودية وتمامها يؤدي إلى صيرورة العبد السالك في سبيله 
سبحانه منزوية . والله تعالى شأنه محل قضائه وقدره ومنزلسة مشيئته وإرادته ومحل 
أمانته التي هي حقيقة ولاية الله تعالى للأشياء فيو الأشياء كلها تكوينية كانت الولاية 
والتصرف والتدبير أو تشريعية عل هنالك الولاية لله الحَق د : 
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فيصر العيد حالئد خزينة خزائنه تعالى وخازن خخزائنه ومفتاح مفاتيح خزائنه 
جل و علا . فيصير بحيث يكون يده العاياء التي بيده ملكوت كل شيء . و-ينئذ 
يتمكن في مقام المعاني ويتقرر في ذلك المقام الشامخ العالي ويكون عينه الناظرة 
وأذنه الواعية ولسانّه الناطق ويده الباسطة ورحمئه الواسعة إلى غير ذلك من 
المعاني والصفات » ودون ذلك المقام مقام كونه باب الله تعالى » ثم مقام كونه 
رسولا واماماً أي إمام الائموفوق ذلك المقام المسمّى بمقام المعاني مقام يسمّى 
بمقام البيان ليس كمثله شيء . 


وكل ذلك مقام السروح الأقدس المحمدي الختمي . وكذلك مقامات آله 
الوارثين لكمالهء كما قال تعالى : 6( وان كن عَلَى الذينَ استضعفوا فسي 
الارض ونجعلهم أئمة ونجعاهم آلوَار ين ) [94/ه] لأنهم عليهمالسلام هم 1آلالله 
خاصة (**) . 

ص /الم س ١١‏ قوله: التذلل ‏ والحق ان العبادة روحها هي السيروالسلوك 
إليه تعالى ليتقرب منهتعالى بالتخلق بأخلاقهالعلياء في التنزه عن الصفات والنقائص 
الإمكانية . والتذلل وانكسار الإنية من لوازم السلوك ‏ فافهم (#د*) . 

ص ١٠و‏ س م قوله فالذات الأحدية أرض كل الجقائق ‏ لايتوهمن من 
ظواهر أمثال هذه الرموز و الإشارات التي هي الآيات المتشابهات النازلة من 
سماوات مخازن قلوب أساطين الحكمة ما يتراءى للأنظار والمناظر الجمهورية 
العامية المطمورة في غشاوة شبهات الأوهام المطموسة في الشكوك والشبهات . 
بل حضرة الذات الأقدس الأ<دية أجل من أن بقع في حضرة ذاته الحقة الحقيقية 
القيومية سير المسافرين وسلوك السالكين الواصلين البالغين في الكمال. نعم 
لحضرة الذات الأحدية مجالي ومظاهر التي هي مقاماتها التي لاتعطيل لها في كل 
مكان . وهم الذين هم أركانتوحيده . وتلك المقامات الكلية الجامعة الإلهيةالعالية 
التامّة نما هي أنوار محمد وآله الوارثين لكماله صلى الله عليه وآله . 


التعليقات 6.5 


فإنهم عليهم السلام لهم الكل في الكل,والمقصود من الجل والقل" . كلما 

قيل فيه : 
سرخيل توئى و جمله خيلند مقصود توئى جمه طفيلند (#»د) 

ص اوس #اقوله : لولا ان العبد ‏ يعني إن الخروج من هذا الوهمالذي 
هومن جملةرؤساء الجهل المنتزع ملكوجود العبدمن يدالعقل وجنوده»المتصرف 
فيه بيد العدوان“»المتأدى تصرفه ذلك بوجود ملك العبد إلى التخريب وإلى هلاكة 
العبد » هوالباعث على بعث امي رالعقل بجنوده التيهي جند (حيائذ ‏ ن) الشرع 
المقدس لينتز عويسترد ملكه من يد ( هذه ن ) الظلمة الجهلة الكفرة الفجّرة» و 
سلمه إلىمولاه ووليّه الدي هووارث العبد ومافي يده » وذلك الولي هو العقل 
الذي يعبد به الرحمن وتولد منه لطيفة القلب المعنوي,هوعرش الرحمن عندطاعته 
ومتابعتهلابيه الذي هو أمير جند الرحمن وحزبه (#د»د) 

ص97 س ١58‏ وله : مستغرق ‏ فالاستغراق في الشهود بتفاوت درجاته هو 
حمل الأمانة في بصيرة (كذا) العبد أميناً عند المولى مالميلتفت عنه يمينا وشمالا. 
اللهم _إلابه وبأمره . 

ص 9١‏ س ؛ قوله : لايبقيشيثاً ‏ سرههوقولهتفاجٌ : « التوحيد ظاهره 
في باطنه و باطنهفي ظاهر ه» الحديث ‏ ومنزلةتو حيد الافعال من توحيد الدات منزلة 
الظهرمن البطن ‏ فافهم (**«) 

ص "و س "اقوله : ولهذارحج ‏ والتفاوت بين القولين هو تقدم رؤية 
المعبود المولى على رؤية العبد . كماهومقتضى المعبودية في أحدهما و بالعكس 
في الآخر. ومن ثمة بون بعيد بين قول موسى بنعمران : +3 رب أرني أنظر ليك )* 
[14/9 ] و بين قسول حبيب اللملفةٌ : « من رآنيفقد رأى الحق » ونعمماقلت 
فيه بالفارسية فيما سلف : 


2 رب أرني» مكو وبرطورمرو ازدورجواب «لن تراني ) مشذو 
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خو اهى كديجشم حق ببينى حقر | باز وحديث « منر آني » بشذو 

« يك نكته ازاين دفتر كفتم وهمين باشد » (©«) 

ص 97 س ١١قوله‏ : وكان الله له هذا إنماهوعلى مجرى تبديل الصفات 
الإمكانية دون الذات . وهوالمسمىبقرب النوافل . وأماكمال السير وتمام السلوك 
قديتأدى لسالكه إلى الغناء الكلي والمحو الطرى ذاتاً وصفة و فعلاً كلها . و حينئذ 
يصير السالك عين الله الناظرة ويدهالباسطة ووجههالمضيء الذي يتقلب بين ظهراني 
الأشياء كما قال تعالى : جل أينّما تولوافئم وجُهالله 46 .]11١5/9[‏ 

وقد يسمى ذلك السير التام والمحوالعام بقرب الفرائض .كما هو مختص 
السبرالمحمدي الختمي عي . فبون بين كون العبد لله محوأ في الله بحيث لايبقى 
عين ولاأثر. وبين كون الله للعبد حيث يبقىمن العبد ذاته التي يتزين بزينة نور الله» 
وبه يببصر. »كما في القدسي ببين تفاوت رهاز كجاست تابكجا (#د*) . 

ص 44 س ١١‏ قوله : وهيهنا موضع تأمل ظاهرة ليظهرعند التأمل سر عدم 
ورود المنع الذي يتوهم فيهباحتمال ان الملون بغيرالسواد إنما يقبل السوادبزوال 
اللون الذي هوغير السواد . و ليس قبوله للسواد من جهة انه بمنزلة اللالون و 
كالخالي من اللون . وذلك السرّالمستترهودعوى رجو عكلية الألوان إلى أصلها 
الذي هوملاك الظلمة التىهي حقيقة السواد فأحسن التأمل . 

وهذه الملاك المعنوي هوالماهية التيهي ملاك الجهل وهي برقتهاوغلظتها 
تصير ألواناً مختلفة متفاوتة إلى أن تنتهي إلى غاية الغلظة . وهي عالم الليلالمظلم 
المندلخ عنه آبة النهار ‏ فافهم (#دبد) 

ص س قوله: من غيرتغيروتكثره ‏ هذا مثل اتصال النفس عند كل 
تعمل بالعمّل الفعّال كما رآه أساطين الحكمة . 

ص س قوله : فكذلك النفس الإنسانية ‏ هذا وجه من وجوه كون 
الهيولى واقعة في الصف النعال من التجرّد كما يكون العنصر الأول الكمالي المسمى , 
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بالمشيئة في الساسله الطولية واقعة في المرتبة الأعلى من التجرد . 

ص وه س 18 قوله : باقباً ببقاءالله ‏ فحينئذ يصير محيطأ في الوجود و 
تمام كمالات الوجود فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها . لأن التغبرٌ و 
التجدّد والخروج من حال إلى حال أنخرى - أعلى أو أدنى ‏ ينافي الإحاطة و 
القهر والغلبة . إذ المحيط لم يبق مقاماً غير متحصّل له » حتى يتصوّر خروجه 
و انتقاله إليه . فالانقطاع إليه تعالى بمحو تعيّنات أعيان الأشياء هو ملاك السعة 
التي أخبر عنه سبحانه بقوله لحبيبه و وليه الفاني فيه » الباقي ببقائه تعالى : “ل الم 
نَشْرَحٌ لَك صَدّرك »د ووضعنا عنك وررك د السورة . 

وأما المقيد بضيقالوجود وبوزرالقيود فهو الموجود بايجاده تعالى والباقي 
بابقائه . وهو دائماً في التقلب والإنةلاب إلى يوم ينفخ في الصور. فيتأدي تقلبه 
به إلى أية منز لة نزل منه . سواء كانت درجة من درجات الرحمة » أو دركة من 
دركات الهلا كة . 

وأما الكامل في السير والسلوك إليه تعالى إلى صراط التوحيد والاستقامة 
والتامٌ في طلب الغايه الحقّة المطلوبة من الفطرة التي فطر الناس عليها » فهو الإنسان 
الكامل بتفاوت درجاته . إلا أن الجامع لجوامع السيروالسلوك ‏ وهو المسمى 
بجامع الجوائع في الإنسانية ‏ فهو البالغ الواصل إلى الغاية القصوى , والمقام 
المسمى بمقام أو أدنى ٠‏ فهي الخاصة الختمية المحمدية والالية (#«##) . 

ص ه؟و س ١7‏ قوله : بل مع غيبته ‏ فيكون حينثذ قائلاً ؛ « يسا من لاهو 
بلامُو الهو » بلسان الألسن الذي هو لسانالله تعالى . فيصير السالك العارف 
0 بمحو المحو ونفي الالتفا تإلى المحو بفنائه عن فنائه واستغراقه سلب الصحو 
بعد محو المحو في شهود حضرة الذات الأحدية ولياً أميناً وعبدا خالصاً . حاملا 
للامانةالتي هيفناء المعرفة وقرة عين البصيرةفي شهودالوحدانيةالكبرئ. (*«) 


ص هه س م١‏ قوله : باقياً بابقاءالته ‏ ولقدكان قبل ذلك الوجوده الوصولي 


ع4 التعليقات 


والوصول الوجودي محتاجأبادراكه الوهمي إلى العلل الأربع' التي هي القابل 
والصورة والفاعل والغاية . وكان مشر كا برؤيته الوهمية وقائلا بالشريك له تعالى 
في العلّية ويعد ذلكالوصول يخلص منظلمةالشرك ولابرى إلأعلّة واحدة هي الفاعل 
والغاية . وصدق في قوله : « لا إله إلاهو وحده لاشريك له » وقبل ذلك كان كاذباً 
غير مصدق . (#د#د) - 

ص 95 س »4 قواه : بالحق ‏ هذا الاحتجاب الذي هو الاحتجاب بالخقعن 
الخلق أحد معاني 9 ألم نشّرحَ لك صدرك وَوضَعنا عَنكَ وزرَك6ة («*#) . 

ص 95 س ‏ قوله : فحينئد يرجع من الحدق بالحق ‏ سواء بعث بالرسالة 
المعروفة أولم يبعث بالنبوة والإمامة فيكون وليَاً من دون أنيكون نبيتاً وإماماً . و 
حينئذ عند الرجوع بالحق فيالخلق يجب عليهأن يتبع الرسول والإمام المنصوب 
بنصبه تعالى ويقتدي بهما في شريعتهما وطريقتهما نفسهماكما كان في السلوك 
البدوي ٠)«*(‏ 

ص 45 س ١4‏ قوله : فاذا أحببت كنت سمعه وبصره ‏ أي بنوره يدرى 
حقائق الأشياء كما هي . وذلك مرتبة النبوة التي هي دون الولاية وفوقالرسالة . 
فإن الرسالة فرع العلم بحقائق الأشياء وأحوالها وذلك العلم هو فرع الولاية التي 
بتوقّف عليها حمل الأمانة . و ذلك الصدو النبوتي أيضاً وجه من <مل الأمانة . 
ولكن مرتبته دون مرتبة حمل الآمانة » هي الصحو في الحق فإنْ الصحو في الخلق, 
أبن وأنى من الصحو في الحقى . (©د»د) 

ص 41 س 18 قوله : قيل قدمت ‏ وأقول: ولكون المحو الذي هو شأن 
العبو دية ملا كاللصحو في الحق وشهوده بالعين اليمني » وكون الصحو في الخلق 
بعد الصحو في الحق الذي هو ملاك الشهود بالعين اليسرى ملاكاً لهذا الشهود 
اليسرائى » واليمين مقدم على اليسار قدمت العبادة على الاستعانة كما هو مقتضى ‏ 


)١‏ و المحتاج الى العلل الاربع يكون موجوداً بايجاد الله وباقياً بابقائه لان وجود 
المنفعل غير وحود الفاعل (منه ره يشل ” 


اصمسيت 


| لتعا.ها تت سي 3 


تقدم الولاية على النبوة والرسالة 8 

وسرالولاية هو كون حقيةّةالشيء وتمامه و كمالهأولى بذلك الشيء من نفسه 
فى شيثئية ذلك الشيء . وتمامه وكماله الذي هوغايته هو بعينه علنه ومبدئه . 
فتصير منزلة الولاية سر منزلة تمام الشيء و كماله منه وعلى [هذا] تتقدّمالولاية 
بالوجوه الثلائة من التقدّم . وهي بالشدة وبالعلية وبالآولوية فأحسن التأمل (#). 

ص لاو س ” قوله : ورسوله ‏ هذا منه في عدم تفرقته هيهنا بي نالنبوة و 
الرسالة على لاف ما أومأنا إليه . ولكل وجهة (*«) . 

ص !9 س ع قوله : وقيل الواو للحال ‏ فعلى الحالية لايجرى نكات 
التقديم والتأخير ولايحتاج إليها بما همى نكاتهما فلاتغفل (34). 

ص 98 س 4 قوله : يحتمل أن يكون على سبيل التهكم ‏ أي على سبيل 
الاستهزاء . كما يقال : تهكم به . أى تهرّء به . والحمل علي اشتداد الغضب كأنه 


بعيد هيهنا 5 


ويمك. الجمع بين الاستهزاء واشتداد الغضب (*«) . 

ص 98 س هقوله : هوادي الوحش في اللغة هوادي الخيل قوادمها 
وأعناقها . أي : قوادمها التي يتقدمها,تقدم الهادي لاشيء عليه في السير والسلوك 
إلى الصلاح والخير. كما هو شأن قادم الخيل والوحش في هدايتها على وجه 
ألطف وارشادها على وجه الصلاح والسداد (*). 

ص 98 س » قوله: وقوله تعالى ‏ إلى قوله ‏ على سبيل التهكم ‏ جملة 
معترضة لدفع الاعتراض . وقوله : و منه الهدية ‏ إلى قوله ‏ لمقدماتها : استشهاد 
منه لقوله : ( الهداية لغة الارشاد بلطفبٍ » . والهدية المعروفة أيضاً إنما هي فتح 
باب الملاطفة بين الهادي والمهدى إليه (*«) . 

ص 49 س ١١‏ قوله : وليس فيه تحصيل للحاصل ‏ له وجوه من التوجيه 
ولكن الوجه الوجيه هو كون هذا الدعاء كشفاً عن الاستدعاء الفطري الذي جبات 


3 التعليمقات 


الأشياء أعيانها عليه في حال ثبوتها في العلم قبل وجودها في العين من جهة إجابة 
الحق الذي يجيب المضطر إذا دعاه . وذلك الاستدعاء في صقع من الأزل هسو 
الباعث في وجه من الاستبصار عاى اجابته تعالى لأعيان الأشياء فيما سئلته سبحانه 
من اعطائه جل شأنه كل شيع ووه . 

والمراد من الحكم هيهنا أعم من التكويني و التشريعي المعروفين . والكل 
من الله تعالى تكوين وتنزيل من عنّده . فحكم في حق كل وفيما بينهم على ماهم 
عليه ولماهم عليه . فالعدل منه ومن لديه وعدله هو فضله و رحمته ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون حيث ظلموا. فلا تغفل (*«*) . 


ص 9١و‏ س ١5١‏ قوله : ومنها ان نفس الدعائ/ فمنها إظهاراً لمحبة حكم 
الحق وللمعرفة بحسن 0 وقبح الظلم ذاتأ واعترافاً بالاستواء الرحماني و 
عإما ترى في خَلق الرحمن حمن من تفاوْتِ 46 [70/] «بهر كس هرجه بايد داد داده» 

وبأن التفاوت المشامّد في خلقه بالقرب والبعد منه تعالى إنما هو من قبل 
قابلياتهم واستعداداتهم الذاتية التي هم عليها لماهم عليه . بمعنى انهم لوكانوا 
متقرّرين من عند أنفسهم ومتحصّلين بأنفسهم ولأنفسهم كانوا على ماهم عليه . ومن 
هنا قال تعالى : ل وما أنَا بظلام للعبيد 16 [-04/0] إلى غيرذلك من الوجسوه 
الموجهة 

ص ٠١١‏ س 9١‏ قوله : انهكتابالله ‏ إنْكتاب الكل الذي هو ام الكتات 
لهو النفس الكلية التي هي مرتبة العلوية العلياء . وهي الصراط المستقيم الكلي 
العام الشامل للصر اط التكويني والتشريعي . والتكويني منه هو صراط التوحييد 
الفطري الدي فطرت عليه كلية الأشياء ٠‏ وأما الصراط التشريعي فهو المعروف 
من الشرع المعروف » سواء كان من الشرايع السابقة » أو من الشريعة الجامعة 
الختميّة . وكتاب كل نفس تكوينياً وتشريعياً عرضاً هو اوح وجود تلك النفس 
فافهم (6“د»*«) 


ص ٠٠١‏ س ه قوله : و أنوارنا ‏ فيه سر كون الصراط الذي نسلكه في 
السلوك إلى الحق هو أشعة أنوارأئمتنا عليهم السلام و قادتنا سر وعلناً . فإن لهم 
عليهم السلام فينا تصرفان : تصرف إعدادي هوإرائة الطريق الموصل إلى الحق 
وهوظهري » وتصرف ايجابي هوايصالنا إلى الح<ق بقدرقابليتنا واستطاعتناومتابعتنا 
لهم عليهم السلام . و هذا هوسري و باطني فبعين الباطن يتقلب صاحبنا اللا في 
يومنا هذا بينظهرانينا وإن غاب عنا وعن ظاهرعيننا . و ذلك التقلب الحضوري 
هومصدوقة قوله تعالى : +( أُينّما تُولَوَاقتَمسَوَجْه الله 44 [110/9] و فيه حل وعقد 
و(كذا) أسرارالغيبة من وجه (#د*) . 

ص ٠٠١‏ س ٠قوله‏ : والاولى حمل الاية ‏ أي الحمل علسى روح معنسى 
الصراط الذي هو حقيقة الحقائق فيماهية الصراط وهي حقيقة العلوية العلياءالمسماة 
بام الكتاب. ينيجس من نورهاسائر الكتبالسماوية من الكلية والجزئية التي منزلتها 
من ام الكتاب منزلة أشعة النورمنه 2# وَإن من شيكته لإبراهيم 6د [ب/ «ام] و هذا 
هوالصراط المستقيم » فاستقم كما امرت (©*ا*#) . 

ص ٠٠١‏ س ١قوله‏ : ليكون أجمع وأشيه - بل مال الكل واحد عند أل 

ص ٠١١‏ س ١١‏ قوله : عالم الخلق والفعل ‏ أي الفعل بمعنى التكوين » 
المقابل للابداع . 

ص ٠١*‏ س م قوله : وما في عالم من العوالم ‏ و بعبارة اخخرى إن كل 
ما يتمثّل ويتجسّم ويظهرمن حال شيء هيهنا فيوقت من الاوقات الزمانية فقدتروّح 
وتحقق وظهر بعينها هنالك قبل هذاالوقت بأربعة آلاف سنة مثلا . ويتروٌ حويتحقق 
ويظهر بعينها هنالك بعد هذا الوقت بأربعةآلاف سنة . والبعد والقبل هنالك واحد 
لمكان المعية الجمعية التي هي شأن عالم الأمرءفضلاعن السرمد . و مسن هيهنا قال 
بعض العارفين حين سمع قوله تعالى : كل يوم هُوّفي شأن, )1 [هه/11] أي: 


405 التعلدهوات 


شأن لديه ©» لاشأن لمتديه . والحاصل « صورتئى درزيردارد آنجه دربالاستى ).ا و 
بالعكس (*«*) . 

فمن لاذوق له من هذا المشرب الصافي لايتمكن مسن نيل المراد من قوله : 
« ومافي عالم من العو الم العلوية مرّعليه إل و هو بصدد التعويق » (*#) . 

ص ٠١‏ س لم قو له : وهو بصددرالتعويق سرذلكيبتنيعلى التوافقوالتطابق 
بين أحوال هنالك العالم العلوي؛ و بين أحوال هيهنا العالم السفلي . ب لالاحوال 
العلوية هي بعينها الأحوال السفلية . والتفاوت بينهما إنماهوفسي المنظر الذي هو 
مشهد شهود الأشياء ورؤية أحوالنا 5 ( أحوالها ‏ ) (*«*) . 

ص ٠١4‏ س ٠١‏ قوله: لسان العبودية.فالآولناظر إلى توحيد الفعلوالإنعام» 
والثاني وهو هإالرحمن الرحيم ئ* إلى توعد الضنات ٠‏ والثالث وهو ومالك بوم 
الدين + إلىتوحيد الذات . ٍ* لمن آلملك البوم م الواحِد القهار 6 (6د) . 

ص ٠١5‏ س ه قوله: جسده بيديه ‏ اى اللتين هما العّل الكلي والنفسس 
الكلية (8*#) . 

ص ٠١١‏ اس هثرو 
بما هو مو جود (6“د*«). 

ص ٠١١‏ س ١١قوله‏ : وله في كل عالم ‏ فيكو نكل عالم وحضرة و محل 
ودبعة من ودائءه ومذخزلن مكنوزمن مكنوزات سراثره خدمة لة . والحاصل هووماقيل 
ولله درقائل - في مد بحه عي 

سر خيل توئى و جمله خيلند مقصود تدوئى جمله طفيلند 

والحاصل انه لماكان نوعاً جامعاًلجوامع كمالات جميع الأنواع في العالم 
الكبير فيأخذ في نزوله و صعوده عند كل مرتبة و مقام ومنزلة يمر عليه ما هو كمال 
صاحب تلك المرتبة من جماله وجلاله ٠‏ وينصبغ في كل مقام بحكمه و يتجوهسر 
بخاصيته الى أن ينتهىسيره وسلو كه إقبالا وإدباراً فلا يبقي شيء أو شويىء (كذا) 
من كمالات الوجود بماهومو جود ووجود إلا ويجمعه و يختزنه فى خزانة وجوده 
التي هي خزينة خزائنه سبحانه (“«*#) . 


له: واعدتار أعيدده الأسماء 2 وا لأسناء الكمالية للمو جدود 


0 لتعايهات ل 


ص ٠١5‏ س ؟١‏ قوله : والتسوية ‏ أي الآمر والخَلّق وغير ذلك من وجوه 
معاني اليدين المقدستين و كلتا يديه يمين (62«). 

ص ٠١١‏ س ١6‏ قوله : بين يديه أي خمرطينته بيديه (#) . 

ص ٠١7‏ س ١١‏ قوله : بيمينه ‏ و الظاهرإن المراد من اليمين هو روح 
القدس الأدنى عدوما ‏ وروح القدس الأعلى خصوصاً واختصاصاً بالخليفة الختمية. 
وعند ذلك المسح يظهر نورّمن ناصيةالخليفة يرى به سواء السبيل. وهو خير هادله 
وبدليل.: 

والروح القدس الأعلى هو حقيقة حقائق الأشياء كلّها و ه.و شمس الضشحى 
والحقيقة المحمدية البيضاء و بهاء الله سبحانه و تعالى وهو العقل الأول في لسان 
الحكماء والقلم الأعلى في ألسنةالشرائع الفصحاء وروح القدس الآدنىهي الدرٌة 
الصفراء . وبدرالدجى ذات الله العليا » شجرة طوبى . جنة المأوى ». منزلة العلوية 
العليا ؛ وهي النفس الكلية الإلهية واللوح المحفوظ وام الكتاب يقرء منهما سائر 
الآنبياء . وقديراد من روح القدس جبر ثيل . والمراد هيهنا هوما ذكرنا (*#*) . 

ص ٠١8‏ س ١‏ قوله : فقال خلى جنة الخلد أي جنة المأوى وذلك لآن كل 
تلك الأشياء الأربعة بتفاوت مابين منزلة التورية وبين الثلاثة الباقييكون منمراتب 
الإنسانية الكاملة التيهي حكمة الله البالغة و من مقاماتها الجامعة لكمالات سائر 
الأشياء . وجنة:المأوى وشجرة طوبى إنما هما النفس الكلية الإلهية اللاهوتية التي 
هيمرتبة العاوية المسماة بذات الله العليا وباللوح المحفوظ ويام الكتاب (6«). 

ص ٠١8‏ س 14 قوله : اتماماً ‏ لأن استكمالات سائر نفوس الآدمية بماهصسي 
آدمية تكون من تتمة استكمالاتالنفس الكليةالختميّة المحمدية والاليةالآدمية ومن 
مراتبهما ‏ سابقةكانت في الزمان أولاحقه («) . 

ص 8م١٠‏ س «إقوله : آثار تلك المعاني ‏ لأن هذه الآثار الطبيعية الحسّية 
هي فروع أصول الدواعي » الداعية الباعئة على صدورهذهالاثار . كما قال يَيلع: 


4 التعليقات 


« إنما الأعمال بالئئات » لآن الاعمال الظاهرة إن هي الاعنوانات الدواعي و 
الصفات الباطنة (*«*#) . 

ص ٠١9‏ س ”# قوله : قوله سبحانه ي<بهم ويحبونة ‏ كلمة (هم» 640 روحاً 
ولفظة «آدم» آيضاً ه؛ روحاً. والتفاوت في الجسد لاينافي الاتحاد روحاً ومعنى. 
وآدم الحقيقي هو الإنسان الكامل . ولاسيّما جامع الجوامع (*«*) . 

ص ٠١8‏ س ‏ قوله : عند قوله : ألست-السؤال من ناحية الكون المقدسة 
والإجابة من ناحية الماهية . والكون أمرو دعوة وطاب وسؤال . والماهية امتثال 
واجابة وقبول وانفعال. ولقد يعكس الأمرحيث ينسبالطلب والسؤال والاستدعاء 
والافتقار إلى الماهية » والإجابة والإعطاء والإفاضة إلى الكون. وكلمسة «كنْ» 
جامعة بين الطورين من جهة واحدة . كما هو مختص التضايف والمضايفة (“د#). 

ص ٠١9‏ س 7 قوله : أو مجازفة _لمكان الغالي والمقصرفي جانبي التنزيه 
والتشبيه؛ وهو سبحانه خارج عن الحدّين ‏ حدّالابطال وحدالتشبيه ‏ ومنالطرف 
الوسطى مسلك التقليد. فإن مسلك التقليد البحت من دون بصيرة لو كان على وجه 
الاستقامة لهو الأسلم من المسالك الخارجتة ( الاسلم لمسالك الحاجة ‏ ن) عن 
حد التوسط . التي عبرعنها هيهنا بالمجازفة . و أما مسلك أهل التوحيد الذين هم 
أهل الله وآله . فهو الصراط الذي أدق من الشعر وأحدٌ من السيف (*#«*#) . 

ص ٠١9‏ س 4 قوله : تلطفت لاوليائك ‏ البلاء للولاء . نحمده على بلائه 
لأن بلائه لاوليائه . والأولياء لمسا سمعوا قالوا «بلى» من ناحية الابتلاء المقدسة . 
قوله: «ألست بربكم » وهي ناحية الجلال الذي يذهب بالأشياء إلى المحو والفناء 
وذلك الابتلاء هوالابتلاء الذي ينتهي مسلكه بسالكه إلى الفقر الذي هو فخر خخاتم 
الأنبياء . وهو مسلكالفقراء (د). 

ص ٠١9‏ س ٠١١‏ قوله: فلاجرم ‏ والتجلي الذاتي في دق الأولياء مستور 
فيه التجلي الجمالي وبالعكس في حق الأعداء فإن رحمته في حقهم مستور فيه 


التعليقات أ 


غضبه («*#). 

ص ٠١9‏ س ١١‏ قوله : أوالواقفون ‏ الواقف هو الذي يتوقّف في أثناء 
الطريق لتوهمه الوصول بالمقصد . و الواصل إلى الغاية هو الخاتم صلى الله عليه 
وآله (“ذ) . 

ص ٠١5‏ س ١١‏ قوله : أو مردودون ‏ هم أتباع الجهل الذي أعرض عن 
الرجوع بالامتثال لامر الإدباري وأخلد إلى النزول علي خلاف العقل الذي امتثل 
بكلا الأمرين : الأمر بالاقبال إلى الدنياء والأمر بالإديار عنها والإقبال إليه تعالى 
(*#*) . 

ص ٠١9‏ س ١4‏ قوله : الله يجتبى من يشاع ‏ بون بعيد بين العبد المجتبى 
من بدؤ الأمر إلى آخره ؛ وبين المنيب المعرض عن الصراط والمنحرف أولا . 
ثم استقام بالإنابة والتوبة وصار سالك على الاستقامة (*#) . 

عن 16ين م قوله : لابشعر ذلك إلا أهلالله ‏ قال قبلة العارفين أمير 
المؤمنين إلا : د تجلي للاوهام بهاء وامتنع بها عنها » (6*) . 

ص ١١١‏ س ٠‏ قوله: فيتنوٌع الخواطر فيها .أي الصور الخيالية التي هي 
تجلّيات العقل الوهمي. العّل المضاف المتجوهربالإضافات التي هي تقبيداتالعقل 
بالحسّ والمحسوس. فإذا اخذتالتقييدات بما هي تقييدات واعتبرت خرو جالقيود 
عن نفس التقييدات يحصل حينئذ العقل المضاف المقيد المسمى بالوهم . و إذا 
ادت صار هنا ومحسوسا هد : 

ص ٠٠١‏ س و قوله : فهو الظاهر أي بارتفا ع بينونة العزلة مسع وجود 
بينونة الصفة . فاحتفظ بهذا . ومحصّله ان فيضه المقدس هو عين كل شيء و ذلك 
الفيض هوالمراد من التجلى هيهنا . وهو الرحمة الو اسعة (#د#) ٠‏ 

ص ٠١١‏ س 9 قوله : إذ هوعين ‏ أي التجلي عين كل شيء ٠.‏ ول وأراد 
دضرة الذات تعالى عن ذلك علواً كبيراً (*#«*#) . 


35 التعليقات 


ص ٠١١‏ س ١"‏ قوله : هو التضاهي ل ا ال 
إلى حكم الإنسان ما به يضاهي الإله تعالى في ذلك التجلى الخيالي . ووجه آخر 
ناظر إلى نفس التجلي بأنه مع تنوعه وتفننه بفنون الاطور كل نوع آخر . و طبور 
آخرمن التطوروالتصور والتجلي . ولكنها متشابهة متضاهية . بحيث يلزم من ذلك 
التشابه والتضاهي تخيل الثبات على طورواحد بعينه . و ذلك التخيل هو لببسس 
الانسان من خلقه الجديد. ولكل وجهة ومقام يعتبرمعه ‏ فاعتبر (6د) . 

ص ١٠١٠١‏ س 18 قوله : مضاهية لصورة الهية ‏ ناظر: إلى الوجه الأول من 
معنى التضاهي . كما أومأنا اليه (»د»د) . 

ص ١٠٠١‏ ص ١5‏ قوله : في عين جوهر ثابت - ينظر إلى قولنا د يكسون 
ايجاده تعالى العالم بماهم عليه وعلى ماهم عليه . والايجاد هو التجلي . والتجلي 
على عين من الأعيان يكون على حسبه . لان تجليه هو فيضه المقدس المنيسط على 
هيا كل أعيان الأشياء في كل بحسبه . 

ص ١١7‏ س -قوله : كمالاونةصاً فالحر كة كمال والمتحرّك ناقص يستكمل 
بالحر كة تدريجاً - فتفطّن (*#). 

ص ١١7‏ س 7 قوله : ذات المتحرك ‏ فان المتحرك جسوهر والمسافة في 
تلك الحر كات هي سائرالمعقولات التي تقع فيها الحركة . 

ص ٠١١‏ س ١9‏ قوله : في عين جوهر ‏ وهي كلمة من كلماته و اسم مسن 
أسمائه سيحأنه (#د*#) . 

ص ١٠اس‏ 8 قوله : من حيث أصل جوهره ‏ و ذلك الج وهر الثابت 
الأصلي هواسم الله الباطن » وهو باطن الإنسان (*«*) ٠‏ 

ص ١١١‏ س ١9‏ قوله أصلجوهره ايالجوهر الذي هوربٌ نوعهالمسمى 
بروح القدس (#دبد) ٠‏ 


ص ٠١١‏ س ٠١‏ قوله : بالثابت منك ‏ والثابت من الحقهو كلمة (*«*) . 


التعايقات امع 


ص ١٠١١‏ س 8١‏ قوله : ومنه ‏ والظاهر منه تعالى هو الظاهر من العالم 
من حيث كونه اسم الظاهر بظأهره » واسم الباطن بباطنه ‏ قافهم (*«*#). 

فيكون البيونة بينونة الجوهر للعرض (*) . 

ص ١١7١‏ س + قوله : عندالعقلاء ‏ كأنه احتراز عمًا هو عند العرفاء (*#). 

ص 1١7‏ س 14 قوله : و السموات مطويات ‏ والطي لايتصور إلابالحركة 
إذ الحر كة من عالم الفتق والتفرق إلى عالم الرتق والجمع إن هي إلا الطيّ 
التدريجي . فينجذب المتفرقات الزمانية والمكانية بذلك الطي إلى مجامعها التي 
نزلت منها وتفرقت لسقوط رياش أرواحها لخطيئات مندمجة في ذواتهسا (#*#) . 

ص 1١‏ اس ٠‏ قوله : موطنه الذي تعيُن ‏ أي اجتمع تكمالات نشأة . 
فإن كمال نشأة سافلة يكون أدنى مرتبة من النشأة التي فوقها . و ذلك لاستحالة 
الفترة في الحر كة (*#*) . 

ص 1١‏ س ٠‏ قوله: وسائق خارجي ‏ ذلك السائق الداخلي هو الطبيعة 
الدهرية الجمراوية النارية . كما ان ذلك الشهيد الجاذب للأنفس إلى مواطنها 
الأصلية هي طبائعها العقلية التي هي مبدءها ومعادها . فكل ينزل من مبدئها الذي 
معها و ترجع به إليه في هذا لد شارك الفطري,جبات الأنفس عليه (*#«*#) . 

ص ١١4‏ س # قوله : في البرزخ -كأنها صورة هورقليائية لمكان قوله : 
« والنوم والموت في ذلك سواء » إذ النوم من عالم هورقليا (“*«*«) . 

ص ١١6‏ س 7 قوله : رآها واستحسنها ‏ إن هذه الرؤية والاستحالة إنما 
هو الروحان التمثليان اللذان منشأهما الرؤية والاستحسان الدنياويان اللذان هما 
حالتاهما المكتسبتان بإرادة العبد واختياره في نشأته الدنياوية . فإن بين الدنيا و 
الآخرة لابْدّ من التطابق والتضاهي . فإن الآخرة لهي نتيجة الدنيا و ثمرتها ‏ 
فافهم () . 

ص ١١6١‏ س ه قوله: يقابل كل صورة مقابلة المرآة لما يواجهها ويتجلّي 
عليها ويجب رعايةالمناسبة بين المر آة وبين صورة التجلي . . فكما لايتكررالتجلي 
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فكذلك يجب أن لابتكرّر المرآة : لتحقّقالتضاهي . ولايلزم خلاف العقل ولايقع 
الشيء من غير سبب فافهم (*#«*#) . 

ص ١١6‏ س ه قوله : ينظر إليه ‏ وذلك على طباق مما له في الدنياوي . 
فكما لابسك. ن التجلي الدنيساوي من الحق على تخلقه إلا بما يناسب اججدادانيم 
الخاصة . فكذلك في الآخرة فإن نشأة الآخرة على طباق الدنياءكما أن الدنيا على 
طباق البداية . والبدابة والنهاية لتبحدة ٠‏ بل الثلاث واحدة ‏ فتفطن (#د#) . 

ص ١١١‏ س يم قوله : هى كالاستعداد ‏ لأنها منزلة العين والماهية المناسبة 
نخصوصية خاصة من الإفاضة فإن الإفاضة على حسب استدعاء المستفيض وعلى 
طبق قابليته الذاتية (#د*#) . 

ص ١١5‏ س 4 قوله : في صورة الحال ‏ أى إن كانت إنسانية فتحشر فسي 
باطنك بها . وإنكانت غير إنسانية ‏ بهيميّة أو سبعية أو ممتزجة منهما أو شيطانية 
نكرائية فكذلك حشرك في صورة باطنك التي لاترى . ولكن يراها في كل حال 
منك أصحاب البصيرة العيناء (4) . 

ص ١١0‏ س ١١‏ قوله : في سرعة اللحوق ‏ سرذلك هو كون تلك الحركة 
الصالحة ملاك أقرب الطرقين إليه تعالى . فإنها لهي الطريقة الوسطى (3). 

ص 111 ش وله : والتقرب من الله يرفع الوسائط ‏ - ينظر إلى قوله 
تعالى :الا إنه كل شَيْءٍ مُحوط 4 [04/41] بعد أن قال تعالى : +« ألا انهم 
في مرية من لقاء رهم فحاصله: إن العلة محيطة بالمعلول من جميع جهاته » و 
هذا التقرّب الذي يرجع إلى إحاطة الحق القاهر المحيط القهار لاينا في كون 
شخص العبد شقياً في الدرك الأسفل من النار . فرفع الوسائط في هذا النحو من 
التقرّب هورؤية كل شيء مرتبة من مراتب عليةالمحيطة به بالشهودالفطري المجبول 
عليه كل شي ء من الأشياء . ٠‏ وهي المعرفة ترك الي هي لذ التي لاصدل + 
لايتحول بوجه أصلاً. كما قال : + إن من شيء إلا يسبتّح بحمده ‏ الاية 
)(]55/1١/[‏ . 

ص ١١7‏ س ١١‏ قوله: إلا إنها منكوس الرأس - انتكاس رؤوس الأشجار 
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مثلاك كما يشاهد من ميل أغصانهاالكلية والجزئية وأوراقها إلى الجوانب والجهات 
المائلة عن وسط الاستقامة الحقيقي الاعتدالي . و هذا الميل هو صورة أشكالها 
والأظهرمن النيات رؤوس الحيوانات الحيوانية كمالايخفى 63 5 

ص ١177‏ س ١5‏ قوله : ممدوداً على متن جهنمك ‏ أي تلك الصورة التي 
هي صورة اهتدائك المسماة بالصراط هينفس عملك الصالح الذي اتسعشراشر 
وحجودك الطبيعي الجسمي الحيواني 4 المجيول على الحيوانية الشهوانية 3ق على 
الانقسام في الجهات الثلاث المسماة بالطولوالعرض والعمق . والطبيعة نار تخالط 
ماء مادتك الهم ولا نية ومن انوتلاطهما يسرفع اللأرخنه البخارية » والابيخرة الدخانية 
يخلق منها سماوات دماغك و من الرماد المرتيةالمخلقة من المادةسائر أعصائك 
السفلانية الكثيفة (*#«#) . 

ص ؟؟ ١‏ س ١‏ قوله : فيها ظل <فقيةقتك ل ظل الحقيقة هي وحود يدنك 
الذي هوظل الروح التي هي حفيقتك (#دي#د) 5 

ص يفال س 8] قوله : والمعطل لاقدمله._كالاشاعرة 2 والدهرية والمجسمة 
المشبهة أبضاً ضرّبٌ من المعطلة . و كذلك الطائفة القائلة بالاشتراك اللفظي. و أما 
القائل بالاشتراك المعذوي العامي داخل في المشيهةا لمشر كة : الدينهم مجمع الشرك 
والتعطيل كل باعتبار (#د) ٠‏ 

ص 17 اس ” قوله : فذلك نصيبهم من نعيم أل الجنان ‏ فالنظر إلى نعيم 
الجنّة انما هومن جهة ارتكابهم الأعمال الصالحة بظواهر أبدانهم فقط . مندونتوجه 
بواطن أرواحهم وميل قلوبهم طوعاً من غير كره . وأما انصرافهم بعد النظر إلى 
النار . فهولانصراف قلوبهم فى حال الدنيا عن نعيم الجنة إلى نعيم الدنيا , التي هي 
حقيقة النار » الأبقدر البلغة إلى الآخرة (6د*) . 

ص ١١‏ س ١قوله‏ : الكلاليب ‏ وهي[!(]تعلقات الدنيوية التي زائدة على 
قدرالضرورة. وخارحة عن حدالبلغة (#د*#د) 8 


ص ١7‏ س 4ه قوله : إن مسكان النار ‏ فهو مرتبة الطبيعة التي هي أسفل 
طبقات النفس الحساسة المتّحدة بالمادة الهيولانية في الوجود (د*) . 

ص 17١‏ س ١‏ ١قوله‏ :و كذاعلم حقيقة الايمان أي بواطن العلوموحقائقها(). 

ص ١77‏ س 7١‏ قوله : لاشمال له : أي لاجهل له . والكافرلايمين له أي 
لاعقل له فافهم (*«*) . 

ص ١١8‏ س 7 قوله : النفوس البشرية المتخالفة ‏ إن النفسوس البشرية 
المتخالفة أنوا ع مختلفة بالشدّة والضعف . وأصول النفوس ومعادنها هسى أرباب 
أنواعها » وهي حقائق تلك النفوس المتخالفة » وهي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها 
إلاهوتعالى (**) . 

ص 6١1١اس‏ ١اقوله:‏ وملكوته ‏ اعلم إن ملكوته تعالى هو عالم حقائق 
الآشياء كلها . فإذاكان معرفته تعالى ومعرفة ملكوته أصل السعادة الحقيقية يلزم مسن 
وجود صورة ذلك الأصل في مرتبة الإسلام والايمان والإحسان وجودكل شيء من 
الأشياء . وفي مرتبة تلك الصورالمترتبة وجوداً.و وجود الحقيقة في مرتبة الصورة 
هونزولها بعينها إلى تلكالمرتبة. ومنهنا ورد عنهم عليهم السلام إن النية هوأصل 
العمل . بل هي نفس العمل فاحسن التأمل لكي تدرك فيه غاية مبتغاك . و سر 
التوحيد إنماهوجهة امي المختلفة الذوات والصفات والأفعال 
في حقيقة واحدة إلهية .كما قال تر : « الهي لك وحدانية العدد » (“#«6د). 

ص ١70‏ س ١7”‏ قوله : ا م والاحسان عبادة أصحابالايمان 
قبل حصول درجة الاحسان تكون معللة بعلل الأغراض النفسانية . وهي الأغراض 
التي تكون متصورة للنفس ., باعئة لها على ترك اللذات الفانية » للوصول إلى 
اللذات الحيوانية النفسانية الباقية .كما هو درجة العوام الذينهم كالآنعام البهيمية . 
وأما الحكم البرزخي الاحساني فهو حال السالك إلى الله تعالى في بداية سل و كه و 
خروجه من بيت نفسه الحساسة مهاجراً إلىالله تعالى فشهوده لله تعالى شه.ود في 
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حال الاستحضار و طلب الحضور والقيام بين يدي الله تعالى . و هذا الشهود 
الاستحضاري (الاستبصاري ‏ ن ) درجته دون مسرتبة الشه-ود الحضوري » 
الموجب للوقوف بين يدي الله تعالى فانياً في شهوده عن رؤية ما سواه سبحانه . 

وسرالتوحيد هوحال صيرورة قلسالعبد السالك إلىالله تعالى مجلا ةتجلياته 
تعالى وتصرّفاته جل شأنه . وتلك التجليات الذاتية أو الصفاتية والأسمائية داعية 
منه تعالى و جاذبة للعبد تدريجاً إلى درجة الفناء . والفناء عن الفناء الذي هو 
الغاية القصوى ‏ هذا هومحصّل كلامه قدس سره هيهنا (*) . 

ص ١79‏ س 7 قوله : صورة الباطن ‏ والمراد من الصورة هيهنا ما يقابل 
المعنى ‏ فلا تغفل (*«) . 

ص ١79‏ س 5 قوله : سياسة ‏ السياسة هي توسيط الوهمية (*#) . 

ص 79 س ١9‏ قوله : تأدَى إلى البدن ‏ كما في جنة الخلد بعد تصفية| لنفس 
من استخلاصها عن عر صات القيامة وخروجها منالمواقف والعقبات . فكلمايصفوا 
الملكات عن الكدورات يتجلى ويتمثل بصورجميلة بمقدارالصفا والتصفية.و هكذا 
في الدنيا بشرط غلبة التصفية (#د*#) . 

والسرفيه هو كون منزلة البدن من النفس منزلة الظل من الشاخص . و لكن 
البدن في وجه ذإ جهين : قسري و فطري غيرقسري . فمن هنا يختلف التأدي قوة 
وضعفاً و بروزاً وكموناً (#د*#) . 

ص 1١-‏ س #اقوله : فأكثرمايجني عليه أي أكثرمايرد على ضرر العبد 
هوبذل جهده وصرف جده واهتمامه (*) . 

ص 1١١‏ س ه قوله : و لهذا كلفوا بتكليف واحد ‏ أي فسي شرع طور 
العقل . والاففي شرع طور الولاية فالتكليف مختلف حسب اختلاف أعيان أهالي 
الولاية في الفطرة الآزلية (#د*) . 

ص ١١‏ مى / قو له : ُمرة المجاهدة ‏ ثمرة المجاهدة كسبية قبل ظهور 
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طورالولاية . وأما بعد الظهورفمن هبته (*د*) . 

ص ١7١‏ س 7 قوله : ثمرة المجاهدة ‏ والعبد المهتدي بهذه الهدايةالثانية 
إنما هو المسافر من الخلق إلى الله تعالى بقدم المجاهدة بطر ح' الكو نين بل بطر ح 
ما سواه تعالى مطلقاً. وهذهالهداية مقدمة معدة لصلوح الهداية الثالثة . و أماالهداية 
الأولى فهي غاية تعم”السالك وغيره . وفي حق السلاك المسافرين من الخلق إلسى 
الحق تعالى تكون مقدمة إعدادية أيضأمئل الثانية . وأما في حق غير السلاك فهيملاك 
نجاتهم من الهلاكة الأبدية بوصولهم بها إلى ضرب من النعيم الحيواني والتنمم 
الجسماني » بتفاوت درجات هذا النعيم النفساني أيضاً . 

وفي المقام كلام مبسوط يقتضي تفصيله مجالا أوسع وسيعاً (**) . 

ص ١١‏ س ٠١‏ قوله : في عالم الولاية ‏ أي عنداندكاك إنيّة العبدبتفاوت 
مراتب ذلك الاند كاك كمالاو نقصاً (#د»#د) . 

ص ١١‏ س 18 قوله : من هداية فالهدايةلأصحاب الأعمال الساذجة عن 
الأحوال هي هداية العامة . والهدايةلآربابالحالهيهداية الخاصّة . والهدايةلأهل 
الأنوارهي هداية خاصّة الخاصة . وكل سابقة زماناً مقدمة معدّة للاحقه .و كمالات 
(كمال ن ) الكمالات والغاية القصوى لاتحصل إلاباستكمالات خاصة الخاصة, 
ولاسيما للحضرة الخدمية صلى الله عليه و آله (#د#) . 

ص ١١‏ س ١8‏ قوله : أنوارهي معارف ‏ تلك الأنوار جلها بل كلها 
تجليات!الهية موهبية » ليس لسعي العبدو كسبه بوجه من الإعتبار مدخل فيها. 
ومن هيهنا ورد عنهم عليهم السلام : « ليس للعبد صنّعٌ فى المعرفة » وبون ما بين 
المعرفة المقصودة هيهنا » وبين العلم بحقائق الأشياء كماهي . فإن طريق العلم و 
ملاكه العقل . وطريق المعرفةوملاكها هو الولاية . +9 هُنالِك الولاية لله آلحَقّ ‏ 
ومدار العمل على النظروالفكر النظري المعروف. وملاك الولاية هو المجاهدةبالجهاد 
الأكبر . وهذه المجاهدة طوروراء طور الفكروالنظر الحكمى المعروف . والعقل 


التعليفات يدك 


اا ا ا ال الا ا ا اس سس 


عقال والعلم حجاب ولكنهما طريق إلى طورالولاية (#د*#) . 

ص 7" س "# قوله : وأماالتسديد أي تسهيل أمر السلوكإلى اللهتعالى(). 

ص "4 ١‏ س ١‏ قوله : و«لا» زائدة - في البييضاوي : و«لا» مزيدة لتأكيدما 
في « غير » من معنى النفي . فكأنه قال : « لاالمغضوب عليهم ولاالضالين »و لذلك 
جاز « أنا زيداً غير ضارب ) كما جاز « أنا زيدأ لا ضارب » وان امتنع و أنا زيداً 
مثل ضارب »© (#«*) . 

ص ١460©‏ س ؟” قوله : وانحطاط رتبة ‏ واللهتعالى هوالقاهر فو قعباده عوألا 
نه بكل شَئْءِ مُحيط ) والاحتجاب والتقيّد والتعيّن الجهلي الوهمي من قبلقابلية 
العباد الذين كانوا أنفسَّهم يظلمون وماكان الله ليظلمهم و ليس بظلام للعبيد . و أما 
الخرو جوالهجرة من داروجوده بالسيروالسلوك إلى صراط التوحيد » وهوالصراط 
الجامع بين الأطراف » و هو الصراط المحمدي ‏ فهو بتوفيق الله تعالى و حُسّن 
تأييده في حق من سبقت له العناية الأزلية بالحسنى . 

هرجه هست ازقامت ناساز بى اندام مامت 

ورنه تشريف تو بر بالاى كس كوتاه نيست 
ا كبن بزلف دراز تو دست م انرسد 

كناد بخت سياه است و دست كوته ما 

و السعيدسعيد في بطن أَمّه » والشقي شق في بطن أنه » أي في يطون الأعيان 
الثابتة في صقع من الأزل ؛ وهوصقع العلمالأزلي السابق على ايجادها في الأعيان» 
وذلك العلم الكماليالذاتي الذي هوعين ذاته تعالى و 0 تعالى بأعيانالاشياء 
أي ماهم عليه ب والعلم تابع في أحكام الأعيان 2 والاعيان تابعة له في أحكام الوجود- 
أي بماهووجود ‏ فافهم فإ فيه سرّاً عظيماً ينكشف به سركون الأمربين الآمرين , 
وسرابطال الجبر والتفويض والتنزيه عن كل شين ومين (“د*) ٠‏ 


ص ١545‏ س 7 قوله : الفريقين ‏ فمنهممن يعرف اللهتعالى بجميع الصفات 


4م التعليقات 
العلياء و يعبده بجمييع الأسماء الحسنى بتفاوت درجات تلك الطائفة المحمّة الذين 

هم أهل الدق تعالى . ومنهم من يعرف الله سبحانه و يعبده على حرف » و صفة أو 
صفات » واسم أوأسماء خاصّة »دون جميع الصفات العلياء وجملة الاسماءالحسنى. 
فهم بتفاوت در كاتهم من أهل الجهل » المقيدين بعقال أغلال تعيتات أنفسهم 
الأمارة وأوهامهم الظلمانية (6*) . 

ص 145 س 4 قوله : هو المجمل والمئني هذا كأنه ناظر إلى قوله تعالى : 
9 وما آصَابَكَ من حَسَنَةرقمِنَ أل 86 [8/6/] (*»*) . ' 

ص ١4+‏ س 17 قوله : الأمر العقلي ‏ جف القلم بما هو كائن (*) . 

ص ١45‏ س ١7‏ قوله : بإزاء التفصيلي القدري + يمحوالله ما يَسَاءْوَ ينبت 
وَعندَه أم ألكتَابٍ 6 [18/وم] التي هي ذلك اللوح المحفوظ (د*) . 

ص ١47‏ س ١4‏ قوله : وقد ضسرب الله مثلااً ‏ والتحقيق الأتم يقول : ان 
كلية الأنفس كالافاق لايتكون إلأصَور أسمائه تعالى وصفاته العلياءكما قيل : 

اى سايه مثال . كاه بينش در حكم وجودت آفرينش 

فكون نفسك ذاتاً من الذوات وشيئاً من الأشياء بديال أنفسها أمرٌ وهمسي 
غيرمطابق للواقع . ومن هيهنا ينكشف سرّالتوحيد الخاصي والأخصي (**) . 

ص ١54‏ س ٠١‏ قوله : كلتاهمايمين ‏ يميناللههو العقل الذي يقابل الجهل. 
وبعبارة أخرى يقابل الوهم . ولد خمّرتعالى طينة الإنسان ‏ كبيراً كان الإنسا نأو 
صغيراً بيديه : العقل والنفس .كما ركسفينا بين العقل الهسمى بالنفس الناطقة 
القدسيّة , والنفس الشهوانية المسماة بالنفس الامارة . والنفس الشهوانية عند 
اعتدالها تكون من رؤساء جنود العقل الذي يقابل الجهل ‏ فافهم (*«*) . 

ص ١6١‏ س لم قوله : قدمان متدليتان كأَنَ المراد مسن القدمين الطبعتين 
الكليتين . والكرسي لماكان محل التفصيل والتفرقة كمايكون العرش بخل الاجمال 
والجمعية اسند تفرقة القدمين-أي قدم الرحمن وقدم الجبارء وبوجهآخر :قدم العقل 


التعليقات 1 


وقدم الجهل » بحسب ملاحظة حال أصحابهما !! ى. الكر سي 0 جسم الكر سي 
يكون بإزاء النفس الكلية التي تسمى بالكتاب المبين » لايأتيه بين الحق والباطل 
والنور والظلمة » واليمين والشمال كنا يتكوة العردن الحنيبي السك بالفلك 
الأطلس بإزاء العقل الكل" الكلّي الإجمالي . فإن منزلة ذلك العمل الكل” من 
الكلية التي ه ي الكتاب العنين عتزكة ار المداد إلى الكتاب و ا 
والحروف نوراب و ظلمانيً ؛ عمال وجلااية . وفي الكرسي وجوه من الحكم 
فافهم . 

ص 6١‏ اس ١‏ قوله : في حةَوق الإلهية ‏ ملاك حفوق الإلهية إِنّمَا هوالامر 
بين الأمرين بوجه يعرفه الخواص » و الإفراط في طرفي الجبر و شوقن 
و مرادي بالأمر بين الأمرين يعم هيهنا أنحاء التوحيدات الثلائة . فألحسن التأمل 
فيه (“*ا*) . 

ص ١6١‏ س ١‏ قوله : والمضيفين إلى نفي العدل ‏ هو الأمربين الأمرين. 
بوجه يعرفه الراسذون وهو الذي يفسّره ثارة باسقاط الإضافات » أي الإضافات. 
الوهمية والنسبالجهلية , لا الاضافات الحمانية الجامعة بين الأمرين بوجه أعلى و 
أرفع مما يتخيدّله المشر كون (*«*#) . 

ص ١١١‏ س » قوله : ظاهر الصورة الإنسانية ‏ ظاهر الصورة في حق 
الأشقياء عارية . وفى حق السعداء جوهرية (6د). 

ص ١0١‏ س و قوله : في ضمن أبينا آدم ليلا إن الحسد الذي ظهر في 
بيته 'إللا أصله الغبطة التي ظهر منه لكلا في دار الجنة قبل هبوطه إلى هذه الأرض 
المعروفة . و منزلة تلك الغبطة من حسد حساد بني آدم وحقدهم منزلة البذر من 
النباتات التي هي كمالاته و ثمراته . فاشةد تلك الغبطة في أراضي القلوب القاسية 
إلى أن انتهى إلى الحقد والحسد (#د#د) . 


ص ١67‏ س ١‏ قوله : بسعة الدائرة الوجودية ‏ سعة دائرة الوجود إنما 


1 التعليقات 


هي مجمعيةالقوسين' : قو سالنزول الظهوري » وقوس الصعود والعروج البطوني 
وتلك الجمعية بكونهم مظهر اسمي المبدء والمعيد » والآول والاخينة والظاهر :و 
والباطن . كما قال تعالى : 0 وَعَلَم آَم الأَسْمَاء كلها * الآبة (6د») . 

ص 67س ١4‏ قوله : بل هي منبع سائر النسب و الإضافات ‏ يعني سائر 
الإضافات المتكررة كالغاضبية والمغضوبية والراحمية والمرحومية .وسرّذلك هو 
ملاك التوحيد الخاصي . + ألا انهم في مزية من لقاءِ َبَهِم ألا ا ربكل شَيّءٍ 
محيط 1 ] فإنْ العلةالمحيطة بالمعلول من جميع جهاته ‏ فافهم (د*#). 

ص ١6١‏ س ١١‏ قوله: فمن ظهر فيكون البرزخ الجمعي والمظهر الجامع 
مجمعا للوجوب والإمكان والوجود والماهية التي هي آم الماهيات و الأعيان و 
الذواتالمسمّاة بملاك الظامات والجهلات والفضلات. وهينقطة رأس المخروط 
الإمكاني كل تكون وجوده الذي هوملاك أنوارالحقائق والكمالات ومدارتجليات 
حضرة الذات ‏ فضلا عن الأسماء والصفات ‏ قاعدة مخروط الوجوب والقدمة . 
فبالنزول يتقوى ملاك الظلامة إلى أن ينتهي إلى قاعدة مخروطها . و بالعكس حكم 
الصعود.فلاجرءلامخلّص ولامحيص له عن تحمل المحن باحتمالالشقوة والابتلاء 
بالفتن لصفو من كدوراتالنزول ويصعدإلى قاءدة مخروطالنورء ويص لإلى مانزل 
منه وموطنه الأصلي البرز-ي الجمعي الذي م<ل استواء الرحمن . بل هو نفس 
الاسم الرحدن . و يكون محل استوائه وظهوره الاستوائي الجسم العرشي الكل 
الجمعي (*#) . 

ص "16 س ١‏ قوله : وكذا في الطرف الآخر أي في طرف النقمة في 
حق الأنبياء والأولياء عليهم السلام . ولكن أشدّية الطرف الآخر في حقهم عليهم- 

السلام تكون في نشأة الدنيا كما تكون أشدية النعيم فيهم عليهم السلام بحسب 


) قوله ره : مجمعية القوسين ‏ هذا هوخاصة الجمعية الحضرة الختمية صلىالله 
عليه وآله وأما سائر الجوامع فهى جلية لابخنية (منه ره) . 


العليعات 3 


ب ببسي اليا يبب سس مص 


الآخرة . وفي الأشقياء بعكس ذلك . 

ى ١6‏ س 7 قوله : ثوبه و يتأخر عن مكانه_ينبغي أن يعم" الثوب مثلا» 
حتى يشمل كل وجود و موجود من المخلوقات يكون منزلته من نور وج-وده 
صلَّى الله عليه وآله منزلة اللباس من المتلبس به . 

ديدةبايد كه باشد شه شناس تاشناسد شاه را درهر لباس 

در هرحه بنكّرم تو بيديدار بودهاى  »‏ فاستقم كما امرت ولاتكونن من 

ص "ه١1‏ س م قوله : فافهم ‏ إشارة منه ‏ قدّ سالله روحه ‏ إلى كلية نشأة 
وجود <ضرةالنبي الختحي المحمدي صلى الله عليه وآله وعمومه وشموله لجميع 
امنّه . بل لجمييع الأمم وأنبيائهم وأوليائهم الأوصياء » وإلى سريان وحدة وجوده 
العام الشامل التام صلّى الله عليه وآله في كثرة وجوداتهم . لكون وحدته صلى الله 
عليه وآله وحدة حقّة» ونور وجوده صلّى الله عليه وآله منبسطاً. فإن منزلته صلى الله 
عليه وآله منهم منزلة العلّة من المعلولات» والعلة المحيطة وبعار ه ها من حبيع 


جهاتها. ومن هنالك ينظر قو لهتعالى لا ليغفر لك الله مَاتقدم من ذنبك وَمَانَأحر# 


٠ ]1١/44[ 
وقد ورد عنهم عليهم السلام : «أي في ذنب امتك ») فإن وجودات الأمم كلها‎ 


من السلف والخلف » والصالح والطالح من مراتب تنرّلات وجوده صلىالله عليه 
وآله واستكمالاتهم رحمة وغضباً من مراتب استكمالاته صلىالله عليه و آله . 
ومن هنالك أيضاً يتصحّح كون أَتُمََنا وسادتنا عليهم السلام م<تملين لأثقال 
أوزارنا ؛ فإنهم عليهم السلام لهم الكل في الكل". دافن عرف كيفية ارتباط نفسه 
الناطقة القدسية العاقلة المرتفع عالمها عن عوالم قواها وجنودها العلامة والعمّالة 
فضلاً عن عالمالبدن وجوارحه وأعضائهالجسمانيةالهيولانية تركالقوى والجنود 
و بهذه الجوارح و الأعضاء الخارجة عن عالم القدس والتننّه الداخلة فسي عالم 
التعلق والتشبه و كيفية التسبةالاتحادية المتحققة بين ذلك العالم القدسي اللاهوتي 


لد التعليقات 


وبين هذا العالم الظلماني الناسوتي » يمكن من معرفة ما أظهرنا هيهنا » و أومأنا 
إلى سر من أسرار ما ذكرنا . فاحسن التثبّت والتفهم واستقم كما امرت من قبل 
الشرع المقدس » لكيلايزل قدم عقلك واعتقاد [ك] عن سواء السبيل » وعنالصراط 
المستقيم (*#). 

ص ١54‏ س م قوله : ثم سرى ذلك هذا على مقتضى سريان نورالوحدة 
في ظلمات الكثرة التي هي صور صفات الوحدة وأسمائها » ليست بأمور خارجة 
عنها (“) . 

ص 104 س -١١‏ قوله : و أعطاه ‏ أي الواردات الإلهية و التجليات 
الموهبية (*«) . 

ص ١04‏ س ١١‏ قوله : والعلم ‏ يعني العلم الشرعي الحاصل من الكتاب 
والسنة (#) . 

ص ١١64‏ س ؟١‏ قوله : يتشخص - أى تتذ ز ل ليحصل المناسبة الموجبة 
للانس والاستيناس والسمع والاستماع (*) . 

ص ١94‏ س ١!‏ قوله : معنى الإسم ‏ أي و معنى الإسم الإلهسي البساطن 
الظاهر الظاهر عذوان الباطن . والباطن سريرة الظاهر وحقيقته . وهو بوجه (#د) 

ص ٠٠4‏ س ١9‏ قوله وظهرت الشفعية من الكرسي ‏ لكون الكرسي محل 
التفصيل الذي هوالكتاب المبين . 

لما كان الكرسي الكتاب المبين فصحل فيه بين القدمين (*#) . 

ص ١64‏ س 7* قوله : الموجد الأول - أي العقل الكلي الذي هوالصادر 
الأول » و العرش الجسمي يكون بازائه في عالْمْ الشهادة كما يكون الكرسي بازاء 
النفس الكلية التي هي خليفة العقل (*«) . 

ص ١04‏ س 77 قوله: واحد العين ‏ فبون بعيد بين الأحدية وبينالواحدية 


التي في الكرسي (*) . 


التعليقات 24 


ص س قوله : شكلان _كأنها شكلا الكو كبي الكلّي ‏ فافهم (*) . 

ص ١06‏ س ؛ قوله : جنة ‏ مكان الجنة النفس السعيدة . و مكان جهنم 
النفس الأمّارة الشقيّة («). 

ص6١‏ س 1 قوله: ظاه رأوباطنا يحتمل وجهين ولكل”وجهة : أحدهما 
ظاهر وجودالعبد وباطنه . وثانيهما هوالظاهر المحسوس لكل وهي حس وإحساس 
من الناس » و الباطن الذي هو خلاف هذا الظاهر. والحمل على المطلق الشامل 
أولى (*) . 

ص ١58‏ س 1 قوله : لوجاز لعل معناه إِنّه لوجاز اليأس من الرحمة لفشا 
وظهرحكم اليأس . أو أفشى الشارع صلَىالله عليه وآله وأخبرعنه . ولما لم يجز 
في الحكمة لم يظهر منه عين ولاأثر ولاحكم ولاخبّر. فمن هنا يلزم كون الناس و 
العباد مجبولين على الرجاء . والجبلة والفطرة إِنَّمسا هي مجرّد صنعه تعالى. فلو 
لم يكن مآب الكل إلى الرحمة لم يجزخلق هذه الفطرة . كأن هذا هو مراده في 
هذا الكلام ‏ تأمل فيه . 

ص ١09‏ س # قوله : كل صفة إلهية ‏ أقول : ومن صفاته العلياء العدل 
الذي بخلاف مايراه محيي الدين العربي وأتباعه (). 

ص ١١6‏ س ١7‏ قوله : واتصال ‏ هذا الإتصال هو نزول الملك بالوحي 
وذلك النزول هو مراتب تجلّيات ذلك المطاع الروحاني على مظهره الجسماني . 
فينزل الرسل من روحانية النبي إلى جسمانيته» ثم يرجع إليها (*«). 

ص ١568‏ س ١7‏ قوله: وبهايتم سعادة محصله إن الفطرة الأمية ( ظ 1 
الآدمية) التي علّمهاالله سبحانه الأسماء كلها وجعلها حقيقة معانيالأشياء جلها و قلها 
و خلقها مجمع مجامع الحقائق و جامع جوامع العوالم كلها , إنما هي خليفةالله 
تعالى في كل عالم من العوالم الكلية المترتبسة . فكانآدم الحق الحقيقي المسمي 
بالحقيقة المحمدية البيضاء يعقله. وهو العقل الكل الكلّي الأول. المصدر في عالم 
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الإمكان ٠‏ خليفته تعالى في عالم الجبروت . و نفسه الكلية اللاهوتية خليفته في 
[1(]عالم الأوسط »المسمى بالملكوت. وجسمهالشريف خليفته تعالى في عالمالملك 

ص ١55‏ س ” قو له : غفرانك ربنا - « وجودك ذنبٌ لايقاس به ذنبٌ «( 
فغاية غفران الذنب هو محو الموهوم وصحو المعلوم » المعروف بالحقيقة . ولا 
يصل السالك إلى الحقيقة إلا بالساوك على صراط الشريعة والطريقة ‏ فاستقم كما 
امرت 63 . 

ص ١1١1١5‏ س ع قوله : هده السورة ص محصل البسملة هو الأول والاخخر 0 
والظاهر والباطن . فهي مشتملة على مجامع العلوم كلها ٠‏ وتخصيصه سو سره 
هوالتوحيد الدات والصفات لعله ناظرلى ضرب من الاعتبارالذي فتعلق بظاهرها 
وبظاهر كلماتها الثلاث الكاشفة عن الذات والصفات . 

ص 1١1‏ س 4 قوله : بكلماتالله ‏ وهي كلمات أنفس الأنبياء والأولياء 
الدذين هم السبل إلى الله تعالى . كما انهم رسلهم 5 وهم آياته وأدلته تعالى وبيئاته 


هه 


وحججه . 

ص 177 س 7١‏ قوله : لآن الجوهر النفسي ‏ يعنى إنه من جهة وجوده 
الجمعي العلمي وعقله البسيط المحيط الكلّي يكو ن كلمة إلهية . ومن جهة وجوده 
التفصيلي العامي و لو ح نفسه المنفعلةالمكتوبة بذلك العقل الإجمااي القلمي يكون 
كتاباً مبينا » ولوحاً كتابياً . بمرتبته اللتين هما لوح القضاء التفصيلي العقلى الكلي 
ولوح القدر التدريجي الصوري الملكوتي الخيالي . وقلب النبي صلى الله عليه 
وآله هو روحه الذي 0 هو ذلك العقل البسيط الكلامي . وعلن » هو هذا 
اللوح الكتابي . 

ص7١‏ س ع قوله : المكالمة الحقيقية ‏ مراده من المكالمة الحقيقية 
المكالمة المعنويةالتي تحققت في مرتبة اللوح والسيرالأسمائي في عالم الملكوت 


التعليمهات هك 


الأعلى الرو<اني . وذلك العالم الأعلى المسمى بعالم المعنى منزلته من عالم 
الملكوت الصوري السماوي منزلةالحقيقة من الوجه*والمعنى من الصورة والروح 
من الجسد . بل ومنزلة القلم والكلام من الاوح والكتاب (©د). 

ص ١,73‏ س ؟١‏ قوله : يسرى فالنطفة التي مثلا يسرى إليها ذلك النسور 
المحمدي هي النطفة المترّرة في صلب المصلى الذي هو الاب» النازلة 
منه إلى رحم الأم و الاية (كذا) المصلية . و هكذا إلى نهايية مراتب الخلقة ‏ 
فافهم (*«) . 

ص 175 س ؟١‏ قوله : يسرى ‏ أي إلى الثلائسة » إلى آخرمراتب الذي 
هو النشأ خلقاً آخر (*«) . 

ص ١7/7‏ س ١١‏ قوله : نور الأنوار ‏ وهو النور الإلهي الكلي العقلي 
المصباحي. المسمى بالنور المحمدي. وهو روحالقدس الأعلى » المسمى بالعمقل 
الكلّي المحيط بالكل المصدر في عالّم الإمكان على ماتقرّر في فنالربوبيات عن 
مسفورات الحكماء . 

ص 1١7‏ س ١‏ قوله : ثوبه طاهراً ‏ طهارة الثوب والبدن كأنها صورة 
خلع النعلين بوجه أدنى. ثم ترقى في الحال إلى مرتبة خللع نعلي الكونين وطرح 
الوجودين الدنياوي والاخروي الجسماني الحيواني . والواد المقدس هدو عالم 
الروحاني العقلاني (*«) ٠‏ 

ص ١98‏ س "1 قوله : فقل أعوذ بالله ‏ فيه باب المعرفة ابتداء لايتيسكر إلا 
باند كاك جيل الإيِّّة . فبقدر الاندكاك ينفتح ذلك الباب . وبقاء الإنية هو ملاك 
الشيطنة و مناط تصرفات الشيطان . إذ جهة الإنية و الماهية هي ملاك الجهل و 

ص ١79‏ س 4 قوله : أن تنظر- إن لذلك النظر مراتب » مرتبة في الشرف 
والخسّة والعلوٌ والدنائة » يجمعها قوله صلى الله عليه و آله : « من عرف نفسه فقد 
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عرف 5 » . وقال قبلة العارفين ‏ عل“ افير المؤ ميق إتكار 0 خا للاوهام بها و 
امتنع بها عنها» . وأقصى المرتبة في تلك المراتب وأعلاها هو المرتبة الأولسى 
من المشية » المسماة بالنقطة والرحمة وهكذا إلى أن ينتهي من مراتب المشية و 
الصّنع الأربع إلى مرتبة المصنوع والمعلول الذي هو نفس السالك إلى الله تعالى 
المصلّى له . وهذه هي أخيرة مراتب المعرفة وأدناها . والمراد منها في كونها معرفة 
وعرفاناً بالله تعالى » هو أن ينظر السالك العارج بالصلوة إلى نفسه من حيث هي 
أثر من آثاره تعالى » وآية منآياته » ظهر بهالك , بحيث يكون نفس ظهوره . 
لاشيء غيرظهوره » وآيته تكون واسطة في ظهوره تعالى مظهراً له ودايلا عليه و 
كاشفاً عنه . ولونظرت إلى نفسك وإلى أعمال نفسك وطاعاتها وعباداتها من حيث 
هي هيء ومن حيث كون طاعتك وعبادتك أعمال نفسك من حيث هي هي باضافتها 
إليك من حيث أنت فهذا النظر منك هورؤية [11] سراب الذي اذا جئته لم تجده 
شيئاً . ومن هيهنا سمي هذا النظر السرابي بالوهم و التوهم الكاذب. كما قال إلا 
عن السؤال عن الحقيقة: « محوالموهوم وصَدّو المعلوم» وقال تعالى : للإسنريهم 
آياتَنا في الافاقي 3 في أنفهم )4 [41/لاه] الآية . وقال: 6( وفي أنفسكم أفلا تبِصِرو ن 
[1ه/١0]‏ فاعتبروا يا اولي الألباب لعلكم تفلحون (*«). 

ص +14 س 7 قوله: فأفاد الكلمات ‏ إن الكلمات التامات لهي الأرواح 
الجبروتية الإلهية الكلية » وهي جوامع الكلم التي تسمى بأرباب الأنواع » وهي 
بسائط الموجودات والحروف العاليات . وهي أيضاً من ذلك العالم الجبروتى » 
منزلتها من الكلمات التامات في وجه منزلة الحروف المقطعة من الكلمات المركبة 
منها ومنزلة السحاب المزجى من السحاب الثقال المتراكم . 

والحروف كما يكون تدوينيةكذلك يكون تكوينية . وذلك انهدكما يكون 
الكتابتدوينياً وتكوينياً. فكذلكالكلام والكلمة والحروف. وللكلمات والحروف 
مقامان » المقام السرمدي وهو مرتبة المشية بمراتبها . والمقام الدهري بأعلاه إلى 
أسفله (*) . 


التعليقات امع 


ص 1١85‏ س -١‏ قوله : فأجرى فيها الاو حالكريم هواللوح المحفوظ 
والنفس الكلية المسماة بالدرة الصفراء و بالعلوية العليا » التيكتب القام الأعلى 
و هو العقل الأول المصباحي المحمدي . المسماة بالدرة البيضاع ‏ بأمره تعالي في 
ذلك اللوح الكريسم كل ما هو كاثن إلى يوم القيامة . وإجراء ذلك في السموات 
السببع_على حسب ما ذكررهوتقديره تعالى في هذه الألواح القدرية القابلة للمحو 
والإثبات. وذلك تقدير العزيز العليم ٍ 

و جسم الكرسي هو [!!] صورة المعروف بفلك البروج . و فلك الثوابت 
والمنازل بمافيه من الصور والنقوش إنما هو صورة تمثل ذلك اللسوح الكريم 
المحفوظ عن الم<و والتغيرٌواللثبا تبعدالمحوء والمحو بعد الإثبات كماهومقتضى 
المحفوظية. والقدّرهو الهندسةالايجادية التي يقبل التغيرٌو التغييروالتبدّلوالتحويل. 
وذلك اللوح القضائي هومحل التثبت الذي لايتصورفيه التغيروالتحول (*#) . 

ص ١87‏ س ١١‏ قوله :كرسيه ‏ ان الكرسي هوصورة اللوح المحفوظ . 
اي يحرك بالجسمانية والنفسانية ويسكن بالروحانية والعقلانية ‏ فافهم (6«) 

ص 18 س 18 قوله :كلام المشية إن حرف المشية لهي كاف كلمة«كن» 
وحرف الإرادة لهي نونها المسماة بالعمق الاكبر. و في دعاء السمات المعروف 
« الكلمة التي انزجّرلها العمق الأكبر » والكلمة:هي المشية.والعمق الاكبرهويحر 
الإمكان الذي قد يعبّرعنه بالظلمات » وعن تلك الكلمة بماء الحيوة . و تلك الكلمة 
دي الذورالمحمدي والحقيقة المحمدية . ومن ذلك الماء كل شيء حي كما قال 
تعالى : +9 وَ [كانَ] عَرَشّهُ عَلَى الْمَاءِ #6 [7/11] وهي السرحمة الواسعة ‏ فأحسن 
التفهم (6د) . 

ص 1485 س ١8‏ قوله : المشية ‏ إن المشية بازاء الوجود والإرادة بازاء 
العين والماهية («) . 

ص لم1 س ؛ قوله : كلمات ‏ إنتلك الكلمات لهي [01] أنوارالمحمدية 
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وأنوار آلها صلّى الله عليه وآله والتلقي هوقبول ولايتهم بصيرورة فطرة آدم كار 
محل نزول رسل أنوارهم التي هي مثّل وأظلة لحقائق أرواحهم الجبروتية . فلما 
نزل تلك الرسل على قلب آدم لتلا من عندهم وتنور باطن قلب آدم بأشعة أنوارهم 
صارمقب ولا ومسجوداً للملائكة أجمعين (*) . < 

ص ١89‏ س ” قوله : رسالة الملك ‏ هذه الرسالة فيقوس النزول (*«) 

ص 1١89‏ س ؟ قوله : رسالةالبشر ‏ هذهالرسالة في قوس العروجوالصعود. 

ص 1864 س # قوله : وكان الأيف ‏ هذه الالف هي سعة الرحمة الواسعة 
المسماة بالنقس الرحماني » وهي هرتبة ثانية من مسراتب النسور المحمدي » تالية 
لمرتبة النقطة التي هي المرتبة الأولى منها » و ثالثتها مرتبة الحروف المقطعة .و 
رابعتها مرتبة الكلمة ااتامة المر كبة (*#) . 

ضع 145 ين فاقولة امن أجل عدونةن لآن العالم الحادرث مسن حيث 
حدوثه منزلته منزلة الإسم الظاهر الكاشف عن المعنى الغائب ‏ فافهم (*#) ٠‏ 

ص 14894 س ٠١‏ قوله : فافهم ‏ لعل فيه إشارة إلى أن حدوث الشيء هؤ 
وجوده الذي به يلي الشيء ربه تعالى » وذلك الوجه هو عينه اليمنى التيبها ينظر 
الشيء إلى ربّه الأعلى » وذلكالوجه هوالنور الذي به ينظرالمؤمن وبه يعرف ربّه. 
من عرف نفسه من هذه الجهة ‏ يعرف ره (*) . 

ضن لاسن 3و_وله :كما ان الهاء ‏ ولقد قيل : إن الهاء حرف ليلةالقدر 
التي تنزّل فيها الملائكة والروح . والنزول إنما هوبخمس مراتب أمرية : المشية 
والإرادة والقدر والقضاءوالإمضاء . فالهاء تعمل عمل جميع الحمروف . إذالعمل 
والفعل والتأثيرمن كل شيء إنماهوبةوةالله تعالى» التي هيتلك الحضرا تالخمس. 
والهاء هي صاحب مرتبة الخمس . وقد قال لإللا إن الهاء في إسم «هو » تثبيت 
الثابت . يعني إنها هي اثبات ذاتهتعالى » وهي كشف وحدانيته الكبرى »كماكشفنا 
عن سرّذلك في أثناء مباحثاتنا ومدارساتنا مرا ركثيرة . فالهاء في إسم « هو » إشارة 
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إلى أو ليته تعالى . والواو إشارة الى آخريته جلّوعلا . كماقال تعالى : #«هوالأوّل 
وَالاخروالظاهروالباطن” 5 [اه /"] فصارمنزلة كلمة هل هو في هذه الكريمة منزلة 
المحدود » ومنزلة +3 الأول الا 6ه إلى آخرها ‏ منزلةالحد والتفصيل هن 
المحدود والإجمال .وهيهناأسرارلايسعها المجالب والله ولي الفضل والإفضال(*#). 

ص 15١‏ س ؟ قوله: أعظم الأشياء ‏ واسم « هُوَ» أعظم الأسماء . 

ص ١6١‏ س ه قوله : ففي الإنسان ‏ أي ففي الإنسان الواصل إلى مرتبة 
العبودية التامة » وهوالفقرالبحت إلى الحق الغني المطلق » قوة كل رق حرف 
و كلمة كلمة من حرف الأسماء الحسنى وكلمات الله سبحانه و تعالى و من هيهنا 
صارإمام أئمة الأسماء , وله الولاية الكبرى (*#) . 

ص ١9١‏ س #إقوله :ولهذاهومثال اللهالأكبروفي الزيارة المعروفةبالجامعة: 
« وأنتم المثل الأعلى » وذلك المثّل - - بفتح الج كر العر او كد ار الايد 
المثل - بكسرها ‏ رفي قوله تعالى جل ليس كَميله شي * 6 [ 11/47] و مرتبة هذا 
المثل ه لتقام 0 الذي هومةام محمد الختمي وآله الوارثين لكمالهجلايه 
وذلك (السانن) هوتوحيد الحق تعالى ذاته الأقدس . 

و كماقال سبحانه : 2# اله انه لاله الامو [80/م1] المطلق والهوية 
المطلقة « يا من لاهوالأهو» قل هوالله أَحَد 2ك ]١/1١17[‏ فالهاء تثبت الثابت . 
والواو إشارة إلى الغائب الذي لايتصورالإشارة بوجه منالوجوه إليه . فإنه حاضر 
غيرمحدود » وغائب غيرمةقود . وكل ما يقبل الإشارة بأية وجدكانت فهو محدودو 
مفقود . والصمد الذي هو المقصود مدن كل وجّْه وجهة » كيف يتصور أن يكون 
محدوداً ومفقوداً في جهة من الجيائقة دوفن" 00 #الجسنانةا: : ل فأيئما لواقم 
وجه الله 46 ]١١6/9[‏ وقال : للإوهومعكم أينما كنتم 6* [010/م] 3 في كم 
أقلا َبْصِرُونَ 6 [ 0١/01‏ ] و قال عر من قائل : +( ألا انه يكل ش. يحبا » 
[١1غع/2ه]‏ وبالجملة فالمادةالعرفانية هوالنو رالمحمدي الذي تنورت به ومنهالأنوار» 
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واستبصرت به الوصائر والأبصار ٠‏ ومن هناقالوا عليه-م السلام : « بنا يعرف الله » 
ولولانحن ما عرف الله ولا عبد » وقالوا : « إِنَمايعرف الله بالله . .. . »الحديث 
2 تقدس اجه شأن وجلالست اين » فافهم إن كنت أعلاً له (*#) .* 

ص 197 س ١8‏ قوله للحروف العاليات ‏ وجمييع م-راتب عدد السبعة 
ترتفع إلى ثمانية وعشرين منزلا ومرتبة . والسبع المثاني كذلك » وتاك المراتب 
السبع هي المتضمنة لثمان وعشرين مرتبة »كل مرتبة حرف أو كلمة من كلما ت الله 
تعالى » عالية كانت أوسافلة » و محل نزول الكلمات بأحرفهاهي الإنسان الكامل و 
ظاهره وغيبه وشهادته ‏ فاحتفظ به فإن فيه ماينبغي وتستيص رأصحاب البصائر (*) . 

ص 197 س ١9‏ قوله : على صورة ربه : وإذا كان الإنسان الكامل علسى 
صورة ربه الر<من تعالى »كان ترتيب الوجود فيه كترتيب اللرتردسي الوح 
الرحماني . ففيه سبع مراتب : مرتبة فيالنزول : مرتبة الخفي » ثم الروح » ثسم 
السرّء ثمالعقل » ثمالقلب » ثمالنفس .ثم الطبع . وذلك كما في النفس د 
مرتبة الآلف . ثم مرتبة الحروف اللاهوتية , ثم" الكلمات اللاهوتية المتقدمة على 
الأمرية والزمانية » ثم" النورالأبيض من الأركان الأربعة العرشية » وهو العقلالكلي 
في الدهر الأيمن الأعلى؛ ثمّالقلب الكل وهوالنفس الكلية الفسماة بالصدرالمعنوي 
والكرسي في الدهرالأيمن الأسفل وهي اللوح لكريم المحدفوظ والكتاب المبين» 
ذات الله العلياء المسماة بالنورالأصفروالدرّة الصفرا من تلك الأركان » ثم" النور 
الأخضروهو النفس الخيالية الحساسة الكلية » نمّالنور الأحمروهوالطبيعة الكلية في 
الدهر الأيسر الأسفل “كمايكون التو الاعض رفي الدع الأببرالأعلى والفيض المقدس 
الوجود كما نزل و ينزل مرئّبة على ترتّب طبقات العالم الأكبر.كذلك حكم نزوله 
في الإنسان الكامل المسمّى بالآصغر (*) . 

ص 195 س م قوله : الألِنالساكنة ‏ فمنزلة الأليف الساكئة من الحروف 
منزلة الخلّق الأول من الخلق الثانيفي باب الكتابة بالمعنى الأعم . فإن المدادالذي 


التعليقات اءه 


هوالمادة والماء الذي به حيوة كل قوعويية خلق سائرالحروف والكلماتالكونية 
هوالخلق الأول والصوّرالحرفية المخلوقة منالمداد بتوسط القَلّم هوالخلق الثاني 
كمايكون الروح بالنسبة إلى الجسم والجّد خلأ أولا » والجسم خلقاً ثانياً . فإن 
منزلة الجسم منزلة الوجه والفرع من الأصل الأصيل في الوجودء والفرع طفيله 
فيه . وهذه ضابطة كلية وقاعدة مطردة . ومن يسمى النفس الرحماني بالخَلق الأول 
وسائرالموجودات المخاوقة به ومنه وفيهالخلق الثاني كماصر حبه الحدي ثالرضوي 
وخبره . («) 

ص 193 س ٠‏ قوله : لما فيه من سر الوحدة : فإن منزلة هذا الأليف 
المحسوس من تلك الوحدة الإلهية منزلة الجسّد والصورة ممن المعنى والروح . 
فتمثل لك الوحدة بصورة هذا الألف :مثل سرّالشيء بصورة علنه . الظاهرٌ عنوان 
الباطن (*) ٠‏ 

ص 195 س ١٠١‏ قوله : لام ألف ‏ لا يبعد أن يال : إن لام آلف لما كان 
متضمنأ للإشارة إلى شدة ميل اللام إلى الالف الذي هو سرالوحدة والوجوب 
والقدرة ديك - اللام ساقته بقامة الألف كمايشاهد في صورته التي هي هذه ولا» 
وذلك المبل ناظرإلى إءعراض السالك الكلي عن الباطل الهالك في الحق الباقي 
كل حضرة من الحضرات الثلاث الفعلية التي ينظ رإليها قوله صلَى الله عليه وآله : 
« أعودٌ بعفوكَ من عِمَابِكَ » والإسمية التي ينظرإليها قوله صلىالله عليه وآله « أعوذ 
يرضاك من سخّطك » والذاتية التي ينظرإليها قوله صلَى الله عليه و آله« أعوذبك 
منكٌ عو كما سبق بيان تلك الحضرات التو حيدية بوجه ما . 

ولقد قيل : إن الأاف في «لام ألف » في كل تلك الحضرات الثلاثالمرتبة 
في السير والسلوك تعبيرّعن الميل إلى الحق . واللام فيه عبارة عن الإءراض عسن 
الباطل المقابل لاحق . فعلئْ هذا أقول . انه لماكان الإدبارعسن الباطل في السير 
الصعودي ممقَدماً على الإقبال إلى الحق ومقدمةله تقدمة التخلية والتضفية على التحلي 
والتحلية.صدّرالألف باللام وقدّم اللام على الألف في التلفظ والتكلم . وفيالكتابة 


ّ6.,3 التعليعات 


إشارةإلى ذلك السرّالمستتر.وهنا أسرارجمّة (*) . 

ص ١97‏ س 7١‏ قوله : تصديرالهمزة بغير مسماه كأنهأراد من لفظة الهمزة 
هيهنا نفس هذه اا ؛ فإنها إذا اخذت إسمأ للآلِف همزة يلزم عدمتصديرها 
بمسماها التي هي ألف (:7:) لآن لفظتها مصدّرة بالهاء (#) . 

ص ١98‏ سم قوله : لا إسم لها مرادهم منالإسم والرسم مايصل به 
العقول والآوهام إلى كنه ذات الحقجلٌوعلا- تعالى عن ذلك علو كبيراً أما قوله: 
لامخرج لها على التعيين ‏ إشارة إلى كونها منزّهة عن التحديد » ولم يخل عنها 
مخرج من المخارج بلا إشارة ‏ فافهم (*#) . 

ص 7٠٠١‏ س ” قوله : عناصره كائنة ‏ لعله يمكسن أن يقال : إن العنساصر 
السماوية الأركانية الأربعة لهي البروج الإثناعشرثلاثة منهاناريّة و ثلاثة منها هوائية 
وثلاثة منها مائية » ودلاثة منها ترابيّة » وتر كب من مجموعها فلك الثوابت المسمى 
بالكرسي شرعاً ‏ وتقدم الكرسي كالعرش على السموات السبع والآرضين السبع 
معناً و صورة ثابتٌكما هو المقررفي محله » وسرّتلك العناصر هو الأزكان الاربعة 
القردبة من الأرواح الخرور : : جبرئيل ناري . إسرافيل هوائي » ميكائيل مائي . 
عزرائيل ترابي وسرل. 0( بنتهى إلى 0 بمراتبها الأربع . 

ومن هيهنا ينكشف سرتقدم خلقة الأرض على السموات السبع , بل و على 
الأرضين السبع من بسائطها ومو اليدها.وعلى كل ماكان وما يكون لك يومالقيامة(ة). 

ص 7٠١”‏ س ١5١‏ قوله : لآنها توجد في الأقسام الثلائة ‏ د يعني إن المفردات 
من الكلمات توجد في الإسم والفعل والحدرفلاأخصوص « ص.ق.ن » فإن «ص» 
من الحروف المبسوطة لاتوجد في الحرف .هكذابين وفسرفي بعض الحواشي على 
البيضاوي . هو(ي))الحكم المعروف (*) . 

ص 7١4‏ س 38 قوله : باعثبار ‏ حاصله إن الشيء باعتبار ذاته يمكسن أن 
ِتَقَدّم على نفسه باعتباروصفه وصفته ...)من الأوصاف الطارية (؛*#) . 


التعليقات م.م 

ص 7١6‏ س 6 قوله : سيما إلى آخره ‏ حاصله إن كل السورة ومجموعها 
وجوده هوعين وجودات1آحاده وأجزائه وآياته وكلماته بأسرارها . وليس لهوجوة 
على حدة غير وجودات1<ادها بأسرها. وهذا هوسرالتفرقة بين الكل بمعنى الآحاد 
بالأسر وبين الكل المجموعي الموجود بالوجود الوحداني غيروجودات أجزائه 
الآحادية ‏ فافهم (#) . 

ص 7١؟‏ س ٠١‏ قوآه : يفعل الح ركات الذاتية ‏ لو كانت العبارة هيهنا في 
نسخة الآصل هكذا فيجب أن يرادمن الذاتية الاحترازعن الحركات التي لها واسطة 
في العروض . كاسناد الحر كةالمقاميهمثلا إلى جالسي السفينة تجوّزأ في الإسناد . و 
هذا ظاهرجداً (*) . 

ص 14١؟‏ س ١8‏ قوله : وبالهاء على الباريوبالواوعلى العقل ‏ الهاءتثبيت 
للثابت وبيئة عليه » والواو إشارة إل ىالغائبعنالحواسٌ » الخارج عن الجهات 
الست لاكخروج شيء عن شيءء وعلى الداخل فيها لاكدخول شيء فيشيء.في 
الكافي : « محمد صلى الله عليه وآله حجابُ الله » وهوصلَى الله عليه و آله العقل 
الكل الذي هوحجاب الجل والقل . والمراد من الإشارةهيهنا كناية عن سلبالإشارة 
ومحو الإضافة . 

لعل في سر كون الهاء عبارة [عن] مرتبة إضافة حضرة الباري تعالى إشارة 
إلى الحضرات الخمس التيهيمراتب قو لهتعالى وصنعه المتقدمة علىمر تبةالمصنوع 
والمخلوق . كماينظر إليه قوله تعالى : +( إِثَمَا أمْرْهُ إدَا أرَاد شَيئاً أن يقول له كن 
فيكون 4*6 [9/8] ذلك المراتب المترتبة العقليةهي المشية » ثم الإرادة » ثسم 
القدرءثم القضاء » ثم" الإمضاء » كماورد في الأخبارعنهم عليهم السلام (*) . 

ص ٠٠١‏ س م قوله : ويكون الابدا ع معقو له :- ويكون الأمر_حاصلها 
ان التفرقة بين الابداع والأمرهوان ايجاد عالم العقل في نفسه يكون إبداعاً وعالم 
العقل يكون بالنسبة إلىعالم الخلق كله أمراً .كما قال : 9 كن فيكون والحاصل 


.6 التعليقات 


ان ايجاد الخلق الذي يعبرعنه بيكون ‏ على صيغة المضارع ‏ يعبترعنه ‏ أي عن 
ايجاد الخلق ‏ بالآمر . و حاصل الحاصل إن منزلة عالم العقل مسن الخلق منزلة 
الأمر سيب لقي فلا تتفل + 

وأما عالم العقل فينفسه من دون ملاحظته إلى مابعده فهو نفس الإبداع . و 
ظاهران الإبداع هو صفة المبدع تعالى » فكون العقل وعالْمَه إبداعاً و صفة لذات 
الحق الحقيقي القَيّومي تعالى يوجّه بكونه منزّها عن جهات الإمكان و مقدسأً عن 
الماهيات وصفات الماهيات التيهي سمات الإمكان والنقصان . و من هيهنا يكون 
عالم الأمرمعدوداً فيجملة عالم الحق”": خارجاً عنعالم الخلق ‏ فافهم (*#) 

ص 7٠١‏ س 4 قوله : يكون التكوين ‏ و على اعتبار اختصاص التكوين 
بعالم العنصري الظاه رأن يقال : ويكون التكوين وهو من إضافة الباري مضافاً إلى 
الطبيعة » وهي ذاتٌ مدلول عليه بالكاف ‏ وهذا ظاهر جد (*) . 

ص 7٠٠١‏ ش ٠6‏ قوله : ويكون اشتمال الجملة في الإبدا ع « جون كه صد 
آمد نودهمييش ما است » «بسيط الحقيقة كل الأشياء» . والحاصل ان الإبداعوهو 
العقل الكل وعالمه هو كل المراتب التي رحته و بءعده بنحو أبسط و بوجه أعلى : 
فيشتمل حينئذ على الصاد » وما اشتمل عليه الصاد . فتكون مسرتبة الإبداع مسرتبة 
الجمع- أي جمعالكل ‏ وتكون مرتبة حضرة الذات الأقدس مرتبة جم ع الجمع . 
وإلى هذا ينظرقوله قدّس سره : « ويكون رذها ‏ إلى آخره » 2# ألا إلى التصير 
الأمور 6 « و اليه جنع الامر” كله «كل يرجم إلى أصله  »‏ فافهم إن شاء 
الله 63 : 

ص 77١‏ س ؛ قوله : ذي الآمر والخلق ‏ والدلالة على أنه تعالى الأمسر 
والخلق انه لوام يكن كذلك يلزم وجود الواسطة بين الشيء و نفسه . و هذا مسن 
الأسرارالتي يحتاج إلى المشافهة . و أما الكتابة فهيهيهنا التشابه . والمتشابه لا 
بعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم (*#) . 


ص *177 س ١‏ قوله : كما قرء من قرء ولاالضالين ‏ كأنه يعني مدن قرء 
بفتح الضاد وسكوناللام المشددة بعيدالضاد .ويحتمل أنيراد منه القرائةالمشهورة 
المعروفة » حيث يفتح فيهالفظة لاء النافية مع سكون الضاد المشددة » فلو لم يفتح 
لاء النفي هيهنا لزم التَقاء الساكنين (*#) . 

ص ه77 س »4 قوله : اللوح المحفوظ ‏ هو النفس الكلية المسماة بذات 
الله العلياء وبالدرة الصفراء وشجرة طوبى والعلوية العليا وجنة المأوى ‏ إلى غير 
ذلك من الألقاب الفاخرة . 

ص 770 س 4 قوله: ففي الاشارة إلى القريب - أقول : لعمسر الحبيب إن 
أحسن الوجوه وأاطفها لهوالجمع بين نظري الغيبة والحضورمن جهة واحدة .فإن 
النفس الكلية اللاهوتيةالمسماة باللوح المحفوظ وبأم الكتاب لماكانت محيطةبالكل 
في الكل ومنبسطة على هيا كل الجل والقل » وظاهرة في عين بطونها » و باطنة في 
عين ظهورها .كانت غائبةبعيدة فيعين كونها حاضرة قريبة . بلهي أقرب من نفس 
كل نفس بنفسها . وسرذلك إنماهو كلءتهاوشمو لها وإحاطتها وإلى هذا السرالعظيم 
ينظرقوله سبحانه : +« ألا إنهم في مريةرمن لقَاء رهم ألا إنمبكل شيع محبط 6 
]04/4١ [‏ ومنه ينكشف سرقو لنافيالغيبة الكبري بكون الحجة المع لانن 
النظر إلئلا حاضراً فيعين غيبته وغائباً في عين حضوره (0...) (*) 

ص ١١5١‏ س ١8‏ قوله: لايم<وه الماء ‏ عدم المدووساب الإنمحاء علامة 
الختمية والشهادة على التمامية . كماقال صلَى الله عليه وآله : « اوتيثٌ جو امعالكلم» 
ومجمع الجوامع وجامع المجامع لهو الكلمة المحمدية البيضاء التي هي خارجة 
عن عالمالتكوين والتلوين . والتكون والتلون » فإنهالمستقرسلاك التمكينوالتمكن 
عند مليك مقتدر_فاً<سن التأمل . 

ص ٠77‏ س ١قوله‏ : بالإضافة ‏ أي بالإضافة إلى المتكلم يسمى كلاماً» و 
بالإضافة إلى المخاطب المستمع كتابأ.“وقدمرٌ في المفاتيح انكل كتاب كلام من وجه 


06ظ التعليقات 
وكل كلام كتابٌ من وجه. والوجه هوماأشرنا إليه . 

ص 77 س قوله : لفظأ بل التلفظ والكتابة في النشات الدهرية يجتمعان 
من جهة واحدة ؛ والتفاوت بينهما تكون بمجرد الاعتبار. ولقد تقرر في محله ان 
القبل والبعد في الدهروا<د وفيالزمان متعدد - فافهم (#د) : 

ص 77١8‏ س ١7‏ قوله : لآن علومه برهانيات - فيه تعريض أسائر الكتب 
السماوية ‏ فضلاعن غيرها من الكتب البشريه الغير النازلة بالوحي ‏ وسرالتعريض 
من الالواح القدرية التي هي محل الهندسة الادجادية والقابلة للمحو والسلب 
والإثيات والايجاب واللوح القدري الهندسي هومحل الإمكان والاحتمال والتحدد 
والسيلان يمحوه ماء تغيرات الاستعدادات المختلفة الكيانية و الإمكانات الهيولانية 
والسوائح الإتفافية في عالم البخت والاتفاق . و أما ذلك الكتاب الختمي فهو أم 
الكتب واللرج الكريم المحفوظ عن تطرق التصريفات والتصرفات » كماقالتعالى: 
إوإنه في 1 الكتاب لد ينا لعا َ حكبم * [*2/4] أ متهن محكم حكمه. ومساق 
كلامو هيهنا مرهوز فيه أن او لايحتماها إلاالآريب اللبيب .والحمل على 
مايتراءى من ظاهر لفظه العامي محمل غير محتمل فأحسن التأمل (#) ٠.‏ 

ص 177 شس “اقوله وهم المحبوبوت - أقول : وبون بين السير المحبوبي 
وأذنه الواعية . ويده العليا » إلى غيرذلك من المعاني . وأما السير المحبّي فيصل 
بسالكه إلىمقام قرب النوافل » المعروف ب« بي يبصر وبي يسمع »إلى آخره . 
والتفاوت بينهماكالتفاوت بين الأرض والسماء . (“) 

ص 79 س 17 قوله : وأهل المشية الإلهية ‏ أى الإلهية والالوهيةالمطلقة. 
ولابتصود إلا باستجماع جميع الصفات العليا والأسماء الحسنى . ففيه إشارة ما 

إلى إمام أئمة الاسماء كلهاء و إمام الآئّمة هو الحضرة الختمية لاغير وكتابها يكون 


التعليقات /ا٠ة‏ 


ام الكتب كله -1 . أي النور الذي به ومنه يتنور عائن الالو انز وعوعويع 
الكل ومرجعها أحسن التأمل فيه (*«) . 

ص 777 س 1١8‏ قوله: نظيرهذا المرام أي سرالتفرقة بين الكلام والكتاب 
وكون القر آن قر آناً من عي رقن كاد اله تعالى وفرقاناً من جهة كونه كتابالله 
سبحانه وسائرالكتب كتابي بحت لاحظ لها من الكلامية المطلوبة هيهنا . والقرآن 
عن جيك هو قد رن غرة من سرءةمية حضرة ة الخاتم يلج . حيث كشف التفصيل 
في عين الإجمال » وهو غاية الكمال (*#) . 

ص 79س 4 قوله : وأما النكتة ‏ بظاهره كأنه لايلائم ما حقق قبيل هذا 
من قوله : ولأنه علوم برهانيات » «اللهم إلا [أن] يكون من تتمة قول «قيل» ويأبى 
عنه قوله : «أقول» . والتوجيه الموجه هو كون نفي الريب هيهنا انتفائه. عن سائر 
الكتب أيضاً بمعناه العامي المعروف لاينافي إثبات الريب لسائر الكتب على الوجه 
الخاص » كما هو مقتضى قوله هنالك ‏ فافهم (*) . 

ص ع١‏ س ١١‏ قوأه ؛كالشمس حيتبني أن يعم التمثيل بحسب بشمل بيان 
نور الوجود مع ظلمة الماهية .فإن [ا!]نور الفائض عن شمس الحقيقة على هيا كل 
الماهيات يلزمه و يتبعه تقرر الماهية » كما تقرر في محله إن جعل الماهية تابعة لجعل 
الوجود بمعنى كونها مجعولة بعين جعل الفعل انياً و بالعرض و النور فائضّ عن 
الشمس وقائم بها قيام صدور. فيكون منها ويرجع إليها.و أماالظلمة الظلية التابعة 
للنور فسهي و إن كانت «تقررة وقائمة بها »لكنها ليست منها ولاراجعة فائضة عنها. 
و كذلك شأن 4 وكونه هداية و هادياً في صدوره عن حضرة ذات الحق 
تعالى شأنه المي بالق رآن يكون فائضاً عنه تعالى : قائماً به قيام صدور ء راجعاً 
إليه رجوع نور النير إليه . 

واما ضلالة مّن ضل بالقرآن واشتداد ظلمه وجهله وكفره وضلالته بالقرآن 
فهى أيضاً قائمة بالحق تعالى وتابعة لنوره النازل من عنده » ومجعولة بعين جعله. 


ممه التعليقات 


لكنها غيرفائضة عنه ولاراجعة إليه .فإن حكمها حكم الماهية التي اجتثّت شجرتها 
الخبيئة من فوق الأرض فمالها من قرار.إذ الثبات والقرار و الاستقرار هومنالحق 
الثابت أز لأوأبداً والماهيةكما تقرر- ليست من شؤون الح<ق .بل إن هي إلاحدود 
شأنه تسعالى الطارية لمنازله ومراتبه النازلة .فهي راجعة إلى العدم الذي هوموطنه 
الأصلي عند رجوع نور الوجود إلى معدنه الذاتي وموطنه المحيط الكلي يوم 
ينفخ في الصور» ويبعث من في القبور لمن الملك اليوم لله الواحجد القهار 4 
ومنزلة ظلمات الماهيات من مراتب أنوارالوجودات منزلة القبورلارواح الآأموات 
يطبن تابنا نت 


فالمهم هيهنا هوالتفرقة بيسن القيام عنه »وبين القيام به » من دون عنه ومنه . 
ورعاية ضابطة « كل يرجع إلى أصله ».فاحتفظ به فإن فيه نوراً يستضيء به كل ظلمة 
وينكر به النكرئ والشيطنة (©“). 

ص ١744‏ س #«كأنه يراد من القطرة هيهنا مبدء تأسيس بناء الكلام .فإن لكل 
بناء محكم يراد أن يستحكم أمره (....) أجزائه التي لاقرار ولااستقرارلها | لاعلى 
ذلك الأس ء ذاالعلائق النفسانية الشهوانية و البهيمية الحيوانية جلها بل كلها ملاك 
(...)مدار استمّرارها واسةمرارها غالباً إنما هو إدخار الماليةالدنياوية. فإن شجرة 
الخباثة النفسانية يكون (...) ونمائها بماء الأجاج من الحرص.وأرض ازوجة البخل 
في الإدخار والامساك اللازم للادخار. وقلع أصول تلك الشجرة الخبيثة لايتيسكر 
غالباً إلاببذل الال وترك الإدخارو الإمساك. وهذا القلع (...) أرض القلب الإنساني 
عدن المانع الشاغل له عن قبول زرع بذر الإسلام وءن صلوحه لغرس شجرته 
الطبيعية التى هي فطرة الله التي فطر الناس عليها . فعلى النسخة التي وجددت فيها 
لفظة «الفطرة» الموجودة فيأكثر النسخ يكون وجهكون الزكوة قنطرة (ظ:فطرة) 
الإسلام أظهر و أوضح من أن يحتاج إلى البيانويتضح بمزيد الاتتضاح بالرجوع 
إلى ما أوضحنا سبيله وأقمنا دليله في كون الزكوة اس أساس الإسلام. 


التعليقات َه 


ص 744 س ١64‏ قوله : فلاشتمالها على الأذكار إنالأذكار لهي الإدراكات 
الباعثة على الدواعي الحالية التي يبعث النفس على السير و الساوك إلسى جوار 
رحمته تعالى وهي الرحمة المكتوبة للاتقياء والأولياء الأصفياء . وبعبارة أخدرى 
يبعث السالك على السير من الخلق إلى الحق » ومن الدنيا إلى الآخرة » ومن| 
إلى الوحدة . و هيات الخفضوع و الخشوع الذين محصل معناهما راجع إلى 
اند كاك الإنية والأنانية ظاهراً وباطناً إن هي إلا الحركة والخروج من الظلمات - 
أي ظلمات الشرك والضلالة ‏ إلى عالم الأثوار المترتبة من مراتب التوحيدات 
الأربعة المعر وفة ل في عرف العلم والمعرفة . وهي مفاد « 0 الله » ثم 127 
هو ) ثم « ا هو» كما تقرر كل ذلك في محله . 


ص 7+4 س ١‏ قوله : و تتصور ل من العناية هيهنا نفس 
النظام الأحسن الأتم الأكمل الذي هو في غاية حسن النظام » بحيث لابشوببسه 
شائبة من نحلاف الحسن والتمام » وهو العدل الذي به قامت السموات والأرضون 
ويحتمل غير بعيد أن مر ادهم من العناية هيهنا العلم بذلك النظام العدل التام. 


ص 5١55‏ س ١‏ قوله : فإن إصلاح الجزء العملى 5-5 محصل ذلك الإصلاح 
ير جع إدى امتحان النفس ببناع التكليف ليتخاص من رين الغل والغش . حتسى 
يستعد لأن يتصور (...) شمس الحقيقة أو قمرها . والقمر هو كثاية عن قلبالعارف 


والشمس عن فؤاده. 


ص ١14‏ س ١١‏ قوله : إن هذه السعادة لايتم إلاباصلاح الجزء العملي - 
كماقال عزمن قائل: +9 إليه يصعد الكلم الطيب وَالعَم لٌالصالح يمه ]٠١/00[‏ 
وقال ايضأ : لو وائقوا الله ويعلم م هي [49/9؟] و نظائرها من الآيات كثيرة و 
من الأخبار والآثار لايكاد يحصي . والسرفيه ررد عالم حقائق الأشياء كما هي 

من العلم بها ومن معرفتها علماً أو عيناً أوحمَاأ إلا : 0 خلع النعلين وطر حالكونين 
تتفاوت درجاتهما . 


6٠‏ التعليقات 


ص /الا؟ س ١‏ قوله : وكان في صلوته يرى من خلفه _كأنه كان يريد 
منه الإشارة إلى كون هيكل صلوته في عالم الملك و الشهادة من سنخ هياكل 
عبادات الأرواح العلوية السماوية وصّور صلواتهم في هذا العالم . و سرذلك هو 
صيزورة وجوده الجسماني المحسوس بالحواس الظاهرة ولا [سيما] في<الالصلوة 
من سنخ الأجرام العلوية النورية الفلكية . ولهذا صار يليح بجميع جهات بدنه 
العنصري المحسوس بحيث بحس أجساماً محيطاً بجملة الجهات كما هوشأن إحساس 
نفوس الفلكيات . 


وأما قولنا « ولاسيما في حال الصلوة «( فلآن صلوة المؤمن كانت معراجاً 

له . و هو تانج لماكان ختماً في الايمان كان معراجه في الصلوة عاماً تامأ تماماً 
بحيث صار منز لة يدنه لشر دف وعنضرهاللطيف في حال صلوته منزلةالفلك العرشي 
فضلاعما دونه من الكرسي الذي وسع السموات السبع و الأرضين ٠.‏ فاعتبروا يا 
أولى الأبصار. 
د جدواها » المجرور بالإضافة إلى أعداد صلواتنا . فإن قلة عددنا يتدارك بكثرة 
عددها. بل القلة الكمية بينناإنما هي ملاك شدة الكيفية (...) من الكمية.أوالوجود 
كلما كان أجمسع وأقل عدداً وعن الكثرة والتفرق أبعد كان أكمل وأتم وأشد قوة. 
وذلك كما نشاهد من حال وجود السبع الشداد ‏ فافهم : 

ص ١/8‏ س ه قوله : عن حضيض البرزخ الظلماني يعني من عالم 
ظلما تالحدحس والمحسوس إلى عالم أنوار [الإعقل والمعةقول وهوعالم الارواح 
والعقول عالم الألوهية والجبروت 4 عالم الموطن الاصلي 6 موطن أبينا المقدس. 
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ص اخ ١‏ س 5 قوله : ودوح الصاوة 3# إن الصلوة تنهئ عن الفحشاء و 

المنكر و لذكرالله أكبر 4 فيكون صورة الصاوة منزلة صورة الإنسانية الجامعة 


بجواسع الصور النوعية بوجه أشرف ويكئون منزلة روحها الذي هو ذكرالله و 


التعليقات لاه 


معرفة الحداصلة لجوامع المعاردف و بعلت حقائهها منزلته منزلة روح الأروا ا 
الكلية الإلهية الذي قال 0 فيه دوقت جوامع الكلم )' و هوالحقيقة المدمدية 
البيضاء التي تنورت منها وبها. بلوعنها ولهاسائر الآنوار الإلهية ‏ فضلا "عن الانوار 
الأنفسية والافاقية . 


ص 784 س 5 قوله : لاأشخصه ‏ ناظر إلى الحديث القسدسي المشهور 
في باب قرب النوافل » حيث قال عزمن قائل : « بي يبصروبي يسمع  »‏ الحديث 
ومقام آخرفوق مقامقربالنوافل» حيث يصير العارف عين الله الناظرة وأذنهالواعية 
كما ورد في خحق.اتمتنا عليهم السلام . 


ص 7487 س ف قو له : إلى مسلك آخرغيرعلم الكلام ‏ محصل ذلكالمسلك 
الآخر الذي هو مسلكأهل الله . وأهله هو كون شخص العبد وكون أسبابه المؤدية 
المتقررة إلى الغاية التي خلق العبد لأجله صااحاً وصالحة لطرفي الكمال والنقيصة 
والطاعة والمعصية فلولم يخلق شيء منهاكذلك لاضطر العبد بأسبابه والموصلة !-ه 
إلى الغاية في الوصول (...) الطاعة مالم يتمكن من السلوك إلى غيره و )٠00(‏ 
لايلزم كو نه مطيعاً لآمر المولى سبحانه ومختاراً في طاعته وعبادته محبأ شائقا بإرادته 
واختياره » ساعياً في السلوك إلى قربه ليكون الأمر والنهي حينئذ منحصرين في 
التكوين الإضطراري والتكوينات الإضطرارية وبقيت حال كلية الخلائق المختارين 
المطيعين أوالعاصين في كتم العدم البحت غيرمخر جين منه إلى فضاء نيل جود 
الوجود . وقد علمت مراراً إن الغاية القصوى من خلقة العالم إنما هو وجود 
الإنسان الكامل .. 


ومن هيهنا يظهر سربعث الرسل و إنزال الكتب وسرالتكاليف الشرعية : 
وفائدةالأوامر والنواهيالتشريعية » ولولم بتمكن العبد العاصي وكذلك اولميخلق 
شبهات سلوكالعيد وسييل الطاعة والمعصية . لبطل غاية تلك الامور المعظمةالكلية 
الحكمية » وبطل كلية خلق أنواع الموجودات و المخلوقات من السماويات و 


؟أه التعليقات 


الأرضيات والروحانيات والجسمانيات . وإلى ذلك السر الكاشف عن سر الحكمة 
البالغة بنظر قو لهتعالى : ع لاإ كرَاة في الدينٍ قد تَبيسنَالرَشْد مِنَ اميك [707/7] 
فالرزق الأصلي لم يخلق حراماً » فإذما يصيرحراماً بتصرف العبد فيه بعداختياره. 
ولما مثل احم الخنزي رمثلا فاميخاق رزقاً » بل خاق لحكم آلحر يتصرف العبد فيه 
لسوع اختياره ويجعله غذاء لنفسه . 

فاتضح غاية الاتضاح إن تأدية [1!] بأسباب القدرية حسب استحقاق العبد 
واستعداداته الكسبية له إلى خلقة الرزق ب<رام و أمثاله من سائر أسباب المناهسي 
والمعاصي لم يخلق أولا وبالذات أسباباً مؤدية إلى المعصية. بلإنما خلق لصلوح 
وإصلاحها وبذلك الصاوح يتمكن العبد عن المعصية بإرادته وسوء إختياره . 

ص ه٠١"‏ س 18 قوله : وبين الماء ‏ والظاهر ان لفظ الماء ديهنا تصحيف 
من الهواء كما هوظاهر سياق كلامه قدس سره. وعلى صحة نسخةالماء ينبغيأن يوجه 
بما وجهنا في الحاشية . 

ص 05" س 14 قوله : وفيها يتولد درجات الجن والشياطين ‏ ظاهر هده 
العبارة صريحها وصريح ما سبق منه » فيدكون عدالم الجن والشياطين مسن عالم 
الملكوت الخياليالمثالي الصوري المجرد المرتفع عن المادة الهيولانية العنصرية 
وعن عالمها رأساً. وهذا يوذن بكون الجن والشياطين (...)على تبديل هيا كلهم و . 
تغيتر أيدانهم وعلى الاشكل بأي شكل يريدون .هذا » ولكن ظاهر الآثار النقلية 
قديتراءى منه كونهم مخاوقة مفطورة على الطبيعة العنصرية المعروفة بغلبة العنصر 
الناري الدخاني على البواقي » بخلاف سائر الديوانات الحيوانية والإنسانية فإنها 
مفطورة على غلبةالعنصر البراني (ظ الترابي)والموضع محل تأمل لايسع المجال 
حدق بيانه واحقاق الحق كما هوشأنه. 

ص لام س1 قوله عليه السلام :لاتقل بقول القدرية ‏ الظاهرإن مراده من 
القدّرية المجيرة القائلون بالقدر و باستقلال القدّر. و يحتمل الحمل على القول 


بالتفويض من القائلين بكون العبد قادراً مختاراً مستقلا . و هذا الاحتمال أنسب 
بالمقام الذي هو الاحتجاج على المفوضة . لكل وجه هيهنا . 

ص ,موس ١‏ قوله : عليناشةوتنا ‏ يعني إن قضائه تعالى وتقديره عأى حسب 
استحقاقنا مما نحن عليه . 

صءرممسيقوله : اعزمن ذلك أي أقهرمن ذلك . القاهر محيط . 

ص ,مومس إوقوله : جعل فيك « بحول الله و قوته أقوم وأقعد » هذا هو 
المنزلة بين المنزلتين . وهوالجمع بين الطرفين من جهة واحدة لامن جهتين حتى 
يلزمكون العبد شريكاً له تعالى ‏ فافهم . 

ص ١ه"‏ س 1قوله : والمتحتم تحكم بوجود السعداء ‏ فاعل «يثبت »قوله 
0 والمتحتم » صفة القضاء . 

توهرنيك وبدى بينى مزن دم كه هم ابليس مى بايد هم آدم 

ص ١ه"‏ س ١7‏ قوله : يضر ب الخاتم عليه _الظاهر أنيكون «يضرب» بصيغة 
المضارع . وأن يكون خبراً للمبتدا » الذي هوالشيء ‏ فافهم . 

ص ١ه"‏ س ١‏ قوله : جبلية ‏ أيفطرية » فطرةاللدتعالى عليها. ولكن ذلك 
يجب أن يعتبر على وجه يجتمع مع كون المجبول فاعلا مختاراً في صير ورته كافراً 
مشر كأأومؤمناً موحداً . فالمراد من كونها جبلية غلية جهة الميل الذاتي إلى أحد 
طر في الءتقابلين على جهة الميل إلى الآخر. وذلككالعصمة فيفطرة الأنبياء والأولياء 
المعصومين عليهم السلام من الخطأ . و ظاهره ان فطرة العصمة لا تخرجهم من 
الفطرة ( ظ : فطرة) الاختيار إلى الاضطرار في طاعةالله تعالى وعبادته وعبوديته جل 
وعلا ‏ فأحسن التأمل حتى لاتضل . 


نم القسم الاول. وال<مدلته 


المقدمة 

تفسير الاستعاذة . 

ماهية الاستعازة وما يلتصو بها . 

وجوب الاستعاذة دائما . 

لزوم الاستعاذة . 

المستعاؤيه . 
انتهاء مقام الاستعاذة . 
المستفيي:: 
المستعاذمنه . 
أعظم مايستعاذ منه . 
كيف تصح الاستعاذة على مذهبي الجبروالقدر ؟ 
دير الاسعاوة هله الآمة: 
نكتتان في الاستعاذة . 

قوله عزوجل : مإ يسمالله الرحمن الرحيم » 

درجات المفسرين وأقسامهم . 
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وصايا المولف لقارئي كتابه . 

الأسم. 

اسم الله تعالى . 

هل لأسم الجلالة حد ؟ 

العيد الحقيقي هو الإنسان اكامل . 

نسبة اسم «هو» إلى « الله » 0 

اختصاصية اسم «هو» . 

المواظبة على ذ كر«هو» . 

الذكر أشرف متقامات السالك . 

ردماقاله الغزالي والفخرالرازي. 

الوجود هوالمجعول بالذات . 

استحالة كون الماهية أثر الجاعل . 

5506 الشكوك الواردة على إصالة الوجود . 
رد مذهب ذوق التأله . 
إشارة إلى لمعة من لوامع علم التوحيد الخاصي . 
الباري هوالحق وما سواه باطلّ دون وجهه . 
الرحمن والرحيم . 

تقديم الرحمن على الرحيم . 

اتصافه تعالى بالرحمة . 


رحومنية تعالى الموجود في غضبه . 


قوله جل اسمه : ه(الحمذلل 8 


معنى الحدمد. 
حقيقة الحمد . 


5]صاه 


١18 


فهر س المواضيع 


معنى : «الحمداته ») . 
قوله جل اسمه : جا رَبِ العالمين يج 
العالم دائم الحدوث . 
قوله جل اسمه : +3 الرحمن الرحيم . 
قوله عزوجل: جا مالِكِ يوم ألدين #. 
انه تعالى مبدع الأشياء ومكونها. 
اختصاص يوم القيامة بذ كرالملك فيه . 
قوله جل اسمه : اياك نعبد وإياك نستعين #4 . 
وجوه في تقديم د اياك تعبد » . 
سرالالتفات من الغيبة إلى الخطاب . 
سر تقديم « اياك تعيد». 
إشارة إلى السفر الثالث من الاسفار ا لسلوكية . 
سرتقديم العبادة علي الاستعانة . 
قوله جل اسمه ‏ إهدنا الصراط المستقيم 6* 
الفيواظط وفرو و لمان له 7 
الانسان أشرف الخلائق . 
حراكة الكل إليهتعالى. 
الصراط واستقامته . 
للإنسان حر كتان ذاتية وإرادية 
من أين السعادة والشقاوة ؟ 
سبب تفاوت النفوس. 
فائدة التكليف والدعوة. 
لماذا وقع التفاضل ؟ 


فر الصراط في الدنيا والآخرة. 
ف معنى كون الصراط أدق من الشعر وأَحد منالسيف. 
2204 قوله جل اسمه : للا صراط الذينَ أنعَمت عَليهم* 
هفل أقسام الخيرات والنعم . 
١>‏ مجامع النعم : 
فين مراتب الهداية . 
ارفيال ذكربعض النعم . 
2051 قوله جل اسمه: للإغير المغضوب عليهم ©« 
1 لمية وجود السعادة والشقاوة وأهلها. 
١7‏ لاموثر في الوجود إلاالله تعالى . 
١.‏ مظاهر الرحمة والغضب ٠.‏ 
١6/‏ مراتب غضبه تعالى. 
8أ نيكمن فضائل سورة الفاتحة. 
353 جامعية سورة الفاتحة لأهم المعارف. 
فد نظم هذه السورة وترتيبها . 
1/5 منهج آخر في نظم السورة . 
/ )1 ثلاثة وجوه في تأويل السورة. 
جد 
بلدا قفسير سورة البقرة 
ابا المقدمة 
19١‏ تشابه النفس الإنساني والنفس الرحماني . 
11 نبذ من أسرارالحروف . 


. الآاف وأسرارها‎ ١7 


فهرس المواضيع 
الروح البخاري مثال للعماء. 
الإشارة إلى الحروف المقطعة في أوائل السونر: 
رد القول يعدم إمكان فهمها. 
الأقوال في تفسيرفواتح السور. 
تفسير فو اتح السورحسيما قاله الشيخ الرئيس. 
مراتب الوحج-ود. 
دلالة الحروف على مراتب الوجود. 
إعراب فواتحالسور. 
قوله جل اسمه :يَإذّلِكَ الكتاب لأرَيبَ فبه»» 
أسامي القر آن. 
في اتصال ملإالم 4 بةولهتعالى: ملإذلك الكتّاب) . 
في قو أه تعالى :لإ لآريبَ فيه 46 . 
قوله جل اسمه: ه هذى لامتقين #. 
الهداية و كون القر آن هدى. 
التقوى . 
التقوى في الكتاب والسنة ٠‏ 
إعراب 4# هدى للمتقين د 
قوله جل اسمه: يل الذينَ يُوْمِنُونَ بالعَِبِ 46 
التقوى والمتقين. ظ 
الايمان والأقوال في ماهيته . 
تحقيق في ماهية الايمان . 
تكميل فيه دفع . 
الايمان الحقيقي وأساميها في الشرعغ . 


ؤز3ز3زفى[(ظ”,> 
خض 


المرادمن الغيب٠‏ 
توجيهات نقلية . 
قوله جل اسمه: جل ومو نَ الصلوةة 
معنى الصلوة واقامتها . 
أهمية الصاوة . 
مكاشفات عقلية متعلقة بأسرار الصاوة . 
لمية وجوب الصلوة مطلقاً بوج-ه عقلي . 
لمية وجوب الصلوتين.القلبية والقالبية. 
سرااصلموة وروحها. 
قوله جل اسمه: مل وممارز قناهم ينفةون46. 
نكات في هذه الآنة : 
الرزق من الله تعالى . 
حكاية فى هذا الباب. 
أقسام الرزق. 
قوله جل اسمة: ل والذين يؤمنون 35 انزل إليك #. 
المراد ب دما أنزل اليك». 
كيفية إنزال الوحي على الأتبياء . 


6ه 


فصل مشرقي متعلق بقوله تعالى: لإ وَبالاخرة هم يو قنون. 


احتجاجات الوعيدية والمرجئة بهذهالاية . 
هل توجب الكبيرة الخاود في النار؟ 
قوله جل اسمه: لإ نالذينَ كفروا سَواء عَلَيِهم...)* . 
تحقيق في ماهية الكفر . 
الأقوال في حدوث كلامهتعالى . 


6 


سسنيج وسوس ب متهي يسيس جاخ ص عفك انعا ء ره شلب أن شيب ب تت 


17 


فهرس المواديع 


لإسواء عَلَيهم أ ذَرتهم 4*. 
الفعل لابخير عنه . 

التكليف با لايطاق . 

الجبر والتفويض . 

رد احتجاجات المجبرة . | 
توضيح الفرق بين المجبرة والقائلين بالتوحيد الأفعالي . 
فيما يرد على المفوضة . 

علمه تعالى وقضائه . 

اختيارنا في أفعالنا. 

لمية التكليف . 

لاجبر ولاتفويض . 

بماذا يتفاضل السعيد على الشقي ؟ 
لماذا الثواب والعقاب؟ 

مسألة الخلود في النار. 


قوله جللى اسمه : لخدم الله على فلو بهم ) 1 


الحّتم وقول الأشاعرة فيه. 

أقوال المعتزلة في الختم . 

السمسع والبصر أيهما أفضل ؟ 
شرافة السمع على البصر. 

القرائة واللغة . 

عذاب الكفار وخلودهم في النار. 


قول ابن العربى بانتهاعء مدىة العقان : 


ا" 
0/4 
0 
1" 
م" 
ع 
1" 
0" 
0 
لع 
لض 
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احتجاجات القائلين بالخلود في النار . 
قوله جل اسمه : ومن الناس من يول آمنا... * . 
أصناف الناس في الآخرة ٠‏ 
المنافق والكافر أيها أسوء حالا ؟ 
التصووهن الننانق » 
« يالله وباليوم الآخر» لماذاخص بالذكر ؟ 
اليوم والليلة . 
قوله جل اسمه: يل بخادِءونَ الله والذين آمنوا... #6. 
المراد من الممخادعة. 
دواعي المنافقين لمخادعة المؤمنين . 
كيف يخددع الإنسان نفسه ؟ 
قوله جل اسمه:ملافي قلويهم 0 فزادهم الله مرضاً... #6 
مقاسة بين مرض البدن ومرض القلب . 
ميدء الذيروالشر. 
ما هوالإختيار؟ 
التوحيد الأفمالي . 
الجواب عن احتجاجات المعتزلة . 
تأويلات المعتزلة . 
قوله تعالى:للإبماكانوا يكذبون . 
قوله جل اسمه: وادًا قبل لهم لَاتقسِدُوا في الارض... )* . 
المراد من الفساد في الأرض . 
في قوله تعالى : + انما تحن مصلحون» . 
قوله جل اسمه : +9 ألا انهم هم المفسدون ...*. 


فد 


يل 
41 
ع3 
3 
فد 
رد 
فيد 
يفي 
يق 
فد 
44 
447 
ظ. 


اق 


فهرس المواضيع 


الجهال المنتسبون إلى العام . 
قوله جل اسمه : هل وَإذا قيل لهم آمنوا كما آمَن ...)4. 
قوله جل اسمه : 96 واذالةوا الذين آمنوا قالوا...* . 
حشرالمنافقين إلى عالم الشياطين . 
في قوله تعالى : +9 انا معكم #6. 
قوله جل اسمه : 6 إنما نحن متهزؤون * . 
قوله جل اسمه : 96 الله يستهزىء بهم 6 . 
رلمية أخذالمنافق . 
قوله جل اسمه : +( ويمدهم في طغيانهم يعمهون / : 
قول المعترلة في تفسيرالآية » والايرادات الواردة عليه . 
نسبة الخير والشر إلى الله أو إلينا؟ 
لاأمؤثر في الوجود إلا الله تعالى. 
قوله جل اسمه : جا اولك الذينَ اشتّروًا الصلالة...* . 
د د 
تعليقات الحكيم الإلهي المولى على النوري قدس سره . 


فيوس | حافيت 


الأئمة من قريش . 

ابشر بنورين اوتيتهما لم بؤتهما 0 قبلك ... 
أتظن ان الذي نهاك دهاك ؟ إنُمادهاك... 
[أجبّراللهالعبادعلى المعاصي؟ ] قال لإتلا:لا... 
أجل يا شيخ !ماعلوتم تلعة ولاهبطتم بطن واد... 
أحبيت من دنيا كم ثلاثاً... 

احتج آدم وموسى عند ريهماء فحجّ آدم موسى .... 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ...- 

أحياناً يأتيني مثل سلساة الجرس وهو أشد... 
أخوف ماأخاف على أمتي منافق القلب عليم اللسان .. 
بإذابلغ الكلام إلى الله فامسكوا . 

إذا خاق خلقاً للخلافة مسّح بيمينهعلى ناصيته. 
إذا دعي أحد كم إلى طعام فليجب... 

إذا ذبحت فاحسن الذبحة: وإذا قتلت... 

إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي ... 


65:9 


654 فهر س الأحاديث 
1م إذا قال العبد:وسمع التدلمن حمده» نظر إليه... 
اب أرب غنم أنتء أم رب ابل؟ 
م191 اعلموا علماً يقينياً ان الله لم يجعل للعبدوإن... 
بم اعملوا , فكل ميسّرلما خلق له. 


6.01 أعوذ بعفوك من عقابك 
١‏ أعوذ بك منك. 
. أعوذ بكلمات الله 
٠‏ أعوذ يكلمات الله التامات... 
16 أعوذ بو حهالله الكريم و... 
60 أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ... 
1 أصدق بيت قاله شاعرٌ قول لماه + 
7و ١‏ أطت السماء وحق لها أن تقط ... 
7 اطلبوا الخير عند حسان الوجوه .. 
ذل ألم تعدني يارب انك لاتعذبهم وأنا فيهم. 
ام الله تعالى أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم ... 
امي الله أعن من ذلك... 
فض اللهم أرنا الأشياء كما هي. 
1 اللهم إني أعوذ بعذوك عن عقابك... 
45م إلهي لك وحدانية العدد. 
4م أليست نفساً ؟ 
وم أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا ... 
4" إن إبليس لعنهالله كان له فيما مضى الولو ج... 


م إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً » ثم ... 


إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحبّ الدنيا..." 
إن الآيمان هوالتصديق بالقلب والوقرار... 

إن بعض أهل النار يتلاعبون فيها بالنار. 

إن الخير كله بيديك» والشر ليسإليك. 

إن الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار... 
إن علماً لايقال , ككنز لاينفق . 

إن القوم ليبعثالله عليهم العذاب .. 

إنكان ما قلته حقأ فقد تخلصت وتخلصنا... 
إنكم ستحر صون على الإمارة » وستكون ندامة ... 
إن الذي باشر الحق سبحانه ايجاذه أربعة ... 
إن لله أرضاً بيضاء مسيرة الشمس فيها ... 
إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه ... 

إن الله جميل يحب الجمال. 

إن الله خلقآدم على صورة الرحمن. 

إن الله قدغضب اليوم غضباً لم يغضب قبله... 
إن الله عزوجل قال:يا محمد ولقد آتيناك سبعاً... 
إن الله لم ينظر إلى الأجسام مذخلقها. 

إن لكل كةّا ب صفوة وصفوة هذا الكتاب... 
إن ملك الموت وملك الحيوة تناظرا ... 

إن مما اوحي إلى موسى وأنزل عليه ... 

إن المنبت لاأرضاً قطمع ولاظهرا أبقى. 

إن من العلم كهيكة المكنون لايعلمه إلا ..٠‏ 
إن الموت ينتقي خيارالناس . 


449 
١ه‏ 
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فهرمن الأحاديث 


إنما الأعمال بالنيات. 

انما يعرف الله بالله ٠.١‏ 

إنها(اارؤيا الصالحة)جزء من ستّة وأر بعين ... 
إنه ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمرالله ... 
إنه (ملكالأرحام) يدخل الرحم فيأخذ النطفة ... 
إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضاواأبدأً ... 
إني لاجدنفس الرحمن من قبل اليمن. 

إني وجدت لذة غريبه في ليلتي هذه . 

الإنسان أعجب مو جود خلق. 

إهترّعرش الرحمن لموته. 

أوتيثٌ جوامع الكلم . 

أول رسول الله صلى اللدعليه وآله اللبن بالعلم. 
راياكم ونخضراء الدمن. 

أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق؟. 


أيما مسلم قرء فاتحة الكتاب أعطي من الأجر ... 


الايمان سر والاسلام علانية. 
الايمان قول مقول وعمل معمول . 
باسمالله الذي لايضر مع أسمه شي *. 
بعثت بالشريعة السهلة السمحاء . 
بنا يعر فالله . 

بى لببصر وبى إسميع٠‏ 

تجلى للاوهام وامتنع بها عنها .. 
تخيكروا لنطفكم . 


التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك ... 


فهر س الأحاديث 


اع 


الْمَو حيد ظاهره في باطئه وباطنه في ظاهره . 


4008م جف القلم بما هو كائن . 


ون ١‏ 
نف 

ازفا 

"3 
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حفت الجنة بالمكاره وحفت الئار بالشهوات . 


خط ( رسولالله مَيلائم ) خطأ مستقيماً » ثم خط .. 


داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء ... 
دع ما يريبك إلى ما لآايريبك . 


الدواء والرقية أضاً من قدرالله . 


رأى رسولالله مان جبرئيل بصورته الحقيقية ... 


رفير اوسا تفبرستاها عرو 
الز كوة قنطرة الإسلام 5 


ِ 
سبحان هن اتسعت رحمته لأوليائه في شدة ..١‏ 


سيأتي على جهنم زمان ينبت في قعرها الجرجير. 


سيكون بعدي أثرة 6 
سيكون في أهتي أقوام يقولون مثل مقالتهم ... 


شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون... 


الصراط المستقيم كتاب الله. 

الصلوةإلى الصاوة كفارة مابينهما منالصغائر. 
صلواكما رأيتموني اصلي. 

الصلوة عمادالدين. 

الصلوة معراج المؤمن. 

الصوم جنة من النار. 


مفد 


4ه 


"6 

ما 

كف 
7 
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فهر س الأحاديث 


ضيقوا مجاري الشيطان بالجوع . 

الظلم ثلاثة : ظلم لا يغفر» وظلم لايترك... 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل . 

عليكم بكتاب الله» فيه نبأما قبلكم وخبرما بعدكم... 
في الأيف سثٌ صفات من صفات الله عزوجل... 
في أمرمفروغ منه وفي أمرمستأنف. 

فيلهمني الله محامد أ<مده بها ... 

قسمت الصلوة بيني وبين عبدي ... 

قدرالله المقاديرقبل أن يخلق السموات والآرض... 
القدريه مجوس هذه الأمة. 

كان ربا قبل أن يخلق الخلق في عماء .. 

كان يصلي رسول اللهع يي وفي صدره ازيز... 
كل أمرذي بال لم يبدء فيه باسم الله فهو أبتر. 
كلكم ضال إلامن هديته؛ فاسئلوني أهدكم... 
كلما استغفرت الله منه فهومنك وكلما حمدت... 
كلوا في بعض بطنكم. 

كيف أنتم وأئمة من بعدي ستأثرون بهذا الفيء .. 
كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه ... 

كل مولود يولد على الفطرة ... 

الكلمة التى انزجرلها العمق الأكبر . 

لاآزن لك ولاكرامة ولانعمة ... 

لا احصى ثناء عليك . 


فهرس الأحاديث كه 


رض 
ءء2"ْ3», 
4٠١1-9341‏ 
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لابد أن يكون المعصية من العبد.. 

لاتحتج عليهم بالق آن » فإنه حمال ذووجهين ٠.‏ 
لاجبر ولاتفويض » بل أمرٌ بين أمرين . 

لاجير ولاقدر » ولكن منزلة بينهما فيها الحق . 
لاعيش إلاعيش الأخررة ٠‏ 

لايبلغ العبد درجة المتقين <تى يدع مالابأس يه... 
لايفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس ... 
لايكون شيء في الأرض ولافي السماء إلا بهذه الخصال ... 
لايكون شيء في السموات ولا في الآرض الابسبع ... 
لعنت القدرية على لسان سبعين نبي . 

العلناسي .و للكلقاك فر وللد يات قير :.. 

لكل حق حقيقة . فما حقيقة ايمانك ؟ 

له حقيقة الربوبية إذلامربوب .. 

لوازداد يقيناً لمشى على الهواء . 

لو كان الوزر في الأصل محتوماً كان الموزر ... 
لولم يبق من الدنيا إلايوم واحد لطولالله ... 
ليأنين على جهنم زمان ليس فيها أحد ... 

لي مع الله رقت لايسعني فيه ملك مقرب .. 

ليعد كل صلوة صلوها خلفه . 

ليس الدين بالتمني . 

مااستطءت أن تلوم العبد عليه فهو فعله .١‏ . 

ما اوذي نبي لبها اوذيت. 

ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض ... 


يرن 


ع3 
حفيكراة 
بكرف 

64 

كك“ 

١5 ع/ا-ع‎ 
20 

ْم 


مأ شكر الله من لم يحمده . 

ما من قبض وبسّط إلا ولله فيه مشيئة وقضاء و ... 
ما وسعني أرضي ولاسمائي ولكن وسعني ... 
محو الموهوم وصحو المعاوم . 

المصلي منااج ريه . 

من أب أن يكون أقوى الناس فليتو كل على الله .. 
من أحب كريمتاه لايكتبن بالعصر . 

من أحب لقاءاللم أحبّالله لقائه . 

من أطاعني فد أطا ع الله 1 

من بارز وليأ فقد بارزني» ومن عاداه فقد عاداني. 
من ذكرني في ملأذكرته في ملأخير من ملائه ... 


459-487-84-15 من رآني فقد رأى الحق . 


يليان 
0 


١١8-2٠ 


من زعم أن الله يأمرٌ بالسوء والفحشاء فق د كذب .. 

من عرف نفسه فقد عرف ربه ٠‏ 

من قرء حرفاً من تاب الله فله حسنة ... 

من كان لله كان الله له . 

من كثرصلوته بالليل حسن وجهه بالنهار. 

من لم يبرئه الحمد ام يبرئه شيء. 

من لم يرض بقضائي ولم يصبرعلى بلائي ... 

المنزل عليه (رسولالله صلى الله عليه وآله ) تسعة وعشرين حرفاً. 
منهومان لايشبعان : منهوم العلم ومنهوم المال. 

الناس أبناء مايحسئون . 


الناس معارن كمعادن الدذهب والفة . 


نض 


ما 


يفانا 


فهر س الأحاديث ااه 


نحن معاشر الأثبياء أشد الناس بلاء في الدنيا . 

نفث رو حٌالقدس في روعي ان نفساً لن تموت ... 
الهاء في اسمهوتثبيت الثاببت . 

هل يغني الدواء والرقية من قدرالله ... 

هذاكتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة ... 
مؤ لاء خلقتهم للنار ولا ابالي 3 

هي (فاتحة الكتاب) شفاء من كل داع . 

واعلم إن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء .. 
وألقى في هوياتها مثاله : 

وأما أدل النارالذينهم أهلها فإنهملايموتون فيها ... 
والذي نفسي بيده ما أنزلالله في التورية والإنجيل ... 
وحكم التمييزبينونة صفقلابينونة عزلة . 

وعزني وجلالى لاقطعن أمل كل مؤمل عن غيري ... 
وفي كل شيعله آية ... 

ونوراً في شعري ونوراً في دمي .. 

ويل لمن قرء هذه الآبة ثم مسّح بها سبلته . 

ياجاب رألااعلمك بفضل سورة أنزلها الله ؟.. . 

يا داودإن أدني ما أصنع بالعالم إذاكثر ... 

يا عبادي لوان أولكم وآخ ركم وإنسكم ... 
ياعجباً كل العجب من الشاك في الله ... 

يا على أنا وأنت أبوا هذه الامة. 


يا كهيعص .نيا حمعسق . 


مه ١‏ 
الما 


لض 


يا محمديَنلاف ما تركت لغضب ربك شيئاً. 
يا موسى خالف هواك فإني ما خلقت خلقاً .. 


يخرج من النارمنكان في قلبه مثقال ذرة .. . 
يسلك بالسعيد طريق الأشقياء حتى يقول ... 


يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن .. . 


يغني الله كلامن سعيّه. 


يكون في آخرالزمان قوم يعملون بالمعاصي .. 


فد 


آدم ١18-18315070:‏ |أبوجبل: .58٠١‏ 
٠ع‏ لءع881 "١055+‏ |أبوحامدالغزالى :١؟-‏ الغزالى ٠‏ 


065 1588م؟. أبو الحسن الأشعرى : !+817 0+- الاشعرى 
آلالبيت ٠.91١:‏ أبو الحسين البصرى :ع8950184. 
المحمند: ٠.0519‏ أبوحنيفة :5950959817*01. 
الأكمة , أكمتنا: .*+*1893(1٠٠٠١‏ أبوالدرداء :اء؟. 
ابراهيم: ١١785‏ *- خليلا لله ٠‏ أبوذر( ره ) .8901١92:‏ 
ابراهيمينأد هم : 5528 ٠‏ أيون ويك : لاه 
اتليين لاقن اح اج اما دهم ||" أبورييه 1ه 

لال #5558089589 |أبوالشعثا*: ١٠٠؟.‏ 

١0؟.‏ أبو صالم ٠.5١١:‏ 
ابن أبي عبلة : ٠581‏ أبو ظبياق 68:5 
أين خجنى. 717 أبو العالية ٠05١815١115١1١:‏ 
ابن الزبعرى ٠.5١:‏ أبوعلى الجبائى : 5005520-1*8420. 
ابن عباس 1١8-1١592-158-1١٠١١:‏ | أبوعلى النحوى ٠5١١:‏ 

ااا اا ا اداه ١|‏ ابوعية امع 

٠.5١١: |أبوعيسى الترمذدى‎ ٠0*5581952584888-4 
٠.88“: أبو الفتح البستى‎ ٠7“ : ابن عيلة‎ 
ابنسلام :9١؟٠ امو لين د‎ 
6 ؟-صاحب الاشارات أبوفيل الاقفياتن :2 اد‎ ١6 : ابن سينا‎ 

-صاحب الشفاء.٠‏ أبوها قي 218+ 
ل 0 اك رت و0 أب و المذيك جع ؟: 
ابن مخيص : 53 ؟ ٠‏ آمو اميق الكل 11 


ابن مسعود 51281-١١1١58١١:‏ بويزيد ٠.9683:‏ 


| 
701؟. أبو يزيد السسطاى :ادال 
أ 


أبو بكر الزهري ٠5١1:‏ أتباعالرواقيين ٠8١:‏ 


عم 

جار الوزن 1 ا 

.5١915١1١: أخفش‎ 

أرشطو تناو عب مه 

أساطينالحكنة : 2299 7+ء 

إسحاتى بن محمد : ٠598‏ 

إسرافيل (ع): ٠06٠51‏ 

إسكند رالرومي : 515 ٠‏ 

افقافيل 215222 

إسماعيل بن مسلم 3*9 م 

الأشاعرة  5055508١8591١:‏ 
ع4؟_وع2.0_8. +268 +5*1- 
؟ع؟+اءعع+ _طلع. 

بعض الأشاعرة :581 ٠‏ 

الاشراقيين :8لا٠‏ 

اجات الأشغرف: 12+ 

أمحان الفحره :1 

آفحات التواسين 127 

أمحنات تمر ا طلس 11787 


أصحاب العدل ٠521:‏ 
أضحات عيسى : ٠١١4‏ 
أفنحات الفراسة 1535 
أمتعات نوسن . 6ه 
أصحابنا :مءع ٠.٠١٠١‏ 
الأصم دع911[ع. 
الأطيطاة . 35212 

أفلاطن 00 

يقش لكاي اه 

أكا برا لحكيا* +1945 
أكابرالعرفاء :ا!؟ ٠9‏ 
أكثرالمتكلمين : ٠05١١‏ 


كر مرف 1 

مرا لمي 212 اللدايية اله 10د 

ا ا رشت ا الك 
لس ا ارم د ا ا لك 


فهرس الأعلام 


006 ا لظ اي 
24ع+_ولا+ بعء9غ8. 

الاتبمارة 7 

الأنبياء :.ا5؟194059. 

أهلالارتياب: اع ٠‏ 

أهل الا سلام تأع”. 

أهلالله :8+8_.+؟8. 

تعض اهلا لله دن 

اهل الاتضاف. +7 


0 لي كر 0 


أهلالتوحيد الأفعالي ٠:91:‏ 
أهلالحديث : 1+680غ2؟1: 
أه لالحرمين ٠8١:‏ 
أهلالحق :ا موع. 
أهلالبهة /اا”. 

أهلالذ وق : ٠8١‏ 
أفنالكقف والعيود 5 
مؤمنوا أه لالكتاب :5115 ٠‏ 
جمهورأ هل اللسان : 9ع ٠‏ 
بعض أهلالنظر ٠08١:‏ 
الأولباةالكا علو 2 

ا 36 34 22 

نشراين غيابث العريسي 151 
البغوى :5!ا؟٠‏ 

بلال :55215 : 

بلقيس : 1 8 ٠ ١‏ 
نتى !شرا 21751 

ا 6م 

:الام . 

ع٠‏ 
مال لععع+. 


بني تميسم 


تغلب أبرا ساق 1417 


السصري 120 2 


0 7ه 


فهرس الأعلام 


حا :مث.٠للمع١1**؟9.‏ را 
حابر خازن الجنة : مء؟ ٠‏ 


.** 1١: 0 ٠؟١١ جاحظ:‎ 

جبرئيل (ع) : 5١١-١581615‏ - إخليلالله( ع) :178 ءعءع8- ابراهيم ٠.‏ 
لكت لكر و الك رك | 1 8 0" 
١(؟+لالاءع007.‏ نتف : تله 

الجبرية : ٠.9815‏ يسك الخلقا الغا ضبق 192 

جعفرين محمد الصاد ق(ع) : لم5١‏ الخوارج :ى*؟. 
ا رم رار را اك ا > يد د 
+٠0‏ 1ل.ءع. داود (ع) :+*8م؟. 

ا ا اد يلد ا 6غ 26 6 32 

حارث بن هشام ٠5١١:‏ الجرسل.. ١84‏ : 


حارثة الأنصاري : 080؟ ٠‏ 

حبيب اللّه : 117- رسولاللّه ( صر) ٠‏ 

حجاج بن يوسف ٠510552:‏ 

جذابكة الما ف 2 + 

الحسن البصري: ”5*7 753١١1‏ 
ا ا ال أن 
*. 

حسن بن علي الوشا* : 9" ٠‏ 

ل ال ا 

اعت رمديو ال 


الحكماء : '؟لا :159558*98108-١8*_‏ 


الحكماء الإلبيين: 1 ٠"‏ 
الريانيون من الحكماء : ٠٠١‏ 
بعض أكابرالحكماء 1 
جمهورا لحكماء :٠ثم.‏ 


م6 
بحناة ين كما ارين 
ضير 1235915 1؟ 
حواء :.٠ع*‏ 
حت ين أخطت 511 
ا 3# 0 0 


0 ا ال ل تال الك الك للك 


اخ رك ل كشن يك 0 ل كد 
عع_وءع :الا _الامولامءع7ال 
74--95--955-غ8 13-37-9731 
وما مق ني داجيال 1 ب 
1 ال اأات #لية 1 اج 
؟+ 148-1١357051‏ سس 
عع(_لاءع(ز_مء١_وء1لا7١‏ - 
٠١5021-1-191+‏ - 
اا اوت إل ع 11د 
م0 لع5 13521512119521 ل 
عم لم 168-1671120 - 
وع+88-085-5-+ 1243-73‏ 
نت لان زاغ ا 737 اعنم 
مع 1171-2 - 
اخ غ114 ل 
57١1١1917715955‏ - 
ار لشن ار ل كك 
وام اماما ماوعا ور ا 61 بين 
ععع_وعع_لاءعع؟_رءع'_لالا؟ ب 
قرم_ 11-2 لءع55 نل 6 - 
عاع_لالع_ماع+-ؤو 5١١+‏ - 


ع 5م 


فيزيين الأعلذر 


سول الله (نصس )121232 3ه 
عاع_لاعع_لعع_سسع_ع سع15ع 
الع _نخع_لرعع ععع_زموعالل» 
-08؟_اع+_لعع_وعءع'اله 


صاحب التفسيرا لكبير "١0-5735:‏ 


صاحب الفصوص : ع /ا "اح محبي الد ين ٠‏ 


بولاءع_الاءع_لروعءع_ع+وع_موع"”ء 


05899-4فم0٠‏ ه١٠2‏ 
ع.٠ه78.م-‏ حبيب الله ٠‏ 
رويس ٠18:‏ 
6# 6 6 كا 
ريشي 6ك منانحي الكفاف:: 
زيد بن أسلم : ٠051١‏ 
زيد بن حبيش: 585 ٠‏ 
زيد بن عليع :78 ٠‏ 
الزذية. :3ع9؟. 


٠ ) زر‎ ( 


كا #6 »ا ”ا 

سعيد بن جبير: ٠959١١‏ 
سدي ٠5١151:‏ 

بعض السلف ٠8٠00:‏ 
سلمان( ره ) : ع١١51١8.‏ 
سليمان( ع) :م١‏ 

ستل يون "ريا 12-3 
سيبويه :1 ٠.١155 :1١*5‏ 
شتجران :1 

“ا 0# 6 #4 كلا 

شراح الفصوص ٠.50:‏ 
شعو 11 ووو 1 


“ 


تصن الوق ينا شعي سود كين -75595: 


الشيخ المقتول : ٠01١‏ 
الشيطاى عاك ةا ةا ؟ 
لاش 0 تار 0 


“تر #6 كر كز 
صاحب الاحياء : ٠‏ 2507-58 الغزالى ٠‏ 
صاحب الاشا أت د ابرق سينا . 


صاحب عباد ٠1١9:‏ 


صاحب الكافي : 87 5- الكليني ٠‏ 

صاحب الكشاف :42؟1179-7؟175 - 
875-75877755 كه 
-7584-52٠‏ زمخشري ٠‏ 

صالح بن سهل ٠95":‏ 

جماعة من الصحابة :م2؟.٠‏ 

صد رالد ين القونوي : 2*0" ٠.‏ 

٠١583: الصدوق‎ 

صبيب :1١5؟.٠‏ 

٠.2": لصوفيق‎ 

جماعة من الصوفية :017 

محققواالصوفية :951. 


ا 6لا 6 36 
الضفحاك ٠.5١١:‏ 
»ا 6 6غ كا 
الطبيعية:: ؟5*+*. 
»اا #6 0 26 


بعض أكابرالعارفين ٠8١:‏ 
خيض: الئعا ريق جم م اليه ا 
عاصم رت را 


عبد الله الأنصاري( خواجه ) ٠٠١9:‏ 
عبد اللّه بن أبي 14 :* 

عبد الله بن سعيد الكلاب : ع*؟. 
عنة الله بن لت 7101 
عبد الله بن عمروين العاص :959" ٠‏ 
عند اللة ين هون أ ا 


العراقى ٠:‏ ؟ ا ا. 


فهرس الأعلام 


وضه 


٠.88: فصحاءالعرب‎ 
العرفاء‎ 
٠.51١5 

العرفاءالكملون : 8١‏ . 
العرفاءالمكا فون : .91١‏ 
العرفاءالمحققون :8؟. 


تعنطن: الغيرنا» ع ان ام اجا تق 8 


عض الغرفاءالموحدايق +548 

طائفة من العرفاء ٠0١:‏ 

عزرائيل(ع) : 1 ١0م»‏ 

بعض العلماء ٠0١:‏ 

خناءعة هن غلبا الأشلته :88 

علما *الا سلام 2511 

علماء الباطن : 0 ١‏ ؟ ٠‏ 

علما“الرسوم لمع ٠.”‏ 

علماءالكشف :ظلرع*“”“. 

٠5١ : علماءاللسان‎ 

علي ( ع ) .-: أميرالمؤنين ٠‏ 

على تن انرا 7 1210 7 

علي بن محمد بن سهل 101 

على بن نريض الرفا 8 5 1 
ال 

عمر بن الخطاب : *؟١٠‏ 

عمرو بن الزبير ٠١":‏ 

عمرو بن العبيد اخ 

عيسى( ع) : 08515*- المسيح ٠‏ 

الغزالى :210987 أبوحامد -- 


غزالةقه :0٠7٠؟٠‏ 
لي ما تبي مهنا ينا 


فتح الموصلي 01 : 
الفخرالرازي : لاع 5١55١9‏ 
كبوا حب [للقبيرا كمد 


٠5: فرهون‎ 


لتقت 121531 ١:‏ | فرفوريوسك: لانم 


فرقدالسبيخى :١*#؟.‏ 

نشل من يرل 1127 

الفضل الرقاشى ٠*8:‏ 

الماك بز 

عامة الفقباء :لا*؟. 

٠١99١: الفلاسفق‎ 

الفلاسفة الموحدون :"'2؟.٠‏ 

الخذا هرون :من ا كلاد 76 

ا 7 6 32 

التاق 82 :32172 او هن 

القاضى عبد لفت زر غ6 ابوه همان م 
3عع. 

قتاده “1١1:‏ لمع“ *. 

القخرية ا 0 

قرفن 11 

صر 11 

فثال +610 

فتسيل :المأء٠‏ 

قوم نوح :5 * 

الفيصري: "ا ٠5‏ 

ب > 2# »ا 6 

الكرامية 7/2522 

الكشائئ : الحن !1 ٠:‏ 

القفت ع اده الدع 6 اه 

تك عار ا 

كفيك اللشرف 4 10 : 

كليتئ ( ره ) :5 كاه صاحب الكافى 

كليم الله - موسى( ع) ٠15‏ ْ 


الك لندي : 6 ٠.”‏ 
الْكُوفِيِيِنَ ؟ 5 . 
م مد ا 


لبس عدلا_ع 6*2 . 


له 


فهرس الأعلام 


مالك( خازن النار ) ٠8281517١1608:‏ 


مالك بن دينار : 588 ٠‏ 

٠."”١١: المبرد‎ 

دا فو نون | لمق حرف ٠.01١:‏ 

المتكلتيرى ااي اا اا 

بعتفق كلمي :67 ٠.75‏ 

محجاهد :9عم؟. 

المحوة 5 الو وا امه 

المحمية ةر : 

اموي ا 

المحجوبين : *لا. 

المحققين :+*5ش ٠.٠١٠١‏ 

بعض المحققين ٠85:‏ 

محمد (ص) : رسول الله ٠‏ 

متصقد يق الجحنفيف 3< 1 

ومين عند الرحعيق 5 

يكيدين على الباسورع )2 امعان 
؟ع”. 

يمد يق علي اللرضا زه 1 

وحده ين علي الكن 07 

محمد بن عيسى :51351535 ٠.5‏ 

ماحمة ين كفت 00 

محمد بن مسعود العياشي المعا. 

0# 0 وار رلوك ران 

٠ الكلينى‎ -- 

000ل ا اك 5 
٠ع‏ الا١١#2-1 7515711١‏ 
570-7152041 0+* 
٠ع‏ *-(58*83- صاحب الفصوص 

المكاشفين :#لا. 

. "٠١8: المرجئكة‎ 

مريم(ع) ؟١ا.‏ 

المسيح (ع) :2705-55 عيسى ٠‏ 

مسيلمة :م0ع. 


المشائيرع: 01+ 

توابع المشائين : ٠09‏ 

المشببة :5لم؟. 

المنغتزلة :2-1677 ااا 
ام ا ) وان وا الات 
ا ماين ع كدغ1» اضيبلا #بد 
ع8+_5اع؟. 

المعلّم الأول :899. 

معلئ ين محمد تار 11 

الفسرون 5 ا 

عض المشرين 2ه 

٠58 : جمبورالمفسرين‎ 

جماعة من المفسرين : 5108 ٠‏ 


ملك الحياة :يم .ع*. 
ملك الموت ٠8٠8#:‏ 
المتحمورن .1821 


المبدي( ع) -١88:‏ القائم ٠‏ 

موسى( ع) :118-187-18315-15 
ل ار ل ارال رت ا اك 
3ع *- كليمالله ٠‏ 

موسى بن جعفر( ع) :580؟915151561؟؟. 

٠02١513115: ميكائيل(ع)‎ 

ال ل 

.١*“: النصارى‎ 

النيشابوري صاحب التفسير : ا؟ ٠‏ 

٠١١: نوح(ع)‎ 

واصل بن عطاء : ء * 1735 ”؟. 

الواقدي :م؟؟. 

الوعيدية :م08". 

وليد بن المغيرة ٠.9١٠١:‏ 

٠.181١: يعفوب‎ 

يوسف( ع) ١:‏ ع؟9. 

يونس بن عبد الرحمن :/ا888_8+59-551. 

00 ل ري ا 0 كين ركشن بر كن 


فر هن المعو كو وت و أصطللاحات 3 أريث 


الآخرة :85-05 0ق *؟ الاعتقاد يها 
7ع اتسيية ا سا ونا 7 السحلن 
ينوع جيه جره النارفين) 83 
فنارالسا دف الفعا 83 السك فيد 
26 العناالافننا #ععت او 
عظمشرورها وخيراتها بالنسبة الىالد نيا 
١‏ , عد متوقف الايجاد في هاعلىالقابل 
8 , عد ملزوممنا فعهالشى“منالمضار 
11 ,غصيية- تغالن فينبا +7 النفاق 
فيبا *5. مقاماتبااا؟. نسبتبا 
الى الوانيا ماع 

آدم الاول © لىع ٠.‏ 

ادم الحق الحقيقي: 818315 ٠‏ 

الأحمكك. ا سد تو ا 

الإبتيات #”. 

انودام عايب د 0 

الإنذاعيات حىوثيا دفعيى : 1+ 


الأيعنباي 35 تن 

اللبكسنع 1-١68‏ 53 ولوجه في 
الستفوات 51+ 

الإتحاد بالعرض : 53 ٠‏ 

الاتميورن. “ناه 

ا إحتجاب بالحق عنالخلق : ٠ 507١‏ 


الأحد يه ]ألميو 8+ 


688:  ناسحإلا‎ 

الأخوال. +595د1اة:: 

الأخميار . # عقن ا عد ممعم 

الأكساة. 2ن 

اراق الاتراء ا اج 

الآرانة- وما انمد 

الإرادة الجزافية: ١‏ ع8 ٠‏ 

أرحم الراحمين ( اسم ) :1ل7. 

٠0٠١٠5 : الارض‎ 

أرض بيضاء نيرة : ٠7١‏ 

الأركات الا ممق ؟ ٠:0١‏ 

الأرواح الو اشمع. 

الاسباب والعلل ٠.559:‏ 

الإستعاذة :8 إلى17-١581.إختصاصها‏ 
بالإنسان ٠١‏ , شمولهالجميع الشرور ١‏ " 
صحتبهاعلىمذ هبّيالجبر والقدر؟؟ , 
تتسيرهالنيةه الآمة؟؟ ما يفا 8 
ذوام وجويها له الزونا 2 الستعيد 7 
المستعاذمنه*١.‏ مايستعاذله ١9‏ 
الإستعاذة بكلمات الله ٠04‏ 


| الإستعانة :الا . 

٠.950: الإستعدادات‎ ْ 

ل سكياء :ل”ع+. 

٠0٠٠١”: الإستيداع‎ | 

| الأسماءالحسنى : 1١357‏ مظاهرها م5٠‏ 


تراث 


الاسم 0. 

اسزالله شتالى :+2 ىت ؟ +: 
الاسنادإلم غير ماهوله : “3؟٠‏ 
الاشتراء :لا؟. 

أطيحات الاييا تا 

أضحاب الشمال : نام + 

أصحاب العلوم الظاهرة : صلوتهم ؟ 58 ٠‏ 
أضخان البيينى 0752 

الأصنام الوهمية: ٠+٠‏ 


الإاشارقف ٠.58:‏ 
الأشقياء :7١011م".‏ 
الاعتدال ‏ :80*؟. 

الإعتقاد يات :طرق معرفتها 141 ٠‏ 
الاعمال 5*؟. 


الأعيان الثابته 2-7 158 وعدم تعلفتها 
بد واتها الى فاعل "ع ٠‏ 

اللمتعالن شأانه 2551-5552 أسما تنه 
اللحسق # ال ىف اناق اب 14ت 
انشاته ؟؟ ان انؤالسو 6ع« شبك 
الحقيقة وكلكمال حاص لله ١‏ ع اتصافه 


بالرحمة 6 إنه الراحمء 5 جود هء ع 
خلقه الأفعال +2 خكمته ٠ ١88‏ رحمتة 
6١594‏ 1. رضامء*١1لم٠+‏ 
تيخين ةا لفعلى ١:‏ اندها ه11 
الظاهرالباطن 5 ١5‏ , علمه 155 ع78» 
؟. العلم بوجوده وصفاته؟ /ا١‏ 2 
عدله8*١‏ , العلاقة بينه وبي نالمعلولا" 
لأ ؟ نايت 8 ابه 15 عق سويد 
لاع#لع#١16001-م0+-95ء5‏ ب 
زات فيه 1317 راطق ضيه 1 13د 
هوالفاعلا لحقيقى 80 , فعله بالأسباب 
7 


قدرته5*68١1 ١58‏ 5, قدرمع*(_عبسمم 


فهرس الموضو عات والاصطلاحات 


الله تعالى :قضائهء *١21؟؟,قدميه 13١‏ 
قبره0؟١‏ ,قوله وكلمته1 ,كلامه * 1١14‏ 
559759 831537":, كلماته 
التامات؟5١‏ . كتابه81؟. لامعبود 
سواه 9 ع" , لايد رك ذأته 59-584 
لاحدله ولابرهان عليه ”١/‏ , لامؤثر فى 
الوجودغيره ١*8‏ , لايصد يعنه الآاالواحد 
5138 لطنة8 :فعض أن اشنا و 
صذاكة عق ثااقةا2؟ م يحوي 380 ع 
مشيكته 3؟ ١‏ , معرفته ٠‏ 3 ؟مناجاته 7.ل م 
ميد عالأشياء ؟لبء 1 الملك ع4 , 
ع١؟,‏ 84؟., مظاهرصفاته +٠٠‏ 
نشبة الأفعال اليه اعد + :وجواته 
اع #*ء, هدايتها١ا5*11؟.‏ هل 
يحسن منهالعذاب"؟ #”؟, يديه5*١ ‏ 
يمينه4/م ٠"‏ 


اللاس 7620 الي 


الالتفات : سره 64 ٠‏ 
الألفاظطض : دلالتبان7؟. 
الألفا :98-6-0-0+-8", كلالحروف 


5 , حرف هاوي188١.‏ 
الألف اللينة ظل الوحد ة الإلبية: ١951١94‏ 


فيه ست صفات57١‏ , أسرارها لا9١ ٠‏ 


الالم ماع. 
الإليام :58 ٠0‏ 
الالبيات. .ين ؟ ٠:‏ 


الألواح القدرية: 10 ع٠‏ قل.٠‏ 

ام القران 5 

أم الكتاب : * 0٠08517-5-737‏ 
إمامالا ئمة 0 

الام 16 ا ا ل وات امد 
الامونتفارك الوهاء 5 


فبرش النوف وهات والأسوز ها 


الإمكان , معناه ف ىالوجود والماهية: 00 ٠‏ 
اسة الاسلام , صفائها :501 ٠‏ 
الآننيا».:إنزا ل لوحي علين 71816 كشسف 


الانسا نالكامل : عالمكبير١‏ 8 ,عبد الله 
مكقيقة * ؟ مهلي ضورف ري 035 فنة 
كلالموجودات5 ١5‏ .الح قالمخلوق به 


الإنذار 
إنزالالكتب :م89.٠‏ 


١١" الحقائق لبهم١"؟. استعاذتهم‎ 
.7” ١7: 


الانسان +845 اشكالةعلىماف نالعا 
الكبيرة / أشرف الخلائقء ١٠١اختصاصه‏ 
بالاستعانذة١٠؟,.‏ اشتقاقه #لم" , 
أياية كلائق لال اخضارة ما تجوله 
8ع انق #6 تتحطه ظل حويفتسة 
4,: تشابه بدنه معالجحيم 7 - 
خلقته بيداللهء ٠١‏ , حركته الارادية 
إلىالله تعالى ١١0‏ , حركته الجوهرية 
7 ١,حشره859‏ , خلافته لله 3١‏ ل 
خلقته على صورة الرحمن/41١1.‏ 59" , 
ذو وجبين317؟,سلوكه١‏ /ا؟١,‏ سياقه 
إلىالسعادةقل7ا١,‏ لك 
سيره فى مراتب النزول والصعود ٠١1‏ 
شباهته بالعلويينحين الصلوة 5140١‏ 
١‏ ءىشقاوتهلا١1١.‏ شوقه إلىالكسال 
8 , صدره بمثابة الكرسى ١1*‏ , عالم 
كبير ,8٠‏ عبادته لمعتقداته٠‏ *. قوأه 
4 ؟, فعلها ١٠‏ 5. كماله١1مب59١,‏ له 
جميع المراتب ١10‏ , منازله ؟ "١‏ , 
مناجا قورع الري 10+ مسحريو مخخار 
+235 وكين روع ونين 10 سيت 
مع الافلاك؟ ,١‏ وجوب الاستعادة لسه 
17 طيقل ها نايا ١‏ يمان 1 - 
تسا تمه : 906#. 

لساك لال 1ن ابححة دا ا 
/الاخ_ملا300.أطواره 73 


٠١8 لحقيقي‎ اىونعملاناسنالام٠‎ 


الانفاق :8م؟. 
الانقياد ‏ :#لا". 
أثوان محمف والة جبرع ++ 
أيا : لالم ٠‏ 

أ رون :لم" ٠‏ 


٠٠١ :انجذابهمة5‎ 
٠*١: أه[التنزيه‎ 

٠.١03: أهلالجنة‎ 

أه لالحجاب الكلّى : ٠562‏ 

أه لالشقاءالطبيعى ٠.55/8:‏ 
أهلالصية و باه 

أهلالضيودة لايسكديدتيلالنات + 
اهل العتاة 5 

٠.979: هلالعفو‎ 


/اع١7؟.‏ مسؤّلون * ٠1١1‏ 
الأهواء :؟؟8. 
الاولسياء 
للعوالمالاخر؟ ٠5١‏ 
الايعاد ٠١525:‏ 
الأتسات 7 أساميه٠ء١,أعظم‏ 
النعم١١,‏ درجاته؟3١,‏ ماهيته 
د إلى ١38‏ مظبراللحلف الالبى 
كربخي م 
الايمان بالغيب ٠5*55:‏ 
الايمفان الكشفئ 75 5955: 
اليامدن :(أسم ٠581541)‏ 
ايك 1 


١؟‏ ؟ م 
البدعة .١188:‏ 


(0.: عالمصغيرة9١ا٠‏ 
البرزخ كيك 
التروح الإتناعفر: 811 
البرهان(اسمالقران) :/ا١؟٠‏ 
بسيط ا لحقيقة كل| لوجود وكلها لوجود 
بسائط الموجودات: 598 ٠‏ 
البصر 0:ا7١50858071.‏ 
فحث الوسل 11ج 7 


بينونة العزلة : /10 50 ٠‏ 


صمء 


”ا »ا يبد 

التام ٠له٠‏ 
التأييد ‏ :؟*١.‏ 

التجد د الا ممتمرارى: ؟ ع5 ٠‏ 
التجلي ‏ :1وع8. 


التجليالالبىيوجب تنوع الخواطر: ٠‏ 

التجليالذ اتى والجمالي : 878 ٠‏ 

٠ "25 : التجليفىالفعل‎ 

التجلينات: + 46ل : 

التشلة :الا 42 : 

اند كرما عن ا ساس الغرا 171 

بايد الله تحال :111115 

التشكيك الخاصى:5 35+ : 

تعلذايكن الكفار : ١ع‏ #ء 

الثعينات الوعود يق 135 : 

التفسير :درجاتهخ5, العلوماللازمة 

ل 4 

الكتفويض +18 كر الفعيسم 
الاستعاذة معالاعتقادبه؟؟ ٠‏ 

التقدم والتأخر بالحقيقة والحق: ؟ ٠ ٠٠‏ 


فوس النرضوعات والامكاتحات 


21+87 اساميبانيالفسراق 
ع 1؟, غايتها ؟ *5؟. مراتبها 2؟؟, 
ماوعد بازائبا لا ٠‏ 


التقوى 


التقيّة ‏ :*8ع. 
التكليف : لميته ٠‏ * 7578-5 , فاعدته 
م14 ٠.5581‏ 


التكليف بالمحال : 517 ” ٠‏ 

|التكليت بها لاتيظا وا 

الكبوعن :59 الي اله اا دم 

التمتزيل ' © (اشضوالتران) 11 

التوجحديق. دعن ابنات الانما 11 

التوحيف الاخسى +ع 

التحضيد الأفاك 8 ]ا دم انه 
ع*05*+ل80. 

التوحيد الخاصي : 4 ع٠‏ 

ترد الذاف 625 

التوحيد الوجونديع؛ 017 


التوفسيق - 17 
76 »3 »3 36 
التعمية ا 
الثواب لماذا: ع؟*؟.٠‏ 
»ا 7# 6 »3 36 


العتاديي 771:6 
جامع الجوا مع فيا لإ نسا نية : زلاع. 
الجاهل ٠.١**:‏ 


السمين 22 اياف 
كيف تصح معه الاستعاذ ة؟١‏ . 


الجسم :301. العرشي ٠08140‏ 
الجسمانيات مطيع الروحانيات اه 
الجمالب ٠١591:‏ 

٠0اا؟م8:‎  ليمحلا‎ 

,الجن2 :ادراكاتها# ٠9٠‏ 
الحنتهة: :كا كعاب 


حنة الفاو : 6 ٠‏ م ٠‏ 
الجه لياللّه :رئيس الأمراض القلبية54؟. 


الجبنم : 1406 ء تسعبهاالرحمة١/ا؟‏ 
دوامها 9؟*؟.٠‏ 

الجبوع: . :+ أئزه:فىالرياقات 0 

٠.8052”: الجوهر‎ 

د لمي لبي كيمقن 

الفصيلن. ‏ تمواماض الفران 10+ 


الحد , تركيبه وتشاركه مع البرهان ا" ٠‏ 

الحد التام :#015 ٠‏ 

الحدود , قيامبابالبدن: لمع". 

الحد يث, اسمالقرآن : 5107 ٠‏ 

الحرام . هل يكون رزقا : 588 ٠‏ 

حرف الارادق: /ا811٠‏ 

٠59ال:قةيشمئلافرح‎ 

الحرف : عد د هاروحها ٠١18‏ 

حرف ليلة القد ر: ٠5348‏ 

الحرف الهاوى :مماء٠‏ 

العيرت: * للنان ا وعيء و أأشهاننا 
٠١‏ تكونبا وعد دهاث5١,الحلقية‏ 
08# الن لفية* 5 الضغير؟ 15 : 
الحاليات 11 الستسية ب الفعل 21 
المقارب” .,١ ١٠‏ المطبقة 15 ١االمستعلية‏ 
5 المبموسة؟91١ا٠‏ 


الحورفه النتط فى واكلالسور )الى 
+؟1؟. 

خحرزيك:- '8الية 551 الرخود 31 
المد 85؟, العاليات1+, العلة | 
4 , اللاهوتية ٠0٠١٠‏ ظ 

الحركة الجوهرية , الذاتية ٠١١5١:‏ 

الحبالنعترك :11 

٠.889: الحسد‎ 

حس نالنظام: ٠١١51١‏ 


الحسن والقبح الشعيين: ١‏ ع5 ٠‏ 
الحضرة الأحدية : *”. 
الحضرة الجمعية ٠١81:‏ 

الحقّ الأول : أصلالوجود ٠151‏ 

الخر ال م 5 

الجى المخلون يه 5 اتزالة انيع ده 
حقيقة الوجود الانبساطى : ٠ ١18‏ 

الحققة ا ليحت به ااا ىو ا ع 
أقصىمراتب الحمد 0/ا, صورة نظام 


العالم/الا0٠‏ 
الحكم :اسمالقران17١؟٠‏ 
الحكيف :588 اسوالايمان 52 ., 


الحكيم /؟؟. 

التتكيرا لالبى 2 + 

الحمد عا عا /اء* 
اللتضمل: - #أتساميا 16+ 


جل الآنانة مم 
حملة العرش: 55 ٠ ١‏ 
الحوا سالخس :124+ 
الحيوائيةق 4+ ع 


ندىا ليوا لدي كد لد 

٠٠١ الخاتمة : عينالرجوعالىالسابقة؟‎ 
٠. "01١: الختم‎ 

الحخدع خململ؟.٠‏ 

الغلق 2 ه11 09511ب 


٠6٠ ١ : الخلقالاول . الثانى‎ 

٠5+ خلقالأفعال:‎ 

الخلود فىالنار: 87/904 7-585 
٠.‏ © * . 

خواتيم سورة البقرة : ٠ ١88‏ 

٠١١٠١: الخواطر‎ 

الخيال : تجردهالم1؟. 


0+ 


الخير : دائمي ٠١1551‏ 
م هنا لبقي 


دائرة الوجود :589 ٠‏ 

الداعي على المعصية : ٠.520١‏ 

الحد رف ٠‏ 5885-2 انييضا 23 + 
الصفراء /ا9*//ا/ا ٠00١١2٠-08‏ 

الدليلاللفظي موجب للظن : 51/8 ٠‏ 

الدنيا آي ار المورضىن :1558 .: 
لايسرى أحكامه إلى عالمالآخرة ل" 
موضع القوابل المنفعلة 85" ٠‏ 

> >3 »ا يد 

الذائقة :لا”*١٠‏ 

الذكسر +1297. أشرف البقامات 2 
اسمالقرآان7؟؟, بصفات الجلال و 


الاكرام ؟ ؟ ٠‏ 
ذكر” ياهو" :1 9”؟8. 
البن كوف 215785 
دلك 01 
ذوق التأله :8ه. 
له كيد تا كي كي 
الراسخون فىالعلم: ٠١65‏ 
الرب ل را 0 
الرجاء الاوع. 
الرجيم عه 
الرحمن ‏ :ه8ع8008١٠(اسم)55٠‏ 


842 «اتضافة تعالوببارء 
الحو الرعوانية + الرحيييد #الزة عاق ؟ 
الرحمة العامة: ٠0١6١‏ 

الرحمة الوجودية ٠5609:‏ 


الرحيم : م * ٠‏ 
الرخوة 1 50]. 
الرزق 0:ع5849-5951158؟. 


فمرس الموضوعات واللاصطلاحات 


رضول الله لومفر اا 11 + 

الرسو لفقل :من الول : 317 ."هد ايقه 111 

.١571١13:  دشرلا‎ 

الروح :50440 مخد ومالجسد 
1 اعم القزان 0110 الستهدرية اليج 
الى 6 

روح ااهيف :ا لم؟لاء٠‏ 

رو القدس 58١-١84:‏ , أخذالعلمعنه 
8, الأدنى /الا8 , الأعلى /اا؟ , 6180 

الروحانيات مطا ع الجسمانيات: ١880‏ . 

الرؤيا الصالحة ٠.٠١5:‏ 


٠5551 التتويما‎ 

> »ا > كي 

الزنديق :توبته ما ٠‏ 

كا #6 6 6 

السائق :58١35”1١81ا15طلم؟.‏ 
السابقون ‏ :5/إا". 

السجتاللة 3112585 اها 3ن 
سبب به وسيب منه : 6 ٠5 ٠‏ 

المححين. 2ع 

التتسزفحد ٠١‏ 01000 
السعادة :ا١1١1.‏ 8م1١1‏ 2#؟؟: 
السيتيكهة 601+ 

٠.855: السفه‎ 


السلوك اليه تعالى: ٠1٠‏ 

السمع ‏ :7ا508531758811. 

الضرات ا لمك افلاك ترييف 00-1 

الصبواق. ©#“صعهه الى الأتران الاح وه 

سندورة البقرة: هذانية الآاية متنا 12+ 

سورة الحمد , الفاتحة , الكنز , المثاني , 
الواقهة ٠١‏ 

السيرالمحبي , المحبوبي : ؟ 58 ع ٠3١‏ 

السير المحمد ي: ١٠٠؟ ٠‏ 


فبرس الموضو عات والاصطلاحات 


شجرة طوبى ٠0٠80:‏ 

شديدالعقاب : (اسم ) الا.٠‏ 

الشديدةق :1 :١٠٠؟.‏ 

المقر ‏ © افينام 3 ع ا : 
كيفية وقوعهعء ( ٠‏ 

شرع طورالعقل . طورالولاية: 88 ؟ ٠‏ 

المترير * قواظبال2 65 انساسا؟ 

شرورالاخرف 117 

الشرك فىالأفعال: 885 . 

الشريعة المحمد ية السبلة :١71؟.‏ 


الشعور :595. 

الشفاعةه ‏ :هلا"؟_الا ]الا. 

المقباء” :#مناساص الفران 97 

الشقاوق ‏ :ع5*8*775*8 سبب ظبهورها 
١١7-16‏ ,لاينافيفعلية الوجبود 
٠.١١‏ 

الشجكر :لا بع8*١ا.‏ 

الشسع 157+ 

٠”: الشمسش:‎ 

الشهادة ظل الغيب :58. 

الشبوهف :8141؟؟. 

الشهود الاستحضاري, الحضورىي: 86 ؟ ٠‏ 

الشنبيق. 212150223 

الشوق نيو الأرانف اسه 

٠ 50 الوصول‎ 

١8_هلخادم‎ .١52 28:  ناطيشلا‎ 
٠ 57 هوالسائق‎ . ١7 عد متجرده‎ 

الشياطين : ادراكاتبا+ ٠‏ ؟: 

أ لمي ليبا كيد كي 


ضائكي النشرن الشقين 2 
صاحب المقام ١١‏ 520 10 
يناه : ٠060١051١955‏ 
الصحة د عل 


الفتكق: “عداليكوة ةر القدق 
8 *5, فىالحق , النبوتى ؟ 61 

صحيفة الهواءالنفسي :٠ع‏ 8ه 00 

الصدرد :*7#*-8م7؟. مسكنالحيوانية 
١‏ , بمثابة الكرسى * ٠1١9‏ 

المتحيد راليعتوى .5 

الضحراط: 12 ال 152 صضفتة ات 
صورة البد ى فيالد نيا ١١ ١‏ صراطان 
65علىمتن جهنم ١17‏ , ماهيته 
واستقامته١ ٠١١‏ 

الصراط المستقيم: ؟ ٠995‏ 


الصفة : فرقبامعالبدل *؟1١٠‏ 
الصلوةق 1٠١:‏ 4., إقامتها ,.17١‏ أثرها 


9 أهمكا 186 شرها وروهنا 


3 القلبيةوالقالبية7؟: لمية 


- 


وجوبها 577 , مبد ءوجوبها 8١‏ امعناها 


٠.141 إلى‎ 

٠555: الصمد‎ 

الصوم : جنة منالنارة ؟ ٠‏ 

ا 6 6 6 

الضفار  .١١58:‏ 
الضالين : همالنصارى؟6١.‏ 
الضلال كا ان 

326 6 6 #4 

الطاعةق :580, فرقهامع العباد ة87 ٠‏ 
الطاعات * : حكمة التكليف بها 773 ٠‏ 
الضبعم ٠05803:‏ 

٠*551١95:  ةعيبطلا‎ 


الطبيعة الد هرية الجمراوية: 8١‏ ؟ ٠.‏ 
الطغيان : 5 * ٠‏ 


2ه 
الطبارة : أثرها 2.18١‏ 
بد > ا »ا >« 
الضلال :م ٠.*‏ 
الخلم :9لملا.٠‏ 
الظلمة فاع لالشرور : 7”8 9 ٠‏ 
»ا > يد يد 


العالم : دائم الحدوث١8 ٠‏ 
العالمالاعلى , الاسفل9ا؟. 
عالم اللآامر ار ل ل 0 
06 . 
عالم الأنوارالملكوتية : 575 ٠.‏ 
عالم البداية: ٠١848‏ 
العالم الجسماني: ٠ 5١48‏ 
عالم الخلق ٠٠١١:‏ 
العالم الصغير. الكبير؟ لا ٠ ١‏ 
عالم الطبيعة: ٠015١17‏ 
عالم العقل ٠0590911١7:‏ 
عالم الغيب ٠5١*١58:‏ 
عالم المثالالبرزخي : ٠” 2٠‏ 
عالم المعنى ٠598:‏ 
عالم الملائكة المقربين : ٠ 5١1‏ 
عالم الملكوت: د ٠‏ ؟, الصوريالمثالي 501 ٠‏ 
عالم المواليد: "' ٠ ٠١‏ 
العالم النفسي ٠5١١٠:‏ 
عالم النباية ٠١84:‏ 
عباد الرحمن ٠5٠١٠:‏ 
العبادة ‏ :ا14ا87*_الحقيقى 
45 العتلية2582-. اعصترنة سين 
الاقعا هق لايك لكبرالله 29 , 


الغرض منبا 9" ٠‏ 
العبارة ‏ :8؟. 
العبد : إحتياجه إليه تعالى #5 ل 


فيط الفعل الن + 


العبوديق :لام*. 
العدالة ,١59:‏ النفسانية980و. 


العنبناق:. +2585 الو لالفيةغليئيرانت 
الوجود ٠.048‏ 
العدوانت ٠١81١:‏ 


العذاب "2٠:‏ , ثمرة الغضب87١,‏ 
فل ميحس من الله عالق لايد 


الخلود فيها لالا ٠”‏ 
العرشن ٠889-١8:‏ 
العرضص ٠505:‏ 
العرضي : 8" ٠‏ 
العرفاءبالله: ٠.91١9‏ 
العصمق ٠.١“:‏ 
العظيم 2١:‏ _7:.1؟1"؟. 
العقاتئد. : رمزالاختلاف فيهبا١؟٠‏ 
العقاب :ع**”. 
العقل 5١9-١7:‏ علمع-79* 


1 ؟. إطلاقاته ؟ 52 , ترجيحه على 
النقل ٠5172‏ 
العقلالأول :57 ,إعتباراته ١95‏ , صورة 
العالم8/, .عي نالوجود الإنبساطىع ١1‏ 
العقلالمضاف :1اع. 
العقلبالفعل: “'ء"؟0٠‏ 
العقلبالملكة :“'ع؟. 
العقلالبسيط كلالموجودات: ٠١95‏ 
لجفلا لكلي :13222 لق ؛ 
العقلالكلالكلىالأول : 9*. 
العقلالمستفاد : 7-125 ع7. 
العقلالبهيولانى: " ٠ 501١585‏ 
العلماء : أطباءالنفوس ع59. 
علماءالباطن : همالحكماء ٠ ٠١3‏ 
علماءالرسوم . الكشف: ٠.8/8‏ 
العلم تبع للمعلوم: "١ ٠‏ , بمنزلهالبحر 


. "١ 8 ١هيف الواقع‎ فيرحتلا,٠٠‎ ١ 


فهرس الموضوعات والاصطلاحات 


الاء. 


علمالأأسماء 
العلم,الحصولي بالوجود العيني : ٠01‏ 
علمالقران ‏ :0.". 


العلوم : ٠.59‏ 
علومالمكاشفة : ٠050٠‏ 
العلوية العلياء: 2٠-٠-1591‏ 784/؟-03٠0‏ 
العلة الفاعلية: 83 , الاعدادية9 58 8 


العماء ٠.5٠١١:‏ 
العبق الأكر 1 
العمل : أثره فىالقلب81؟. 


نسبته بالايمان 508 ٠‏ 
العملالصالح : *+*؟_8ع؟. 
العمه 0 
الخناصرالسماوية: 60.35: 
العنايةق :2035., الاولى 60" الالبية 
١٠١‏ , الكلية ١؟؟.‏ 


العنصرى :-م١ا؟.:٠‏ 

العمثورة. ا 

الفين. “14+ 

عين الجمع : © *# ” . 

ا 0# 6 »ا يلد 

الشيبدط!ء 59125 

التشارة: «اوعبعو ىمع 
التشمي- +# راي عقني ا عياطنة 


4 , شمو لالرحمة له ٠7٠١‏ 

الفواسف الظلمانيف 12 

الغيحية' 5282 الى 525 

8# ”ا #6 جر بو 

فاقفة الكتاب © أشامييا 1 خا معيتيا لهم 
المفارت137 تطمبا اا 21177 
تطبيقها بأفعالالصلوةء ١1‏ , نبذ من 
فضائلبا؟ء١.‏ 


الفاسق :ع*+#(فع>"”.٠‏ 


6*6 7 


الفجار :عع". 

القرقان. “من اننامنالقرار 816 ).. 
الفسادب :؟"١؟‏ 000 

الفصل : من أساميالقرآان7!؟7. 


الفضائلالبد نية ٠١159:‏ 
الفطرة :9ع085*+؟. 
الفطرة الأولى : ٠ ١١4‏ 


٠" ١“ الفعللايخبرعنه:‎ 


الفعل : نسبته إلىفاعله ١‏ ؟ ٠‏ 
الفعلالإرادي2 الطبيعي , الجبري١‏ 6ع. 
الفقه : اسم للايمان ٠‏ ع" ٠‏ 

الفقيه :أعكاء. 

الفكر الي ا 

الفلك 7 01027 


فلك البروج ,: 5517 ٠‏ 

فلك الثوابت: 599 20. 

الفلك الأعظم : 5117 ٠‏ 

الفناء : 2١51‏ فىالتوحيد ٠180‏ 
راع السرو 113 

فوق التمام : ٠له٠‏ 

الفيض المقد س ٠059:‏ 


#6 6 6 يلا 

القابل :أثره فيتمامية الفيض ونقصه؟ ١”‏ 
القابلياتالذاتية: * لاع ٠‏ 

القبر 2 : كلهعذاب ع*؟. 

قبضة الشمال: ٠١3٠‏ 

القبيح : لمكالاء٠‏ 

القدر شر رم كاين وين 


القدراللاحق :4م١٠‏ 

القدرة الأزلية :#6 

المتديزئى 2555 

القدرية :15*6__-لالا9985؟. 
القدما نالمتد ليتان : ٠ *881١81/‏ 


قدم الجبروت ٠‏ الصددق : 
قدمااللّه تعالى : ٠0١006‏ 
القرآن  ,2١0 7٠8 #9٠:‏ فبهمه 
٠٠‏ هداية ,58٠١‏ لاريب فيه 51٠‏ , 
فدى ونور 8 الى 52م أساميية 
7 , حجية ظاهره7/ا؟. خطه 
على غير قياس ١77”‏ , خصوصياته ؟ 8 ١‏ 


قرب الفرائض , النوافل :5 ٠‏ 
القضاء ‏ :2؟١‏ , السابقم8*؟. 
القضاء والقدر: 55١64‏ ع89_5؟. 


القضية المعقولة والملفوظة : 0؟ ؟ ع 58 . 
القلب : © 0" , بمثابة عرش الرحمن 
١‏ , عرش الناطقة ١7‏ , اصلاحه 
81١‏ :يقال لانفس9©: مرقنة 383 
عن عالمالغيب ١/8١‏ . 


.5"٠١0_:قلقلقلا‎ 

القلم الأعلى ٠٠١5188:‏ 

القمر 00 

القواب لالمظلمة: ٠99959‏ 

القول :ا عم ٠.”‏ 

القوة المتخيلة : 16 ٠‏ 

القوى النباتية هىالنفاثات: ع١ ٠‏ 

القباز اهم 01 

لحي اهن مما كيد ثيه 

الكاتب :ليس كله متحرك الأصابع؟ ع٠‏ 
الكافر ‏ :02+*315”". 

الكيسييز 1أاع؟. 

الكبيرة :هلتوجب الخلود ٠5١09‏ 
الكقاع. 4ه رين بابي لتر 
كنات النجا: 722 

الكحاية د 

الككزم : هل يصد رعنه تعالى ٠ 5١85‏ 


فبرس الموضؤ عات واللاصطلاحات 


الكذب :لالا؟_((*. 

الكتر واو العامة 
فلك المنازل ومثاله فينا ٠ ١968‏ 

الكعرفن: “هناما القراق 57 

الكيحتب . تناع ل 

الكشف ا ٠٠١3١:‏ 

الككيان «صدميي ال ا 


خلود همفيالنار 25507 العذان عمذتب 
لت 1/7 لشن 
الكفر "١:‏ ,. رئيس الأمرا ض القلبية 
4 » عند العرفا ا 
الكفرانت :8؟١.‏ 
الكلاء 1مع000-5555. 
الكلام(علم) :ع2510؟. 
الكلما نك : 598 , التامات ٠‏ 
الكلمات اللاهوتية: ٠0٠٠‏ 
كلمة الله تعالى : 4 ٠‏ 
الكلمة الايجادية: ٠١8“‏ 
الكلمة الروحانية: ٠0١02‏ 
الكيل»من العلنا“الالسين عو 


55/١5595١ 


كرت :+9716+-805. 
الكقون :ملاخ*_؟١؟*.‏ 

»ا »ا يا 

الاك «<2انددة: 

لام ألف : حرف واحد 2١5903٠01١‏ 
اللسين:. #تاولم ]الكل 1 
اللدذيد ‏ :م؟_١(.٠‏ 

اللمس اع (لء 


لمة الفلك + الشيطان : ذ 
اللوح الأعظم : ٠184‏ 

لوح الف 5< 

اللوح ا ا ل لان 


قير الموضوعاه رالا مد اكات 


اللوح المحفوظ #7 تفن -:06 | المحد ود 


لوح النفس امع ي. 
اللوح النفسى : ٠١5‏ 
اللينتين ٠":‏ 

الليلة لالم ”3 ٠‏ 
6 6 6لا كلا 


مأمنه الشي* » مابه الشي* 0 


ماءالحيوة ‏ :8+917. 
مادة صورة الكائنات: ١‏ 
ماقبلالطبيعة: ٠05٠١60‏ 
الماهية 0" 
الماهية الحبلية: مع 

ماهيات الأشياء : ٠.1١97‏ 

المبتدع : ٠.9588‏ 
المبصر :لم ؟و؟5؟.٠‏ 
المتشابه ف ىالقران : 555 ٠‏ 


المتقى : جليس الاسمالالبى “١‏ 
المتقين : هداية القران لهم/ا!؟؟ ٠‏ 
المتكلم 511-562 

المثانى 1 


مجاد لة أهلا لكلام : ١3‏ ؟ ٠‏ 

٠.508:  راحملا‎ 

المحاهدة :60م4؟*8*8م؟ ٠‏ 

المجبرق ‏ :"؟؟. 

٠٠١9: المجدذوبون‎ 

محمعية القوسين : ٠895-6‏ 

٠9861586: المحبورق‎ 

٠05958: المحوسن‎ 

المحوول المتخللق لا يخبر عه 13 1 

السخزون للماتما لين 137+ 

المحبون منالعرفاء:9!ا؟. 

المححوب 
مز اللعترنا 01/3 


المحن شعي 1 


اغشاريةة ؟ الن 81 


ا م 


: رابطته مع الحد لالا_9”9 ٠.‏ 
0 : حظهممنالصلوة؟ 58 ٠‏ 

محمد (ص ): أفضل الأ نبياءوخاتمهم ٠ ١8‏ 
المحمدية البيضاء ؛ “اع ٠عع_«اوع.‏ 
المحوو :598 ؟1إ؟. 

المخلوق : دووجهين؟8؟٠‏ 
0000 0 ادر ا 

المرتبة الختمية: ٠/80‏ 

مرتبة الكاف :8015 ٠‏ 

مرعة عزوت الشف :1 

مرتبة قاب قوسين : ١‏ 8 ؟ ٠‏ 

مرتبة الكلمة النازلة : 5948؟ ٠‏ 

مرتبة المشية: " ع ؟ ٠‏ 


مرتبة النقطة , النون : ١‏ 

٠.5903:  ضرملا‎ 

المركبات :09؟. 

المسبب : العلمبه من جبهة السبب؟60٠‏ 
المستكفى .١‏ 

5١١: المستعلية‎ 

المسموع 514 

٠9١:  قببشملا‎ 
٠١؟؟ةرخالايفهلاح‎ : المشرك‎ 


الشركون:.. + العذات عت دن 2/1 
المشية  .800895252-0+*71١:‏ 


الفشفوي انين 515 امن 1ه 
المطبقق  ٠5١:‏ 

الحلييوء 11582 

مطلبثما ” الشارحة , الحقيقية: ٠3“‏ 
مظاهراللطف والقبر 

المظاهرالامرية والخلقية: *". 
المخروط الإمكاني : ٠5594٠‏ 


مخروط النور: 1٠١‏ 7 
اليحارق- 255552 الالسيدةة 553+ 


لفلف 


٠.5 *؟ث؟‎ 1١: المعاصى‎ 

المعراج ‏ :177/مانزلفيها ١271١28‏ 
نزول حكما لصلوة فيها 8 ٠.‏ 

المعراج الروحاني فيالصلوة: ٠ ١78‏ 


المعرف :ع88 ع8 _ع١١.‏ 

المعرفة بالقلب: /ا*5 ٠‏ 

معرفة الله تعالى: "١*٠‏ لمء٠‏ 

المعلول 2 : لايبائن علته؟ #. مراتب 
النقصانات اللازمة للمعلولية80 ٠ ١9‏ 

٠ه5"*١:‎  رسفملا‎ 

المفلج ا 

المفلح 9 


مقامالاستعان ف : ١1‏ , الامامقمء؟,أوأدنى 
١/ا*.‏ باب اللهمء؟, البيان 0 


لمع ؟,. الفقر" 1و٠‏ 

مقولة المضاف م نأقسام الماهيات؟ 0 ٠‏ 

المكاشفون ‏ :#لا. 

الملائككة : متحيزون ع9؟. 

٠ ١*9 ملائكة السموات:‎ 

الملكوت ‏ :*8؟. 

المثاققي ‏ 8:2+؟ ل اه 
بوك العة ا معدا له +817 , ايك 
من الكافر ١‏ 5 , عذ ابه 581 ,مخادعته 
لله تعالى284؟.- 88؟. 

ملك الموت والحيوة: ع ٠ 5٠0‏ 

الملذ والمولم في النوم : 

٠.5٠١: المنخفضةق‎ 

منز ل العبودية: ٠11‏ 

منزلة العلوية العلياء : /ا/ا؟ ٠‏ 

المنفتحة ا 


نكر الترظوقات الا فعا تهات 


الموت  1١١8*11١:‏ عع" . 
الموجود ات قائمة ومتحركة : ١٠١1‏ 


الموحد : حاله فيالاخرة؟؟١.‏ 
الموعظة : من أسامي القرآن7؟51؟ ٠‏ 
المولم ذلمكالاء 1 
الينوون. #هراضه 8]ن تقين 9 


02000 
٠.؟/م*؟ةيقيقحلا‎ 


المبموسةقد :؟'١٠؟.‏ 

الفينيسن: ‏ :اهن أناتي القرانق 111+ 

الفيسثاق :6ع9: 

أ ين كي ليد كي 

التار ‏ :975. حكمك وجود هافيالد نيا 
والاخرة 2165 .وروة الاسان فيا 7؟ 

الناس : اشتقاقه88؟, أصنافهم78؟ 


عباد ما يتصورونه ٠‏ 8 0 


النافع :8م١١.‏ 

٠٠١:  صقانلا‎ 

الخبى" <عيت وى ]الومةء + يروالبلك 
لمكن 597 معرفته الخقا تى 1 6 

النبوق ‏ :ع9_35*اع. 

النزول القلبي الى د 

التنتب. :382 الإليتة 66 


النسخ قبل ضي مد المثال م د علام. 
نشاة الأولى والاخرة متضايفتان: 

نشأة الحسْ :895. 

نظام الخلقة: ؟ ٠ 5١‏ 

النعم التوقيفية: "٠‏ 

.١؟١ىلإ١58:‎  ةمعنلا‎ 

النعيم : ثمرة الرضا ٠ ١0‏ 
النفاق الغيرالمد موم: 9 ؟ ٠‏ 


فبرس الموضوعات واللاصطلاحات 


66١ 


النفس :808-51؟,اطلاقاتبل 
5 افعاليا 8 توحبنيا النين 
العالم الأعلى 5 5؟ . د رجاتها ؟21؟, 
سمعها وبصرها ون وقها 554 , كتابها 
وكلامبا م 80؟. لوحبهاكالمرأة؟ *؟ , 
فراتنك:] درا كيا 8:3 نما نا 37 

النفسالإنسانى : سعادتها وشقاوقتهبا 
7 سبب ثقاوشيا +١14‏ فبولينا 

الآثار؟ ١‏ قابليتبالأخذالعلوم؟*؟ , 
قبولها لكلا لصورالعقلية؟1 ٠‏ 

النفس الحيوانية: لمءع؟_/اءع”*. 

النفس الكلية: ٠3‏ 0 لا*_7اوع. 

النفس الناطقة: 99١1ل/اع؟‏ لمء؟5, 
عاقلة للمعقولات بريئة عن| لشرور؟ ٠ ١‏ 

النفس الكلية الإلبية: 5170 . 

النفس الكلية اللاهوتية: *89 ٠.‏ 

النفس : مادة الحروف986 ٠ ١‏ 

النفس الإنساني : ٠‏ ؟, تشاببه مع 
النفس الرحمانى 1848 ٠‏ 

النقّس الرحمانى : 184--191- 52 
14---1-2 881-52-0 انتهى 


0 ١9٠ بالانسان‎ 


الكمور © قاع لالخيرات 8 

النورالأصفر. الأخضرء الأبيض ٠3٠٠‏ 

٠.١5: نورالبسملةق‎ 

النورالمحمد ي: /858995151+”5م+ 
٠. 5060‏ 

النوم ا 1ه 

36 36 3 7 

الباء وما مو 308. 


١5١١55859595548: 


البداية 


البداية :88؟. مراتببا1؟!1_ع.8. 
هداية اللّه : ١539‏ , أقسامها ٠.٠٠١‏ 
البدايتين الكونية والوصفية: ٠.١١١‏ 
البدى هىالفطرة : 8*؟ . 
اتبذى[اسمالقراق )8 


.١9ع:‎  قةزميهلا‎ 

هو لشف القن اللو 
لاحد له ولااشارة؟؟ ٠‏ 

٠-15 1211 هود‎ 

٠805-1١85:  ىوبلا‎ 

٠.1” الاولى‎ . ال١0‎ _"65٠١0:  ىلويهلا‎ 

اعد عا يديد 

الواحد : مبدءالأعداد ع١؟٠‏ 

الواصلون :899375. 

الواو 20111 

واوالعلة : حد وئة 88 1 » فيه قوة جميع 
الحروف ٠1895‏ 


الوضوص يا لاخقيا اليناف اللعميا را امم : 

الوفجود :إصالتهه2., إتصافة بالماهية 
أمرعقلى ع0.. خيربالذ ات ف . مجعول 
بالذات1 5 , الأقوالفىمجعوليته ١‏ م 
.إلى 00, مراتبهء ١‏ ؟ , نزوله 783 اليس 
جوهراولا عرضا لا8ه٠‏ الحق :0؟. 

الوجود الاجمالي العلمي :29 *#ء 

الوجود الاتبشاطي :لاطا 15+ 

الوجود المطلق : 835 ٠‏ 

الوجود الوجودي : ؟لاع. 

٠ 5١ : الوجود الوصولي‎ 

الوجه الظلى المثالى : *8؟ ٠‏ 

كه ف الوخون زكلية الموحون 31 

اللوحى ,5١١:‏ كيفيةانزاله3ق9؟. 

الوعواس انان 


مه فيس التوضوعانف و الامظ اجات 


الوضعالخاص والموضوعله العام: ١ع.‏ ياءالعلة احدراء 
الوعد :85١1مءع5؟ا_عل7ا؟]|‏ يدالله 1 
200 جره ان :لمم" ٠.‏ 
الموعيد: علق ىنعم وروي | اليت 2 : 
الولاية ‏ :528 عم _8لا+*. لتسسعة ‏ 1 
الولي 0 الرسول شرف هته 437 البموي ‏ 8/5 
الولي المحق : ٠.”‏ يوما لاخرة : وجه تسميتها بيومالد ين 8 ٠‏ 
الوهم (:979558, يوم الفصل ٠١8١:‏ 
إطاعته للشيطان؟١ ٠‏ بو الكقفه 1515١‏ 
ا »د د يلد يوم القيامة : 0" , غضبه تعالىفيها 57١‏ 


الأسفارالاريعة :؟١١.‏ الفتوحات المكية ١١71١١١151:‏ 
الاشارات :0١و.‏ لكا لم ل ل رك 
للفو انيما 1 قصوص الحكم :3715520054 . 
تفسيرالفاتحة : 89 ؟. الكافى ٠.٠١":‏ 
تفسسرا لفك الرارق1 الكبين ع اتاد نات "١‏ الكداق ؟ اريم ناك لدي 

/1.+. م كدام؟. 
شرا لقي ورف ااا اللمعات :؟7,. 
التوريية :: عدن 0 النواميس :+*7؟. 
حواشي البيضاوي ٠0٠5:‏ مجمع البيان ٠١١0:‏ 
رسائل اخوان الصفاء : ٠59٠‏ معالم التنزيل ٠.570:‏ 
رسالة الحدوث ٠١١:‏ يعرفه الرتوميفة 17 0 
الرسالة النيروزية : 82١؟٠‏ مفأ تيح الغيت: :1-8-ت١‏ 1117-12 
شرح فصوص الحكم للقيصري :5/ا ١0520 ٠‏ ه0015 ٠:8‏ 
الشواهدالربوبية 15993191751١1١:‏ | من لايحضره الفقيه :517 9. 

ه8ع” . اا 3# 6لا ا كد 


عيون أخبارالرضا ( ع ) : ن؟١ ٠‏ 55( 


